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الاعائية» وجعلها دارج صاعدة الى جنانه, مفتوحة امام اول الممّة من العابدين. 

52 الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل وأزكى من حرص عل هذه 
الاخلاق, فكان اسرع السالكين, وأول الواصلين. 

ورضي الله تعالى عن صحابته الطاهرين اجعين» الذين اتبعرا النور, وامتثلوا الأمر» وعافوا 
نهارج الدنياء وتجردوا للعبادة والجهاد, حتى صاروا خير مثال للتر بية الكرمة النبو ية» وعل 
تايميهم ناحسان» ومن تبعهم من أخيار القرون الاول» وش سار على نهجهم واقتدى بهديهم» 
من الشَلف الصالح ومن لحق بهم ل 55 العصور » س الفقهاء الزهاد, والدعاة العاملين 


والفادة المشمرين. 
uy‏ رحال الاسلام اليوم Sy‏ وهم ما rw‏ ودعاء. 
ويط : 


فان الصحوة الاسلامية الححاضرة ة التي Fy‏ انتشارها مَقدمٌَ القرن الهجري المبارك الجديد 
تُعتبر ين اهم أحداث التاريخ الاسلامي المعاصر, وني سعتها واندفاعتها ما يتبح للحريص على 
إبرار معالم ماضي الاسلام ان يجعلها Legs‏ ونهاية لسلسلة المفاخر التي قدمتها الدعوة الاسلامية 
ف القرد الرابع عشر كما ان في مضاء عزمة رحاها ووعيهم لضرورة اليد في استدراك النقصس 
مايتيح من داب oT‏ للمتفائل ال يعدها أول تباشير الحقائق التي تؤكد وتجزم راذن الله تعالى Ob‏ 
المستقل هذا الدين القيّمِ في القرن all‏ عشر. 

وصحوة هدا شأنها ي تجميل التراث السالى وتقريب المستقبل الباسم من حقها علينا أن 
مسادر لرعايتها وإعائها وقتين عمليتها التر و ية التي يُفترص فيها أن ترتقي بمستو يات اهلهاء 
ادخ Lay‏ س العطاء والبذل؛ وتضرم في افندتهم Lob‏ من الحماسة والشجاعة, مثلما 
تمنحهم els‏ العقيدة, بارجاعها الى لها السلفى الاصيل س غير بدعة, وجمال الاخلاق» 
بإحياء سمت المروءة ومكارم الاعمال القلبية بلا تكلى» ووضوح الفقه» باسئاده الى صحاح 
pal‏ ومقالات جهرر الفقهاء Liga‏ شذود» pay‏ الرعي» بإحلال تناسب في الفن العمل 
مع أعراف الحتمعات الحاصرة وابعادها المدنية. 1 

ولقد كان من احتهادنا في “Aa‏ اختيار كتاب «مدارج السالكى بن منازل إياك نعيد 


۷¥ 


وإياك نستعين» والقيام بتهذيبه, وتقدمه الى شباب الاسلام, عنواناً للمساهمة في هذه التنمية 
للحملية التر بو يةء ورديفاً.لتهذيب شرح العقيدة الطحاو ية. 

Opals,‏ قيمة 4 «امدارج» حق ) معرفتها إل من درج وکتاب الامام ابن gull‏ هذا عمل 
فل غير ]ا لمنفعة بليغ العبازة: وفيه من 33 ة استخراج المعاني الامانية ولطف الاشارات القلبية 
dL,‏ في غيره» حتى ان المكتابات الاخرى لابن القيم لا تستطيع أن تناف aE‏ فيهم وكأني 
به قد كتبه واعتكف له في أبهى أيامه وأثناء وصوله الى ذروة صفاء حیاته» فان كل مصلح أو 
مؤلف او شاعر Cain‏ في خياته مرة الى هلو قد لايتكرں وا مدارج نتاج تأملات تلك الايام العوالي 
في حياة ابن القيم» حتى انه ati yh‏ لم يستطع الحفاظ على هذا المسنتوى يوم اختصر المدارج في 
المختصر الذي سماه: «طريق ال مجرئين»؛ وشتان ماين الاسلوبين والروحين 


® منازل اسار ۰۰۰۰ وميزان اعتدال 


والاصل الذي حَكم ترتيب كلام ابن القيّم هر كتاب «منازل السائرين» لشيخ الاسلام 
ابي اسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الانصاري ogy Al‏ الحنبلي الصوقي التو CP ٤۸ا Se‏ 
فقد قسم طريق سير المؤمن الى الله تعالى الى مائة منزل, هي مثل محطات التزود في اي طريق 
طويل» إو هي منازل طبقية ودرجات صعود ومدارج انطلاق» تتوالى في تتابع» وجل لكل 
منزلة مفهوماً ودا يليق لعامة ا مسلمين»“وآحر LSE‏ المؤمنين» ثم لناصة الناصة» مما اضطره الى 
كثير من التكلف المعنوي واللفظي الذي تأباه طبيعة السكيتة الامانية. 

ولم تكن متابعة ابن القيم للشيخ المروي هدفا له, ولاهي من اهدافناء ولكنه وجد بعض 
المبتدعة يُرَوْجون لاخطاء Cig‏ فيها المروي» وشطحات واوهام جَتح اليها بسبب مشر به الطو» 
رغم اتباعه لعقيدة وفقه وطريقة سلوك الامام امد بن حنبل على وجه الاجال, فَرَدٌ ابن القيم 
هذه الاخطاف وأوضح الاوهام» وأدأه 035 وإيضاحه الى استطراد مليء بالمخاطبات القلبية 
كانت el, ail‏ من الردء وهذه الامستطرادات هي مبتغاناء لقيمتها التربوية» وهي التي أبقى 
عليها هذا التهذيب. 

كان المروي من fol‏ ألمة السلف» ولكن الله ابى ان تكون العصمة لأحد. 

قال ابن القيم: 

(صاحب المنازل رحه الله sols‏ شديد إلاثيات للاسماء والصفات» مضاداً للجهمية 
كل وجه» وله OLS‏ «الفاروق»: استوعب فيه احاديث الصفات وآثارهاء ولم يُسبق 


cult‏ وكتاب «ذم الكلام وأهله»: طريقته فيه أحسن طريقة, وكتاب لطيف في اصول الدين 
بلك فيه طريقة أهل الإشبات و يقرهاء وله مع الجهمية القامات المشهودة, وسَمّوا بقتله الى 
السلطان Gh‏ عديدة والله يعصمه منهم» ورمره بالتشبيه والنجسيم» على عادة بهت الجهمية 
والمعتزلة لاهل السئة والحديث؛ الذين لم يتحيّزوا الى مقالة غير Dale‏ عليه الكتاب والسئة)(١).‏ 
وأكد ابن القيم انه (بريء ما olay‏ به اعداؤه الجهمية من التشبيه والتمشيل؛ على عادتهم في 
رمي اهل الحديث)(") (وهوبريء منهم عقلاً وديناً وحالاً ومعرفة)(7). وني بعض کلام 
المروي ما (يدل على رسوخ الشيخ في العلم» ووقوفه مم اهل السئة, وفتهه في هذا الشأن)(؟). 

٠‏ وينال انصاف ابن القيم اعجابنا واحترامناء اذ کان صاحب ميزان اعتدال alas‏ شديد 
الحرص على انتفاع المسلمين من احسان المحسن الذي يختلط صرابه باحطاء» وهويرى ان ماوقع 
فيه المروي من مجحانبة الصواب انما هو(من الشطحات التي ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات؛ 
ويستغرقها كمال الصدق» وصحة المعاملةء وقرة الاخلاص, وتجريد التوحيد؛ ولم تضمن 
العصمة لبشر بعد رسول الله صل الله عليه وسلم)("), 

وتشفع سيرة روي له شفاعة قوية» وتنتصب مواقفه قريئة ترجح حسن الظن به» وتحمل 
على الاعتقاد al‏ ضحية التأو يل فيما الحطأً فیه» وقد ( كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
يقول: عمله ر من علمه). 

قال ابن القيم: (وصدق رجه الله فسيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وجهاد اهل 
البدع GAN‏ له فيها GLE‏ وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله, وأبى الله ان يكسوثوب 
العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لاينطق عن الموى صل الله عليه CO) phony‏ 

ومن tl‏ ان يظل القارىء في عافية من تعکر يولده ذكر هفوات الشيخ المروي» و يكفيه 
ان يتابع ابن القيم في انصافه والعمل بقاعدة ا موازنة بين صواب رجال الاسلام واخطائهم» 
وعلومهم واعماهم. ثم اول له ان يدعر للهروي مع ا القيم فيقول: all)‏ يشكر لشيخ الاسلام 
سعيهء و يعلٍ درجته» ويبزيه افضل جزائه» ويجمع بیندا و بينه ني محل كرامته)("). 


ه منهج هذا التهذيب 


)١(‏ الى (۷): مدارج السالكين ۲۹۳/۱« AV/Y‏ انف رما NEL OPN/Y‏ اركف 


على القارىء استرساله واندماجه القلبي مع المعاني الواعظة, فان اخطاء المروي ghey‏ ابرار 
البتدعة لها قد اضطرابن القيم الى ان يطيل التفس في مواضع كثيرة في فضح عقيدة وشدة 
الوجود الزائغةء وإلى Ol‏ يبين تهافت من يرى نفى الاسباب, وقد حرصنا على حذف كل ذلك 
إلا نزراً يسيراء لقلة حاجة المسلمين اليم الى gadis‏ الرد clyde‏ تبعاً لضيق دائرة ذكرهاء 
وانقراض هذا النوع من المبتدعة تقريباً من اغلب بلاد الاسلام» وبروز بدع من جتس آخر 
وسيظل كتاب (المدارج) الاصل Least‏ كالمنار يعين قن حتاج الى أن يرد اهل وحدة الوجود 
وثْقاة الاسباب, إن دندن منهم أحد. 

Ley‏ حذفته ايضاً: الكثير من كلام الهروي المتكلّف, لامجرد عباراته UI‏ وقد رأيت أن 
أدمج كلماته القليلة مع كلمات ابن القيم من دون حصرها بقوس» حتى عاد لايميزها القارىء, 
إلا في مواضع قليلة: ورا غيّرت بعض الفاظه الى الاوضحء وانا فعلت ذلك اجتهاداء طلباً 
لتمام الاسترسال وقطعاً للتقطيع والاستئناف» ولم أجد في ذلك LL‏ كبيرأء إذ أن بامكان من 
يحتاج تبييز كلمات المروي ان يراجع الاصل غير اهدب ليجدها كاملة مفصولة. 

وبعفس المقياس عاملت الحواشي التي اضافها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله خلال 
تحقيقه للكعابء فقد حذفت الكثير منهاء إما لتكرار المعنى, او لخشونة الفاظه وشدة نقدهء 
وأبقيت على بعضها النافم والضروري» ولكن رفعتها عن المامش ووضعتها في مواضع لائقة بين 
كلمات ابن القيم نفسه من دون فصلء ولتمييزها طبعناها بحرف أصغر من الحرف الذي طبع 
به عموم الكتاب. 

والغيت Ca!‏ الاستطرادات الفقهية التي لجأ اليها ابن القيم ان لم يكن ذكرها ضرورياًء 
وهي تستطيل الى عشر صفحات احياناً, وهذه الاستطرادات مليئة بالمنافع وغزيرة الفوائد» 
ولكنها ليست من أصل موضوع الكتاب. 

وكذلك كان حذف الاستطرادات اللغر يةء والشواهد الشعرية والالفاظ الغريبة التي لم 
تد محداولةء والاصطلاحات الصوفية الغامضة, والاحاديث الصعيفة, والآثار الاسرائيليةء 
والاقوال المنسوبة الى زهاد مجروحين, والمعاني iy SU‏ والمنارل التي ظن المروي انها من 
منازل الامان ولكنها مرجوحة اولاتشهد لها النصوص أوآداب السلف. 

وكنت احذف احياناً اسطرا oad‏ طلب الانختصار في مواضع التطو يل» وَجْمَلاٌ أحس 
بذوقي وتجر بتي صواب رفعها والاستخناء عنهاء وابياتاً مس قطع شعرية نظمها ابن القيم نفسهء 
لضعف ملكته في باب الشعر و برودة اكثر ما أورده. 

والسلبية الوحيدة التي لم استطم التخلص منها: ماني الشرح من اضطرار ابن القيم لمجاراة 
اسي اسماعيل المروي في استعمال اصطلاحات التصوفة المهمة كالسالك, والمُريدء والحال. 


والمقام» وغير ذلك ولم أرَ في الابقاء عليها Ged‏ من ce 5h!‏ طالما لابقترن بهذه الاصطلاحات 
المعنى الخاطىءء فان هذا الكتاب GES‏ تلفي على نهج اهل الحديث» ر بطت معانيه 
باصطلاحات يمكننا ان نفهم من مطلق معانيها المعنى الصحيح الذي لاينكره النص Oly‏ أراد 
بها البعض معتى Lots‏ 

و يلحق بهذا التلب: عدم تحقيقنا للكمية الباقية من الاحاديث النبرية الكرية او نسبتها 
الى رواتهاء اذ حال دون ذلك عامل السرعة في احراج الكتابء مراعاة لفوائد اقتضت 
التعجيل» وان کان J W ome‏ ذلك ان معظم هذه الاحاديث هي أحاديث صحيحة مشهورة 
bag‏ المتتبع بسهرلة في الصحيحين والسئن الار بعة ومئد أحمد» وقد أشار ابن القيم الى صحتها 
lent 5!‏ في مواضع كثيرة. 

وبقابل هذا الحذف: أنشأتٌ وأضفتٌ جيع العناو ين الثانو ية المزئية المميّزة بدائرة صغيرة 
سوداء بين الفقرات» واخترت ها أجل العبارات التي تناسب السياق» وهي اضافة اراها مهمة, 
تزيد الوضوحء وتبرز المعاني» وتؤسس للقارىء انتباهاً متواصلاً. وقد ساعد على نيل هذا الرضرح 
Lin!‏ بعض تقديم وتأخير لجأت اليه, ومناقلات من موضع الى موضعء ومن جزء لل جزء» 
tas‏ المعاني اللتماثلة في مكان واحد» ثم زاد الرضرح بإظهار متناسق لبدايات الفصول 
والمنازل» وترقيمهاء وتجويد ترتيبها. 

وهكذا فاني اظن أن كتاب «مدارج السالكين» الصعب CELI‏ قد أصبح بهذا التهذيب 
والحرتيب كتاباً بيطا سلساً قريب من الجميع» وصار Sal‏ أن أقدمه وأرشحه كمنهج متكامل 
لمادة الاخلاق الاسلامية» ومدهج اضاني لمادة العقيدة, يُعتمد تدريسه في كليات الشريعة" 
والمعاهد الدينية: وني جميع مدارس وزارات التربية. كما انه يعتبر مورداً رئيس ورافدا ثريا يعين 
الواعظء وخيطيب الجمعة؛ وامام المسجد» و يُصلح ان يوضع منهجا تأديبياً لعموم شباب الدعوة 
الاسلاميةل OW yay‏ بصورته المهذبة هذه, من خير ما يقرأ على الاصحاب والجلساء في جالس 
Cl‏ العنامة في بيوت اهل الكل في الحواضر, اوفي دواو ين الضيافة عند رؤساء البوادي 
والارياف» ووصيتي لدعاة الاسلام Ol Lele‏ يقرأوه عرة» بعد (i‏ بعد chy‏ وأن يحفظوا الهم 
من سطوره وشواهده من الآیات والاححاديث؛ فانهم ‏ إن فعلوا ذلك : ارتقوا الى ارفع درجات 

قدرة Jo‏ الوعظ والخطابة والتبليغ والتأثير والاقناع . 


و لذة الفصاحة العربية 
وقد تكون ترجمة هذا الكتاب الى اللغات الاخرى ج مفيدة» لتبليغ قن لايحسن العر بية 


هذه المعاني الاساسية المهمة, ولكن التذاذهم بها سوف لايرقى الى مثل لذة القارىء العر بي» 
إذ هيهات ثم هيهات ان تُنقل هذه البلاغة الفذة المقسة من مشكاة البيان العر بي القرآني 
الى لغة اخرى دون ان تفقد رونقهاء فان الهروي متفئن في الفاظه كما ان ابن القيم كان في 
اقصى انفماسه الاماني حين كتب هذا الشرح» فجاءت عباراته سهلة جميلة ذات طلاوة تمتنع 
على الترجة من غير نقصان بهائها. وتتكرر هذه الظاهرة في كتب كثيرة» وهي تهيب بالمسلمين 
غير العرب Of‏ يتعلموا العر بية باتقان ليتسنى لهم AB‏ معنى a‏ لدة ما هُم بحائزين له 
ولابنائليها من clad UME‏ قط . 


۾ اعتراض ... ولكن 


وقد يعترض البعض فينتقد هذه الخطة التي اتبعتها في هذا التهذيب هدا الكتاب القيم» 
ويأني المعترض بشواهد من اعراف التاس في الاختصار, او ينطلق من منطق حماسته في 
التصدي للمبتدعة, إلا ان تمر بتي في التر بية لاتترك لي جالاً اتنازل فيه عن الاعتقاد أن هذا 
المقدار الدي أخترته من الكتاب» بهذا الترتيب والاحراج» هوانفع لباب الاسلام من call‏ 
الكامل اضعافاً مضاعفة, وان عدد الذين سيفهمونه منهم هم انسعاف عدد الذين يغهمود 
الاصلء مع زينادة.لذة واندماج مع هذه الاسطر الباقيةء في استرسال هادىء يلين القلوب لم 
يكوبوا بواحديه لما كان هذا الكلام مختلطأ بالنقاش مع 'الفلاسفة والمبتدعةء او لا كان الكلام 
baat‏ بالتفريم» والاستطراد ال جانبي» والهوامشء والفصل بين كلام ا هروي والشرح. 

انا لم استصوب أن تفف اعراف المؤلمين حائلا دود جعل تهديب TIAL‏ ويقةٌ تر بو يه 
سليمةٌ ني يد الشباب المسلمء فان الذين يهذ بون الكتب يحرصون على جميع المعاني ي الأصل» 
ولكن في عبارات موجزة» dy‏ ريد ذلك» بل غايتا اعانة شباب الاسلام على تزكية قلوبهم 
وتعميرها بأحلاق LI‏ دون إقلاقها بذ كر البدع والرد عليها, فان كثر هذه البدع اليوم تكاد 
ان AZY‏ لها معتيقاء الآ قلة Oy pat‏ انفسهم في دوائر ضيقة» وي بعض البلاد دود بعصء مما 
Ge‏ لنا ان ندع سمع الشباب في عافية من هذا التخليط الذي فضحه ابن القيم» وأن نترك 
افشدتهم منسابة مع حلاوة التذكير, دوا نقاش يصحبه التعكير. فن واقَقّنا في طريقتا 
التهذيبية هذه: كانت موافقته قريئة على مقاربة تجربته التر by‏ لتجار بناء وقن أبى وأنكر 
علينا ماحذفتاه و toll,‏ دعوناه الى ان يعتبر «تهذيب مدارج السالكين» Liye‏ جديداً كان 


المدارج مصدره الوحيدء ولانحب أن تحول الشكليات دون تعميم الفوائد؛ وليس المهم أن نحفظ 
فخراً لابن القيم. pad‏ عباراته» iy‏ للهروي» لنبقي عل E‏ الفاظهء فان ذلك محفوظ 
هما في طبعة المدارج ALIS‏ ولكن الهم ان نضع خلاصة تر بو ية بين يدي المرمي والتلميذ 
Les‏ تعين على ترقيق قلوبهم» وتركية نفرسهم» ولوأني كنت صنعت هدا الذي صنت اء 
كتاب مخطوط لم يُنشر من قبل جار هذا الاعتراض cake‏ ولكني لم أزد على ان اخترت منهحاً 
من أصل مطبوع متداول يسهل على طالب نصوصه الكاملة ان يظهر به. 


ile e‏ .... وضو .... معا 


وكأن هذا الکتاب سيكون حامعاً ان شاء الله , تجتمع عليه قلرب اصحاب امشارب 
المختلفة من المسلمين, فانه مجموعة معان وتقريرات سَلفية» مشروحة مؤداة iol‏ صوفية, 

ولاتعجل فتنكر علينا أن لہ لل ع اللغة الصوفية, إن القارىء برو يّة وإمعان 
هذا الكتاب النفيس سيّدرك ‏ كما ادركنا _ ابه من ارقى ما دونته المدرسة السلفية؛ وأنه 
لايمكن تأدية نفس ما أذّاه ابن القيم فيه اذا تَرّينا اسلو نه عن هذه الاصطلاحات الصوفية» 
ولذلك لم نجد في الابقاء على مجاراته لاسلوب ث شيخ الاسلام المروي ضيرأ» طالما ان ابن القيم 
كان موفقاً J‏ هذا الكتاب كما هر موفق J‏ جميع sues‏ ليان خطل الدم والتمثيل والتأو يل 
والتعطيل. 

وملكني شعور في النهاية OL‏ فضل الله تعالى علَيّ كير حي الممني ان أجعل لاحواني دعاة 
الاسلام وعموم العابدين شغل خير هديب المدارح والاشراف على طبعهء والترو يج له» والحث 
على مطالعته» منذ سنوات من قبل طبعه» ملأت أوقانهم بالتفع وخواطر الجد, وروضتٌ 
السنتهم على التلفظ بالاقوال الإطاف والرقاق الواعظة. سيقت على وساوس السوه الثغرات 
التي تلح منهاء وعَزلت الماظ الشيطان ان تتحرك بها الالسنة, وتلك نعمة يجب علي شكرهاء 
وحسدة وُفقتٌ هما ge‏ لي أن Sul‏ قلسي سروراً بهاء وادا رحو كل منتمع من هذا التهذيب ان 
يطيل الاستغفار لي, Ld‏ لتمهيدي درب فراره الى all‏ عز وحل» وأن يشكر لورارة العدل 
والشؤون الاسلامية والاوقاف مدولة الامارات العر بية المتحدة Sat‏ احتفاها بمَقدم القرن 
المجري ا الخنامس عشرء وحرصها على المشاركة ي تمهيد الطريق للسالكين من خلال 
المساهمة بتبي الطبعة الاول من هذه التوطئة لمدارج الابماد. 


وكذلك هرالطريق الأعلى Lots‏ يوصلنا اليه التواضع, والسجودء ونخفض جناح» 
والإخبات. 
وني كل آخير يليق ated‏ الحمد رب رؤوف رحيم . 


عبد المنعم صالح Jal‏ العزي 
بير البحوث الاسلامية 
بوزارة المدل والشؤون الاسلامية والاوقاف 
بدولة الامارات العر بية المتحدة 
حرم الحرام ET:‏ 


الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم , مالك يوم الدين, والعاقبة لسمتقين. ولاعدوان إلا 
على الظالين. وصلى الله وسلم وبارك على حاتم المرسلين, وإمام المهتدين. من اصطفاه الله 
slay‏ فأرسله ay‏ للعالمين» وأحسن قدوة للمتقين. عبدالله ورسوله ere‏ وعلى آله أجعين, 

cary‏ فهذا كتاب «مدارج السالكين» تأليف شيخ الإسلام والسلمين» القائم ببيان 
احق ونصر الدين. الذاب Le‏ أوتى من قوة ‏ عن سنة سيد المرسلين, الطاعن بسنان قلمه 
الحاد في نحو المبتدعين» القاطع بسيف حقه البتار أعناق الخرفين» ترجمان OL MI‏ ذي الفنون 
البديعة الحسان. الملهم من ربه القيام بالهدى والبيان » المؤيد من الله بواضح الحجة وناصع 
البرهان أبى عد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» العروف مواقفه 
الخالدة: 


عفر الله لنا وله وللمؤمنينء واسكنه فسيح جنته. وألحقنا به على صادق الايمان حاول فيه س 
رمه الله ورضى عنه ‏ أن fat‏ من كتاب «منازل السائرين» لأ بي إسماعيل ‏ عد الله بن 
محمد بن عل الهروى الحنبلي» call‏ في سنة 48١‏ هحرية ‏ منارا يهدي إلى الرشدء ودليلا الى 
صراط الله المستقيم. 

وإفا يقوم هذا الإسلام على العبودية التامة بكل مخصائصها للجميع, ly‏ تكون في كل 

gaily‏ صادقة, IS‏ ذل وحبب» واستسلام واذعان وانقياد, وطاعة تامة لله رب العا مين. 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. و (ليس كمثله شيء. وهر السميع البصي) 
لاتجهل ولاتفثل ولاتنسی. ولاتقول على الله وني الله , الا ماقال الله. وقال رسوله . تشكر 
نعمة الله على الجميع في الإنسانية السميعة البصيرة العاقلة المميزة الكرعة . ولي هدى الفعارة 
وهشدى الرسالة opty‏ أشد احرص عل إعطاء كل دي Ge‏ حقه. tafe‏ بأن الله ماحلق 


١ 


السموات My‏ رض وما بينهما باطلا. Lily‏ خحلق كل شیء GLU‏ الثابت الذى AY‏ بهرى 
الإنسان وجهله؛ وباطل أمانيه, فائله ر بنا هوالحق, ووعده GH‏ وقوله الحن» وكتبه Eb‏ 
وقضاؤه اطق . 


ee0 

ودين الجاهلية» دين شياطين الإنس والجن, دين أعداء الله وأعداء رسله. وأعداء أنفسهم: 
يطرد كذلك. ويحاول أن يغلب و يتمكن (لأقعدن هم صراطك المستقيم. ثم لآنينهم من 
بين أبديهم ومن خلفهم وعن أمانهم وعن شمائلهم. ولاتجد أكثرهم شاكرين) و يروج 
هذا الدين و يقوم على سوقه و يشتد كلما BASS‏ ظلمات الجاهلية التقليدية. وكلما انتشر CAB‏ 
الإعراض والعمى عن UT‏ أسماء الله وصفاته ف الأنفس والآفاق. وعن سنن الله وآياته في 
الأنفس والآفاق. وعن كتبه وفهمها وتدبرهاء وعن هدى رسله. فيضل الئاس حيئذ طريق 
الرشد ably‏ و يعمواعن الحقائق الثابتة في السموات My‏ رض» وني أننسهم. و يشقون بتطرقهم 
وراء عدوهم الشيطان في كل واد من أودية ا هلكة. معرضين غافلين ناسين لآيات الله في 
الأنفس والآفاق ‏ التي تذكرهم بأسمائه وصفاته (ومن أعرض عن ذ كري فإن له معيشة 
ضنكا. ونحشره يوم القيامة'أعمى. قال رب لم شرتني أعمى؛ وقد كنت بصيراً؟ قال: 
كذلك أننك آباتنا فنسيتها وكذ لك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم oh‏ 
بآبات ربه. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى). 

لى انيما 

ومن أمعن النظر Sally‏ في آيات الله الكونية. وآياته القرآنية. وتأمل وتد بر صادقا خلصاً س 
ما آناه الله من أسباب العلم Sadly‏ في سمعه و بصره وعقله هر في آى القرآن وقصصه 
وتذكيره ووعيده ونذره وعبره. وألقى السمع وهوشهيد, فإنه يتكشفله تنام الانكشاف: أن 
كل ما تشقى به البشرية اليوم ‏ وني كل pat‏ من ASI‏ والفسوق والعصيان. إنما تولد 
كله بحذافيره من طريق التقليد الاعمى؛ الذي زينه وأوحى به أعداء الرسل من شياطين الجن 
والإنس. وزخرفوا القول به غروراً (ولوشاء ر بك مافعلوه. فذرهم ومايفترون, ولتصغى إليه 
أفئدة الذين لايؤمنون بالآخرة. وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون) من بدع يشرعونهاء 
وخرافات وأهواء يستحسنونهاء وشهوات يروجونهاء حتى تقسوعليها القلوب» فتظلم النفوس» 
وتعمى القلوب التي في الصدور. وما أصدق نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس لو 
عقلوا ونصحوا لأ نفسهم. إذ قال «تركتكم على المحجة البيضاءء ليلها نهارها. لايزيغ عنها 
إلا هالك» وقال «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وسنتي» . " 


فما أشد حاجة البشرية ‏ في شرق الأ رض وغر بها س اليوم إلى الرجوع إلى هذه ا محجة 
الييضاء . مستمسكين بحبل الله المتين. من هدى كلامه » الذي لايزال غضا طرياء كما نزل 
يه حبريل على صفرة (Ail‏ وأكرم wale‏ وخاتم رسله, من ane‏ الله رب الناس. ملك الناس» 
إله الناس  ,‏ هدى وشفاء لما في الصدور, وهاديا هم إلى التى هي اقوم في كل شان وكل 
عمل. إنهم ‏ والله ‏ لوفم الوا , ورجعوا إلى ر بهم وإلى فهم كتابه صادقين مخلصين, 
ولأنفسهم ناصحين: هدوا إلى الطيب من القول » وهدوا إلى صراط العزيز الحميد. 
© © © 
وني الحق أن كتاب «مدارج السالكين» من خيرما كتب الإمام ابن القيم ‏ وحسبك 
بابن القيم في تهذيب النفوس والأخلاق والتأدب بآداب المتقين الصادقين. ما يدل أوضح 
دلالة على أنه كان من أولئك المهتدين الصادقين. الذين طابت نفوسهم بتقوى الله» واستئارت 
بصائرهم بهدى الله. وأنه إن شاء الله في جنة الرضوان مع المتقين الصادقين. 
#oo‏ 
Uy‏ كان مكان كتاب «مدارج السالكين» كذلك. وكانت الطبعة الاولى ‏ التى 
طبعت في مطبعة المنارسنة ١74‏ ه_ قد نفدت » واشتد حرص الناس عليه» وعظمت 
حاجتهم إليه بالأخص في هذا العصر الذي أغرة ق الئاس فيه طوفان المادة, واشتد تعلقهم بهاء 
وتعليق نجاحهم في كل شأن من الشؤون بأذياها. فاشتعلت نيران العداوة والبغضاء بينهم» 
واستشرت الوحشية في كل Pleat‏ واشتدت لذلك متاعبهم» وتضاعفت «مومهم. وتراكمت 
أسياب Wy polit‏ الميش» وتضافرت المحن والفتن» ctl,‏ عليهم من كل ناحية» متولدة 
من احتكاكات المادة» وتركيز الانظار إليهاء وتكريس الجهود فيها. حتى صارت إطهم المسيطر 
على قلوبهم. 
لأجل ذلك توجهت الممة إلى طبعه هذه الطبعة المجودة الأنيقة. ليسد الحاجة الماسة إليه في 
عصر المادة. راجيا أن ينفع الله به» erty‏ به إلى هذا النشاط المادي عند الناس» صفاء 
الأ رواح » وتقوى النفوس» وتهذيب الأخلاق. حتى يجعل الله للعرب والمسلمين ‏ فيما آتاهم 
من الأسباب المادية» والغنى والثراء الحاضرء والمنتظر في المستقل » إن شاء الله حياة عزيزة 
كريمة طيبة آمنة ني ظل الإسلام , على مثال ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم» الذين 
جع الله حم الدين والدنيا. فمكن لهم دينهم الذي ارتفى لهم. و بدلهم من بعد خوفهم أمناً » 


لأنهم كانوا يعبدونه لايش رکون به Led‏ وكتبه هقير عفو الله 
محمد حاهد الفقي 
واه ۱۹۵٩‏ م 
القاهرة 
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)9 به نستعين. ولاحول ولاقوة إلا بالله العمل العظيم) 

الحمد لله رب العا مين» والعاقبة للمتقين, ولاعدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لاشريك له رب العالمين, و إله الرسلينء وقيوم السموات والأرضين. وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين» الفارق بين الهدى والضلال, والغى والرشادء والشك 
واليقين. أنزله لدقرأه تدبرًاء ونتأمله تبصرًا » ونسعد به تذكرًا » ونحمله على أحسن وجوهه 
ومعانيه, ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه. ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله 
سبحانه من أشجاره؛ ورياحين الجكم من بين رياضه وأزهاره. فهر كتابه الدال عليه لمن أراد 
معرفته» وطريقه الموصلة لسالكها إليه» ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات» ورحته المهداة ' 
التي بها صلاح جميع الخلوقات» والسبب الواصل بينه و بين عباده إذا انقطعت الأسباب» 
و بابه الأعظم الذي منه الدخول؛ فلا يغلق إذا عُلّقت الأ بواب. وهو الصراط المستقيم الذي 
لاميل به الآراءء والذكر الحكيم الذي لاتزيغ به الأهواء , Oy‏ الكريم الذي لايشيع منه 
العلماء, لاتفنى عجائيه, ولا تقلع سحائبه ولا تنقضي آياته, ولاتختلف دلالا ته کل ازدادت 
البصائر فيه تأملا وتفكيراء زادها هداية وتبصيراً. وكلما ببست مَعينه AB‏ ها ينابيع الجكمة 
تفجيراً. فهر نور البصائر من عماهاء وشفاء الصدور من أدوائها clalpty‏ وحياة القلوب» ولذة 
النفوس» ورياض القلوب» وحادى الأ رواح» إلى بلاد الأفراحء والمنادى بالمساء والصباح: يا 
أهل الفلاح» حي على الفلاح. نادى منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم ١:145(‏ 
ياقومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به بَغفِرُ لكم من ذنوبكم و يُجركم من عذاب أليم). 

ولقد كان كمال الانسان بالعلم النافع, والعمل الصالح. وهما الهدى ودين الحق» 
و بتكميله لغيره في هذين الأمرين» كما قال تعالى (والْعَضر إن الإسان AF‏ إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصؤا GU‏ وتواصوا بالصبر) أقسم سبحانه أن كل 
أحد خاسر إلا من كتل قونه العلمية بالإماد» وقوته العملية بالعمل الصالح » وكمل غيره 


بالتوصية باحق والصبر عليه فالحق هو OLE‏ والمملء ولايتمان إلا بالصبر عليهماء والتواصي 
Lag‏ كان حقيقاً بالإنسان أن gad‏ ساعات عمره يل أنفاسه ‏ فيما ينال به المطالب 

العالية» ality‏ به من الخسران المبين. وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتديره 
واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه, وصرف العناية إليه» والعكوف بالهمة عليه. فإنه الكفيل بمصالح 
call‏ في المعاش والمعاد. والموصل هم إلى سبيل الرشاد. 


ونحن ‏ عون الله ننبه عل هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن» وعل بعض 
ماتضمنته هذه السورة من هذه المطالب» وماتضمنته من الرد عل جميع طوائف أهل البدع 
والضلال. وماتضمنته من منازل السائرين, ومقامات العارفن» والفرق بين وسائلها وغاياتها, 
وبيان أنه لايقوم غير هذه السورة مقامهاء ولايسد مسدها. ولذلك لم ينزل الله في التوراة ولافي 
الإنجيل ولا القرآن مثلها . 

والله المستعان, وعليه التكلان. ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. 


one 
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اعلم أن هلم السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أنم اشتمال» وتضمنتها أكمل 
فاشتملت على التعريف بالمعبود ‏ تبارك وتعالى ‏ بثلا ثة أسماء» مرجع الأسماء ntl‏ 
والصفات العليا إليها, ومدارها عليها. . وهي «رالله » الرب» الرحمن » و بئيت السورة على 
LAY‏ والر بوبية: والرحمة ف «اياك نعبد» مبنى على الإلهية. و «إياك نستعين» على 
الر بوبية. وطلب المداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحة. والحمد يعضمن الامور الثلاثة. فهو 
ا محمود في إطيته: ور بوبیته» ورحمته. 

وتضمنت إثبات colall‏ وجزاء العباد بأعدالهم, حسنها وسيثها. وتغرة الرب تعالى با یکم 
إذ ذاك بين الخلائق ‏ وكون حكمه بالمدل. وكل هذا تحت قوله Many‏ يوم الدين». 

وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة. 

أحدها: كونه رب العالمين, فلا يليق به أن يترك عباده سی git NEB‏ ماينفعهم في 
معاشهم ومعادهم ومايضرهم فيهماء فهذا صم للر بوبيةء ونسبة الرب تعالى إلى مالا يليق به. 


وما ay‏ حق قدره من نسبه إليه. 
الثاني: أخذها من اسم «الله» وهوالمألوه المعبود. ولاسبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من 
طريق رسله. 


الموضع الثالث: من اسمه «الرحمن» فإن رحته ace‏ إهمال عباده, وعدم تعريفهم ما ينالون 
به غاية كماهم. فمن أعطى اسم «الرحمن» حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسلء وإنزال 
الكتب » أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات WS‏ واخراج الحب. فاقتضاء الرحمة ا 
تحصل به حياة القلوب والأ رواح أعظم من اقتضائها U‏ تحصل به حياة الأ بدان والأشباح» لكن 
المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب. وأدرك منه اولر الألباب Lal‏ وراء 
ذلك, 

الموضع الرابع: من ذكر «يوم الدين» فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمام» 
فيثيبهم على الخيرات؛ و يعاقبهم على العاصي والسيئات. وما كان الله ليعذب أحدا قبل إقامة 


uv 


الحجة عليه. والحجة إفا قامت برسله وكتبه. و بهم اشتجق الثواب والعقاب. و بهم قام سوق 
يوم الدين. وسيق الأ برارإلى النعيم. والفجار إلى الجحيم. 

| الموضع النامس: من قوله «أياك فعبد» فإن ما يُعبد به الرب تعالى لايكون إلا على مايحبه 
ویرضاء. وعبادته ‏ وهي شكره وحه وخشيته خشيته ‏ فطرى ومعقول للعقول السليمة. لكن طريق 
الحعيد ومايعبد به لاسبيل إل معرفته إلا برسله وبيانهم. وفي هذا بیان أن إرسال الرسل A‏ 


مستقرفي العقول. يستحيل تعطيل العالم cate‏ كما يستحيل تعطيله عن الصانع. ف فمن أنكر 
الرسول فقد SUT‏ المرسل. ولم يؤمن به. Wy‏ جعل الله سبحانه الكفر برسله كفراً به. 

الرضم السادس: من قوله «اهدنا الصراط المستقيم » قالهداية: هي البيان والدلالة, ثم 
التوفيق والإلمامء وهو بعد البيان والدلالة . ولاسبيل إلى الييان والدلالة إلا من جهة الرسل. 
فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق» وجعل الإيمان في القلب» 
وتحبيبه إليه» وتزبيئه في القلب. وجعله مؤثرأ له» راضياً به. راغباً فيه. 

وها هدايتان مستقلتان, لايحصل الفلاح إلا بهما . وهما متضمنتان تعريف مالم نعلمه من 
الحق تفصيلا وإجالا. وإهامنا له, وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهراأ و باطنً. ثم le‏ القدرة على 
القيام عوحب الهدى بالقول والعمل tally‏ .م ادامة ذلك لنا وتشيتنا عليه إلى الوفاة, 

ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة؛ وبطلان قول من 
يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نأل Saal‏ فإن المجهول LI‏ من ght‏ أضعاف المعلوم . ومالا 
نريد فعله تهاوناً وكسلا مثل مانریده» أو أكثر منه أو دونه. ومالا نقدر عليه مما نريده ‏ 
كذلك. وما نعرف le‏ ولاهتدي لتفاصيله وأمر يفوت الحصر. ونحص محتاجون إلى الهداية 
التامة. فمن كملت له هذه الامور كان سؤال المداية له سؤال التثبيت والدوام. 

وللهداية مرتبة اخرى ‏ وهي آخر مراتبها ‏ وهي المداية يوم القيامة إلى طريق AN‏ وهر 
الصراط الموصل إليهاء فمن هدى في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم» الدي أرسل به رسله؛ 
وأنزل به كتبه » دى هناك إلى الصراط المستقيم, الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت 
قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدارء يكون ثبوت add‏ على الصراط 
المنصوب على من جهنم. وعلى قدر سيره على هدا الصرا اط Oy‏ سيره عل ذاك الصراط . 
فمسهم من يمر DIS‏ ومنهم من يمر کالطرف» ومهم من مر كالرد كو 
الركاب, ومنهم من يسعى سعياء وسهم من يمتني مشيا. ومهم من يحب حبّوا» ومنهم وان 
it‏ وسهم المكردس SUNY‏ فلينظر العند سيره على Wo‏ الصراط من سيره على هداء gh‏ 
sil‏ بالقذة» جزاء وفاقا Ja)‏ تجزون إلا ها كنتم تعملون؟). 
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ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم. قإنها 
الكلاليب التي بججنبتى ذاك الصراط » تخطفه وتعوقه عن المرور عليه فإن كثرت هنا وقويت 
فكذلك هي هناك (وما ربك بظلأم للعبيد). 

فسؤال المداية متضمن حصول كل خي والسلامة من كل شر. 

الموضع السابع: من معرفة نفس المسؤول. وهو الصراط المستقيم. ولاتكون الطريق صراطاً 
حتى تتضمن خسة امور: الاستقامة, والإيصال إلى المقصود, والقرب » وسعته للمارين عليه 
وتعينه طريقا للمقصود. ولايخفى تضمن الصراط الستقيم هذه الأمور الخمسة. 

فوصفه بالاستقامة يتضمن قر به» OY‏ الخط المستقيم هر اقرب خط فاصل بين نقطتين. 
وكلما تعوج طال و بعد. واستقامته تتضمن إيصاله إل المقصود ونصبه لجميع من ير عليه يستلزم 
cm‏ وإضافته إل المنعم عليهم» ووصفة بمخالفة صراط Jal‏ الغضب والضلال» يستازم Ai‏ 
طريقا. 

و «الصراط» تارة يضاف إلى calll‏ إذ هر الذي شرعه ونصبه» كقوله تعال VOWS)‏ وأن 
هذا صراطي مستقيما) وقوله LOPE)‏ وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم: صراط الله) 
وتارة يضاف إلى العباد » كما في الفاتحة. لكونهم أهل سلوكه. وهر ا منسوب لهم . وهم المارون 
عليه , 

الموضع الثامن: من ذ كر till‏ عليهم» وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال. 

فانقسم الاس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الاقسام الثلاثة. OY‏ العبد إما أن 
يكون عالماً بالحق. أو جاهلا به. والعالم GEL‏ إما أن يكون عاملا بموجبه Lae gh‏ له. فهذه 
أقسام المكلفين, لايخرجون عنها ألبتة. فالعالم GEL‏ العامل به: هوالمنعم عليه. وهو الذي زك 
نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح. وهر المفلح )54:44 أفلح من زكاها) والعالم به التبع 
هواه : هو ا مغضوب عليه. والجاهل بالحق: هو الضال . والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل. 
والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل. فكل منهما ضال منضوب عليه» ولكن 
تارك العمل بالحق بعد معرفته به yl‏ بوصف الغضب وأحق به. ومن هنا كان اليهود أحق به. 
وهومتغلظ في متهم . كقوله تعالى فى حقهم (۰:۲ 4 بشسما اشتروا به أنفسهم: أن يكفروا با 
أنزل الله of Las‏ ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» فباءوا بغضب على غضب) 
وقال تعالى (50:0 قل هل أنبئكم بشرمن ذلك مثوبة عند الله؟ مَنْ لعنه الله 
وغضب عليه» وجعل هنهم القردة والخنازير عب الطاغوت. اولثك شرمكاناً وأضل عن 
سواء السبيل) والجاهل بالحق: أحق باسم الضلال. ومن هنا وصفت التصارى به في قوله 
تعالى (0:// قل يا أهل الكتاب لا تغْلُوا في دينكم غير الحق؛ ولاتتبعوا أهواء قرم قد 


لّوا من قبل وأضلوا «eS‏ وضلوا عن سواء السبيل) فالأ ول: في سياق الخطاب مع 
المهود . والثانية : في سياقه مع النصارى. ول الترمذي وصحيح ابن Ole‏ من ححديث عدي 
أبن حاتم قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم «الیهرد مخضوب علیهم. والنصارى 
Og ld‏ | 

ففي ذكر المنقم عليهم ‏ وهم من عرف الق واتبعه ‏ وا مغضوب عليهم ‏ وهم من عرفه 
وأتبع هواه ‏ والضالين وهم من جهله س : ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة . لأن انقسام الئاس 
إلى ذلك هو الواقع المشهرد. olay‏ القسمة Ui]‏ أوجبها ثبوت الرسالة. 

وأضاف النعمة إليه» وحذف فاعل الفضب لوجوه. 

منها؛ أن النعمة هي الخير والفضل. والغضب من باب الانتقام والعدل. والرحمة تغلب 
الغضب, فأضاف إلى ands‏ أكمل الأمرين» وأسبقهما وأقواهما. وهذه طريقة القرآن في إسناد 
الخيرات والنعم اليه. وحذف الفاعل في مقابلتهما. كقول مؤمنى الجن (۱۰:۷۲ وأنا لاندرى 
أشَرٌ أربد بمن في الأرض» م أراد بهم ربهم رَشّدا؟) ومنه قول التَضر ني شان الجدار 
واليتيمين (۸۲:۱۸ فأراد ربك أن uly‏ أده ويستخرجا كنزها) وقال في خرق السفينة 
(4:1/ فأردت أن أعيبها) ثم قال بعد ذلك (وما فعلته عن أهري). 

الوجه الشاني: أن الله سبحانه هر المنفرد بالنعم (61":15 ومابكم من نعمة فمن الله) 
فأضيف إليه ماهومنفرد به. Oly‏ أضيف إلى غيره فلكونه طريقاً eg iy‏ للنعمة . وأما الغضب 
على اعدائه: فلا يختص به تعالى بل ملائكته وانبياؤة وأولياؤه يغضبون لغضبه. فكان في لفظة 
«المغضوب عليهم» بموافقة أوليائه له: من الدلالة على تفرده بالإنعام, وأن النعمة المطلقة منه 
وحده» هو المتفرد بها ماليس في لفظة gaily‏ عليهم» . 

الوجه الشالث: أن في حذف قاعل الغضب من الإشعار بإهانة المفضوب عليه وتحقيره . 
وتصغير شأنه ماليس في ذكر فاعل التعمة, من إكرا ام pill‏ عليه والاشادة بذ كره» ورفع قدره, 
ماليس في حذفه» فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه « ورفع قدره فقلت؛ هذا الذي أكرمه 
السلطان» وخلع عليه وأعطاه ماتنناه. كان pl‏ في الثناء والتعظيم من قولك: هذا الذي الكرم 
ality‏ عليه ورف واعطی , 

وتأمل سرأ بديعا في ذ كر السبب واب لزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ aptly‏ . فإن الإتعام 
عليهم يتضمن إنعامه باهدايةء التي هي العلم النافع والعمل الصالح. وهي الحدى ودين Gh‏ 
ويتضمن كمال plait‏ بحسن الثواب والجزاء. فهذا تام النعمة . ولفظ «أنعمت عليهم» 

وذكر غضبه على المغضوب عليهم يتضمن أيضا أمرين: الجزاء بالغضب الذي موجبه غاية 
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العذاب واوان» والسبب الذي استحقوا به غضبه سبحانه. فإنه أرحم وأرأف من أن يغضب بلا 
Ryle‏ منهم ولاضلال؛ فكأن الغضب عليهم مستازم لضلاهم. وذ كر الضالين مستلزم لخضبه 
عليهم وعقابه هم. فإن من ضل استحق العقربة التي هي موجب AS‏ وغضب الله عليه. 

فاستلرم وصف كل واحد من الطرائف الثلاث للسيب Bh poly‏ أبين استازام؛ واقتضاء 
أكسل اقتضاءء في غاية الايجاز والبيان والفصاحة» مع ذكر الفاعل في أهل السعادة, وحذفه في 
أهل الغضب. وإستاد الفمل إلى السبب في أهل الضلال . 

وتأمل المقابلة بين المداية والنممة, والغضب والضلال. فذكر «المغضوب عليهم» 
و«الضالين» في مقابلة المهتدين pall‏ عليهم. ونهذا كثير في القرآن» يقرن بين الضلال والشقاءء 
وبين المدى والفلاح . فالشاني كقوله )4:7 أولثك على هدى من ربهم» وأوائك هم 
المفلحون) وقرله IST AVIA)‏ هم الأمن وهم مهتدون) My‏ ول كقرله تعالى 4۷:١ ٤(‏ إن 
المجرمين في ضلال وسْمُر) وقوله (۷:۲ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهمء وغل 
أبصارهم غشاوة. وهم عذاب عظيم) وقد جمع سبحانه بين الأمور الأ ر بعة في قوله 
(۱۲۳:۲۰ فإما SEL‏ مثى دی » فمن اتبع هدای فلايضل ولايشقى) فهذا المدى 
والسمادة. ثم قال VEIN)‏ ومن أعرض عن ذ كري فإن له معيشة ضنكاً. ونحشره يوم 
القيامة أعمى. قال : رب al‏ حشرتني أعمى » وقد ES‏ بصيراً؟ قال: كذلك أننك 
آياتنا فنسيتهاء وكذلك اليوم تُنْسَى) فذ كر الضلال والشقاء. 

قالحدى والسعادة متلازمان. والضلال والشقاء متلازمات, 


م المداية تورث الاستعلاء 


وذكر «الصراط المستقيم» مفرداً معرفاً تعريفين: تعريفا باللام» وتعريفاً بالاضافة. وذلك 
يفيد ober‏ واخحتصاصه» وأنه صراط واحد. وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه يجمعها 
ويقردهاء كقوله (187:0 tly‏ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه» ولا تتبعوا السبل فتفرّق 
بكم عن سبيله) tog‏ لفظ «الصراط» و «سبيله» . وجمع «السبل» المخالفة له. وقال أبن 
Sy apne‏ لنا رسول الله صل الله عليه وسلم خطأ وقال: هذا سبيل الله ثم خط 
خطرطاً عن ant‏ وعن بساره؛ وقال: هذه سُبل» عل كل سبيل شيطان يدعو إليه؛ ثم قرأ 
قوله تعالى (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولانتبعوا السبل 
فتقرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) وهذالأں 
الطريق الوصل الى الله واحد . وهر مابعث به رسله وأنزل به كتبه. لايصل 
إليه أحد إلا من هذا الطربق. ولو A‏ الناس من كل طريق» واستفعحوا 


من كل باب » فالطرق عليهم مسدودة, والابواب عليهم مغلقة؛ إلا من هذا الطريق الواحد. 
فإنه متصل بالله, مرصل إلى الله. قال الله تعالى (8 41:1 هذا صراظ غل مستقيم) قال 
الحسن: معشاه صراط (lf‏ مستقيم. وهذا يحتمل أمرين : أن يكون أراد به أنه من باب إقامة 
الأدوات بعضها مقام بعض فقامت أداة «jen‏ مقام «الى» والثاني: أنه أرا اد التتفسير على 
المعنى. وهو الأشبه بطريق السلف. أي صراط موصل إلى وقال مجاهد: GH‏ يرجع الى الله 
وعليه طريقه؛ CARY‏ عل شيء. وهذا مثل قول ا حسن وأبين منه. وهرمن أصح ماقيل في 
الآية. وقيل: (Glow‏ فيه للوحوب » أي علي بيانه وتعريفه والدلالة عليه . والقرلان نظير القولين 
wd‏ النحل. وهي Jey ٩:1١(‏ الله قضد السبيل) والصحيح فيها كالصحيح في آية 
الحجر: أن السبيل القاصد ‏ وهر المستقيم المعتدل ‏ يرجم إلى الله pop‏ إليه . قال 
فيل الفتوى. 
قضوا سَلفا , Saad‏ السبيل عليهم وصَرْفٌ المنايا بالرجال HES‏ 
أي UE‏ عليهم» وإليهم وصولنا . وقال الآخر: 


فهن النايا: أي واد ملك عليها طريقيء أوعلىَ طريقها 


فإن فيل : لوأريد هذا المعنى لكاب الأليق به أداة «إل» التي هي للانتهاء لا أداة 
«على» التي هي للوجوب. ألا ترى أنه لما أراد الوصول قال (۲۳۰۲۲:۸۸ إن إلينا إبابهم؛ ثم 
إن عليئا حسابهم) وقال VT)‏ إلينا مرجعهم) وقال ٠١8:5(‏ ثم إلى ربهم مرجعهم) 
وقال لا أراد الوحوب (۲۹:۸۸ إن علينا حسابهم ) وقال (17:1/8 إن علينا جعه وقرآئه) 
وقال PAIN)‏ وها مس دابة في الأ رض إلا على الله رزقها) وظائر ذلك؟. 
قيل: في أداة «عل» سر لطيف. وهرالاشعار بكون السالك على هذا الصراط على هدى. 
وهرحق. كما قال ني حق المؤمنين 4:1 أولثك على هدى هن ربهم) وقال ارسوله صل الله 
عليه وسلم (۲۹:۲۷ فتوكل على الله إنك على الحق المبين) والله عزوجل هوالحق 
وصراطه حق؛ ودینه حق» فمن استقام على صراطه فهرعل الحن والهدى. فكان في أداة «عل» 
على هذا العنى ماليس في أداة «إل» فتأمله, فإنه سر بديع . 
فإن قلت: فما الفائدة في ذكر «على» في ذلك أيضاً. وكيف يكون المؤين مستعلياً على 
الحن, fey‏ الهدى؟. 
فلت: لما فيه من استعلائه وعلوه GEL‏ والهدى, مع شانه علیه» واستقامته إليه. فكان في 
الإ تيان بأداة «عل» مايدل عل علوه وثبوته واستقامته. وهذا بخلاف الضلال والريب. فإنه 
يؤتي فيه بأداة «فى» الدالة على انغماس صاحبه» وانقماعه وتدسسه فيه كقوله تعالى (8:8 4 


XA 


فهم في eed‏ يترددون) وقرله WAN)‏ والذين کذ ہوا بآياتنا صم وبُّكُم في الظلمات) 
وقرله (4:17! pad‏ في غمرتهم حتى (Sm‏ وقرله (؟ 4:4 ١‏ وإنهم لفي شك منه 
(ree‏ 

وتأمل قوله تعالى tly erty‏ أوإياكم لعلى هدى أوفي ضلال مبين) فإن طريق 
الحق تأحذ علواً صاعدة بصاحبها إلى العلى الكبين وطريق الضلال تأخذ سفلاء هاو ية بسالكها 
في أسفل سافلين. 


ه إن ربي على صراط مستقيم 


والصراط المستقيم: هر صراط الله. وهويخبر أن الصراط عليه سحائه كما USI‏ ويخبر 
أنه سبحانه على الصراط المستقيم. وهذا في موضعين من القرآن: في هود, والنحل. قال في هود 
)04:41 ما من دابة إلا هوآخذ بناصيتها؛ ان ربي على صراط مستقيم) وقال في النحل 
VENA)‏ وضرب الله مثلا: رجلين» أحدهما أنكم a’‏ على شىء, وهر UF‏ على 
مولاهء Loot‏ يِوجَهه لايأت بخیں هل يستوي هو ومن wh‏ بالعدل وهو على صراط 
مستقيم؟) فهذا مثل ضر نه الله للأصنام التي لاتسمع. ولاتنطق ولا تعتل» وهي کل على 
عابدهاء يحتاج الصنم إلى أن cule abet‏ و يضعه و يقيمه ويحدمه. فكيف يسوونه في العادة 
بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيد؟ وهرقادر متكلم» غنى. وهرعل صراط مستقيم في قوله 
وفعله. فقوله صدق ورشد ونصح وهدى. وفعله حكمة وعدل ورحمة ومصلحة, هذا أصح الأقوال 
في الآية. وهوالذي لم يذكر كثير من الممسرين غيره. 

ودلالته LS‏ على bl pall‏ هي من موجب كوه سبحانه على الصراط المستقيم. فإن دلالته 
بفعله وقوله» وهر على الصراط المستقيم في أفعاله وأقواله. هلا ينأقض قول من قال: إنه سبحاده 
على الصراط المستقيم. 

قال : وقيل: هو رسول الله صلل الله عليه وسلم يأمر بالعدل . وهوعل صراط مستقيم. 

قلت: وهذا حق لايناقض الفول الأ ول. فالله على الصراط المستقيم» ورسوله عليه. فإنه 
لايأمر ولايمعل إلا مقتضاه وموجسه. Joy‏ هذا يكون امثل مضروباً لإمام الكفار وهاديهم» وهو 
nal‏ الذي هو أنكمء لایفدر على هدی ولاخير. ولإمام الا رار» وهو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الدي يأمر بالعدل وهوعلى صراط مستقيم. 

وعلى القول الأول : يكود مصرو بأ لمعبود الكمار ومعبود الأ برار. والقولان متلارمان. 
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فبعضهم ذكر هذا. وبعضهم ذكر هذا. وكلاهما مراد من الآية. قال» وقيل : كلاهما PIN‏ 
والكافر. يرو يه عطية عن ابن عباس. وقال عطاء: ال بكم ابي بن حلف» ومن يأمر بالعدل : 
جزة وعثمان بن عفان, وعشمان بن مظعون. 

قلت ؛ والآية تعتمله» ولايناقض القولين قبله, فإن الله على صراط مستقيم» ورسوله وأتباع 
رسوله. وضد ذلك: معبود SUSI‏ وهاديهم» والكافر التابع والتبوع والمعبود. فيكون بعض السلف 
ذكر Jel‏ الأنواع. وبعضهم ذكر المادى . وبعضهم ذكر المستجيب القابل. وتكون الآية 
متناولة لذلك كله. ولذلك نظائر كثيرة في القرآن . 

وأما آية هود: فصريحة لاتحتمل إلا معنى واحداً . وهر أن الله سبحانه على صراط مستقيم . 
وهو سبحانه أحق من كان على صراط مستقيم. فإن أقواله كلها صدق ورشد وهدى وعدل 
وحكمة 1١8:5(‏ وقت كلمة ربك صدقاً وعدلا) daily‏ كلها مصالح وحكم» ورحمة 
وعدل ty‏ فالشرلايدخل في أفعاله ولا اقواله البتة , روج الشر عن الصراط المستقيم. 
فكيف يدشل في أفعال من هوعلى الصراط المستقيم» أو أقراله ؟ وإنما يدخل في أفعال من خرج 
عنه وفي أقواله. 

وني دعائه عليه الصلاة والسلام «لبيك وسعديك 6 وار كله بيديك» والشر ليس 
إلييك» ولايلتفت إلى تفسير من فسره بقوله: والشر لايُتقرب به إليك ‏ أو لايصعد إليك. فإن 
العنى أجل من ذلك وأكبر وأعظم قدرا. فإن 35 أسماؤه كلها حسنی» وأوصافه كلها كمال» 
وأفعاله كلها حکې وأقواله كلها صدق وعدل: يستحيل دخول الشر في أسمائه أو أوصافه» أو 
أفعاله أو أفواله. فطابق بين هذا gill‏ وبين قرله إن ر بي على صراط مستقيم) وتأمل BE‏ 
ذكر هذا عقيب قوله 00:11 إني توكلت عل الله ربي وربكم) أي هر ر بي» فلا يُسلمني 
ولایضیعنی. وهر ر بكم فلا يسلطكم على ولا یکنکم منى, فإن نواصيكم بیده» لاتفعلون Cb‏ 
بدون مشيئته. فإن ناصية كل دابة بيده, لايمكنها أن تتحرك إلا بإذنه . فهر ا تصرف فيها . ومع 
هذا » فهرفي تصرفه فيها وتحريكه لحا ونفوذ قضاثه وقدره فيها: على صراط مستقيم. لايفعل ما 
fab‏ من ذلك إلا بحكمة وعدل ومصلحة . ولوسلطكم على قله من الحكمة في ذلك ماله الحمد 
عليه. لأنه تسليط من هرعلل صراط مستقيم. لايظلم ولايفعل شيثاً عبثأ بغير حكمة. 


ه وَحْشّة hii!‏ علاجها عدم الالتفات 


, لسلوك طريق‎ fy الناس نا كبون عنه»‎ ST كان طالب الصراط الستقيم طالب أمر‎ Uy 
فيها في غاية القلة والعزة. والنفوس بجبولة عل وحثة التفردء وعل الأنس بالرفيق» نه‎ adil 


الله سبحانه على الرفيق في هذا N SES‏ الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. وحَسن أولثك رفيقاً) فاضاف الصراط الى الرفيق 
الالكين له. وهم الذين أنعم الله عليهم » ليزول عن الطالب للهداية وسلوك bl pall‏ وحشة 
تفرده عن أهل زمانه وبنى جنه. وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط: هم الذين أنعم الله عليهم. 
فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له. فإنهم هم الأقلون قدراء وإن كانوا الأكثرين عدداء كما 
قال يعض السلف «عليك بطريق الحق» ولا تستوحش لقلة السالكين. وإياك وطريق الباطل» 
«ولاتغتر بكثرة الحالكين» وكلما استوحشت في تفرد فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص عل 
اللحاق بهم. وغض الطرف عمن سواهم . فإبهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا صاحوا بك 
في طريق سيرك فلا نلتفت إليهم. فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. 

وقد ضر بت لذلك مثلين . فليكونا منك على بال. 

ا مثل الأ ول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة» لايريد غيرها. فعرض له في طريقه شيطان 
من شياطين الإنس» فألقى عليه كلاما يؤذيه. فوقف ورد عليه, وتماسكا . فرما کان شيطان 
الانس أقرى منه» فقهره؛ ومنعه عن الوصول إلى المسجدء حتى فاتته الصلاة. وربما كان الرجل 
أقوى من شيطان الإنس» ولكن اشتغل ممهاوشته عن الصف الاول » وكمال إدراك الجماعة. 
فإن التفت إليه أطمعه في نفسه. وربما فترت عزمته. فان كان له معرفة وعلم راد ي السعي بقدر 
التفاته او أكثر. فإن أعرص ace‏ واشتغل ما هو بصدده, وخخحاف فوت الصلاة أو الوقت : لم يبلغ 


عنوه مله ما lt‏ 
المشل الثاني: الظبي أشد سعياً من الكلب» ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه. 
S tb‏ الكلب فيأخذه. 


والقصد : أن في ذكر هدا الرفيق: مايزيل وحشة التفرد» ويحث على السير والتشمير للحاق 
يون 031 31 
وهذه إحدى الفرائد في ales‏ القنوت «اللهم اهدنى فيمن هديت» أي أدخلني ي هذه 
الرمرة» واجعلني رفيقاً لهم وبعهم. 

والفائدة الثانية: أنه توسل إلى الله بنعمه, وإحسانه إلى من أنعم عليه باهداية أي قد أنعست 
بالهداية على من هديت » وكان ذلك نعمة منك فاجعل لي نصيبا من هذه النعمة» واجعلني 
واحدا من هؤلاء امنعم عليه . فهر توسل إلى الله بإحسانه. 

والفائدة LS‏ كما يقول السائل للكريم: تصدق على في جملة من تصدقت عليهم . 
وعلمني في جملة من علمته . وأحسن إلىّ في جملة من شملته بإحسانك. 
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ه نتوسّل الى الله Maul‏ و بِعبوديّنه 


ولا كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستتقيم أجل المطالب » dy‏ أشرف المواهب: عم 
الله عباده كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدموا بين يديه مده والثناء عليه وقجيده. ثم ذكر 
عبوديتهم وتوحيدهم . فهاتان وسيلتان إلى مطلو بهم. توسلٌ إليه بأسمائه وصفاته» وتوسل إليه 
بعبودیته . وهاتات الوسيلتان لايكاد يرد معهما الدعاء. و يؤيدهما الوسيلتان المذ کورتان في حديثى 
الاسم الأعطم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه . والإمام أحد والترمذي. 

أحدهما: حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه قال «سمع النبى صلى الله عليه وسلم رجلا 
بدعوء وبقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا ocd‏ الأحد 
الصمد؛ الذي لم يلد ولم يولد 6 ولم يكن له كُفواً أحد. فقال: والذي نفسي بيده؛ لقد 
سأل الله باسمه الأعظمء الذي إذا ذعى به أجاب » واذا سثل به أعطى» قال الترمدي: 
حديث صحيح. فهذا توسل إلى الله بترحيده» وشهادة الداعي له بالوحدانية. وتبوت صفاته 
المدلول عليها باسم «الصمد» وهو كما قال ابن عباس «العالم الذي كمل علمه» القادر الذي 
كملت قدرته» dy‏ رواية عنه «هوالسيد الذي قد كمل فيه جيع lol‏ السؤدد» وقال أبووائل 
وراي الذي انتهى سؤدده» وقال سعيد بن جبير «هو الكامل ot x)‏ صفاته وأفعاله 
وأقواله» و بنفي التشبيه والتمثيل عنه بقوله «ولم يكن له كنوأ أحد» وهذه ترحمة عقيدة أهل 
السنة. والتوسل بالامان بذلك والشهادة به هو الاسم الأعظم. 

والشاني: حديث أنس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو: اللهم 
إني أسألك Ob‏ لك الحمدء لا إله إلا أنت» المتان» بديع السموات والأأرض. ذا الجلال 
والاكرام ؛ باحي ياقيوم. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم» فهذا توسل إليه بأسمائه 
,وصفاته. 

وقد معت الفاتحة الوسيلتين وهما التوسل بالحمد » والثناء عليه وتمحيده » والتوسل إليه 
معبوديته وتوحيده. ثم حاء سؤال أهم المطالب, وأنجح الرغاثب - وهوالمداية ‏ بعد الوسيلتين. 

فالداعي به حقيق بالارجابة , 

ونظير هدا : دعاء النبي صلى الله عليه وسلم » الذي كان يدعوبه إذا قام يصل من الليل. 
رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس «اللهم لك الحمد » أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن. ولك الحمدء أنت قيوم السموات والأ رض ومن فيهن. ولك المد 
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انت الحق» ووعدك الحق » ولقاؤك حق» والجنة حق » والنار حق» والنبيون حق» 
والساعة حق» ومحمد حق» اللهم لك أسلمت » وبك آمنت» وعليك ت وکلت» وإليك 
أنبت. وبك خاصيت » واليك حا كمت . فاغفر لي ماقدمت وما أخرت » وما أسررت 
وما cated‏ أنت إفي لا إله إلا أنت» فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه و بعبوديته له . 
ثم dL‏ المغئرة. 
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تشتمل الماتحة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتمقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه 
spree‏ 

والترحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد. وبوع بي الارادة والقصد . و يسمى الأول : 
التوحيد العلمي. والثابي: التوحيد القصدي الإرادي. لتعلق الأ ول بالأخبار والمعرفة. والثاني 
ب لقصد والإرادة . Ling‏ التابي Oley Lal‏ توحيد في الر بوبيةء وتوحيد بي ALY‏ فهده ثلاثة 
ب 

فأما توحيد العلم: همداره على إثبات صفات الكمال وعلى دفي التشيه والمثال. والتنزيه 
عن العيوب والنقائص, وقد دل على هدا تيان : يمل » ومفصل. 

أما المحمل : فإثيات الحمد له سحابه . وأما المفصل : فد كر صعة EAM‏ والر بوبيةء 
و حمة والملك. dey‏ هده ال ردم مدار الاسماء والصفات. 

فأما تصس الحمد لدلك: Oly‏ الحمد يتصمن مدح المحمود نصفات LS‏ ونعوت Me‏ 
مع حسته والرصا عله والحصرع له. فلایکوں حامدا من ححد ne‏ المحمود: ولا س أعرص 
عمسن محبته والحضوع له. وكلما كانت صفاب كمال المحمود AST‏ كان حمده أكمل» وكلما 
ules» ae‏ کماله نفص من جمدة تحسها lady‏ كان الحمد کله لله جمد لايخضيه سواه 
لكمال صماته وكثرتها. ولأحل هذا gat‏ احد من حلقه ثناء عليه» لما له س صفات الكمال 
وسعوب الجلال التي لايحصيها سواه. ودا ذم الله تعالى AT‏ الكفار, وعاتها سلب أوصاقف 
ILS!‏ عنها. فعابها بأنها لاتسمع ولا تبصر, ولا تتكلم ولاتهدى » ولا تنمع ولا تضر. وهذه 
صعة إله الجهمية, التي عاب بها الأصنام » سرها إليه. تعالى الله عما يقول الطالمون 
وججاحدون علوا كبيرا. فقال تعالى حكاية Ge‏ خليله ابراهيم عليه السلام في محاجته لا بيه 
(4۲:۱۹ با ابت لم تعبد هالا يسمع ولايبصر ولايغني عنك شيئا؟) فلو كان إله إبراهيم 
سهده الصفة وامثابة لقال له آزر: وأنت إ مك بهذه Hl‏ كيف تنكر علىَ؟ لک کان مع 
شركه اعرف WL‏ س الجهمية وكدلك كفار قريش lS‏ هم شركهم ‏ مقرين بصفات 
الصائع سسحانه وعلوه على خلقه . وقال تعالى VEAL)‏ وانخذ قوم موسى من بعده مس 
حُليهم محلا جسداً له خوار. ألم بروا أنه لايكلمهم ولايهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا 


e 


ظالمين) فلو كان إله الخلق سبحانه كذلك لم یکن في هذا إنكار عليهم, واستدلال عل بطلان 
الالحية بذلك, 

فإن قيل : فالله تعالى لايكلم wale‏ 

قيل: och‏ قد كلمهم. فمنهم من كلمه الله من وراء حجاب» منه إليه بلا واسطة؛ 
كموبى . ومنهم من كلمه الله على لسان رسوله الملكي. وهم الأنبياء. وكلم الله سائر الناس 
على ألسئة رسله . فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله عنه. 


وقالرا لهم: هذا كلام الله الذي تكلم به» وأمرنا بتبليغه إليكم. ومن ههنا قال السلف: من 
أنكر كرن الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم. OF‏ حقيقتها تبليغ كلامه الذي تكلم به 
J!‏ عباده. فإذا انتثى كلامه انتفت الرسالة. وقال تعالى في سورة طه عن السامرى ٠١(‏ ۸۸:۲ 
فأخرج هم عجلا جسداً له خوار» فقالوا: هذا هکم وله موسى؛ فنسى . أفلا يرون 
الأيرجع إليهم قولاء ولايملك هم ضراً ولا نفعاً؟) by‏ القول: هو التكلم والتكليم. وقال 
تعالى VIET)‏ ضرب الله مثلا: رجلين أحد ها أبكم لابقدر على ثيء؛ وهر كل عل 
مولاه» أبنما يوجهه لايأت بخير؛ هل يستوى هوومن als‏ بالعدل» Jo sty‏ صراط 
مستقيم؟) فجعل نفى صفة الكلام مرجبا لبطلان الإلمية. وهذا pl‏ معلوم بالفطر والعقول 
السليمة والكتب السماو ية: أن فاقد صفات الكمال لايكون إلهاً, ولا مديراً» ولا راء بل هر 
مذمرم معيب ناقص» ليس له الحمد, لاني الأ ول ولاني الآخرة. وإغا الحمد في الأ ولى 
والآخرة لمن له صفات الكمال» ونعوت الجلال» التي لأجلها استحق الحمد. ولهذا سمى 
السلف كتبهم التي صنفوها في السنة, وإثيات صفات الرب وعلوه على خلقه» وكلامه 
وتكليمه: ترحيدا. OY‏ نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصائم» وجحد له. وإفا توحيده: 
اثبات صفات LS‏ وتنزيهه عن التشبيه والنقائصس., فجعل المعطلة جحد الصفات وتعطيل 
الصانع عنها توحيداً, وجعلوا إثباتها لله تشبيها وتجسيماً وتركيباً. فسموا الباطل باسم الحق» 
ترغيباً فيه» وزخرقا gtd‏ به. وسموا GH‏ باسم الباطل تنفيراً عنه. والناس أكثرهم ليس هم 
نقد slit‏ (۱۷:۹۸ من بهد الله فهر المهتدى . ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداً) 
والحمرد لايحمد على العدم والسكوت ألبتة, إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص» تتضمن 
إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتية, وإلا فالسلب المحض لاد فيه ولامدح ولاكمال. 

وكذلك حمده لنفسه على عدم SUI‏ الولد المتضمن لكمال صمديته وغناه وملکهء وتعبيد كل 
شيء له. فاتخاذ الولد يناني ذلك, كما قال تعالى ٨۷:۱ ٠(‏ قالوا اتخذ الله ولداء سبحانه؛ هو 
الغني . له ماني السموات ومافي الأ رض). 
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وحمد نفسه على عدم الشريكء المتضمن تفرده بار بربية والإهية» وترحده بصفات الكمال 
التي لايوصض بها غیره» فيكون شريكا له . فل رعدمها لكان كل موجود أكمل منه. OY‏ الموجود 
أكمل من المعدوم. ومذ لايحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمناً لثبوت كمال. كما 
همد نفسه بکونه لاموت لتضمنه كمال حياته . وحمد نفسه بكونه لا تأخذه سنة ولاوم» لتضمن 
ذلك كمال قيوميته. وحد نفسه بأنه لايعرّب عن علمه Slits‏ ذرة في الأ رض ولافي السماء » ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر ؛ لكمال علمه وإحاطته . وحمد نفسه أنه لايظلم fant‏ لكمال عدله 
وإحسانه. وحد نفسه بأنه لاتدركه الأ بصار» لكمال عظمته؛ oA‏ ولايدرك, كما أنه يعلم 
ولايحاط به علما. فمجرد نفي الرؤية ليس بكمال. OY‏ العدم لايرى. فليس في كون الغيء 
لايرى كمال ألبته. Uy‏ الكمال في كونه لابحاط به رؤية ولا إدراكاء لعظمته في نفسه, وتعاليه 
عن إدراك المخلوق له وكذلك حد نفسه بعدم الغفلة والنسيان» لكمال علمه. 

فكل سلب في القرآن حد الله به نفسه فلمضادته لثبوت ضده ولتضمنه كمال بوت ضده. 

فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال ‏ وأن نفيها نفي cated‏ ونفي المد 
مستلزم لوت ضده. 


e‏ لاننفي معاني الاسماء 


فهذه دلاله على توحيد الأسماء والصمات. 

وأما دلالة الأسماء الحمسة عليهاء وهي «الله. والرب, والرحس» والرحيم, والملك)) فمبثى 
على أصليى: 

أحدها: أن أسماء الرب تارك وتعالى دالة على صعات كماله. مهي مشتقة من الصفات. 
فهي اسماء» وهي أوصاف. y‏ بذلك alc Ete cul‏ لو کات ألماطاً لامعاني فيها لم تكن 
حسنى» ولاكادت دالة على مدح ولاكمال. ولساع وفوع أسماء الانتقام nal‏ في مقام الرحمة 
والاحسان» وبالعكس. فيقال: اللهم إبي ظلمت نفسيء فاغمرلي إبك أنت المنتقم. واللهم 
أعطني» فإنك أنت الضار المانع» ونحودلك. 

ونمى معاني أسمائه الحسنى من أعظم الالحاد فيها. قال تعالى (/!: ١17٠‏ وذروا الذين 
يلحدون J‏ أسمائه» سيجرون ماكانوا يعملون) ولأنها لولم تدل على معان وأوصاف لم 
Lyne pat of pe‏ بمصادرها وبوصف بها. لکن الله اخبر عن نفسه بمصادرهاء وأثبتها 
لنفسه. وأثبتها له رسوله» كقوله تعالى )04 OAT‏ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتبن) معلم 
أن «القريٌ» مس أسمائه. ومعناه الموصوف بالقوة. وكدلك قرله (: ٠١١‏ فلله العزة جميعا) 


ل ترا م 


فالعزيز من له العزة» فلولا ثبوت القرة والعزة له لم يسم قوياً ولاعزيزاً. وكذلك قوله 
(117:4 أنزله بعلمه) ١4:11(‏ فاعلموا أغا أنزل بعلم (AUN‏ . 


وني المسحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله لاينام» ولابنبغي له أن cpl‏ 
بخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهاره وعمل النهار قبل الليل » 
حجابه النوں ل وكشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» ctl‏ 
الصدر الذي 8h‏ مئه اسمه «البصير» , 

وي صحيح البخاري عن عائشة رفى الله عنها «الحمد لله الذي وسع سمعه 


الأصوات». 
وني الصحيح حديث الاستخارة «اللهم إني أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك» 
فهر قادر بقدرة, 


وقال تعالى لموسى VEL)‏ إني اصطفيتك على الناس برسالا ني وبكلامي) فهو 


يكلم ا 


وهوالعظيم الذي له العظمة » كما ني الصحيح عنه صل الله عليه وسلم «يقول الله 
تعالى: العظمة إزاريء والكبرياء ردائي»» وهوالحكيم الذي له الحكم ١1:40(‏ فالیکم 
لله العلي الكبير) وأجع المسلمون أنه لوحلف بحياة call‏ أوسمعه, أو capes‏ أوقرته» أوعزته, 
أوعظمته: انعقدت بمينه, وكانت مكفرة, OY‏ هذه صفات كماله التي اشتقت منها أسماؤه. 


وأيضا : لولم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنه بأفسالها. فلا 
يقال: يسمع ويرى» ويعلم و يقدرو يريد. فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها. فإذا انتفى 
أصل الصفة استحال ثبوت حكمها. 

Lal,‏ فلولم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام ا محضة» التي لم 
توضع لمسماها باعتبار معنى قام به. فكانت كلها سواء» ولم يكن فرق بين مداولا تها. وهذا 
مكابرة صريحة, وبَهْت بَيّن. فإن من جعل معنى اسم «القدير» هو معنى اسم «السميع» 
البصير» ومعنى اسم «التواب» هومعنى اسم «المنتقم» ومعنى اسم «المعطي» هو معنى اسم 
«المانم» فقد كابر العقل واللغة والفطرة. 


فنفى معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيها. 


۸ 


© ضرورة فهم لوازم الصفات 


الأصل الثاني: أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتق 
متها بالمطابقة. فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم. فيدل على الصفة بمفردها 
بالتضمن » وكذلك على الدات tall‏ عن الصفة . و يدل على الصفة الأخرى باللزوم. فإن 
أسم «السميع» يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة, وعلى الدات وحدها. وعل السمع وحده 
بالشضمن. ويدل عل اسم «السي» وصفة الحياة pl VG‏ وكذلك سائر أسمائه وصفاته. 
ولكن يعفاوت الداس في معرفة اللزوم وعدمه ومن ههسايقع اخحتلافهم في كثير من الأسماء 
والصعات والأحكام. OW‏ من علم أن الفعل الاختياري لازم للحياة » وأن السمع والبصر لازم 
للحياة الكاملة, وأن سائر الكمال من لوازم الحياة الكاملة : أثبت من أسماء الرب وصفاته 


وأفعاله Sule‏ من لم يعرف زوم tS‏ ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمها, وكذلك سائر صفاته. 
فإن اسم «العظيم» له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها. 
وكذلك اسم «العل» واسم «الحكيم» وسائر أسمائه » فإن من لوازم اسم «العلي» العلو 


المطلق» بكل اعتبار . فله العلا مطلق من جميع الوجوه: علو القدرء وعلو القهرء وعلو الذات. 
فمن ححد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه «العلي)» . 


وكدلك اسمه «الظاهر» من لوازمه: أن لايكون فرقه شيء, كما ي الصحيح عن الدسي 
صلل الله عليه وسلم «وأنت الظاهر, فليس فوقك شيء» بل هوسبحانه فرق كل شيء. فمن 
جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوارم اسمه «الظاهر» ولايصح أن يكون «الظاهر» هومن له 
فوقية القدر فقطء كما يقال : الدهب فرق الفضة» وا جوهر فوق الزجاج, OY‏ هذه الموقية تعلق 
بالظهور, بل قد يكون المفوّق اظهر من المائق فيهاء ولايصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقطع 
Oly‏ كان سبحانه Lal‏ بالقهر والغلبةء لمقابلة الاسم ب «الباطن» وهو الذي ليس دونه ثىء» 
كما قابل Yn‏ ول» الذي ليس قبله شيء, ب «الآخر» الذي ليس بعده شيء. 


وكذلك اسم «الحكيم» من لوارمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله» ووضعه 
الأشياء في مواضعهاء وايقاعها على أحسن الوجوه. فإنكار ذلك إنكار هذا الاسم ولوازمه. 


vA 


و دلالة اسم (الله) على جيع الاسماء الحُسنى 


إذا تقرر هذان الأصلان . فاسم «الله» دال على جيع الأسماء الحسنى؛ والصفات العليا 
بالدلالات الشلاث. فإنه دال على إهيته المتضمنة لثبوت cal LAM Olive‏ مع نفي أضدادها 
عنه, 

وصفات الإلمية: هى صفات الكمالء المنرهة عن التشبيه والثال» وعن العيوب 
والنقائص . وهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم» كقوله تعالى 
ally ۱۸٠:۷(‏ الأسماء الحسنى) و يقال «الرحمن والرحيم . والقدوس والسلام » والعزيزء 
والحكيم») من أسماء call‏ ولايقال: «الله» من أسماء «الرحمن» ولامن أسماء «العزيز» ونحو 
ذلك, 

فعلم أن أسمه «الله» مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى» دال عليها بالإحال. والأسماء 
الحسنى تفصيل وتبيبن لصفات الاطية) التي اشتق منها اسم «الله)) واسم «الله» دال عل 
كونه مألوها معبودأء AE‏ الحلائق عبة وتعظيما وخضوعاً » وفزعا إليه في الحوائج والنوائب. 
وذلك مستلزم لكمال ر بوبيته ورحمته, المتضمنين لكمال الملك والحمد. وإلهيته ور بوبيته 
ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله, إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحى؛ 
ولاسميع؛ ولابصیں ولافادرء ولامتکلم» ولافعال لما يريد» ولاحكيم d‏ أفعاله, 

وصفات الالال والحمال: أخص بأسم ally‏ 

وصفات الفعل والقدرة» والتفرد بالضر والنفع, والعطاء وا منع, ونفوذ المشيئة وكمال القرة c‏ 
وتدبير أمر الخليقة: أخص باسم «الرب», 

وصفات الإحسان » وال جود والب والحنان dally‏ والرأفة واللطف: أخص باسم «الرحن» 
UL Sy‏ بثبوت الوصف» وحصول أثره » وتعلقه متعلقاته. 

فالرحمن: الذي الرحمة وصفه. والرحيم: الراحم لعباده. وهذا يقول تعالى (4:88 وكان 
بالمؤمنين رحيما) (۱۱۷:۹ إنه بهم رعوقف رحيم) ولم dle, bh‏ بعباده» Ol Ys‏ 
بالمؤمنين» مع ماني اسم «الرحمن» الذي هوعلى وزن فعلان من سعة هذا الوصف » وثبوت جيم 
معناه الموصوف به. 

ألا ترى أنهم يقولون: غضبان» للممتلىء غضباء وندمان وحيران وسكران ومفان من ملء 
بذلك, فبناء ON‏ للسعة والشمول. وهذا يقرن استواءه على العرش بهذا الإسم كثيراء كقوله 
تعال ٥:۲١(‏ الرجمن على العرش استوى) (4:15 ثم استوى على العرش الرحمن) 


فاستوى على عرشه باسم الرحمن, OY‏ العرش حيط بالمخلوقات » قد وسعها . والرحمة محيطة 
با نلق واسعة هم» كما قال تعالى VO NIV)‏ ورحمتي وسعت كل شيء) فاستوى على أوسم 
المخلوقات بأوسع الصفات. فلذلك وسعت رحمته كل شيء. وني الصحيح من حديث أبي هريرة 
وضى الله عه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم «لما قضى الله الخلق كتب في 
کتاب» فهر عنده موضرع على العرش, إن رحمتى تغلب غضبي» وني لنظ «فهرعنده على 
Kall‏ 

فتأمل انختتصاص هذا الكتاب بذ كر الرحة» ووضعه عنده على العرش» وطابق بين ذلك 
وبين قوله (الرحمن على العرش استوى) وقوله ١87:18(‏ ثم استوى على العرش الرحمن 
فاسأل به خبيرا) ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى. 

وصفات العدلء والقبض والبسطء والخقض bly‏ والعطاء والنم» والإعزاز والإذلال» 
والقهر والحكم ونحوهاء أخص peal‏ «الملك» وخصه بيوم الدين» وهوالجزاء بالعدل, ولتفرده 
بالحكم فيه وحده» ولأنه اليوم الحق» وماقبله كساعة. ولأنه الغاية» وأيام الدبيا مراحل إليه. 


© معنى الرب I‏ 


وتأمل ارتباط GH!‏ والأمر بهذه الاسماء الثلاثة. وهى «الله والرب» والرمن» كيف نشأ 
عنها انلق والأمر» والثراب» والعقاب؟ وكيف جعت الخلق وفرقتهم؟ فلها الجمع . وها 
الفرق. 

فاسم «الرب» له الجمع الحامع لجميع المخلوقات. فهورب كل ثيء وحالقه والقادرعليه, 
لانرج شيء عن ر بوبيته. وکل من في السموات والأرض عبد له في قبضته» وتحت قهره. 
فاجتمعوا بصفة الر بوبيةء وافترقوا مصفة RAN!‏ فألهه وحده السعداء » وأقروا له طوعاً بأنه الله 
الذي لا إله إلا هوء الذي لاتنيغى العبادة والتوكل والرجاء والمخوف » والب والويابة 
والإوخحبات والخنشية, والتذلل gly‏ إلا له. 

وهنا افترق الناس» وصاروا فريقين: فريقاً مشركين في السعير, وفريقاً مرحدين في الجنة. 

ANU‏ هي التي فرقتهم» كما أن الر بوبية هي التي جعتهم. 

فالدين والشرع , والأمر والنهي ‏ مظهره» وقيامه 1 من صفة الإهية. والخلق والايجاد 
و'لتد بير والمعل: من صفة الر بوبية. والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والتار: من صفة ا ملك, وهر 
ملك يوم الدين. فأمرهم cab‏ وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بر بوبيته. وأثابهم وعاقبهم 
She‏ وعدله . وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى. 

وأما الرحة: فهي التعلق, والسب الذي بين الله و بين عباده. فالتأليه منهم له. والر موبية 
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مله لهم, والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده» بها أرسل إليهم ale,‏ وأنزل عليهم كتبه. و بها 
هداهم. وبها أسكنهم دار ثوابه. وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم. فبينهم وبينه سبب 
العبودية؛ وبيئه و بيئهم سبب الرحمة. 

واقتران ر بوبيته برحمته كاقتران استواثه على عرشه برحمته , ف (الرحمن على العرش استوى) 
مطابق لقوله (رب coll‏ الرحمن الرحيم) فإن شمول الر نوبية وسعتها بحيث CY‏ شىء 
عنها اقتفى شمول الرحمة وسعتها. فوسع كل Ast‏ برحمته ور بوبيته؛ هم أن في كونه ربا للعالمين 
مايدل على علوه على حلقه» وکونه فوق كل شيء , كما يأتي بيانه إن شاء الله. 


0 المحمود 


في ذكر هذه الأسماء بعد gt‏ وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها: مايدل على أنه 
محمود في إلهيته: محمود في ر بوبيته: محمود في رحانیته» محمود ي ملكه, وأنه إله حمود» ورب 
محمود» ورحمان محمود » وملك محمود. فله بدلك Cot‏ أقسام الكمال: كمال من هذا الاسم 
بمفرده » وكمال من الآخر مفرده» وكمال من اقتران Lak asl‏ 

مشال ذلك: قوله تعالى ally)‏ غني حميد) ally)‏ عليم حكيم) (والله قدير والله غفور رحيم) 
فالغنى صفة كمال . والحمد صفة كمال ء واقتران غناه stern‏ كمال أيضا. وعلمه كمال» 
وحكمته کمال» واقتران العلم بالحكمة كمال أيضاً. وقدرته كمال ومغفرته كمال » واقتران 
القدرة بالمغفرة كمال» وكدلك العفو بعد القدرة (4:4 ١‏ إن الله كان عفواً قديراً) واقتران 
العلم بالحلم ١١:4(‏ والله عليم حليم). 

فما كل من قدر عفاء ولاكل من عفا يعفوعن قدرة» ولاكل من علم يكون حليماء ولاكل 
حليم عالم, فما OF‏ شىء إلى شىء nal‏ من حلم إلى علم. ومن عفوإلى قدرة» ومن ملك إلى 
حمد. ومن عزة إلى رحمة Oly ۹:۲١(‏ ربك فو العزيز الرحيم) وس هها كاد قول المسيح عليه 
السلام ٠١٠:١(‏ إن تعذبهم فإنهم عبادك. Oly‏ تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم) 
احسن من ان يقول: وان pds‏ هم انك انت الغفور الرحيم, أى إن غفرت لهم كان مصدر 
مغفرتك عن عزة. وهي كمال القدرة. وعن حكمة » وهى كمال العلم. فمن غفر عن عجز 
وجهل بجرم الحاني لايكون قادرا LS‏ عليماً. بل لايكون دلك إلا عجزأ فأنت لا تغفر إلا عن 
قدرة UG‏ وعلم تام» وحكمة تضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن من د كر «الغفور 
الرحيم» في هذا الموضع, الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينهاء وقد فاتت. فإنه 
لوقال: Oly‏ تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. كان في هذا من الاستعطاف والتعريض 
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بتطلب الغفرة ن لايستحقها ‏ ماينزه عله منصب المسيح عليه السلام» لاسيما والوقف موقف 
عظمة وجلال» وموقف انتقام من جعل لله ولدأء واتخذه Ul‏ من دونه فذ كرالعزة والحكمة فيه 
اليق من ذكر الرحة والمغفرة. وهذا بخلاف قول اليل عليه السلام ٠:۱4(‏ “و١٠‏ واجنبني 
وني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيراً من الناس. فمن تبعني فإنه مني؛ ومن 
عصاني فإنك غفور رحيم) ولم يقل: فإنك عزيز حكيم. OY‏ المقام مقام استعطاف وتعريض 
بالدعاءء أي إن تغفر هم وترحهم» Ob‏ توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد» ومن المعصية إلى 
الطاعة, كما في الحديث «اللهم اغفر لقومي فإنهم لايعلمون». 
وني هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به وأن 
كل اسم يناسب ماذكر معه» واقترن به» من فعله وأمره. والله الموفق للصواب. 
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مراتب المداية الخاصة والعامة عشر مراتب: 

© المرتبة الاولى: مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة » بل منه إليه. وهذه el‏ 
مراتبهاء كما كلم موسی بن عمران» صلوات الله وسلامه على نبيئا وعليه. قال الله تعالى 
(17:4 وكلم الله موسى تكليما) فذكر في أول الآية وحيه إلى نرح والنبيين هن بعده» ثم 
خحص موی من بينهم بالإخبار بأنه كلمه. وهذا يدل عل أن التكليم الذي حصل له أخص من 
معللق الرحي الذي ذكر في أول الآية. ثم أكده بالمصدر الحقيقي الذي هو مصدر «كلم» وهو 
«' نتكليم» رفعاً ا يتوهمه المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أنه لهام » أو اشارة» أوتعريف 
للمعنى النفسي بشيء غير التكليم . فأكده بالمصدرالمفيد تحقيق النسبة ورفع توهم المجاز . قال 
tal‏ العرب تسمى مايوصل إلى الإنسان LAS‏ بأي طريق وصل. ولكن لاتحققه halls‏ 
فإذا حققته بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام, كالارادة. يقال: OW‏ اراد ارادة يريدون 
حقيقة الارادة. و يقال: اراد الجدار, ولايقال: ارادة. لانه مجازغير حقيقة. هذا كلامه. وقال 
تعالى Uy ۱٤۲:۷(‏ جاء موبى لميقاننا وكلمه ربه» قال : رب أرنى أنظر إليك) وهذا 
التكليم غير التكليم ال ول الذي أرسله به إلى فرعرن. وني هذا التكليم الثاني سأل النظره لافي 
الا ول. وفيه أحطى الألواح. وكان عن مواعدة من الله له. والتكليم الأ ول لم يكن عن مواعدة. 
وفيه قال الله له pagal ١4":9/(‏ إني اصطفيتك على الناس برسالااني وبكلامي) أي 
بتكليمي لك بإجاع السلف. 

وقد أخبر سبحانه في كتابه: أنه ناداه وناجاه , فالنداء من بُعد» والنجاء من قرب. 

وني حديث الإسراه في رؤية موسى في السماء السادسة أو السابعة, على اختلاف الروايةء 
قاى: «وذلك بتفضيله بكلام الله» ولوكان التكليم الذي حصل له من جنس ماحصل لغيره 
من الأنبياء لم يكن هذا التخصيص به في هذه الأحاديث معنى. ولا كان يسمى «كليم 
الرحن» وقال تعالى (7 61:4 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياء أومن وراء حجاب» 
أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه مايشاء) ففرق بين تكليم الوحي» والتكليم بإرسال الرسول» 
وانتكليم من وراء حجاب. 


« ال مرتبة الشانية: مرتبة الوحي المختص بالأنبياء. قال الله تعالى (۱۲۹:4 إنا أوحينا 
إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) وقال ONLY)‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله 
إلا وحياً أومن وراء حجاب س الآية) فجمل الوحى في هذه الآية قسماً من أقسام التكليم. 
وجعله في آية النساء قسيماً للتكليم. وذلك باعتبارين. فإنه قسيم التكليم الخاص الذي هوبلا 
واسطة وقسم من التكليم العام الذي هرايصال المعنى بطرق متعددة. 

والوحي في اللغة: هو الاعلام السريع الخفي» و يقال في فعله: حى » وأوحى . قال رؤبة « 
وخی ا القرارفاستقرت ه وهو أقسام ‏ كما سدذكره. 

© المرتبة الثالثة: Shay!‏ الرسول الملكي إلى الرسول البشري. فيوحي إليه عن الله ما 
أمره أن يوصله إليه. 

فهذه المرانب الثلاث خاصة بالأنبياء 6 لاتكون لغيرهم. 

شم هذا الرسول الملكي قد يتمثل للرسول البشري رجلاء يراه عياناً وبخاطبه . وقد يراه 
على صورته التي خلق عليها. وقد يدخل فيه الملك؛ و يوحى إليه مايوحيه» ثم بقعم 
as‏ أي يقلع » والثلاثة حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم. 

ه المرتبة الرابعة: مرتبة التحديث . وهذه دون مرتبة الوحي الحاص» وتكون دون 
مرتة الصديقين, كما كانت لعمرس الخطاب رضى الله عنه» كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم ail»‏ کان في الأمم قبلكم مد ٹون فإن يكن في هده الأمة فعمرين الحطاب». 

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله يقول: جزم بأنهم كائنون في الأعم 
قبلنا وعلق وجودهم في هذه الأمة ب «إن» الشرطية: مع أنها أفضل الأمم, لاحتياج الأمم 
قبلنا إليهم» واستغناء هذه الامة عنهم بكمال نبيها ورسالتهء فلم يحوج الله الأمة بعده إلى 
محدّث ولا مُلهم» ولاصاحب كشف ولامنام » فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا 

والمحدّث : هو الذي يحدّث في سره وقلبه بالثىء, فيكون كما يدث به. 

قال شيخنا: والصديق أكمل من المحدث. لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن 
التحديث :والإهام والكشف . فإنه قد elo‏ قلبه كله وسره وظاهره و باطنه للرسول صل الله عليه 
وسلم. 

قال: وكان هذا المحدث يعرض مايحدث به على ماجاء به الرسول . فإن وافقه قبله, Vy‏ 
رده . فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. 

قال: وأما مايقوله كثيرمن أصحاب CY‏ والجهالات «حدثني قلبي عن ر بي» 
فصحيم أن قلبه حدثه» ولكن عَمْس؟ عن شيطانه, أوعن ربه؟ فاذا قال «حدثني قلبي عن 
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ربي» كان مسنداً الحديث إلى من لم يعلم انه حدثه به» وذلك كذب. 

قال: Clty‏ الامة لم يكن يقول ذلك» ولا تفوٌه به يرما من الدهر. وقد أعاذه الله من أن 
يقول ذلك. بل كتب كاتبه ley,‏ «هذا ما أرى الله مير اللإمنين, عمر بن الخطاب» فقال «لا. 
co Atl‏ واكتب:“ هذا ما رأى عمر بن الخطاب. فإن كان صواباً فمن call‏ وإن كان معطأ فمن 
عمرء والله ورصوله مته بریء» وقال في الكلالة «أفول فيها برأنى. فإن يكن صراباً فمن الله. 
Oly‏ يكن خطأ فمني ومن الشيطان». | 

قانظر إلى مابين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين. وأعط كل ذي حق حقه» ولاتجعل 
الزغل والخالص bo‏ واحداً. 

© المرتبة الخنامسة: مرتبة flay‏ قال الله تعالى (۰۷۸:۲۱ ۷۹ وداود وسليمان إذ 
OLS‏ في الحرث: إذ شت فيه غنم القوم» وكنا لحكمهم شاهدين, ففوّمناها سليمان» 
LST AS,‏ حكما وعلماً) فذكر هنين النبيين الكرمين, وأثنى عليهما بالعلم والحكم . وخص 
سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعينة. وقال عل ابن أبي طالب وقد سثل (هل + 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بشىء دون CS whl‏ فقال «لاء والذي فلق الحبة 
وبرأ النُسمَة» إلا فهماً يؤتيه الله عبدا في كتابه» وما في هذه الصحيفة, وكان فيها 
العقلء وهر الديات؛ وفكاك الأسبر» وأن لايقتل مسلم بكافر» وني كتاب عمر بن 
الخطاب لأ بي موسى الأشعري رضى الله عنهما gly‏ الفهمّ فيما أدل إليك» فالفهم نعمة 
من آله على عبده » ونور يقذفه الله في قلبه, يعرف به » و يدرك مالا يدركه غيره ولایعرفه» فيفهم 
من اأص مالا يفهمه غيره ‏ مع استوائهما في حفظه . وفهم أصل معناه. 

قالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية» ومنشور الولاية الدبو بةء وفيه تفاوتت هراتب 
العلماء» حتى غد ألث بواحد. فانظر إلى فهم ابن عباس» وقد سأله عمرء ومن حضر من أهل 
بدروغيرهم عن سورة (إذا جاء نصر الله والفتح) وما خص به ابن عباس من فهمه منها «أنها 
نَم الله سبحانه نبيه إلى نفسه» وإعلامه بحضور أجله» وموافقة عمر له على ذلك , وخفائه عن 
غيرهما من الصحابة وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سناً. وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجلهء 
لولا الفهم الناص؟ و يدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس» فيحتاج 
مع نص إلى غير . ولايقع الاستغناء بالنصوص في حقه. أما في حق صاحب الفهم: COM‏ 
مع التصوص إل غيرها. 

المرتبة السادسة: مرتبة البيان العام. وهوتبيين GH‏ وقييزه من الباطل بأدلته وشواهده 
وأعلامه . بحيث يصير مشهرداً للقلب » كشهود العين للمرئيات. 

وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه» التي لايعذب أحداً ولايصله إلا بعد وصوله إليها . 
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قال الله تعالى (4: 118 وما كان الله Cel‏ قرماً بعد إذ هداهم حتى بین هم مايتقرن) 
فهذا الإضلال عقوبة منه لحم, حين بين لهم » فلم يقبلوا مابيئه لهمء ولم يعملوا به . فعاقبهم بأن 
أضلهم عن الهدى » وما أضل الله سبحانه أحداً قط إلا بعد هذا الييان. 

وإذا عرفت هذا عرفت سر القد وزالت the‏ شكوك كثيرة » وشبهات في هذا الباب. 
وعلمت حكمة الله في إضلاله من يضله من عباده. والقرآن يصرح بهذا في غير موضع » SIS‏ 
)0:51 فلمازاغوا أزاغ الله قلربهم) ١60:4(‏ وقرهم قلربنا AE‏ 0 
بكفرهم) فالأول: كفرعناد . والشاني: كفر طبع» وقوله ١١١:5(‏ وة أفئد نهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة؛ ونذرهم في طغيانهم يعمهون) فعاقبهم على ترك 
الإمان به حين تيقنوه ونعققوه» بأن قب أفتدتهم وأبصارهم فلم يهتدوا له. 

فتأمل هذا الموضع حق التأمل. فإنه موضع عظيم. 

وقال تعالى (1 117:4 وأما مود فهديناهم فاستحبوا العبى على Ligh (GAM‏ هدى بعد 
البيان والدلالة. وهرشرط لاموجب. فإنه إن لم يقترن به هدى آخر بعده لم يحصل به كمال 
الاهتداء . وهو هدى التوفيق Cady‏ 

وهذا البيان نوعان : بيان بالآيات المسموعة المتلوة, و Ole‏ بالآيات المشهودة المرئية, 
وكلاهما أدلة وآيات على توحيد الله وأسمائه وصفاته وکماله» وصدق ما أخيرت به رسله عله . 
وهذا يدعو عباده بآياته المتلوة إلى التفكر في آياته المشهودة ويحضهم على التفكر في هذه وهذه . 
وهذا البيان هو الذي بعثت به الرسل. وجعل إليهم وإلى العلماء بعدهم» و بعد ذلك يضل الله 
من يشاء. قال الله تعالى (54: 4 وها أرسلنا من رسول الا بلسان قرم ليبين هم. فيضل 
الله من يشاء وبهدي من يشاء. وهر العزيز الحكيم) فالرسل تبين . والله هو الذي يضل من 
یشاء و يهدي من يشاء بعزته وحكمته. 

المرتبة السابعة: البيان الخاص. وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة؛ وهولبيان تقارنه 
العناية والتوفيق والاجتباءء وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب فلا تتخلف عنه الهداية 
أببعة. قال تعالى في هذه المرتسة YVENS)‏ إن تحرص على هداهم فإن الم odie’‏ 
يضل) وقال (01:58 إنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من belt atts‏ 
الأ ول شرط , وهذا موحب. 

ه المرتبة الشاهنة: هرتبة الاإسماع. قال الله تعالى (۲۳:۸ ولوعلم laa‏ 
لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) وقد قال تعالى VITO)‏ ومايستوى الأعمى 
والبصير. ولا الظلمات ولا النور. ولا الظل ولا cay sul‏ ومايستوي الأحياء ولا الأموات , 
إن الله يسيع من يشاء. وما أنت بمسمع قن في القبور. إِنْ أنت إلا نذير) Ling‏ الاسماع 
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تحص من إمسماع WLI‏ والتبليغ . فإن ذلك حاصل ch‏ وبه قامت الحجة عليهم. لكن ذاك 
إسماع الآذان, وهذا إسماع القلوب, فإن الكلام له لفظ ومعنى, وله نسبة إلى الأذن والقلب 
وتعلق بهما. فسماع لفظه حظ الأذن» وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب. فإنه صبحانه 
ققى عن الكفار سماع المقصود والمراد الذي هرحظ القلب» وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هر 
حظ الأذن في قوله (۲:۲۱ ما يأنيهم من ذكر من ربهم مُحْدث إلا استمعوه وهم tye‏ 
لاهية قلوبهم) Ling‏ السماع لايفيد السامع الا قيام الجة عليه» أو تمكنه منها. وأما مقصود 
السماع وثمرته» والمطلوب منه: قلا يحصل مع مر القلب وغفلته وإعراضهء بل يخرج السامع قائلا 
تلحاضر معه ١540/(‏ عاذا قال آنفاً؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم). 

والقرق بين هذه المرتّبة ومرتبة الإفهام: أن هذه الرتبة إنما تحصل بواسطة الأذن» ومرتبة 
الإقهام أعم. قهي أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه. ومرتبة الفهم أخص من وجه آخر . 
وهي أنها تععاق با معنى اراد ولوازمه ومتعلقاته وإشاراته. ومرتية السماع مدارها على إيصال 
اللقصود بالخطاب إلى القلب ويترتب على هذا الماع سماع القبول. 

فهر إذن ثلاث مراتب: سماع الأذت » وسماع القلب» وسماع القبول والإجابة . 

© المرتبة التاسعة: مرتبة الإهام. قال تعالى :4.١(‏ لاوم ونفس وماسواها. geal‏ فجورها 
وتقواها) وقال النبي صل الله عليه وسلم لصن بن منذر الزاعي ما أسلم «قل: اللهم 
opal‏ رشدي 6 وقني شر نفسي». 

والالهام أعم من التحديث » فإن PUM‏ عام للمؤمنين بحسب إمانهم فكل مؤمن قد أطمه 
الله رشده الذي حصل له به الايان . فأما التحديث : فالنبي صل الله عليه وسلم قال فيه «إن 
يكن في هذه الأمة أحد فعمر» يعني من الحدثين . فالتحديث إلمام خاص. وهر الرحي إلى 
غير الأنبياء إما من المكلفين, كقوله تعالى (۷:۲۸ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه) وقوله 
Sly V1 20)‏ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي) وإما من غير المكلفين» كقوله 
تعالى )182445 وأوحى ربك إلى التحل أن انخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر Uy‏ 
يعرشون) فهذا كله وحي ph]‏ 

وصورته الشائعة: ان يكون خطاباً يُلقَى في قلب المؤمن يخاطب به الك روحه» كما في 
الحديث المشهور : «إن للملك ل بقلب ابن آدم. وللشيطات لمة. فلمة المللك: إبعاد باخير» 
وتصديق بالوعد. ولة الشيطان: إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد» ثم قرأ (۲۹۸:۲ الشيطان 
Sdn‏ الفقر و بأم ركم بالفحشاء . والله بعد كم مغفرة منه وفضلا) وقال تعالى (۱۲:۸ 
إذ يوحى ربك إلى الملائكة: أني معكم. فثبتوا الین آمنوا) قيل ي تفسيرها : فووا قلوبهم» 
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وبشروهم بالنصر. وقيل : احضّروا معهم القتال. والقولان حق. فإنهم حضروا معهم القتال» 
| وثبتوا قلوبهم. 
' ومن هذا النطاب: واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين. كما في جامع الترمذي 

ومسئد أحد من حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال fpr‏ الله تعالى 
ضصرب مثلاً: صراطا مستفيما. وعل ZS‏ الصراط سوران» هما أبواب مفتحة؛ وعل 
الأبواب ستور مرخاة» وداع يدعو عل رأس الصراط. وداع يدعو فوق الصراط . 
فالصراط المستقيم: الإسلام . والسوران: حدود الله . Vly‏ بواب المفتحة: محارم الله . 
فلا يقع أحد في BF‏ من حدود الله حتى يكشف الستر. والداعى على رأس الصراط : 
كتاب الله. والداعي فرق الصراط : واعظ الله في قلب كل مؤمن» فهذا الواعظ في 
قلوب المؤمنين هو الإمام AD‏ بواسطة الملائكة. 

وأما لَّمّة الشيطان فهي وعده وبَمْنيته حين يمذ الإنبى ٠‏ ويأمره وينهاه. كماقال 
تعالى (0:4 1 يعدهم وينيهم. ومايعدهم الشيطان إلا غروراً) » وقد قال عمرين الخطاب 
رضى الله عنه لغيلان بن سلمه ‏ وهومن الصحابة U‏ طلق نساءه» وقسم ماله بين بنيه ‏ «إنى 
لأظن الشيطان ‏ فيما يسترق من السمع ‏ سمع بموتك. فقذفه في نفسك». 

وعلامة هذا الشيطاني ان خطأه كثي كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لابن صائد 
«ماترى؟ قال: أرى صادقاً وكاذياً . ففال : لبس عليك» فالكشف الشيطانى لابد أن 
يكذب. ولايستمر صدقه ألبتة. ١‏ 

© المرتبة العاشرة من عراتب المداية : الرؤيا الصادقة . وهى من أجزاء النبوة كما ثبت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» 

والرؤيا : مبدأ الوحي. وصدقها بحسب صدق الرائي. وأصدق الناس رؤيا أصدقهم base‏ . 
وهي عند اقتراب الزمان لاتكاد تخطىء, كما قال النبي صلل الله عليه وسلم. وذلك لبعد 
العهد بالنبوة وآثارها . فيتعوض المؤمنون بالرؤيا. وأما في رس قوة نور النبوة: قفي ظهور نورها 
وقرته مايغني عن الرؤيا. 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «لسم يبق من النبوة إلا المبشرات. قبل : وما 
المبغثرات » يارسول الله؟ قال: الرؤيا الصاليةء aly‏ المؤمن أوترى له» وإذا تواطأت Wb‏ 
المسلمين لم تكذب. وقد قال النبي Jot‏ الله عليه وسلم لأصحابه لما انوا ليلة القدر في العشر 
الأواخبر قال «أرى رؤبا كم قد نواطأت في العشر الأ واخر. فمن كان منكم مُتَحَرّيها 
فليتحرها في العشر الاواخر من رمضان» 

والرؤيا كالكشفء منها رحماني. ومنها نفساني . ومنها شيطاني. وقال النبي صل الله عليه 
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وسلم Up»‏ ثلا ثة: رؤيا من call‏ ورؤبا زين من الشيعئان؛ ورؤبا ما يدث به الرجل 
نفته في اليقظة . فيراه في المنام» 

والذي هومن أسباب المداية: هو الرؤيا التي من الله خاصة. 

ورؤيا الأنبياء وحى. فإنها معصومة من الشيطان. وهذا باتفاق الأمة, Niky‏ أقدم الخليل على 
ذيح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤيا. 

وأما رؤيا غيرهم: فتعرض على الوحى الصريح. فإن وافقته وإلا لم يعمل بها. 

فإن فيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة, أو تواطات؟ . 

قلنا: متى كانت كذلك استحال salle‏ للوحي» بل لا تكون إلا مطابقة له منبهة عليه؛ 
أو مشبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه » لم يعرف الرائي اندراجها فيه» فيتنبه بالرؤيا عل 
ذلك. ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحر الصدق وأكل الحلال؛ والمحافظة على الامر والنهي. 
ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة. و يذكر الله حتى تغلبه عيناه. فإ رؤياه لاتكاد تكذب 
ألبتة. 

وأصدق الرؤيا: رؤيا الأسحار. فإنه وقت النزول الاهي» واقتراب الرحة والمغفرة» وسكون 
الشياطن. Rey‏ رؤيا المع عند انتشار الشياطين وال رواح الشيطانية. وقال عبادة بن 
الصامت رفي الله عنه «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في cell‏ 
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وقد اشتملت الفاتحة على الشفاءين: 
شفاء القلوب » وشفاء الأ بدان _ 

UG‏ اشعمالما عل شفاء القلوب : فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال. فإن مدار اعتلال 
القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم. وفساد القصد. 

ويترتب عليهما داءان قاتلان» وهما الضلال والغضب. فالضلال نتيحة فساد العلم. 
والغضب نتيجة فاد القصد. وهذان المرضان ها ملاك أمراض القلوب جميعها. فهداية الصراط 
المستقيم: تتضمن الشفاء من مرض الضلال . ولذلك كان سؤال هذه الحداية: أفرض دعاء على 
كل عبد. وأوجبه عليه كل يوم وليلة. في كل صلاة لشدة ضرورته وفاقته إلى الداية المطلوبة. 
ولايقوم غير هذا السؤال مقامه. 

والتحقق ب (إياك نعبد وإياك نستعين) علما ومعرفة, وعملاً وحالاً: يتضمن الشفاء من 
مرض فساد القلب والقصد . فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل. فمن طلب غاية 
متقطعة مضمحلة فانية» وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدا. 
وهذا OLS‏ كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته: من المشركين » ومتبعي الشهوات » 
الذين لاغاية لهم وراءهاء وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من 
حق أو باطل . فاذا جاء الحق معارضاً في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم . فإن عجزوا 
عن ذلك دفعوه دفع الصائل. فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق » وحادوا عنه إلى طريق 
أخرى . وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان وعزله عن التصرف والحكم والفيذ Oly‏ جاء 
الحق ناصراً لمم وكان لهم صالوا به وجالوا ء وأتوا إليه مذعنين. لا لأنه حق» بل لموافقته غرضهم 
وأهواءهمء وانتصارهم به ٠١  48:714(‏ وإذا أعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا 
فريق منهم معرضون. Oly‏ يكن فم الحق يأنوا إليه مذعنين. أفى قلوبهم مرضء أم 
ارتابوا؟ of‏ يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظامون). 

والمقصود : أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم . وهؤلاء إذا بطلت الغايات التي 
طلبوها. واضمحلت وفتيت » حصلوا عل أعظم النسران والحسرات. وهم أعظم الئاس ندامة 
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وتحسراء إذا > الحق و بطل الباطل « وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بينهم » وتيقنوا 
انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة. وهذا يظهر كثيراً في الانيا. و يظهر أقرى من ذلك عند 
الرحيل منها والقدوم على الله. و يشتد ظهوره وتحققه في البرزخ. و ينكشف كل الانكشاف يوم 
اللقاء , إذا حقت الحقائق. وفاز المحقون وخحسر المبطلون. وعلموا أنهم كانوا کاذبین» وکانوا 
مخدوعين مغرورين. فياله هناك من علم لاينفع calle‏ و يقين لاينجي مستيفله , 

وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى » ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له 
وإليه بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه, وهي من أعظم القواطع عنه. فحاله أيضا كحال 
هذا . وكلاهما فاسد القصد . ولاشفاء من هذا المرض إلا بدواء «إياك نعبد و SUL‏ نستعين». 

OU‏ هذا الدواء مركب من ستة )١( abel‏ عبودية الله لاغيره(؟) بأمره وشرعه (م)ل' 
بال موى )£( ولا ALE‏ الرجال وأوضاعهم , ورسومهم » وأفكارهم )0( بالاستعانة على عبوديته به 
)4( لابتفس العبد وقوته وحوله ولابخيره. 

فهذه هي أجزاء (إباك نعبد و إياك ستعين) فإذا ركبها الطبيب اللطيفء العالم بالمرض» 
وامستعملها المريض » حصل بها الشفاء التام. ومانقص من الشفاء فهر لفوات جزء من أجزائهاء 
أو stl ont‏ 

ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان» إن لم يتداركهما العيد تراميا به إلى التلف ولابد. 
وهما colt‏ والكبر. فدواء الرياء ب (إياك نعد) ودواء SU‏ (إياك نستعين). 

وكثيراً ماكنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية 'قدس الله روحه ‏ يقول SUL)‏ نصد) 
ندفع الرياء (وإياك نستعين) تدفع الكبرياء. 

-فإذا pe‏ من مرض الرياء ب (إياك نعيد) ومن مرض الكبرياء والعجب بب (إياك 
نستعين) ومن مرضن:الضلال والجهل ب (اهدنا الصراط المستقيم) عوني من أمراضه وأسقامه, 
ورفل في أثواب Cady ASU!‏ عليه النهمة. وكان من المنعم عليهم «غير المغضوب عليهم» وهم 
أهل فاد القصد.ء الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه «والضالين» وهم Jal‏ فساد celal‏ الدين 
جهلوا Al‏ ولم يعرفوه. 

ty‏ لسورة تشتمل على هذين الشفاءين : أن AEE‏ بها من كل مرض» ودا لا 
cules‏ على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين» كان حصول الشفاء الأدنى بها Sal‏ كما 
سنسينه. فلا شىء أشفى للقلوب التى عقلت عن الله كلام وفهمت عنه فهدأ خاصأء 
اختصها به من معاني هذه السورة. ٠‏ 

وأما تضمنها لشفاء الأ بدان: فتذكر منه ماجاءت به السنة. 

ففى| لصحيح من حديث أبي المتوكل الماجي عن أبي سعيد الخدري «أن ناس من 
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أصحاب النبى صل الله عليه وسلم هروا بحي من العرب . فلم بَفرُوهم» ولم ps‏ 
فلدغ سيد الحى. فأتوهم. فقالوا: هل عندكم من hath‏ أوهل فيكم من 
راق؟ فقالوا: نعم» ولكنكم لم تقرونا. فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاء فجعلوا هم على 
ذلك قطيعاً من الغنم» فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب. فقام كأن لم يكن به 
قَنَبَة . فقلنا: لاتجعلواحتى نأني النبي صلى الله عليه وسلم . فأتيناه» فذ كرنا له ذلك . 
فقال : مايدريك أنها رقية؟ كلواء واصر بوا لي معكم بسهم» 

هقد تصس هذا الحديث حصول elas‏ هدا اللديع بقراءة الماتحة عليه. فأغنته عن الدواء . 
les‏ بلعب من شمائد مالم يلغه الدواء. 

هذاعع كون ا محل عير قايل . إما لكوت هؤلاء الحي غير مسلمين » أو أهل تخل ولؤم. 
فكيف إذا كان الحل UG‏ 
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وايضا » فقد اشعملت الفاتحة الرد على المبطلين من اهل الملل والنحل؛ والرد على اهل Colt‏ 
والشلال من هذه الامة. 

وهذا يعلم بطريقينء Jat‏ ومقصل: 

» وإيثاره » وتقديمه عل غيره‎ GAN المجمل = فهو أن الصراط المستقيم متضمن معرقة‎ Ul 
والانقياد له والدعرة إليه ع وجهاد أعدائه بحسب الإمكان.‎ ty 

والحق : هرما كات عليه رسول الله صبل الله عليه وسلم وأصحايه yo‏ جاء به علما Shay‏ 
في باب صفات الرب سيحانه» وأسمائه وتوحيده: وأمره ونهيه ووعده ووعيده » ولي حقائق 
OLE‏ التي هي منازل السائرين إلى الله تعاللى. وكل ذلك مسلم الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم. 

فكل علم أو عمل خرج من مشكاة نبوته» وعليه السكة المحمدية » بحيث يكون من صرب 
المدينة. فهو من الصراط المستقيم ومالم يكن كذلك فهو من صراط اهل الغضب والضلال. فما 
qe‏ عن هذه الطرق الثلاث : طريق الرسول صل الله عليه وسلم وما جاء به» وطريق 
pal‏ الغضبب» وهي طريق من عرف الحق وعانده . وطريق أهل الضلال : وهي طريق من 
أضله الله عنه. ولهذا قال عبدالله بن عياس وجابر بن عبدالله رضى الله عنهم «الصراط 
السعقيم: هوالإسلام» وقال عبدالله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رض الله Pd Lge‏ 
القرآن» وقيه حديث مرفرع في الترمذي وغيره» وقال سهل بن عبدالله «طريق السنة والجماعة» 
وقال بكر بن عبدالله المزني «طريق رسول الله صل الله عليه وسلم». 

ولاريب ان ماکان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علماً وعملاً وهر معرفة 
الح وتقدمهه, و إيثاره على غيره . فهوالصراط المستقيم. 

وكل هده الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له. 

مبهدا الطريق المجمل يعلم أن كل ماخالفه فباطل. وهو من صراط الأمتين: الأمة 
الخضبيةء وأمة أهل الضلال. 
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ه اثبات الر dey‏ لايمتاج الى دليل 


وأما الفصل : فبمعرفة المذاهب الباطلة , واشتمال كلمات الفاتحة على إبطاها . فنقول: 

الئاس قسمان: مقر بالحق ld‏ وجاحد له.. فتضمدت الفاتحة إثبات JULI‏ تعالى» والرد 
عل من جحده , بإثبات ر بوبیته تعالى للعالمين. 

وتأمل حال العالم كله , علو يه وسفليه؛ بجميع أجزائه: تجده شاهداً بإشات صانعه وفاطره 
ومليكه . فإبكار صابعه وححده في العقول والفطر منزلة إنكار العلم وجحده , لافرق بينهما , 
بل دلالة الحالق على المخلوق » والمعال على المعل» والصانع على أحوال المصنوع عند العقول 
الزكية المشرقة الماء. يةء والفطر الصحيحة » أظهر من العكس. 

فالمارفون أرباب السصائر يستدلون WL‏ على أفعاله وصتعه, إذا استدل الناس بصنعه 
وأفعاله عليه. ولاريب أنهما طريقان صحيحان » كل منهما حق والقرآں مشتمل عليهما. 

فأما الاستدلال بالصنعة فكثير . وأما الاستدلال بالصانع فله شأن. وهو الذي أشارت إليه 
الرسل بقوفم لأممهم ٠١:14(‏ أفي الله شك؟) أي أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على 
وجوده؟ وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى؟ ثم نيهوا 
على الدليل بقوهم (فاطر السموات والأ رض). ٠‏ 

وسمعت شيخ الاسلام تقي الدين بن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: كيف يطلب 
الدليل على من هود ليل على كل شيء؟ وكا كثيراً مايتمثل بهذا البيت: 
وليس يصح ي الأذهان ثيء إذا احتاح النهار إل دليل 


ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول واليظر من وجود النهار » ومن لم ير ذلك في عقله 
وفطرته فليتهمها. 


ه اختلاف الناس في الالوهية 


ولكن من الناس طوائف تريهم فطرتهم هذا المقدار من GA‏ , فلايشركون بالله في ر بوبيته 
احدأً ولايُشبتون معه خالقاً آحر, لكنهم اهل إشراك به في إطيته. وهم المقرون بأنه وحده رب 
كل gt‏ ومليكه وحالقه » وأنه ربهم ورب آبائهم الأ ولي » ورب السموات السبع» ورب 
العرش العظيم . وهم مع هدا يدون غيره » و يعدلون به سواه في المحبة والطاعة والتعظيم . 
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وهم الدين اتخذوا س دون الله أندادا. فهؤلاء لم يوفوا «إياك نعبد» حقه» وإ كان هم نصيب 
من «نعبدك» لکن ليس لهم نصيب من «إياك نعبد» المتضمن معنى: لانعيد إلا إياك حأ 
وخوفاً ورجاء وطاعة وتعظيماء ف «إياك نعبد» تحقيق هذا التوحيد ء وإبطال للشرك في 
AY‏ كما ان «اياك نستعين» تحقيق لتوحيد الر بوبية؛ و إبطال للشرك به فيهاء و كذ لك قوله 
Gaal)‏ الصراط الستقيم ه صراط الذين أنعمت عليهم) فإنهم أهل الترحيد c‏ وهم أهل تحقيق 
«اياك نعبد» وإياك نستعين» وأهل الإشراك : هم أهل الغضب والضلال. 


ه تعطيل التعطيل 


وقد تضمنت الفاتحة الرد على الجهمية مُعظلة الصفات , اهل التوحيد الناقصء الذين ينفون 
ان تكون ذات الله عز وجل متصفة بالعلم والقدرة والرزق ونحوذلك من وجوه: 

أحدها: س قوله (الحمد لله) OG‏ الحمد الكامل له يتفي ثبوت كل مايحمد عليه, 
من صفات US‏ ونعوت جلاله. اذ مَنْ عدم صفات الكمال فليس محمود على الاطلاق. 
وغایته: al‏ حمود من وجه دون وجه» ولايكون محمودا بكل وجهء وبکل اعتبارء بجميع انراع 
الحمد: إلا من استولى على صفات الكمال جيعها. فلوعدم منها صفة واحدة لنقص من حده 
بحسيها. 
وكذلك في اثبات صفة الرحمة له: مايتضمن إثبات الصفات التي تستلزمها: من الحياة » 
والاإرادة والقدرة» والسمع والبصر › وغيرها. 

وكذلك صفة الر بوبية: تستلزم حيع صفات الفعل وصفة الإلمية تستلزم جيم أوصاف 
الكمال: ذاتأ وأفعالاً ¢ كما تقدم ily‏ 

فكرنه Guy Ly Ui he‏ رحيما » ملكأ معبودأ ۽ مستعاناً , هاديا ee‏ يرضى 
و يغضب ب مع نمي قيام الصفات به : جمع بين النقيضين. وهومن Stall Jel‏ 

وهده الطريق تتضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين: 

أحدها: أنها من لوازم كماله المطلق. فإن استواءه على عرشه من لوارم علوه» ونزوله كل 
ليلة إلى سماء الدنيا في نصف الليل الثابي: ٠‏ لوازم رحته ور بوبيته, وهكدا سائر الصفات 
الحبرية. 

الوحه الثاني: أن السمع ورد بهاء ثناء على الله ومدحاً له وتعرداً مته إلى عباده بها. 
فححدها وتحريهها عما دلت عليه, وعما أريد بها: مناقص U‏ جاءت به. فلك أن تستدل 
بطريق السمع على أنها كمال» وأن تستدل بالعقل كما تقدم. 
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۾ كسر الجبر 


وكذلك تضمنت الرد على الجيرية؛ الذين يقولون ان افعال العباد كلها لاحيار م فيها. 

وذلك من وجوه: 

أحدها: من إثبات عموم حمده سبحانه. فإنه يقتضي أن لايعاقب عبيده على مالاقدرة 
لمم عليه, ولاهر من فملهم. بل هو منزلة ألوانهمء وطوفم وقصرهمء بل هويعاقبهم على نفس 
فعله بهم. فهو الفاعل لقبائحهم في الحقيقة. وهرالعاقب لهم عليها. فحمده عليها يأبى ذلك أشد 
الإباءء و ينفيه أعظم السفى. فتعالى من له الحمد كله عن ذلك علوا كبيرأء بل إنا يعاقبهم على 
نفس أفعاههم التي فعلوها حقيقة . فهي لاأفعاله. Lily‏ افعاله العدل, والإحسان والخيرات. 

الوجه الثاني: إثبات رحته ورحمانيته ينفي ذلك. إذ لمكن اجتماع هذين الأمرين قط 
_ أن يكون رحماناً رحيماً ‏ و يعاقب العيد على مالا قدرة له cade‏ ولاهومن فعله» بل يكلفه 
مالا يطيقه: ولاله عليه قدرة ألبتةء ثم يعاقبه عليه. وهل هذا إلا ضد الرحمة. ونقض لها وإبطال؟ 
وهل يصح في معقول أحد اجتماع ذلك والرحمة التامة الكاملة, في ذات واحدة؟. 

الوحه الثالث: إثبات العبادة والاستعاءة beh‏ ونسبتها اليهم» بقولهم ((نعبد» ونستعين» 
وهي نسة حقيقية لامجازية. والله لايصح وصفه بالسادة والاستعانة التي هي من أفعال عبيده؛ 
بل العيد حقيقة هر العابد المستعين. والله هر المعيود المستعان مه. 
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وتضمنت الفاتحة الرد على متكري النبوات. 


وذلك من وحوه : 


أحدها: Ul‏ حمده التام. فإنه يقتضي كمال حكمته. وأن لايخلق خلقه عبثاء ولايتركهم 
سُدىء Uy APY‏ ولاینهرن. ولذلك oF‏ الله نفسه عن هذا في غير موضع من كتابه. وأخبر أن م 
أنكر الرسالة والشوة وأن يكون ما أنزل على بشر من تىء ‏ فإنه ما عرفه حق معرفتة, وللعظمه 
حت تعظيمه, ولاقدره حق قدره » بل قسبه إلى هالا يليق بهء و يأباه حمده ومجده. 

فمن أعطى الحمد حقه ‏ علماً ومعرفة و بصيرة ‏ استبط منه «أشهد أن محمدأً رسول 
الله» كما يستنبط منه «أشهد أن لا إله إلا الله» وعلم La‏ أن تعطيل النبوات في منافاته 
gach‏ كتعطيل صفات SUSI‏ وكإثبات الشركاء والأنداد . 

الشاتي: إلميته » وكونه AY‏ فإن ذلك مستازم لكونه معبوداً مطاعا. ولاسيل إلى معرفة 
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مايعبد به و يطاع إلا من جهة رسله. 

الشالث: كونه ربا. JOB‏ بوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم. وجزاء محسئهم بإحسائه 
ومسيثهم بإساءته. هذا حقيقة الر بوبية . وذلك لايتم إلا بالرسالة والنبوة. 

الرابع: كونه رحماناً رحيما. OY‏ من كمال رحته: أن يعرف عباده نفسه وصفاته و يدهم 
على مايقر بهم إليهء و يباعدهم منه. و يثيبهم على طاعته» ويجزيهم بالحستى . ذلك لايتم إلا 
بالرسالة والنبوة. فكانت رحته مقتضية Ab‏ 

الخامس: ملكه. فإن الملك يقتضى التصرف بالقولء كما أن MU‏ يقضى التصرف بالفعل» 
فا ملك هوالمتصرف بأمره وقوله فتنفذ أوامره ومراسيمه حيث شاء .وا مالك هرا متصرف في ملكه 
يفعله . ally‏ له الملك. وهو المتصرف في خلقه بالقول والفعل. 

وتصرفه بقوله نوعان: تصرف بكلماته الكونية» وتصرف بكلماته الدينية» وكمال الملك 
هما 

قإرسال الرسل: موحب كمال ملكه وسلطانه: وهذا هو SUSI‏ ا معقول في فطر الناس 

وعقوهم . JSS‏ ملك لاتكون له رسل يهم ني أقطار مملكته فليس مملك. 

ويهذه الطريق يعلم وجود ملائكته , وأن LEM‏ بهم من لوازم الإإمان ملكه. فإنهم رسّل 
الله في ححلقه وأمره. 

السادس: ثبوت «يوم الدين» وهويوم الجزاء ء الذي يدين الله فيه العباد بأعمالهم خيراً 
وشراً . وهذا لايكون إلا بعد ثبوت الرسالة والنبوةء وقيام الحجة التي بسببها يُداد المطيع 
والعاصي . 5 

السابع : كونه معبوداً . فإنه لايد إلا ما يحبه و يرضاه. ولاسبيل للخلق إلى معرفة مايحبه 
و يرضاه إلا من جهة رسله. فإنكار رسله إنكار لكونه معبوداً. 

الشامن: كونه Gala‏ إلى الصراط المستقيم. وهومعرفة الح والعمل به, وهو أقرب الطرق 
الموصلة إلى المطلوب. فإن الط المستقيم: هو أقرب خط موصل بين نقطتين. وذلك لايعلم إلا من 
جهة الرسل. فتوقفه على الرسل ضروري» أعظم من توقف الطريق الحسى على سلامة الحواس. 

التاسع: كونه منعماً على أهل المداية إلى الصراط المستقيم , قإن إنعامه عليهم إفا تم 
بإرسال الرسل إليهم « وجعلهم قابلين الرسالة» مستجيبين لدعوته . وبذلك ذكرهم مته 
علیهم» و إنعامه في كتابه. 

العاشر: انقسام حلقه إلى منعم عليهم » ومغضوب عليهم» وضالين . فإن هذا الانقسام 
ضروري بحسب ابقسامهم في معرفة الحق» والعمل به إلى عالم به» عامل بموجبه. وهم أهل 
النعمة . وعالم به معاند له . وهم أهل الغضب . وجاهل به وهم الضالون . هذا الانقسام Ue]‏ 
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نشأ بعد إرسال الرسل . فلولا الرسل لكانوا أمة واحدة . فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيل 
بدون الرسالة. وهذا الانقسام ضروري بحسب الواقم . فالرسالة ضرورية. 

وقد تبين لك بهذه الطريق » والتي قبلها : بيان تضمنها لثبوت الثواب والعقاب والأمر 
والنهي . وهو الحق الذي CME‏ به وله السمواتٌ ly‏ رض » والدنيا والآخرة . وهر مقتضى 
الخلق والأمر « ونفيه نفى لمما. 


ه وکلم الله موسى تكليما 


إذا ثبتت النبوات والرسالة ثبعت صفة التكلم والتكليم 
فإن حقيقة الرسالة: تبليغ كلام الرسل . فإذا لم يكن تم كلام فماذا يبلغ الرسول؟ بل 
كيف يعقل كونه رسولا؟ وهذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلما » أو 
يكرن القرآن كلامه : فقد أنكر رسالة محمد صل الله عليه وسلم » بل ورسالة جميع الرسل » 
التي حقيقتها : تبليغ كلام الله تبارك Slay‏ . ومذا قال منكرو رسالته صل الله عليه وسلم عن 
القرآن (18:14:1/4 Of‏ هذا إلا سححر يؤبّر. إن هذا إلا قول البشر) وإنما عنوا الترآن 
tell‏ الذي ol‏ ‘ وأنذروا به. 


فمن قال : إن الله لم يتكلم به» فقد ضاها قوله قوهم . تعالى الله عما يقول الظامون علراً 
J‏ 
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وسر GILT‏ والأمر » والكتب والشرائع ء والثواب والعقاب : انتهى إلى هاتين الكلمتين. 

وها الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين , فنصفهما له تعالى وهر Shin‏ 
تعيد» وتصفهما etd‏ . وهو«إياك نستعين». 

و «العبادة» تجمع أصلين : غاية الحب يغاية الذل والخضوع . والعرب تقول : طريق معبد 
أي مذلل . والحعبد : التذلل والخضوع . فمن أحببته ولم تكن خخاضعا له» لم تكن عابداً له. 
ومن خحضعت له بلا محبة لم تكن عابدأ لهء حتى تكون Ce‏ خاضعاً . ومن ههنا كاد Oy SAN‏ 
Le‏ العباد J‏ بهم منكرين حقيقة العبودية» Oy Sully‏ لكونه تحبوبا هم . بل هوغاية مطلوبهم 
— و وجهه الأعلى ble‏ بغيتهم : منكرين لكونه Oly , Dy‏ أقروا بكونه ريا للعالمين وخالقاً هم. 

فهذا غاية توحيدهم . وهوتوحيد الر بوبية » الذي اعترف به مش ركو العرب » ولم يخرجرا به 
عن الشرك » كما قال تعالى ۸۷:٤۳(‏ ولثن سألتهم من خلقهم؟ ليقولن الله) وقال SUS‏ 
(۳۸:۳۹ ولئن سألتهم من خلق السموات والأ رض ؟ لیقولن الله) _-۸٤:۲۲(‏ ۸۹ 
قل لمن الأرض ومن فيها؟ ‏ الى فوله ‏ سيقولون لله . قل فأنّى (Sey Ad‏ وهذا يمتج 
عليهم به على توحيد إهيته: وأنه لاينبغي أن يعبد غيره » كما أنه لاخالق غيره , ولارب سواه. 
و«الاستعائة» تجمع أصلين : الثقة بالله والاعتماد عليه . فإن العبد فد يثق بالواحد من 
الناس ء ولايعتمد عليه في أموره ‏ مع ثقته به لاستغناه عنه. وقد يعتمد عليه مع عدم قته 
به cx‏ إليه » ولعدم من يقوم مقامه . فيحتاج إلى اعتماده عليه . مع أنه غير ily‏ به. 

و «التوكل» معنى يتئم من أصلين : من الثقة » والاعتماد. وهوحقيقة «إياك ند وإياك 
نستعين» وهذان الأصلان ‏ وها التوكل » والعبادة ‏ قد ذكرا في القرآن في عدة مواضع » OF‏ 
بيئهما فيها . هذا أحدها. 

الثاني : قول شعيب (1 88:1 وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت وليه أنيب) . 

الشالث : قوله تعالى ۱۲۳:٠١(‏ ولله غيب السموات Vy‏ رض » وإليه يرجم PN‏ 
كله فاعبده ون وګل عليه). 
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الرابع : قوله تعالى حكاية عن المؤمنين 4:5٠‏ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك 
المصير) . 
الخامس: قوله تعالى (/424:1 واذكر اسم ربك وَل إليه تبنيلاً. رب المشرق 
والمغرب لا إله إلا هو SE‏ وكيلاً). 
السادس : قوله تعالى ١١:41‏ قل: هوربي . لا إله إلا هوء عليه توكلت وإليه 
أنيب). 
فهذه ستة مواضع يبمع فيها بين الأصلين . وهما «إياك نعبد وإياك نستعين» . 
وتقديم «العبادة» على «الاستعانة» في الفاتحة من باب تقديم الغايات على السائل . إذ 
«العبادة» غاية العباد التي خحلقوا لهاء و «الاستعانة» وسيلة إليها. ولأن «إياك نعيد» متعلق 
call‏ واسيه «الله» و «إياك نستعين» متعلق بر بوبيته وإسمه «الرب» فقدم «إياك نعبد» 
على «إياك نستعين» كما قدم اسم «الله» على «الرب» ني أول السورة . لأن «إياك نعبد» 
قسم الرب . فكان من الشطر الأ ول ء الذي هوئناء على الله تعالى» لكونه أولى به. و «إياك 
نستعين» قسم العبد. فكان من الشطر الذي od‏ وهو «اهدنا الصراط المستقيم» إلى آخر 
السورة. 
OY‏ «الاستعانة» جزء من «العبادة» من غير عكس . OY‏ «الاستعانة» طلب sae‏ 
و«العبادة» طلب له. 
OY,‏ العيادة لا تكون إلا من مخلص » و «الاستعانة» تكون من مخلص ومن غير لص . 
OY‏ «العبادة» حقه الذي اوجبه عليك » و «الاستعانة» طلب العون على العبادة. وهر 
بيان صدقته التي تصدق بها عليك . وأداء حقه : أهم من التعرض لصدقته. 
OY‏ «العبادة» شكر نعمته عليك ¢ والله يحب أن Sts‏ و «الاعانة» فعله يك وتوفيقه 
لك , فإذا التزمت عبوديته » ودخلت تحت رقُهَا أعانك عليها. فكان التزامها والدخول تحت رقها 
سببأ لنيل الإعانة . وكلما كان العبد أنم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم . 
و «العبودية» محفوفة بإعانتين : إعانة قبلها على التزامها والقيام بها ۽ وإعانة بعدها على 
عبودية أخرى » وهكذا أبدا » حتى يقضى العبد AS‏ 
فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم «إياك نميد» على «إيالك نستعين». 
Ul,‏ تقديم المعبود والمستعان على الفعلين » قفيه : أدبهم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم . 
وفيه الاهتمام وشدة العناية به . وفيه الإيذان بالاختصاص « المسمى بالحضر . فهوني قوة : 
لانعبد إلا إياك » ولا نستعين الا بك . والحاكم في ذلك ذوق العر بية والفقه فيها. 
وتأمل قوله تعالى (۰:۲ 4 وإياى فارهبون) (1:1 4 وإياى فاتقون) كيف تجده في قوة : 
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لاترهبوا غيرى » ولا تتقوا سواى ؟ وكذلك «إياك نعبد وإياك نستعين» هرفي قوة : لانعبد غيرك 
ولانستعين بسواك. وکل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من علة السياق. 
وني إعادة «إياك» مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين . ففي 
إعادة الضميرمن قرة الاقتضاء لذلك ماليس في حذفه, فإذا قلت للك مثلا: إياك أحب » وإياك 
أحاف . كان فيه من اختصاص الحب والخوف بذاته » والاهتمام بذكره . ماليس في قولك : 
Sul‏ أحب tel,‏ 


ه نستعين بالله على dale‏ 


إذا عرفت هذا؛ فالناس في هذين الأصلين . وهما العبادة والاستعانة ‏ أر بعة أقسام . 

أجلها وأفضلها : أهل العبادة والاستعانة بالله عليها . فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه 
أن يعينهم عليها » و يوفقهم للقيام بها . ولهذا كان من أفضل ما يُسأل الرب تبارك وتعالى : 
الإعانة على مرضاته» وهو الذي عَلمه النبي صل الله عليه وسلم ليه معاذ بن جبل رضى الله 
عنه» فقال «يامعاذ » والله إنى لأحبك . فلا تنس أن تقول AS‏ كل صلاة : اللهم أعني 
عل ذ كرك وشكرك وحسن عبادتك». 

cu‏ الدعاء : طلب العون على مرضاته . وأفضل ا مواهب : إسعافه بهذا المطلوب . وجميع 
الأدعية المأثيرة مدارها على هذا » وعلى دفع مايضاده » وعلى تكميله وتيسير أسبابه . فتأملها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ : تأملت أنفع الدعاء : فإذا هوسؤال 
النون على مرضاته . ثم رأيته في الفاتحة في «إياك نعبد وإياك نستعين». 


ه إمداد الكافر : زيادةُ did‏ عليه 


ومقابل هؤلاء : القسم الثاني . وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به. فلاعبادة ولا 
استعانة . بل إن سأله أحدهم واستعان به. فعل حظوظه وشهواته » لا على مرضاة ر به وحقوقه , 
فإنه سبحائه يسأله من في السموات Vy‏ رض : يسأله أولياؤه وأعداؤه و يمد هزلاء وهؤلاء. 
وأبخض خلقه: عدوه إبليس » ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاء إياها , ومتعه بها . ولكن لما لم 
تكن عونا له على مرضائه. كانت زبادة له في شقوته » و بعده عن الله وطرده عنه . وهكذا كل 
من استعان به على أمر وسأله إياه » ولم يكن عرناً على طاعته : كان مبعداً له عن مرضاته 
قاطعاً له عنه ولابد. 
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وليتأمل العاقل هذا في نفسه وني غيره . وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة السائل 
عليه » بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له. وفيها هلا که وشقرته. و يكون قضاؤها له من هوانه 
عليه » وسقوطه من عينه . و يكون منعه منها لكرامته عليه ومحبته له » فيمنعه حاب وصيانة 
وحفظا , لابخلا . وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته, و يعامله بلطفه . فيظن _ 
بجهله أن الله لايحبه ولايكرمه . و يراه يقضي حوائج غیره» فيسىء ظه پر په . وهذا حشر 
قلبه ولايشعر به . والمعصوم من عصمه الله , والإإنسان على نفسه بصيرة 6 وعلامة هذا : حمله عل 
الأقدار . وعتابه الباطن لها . كما قيل: 

وعاجز الرأى مضياع لفرصته حتى إذا فات pl‏ عاتب القدرا 

فو الله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه » ally‏ قد كان ينبعي أن 
يكون كذا وكذا , ولكن ماحيلتي » والأمر ليس إلى؟ والعاقل حصم نفسه . والجاهل خصم 
أقدار ر به. 

فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئاً معيناً جيرته وعاقبته مغيبة عنك, واذا لم تجد من سؤاله بداء 
hs‏ على شرط علمه تعالى فيه الخيرة . وقدم بين يدى سؤالك الاستخارة . ولاتكن استخارة 
باللسان بلا معرفة » بل استخارة من لاعلم له بمصالحه ء ولاقدرة له عليها ع ولا اهتداء له إلى 
تفاصيلها . ولا بملك لنفسه ضرا ولانفعاً » بل إن وكل إلى نفسه هلك كل الملاك » وانفرط عليه 
أمره. 

وإذا اعطاك ما اعطاك بلا سؤال: تسأله أن يجعله عونا لك على طاعته و بلاغا إلى مرضاته» 
ولايججعله LEU‏ لك cae‏ ولا معدا عن مرضاته. ولا تطن أن عطاءه JS‏ ما أعطى لكرامةعبده 
عليه؛ ولا منعه كل ما anne‏ هوان عبده عليهء ولكن عطاءه ومنعه ابتلاء وامتحان يمتحن بهما 
عبادهقال الله تعالى(88: ١6‏ و5١‏ فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه وتعّمهء فيقول: 
ربي أكرقن. وأما إذا ما ابتلاه فَقدر عليه رزقه فيقول: ربي ها ae‏ كلا) أي ليس كل 
من أعطيته ونعمته وخولته: فقد أكرمته وما ذاك لكرامته علىّ. ولكه ابتلاء مني» وامتحان له: 
أيشكرني فأعطيه فوق ذلك » أم يككفرني فأسلبه oly col]‏ فيه غيره؟ ولیس کل من ابتليته 
فضيقت عليه رزقه » وجعلته بر لايفضل عنه ‏ فذلك من هواه على ولكنه ابتلاء وامتحان 
مني له : أيصبر؟ فأعطيه أضعاف أضعاف مافاته من سَعة الرزق » أم يتسخط ؟ فيكون حظه 
السخط. 

فرد الله سبحانه على من ظن أن صعة.الرزق إ كرام » وأن الفقر إهائةء فقال: لم أبتل عيدي 
بالغنى لكرامته على » ولم أبتله بالفقر هوانه Ge‏ . فأخصر أن الإكرام والاهانة لايدوران على 
المال وسعة الرزق وتقديره . فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته, و alt‏ على المؤمن لا 
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لإهانته. إفسسا يكرم من يكرمه بمعرفته وتحبته وطاعته» و يهين من يهيئه بالإعراض عنه 
ery)‏ 7 فله الحمد على هذا وعلى هذا i‏ وهر الغني اخميد. 
قعادت سعادة الدنيا والآحرة إلى «إياك نعبد و إياك نستعين». 


ali: Blau! العبادة بلا‎ e 


القسم الثالث : من له نوع عيادة بلا استعانة . وهؤلاء Oley‏ » 

أحدها : القدرية, القائلون بأنه قد قعل بالعيد جميع مقدوره من tls‏ وأنه لم يبق في 
مقدوره إعانة له على الفعل فإته قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها » وتعريف الطريق » وإرسال 
الرسل » وتمكيته من الفعل . فلم يق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله إياها . بل قد ساوى بين 
أوليائه وأعدثه في الاعانة . فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء . ولكن أولياءه اختاروا لنفسهم 
الإمات » وأعداءء اخحتاروا pee‏ الکفر» من غير أن يكون الله سيحانه وفق هؤلاء بتوفيق 
زائدء أوجي فم الايمان  ity‏ هؤلاء بأمرآخرء أوجب لمم الكفر . فهؤلاء هم نصيب 
منقوص من العبادة » لا استعانة معه . فهم موكولون إلى أنفسهم . مسدود عليهم طريق 
الاستعانة والتوحيد . قال ابن عباس ody‏ الله Lage‏ : الإعان بالقدر نظام التوحيد , فمن أمن 
پالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. 

النوع الثاني : من هم عيادات وأوراد » ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة » لم 
تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر» وتلاشيها في ضمنه » وقيامها cay‏ وأنها بدون القدر 
كا موات الذي لا تأثير له » بل كالعدم الذي لاوجود له ع وأن القدر كالروح المحرك لهاء والمعول 
على المحرك الأ ول. 

فلم Lass‏ قوی بصائرهم مس المتحرك إلى المحرك: ومن السبب الى المسبب. وس الآلة إلى 
القاعل . فضعفت عزائمهم وقصرت هممهم » فقل نصيبهم من «إياك نستعين» ولم يجدوا ذوق 
التعبد بالتوكل والاستعانة » Oly‏ وجدوا ذوقه بالا وراد والوظائف . 

فهؤلاء لهم ننصيسب من التوقيق والنفوذ والتأثير » بحسب استعانتهم وتوكلهم . ولمم من 
الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم . ولوتوكل العبد على الله حق 
توكله في إرالة جبل عن مكانه » وكان مأموراً بإزالته , لأ زاله , 

فإن قلت: فما معنى التوكل والاستعانة؟, 

قلت : هوحال للقلب يشأ عن معرفته بالله » والإيمان بتفرده بالخلق » والتدبير والضرر 
والنفع « والعطاء وا منع » وأنه ما شاء كان » وإن لم يشأ الناس « وما لم Ley‏ لم يكن » وإن 
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شاءه الناس'. فيوجب له هذا اعتمادأ عليه وتفويضاً إليه » وطمأئينة به» وثقة به و يقيناً 
بكفايته لما توكل عليه فيهء وأنه ل به» ولايكون إلا بمشيثته ء شاءه الناس أم أبوه. 

فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيما ينويه من رغبة ورهبة هما HELE‏ بهما..فانظر في 
تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه, وحبس tk‏ على إنزال ماينو يه بهما . فهذه حال 
المتوكل. ومن كان هكذا مع الله فالله كافيه ولابد. قال الله تعای PN)‏ ومن يتوكل على 
الله فهوحسبه) أي كافيه. و«الحسب» الكاني. فإن كان مع هذا من أهل التقوى 
كانت له العاقبة الحميدة» وإن لم يكن من أهل التقوى فهو: 

القسم الرابع : وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضر » aly‏ ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن » 
ولم i‏ مع مايحبه و يرضاء. فتوكل علیه» واستعان به على حظوظه وشهواته وأغراضه» وطلبها 
منه» وأنزها به. فقضيت له» وأسعف بها. سواء كانت أموالاً أورياسة أوجاهاً عند الخلق» أو 
أحوالا؛ من كشف وتأثير وقوة وتمكينء ولكن لاعاقبة له. فإنها من جنس الك الظاهر والامؤال 
ولا تستلزم الاإسلامءفضلا عن الولاية والقرب من الله. فإن املك وال جاه والمال والحال معطاة للير 
والفاجرء والمؤمن والكافر. فمن استدل بشىء من ذلك على محبة الله لمن آتاه اياه ورضاه care‏ 
aly‏ من أوليائه امقر بين. فهو من أجهل الجاهلين, وأبعدهم عن معرفة الله ومعرفة دين والتمييز 
بين مايحبه ويرضاه» ويكرهه و يسخطه. SLD‏ من الدئيا. فهو كالملك والمال, إن أعان 
صاحبه على طاعة الله ومرضاته, وتنفيد أوامره: ألحقه بالملوك العادلين اليررة » Vip‏ فهر وبال 
على صاحبه » ومبعد له عن الله , وملحق له بالملوك الظلمة ¢ والأغنياء الفجرة. 


ه متابعة وإخلاص 


إذا عرف هذا : فلايكون العبد متحققاً ب «إياك نعبد» إلا بأصلين عظيمين. 

أحدها : متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

والثانى : الإحلاص للمعبود . فهذا تحقيق «إياك عبد». 

والناس منقمون بحسب هذين الاصلين Lad‏ الى أر بعة أقسام. 

© الضرب الأ ول: أهل الإخلاص للمعود dally‏ . وهم Jal‏ «إياك نعبد» حقيقة. 
فأعمالهم كلها لله . وأقوالهم لله » وعطاؤهم call‏ ومنعهم لله, وحبهم لله » و بغضهم لله . 
فمعاملتهم ظاهراً وناطناً لوجه الله وحده . لاير يدون Wh‏ من الناس جزاء ولاشكرراً , ولا 
ابتغاء الجاه عندهم » ولا طلب المحمّدة » وا منزلة في قلوبهم, LAY)‏ من ذمهم . بل قد عدوا 
الساس بمسزلة أصحاب القور » لايملكون لهم ضراً ولانفعأ » ولا موا ولاحياة ولائشوراً . قالعمل 
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لأجل الناس ¢ وابتغاء ال ماه وا منزلة عندهم » وربجائهم للضر والنفع متهم : لايكون من عارف 
بهم dell‏ بل من جاهل بشأنهم » وجاهل بر به . فمن عرف الناس اترم منازهم . ومن 
عرف الله أخلص له أعماله وأقراله » وعطاءه ومنعه وحبه و بغضه . ولايعامل أحد الق دون 
الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق » وإلا فإذا عرف الله وعرف الئاس آثر معاملة الله عل 
معاملتهم . 

وكذلك أعماهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر Uy call‏ يحبه و olay‏ . وهذا هوالعمل الذي 
لايقيل الله من عامل سواه . وهو الذي بلا عباده با موت والحياة لأجله قال الله تعالى (۲:۹۷ 
الذي خلق الموت والحياة لِيَبْلْوَكم أيكم أحسنْ عملاً) وجعل ما على الارض زينة ها 
ليختيرهم أيهم أحسن عملاً . قال الفضيل بن عياض : العمل الحسن ه وأخاصه وأصوبه . 
قالرا : يا أباعلٍ ما أخلصه وأصويه؟ قال: إن العمل إذا كان Lal‏ ولم يكن صواباً : لم 
يقبل lily‏ كان صواباء ولم یکن حالصا : لم یقبل » حتى يكون Call‏ وصواباً۔ Jet,‏ : 
ماكان لله. والصراب: ماكان على السنة. وهذا هوالذ کور ني قوله تعالى ١١١:14(‏ فمن 
كات برجو لقاء ربه فليعمل عملا be‏ » ولايشرك بعبادة ريه احدا) وني قوله (0:4؟1١‏ 
ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله وهومحسن) فلا يقبل الله من العمل إلا ماكان خخالصاً 
لوجهه ع على متابعة أمره . وما عدا ذلك فهرمردود على عامله يُرّد عليه أحوج ماهو إليه ‏ 
هباء متثورا . وني الصحيح من حديث عائشة عن النبي صل الله عليه وسلم «كل عمل ليس 
عليه Bal‏ فهو رد» وکل عمل بلا اقتداء فإنه لايزيد عامله من الله إلا بعداً . فإن الله تعالى إنما 
acd‏ بأعره» لا بالآراء والأهواء. 

@ الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولامتابعة . فليس عمله مواقتاً لشرع » وليس هو 
خالصاً للمعبود» كأعمال المتزينين للناس » المرائين هم بما لم يشرعه الله ورسوله. وهؤلاء شرار 
GLH‏ » وأمقتهم إلى الله عز وجل . وهم أوفر نصيب من قوله (۱۸۸:۳ ESI‏ الذين 
يفرحون با أنّوا Opty‏ أن يُحمّدوا با لم يفعلوا . فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب . وهم 
عذاب أليم) يفرحون با أنوا من البدعة والضلالة والشرك ‏ ويمبون أن يحمدوا باقباع السنة 
والإخلاص . 

وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعيادة ‏ عن الصراط 
المستقيم . فإنهم يرتكبون البدع والضلالات ء والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه 
من الا تباع والإخلاص والعلم . فهم أهل الغضب والضلال. 

@ الضرب الثالث: من هومخلص في اعماله, لكنها على غير متابعة الأمر كجهال call‏ 
والمنتسبين إلى طريق الزهد tilly‏ وكل من عبد الله بغير أمره واعتقد عبادقه هذه قر بة إلى الله 
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igs‏ حاله . كمن يظن أن سماع المكاء والتصدية قربة : وأن al‏ التي يترك فيها الجمعة 
وا جماعة قربة » وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة » وأن صيام يوم فطر الناس كلهم قرية . 
وأمثال ذلك. 

, © الضرب الرابع : من أعماله عل متابعة الأمر , لكنها لغير الله , .كطاعة المرائين » 
وكالرجل يقاتل رياء Mary‏ وشجاعة , وجج ليقال , و يقرأ القرآن ليقال . فهؤلاء أعماهم 
ظاهرها أعمال صالحة مأمور بهاء لكنها غير صا حة , فلا تقبل (8:94 وما Ip ll‏ إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين) فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله مما أمر . والإحلاص له في العبادة . 
وهم أهل «إياك نعبد وإياك نستمين» . 


-- ه الميزان الصحيح لأفضلية العبادة 


ثم Jal‏ مقام «إياك نعبد» هم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربع 
طرق . فهم في ذلك أربعة أصناف. 

الصنف الاول: عندهم أفع العبادات وأفضلها : أشقها على النفوس وأصعيها, 

.قالوا : لأنه أبعد الأشياء عن هواها » وهر حقيقة التعبد. 

قالوا: والأجر على قدر المشقة . ورووا جديا لا أصل له Sail»‏ الأعمال أحرها» أي 
أصعبها وأشقها. 

وهؤلاء : هم Jal‏ الحاهدات ably‏ عل النفوس. 

قالوا: Lily‏ تستقيم افوس بذلك . إذ طبعها الكسل والمهانة , والإخلاد إلى الأرض . فلا 
تستقيم إلا ب ركوب الأهوال وتحمل المشاق. 

الصنف SL!‏ قالوا: أضل العبادات التجرد » والزهد ي الديا , والتقلل مها غاية 
الإمكاد , واظراح الاهتمام بها » وعدم الاكتراث بكل ما هومها. 

ثم هؤلاء land‏ 

فعوامهم : ظوا أن هدا غاية » فمروا إليه وعملوا عليه . ودعوا الساس إليه» وقالوا: هو 
أفضل عن درجة العلم والعبادة . هرأوا الرهد في الدنيا عاية كل عبادة ورأسها. 

وخواصهم : رأوا هدا مقصوداً لغيره  Oly‏ المقصود به عكوف القلب عل الله ومع الحمة 
عليه . وتفريغ القلف لمحته . والإناءة إليه . والتوكل عليه » والاشتعال بمرضاته » ودوام ذ كره 
القلب واللسان » والاشتغال عراقبته , دود كل ماویه تفريق للقلب وتستيت له. 

اللصدف الثالت: رأوا أن aot‏ العبادات وأفصلها : ماكان فيه نفع متعدى فرأوه أفصل من 
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ذي النفع القاصر . فرأوا خدمة الفقراء » والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم » 
ومساعدتهم JUL‏ والجاه والنفع أفضل. فتصدوا له وعملوا عليه واحتجوا بقول النبي صلى الله 
ale‏ وسلم Gleb»‏ كلهم عيال الله . وأحبهم إليه أنفعهم لعياله» رواه أبويعلي. 

واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه » وعمل النفّاع متعد إلى Gall‏ وأين أحدها من 
Ayes‏ 

قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر fo‏ سائر الكواكب . 

قالوا: وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم لمي بن أبي طالب رفى الله عنه «لأن 
يهدى الله بك رجلا واحداً خير لك من AF‏ النعم» وهذا التفضيل انما هو للنفع المتعدى . 
واحتجوا بقوله صلل الله عليه وسلم «من دعا إلى دى كان له من الأجر مثل أجور من 
اقبعه ۽ من غير أن ينقص من أجورهم شيء». 

واحتجوا Ob‏ صاحب العبادة إذا مات !نقطع عمله , وصاحب التفع لاينقطم عمله, مادام 
نضعه الذي نسب إليه. 

واحتجوا بأن الأنبياء Ul‏ بعثوا بالإحسان إلى GI‏ وهدايتهم , ونفعهم في معاشهم 
ومعادهم . لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب . وهذا أنكر النبي صلل الله عليه 
وسلم على أولئك الفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد, وترك مخالطة الناس. 

الصف الرابع » قالوا : إن أفضل العسادة: العمل على مرضاة الرب في كل وقت با هر 
مقتفى ذلك الوقت ووظيفته . فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد , وإن آل إلى ترك 
اد وراد » من صلاة الليل وصيام النهار . بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض 6 كما في حالة 
ol‏ 

والأفضل في وقت حضور الصيف مثلا : القيام بحقه , والاشتغال به عن الورد المستحب. 
وكذلك في أداء حق الروجة والأهل. 

والأفضل في أوقات السحر : الاشتغال بالصلاة والقرآن ‏ والدعاء والذ كر والاستخفار. 

والأفضل في وقت استرشاد الطالب » وتعليم الجاهل ‏ الإقبال على تعليمه والاشتفال به. 

والافضل في أوقات الأدان : ترك ماهوقيه من ورده » والاشتغال بإجابة المؤذن . 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجد والتصح ي إيقاعها على أكمل الوحوه » 
والبادرة إليها في أول الوقت , والخروح إلى الجامع . وإن بعد كان أفضل. 

والأمضل في أوقات ضرورة المحتاح إلى المساعدة بالجاه , أو البدن ‏ أو الال الاشتغال 
مساعدته » وإغاثة فته » وإيثار دلك على أورادك وخلوتك. 

والأفضل في وقت قراءة القرآن : حمع القلب والهمة على تديره وتمهمه . حتى كأن الله 
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تعالى يخاطبك به . فتجمع قلبك على فهمه وتدبره ‏ والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمية قلب 


من جاءه کتاب من السلطان على ذلك. 
والأضل في وقت الوقوف بعرفه : الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف 
عن ذلك, 


والأفضل في أيام عشر ذي الحجة : الإكثار من التعبد , لاسيما التكبر والتهليل والتحميد. 
فهر أفضل من الجهاد غير المتعين. 

والافضل في المشر الأخير من رمضان : لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي 
لمخالطة الناس والاشتغال بهم » حتى إنه أفضل من الإقبال عل تعليمهم العلم » وإقرائهم 
القرآن , عند كثير من العلماء. 

والأفضل في وقت مرض Mel‏ المسلم أو موته : عيادته» وحضور جنازته وتشييعه. 

والأفضل في وقت نزول النوازل ally‏ الناس لك: أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم » دون 
المرب منهم . فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر عل أذاهم أفضل من الذي لايخالطهم 
ولايؤذونه, 

والأفضل خلطتهم في bl‏ فهي خيرمن اعتزالهم فيه, واعتزالحم في الشر, فهوأفضل من 
خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله i sf‏ فخلطتهم حيتئذ أفضل من اعتزالهم . 

فالأفضل في كل وقت وحال : إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت وال حال . والاشتغال بواجب 
ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاء. 

وهؤلاء هم أهل All‏ المطلق . والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد . فمتى خرج أحدهم 
عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته . فهر يعبد الله 
على وجه واحد ؛ وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره عل غیره» بل لايزال 
متنقلاً في منازل العبودية . كلما رفغت له منزلة عمل على سيره إليها « واشتغل بها حتى تلوح له 
منزلة اخرى . فهذا دأبه في السيرحتى ينتهى سيره . فإن رأيت العلماء رأيته معهم . وإن رأيت 
roll‏ رأيته معهم . وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم . Oly‏ رأيت الذاكرين رأيته معهم, وإن 
رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم. 

فهذا هرالعبد المطلق» الذي لم تملكه الرسوم » ولم تقيده القيود » ولم يكن عمله على مراد 
نفسه» ومافيه لذتها وراحتها من العبادات . بل هوعلى مراد ربه » ولو كانت راحة نفسه 
ولذتها في سواه . فهذا هوامتحقق ب «إياك نعبد و إياك نستعين» حقاً » القائم بهما صدةاً . 
anil‏ ماتهيأ . ومأكله ماتيسر . واشتغاله با أمر الله به في كل وقت بوقته . ومجلسه حيث انتهى 
به الان ووجده GUE‏ . لاقلكه إشارة . ولايتعبده قيد . ولايستولى عليه رسم . حر مجرد. دار 
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مع :د مر ححيب دار يدين بدين الامر انی توجهت ركائبه . ويدور معه حيث أستقلت مضار به. 
يأنس به كل عق . ويستوحش منه کل ميطل > کالغیٹ حيث وقع نفع . وكالتخلة 
لايسقط ورقها . وكلها منفعة حتى شوكها . وهرموضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله 
والغضب إذا انتهكت مهارم الله . فهو لله و بالله ومع الله . قد صحب الله بلاخلق » وصحب 
pL!‏ بلا نفس. بل إذا كان مم الله عزل الخلائق عن البين 6 وتخل عنهم . وإذا كان عم 
خلقه عزل نفسه من الوسط وتلل عنها . فواها له! ما BT‏ بين الناس! وما أشك وحشته منهم! 
وما أعظم أنسه بالله وفرحه به» وطمأنينته وسكونه إليه!! والله المستعان . وعليه التكلان. 


و حرمان الجَبْري من حلاوة العبادة 


ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أر بعة . وهم في ذلك أربعة أصناف. 

الصئف الأ ول: الجبرية الذين يردون الأمر إلى مض المشيئة, وضَرْف الإرادة. فهؤلاء 
عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر, من غير أن تكون سببأ لسعادة في معاش ولا معادء 
Levy‏ لسجاة. Lily‏ القيام بها لمجرد الأمر وحص المشيئة. 

وهؤلاء لايجدون حلاوة العبادة ولا لذتها, ولايتنعمون بها. وليت الصلاة قرة أعينهم. 
وليست الأ وامر سرور قلونهم» وغذاء أرواحهم وحياتهم. ولهذا يسمرنها «تكاليف» أي قد 
كلقرا بها. ولوسمى مدع لمحبة ملك من الملوك أوغيره ما يأمره به تكليفاموقال إني إا أفعله 
بكلفة: لم يعده أحد غباً له. وهذا أنكر هؤلاء ‏ أو كثير سهم _ محبة العبد لر به. وقالوا: إغا 
يحب ثوابه ومايخلقه له من النعيم wee!‏ لا أنه يحب داته. فحعئوا المحبة مخلوقه دونه. 
إوحقيقة العبودية هي كمال المحبة. فأنكروا حقيقة العبودية وليّها. وحقيقة الالهية: كونه مألوهاً 
Le‏ بغاية ا لحب المقرون بغاية الذل sep‏ والإجلال والتعظيم. فأنكروا كونه عبوباً. 
وذلك إنكار لاإهيته» وشيخ هؤلاء : هو الْحَعْد بن درهم الذي ad‏ به خالد ہں عبدالله will‏ 
ي يوم أضحى. وقال «إنه زعم أن الله لم يكلم موسی تكليماء ولم يتخد إبراهيم Lely CHL‏ 
كان إنكاره: لكونه تعالى محبوباً che‏ لم ينكر حاجة إبراهيم إليه, التي هى الملة عند الجهمية) 
التي يشترك فيها جميع الحلائق . فكلهم tel‏ عدهم. 


5 ور gies 3 wie‏ إسلاقهم 
'لصئف الثابى : القَدَرية الثماة » الدين يقولون أن الععادات شرعت أثماناً U‏ يناله العاد 


© ¥¥¥ 


من الثواب والنعيم » وأنها منزلة استيقاء أجرة الأجير. 

قالوا: بوذا ag‏ الله تعالى Lage‏ كقوله (4۳:۷ ونودوا أن يلخم اللجنة أورثتموها با 
gi‏ تقملوث) وثوله (ادخلوا EN‏ با كنتم تعملوث) وقوله (هل تجزون إلا ماكنتم تعملون) 
وقوله صل الله عليه وسلم ‏ فيما يحكى عن ربه عز وجل «یاعبادي ء إثما اعنام 
أحصيها لكم: ثم أوفيكم إياها» وقرك تعالى ٠١:۳۹(‏ إنما يوقى الصابرون أجرهم بغير 


حسانب). 
قالوا: وقد سماه الله سبحانه جزاء وأحراً وثوابا . لأنه يثوب إلى العامل من عمله» أي يرجع 
اليه منه. 


وإنما كان الجزاه ثواباً ‏ والله أعلم ‏ لأنه يثوب إلى العامل » وترجع إليه ثمرة عمله في الدنيا ليمقدها 
وبحاسب دفسه عليهاء و يعرف ماني عمله من نقص وانحراف عن الجادة ‏ ولايد # بقدر ماوجد ي ثمرته 
التي ثابت . ورجعت إليه ي الدنيا » ككل الشؤون والأعمال الدنيرية » من صتاعة وزراعة وتجارة وعيرها » 
ميتدارك العبد النقص » و يتحرى الصراط المستقيم . فإدا لم يقد عمله » ولم يحاس نفسه » لما يغلب عليه 
عن العملة والجهالة والتقليد الأعمى . كان ذلك قاطعاً لعذره يوم القيامة. 


قالوا: ولولا ارتاطه بالعمل لم يكن لتسميته جراء ولا أحرأ ولا ثواباً معنى . 

قالوا: ويدل عليه الوزن . فلولا تعلق الثواب والعقاب «الأعمال واقتضاثها ها » وكونها 
كال ثمان لها » لم يكن للوزن معنى . وقد قال تعالى 468:1 والوزن يومئذ الحق. فمن 
ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن CAE‏ موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم 
با كانوا UL‏ بظلمون) . 

وهاتان الطائفتاں متقابلتان أشد التقابل . و بينهما أعظم التباين. 

فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطاً بالحراء ألبتة . وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في 
طاعته » وينعم من أفنى عمره في معصيته . وكلاهما بالسبة إليه سواء . وجورت أن يرفع 
صاحبٌ العمل القليل على من هوأعظم منه عملاً, وأكثر وأفضل درحات. والكل عندهم 
رجع إلى محص المشيشةء من غير تعليل ولاسب » ولاحكمة تقتصي تخصيص هذا بالثواب » 
وهذا بالعقاب. 

والقدرية أوحست على الله lee‏ رعاية الأصلح . وحعلت ذلك af‏ عحض الأعمال وثمناً 
ها وأ وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنعيص ناحتمال ية الصدقة عليه بلا ثمن. 

فقاتلهم الله. ما أجهلهم بالله وأغرّهم به! جعلوا تعضله وإحسابه إلى عبده بمنزلة صدقة العند 

dal‏ » حتى قالوا: إن إعطاءه مايعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد وأطيب له من أن 
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ققابلتهم الجبرية أشد المقابلة . ولم يجملوا للأعمال تأثيراً في الجزاء ألبتة. 

والطائفتان OU She‏ » منحرفتان عن الصراط المستقيم: الذي فطر الله عليه عباده» وجاءت 
به الرسل » وتزلت به الكتب . وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب. مقتضية 
مما كانتضاء سائر الأسباب لسيباتهاء وأن الأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله hy‏ » 
وصدقته عل عيده . إن أعانه عليها ووفقه اء وخلق فيه إرادتها والقدرة عليهاء وحببها إليه » 
ets‏ في قلبه وكرّه إليه أضدادها. ومع هذا فليست Cat‏ لزاه وثوابه» ولاهي عل قدره » بل 
غايتها .. إذا يذل العبد فيها تضحه وجهده » وأوقعها على أكمل الوجوه أن تقع شكراً له على 
بعحض نعمه عليه . فلوطالبه بحقه لبقى عليه من الشكر على تلك النعمة بقية لم يقم بشكرها . 
فلذلك Oe J‏ أهل سمواته وأهل أرضه لعذيهم وهوغير ظالم لهم . ولورحمهم لكانت رحمته 
خيراً لهم من أعمالهم . كما ثيت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولهذا نقى النبي صلى 
الله عليه وسلم دخول الجنة بالعمل ء كما قال «لن يدخل أحداً هنكم الجنة عمله  (hy‏ 
لفظ : لن يدخل أحد متكم الجنة بعمله . وني لفظ: لن ينجى أحداً هنكم عمله ‏ 
قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله dry‏ هنه وفضل» وأثبت 
اة درل الجن Jab‏ كما في قرله ( 17:1" ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) ولا تنافي 
Lage‏ إذ توارد النفي والإثبات ليس على معنى واحد . فالنفى استحقاقها محرد الأعمال» 
وكوت الأعمال ot‏ وعرضاً اء fay‏ على القدرية المجوسية: التي زعمت أن التفضل بالثواب 
ايتداء متضمن لتكرير الملة. 

وهذه الطائفة من أجهل الخلق بالله , وأغلظهم ace‏ حجاباً. وق لهم أن يكونوا نجوس هذه 
الأمة . ويكفى في جهلهم بالله : أنهم لم يعلموا أن Jal‏ سمواته وأرصه في ae‏ وأن من تنام 
الفرح والسرور ء والغبطة واللذة: اغتباطهم ممنة سيدهم ومولاهم الحق, وأنهم Uf‏ طاب لحم 
عيشهم بهذه المثة . وأعظمهم منه منزلة , وأقر نهم إليه : أعرفهم بهذه امنةء وأعطمهم إقرارا 
بهل وذكراً لماء وشكراً عليهاء وحبة له لأجلها. فهل يتقلب أجد قط إلا في عنته؟ ١1/:49(‏ 
يَمْكُونَ عليك أن أسلمواء Se WES YG‏ إسلامكم» بل الله يمن عليكم أن هداكم 
للإيمان إن كنتم صادقين). 

واحتمال os‏ المحلوق : él‏ كانت Las‏ لأنه نطيره . فإذا مَنّ عليه استعلى عليه » Shy‏ 
امسو عليه نمسه دونه . هذا مع أنه ليس في كل لوق » فلرسول الله صلى الله عليه وسلم المنة 
على cul‏ » وكاب أصحابه يقولون «الله ورسوله Gal‏ ولانقص في منة الوالد على ولده » ولاعار 
عليه لي احتمالاء مكيف برب العالمي الدي إما يتقلب الحلائق في تحر مته علبهم» و خض 


صدقته عليهم » بلاعرض منهم ألبتة؟ وإن كانت أعماهم أسباباً لما ينالونه من كرمه وجوده , 
فهوا منان عليهم : بأن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم اء وأعانهم عليها وكملها هم وقبلها 
منهم على مافيها؟ وهذا هوالمعنى الذي أثبت به دخول الجنة في قوله (بما كنتم تعملون). 

فهذه باء السببيةء ردأ على القدرية وا جبريةء الذين يقولون : لا ارتباط بين الأعمال والجزاء 
ولاهي أسباب له. 

فالنصوص عبطلة لقول هؤلاء كما هي مبطلة لقول wut‏ وأدلة المعقول والفطرة أيضاً 
تبطل قول الفريقين. وتبين لمن له قلب ولب. مقدار قول أهل السنة. وهم الفرقة الوسط المشبتون 
لعموم مشيئة الله. وقدرته , وخلقه العباد وأعمالهم , ولدكمته التامة المتضمنة ر بط الأسباب 
مسبباتها » وانعقادها بها شرعاً وقدراً وترتيبها عليها عاجلاً وآجلاً. 

وكل واحدة من الطائفتين المتحرفتين ت ركت نوعاً من الح » وارتکبت لأجله نوعأ من 
الباطل بل أنواعاً . وهدى الله أهل الستة لما اخحتلفوا فيه من الح بإذنه ۲۹۳١:۲(‏ والله يهدي 
هن يشام إلى صراط مستقيم) و ESV)‏ ذلك فضل الله يونيه من يشاء ء والله ذو الفضل 


العظيم). 
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الصئف الثالث:الذين زعموا أن فائدة العيادة : رياضة النفوس» واستعدادها لفيض العلوم 
عليهاء وخروج قواها عن قوى النفوس البهيمية. فلوعُطلت عن العبادات لكانت من جنس 
نضوس السباع والبهائم. والعبادات تخرجها عن مألوفاتها وعوائدها , وتنقلها إلى مشابهة العقول 
المجردة . فتصير عالمة قابلة لانتقاش صور العلوم والمعارف فيها. 


ه المحبّة اساس العيادة 


وأما الصنف الرابع: فهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية , أتباع الخليلين: العارفون الله 
وحكمته في أمره وشرعه وخلقه» وأهل البصائر في عبادته, ومراده بها. 

فالطوائف الشلاث محجربون عنهم بما عندهم من الشُّبه الباطلة ‏ والقواعد الفاسدة . ما 
عندهم وراء ذلك شيء . قد فرحوا Ue‏ عندهم من المحال » وقنعوا Le‏ ألفوه من الخيال . ولوعلموا 
أن وراءه ماهو أجل منه وأعظم Ue‏ ارتضوا بدونه » ولكن عقوهم قصرت عنه , ولم يهتدوا إليه 


يستور النبوة » ولم يشعروا به» ليجتهدوآ في طلبه » ورأوا أن مامعهم خير من الجهل » ورأوا تناقض 


م مع غيرهم وفساده. 
فت ركب من هذه الأمور إيثار ماعندهم على ما سواه . وهذه بلية الطوائف . وال معاقى من 
عاقاه الله, 


فاعلم أن سر العبردية » وغايتها وحكمتها : إنا يطلع عليها من عرف صفات الرب عز 
وجلء ولم يعطلها . وعرف معنى SAMI‏ وحقيقتها » ومعنى كونه إها ‏ بل هو الله الحق » 
وكل all‏ سواه فباطل » بل أبطل الباطل, وأن حقيقة QAM‏ لاتنبغى إلا له, وأن العبادة موجب 
إضيته وأثرها ومقتضاها « وارتباطها بها كارتياط المعلوم بالعلم » وا مقدور بالمقدرة, والأصوات 
بالسمع, والإحسان يالرحمة, والعطاء بالجود. 

فمن أنكرحقيقة EAM‏ ولم يعرفها كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات وغاياتها 
ومقاصدها ء وما شرعت لأجله ؟ وكيف يستقيم له العلم بأنها هي الغاية القصودة بالخلق » 
ولحي لما خلقوا » Uy‏ أرسلت الرسل » وأنزلت الكتبء ولأجلها خلقت الجنة والنار؟ وأن 
فرض تعطيل الخليقة عنها: نسبة لله إلى مالايليق به» و يتعالى عنه مَنْ خلق السموات والأ رض 
بالحقء ولم Lp ale‏ باطلا. ولم GL‏ الإنسان عبثاً ولم يت ركه سدى مهملا . قال تعالى 
118:7 أفحسبتم أغا خلقناكم the‏ وأنكم إلينا لا ترجعون؟) أي لغير شي ء ولاحكمة 
ولالبادتي ومحازاتي لكمء وقد صرح تعالى بهذا في قوله )0204 وما خلقت الجن 
والاإنس إلا ليعبدون) فالعيادة: هي الغاية التي خلق ها الجن والاونس والخلائق كلها. قال 
الله تعالى (5:1/8" أيحسب الإنسان أن يترك سُدّى؟) أي مهملا . قال الشافعي: لايؤمر 
et Me‏ وقال غيره: لايثاب ولايعاقب . والصحيح : الأمران . فإن الثواب والعقاب مترتبان 
على الأمر والنهى . والأمر والنهى طلب العبادة وإرادتها . وحقيقة العبادة امنثاها . وقال تعالى 
(۱۹۱:۳ ويتفكرون في خلق السموات والأ رض: ربنا ماخلقتٌ هذا باطلا » سبحانك! 
Lid‏ عذاب النار) وقال )0 86:1 وماخلقنا السموات والأ رض ومابينهما إلا بالحق) وقال 
( ۲۲:۲ وخلق الله السموات والأ رض باللحق, ولنجڑی كل نفس ا كسبت). 

قأخبر أنه خلق السموات My‏ رض GLU‏ المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. 

فليتأمل اللبيب الفرقان بين هذه الأقوال » و بين مادل عليه صريح الوحي جد أن أصحاب 
هذه الأقوال ماقدر وا الله حق قدره » ولاعرفوه حق معرفته . 

فالله تعالى إنما خلق الخلق ald‏ » ال جامعة لكمال محبته. مع الخضوع له والانقياد لأمره. 

فأصل العبادة: محبة الله بل إفراده بالمحبة, وأن يكون الحب كله لله. فلايحب معه سواه 
Lely‏ يحب لأجله وفيه, كما يحب أنبياءه ورسله وما 'نكته وأولياءه. فمحبتنا هم من تمام ححبته» 
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وليست care LF‏ كمحبة من يتخذ من دول الله أندادأ يحبونهم AES‏ 

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها . فهي lal‏ تتحقق باتباع ol‏ . واجتناب 
نهيه . فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. وهذا جعل تعالى اتباع 
رسوله لما عليها » وشاهداً لمن ادعاهاء فقال تعالى (6: "١‏ قل إن كنتم One‏ الله فاتبعوني 
pnts‏ الله) فجعل اتباع رسوله مشر وطأ بمحبتهم bt, Al‏ لمحبة الله لحم. ووجود المشروط 
ممتنع بدون وجود شرطه وتحتقه بتحققه فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة. قانتفاء محبتهم لله 
لازم لانتفاء المتابعة لرسوله» وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محية الله هم . فيستحيل إذأ ثبوت 
محبتهم لله » وثبوت عحية الله لهم بدون المتابعة لرسوله. 

ودل على أن متابعة الرسول صل الله عليه وسلم : هي حب الله ورسوله. 'وطاعة أمره , 
ولايكفى ذلك في العيودية. حتى يكون الله ورسوله ad‏ إلى العيد بما سواهما ‏ فلا يكون عنده 
شيء أحب إليه من الله ورسوله . ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهذا هوالشرك الذي 
لایغفره الله لصاحبه ألبتة » ولايهديه الله . قال تعالى (4:4 7 قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالُ اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونها أحبٌ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله » فتر بصوا حتى يأني الله بأمره , 
ally‏ لايهدي القوم الفاسقين). 

فكل من قم طاعة أحد مس هؤلاء على طاعة الله ورسوله ‏ أو قول أحد منهم على قرل الله 
ورسوله» gl‏ مرضاة أحد re‏ على مرضاة الله ورسوله » أوتحوف أحد منهم ورجاءه والتوكل 
عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه . أو معاملة أحدهم على معاملة الله . فهوممن ليس 
الله ورسوله od‏ إليه ما سواهما وإن قاله بلساته فهر كذب cae‏ وإخبار بخلاف ماهوعليه . 
وكذلك من قدم حكم أحد على حكم الله ورسوله. 


ه الاركان الاربعة Sota‏ التاهة 


وبنى «إياك نعبد» عل أر يع قواعد : التحقق با يبه الله ورسوله و يرضاه» من قول اللسان 
والقلب » وعمل القلب وال رارح . 

فالعبودية : اسم جامع ذه المراتب الأ ربع . فأصحاب «إياك نعبد» Cie‏ هم أصحابها. 

فقول القلب: هواعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه » وعن أسمائه وصفاته وأفعاله 
وملائكته ولقائه على لسان رسله. 
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وقول اللسان : we LEM‏ بذلك » والدعرة إليه » oly‏ عنه, وتبيين بطلان البدع المخالفة 
له والقيام بذكره » وتبليغ أوأمره. 

وعمل القلب : كالمحبة له والشوكل عليه, والإنابة إليه, والخوف منه والرجاء له» 
وإخلاص الدين له» والصبر على أوامره» وعن تواهيه, وعلى أقداره» والرضا به وعنه» وا موالاة 
فيه والمعاداة فيه, والذل له والخضوع, والإحبات إليه» والطمأنينة cay‏ وغيرذلك من أعمال 
القلوب» وعمل الجوارح بدونها Ul‏ عديم المنفعة أو قليل المنفعة. 

وأعمال الجوارح : كالصلاة والجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة وال جماعات» ومساعدة 
العاجن والاحسان إلى الحلق ونحوذلك. 

, ف «إياك نعبد» التزام لأحكام هذه الأ ربعة ¢ واقرار بها » و «إياك نستعين» طلب 

للإعانة عليها والتوفيق ها ء و «اهدنا الصراط المستقيم» متضمن للتعريف بالأمرين على 
التفصيل ‏ وام القيام بهما » وسلوك طريق السالكين إلى الله بها. 


ه العبودية ذروة الشرف 


وجيع الرسل إغا دعرا إلى «إياك نعبد » وإياك نستعين» فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله 
وإخلاص عبادته » من أوهم إلى آخرهم . فقال نوح لقومه ONY)‏ اعبدوا الله مالكم من إله 
غيره) وكذلك قال هود وصالح وشعيب (/8:1”و"الاو8) وابراهيم . قال الله تعالى 
۳۹:۱١(‏ ولقد بعشنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال 
Yost)‏ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وقال 
تعالى (۵۱:۲۳ ء 87 يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حا . إني با تعملون 
عليم» وإن هذه أمتكم أمة واحدة . وأنا ربكم فاتقون). 

والله تعالى جعل العبودية وصق أكمل خلقهء وأقر بهم | إليه ..فقال (177:4 لن 
ASUS‏ المسيح أن يكون عبداً call‏ ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته 
ويستكبر فسيحشرهم إليه حميعاً) وقال (۲۰۹:۷ إن الذين عند ربك لايستكيرون عن 
عبادته ويسبحونه وله يسجدون) وهذا يبين ال الوقف التام في قوله في سورة الأنبياء 
(۱۹:۲۱ وله من في السموات والأأرض) هها . ثم يستدىء (ومنْ عنده لايستكبرون عن 
عبادته ولايستحسرون . يسبحون الليل والنها ر لايفترون) فهما جلتان تامتان مستقلتان , أي 
إن له من في السموات ومن في الأرض عبيدأ وملكا. ثم استأيف جلة أخرى فقال (ومَنْ عنده 
لايستكبرون عن عبادته) يعني أن SIM‏ الذين عنده لايستكبرون عن عبادته يعني لايأنفون 


- ۷۹ س 


عنها ولايتعاظمون ولايستحسرون » فيعيون و ينقطعون ‏ يقال : حر واستحسر » إذا تعب 
وأعيا سبل عبادتهم وتسبيحهم كا لنقس لبني آدم. فالأ ول : وصف لعبيد ربو seat‏ والثاني ١‏ 
وصف لعبيد إطيته. وقال تعالى (ه 71:7 ۷۷ وعباد gal‏ الذين يشون على الأ رض 
(URE‏ إلى آخر السورة . وقال NEVA)‏ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا) وقال 
)۱۷:۳۸ واذكر عبدنا داود) وقال (41:8 واذ کر عبدنا أيوب) وقال (40:1"8 واذ کر 
عبادنا إبراهيم وإسحق و يعقوب) وقال عن سليمان We SA)‏ نعم العبد ail‏ أواب) وقال 
عن المسيح 54:4 إن هوإلا عبد أنعمنا عليه) فجعل غايته العيودية لا EAM‏ » كما يقول 
أعداؤه النصارى . ووصف أكرم خلقه عليه وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية في أشرف مقاماته . 
فقالتمالى Forty‏ وإن كنتم في ريب نما نزلنا على عبدنا) وقال تبارك وتعالى NEVO)‏ 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده) وقال ١:18(‏ الحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب) فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه وني مقام التحدي بأن calte Lab‏ وقال 
(۱۹:۷۲ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه (NA‏ فذ كره بالعبودية في مقام 
الدعوة إليه. وقال ١:19(‏ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا) فذكره بالعبودية في مقام 
الاسراء. وف الصحيح عنه صل الله عليه وسلم أنه قال «لا تطروني كما أطرت النصارى 
السيح بن هریم فإغا أنا عبد . فقرلوا عبد الله ورسوله» وني الحديث «أنا عبد. آ کل 
كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبد» وني صحيح البخاري عن عبدالله بن عمرو 
قال «قرأت في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم : محمد رسول الله» عبدي ورسولي؛ 
سميته المتوكل» ليس بفظ ”. ولا غليظ, ولا tte‏ بالأسراق» ولايجزى بالسيئة السيئة» 
Sy‏ يعفو و يعفر» . 
وجعل الله سبحانه البشارة المطلقة لعباده . فقال تعالى VAIN4)‏ فبشر عبادي الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه) وجعل الأمن المطلق لحم , فقال تعالى (5/:1419: 14 
باعباد لاخوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون . الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين) وعزل 
Ola tI‏ عن سلطانه عليهم خاصة, وحعل سلطانه على من تولاه وأشرك به . فقال (4۲:۱۵ 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إلا من اتبعك من الغاوين) وقال (49:15: ٠٠٠١‏ 
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلونء إغا سلطانه على الذين يتولونه 
والذين هم به مش (OS‏ 
وجعل النسي صل الله عليه وسلم إحسان العبودية el‏ مراتب الدين » وهوالإحسان . 
فقال في حديث جبريل ‏ وقد سأله عن الإحسان «أن تعبد الله كأنك تراه . فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك». 


س وړ سم 


ه زوم SU)‏ نعبد) لكل عبد الى الموت 


قال الله تعالى لرسوله (44:16 واعبد ربك حتى يأنيك اليقين) وقال أهل النار 
(45:7/4: 407 وكنا QIK‏ بيوم الدين حتى أتانا اليقين) واليقين ههنا: هوا موت بإجاع 
Lal‏ التفسير. وني الصحيح ‏ في قصة موت عثمان بن مظعون رصى الله عنه وارضاه ‏ أن 
النبي صل الله عليه وسلم قال («أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه» أي الوت وما فيه . 
فلا يتفك العبد من العبودية مادام في دار التكليف » بل عليه في البرزخ عبودية أخرى ما يسأله 
الملكان «من كان يعبد؟ ومايقول في رسول الله صلی الله عليه وسلم؟» و يلتمسان منه 
الجواب . وعليه عبودية أخرى يوم القيامة ‏ يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود . فيسجد 
المؤمنون . ويبقى الكفار والمنافقون لايستطيعون السجود . فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب 
انقطع التكليف هناك » وصارت عيودية أهل الثواب تسبيحا مقروناً بأنفاسهم لايجدون له تما 
ولانصبا. 

ومن زعم أنه يصل إلى صقام يسقط عنه فيه التعبدء فهوزنديق كافر بالله وبرسوله. Lily‏ 
وصل إلى مقام الكفر cally‏ والانسلاخ من دينه. بل كلما GSE‏ العبد في منازل العبودية كانت 
عيوديته أعظم, والواجب عليه منها أكبر وأكثر من الواجب على هن دونه. وفذا كان الواجب 
على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بل على جميع الرسل ‏ أعظم من الواجب على أمهم . 
والواجب عل أولى العزم: أعظم من الواجب على من دونهم. والواجب على أولي الملم: أعظم 
عن الواجب عل من دونهم. وكل أحد بحسب مرتبته. 


ه انقسام العبودية الى عامة وخاصة 


العبودية وعات : عامة ‏ وخاصة: 

فالعبودية العامة : عبودية Jal‏ السموات Wy‏ رض كلهم لله » برهم وفاجرهم» مؤمنهم 
وكافرهم . فهذه عبردية القهر وملك . قال تعالى (4 84:1 "41 وقالوا اتخذ الرحمن ولداً . 
لقد جئتم شيثاً إا . نكاد السموات ET‏ منه WN‏ رض Sandy‏ الجبال SS‏ أن 
دمو للرحمن ولد . وماينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا . إن كل من في السموات PI‏ 
إلا آني gr)‏ عبدا) فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. 

وقال تعالى ١:78(‏ وبوم يحشرهم ومایعبد ون من دون الله . فيقول: أأنتم أضلتم 
هبادي هزلاء؟) فسماهم عباده مع ضلاطم . لكن تسميةٌ مقيدة بالإشارة . وأما الطلقة : فلم 


= أه- 


عبىء إلا لأهل النوع الثاني, كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 

وقال تعالى )£1214 قل اللهم فاطر السموات Vy‏ رض Ble‏ الغيب والشهادة أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه بختلفون) وقال (۰ ۳۱:٤‏ وما الله يريد ظلماً للعباد) وقال 
4۸:٤١(‏ إن الله قد حكم بين العباد) فهذا يتاول العبودية الخاصة والعامة. 

وأما التوع الثاني: فعبودية الطاعة والمحمة ¢ واتباع الأ وامر . قال تعالى ATEN)‏ ياعبادي 
لاخوف غليكم اليوم ولا أنتم تحرنون) وقال VA)‏ فيشر gale‏ الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحشنه) وتال )0 ۰٦۳:۲‏ 54 وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا * 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) وقال تعالى عن إبليس ٠ :٠١(‏ 4 لأغو ينهم اجمعين 
إلآ عبادك منهم المخلصين) وقال تعال عنهم(8 ١:1‏ 4 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان). 

GUE‏ كلهم عبيد ر يوبيته . وأهل طاعته وولايته: هم عيد الهيته. 

ولاييىء في القرآن Lal‏ العباد إليه مطلاً إلا هزلاء. 

وأما وصف عسيد ر بوبيته بالسودية : فلا يأتي إلا على Laat‏ أوحه: إما ISA‏ كقوله 
(إن كل من في السموات Vy‏ رض TY‏ الرحمن عبدا) والثابي : معرها pL‏ كقوله 
(۰ 1:4" وما الله يريد طلماً للعساد) ١(‏ 48:4 إن الله قد حَكم بين العباد). 

الغالت: مقيداً بالاث رة أو بحوها » كفوله (أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء). 

الراع: أن یذ کروا بي عموم عباده . فیندرجوا مع أهل طاعته في الد کر . كقوله ENA)‏ 
أنت تحكم بين عبادك قيما كانوا فيه يختلفون). 

الخامس : أن يدكروا موصوهين بفعلهم . كقوله OMIM)‏ قل باعبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله). 

وقد يقال : Lif‏ سماهم «عباده» إد لم يقنطوا من رحمته » وأنابوا إليه » واتبعوا أحسن ما 
أنزل إليهم م ر بهم» فيكونون من عيد الإلهية والطاعة. 

Lily‏ انقسمت العبودية الى خاصة وعامة » OY‏ أصل معى اللمظة : الدل والخضوع . يقال 
«طريق مُعيّد» إذا كان WA‏ بوطء الأقدام, و«رفلان ok‏ الحب» 131 calla‏ لکن أولياؤه 
خحضعوا له 1355 طوعاً واحتياراً » وانقیاداً لأمره ونهيه. وأعداؤه خضعوا له قهرأ ورغماً. ‏ , 

ونظير انقسام العبودية الى خاصة وعامة: انقسام «القموت» إلى خاص وعام» و «السجود» 
كذلك. قال تعالى ني القنوت الخاص (4:4 BA‏ هوقانت آناء الليل ساجدا وفائما؟ 
pre‏ الآخرة Lay pee‏ ربه) وقال ني حق مريم (55:؟١‏ وكانت من القانتين) وهر 
كثي في القرآن. 

وقال في القنوت العام IWAN)‏ وله من في السموات والأ رض كل له قانتون) أي 


MAY سب‎ 


حاضعرن أذلاء . 

وقال في السجود الخاص (5:197١؟‏ إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يسجدون) وقال (08:14 إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خَرُوا Nae‏ 
(RS‏ وهو كثير في القرآن. 

وقال ني السجود العام ally ١6:11‏ يسجد من في السموات والارض طوغا وكرها 
وظلاهم بالعدوٌوالآصال). ` : 

ولهذا كان هذا السجود الكْرْه غير السجود المذكور في قوله (۱۸:۲۲ ألم تر أن الله يسجد 
له من في السموات ومن في الأ رض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 
وكثير من الناس) فخص بالسجود غنا كثيراً من الناس وعمهم بالسجود في سورة التحل 
ally 44:15(‏ يسجد ماني السموات Vy‏ رض من دابة والملائكة) وهو سجود الذل والقهر 
والخضرع JS.‏ أحد خحاضع لر بوبيته » ذليل لعزته . مقهور تحت سلطانه تعالى. 


۾ Gils‏ (إياك نعبد) علماً وعملاً 


للبودية مراتب» بحسب العلم والعمل . فأما مراتبها العلمية فمرتبتاد: 

إحداهها : العلم بالله . والثائية : العلم بدينه. 

فأما العلم به سبحانه » فخمس هراتب : العلم بذاته ‏ وصفاته ¢ وأفعاله » وأسمائه » 
وتنزيهه عما GLY‏ به. 

والعلم بدينه مرتبتان, إحداهما : دينه الأمرى الشرعي. وهر الصراط المستقيم الموصل إليه. 

والثانية : دينه الجزائي » المتضمن ثوابه وعقابه . وقد دحل في هذا العلم العلم ملائكته 
وكتبه ورسله. 

وأما مراتبها العلمية » فمرتبتان : مرتبة لأصحاب اليمين » ومرتبة للسابقين امقر بين . 

» مرتبة أصحاب اليمين: فأداء الواجبات » وترك المحرمات » مع ارتكاب المباحات‎ UL 
. وبعص المكروهات » وترك بعض المستحبات‎ 

وأما مرتبة المقر بيس : هالقيام بالواجبات وا مندو بات . وترك المحرمات والمكروهات» 
زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم » متورعين عما يخافون ضرره . 

خاصتهم : قد انقللت المباحات في حقهم طاعات Jy‏ بات بحسن النية. في تلقي هذه النعم 
والآلاء من ر بهم العليم الحكيم » الذي ما أعطى عباده هذه النعم إلا لير بيهم بها » و ينمي فيهم ملكات 
الخيره ويريدهم نها من عناصر الإنسانية الكرمة يرقوب بها على معارج امير والاحسان والرشد والحكمة » 


~AP- 


یکونون من الابرا . فهم في كل شؤونهم lol‏ عابدون ذاكرون ار بهم الرهن. بکل نوع الذل وا می 
والحبة والإسلام . فهم ني حقلهم عابدون ء وني متاجرهم عابدون » وني مضاجعهم مع از واجهم عابدون » 
ومكذا لايرون في شی« ما آناهم الله مايشغلهم عن ر بهم و ينسيهم أسماءه ۽ وما يروك في شىء إلا أنه عنصر 
جديد من عناصر التر بية والإحسان » قيزدادون لمسديها إليهم سبحانه شكرأ Cony‏ وخضوعاً وذلا وإسلاما 
وطاعة. 


فليس في حقهم مباح متساوي الطرهين » بل كل أعمام راجحة . وتن دونهم يترك 
الباحات مشتغلا عنها بالعبادات . وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات . لأهل هاتين المرتبتين 


© قراعد العبودية 


gous‏ العبودية على خس عشرة قاعدة. من YE‏ كمل مراتب العبودية. 

وبيانها: أن العبودية منقسمة على القلب » واللسان, والجوارح. وعلى كل منها عبودية 
date‏ 
والأحكام التي للعبودية خسة: واجب» ومستحبء وحرام» ومكروه» ومباح. وهي لكل 
واحد من القلب » واللسان » والموارح . 

فواجب القلب: منه متفق على وجوبه» ومختلف فيه. 

» والصبرء والإنابةء والخوف‎ Lally على وجوبه: كالإخلاصء والتوكلء‎ GAL 
والنية في العبادة. فهذا قدر زائد على الإخلاص . فإن الإحلاص‎ piel والرجاءء والتصديق‎ 
هوإفراد المعبود عن غيره.‎ 

ونية العبادة ها مرتبتان. 

إحداها: تمييز العيادة عن العادة. 

والثائية : تميبز مراتب العبادات بعضها عن بعض. 

والأقسام الثلاثة واجبة. 

واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة. 

WAS,‏ النصح في العبودية . ومدار الدين عليه. وهر بذل الجهد في إيقاع العبودية على الوجه 
المحبوب للرب الرضى له. وأصل هذا واجب . وكماله مرتبة ا مقر بين. 

وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان, واجب مستحق» وهومرتبة 
أصحاب اليمين» وكمال مستحب . وهومرتبة المقربين. 


~ At 


وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة ء قال اللإمام أحيد: ذكر الله الصبرٌ في تسعين موضعاً من 
القرآن, أوبضعاً وتسعين, وله طرفان أيضاً: واجب مستحق ع وكمال مستحب. 

وأما امختلف فيه فكالرضا . فإن في وجوبه قولين: , 

فمن أوجبه قال: السخط حرام. ولاخلاص عنه إلا بالرضا . وما لا حلاص عن الحرام إلا 
به فهو واجب . 

ومن قال هومستحب ‏ قال: لم يبىء الأمر به في القرآن ولافي السنةء بخلاف الصبر فإن 
الله أمر به في مواضع كثيرة من كتابه. وكذلك التوكل. قال )+ ALI‏ إن كنتم آمتتم بالله 
فعليه تركلوا إن كنتم مسلمين) Aly‏ بالإنابة. فقال )0494 وأنيبوا الى ربكم) وأمر 
بالإاخلاص كقوله 024A)‏ وما مروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وكذلك الخوف 
كقوله (۱۷۵:۴ فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين) وقوله ١ OLY)‏ فلا تخشوهم 
واخشون) وقوله 4٠:7(‏ وباي فارهبون) وكذلك الصدق . قال تعالى (۱۱۹:۹ يا أيها 
الذين آمنوا اتقرا الله وكونوا مع الصادقين) وكذلك المحبة, وهي أفرض الواجبات. إذ هي 
قلب العبادة المأمور بهاء GAs‏ وروحها. 

وأما الرضا: فإنما جاء في القرآن us‏ أهله, والثناء عليهم. AMY‏ به. 

وقد أشكل على بعض الناس placed‏ الرضا مع التألم » وظن أنهما منباينان وليس كما 
ظنه. فالمريض الشارب للدواء الكريه متألم به راض به والصائم في شهر رمضان في شدة الحر 
متألم بصومه راض به» والبخيل متألم بإخراج زكاة ماله راض بها. فالتألم كما لا يناي الصبر 
Sa‏ الرضا به. 

وهذا الخلاف بينهم» إنما هوني الرضا بقضائه 'لكوني» وأما الرضا به ر با ly‏ » والرضا 
بأمره الديني: فمتفق على فرضيته: بل لايصير العبد مسلماً إلا بهذا الرضا : أن يرضى بالله ربأء 
و بالإسلام clips‏ ومحمد صل الله عليه وسلم رسولا. 

ومن هذا أيضا اختلافهم في الخشوع في الصلاة, وفيه قولان للفقهاء , وهما في مذهب احمد 
وغيره. 

ey‏ القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوصواس في صلا ته. قأوجبها 
اين حامد من أصحاب cart‏ وابوحامد الغزالي في إحيائه ولم يوجبها أكثر الفقهاء. 

واحتجوا OL‏ النبي صل الله عليه وسلم Al‏ قن ها في صلا ته بسجد تي السهرولم يأمره 
بالإعادة مع قوله «ان الشيطان يأني أحد کم في صلاته؛ فيقول : اذكر كذاء اذ کر کذا 
es‏ لم يكن يذ كر حنى يضل الرجل أن يدري كم صلى» ولكن لانزاع أن هذه الصلاة 


لايثاب على شیء منها إلا بقدر حضور قلبه وخضوعه. كما قال النبي صل الله عليه وسلم «إن 


— ويم تت 


العبد لينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها . ثلثها » ربعها ‏ حتى بلغ 
عشرها) وقال ابن عباس رضى الله عنهما «ليس لك من صلا تك إلا ماعقلت منها» فليست 
صحيحة باعتبار ترتب كمال مقصودها عليهاء وإن سميت صحيحة باعتبار أنا لا نأمره 
بالإعادة ولاينبغي أن يعلق لفظ الصحة عليها. فيقال «صلاة صحيحة» مع أنه لايثاب عليها 
فاعلهاء والقول. ob‏ الصلاة التي لاخخشوع فيها Sil‏ ولا تدير للقراءة والذكر تسمى صحيحة: صنى على أن 
كلمة «الصحة» » Li‏ تطلق على ما اجتمعت الشروط الاصطلاحية في أعماها اللدئية الظاهرة » دون 
الاعمال الباطنة كالإحلاصل» كما تطلق في عرف الاطباء على سلامة الجسد . دون سلامة pt‏ من فساد 
العقائد والأخلاق. وصحة الصلاة بهذا المعنى لا تقتضي سقوط الفرض وعدم المؤاحذة في الآخرة. والمراد أنها 
صحيحة ظاهرا كتسمية المنافق مسلما في الظاهر. 
٠‏ والقصد : أن هذه الأعمال: واجبها ومستحيها ‏ هى عبودية القلب. فمن عطلها فقد 
عطل عبودية ا لملك» وإن قام بعبودية رعيته من الجوارح . ١‏ 
. والمقصود : أن يكون ملك الأعضاء ‏ وهو القلب ‏ قائماً بعبوديته لله سبحانه» هو ورعيته. 
Ll,‏ المحرمات التي عليه: فالكبر, والرياء » والعجب» والحسد» والغفلة, والنفاق. وهي 
نوعان: كفر , ومعصية. 
- فالكفر: كالشكء والنفاق» والشرك وتوابعها. 
والمعصية نوعان: AS‏ وصغائر. 
فالكبائر : كالرياء » والعجبء والكبر, والمخر, ca ALT‏ والقنوط من رحمة اللهء واليأس 
7 روح الله» والأمن من مكر الله » والفرح والسرور بأذى المسلمين, والشماتة بمصيبتهمء ومحبة 
أد تشيع الماحشة فيهم» وحسدهم على ما آناهم الله من فضله, وقني روال ذلك عنهم» وتوايع 
هذه الأمور التي هي أشد تحرماً من الزنا » وشرب الخمر وغيرهما من الكبائر الظاهرة. ولا صلاح 
للقلب ولا للجسد إلا باجتنابهاء والتوبة منها. وإلا فهوقلب هاسد. وإذا فسد القلب فسد 
اليدن. 
وهذه الآهات Le]‏ تنشأ من الجهل بعبودية القلب » وترك القيام بها. 
فوظيغة «إياك نعبد» على القلب قبل الجوارح. فإذا جهلها وترك القيام بها Seal‏ بأضدادها 
ولابد. ويحسب قياهه بها يتخلص من أضدادها. 
وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر في حقه وقد تكون کبائر » بحسب قوتها وغلظهاء 
وخحفتها ودقتها. 
ومن الصغائر Lal‏ : شهوة المحرمات وتنيها. وتفاوت درجات الشهرة في الكبر والصغرء 
بحسب تفاوت درجات المشتهى . فشهوة الكفر والشرك: كفر. وشهرة البدعة: فسق. وشهوة 
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الكيائر: معصية, فإن تركها لله مع قدرته عليها أثيب . وإن تركها عجزأ بعد بذله مقدوره في 
تحصيلها: استحق عقوبة الفاعل» لتنزيله منزلته في أحكام الثواب والعقاب, Oly‏ لم ينزل منزلته 
ي أحكام الشرع. ولهذا قال النبي صل الله عليه وسلم «إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء 
فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل. يارسول الله . فما بال المقتول؟ قال: إنه 
كان حريصاً على قتل صاحبه» فنزله منزلة القاتل» aed‏ على قتل صاحبه» في الإثم دون 
الحكم. وله نظائر كثيرة بي الثواب والعقاب. 

وقد علم بهذا مستحب القلب وساحه. 


۾ غبودية اللسان 


وأما عبوديات اللسان الخمس ols,‏ : النطق بالشهادتينء وتلاوة مايلزمه تلاوته من 
القر"د. وهو مانتوقف صحة صلا ته عليه» وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها 
ورسوله» كما أمربالتسیح في OI‏ والسجودء ply‏ تقول «ربنا ولك الحمد» بعد الاعتدالء 
وأمر يا تشهد » وأمر بالتكبير. 

ومن واحبه: رد السلام. وفي ابتدائه قرلان. 

ومن واحبه: الأمر با معروف والنهي عن Sal‏ وتعليم الجاهل» وإرشاد الضال» alaly‏ 
الشهادة المتعينة, وصدق الحديث, 

وأما مستحبه: فتلاوة القرآنء ودوام ذكر الله والمداكرة في العلم المافع» وتوابع ذلك. 

وأما محرمه: فهر النطق بكل ما يسغصه الله ورسوله» كالنطق بالمدع المحالفة لما بعث الله به 
رسوله» والدعاء إليها , وتحسينها وتقويتهاء وكالقذف وسب المسلمء وأذاه بكل قول. 
والكدب » وشهادة الزور » والقول على الله بلا علم. وهو أشدها تحرما. 

ومكروهه : التكلم ما ترك خير من الكلام به مع عدم العقوبة عليه. 

وقد احتلف السلف: هل في حقه كلام مباح » متساوى الطرفين؟ على قولين. ذكرهها ابن 
لذ ety‏ أحدهما : أنه لايخلو كل مايتكلم به: إما أن يكون له أو عليه. وليس في حقه شيء 
١‏ له ولا عليه. 

و"حتجوا ail‏ يكتب عليه كلامه كله. ولايكتب BI!‏ والشر. 

وقالت طائمة: بل هذا الكلام مباح : لاله ولاعليه» كما في حركات الجوارح. 

ق لوا: لأن Let‏ الكلام لايتعلق به أمر ولابهي. وهذا شأن المباح. 

والتحقيق: أن حركة LUI‏ بالكلام لاتكون متساو ية الطرفين » بل إما راجحة وإما 


— لاخ سم 


مرجوحة. OY‏ للسان Gls‏ ليس لسائر الجوارح وأكثر ما َكب الناس على مناخرهم في النار 
حصائد ألستتهم. وکل مايتلفظ به اللسان فإما أن يكون ما يرضى الله ورسوله أولا فإن كان 
كذلك فهو الراجح , Oy‏ لم يكن WIS‏ فهرالرجوح . وهذا بخلاف حركات سائر «Call‏ 
فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في CLT‏ المستوي الطرفين» ما له في ذلك من الراحة والمنفعة» فأبيح 
له استعماها فيما فيه منفعة له» ولا مضرة عليه فيه في الآخرة. وأما حركة اللسان ما لاينتفع به 
فلا يكون إلا مضرة. 

ley‏ كانت ui!‏ في ا حركة ‏ مضرة » ومنفعة, ومسؤولية سواءء وظهور ذلك من اللساث: Lif‏ هر لكثرة 
استعمال الإنسان له. فهو متنبه له وغافل عن الموارح الأخرى وخصرصا السمع والبصر. 
فإن قيل : فقد يتحرك ا فيه منفعة ديو ية مباحة مستوية الطرفين. فيكون حكم حركته حكم 


ذلك الفعل. 
قيل: حركته بها عند الحاجة اليها راجحة» وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة لا تفيده. 
فتكون عليه لا له. 


فان قيل : فإذا كان الفعل متساوي الطرفينء كانت حركة اللسان التي هي الوسيلة إليه 
كذلك, إذ الصائل تابعة للمقصود في الحكم. 

قيل: لايلزم ذلك . فقد يكون الشيء مباحاً » بل واجبأ » ووسيلته مكروهة ‏ كالوفاء 
بالطاعة النذورة ‏ هوواجب » مع أن وسيلته ‏ وهوالنذر ‏ مكروه منهى عنه . وكذلك 
الحلف المكروه مرجوح , مع وحوب الوفاء به أو الكفارةء وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة 
مكروه » ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة. وهذا كثير جداً . فقد تكون الوسيلة متضمنة 
مفسدة تكره أو تحرم لأجلهاء وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولامكروه. 


ه عبودية الجوارح 


وأما العبوديات الخمس على ال جوارح: فعل خس وعشرين مرتية Cal‏ إذ الحواس خسة . 
وع کل حاسة خس عبودیات . 

Ji‏ السمع : وجوب الإنصات » والاستماع U‏ أوجبه الله ورسوله عليه من استماع الاسلام 
oul,‏ وفروضهماء وكذلك استماع القراءة في الصلاة اذا جهر الامام بهاء واستماع الخطبة 
للجمعة, في أصح قولى العلماء. 

ويحرم عليه استماع الكفر والبدع » إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة: من )603 أو 
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الشهادة على قائله, أوزيادة قوة Ole‏ والسئة ips‏ ضدهما من الكفر والبدعة ونحوذلك . 

وكذلك استماع أصرات النساء الأجائب التي os‏ الفتعة بأصواتهنء إذا لم تدع إليه 
حاجة: من شهادة» أو معاملة ) أو استفتاء أو AS be‏ أو مداواة ونحوهاء 

وكذلك استماع المعازف» وآلات الطرب واللهو, كالعود والطنبور واليراع ونحرها. Ay‏ 
عليه سد أذنه إذا سمع الصوت » وهولايريد استماعه » إلا اذا حاف السكون إليه والإنصات ٠‏ 
قحيتئذ يجب لتجدب سماعها وجو سد الذرائع. 

ونظير هذا : نلرة الفجاءة a ZY‏ على الناظر » وتحرم عليه النظرة igus‏ إذا تعمدها, 

وأما السمع الستحب: فكاستماع الستحب من العلم , وقراءة القرآن» وذ كر الله ۽ 
واستماع كل مايحيه الله » وليس بفرض. 

say Silly‏ عكسه . وهو استماع كل مايكره ولایعاقب عليه. 

والياح ظاهر. 

وأما النظر الواجب: فالتظر في المحف» وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب منهاء والنظر 
إذا تعين لعمييز الملال من ارام في الأعيان التي يأكلها أوينفقها أو يستمتع بهاء والأمانات 
التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينهاء وتحوذلك. ١‏ 

والنظر الحرام: النظر إلى الاجتبيات لشهوة مطلقاً » وبغيرها إلا لحاجة ع كنظر الخاطب » 
والمستام وا معامل» والشاهد والحاكمء والطبيب» وذي الحرم. 

والمستحب: النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إماناً وعلماء والنظر في آيات 
الله المشهودة: ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته» وذلك أوجب الواجبات. فإنه قد ورد الأمر 
المشدد به في القرآن Daa‏ جدأ , وحاء التوعد الشديد من عمى وغفل عن آيات الله الكونية . فإن العمى عنها 
مؤد ولابد الى العكذيب بآيات الله في الأنفس GUT‏ ومن المحال أن OS‏ إیان بالله وكتابه ورسوله إلا 
ثمرة التفكر في آيات الله لي الأنفس وني الآفاق. 


والمكروه: فضول النظر الذي لامصلحة فيه. فإن له فضولاً كماللسان فضول . وكم قاد 
فضوها الى فضول عر التخلص منهاء وأعتى دواؤها . وقال بعض السلف : كانوا يكرهون فضول 
النظرء كما يكرهون فضول الكلام. 

والمباح: النظر الذي لامضرة فيه في العاجل والأجل ولامنفعة. 

ومن النظر الحرام: النظر الى العورات . وهي قسمان. 

عورة وراء الثياب وعورة وراء الأ بواب. 

ولو نظر في العورة التي Maly‏ بواب فرماء صاحت العورة , ففقأ عينه » لم يكن عليه شي م» 
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ودهبت قدراء بنص رسول الله صلل الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عند البخاري 
ومسلم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال «من اطلع 
في بيت قوم بغبرإذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه» ورواه أبرداود, وفيه «ففقأوا عينه 
فقد هدرت», ٠‏ 
وهذا إذا لم يكن BLY‏ سب chy‏ النظر لأجله» كعورة له هناك ينظرهاء , أو ريبة هو 
مأمور ‏ أو مأذون له _ في الاطلاع عليها. 
Ul,‏ الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه» وحوف الموت. فإن ت ركه 
حتى مات مات عاصياً قاتلا لنفسه. قال الإمام أحمد وطاووس. من اضطر إلى أكل الميتة فلم 
يأكل حتى مات » دخل النار. 
والذوق الحرام : كذوق الحمر, والسموم USBI‏ والذوق الممنوع منه للصوم الواجب. 
وأما المكروه : فكذوق المشتبهات » وال كل فوق الحاجة » ودوق طعام الفحاءة. وهو الطعام 
الذي تفحأ] كله. ولم يُرد أن يدعوك إليه » وكأكل أطعمة المرائيس ي الولائم والدعوات 
ونحوها, وي السنن: أن رسول الله صل الله عليه وسلم «نهى عن طعام المتبارين» ودوق 
والذوق المستحب: أكل مايعينك على طاعة الله عز وجل , مما أذن الله فيه . والأكل مع 
الضيف ليطيب له الأكل » فينال منه غرضه . والأ كل من طعام صاحب الدعوة الواجب 
إجابتها أوالستحب. 
وقد أوجب بعض الفمهاء الأكل مس الوليمة الواجب إحابتهاء للأمر به عن الشارع. 
والدوق المماح: مالم يكن فيه إثم ولا رححاك, 
وأما تعلق العبوديات الحمس بحاسة eB‏ فالشم الواحب: كل شم تعين طريقاً للتمييز 
بين JHA‏ والحرام» كالشم الدي تعلم نه هده ull‏ هل هي حيثة أوطية؟ وهل هي سم 
قاتل او لامضرة فيه؟ او a oe‏ بين مايملك الانتفاع ca‏ وما لايملك؟ ومن هدا شم المقَوّم؛ ورب 
paps‏ عند الحكم بالتقو يم , ونحودلك. 
وأما الشم الحرام: فالتعمد لشم الطيب ي الإحرام» وشم الطيب المغصوب والمسروق» 
وتعمد شم الطيب مس الساء حشية الافتتان مما وراءه. 
وأما الشم المستحب: فشم مايعينك على طاعة الله و يقوى الحواس» و يسط النفس للعلم 
. والعمل. ومن هذا : هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك. 
ففي صحيح مسلم عن السي صل الله عليه وسلم «من رض عليه ريمان فلا برده. فإنه 
طيب الريح؛ خفيف المحمل». 
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وا مكروه: كشم طيب cial‏ وأصحاب الشبهات» ونحرذلك. 

والمباح: امالاعتع فيه من الله ولا تبعةء ولافيه مصلحة دينيةء ولا تعلق له بالشرع. 
وأما تعلق هده death‏ بحاسة اللمس» قاللمس الواجب: كلمس الأزوجة حين يجب جماعها . 

واخرام : مسن مالا يحل من الأجنبيات . 

والمستحب: إذا كان فيه غض بصره» وكف نفسه عن col Bl‏ وإعفاف Mal‏ 

والمكروه: مس الزوجة في الإحرام للذة. وكذلك في الاعتكاف, وني الصيام, !1 لم يأمن 
على تفسه, ولس فخذ الرجلء إذا قلنا: هي عورة. 

والمباح: مالم يكن فيه مفسدة ولامصلحة دينية. 

وهذه المراتب أيضاً 2554 على البطش باليد, وا مشي بالرجل. وأمثلتها لاتخفى. 

فالتكب المقدور للنفقة على نفسه وأهله hes‏ واجب . وني وجوبه لقضاء دينه حلاف , 
والصحيح : وجوبه ليمكنه من أداء دينه » ولا يجب لإخراج الزكاة, by‏ وجوبه لأداء فريضة 
احج نظر . والأقوى في الدليل : وجوبه لدخوله في الاستطاعة ع وتمكنه بذلك من أداء النسك, 
والمشهور عدم وجربه. 

ومن البطش الواجب: إعانة االضطر » ورمي الجمار. 

والحرام: كقتل النفس التي حرم الله قتلهاء ونهب الال العصوم» وضرب من لايحل 
ضر به. ونحو ذلك وكأنواع اللعب المحرم بالنص كالتود, أو ماهو أشد Cod‏ منه عند أهل المدينة 
كالشطرنج, أو مثله عند ققهاء الحديث كأحمد وغيره» أو دونه عند.بعضهم. ونحو كتابة البدع 
المخالفة للسنة تصنيفاً أو نسخاء إلا Uy de‏ بردها ونقضهاء وكتابة الزور والظلم» والحكم الجائره 
والقذف والتشبيس بالنساء الأجانب » وكتابة مافيه مضرة على ا لمسلمين في دينهم أو دئياهم, 
ولاسيما إن كسبت عليه مالا (۷۹:۲ قويل هم ما كتبت أيديهم وويل هم ما يكسبون) 
وكذلك كتابة ill‏ على الفتوى مايخالف حكم الله ورسولهء إلا أن يكرن ممتهدا خطاًء ye‏ 
موضوع عله. 

وأما المكروه: فكالعبث واللعب الذي ليس تحرام ء وكتابة مالا فائدة في كتابته» ولامنفعة 
فيه في الدنيا والآخرة. 

والمستحب : كتابة كل مافيه منفعة في الدين» أو مصلحة لمسلم, والاحساد بيده Ob‏ يع 
صابعاء أويصنع GAY‏ أويُفرغ من دأوه في دلوالمستسقى, أويحمل له عل cata‏ أويسكها 
حتى يحمل عليها » أويعاونه بيده فيما يحتاج إليه ونحوذلك . ومنه: مس ال ركن بيده ي 
الطواف » By‏ تقبيلها بعد اللمس قولان . 

والمباح : مالا مضرة فيه ولا ثواب. 


وأما stil‏ الواجب: lll‏ إلى الجمعات والجماعات: في أصح القولينء لبضعة وعشرين 
دليلاء مذكورة في غير هذا الموضع. وا مشى حول البيت للطواف الواجب . وا مثى بين الصفا 
والمروة بنفسه أو ركوبه» والمثي إلى حكم الله ورسوله إذا دُعى اليه والثى الى صلة رخه» و بر 
والديه» وا مشي الى مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه, والمثى الى الحج إذا قريت المسافة ولم 
يكن عليه فيه ضرر. . 

rol bly‏ المشي الى معصية الله » وهومن يِل _الشيطان. قال تعالى (1۷: ٠٤4‏ وأجلب 
عليهم بخيلك ورَجِلك) قال مقاتل: استعن عليهم بركبان جندك ومُشاتهم. فكل راکب 
وماش في معصية الله فهومن جند ابليس. 

وكذ لك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب أيضاً. 

فواجبه: في ال ركوب في الغزى coldly‏ واج الواجب. 

ومستحبه: في ال ركوب المستحب من ذلك 6 ولطلب العلم» وصلة الرحم» وبر الوالدين. 
وني الوقوف بعرفة نزاع: هل الركوب فيه أفضل» أم على الأ رض؟ والتحقيق: أن ال ركوب أفضل 
إذا تضمن مصلحة : من تعليم للمئاسك , واقتداء به» وكان أعون على الدعاء . ولم يكن قيه 
ضرر عل الدابة. 

وحرامه : ال ركوب في معصية الله عز وجل. 

ومكروهه: ال ركوب للهو واللعب» وکل مات رکه شير من فعله. 

ومباحه: الركوب لا لم يتضمن فوت أجر , ولا تحصيل وزر. 

فهذه حسون مرتبة على عشرة أشياء : القلب » واللسانء والسمم» والبصر» والأنف» calls‏ 
واليد» والرجلء والفرج» والاستواء على ظهر الدابة. 
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وقد 5251 الداس yall‏ في صفة منازل «إياك نعبد» التي ينتقل يها القلب منز منزلة في 
حال سيره الى الله تعالى , واكثروا في عَدَها , فمنهم من جَمَلها الفاًء ومنهم تن ججعلها مائة » 
ومنهم من زاد ونقص » JSS‏ وصَفّها بحسب سيره وسل وکه, 

ولأ رباب السلوك GES GE‏ عدد المقامات وترتيبهاء وكل يصف ike‏ سيره» 
وحال سلوكه. ولمم اختلاف في بعض منازل السير: هل هي من قسم الأحوال؟ والفرق بينهما: 
أن المقامات كسبية. والأحوال وهبية . ومتهم من يقول: الأحوال من نتائج المقامات. 
والمقامات نتائج الأعمال, فكل من كان أصلح عملا كان أعلى مقاماء وكل من كان أعل 
مقاما كان أعظم حالا. 

والمحيح في هذا : أن الواردات ها أسماء Lok‏ أحوالحاء فتكون لوامع و بوارق ولوائح 
عند أول ظهررها ويُدوهاء كما يلمع البارق و يلوح عن بعد فإذا نازلئه و باشرها فهي أحوال ؛ 
قإذا تمكنت مه وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات . وهي لوامع ولوائح في أوما » وأحوال J‏ 
أوسطهاء ومقامات في نهاياتها. فالذي كان يارقا هوبعينه JUN‏ والذي كان حالا هربعينه 
المقام . وهذه الاسماء له داعتبار تعلقه بالقلب , وظهوره له وثباته فيه. 

فالحال ثمرة العلم ولايصفو حال إلا بصفاء العلم المشمر له. 

وعلى هذا , فان الحال هر تكيّف القلب وانصياغه بحكم الواردات ¢ فهویدعوصاحبه الى 
امقام الدي حاء منه الراردء كما تدعوه رائحة اليستان الطيبة الى دخوله والمقام فيه. 

وهذا لأن الرحل قد يكرن a stl Whe‏ ولايكون متصعاً بالتحلق به واستعماله . فالعلم 
شيء والحمال شيء آخر . فعلم العشق » والصحة , والشكر ¢ والعافية عير حصوها والاتصاف 
بها. فإذا غلب عليه حال تلك المعلومات صاررعلمه بها كالمففول عنه. وليس مخفول عنه . بل 
صار الحكم للحال. 

فان العبد يعرف الخوف من حيث العلم. ولكن إذا اتصف بالخوف » وباشر LL‏ قابه : 
علب عليه حال الخوف clay Vly‏ واستغرق علمه في حاله. فلم يذ كر علمه لغلة حاله عليه. 

ومَنْ هذه حالة فقد ظفر بالاستقامة. OY‏ العلوم إدا أثمرت الأحوال : كانت عنها 
الاستقامة في الأعمال . ووقوعها على وجه الصواب . وتحقق صاحبها في الإشارة الى ماوجده 
من الأحوال. ولم تكن إشارته عن تخمين وظن وحسبان. واستحق اسم النسبة ‏ في صحة 
العبودية ‏ الى الرحن عز وجل . لقرله (18:؟4 OL‏ عبادي ليس لك عليهم سلطان) وقول 
Sis Ve)‏ 5ل وعباد الرحمن الذين يشون على الأ رض GS‏ الآبات) وقرله NVA)‏ 


- مهد 


عينا بشرب بها عباد الله) وقوله VALE)‏ ياعبادي لاخوف عليكم اليوم ولا أتم 
تحزنون), 

والمقصود : أن هذا قد انتقل من أحكام العمل وحده الى أحكام العمل بالحال المصاحب 
للعلم . فهوعامل با مواجيد الحالية, المصحوبة بالعلوم النبوية . فان انفراد العلم عن الحال 
تعطيل و بطالة » وانفراد الحال عن العلم: كفر وإلحاد. Vy‏ كمل: أن لايغيب عن شهود العلم 
با حال , Sly‏ استغرقه الحال عن شهود العلم » مع قيامه بأحكامه : لم يضره. 

وقد ينسلخ السالك من مقامه كما ينسلخ من الثوب» و ينزل إلى ما دونه. ثم قد يعود اليه» 


وقد لايعود . 

ومن المقامات : مايكون جامعاً لمقامين. 

وسها مايكون جامعا لأ كثر من ذلك. 

ومنها مايندرج فيه Cet‏ ا لمقامات . فلا يستحق صاحبه اسمه إلا عند استجماع جميع 
المقامات فيه. 


فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف» لايتصور وجودها بدونهما. 

و «التوكل» حامع لام التفر يض والاستعانة والرضا , لايتصور وجوده بدونهما. 

و «الرجاء)) حامع لقام الخوف والإرادة. 

و «الحوف» حامع لمقام الرجاء والارادة. 

«والانابة)) جامعة لمقام المحبة والنشية . لايكون العبد منيباً إلا باجتماعهما . 

و «الإخبات» له جامع lal‏ المحبة والذل والخضوع. لايكمل أحدها بدون الآحرإخبات. 

و«الزهد» حامع لمقام الرضة والرهبة . لايكون راهدأ من لم يرغب هيما يرج و نفعه » 
و يرهب مما يناف ضرره. 

ومقام «المحة» جامع لمقام المعرفة والحوف والرجاء والإرادة . فالمحبة معنى aly‏ من هذه 
VY‏ ر iw‏ . وبها تحققها. 

ومقام «الخشية» جامع لمقام Dall‏ بالله, وا معرفة بحق عبوديته. فمتى عرف الله وعرف 
حقه اشتدت خشيته له. كما قال تعالى'(5 ۲۸:۴ EI‏ شى الله من غباده العلماء) فالعلماء 
به وبأمره هم أهل نخشيته . قال النبي صلى الله عليه وسلم «أنا أعلمكم بالله aly‏ كم له 
Ce‏ . 

pling‏ «اطيبة» حامم لقام Goal!‏ والاإجلال والتعطيم, 

ومقام«الشكر» جامم لجميع مقامات OLY)‏ . ولدلك كان أرفعها وأعلاها. وهرفرق 
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«الرضا» وهر يتضمن «الصبر» من غير عكس . و يتضمن «التوكل» و «الانابة) و CAI‏ 
و «الاخبات» و«الخشوع» و«الرحاء» فجميم المقامات مندرجة فيه. لايستحق صاحيه أسمه 
على الاطلاق الا ياستجماع المقامات له. وهذا كان الإمان نصغين: نصف صبر» ونصف شكر. 
والصبر داخل في الشكر. فرجع Sted!‏ كله شکراً . والشاكرون هم أقل العبادء كما قال تعالى 
VP £)‏ وقليل من sole‏ الشكور) E‏ 

ومقام ((الحياع )) جامع لقام a all‏ والمراقبة, 

ومقام «الأنس» جامع لمقام الحب مع القرب . فلو كان الحب بعيدأ من محبوبه لم يأنس 
به. ولو کان قريباً من رجل ولم يحبه لم يأنس به» حتى يجتمع له حبه مع القرب منه. 

pling‏ «الصدق» جامع للإخلاص والعزم . فباجتماعهما يصح له مقام الصدق. 

ومقام «امراقية» جامم للمعرفة مم الخشية . فبحسبهما يصح معام ا مراقية. 

ومقنام «الطمأنينة» جامع للإنابة والتوكلء والتفو يض والرضا والتسليم. فهرمعنى ملم 
من هذه الأمور . إذا اجتمعت صارصاحبها صاحب طمأنينة. ومانقص منها نقص من 
الطمأنينة. 

وكدلك «الرغبة» و «الرهية» كل منهما ملنثم من «الرجاء») و «الخوف» والرجاء على 
الرغبة أغلب, والخوف على الرهية أغلب. 

وكل مقام من هذه المقامات فالسالكون بالسبة إليه نوعان: أبرار, ومقر بون. فالا برار في 
أذياله» pally‏ بون في ذروة سنامه. وهكذا مراتب الابمان جميعها . وكل من النوعين لايخصِى 
تفاوتهم» وتفاضل درجاتهم إلا الله. 

و«المريد» في الاصطلاح : هوالذي قد شرع في السيرالى Al‏ وهر فوق العابد, ودون 
الواصل. وهذا اصطلاح بحسب حال السالكين, وإلا فالعابد مريد » والسالك مريد» والواصل 
مريد. فالإرادة لاتفارق العبد مادام نحت حكم العبودية. 

و«العارف» فوق السالك. ولايفارقه السلوك , لكنه مع السلوك قد ظفر بالمعرفة . فأحد 
مثها اسما أخص من اسم السالك , وهكذا الشأن في سائر المقامات والأحوال . فإنها لاتفارق 
من ترقى فيها. ولکن إذا ترقی في مقام Lil‏ اسمه » وكان أحق به مع ثبوت الأ ول له. 

والمتكلمون في هذا الشأن بُرجحون «المعرفة» على «العلم» جدأ , وكثير منهم لايرفع بالعلم 
LL,‏ . و يعده قاطعاً وحجاباً دون المعرفة. aly‏ الاستقامة منهم : أشد الناس وصية للمريدين 
بالعلم . وعندهم: أنه لايكون ولى الله كامل الولاية من غير أولى العلم Fal‏ . فما اتخذ الله ولا 
يتخذ Ly‏ جاهلا. والجهل رأس كل بدعة وضلالة ونقص . والعلم أصل كل خير وهدى 
وكمال. 


- ىه - 


والغرق بين «العلم» و«المعرفة» عند اهل الاستقامة من المتكلمين في هذا الشأن : ان 
«المعرفة» عندهم هي العلم الذي يقوم العالم بموجبه ومقتضاه . فلا يطلقون المعرفة على مد لول 
العلم وحده » بل لايصفون بالمعرفة إلا من كان Mle‏ بالله» بالطريق الموصل الى الله وبآفاتها 
وقواطعها. وله حال مم الله تشهد له با معرفة . فالعارف ‏ عندهم من عرف الله سيحانه 
بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم صدق الله في معاملته . ثم احلص له في قصوده ونياته. ثم انسلخ 
من GH‏ الرديئة وآفاته» ثم تطهر من اوساخه وادرانه وتخلفاته, ثم صبر على أحكام الله في 
نعمه وبلياته. ثم دعا اليه على بصيرة بدينه وآياته . ثم جرد الدعوة اليه وحده ا جاء به رسوله» 
ولم YAS‏ بآراء الرجال وأذواقهم ومواجيدهم ومقاييسهم ومعقولاتهم . ولم يزن بها ماجاء به 
الرسول عليه من الله أفضل ضلوانه . فهذا الذي يستحق اسم العارف على الحقيقة » إذا سمى به 
غيره على الدعرى والاستعارة. 

وحقيقة الفرق بين العلم والمعرفة من وجوه: 

أحدها : ان «المعرفة» تتعلق بذات الشيء: و «العلم» يتعلق بأحواله. فتقول: عرفت 
أباك» وعلمته صالحا عالماً . ولذلك جاء الأمر في القرآن بالعلم دون المعرفة. كقوله تعالى 
۱۷:٤۷(‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله) وقول (:44 اعلموا أن الله شديد العقاب) وقوله 
١4:11(‏ فاعلموا أنّما أنزل بعلم الله). 

فالمعرفة: حضور صورة الشيء ومثاله العلمى في النفس aa‏ : حضور أحواله وصفاته , 
ونسستها اليه , فالمعرفة : تشيه التصور . والعلم : : يشبه التصديقن 

الثاني : ان «المعرفة» ‏ في الغالب ‏ تكون لا غاب عن القلب بعد ادراکه. فإذا ادركه 
قيل : عرفه » أوتكون لما وصف له بصفات قامت في نفسه . فإذا رآه وعلم أنه الموصوف بهاء 
قيل : عرفه, قال الله تعالى ١(‏ 8:1 4 ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار 
يتعارفون بينهم) وقال تعالى (؟ 38:1 وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه . فعرفهم وهم له 
منكرون) وقال (5: ١‏ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) لما كانت 
صفاته معلومة عندهم: فرأوه: عرفره بتلك الصفات. وني الحديث الصحيح «إن الله تعالى يفول 
لآخرأهل الجنة دخولا: أتعرف الزمان الذي كنت Sad‏ فيقول: ei‏ : فيقول: “us‏ 
فيتمنى على ربه» وقال تعالى (۸۹:۲ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا . فلما 
جاءهم ماعرفوا كفروا به) فالمعرفة : تشبه الذكر للشيء. وهوحضور ماکان غائباً عن الذكر. 
ولهذا كان ضد المعرفة: الإنكار. وضد العلم : الجهل. قال تعالى (5 81:1 يعرفون نعمة الله 
ثم ينكرونها) و يقال : عرف BI‏ فأقر به. وعرفه فأنكره. 


وقد وقع في القرآن لفظ «المعرفة» Lady‏ «العلم» فلفظ «المعرفة» كقوله Uy‏ عرفوا من 
الحق) وقوله ONY)‏ 1و35: "٠‏ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم). 

وأما لفظ «العلم» فهر أوسع إطلاقاً . کقوله (۱۹:4۷ فاعلم أنه لا إله إلا الله) وقوله 
18:7 شهد الله أنه لا إله إلا هو الآبة) وقوله (4:5 ١١‏ والذين آنيناهم الكتاب 
يعلمون أنه هتزل من ربك بالحق) وقرله VV ELT ٠(‏ وقل رب زدني علماً) وقرله (۲۱:۱۳ 
أفمن يعلم أنما ازل إليك من ربك الحق کمن هوأعمى؟) وقرله (۹:۳۹ قل: هل 
يستوي الذين يعلموت والذين لايعلمون؟) وقوله ٠(‏ 05:7 وقال الذين وتوا العلم والإان, 
لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث) وقرله (۲۸: ۸١‏ وقال الذين وتوا العلم: 
ويلكم ثواب الله خيرمن آمن وعمل (Velo‏ وقول (4۴:۲۹ وتلك الأمثال نضربها 
للناس» وما يعقلها إلا العا ون) ٠:۲۷( apy‏ 4 قال الذي عنده علم هن الكتاب) وقوله 
(۱۷۵۷ اعلموا أت الله eget‏ الارض بعد هوتها) وقرله ۲٠:۵۷(‏ اعلموا أغا الحياة 
الدتيا لعب وفو) وقرله (۲۲۳:۲ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه) وقرله ١ 4:1١(‏ 
قاعلموا أنما أنزل بعلم الله) Ving‏ كثير. 1 

واخمتار سيحاته لنضه اسم <«(العلم» وماتصرف مده . فوصف نفسه بأنه torts ile‏ 
وعلام, وَتَلِمَ ويعلم. وأخبر أن له علماء دون لفظ «امعرفة» في القرآن. ومعلوم أن الاسم 
الذي اختاره الله لتفسه أكمل نوعه اشارك له في معناه» ومن هاهنا تدرك ان هؤلاء القيم قر 
طاو حين رجحوا اصطلاح dally‏ واكثروا الدئدنة حوله » واا جاريناهم في ذلك خخروجا 
من OI)‏ , وحرصا على المعاني المباركة الصائبة الكثيرة التي وصفرا بها العارفين. 

Lily‏ جاء لفظ «المعرفة» في القرآن في مؤمنى أهل الكتاب خاصة . كقوله (88:8 ذلك 
ببأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لايستكبرون ‏ إل قوله ...مما عرفوا من GPA‏ وقوله 
(الذين آنيناهم الكتاب بعرفونه كما يعرفون أبناءهم). 

والسالكون ضر بان ايضاً من باب آخر: سالكون عل الحال» ملتقتون الى العلم . وسالكرن 
على العلم » ملتفتون الى الحال » حتى كأنهما غيران وحز بان » وكل فرقة منهما لا تأنس: 
بالأأخرى » ولاتعاشرها إلا على إغماض ونوع استكراه. 

وهذا من تقصير الفريقين » حيث ضعف أحدهما عن السيرفي العلم. وضعف الآنجر عن 
الخال في العلم . فلم يتمكن كل منهما من الجمع بين امال والعلم . فأخذ هؤلاء العلم» وججه 
وتوره . ورجحوه . وأحذ هؤلاء الحال وسلطانه ومكينه . ورجحوه . وصار الصادق الضعيف من 
الفريقين : يسير بأحدهما ملتفتاً الى الآخر. 

فهذا مطيع للحال. وهذا مطيع للعلم. لكن المطيع للحال متى عصى به العلم: كان منقطماً 
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Lyne‏ » وإن كان له من الحال ما عساه أن یکون. والمطيع للعلم متى أعرض به عن الخال كان 
مضيعا منقوصاً » مشتعلا بالوسيلة عن الفاية. 

وصاحب التمكين : يتصرف علمه في حاله. ويحكم عليه aid‏ لحکمه» و يتصرف حاله 
في علمه . فلا يدعه أن يقف معه, بل يدعوه الى غاية العلم . فيجيبه و يلبي دعوته . قهذه حال 
الكمل من هذه الأمة . ومن استقرأ أحوال الصحابة رضى الله عنهم وجدها WIS‏ 
- فلمافرق Oy shall‏ بين SLE!‏ والعلم : دخل عليهم النقص والخلل. والله المستعان 
OAT EN)‏ يهب كن يشاء إناثاً » وبهب لن يشاء الذكور. أويزوجهم ذ كراناً وإفاثاً. 
وجعل من يشاء عقيما + إنه عليم لديو USS‏ يهب ان يشاة علدا . . ومن يشاء حالا . 
Cot‏ بينهما لمن يشاء . ويخل lagi‏ من يشاء. 

واعلم أن الشرتيب الذي يكير اليه كل ip‏ للمنازل لابخلوعن تحکم» ودعوى من غير 
مطابقة. فإن العيد إذا التزم عقد الإسلام, ودحل فيه كله. فقد التزم لوازمه الظاهرة والباطنةء 
ومقاماته وأحواله. وله في كل عقد من عقوده و واج من واجباته أحوال ومقامات . لايكون 
موفيا لدلك العقد والواجب إلا بها. وكلما وقى واجبا اشرف على واجب آخر بعده. وكلما قطع 
منزلة استقبل اخرى. 

وقد يعرض له أعل المقامات والأحوال في اول بدأية سيره 500 ل المحبة 
والرضا والأنس والطمأنية مالم يحصل بعد لسالك بي نهايته. ويحتاج هذا السالك في بهايته الى 
أمور ‏ من البصيرة » والتودة » والمحاسبة ‏ أعظم من حاجة صاحب البداية إليها . فليس في 
ذلك ترتيب كل لازم للسلوك. 

بل أن العوبة ‏ التي جملوها من أول المقامات ‏ هي غاية العارفين » ونهاية أولياء الله 
المقر بيس . ولاريب أن حاجتهم الى المحاسبة في نهايتهم: فرق حاجتهم إليها في بدايتهم. 

واعلم Lan!‏ ان السائر الى الله لاينقطع سيره اليه مادام ني قيد Sha‏ . ولا يصل العبد مادام 
حم الى الله وصولا يستغني به عن السير اليه ألتة وهذا عبن المحال . بل يشتد سيره الى الله 
كلما زادت ملاحظته لتوحيده » وأسمائه وصفاته . وهذا كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
أعظم Git!‏ اجتهاداً وقياماً بالأعمال, ومحافظة عليها الى أن توفاه الله. وهو أعظم ماكان 
اجتهادا وقياما بوظائف الصودية. فلوأتى العبد بأعمال الثقلين جيعها لم تفارقه حقيقة السيرالى 
الله. وكان بعد في طريق الطلب والارادة . ٠‏ 

Jey‏ هذا فان تقسيم السائرين الى الله الى طالب» وسائرء وواصل. او الى مريد: يريد الله 
ومسراد » اعلى cane‏ يريده الله ty‏ اليه: تقسيم فيه مساهلة, لاتقسيماً حقيقياء فان الطلب 
والسلوك والارادة لوفارق العبد: لانقطع عن الله BIG‏ 


وحرماته, وإجلالاً له» وخشية من سقوط المنزلة (HUE‏ عر البعد والطرد عنه ‏ والحجاب عن 
رؤية وجهه في الدار الآخرة . فهذه التوبة لون » وتوبة أمعحاب العلل لون. 

ومن اتهام التوبة أيضا : ضعف العزمة » والتفات القل. إلى الذنب SEH‏ بعد CEN‏ 
وذ کر حلاوة مواقعته. فربما تنفس . وربما هاج هائجه. 

ومن اتهام التوبة: طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب» حتى كأنه قد “ميل منشوراً 
بالأمان. فهذا من علامات التهمة. 

ومن علاماتها : جود العبن» واستمرار الغفلة » bly‏ لإيستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم 
تكن له قبل الخطيثة . 

فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات . 

منهاء أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان عليه قبلها. 

ومنها: أنه لايزال الخوف مصاحباً له لايأمن مكر الله طرفة عين. قخوفه مستمر إلى أن يسمم 
قول الرسل لقبض روحه (41: 0" أن لاتخافوا ولاتحزنوا. وأبشروا بالجنة التى كنتم 
قوعدون) فهناك يزول الخوف. 

ومنها: انخلاع قلبه, وتقطعه ندماً وخوفا. وهذا على قدرعظم الجناية وصغرها. وهذا تأو يل 
ابلن عييدة لقوله تعالى )024 ١١‏ لايزال ينيهم الذي بنوا رببة في قلوبهم ‏ إلا أن تفط 
قلوبهم) قال: تقطعها بالتوبة . ولاريب أن المخوف الشديد من العقربة العظيمة يوجب انصداع 
القلب وانخلاعه . وهذا هر تقطعه . وهذا حقيقة التوبة. لأنه يتقطم قلبه حسرة على مافرط cane‏ 
وخوفا من سوء عاقبته » فمن لم يتمطع قلبه في الدنيا على ما Li‏ حسرة وخوفا ‏ تقطم في الآحرة 
إدا CAS‏ الحقائق. وعاين ثواب المطيعين؛ وعقاب العاصين. فلادد س تقطع القلب إما في 
اندنيا وإما d‏ الآخرة. 

ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضاً: كسرة حاصة تحصل للقلب لايشبهها ثىء. ولا نكون 
غير المذنب. لاتحصل بجوع» ولاحب مجرد. Uy‏ هى Jal‏ وراء هذا كله. تكسر القلب بين يدي 
الرب كسرة تامة. قد أحاطت به من cot‏ جهاته cally.‏ بين يدى رده (Eb‏ ذليلا Latte‏ 

فليس شيء احب الى الله من هذه الكسرة, والحضرع «My‏ والإحبات» والانطراح بيذ 
يديه , والاستسلام له. فلله ما أحل قوله ني هذه الحال «أسألك بعزك وذل إلا رحمتنى. 
أسألك بقوتك وضعفى» وبغناك عنى وفقري إليك. هذه ناصيتى الكاذبة الخاطئة دن 
بديك عبيدك سواى كثير. وليس لي سيد سراك, لا هلجأ ولا منجا منك إلا اليك. 
أسألك مسألة المسكين. وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل. وأدعوك دعاء الخائف 
ey pal‏ سؤال من خضعت لك رقنته» ورَمْمْ لك أنفه؛ وفاضت لك عيناه. ودل للك قلبه». 
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فهدا وأمشاله من آثار التوبة المقمولة. فمن لم يحد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجم إلى 
تصحيحها فما أصعب التو نة الصحيحة بالحقيقة. وما أسهلها باللسان والدعوى! وما عالج 
الصادف شىء jal‏ عليه من التوية الالصة oll‏ . ولاحول ولافوة إلا بالله. 


ه قدر... وخیار 


٠‏ واما الغيرة لله تعالى عند مخالفة الناس لاوامره وعدم الاعتدار عنهم التدر فلأن الله عر 
وجل أرحم وأغنى وأعدل س أن City‏ صاحب عذر. فلا أحد أحب اليه العدر س الله. ومن 
أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتبء إرالة لأعذار خلقه. Mh‏ يكون لهم عليه حجة. 

ومعلوم أن طالب عذرهم ومصححه مقيم لحجة قد أبطلها الله من جميع الوجوه» ally‏ الحجة 
البالغة. 

والشابت : انه لاعذر لأحد ألبتة في معصية الله tally‏ أمره . مع علمه i‏ وتقكنه من 
الفعل والترك. ولو كان له عذر U‏ استحق العقودة واللوم. لاني الدبيا ولا في العقبى» ومن ادّعى 
اں ذسبه كان قدراً مقدورا عليه لم يستطم دفعه فهر طالم جاهل» ولولا جهله وظلمه لعلم أن 
بلاءه من نقسه ومصابه منها , وانها اول بكل ذم وطلم» وأنها مأوى كل سوء . و١٠ 5:٠١‏ 
إن a J OLIN!‏ لكنود). قال ابن عباس ومجاهد وقتادة «كمورٌ جحود لنعم Call‏ وقال الحسن 
yan‏ الذي يَعْد الصائب . و يتسى التعم» وقال ابوعبيدة «هوقليل GAL‏ والأ رض «الكنود» 
التى SY‏ بها وقيل: التى لا تنبت شيئا من المنافع, وقال الفضل من عباس «الكنود: الذي 
أنسته الحصلة الواحدة من الاساءة ا لخصال الكثيرة من الإحسات». 

ولولا جهله لعلم أنه هر القاعد على طريق مصاله يقطعها عن الوصول إليهء فهو الحجر في 
طريق الاء الدي به حياته . وهو التّكْر الذي قد سد مجرى الماء إلى بستان قلبه» و يستغيث مم 
ذلك: GA‏ العطش» وقد وق في طريق الماء. ومنع وصوله إليه . فهوححاب قلبه عن سر 
ant‏ وهو الغيم المانع لارشراق ت سمس المهدى عل القلب. فما عليه pal‏ منه» ولا له أعداء أبلغ 
في نكايته وعداوته منه. 


ماتبلغ الأعداء من جاهل مايبلغ الحاهل من نفسه 
َي له ظا ما في صورة مظلوم, وشاكياً والجناية en‏ قد جد في الإعراض وهرينادي: 


طردوبی وأبعدونى. 
يأخذ الشفيق بحجرته عن الثار. able yay‏ ثوبه و يغلبه و يقتحمهاء و يستغيث: ما 
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ل at‏ 
Coal‏ هھ ولا ma‏ 
زل 5 2 ee ve‏ 
هم )‘( (J‏ 2 
nn (f) (5 » 9 )‏ 2 4 
ه سے my‏ & 
ه انتفاضة اليقظة 


فأول ستازل العيودية «اليقظة» وهى انزعاج القلب لروعة الاتباه من رَقْدة الغاهلين . ولله 
ما il‏ هذه الروعة! وما أعظم قدرّها وخحطرها! وما أشد إعانتها على السلوك! فمن أحسٌ بها 
ققد أحس والله يالقلاحء Vy‏ فهرتي سكرات الغفلة فإذا انتبه 25 لله بهمته إلى الفر الى 
متازله الأ ول » وأوطانه التى سی عتها. 

ately‏ أن العيد قبل وصول الداعى إليه في توم الغفلة ء قليّه نائمٌ وَظرفه يقظان. فصاح به 
الناصح. وأسمعه داعى النحاح. وأذن به Dif‏ الرحمن: حى على الفلاج . 

dsl‏ مراتب bia‏ النائم: اليقظة والانتياه من النوم . وقد ذكرتا : أنها انزعاج القلب لروعة 


الانتباه. 1 
وكأنها هي القرمة لله المذكورة في قوله ٩:۳ ey‏ 4 قأن: ِّمَا أعظكم بواحدة. أن تقوم 
لله قتتى وفرادی). 


فالقومة لله هي اليقظة من ئة الغفلةء والنهوض عن ورطة الفترة. وهى أول مايستدير قلب 
العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. وأول انوارها: ll BST‏ الى السعمة , على اليأس من OSE‏ 
والوقوف على حدهاء والتفرغ الى معرفة ا لمئة بهاء والعلم بالتقصير في حقها. 

وهذا هوموجب اليقظة وأثرها . فإنه إذا نهض من ورطة الغفلة لاستمارة قلبه برؤية نور 
التنبيه. أوجب له ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة. وكلما حدق قلبه وطرفه فيهاء شاهد 
عظمتها وكثرتها. فيئس من clase‏ والرقوف على حدها. وَفْرَّْ قلله لمشاهدة ية الله عليه بهاء 
من غير استحقاقء ولا استجلاب لها بشمن . فتيقن حينئذ نقصيره في واجبها. وهو القيام 
بشکرها. 

فأوجب له شهود تلك المنة والتقصير نوعين جليلين من العودية : محبة ا متعم . واللهح بذ كره 
وتذكر الله وخمضوعه له وإزراءه على لغسه. حيث عجز عن شك نعمه . فصار متحقتاً 
ب «أبوه لك بنعمتك علي oly‏ بذنبى فاغفرلٍ إنه لايغفر الذنوب إلا أنت» وعلم dtm‏ ان 
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هدا الاستغمار حقيق Ob‏ يكون سيد الاستغفار. وعلم حيئذ أن الله لوعذب أهل سمواته وأهل 
أرصه لعذبهم وهو قير ظالم هم ولو رجهم لكانت رحمته خيراً هم من أعمالهم. وعلم أن العبد 
دالماً سائر إلى الله بين مطالعة المنة , ومشاهدة التقصير. 

وهذا اللحظ يؤدي به الى مطالعة الجماية, والوقوف على الحطر فيهاء والتشمير لتدا ركهاء 
والتخلص من رقها. وطلب النجاة بتمحيصها. 1 

فينظر الى ماسلف منه من الإساءة . و يعلم أنه على حطر عظيم فيها وأنه مشرف على 
الملاك مؤاحدة صاحب الحق بموجب حقه. وقد َم الله تعالى ي كتابه مَنْ نسى BEL‏ يداه. 
متال (۵۷:۱۸ ومن أظلم من ذْكْرَ Ub‏ ربه فأعرض عنها وَنَسِىَ Candle‏ يداه) فإدا 
طالخ حايته شَمّر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل. وتخلصٌ يِن رق ULI‏ بالاستعهار والندم. 
وطلب التمحيص . وهو تحليص إمانه ومعرفته من Lot‏ الجناية. كتمحيص الذهب والفصة, 
وهو تعليصهما من خبثهما. ولاعكن دحوله الجة إلا بعد هذا التمحيص, فإنها طيية لايدخلها 
الا طيب. وهذا تقول لهم الملائكة (۳۹: ۷۳ سلام عليكم se‏ فادخلوها خالدين) وقال 
تعالى (15:؟" الذين تُتَوفاهُمُ الملائكة طيبين يقولون: سلامٌ عليكم ادخلوا الجنة) فليس 
في الجنة دة wit‏ 

وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأر بعة أشياء : بالتوية. والاستغفارء وعمل الحسنات 
الماحية » والمصائب المكفرة . فإد محصته هذه الأ ر بعة وخلصته: كان من الذين تتوفاهم 
LSBU‏ طيبين. يشرونهم بالجنة وكان من الذين TEN)‏ 7" تتنزل عليهم ال ملائكة) 
عند الوت (أن WAY LEY‏ وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون . نحن أولياؤكم فى 
الحياة الدنيا وني الآخرة ولكم فيها مانَشْتهى أنفسكم ولكم فيها YS OB Site‏ غفور 
رحيم). ْ 

وإن لم ت هده الأرمعة بتمحيصه وتحليصه» فلم SSG‏ التوبة نصوحاً — وهى العامة 
الشاملة الصادقة ‏ ولم يكن الاستغفار كاملاً تامأ وهو المصحوب بممفارقة الذنب» والدم عليه 
وهذا هو الاستغفار النافع» لا استعفار من في يده قدح السكر. وهويقول: أستغفر الله » ثم 
يرفعه الى فيه . ولم تكن الحسات في كميتها وكيفيتها Rly‏ بالتكمير ولا المصائب . وهذا إما 
لمطم الجناية» وإما لضعف الممحصء وإما لحما ‏ : محص ي البرزخ بثلاثة أشياء. 

أحدها: صلاة OLY! al‏ الجتازة عليه, واستغفارهم له » وشفاعتهم فيه. 

الثاني: تمحيصه بفتئة القبر » وروعة الفتان » والعَصْرة والانتهار » وتوابع ذلك. 

الثالث: مابُهدى إخوانه المسلمون اليه من هدايا الأعمال » من الصدقة case‏ والحج » 
والصيام عنه » وقراءة القرآن عنهء والصلاة . وجعل ثواب ذلك له. وقد أجمع الناس على وصول 


— (¥ 


امصيقة والدعاء . قال الإمام raed‏ لايختلفون في ذلك. وما عداهما فيه اختلاف. والأكثرون 
يقولون دوصول الحج. وأبو حنيفة يقول: Lil‏ يصل إليه QUEM‏ وأحمد ومن وافقه: مذهبهم ني 
ذلك أوسع المذاهب. يقولون : يصل إليه ثواب جميع القرب. YEE‏ وماليها. 

قإد لم تف هده بالتمحيص. محص بين يدي ربه في الوقف بأر بعة أشياء: أهوال 
القيامة. وشدة ا موقف. وشفاعة الشفعاء . وعفو الله عز وجل. 

OLS‏ لم تف هذه الثلاثة بتمحيصه فلا بد له من دخول الك رحة في حقه ليتخلص 
ويتمحص .ء ويتطهر في GU‏ فتكون النار ظظهرة له وتقحيصاً tb‏ و يكون مكثه فيها على 
حسب كثرة الخسث وقلته وشندته وضععه وتراكمه . فإذا حرح خبثه وصُفّى ذهبه. وصار 
حالصا Lb‏ أخرح من النار » وأدخل tht‏ ا 

قم إن من اعلى مراتب اليقظة : الانتباه sab J dial‏ والنقصان من الأيام ‏ والتنصل من 
تقيبعهاء والنظر الى الظن بها لتدارك فائتهاء وتعمير باقيها. 

نيعرف مامعه من الزيادة والنقصان . فيتدارك هافاته في بقية عمره التى لا ثمن اء 
و يبخل ساعاته ‏ بل بأنفاسه ‏ عن ذهابها ضياعا في ge‏ ما يمر به الى الله . فهذا هر حقيقة 
اران المشعرك بين الئاس » مع تفاوتهم في قدره» قلة وكثرة. فكل نفس يخرج في غير مايقرب 
الى انه فهو حسرة على العبد في ماده ووقفة له في طريق سيرهء AST‏ إن استمرء أو 


ححاب إن انقطم & 
قأما معرفة النعمة: فإنها تصفو شلاثة أشياء : بنور العقل » وشيم بروق AS‏ والاعتبار 
jal‏ البلاء. 


قهى النور الذي أوحب اليقظة » فاستنار القلب به لرؤية التسه . وعلى حسبه ‏ قوة وضعفاً 
— تصفوله مشاهدة النعمة . فإن من لم ير نعمة الله عليه إلا في مأكله وملسه ‏ وعافية بدنه» 
وقيام وحهه بي الناس . فليس له بصيب من هذا المور ألبتة . سعمة الله بالإسلام والإيان » 
وحدب ore‏ إلى الاقبال عليه » والتنعم بذ كره » والتلذذ بطاعته : هو أعظم النعم . وهذا Lal‏ 
يدرك سور العقل » وهداية التوفيق. 

وكدلك Ld‏ تروق من الله عليه . وهو النظر اليها » ومطالعتها من خلال سحب الطع w‏ 
وظلمات النفس . والنطر الى أهل الىلاء ‏ وهم أهل الغفلة عن call‏ والابتداع في دين الله 
فهذات الصنفان هم أهل البلاء حقأ . فإذا رآهم , وعلم ماهم عليه » عظمت نعمة الله عليه في 
قميه »> وصمت له وعرف قدرها ه فالضد gt‏ حسه الضد ه ودضدها تتميز الأشياء ٠‏ 

حتى إن من تام بعيم أهل abl‏ : رؤية أهل الثار وماهم فيه س العداب , 

وأما مطالعة الجناية: فإبها تصح دثلاثة أشياء : تعظيم الحق» ومعرفة النفس» وتصديق , 


س 


الوعيد. 

فمن كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته.لأن WE‏ العظيم ليست 
كمخالفة من هردونه. ومن عرف قدر نفسه وحقيقتها » وفقرها الذاتي الى مولاها الحق ني كل 
لحظة «tly‏ وشدة حاجتها إليه » عظمت عنده جناية الخالفة لمن هوشديد الضرورة اليه في 
كل لحظة ونفس. 

وأيضاً فإذا عرف حقارتها ‏ مع عظم قدر من حالفه ‏ عظمت الجناية عنده . فشمر في 
التخلص منها , وبحسب تصديقه بالوعيد و يقيئه به» يكون تشميره أي التخلص من الجناية 
التى تلحق به. 

عدار bell‏ زق راه هل ليق ISN. yell‏ عطل من قله التضديق 

بالوعيد خرب خرابا لايرجى معه فلاح ألبتة. والله تعالى أخبر أنه إما تنفع الآيات والنذر من 
صدق بالوعيد. وخاف عذاب الآخرةء فهؤلاء هم المقصودون بالإئذار » والمنتفمون بالآيات» 
دون من عبداهم. قال الله تعالى ١١:1 ١(‏ إن في ذلك لآبة لمن Ste‏ عذاب الآخرة) 
وقال )£0274 إنما أنت منذ رمن يخشاها) وقال )+ 6:6 4 غذ گر بالقرآن من عاف وعيد) 
Jal of Sis],‏ النجاة في الدنيا والآخرة هم المصدقون بالوعيد » OL‏ منه. فقال تعالى 
SEA ١4 :1(‏ الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد). 

Lily‏ معرفة الريادة والنقصان ص الأ يام: فإبها تستقيم بثلاثة أشياء: سماع العلم» وإجابة 
داعي الحرمة » وصحبة الصالحين. وملاك ذلك كله: خلع العادات. 
ذلك ان السالك : على حسب علمه مراتب الأعمال » ونفائس الكسب. تكون معرفته 
بالزيادة والنقصان في حاله وزمانه. وكذلك EB‏ إجابة داعي تعظيم حرمات الله من قلبه: هل 
هوسريع الإحابة لهاء أم هوبطىء عنها؟ فبحسب إجابة الداعي ‏ سرعة وإبطاء ‏ تكون 
زيادته ونقصانه. 

وكذلك صحبة أرباب العزائم » المشمرين إلى اللحاق باللا الأعلء يعرف به مامعه من 
الزيادة والنقصات. 

. والذي يملك به ذلك كله خروجه عن العادات والألوفات» وتوطين النفس على مفارقتهاء 
والغر بة بين Jal‏ الغفلة والإعراض. وما على العيد أض رمن ملك العادات له. وما عارض الكفارٌ 
الرسل إلا بالعادات الستقرة: المورثة هم عن الأسلاف الماضين. فمن لم يوطن نفسه على 

مفارقتها والخروج عنهاء والاستعداد للمطلوب منه. فهو مقطوع » وعن فلاحه وفوزه ممنوع 
)£124 ولوأرادوا الخروج LEY‏ له Bab‏ ولكن كره الله انبعائهم . فنبّطهم . وقيل : 
افعدوا مع القاعدين). 


ol =‏ مه 


e‏ منزلة الفكرة 


فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة . وهي كما تقدم ‏ تحديق القلب إلى جهة 
طلوب التماساً له. 
. والفكرة فكرتان : فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة . وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. 
فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة : فكرة التمييز بين الحق والباطل» والثايت والمنفي. والتي 
تعلق بالطلب والارادة: هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار. 
ثم يترتب عليها فكرة أخخرى في الطريق الى حصول ماينفع » فيسلكها » والطريق الى مايضر 
فيتركها. 
فهذه ستة أقسام . لاسابع لها » هي محال أفكار العقلاء. 
وأصلها : الفكرة في التوحيد : وهي استحضار أدلته » وشواهد الدلالة على بطلان الشرك 
واستحالته» Oly‏ الإلهية يستحيل ثبوتها لاثنين » كما يستحيل ثبوت الر بوبية لاثنين. فكذلك 
من aT‏ الباطل عبادة اثنين؛ والتوكل على اثدين. بل لا تصح العبادة إلا للإله الحق» والرب 
الحق . وهوالله الواحد القهار 
وهذه الفكرة هي حقيقة البراء والولاء . البراء من عبادة غير الله والولاء call‏ كما قال 


وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم (قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون إلى آخرها. 
وهذه براءة منهم ومن معبودهم وسماها براءة من الشرك. 

وهي حقيقة المحووالاائيات. فيمحومحبة ماسوى الله عز وجل من قلبه, علمأ وقصدا 
وعبادة, كما هي Bat‏ من الوجود . و يثبت فيه إطيته سبحانه وحده. 

وهي حقيقة الجمع والفرق. فيفرق بين الإله الحق و بين من اعت له EAM‏ بالباطل . 
ويجمع تأليهه وعيادته وحبه وځوفه ورجاءه وتوكله واستعانته على abl‏ الحق الذي لا إله سواه. 

وهي حقيقة التجريد والتفريد . فيتجرد عن عبادة ماسواه » و يفرده وحده بالعبادة 
فالتجريد نفي » والتفريد إثبات . ومجموعهما هوالتوحيد . 

فهذا الولاء والبراء . golly‏ والإثبات » والجمع والتجريد . والتفرد المتعلق بتوحيد الإلهية : 
هر النافع المثمر. المنجي . الذي به تئال السعادة والفلاح. 


~ Yat - 


ه بصائر نهدي 


فإذا صحت فكرته أوجبت له «البصيرة» » فهى نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد » 
والجدة والنارء وما أعد الله في هذه لأ ولياثه» وفي هذه لأعدائه. فأبص رالناس وقد خرجوا من 
قبورهم مُهطعين لدعوة الحق » وقد نزلت ملائكة السموات فأحاطت ess ore‏ الكتاب , 
وجیء بالنبيين والشهداء . وقد نوب اليزان » وتطايرت Lita‏ واجتمعت الخصوم. وتعلق 
كل غريم بغريه ولاح الحوض وأكوابه عن iF‏ وكثر الوطاش وقل الوارد : ونْصِب stl‏ 
pal‏ :ور الناس إليه . وقسمت الأ نوار دون ظلمته pall‏ عليه . والناريَحِم بعضها بعضأ تحته. 

والمتساقطون . فيها أضعاف أضعاف التاجين. 

فيئفتح في قلبه عين يرى بها ذلك. و يقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة 
ودوامهاء Lilly‏ وسرعة انقضائها. 

ف «البصيرة» نور يقذفه الله في القلب » يرى به حقيقة ما أحبرت به الرسل. كأنه يشاهده 
رأى عين . فيتحقق ‏ مع ذلك انتفاعه Le‏ دعت اليه الرسلء وتضرره مخالفتهم . وهذا 
معنى قول بعض العارفين «البصيرة: yee‏ الانتفاع بالڻيء والتضرر به» وقال بعضهم 
«البصيرة: ما خلصلك من الحيرة, إما بإيمان وإما بعيان». 

و «البصيرة» على ثلاث درجات . من استكملها فقد استكمل البصيرة: بصيرة في الأسماء 
والصفات » و بصيرة في الأمر والنهي » و بصيرة في الوعد والوعيد. 


ه المرتبة الاوى من البصيرة 


فالبصيرة في الأسماء والصفات : أن لايتأثر إمانك بشبهة تعارض+ما وصف الله به نفسه» 
ووصفه به رسوله. بل تكون A‏ المعارضة لذلك عندك منزلة aA‏ والشكوك في وجود الله. 
فكلاهما سواء في البلاء عند أهل البصائر . 

وعقد هذا: أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه » متكلماً بأمره ونهيه» 
بصيرا بحركات العالم علويه وسُفْليّه وأشخاصه وذواته» سميعاً لأصواتهم, رقيبا على 
ضمائرهم وأسرارهم » aly‏ الممالك تحت cae‏ نازل مس عنده وصاعد اليه, وأملاكه بين يديه 
تنفذ أوامره في أقطار الممالك. موصوفاً بصفات الكمال » منعوتا بنعوت الجلال؛ منزها عن 
العيوب والنقائص ولمثال. فهو كما وصف نفسه في كتابه » وفوق ما يصفه به خلقه . حي 
لاموت . قيوم لاينام . عليم لايخنى عليه مثقال درة في السموات ولا في الارض. بصير يرى 


— yee 


سيب النملة السوداء؛ على الصخرة الصماء» d‏ اللبلة الطلماء. سمیم يسمع صحیح او حا انك 
ساختلاف اللغات,. على تفنن الحاحات. تمت كلماته Ghee‏ وعدلا, وحمت صفاته أن تقاس 
مصفات نملقه Gad‏ ومثلا, وتعالت داته أن تشبه شيئاً من الذوات أصلا . ووسعت الخليقة 
Yr SL‏ وحكمة ورحة وإحسانا وفصلا. له اخلق والأمر. وله النعمة والفصل. وله ا ملك 
والحمد . وله الثناء والمجد. أو ليس فله شىء. وآخر ليس بعده شيء. ظاهر ليس فوقه شيء. 
باطن ليس دونه tot‏ . أسماؤه كلها أسماء ary cos‏ وثناء رقید Wy,‏ كانت" حسنى , 
وصفاته كلها صغات WLS‏ وتعوته كلها نعوت جلال » وأفعاله كلها حكمة ورحة ومصلحة 
وعدل. كل شىء من مخلوقائه دال عليه ومرشد لن aly‏ بعين البصيرة إليه. لم GE‏ السموات 
Sy‏ رض وما بيشهما باطلاء ولا ترك OL UII‏ سُدى عاطلا. بل خلق GOI‏ لقيام نوحيده 
وعيادته» وأسبغ عليهم نمه ليتوسلوا مشكرها إلى ريادة كرامته . تعرّف إلى عباده بأنواع 
التعريفات . وصرّف هم الآيات . ونع هم الدلالات . ودعاهم إلى حبته من جميع الأ بواب . 
Ly‏ ميته وبينهم من عهده أقوى الأسياب . فأتمٌ عليهم نعمه السابغة. وأقام عليهم حجته 
LS!‏ أفاض عليهم النعمة» وكتب عل نفه الرحة . وضَمّن الكتاب الذي كتبه: أن رحته 

وتفاوثٌ الناس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها » والعلم 
بفساد الشبه المخالفة Agila‏ 

وتجد أضعف الساس بصيرة أهل الكلام الاطل المذموم الذي ذمه السلفء هلهم 
بالصرص ومعانيهاء وتمكن الشبه الباطلة من قلو بهم. وادا تأملت حال العامة الذين ليسوا 
مؤمنين عند أكثرهم ‏ رأيهم pil‏ بصيرة مهم » وأقوق Lief‏ » وأعظم تسليما للوحی» وانقيادأ 
للحق, 

ه المرتبه الثانية من البصيرة 


البصيرة في الأمر والنهي . وهي تبريده عن المدرصة بتأو يل » أوثقليد » أو هرى . فلا 
يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه, ولا شهرة ممم من تنفيذه وامتثاله » والأخذ به » 
ولا تقليد يريحه عن بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكاة الصوص . 


وقد علمت بهذا أهل الصاثر من السماء هن غيرهم, 
م المرتبة الثالثة : البصيرة في الوعد والوعيد 


وهي أن تشهد قيام الله على كل نفس ما کت في الخير والشرء عاجلا وآجلا 6 في دار 
seve‏ 


العمل ودار الجزاء » وأن ذلك هوموجب إلهيته ور بوبيته » وعدله وحكمته . فإن الشك في دلك 
شك في الميته وربوبيته . بل شك في وجوده . فإنه يستحيل عليه حلاف ذلك. ولايليق أن 
ينسب إليه تعطيل الخليقة: وإرسالها هملاء وتركها سدى. تعالى الله عن هذا الحسبان علو 
كبيراً. 

فشهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانية. وهذا كان الصحيح: أن المعاد معلوم بالعقل. 
ونما اهتّيى إلى تفاصيله بالوحي. وهذا يجعل الله سبحانه إنكار المعاد كفراً به سبحانه. لأنه 
إنكار لقدرته ولإلهيته. وكلاهما مستلزم للكفر Lay‏ قال تعالى Oly OLN)‏ تعجب ! فعجب 
قوهم: أئذا كنا GTS‏ لفى GLb‏ جديد؟ أولئك الذين كفروا بربهم. وأولئك الأغلال 
في أعناقهم. وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون). 

وني الآية قولان: 

أحدهما: إن تعجب من قوم «أثذا كنا ترابا أثنا لفي خلق جديد» فعجب قوهم! كيف 
ينكرون هذا. وقد حُلقوا من تراب ولم يكونوا Med‏ 
والشاني: إن تعجب من شركهم مع الله غيره» وعدم انقيادهم لتوحيده وعبادته وحده 
لاشريك له. فانكارهم للبعث» وقوشم Nitty‏ كنا تراباً أثنا لفي خلق جديد» أعجب. 

وعلى التقديرين : فانكار alll‏ عجب من الإنسان . وهومحص إنكار الرب والكفر به » 
والجحد لالهيته . وقدرته» وحكمته وعدله وسلطانه. 

ولصاحب كتاب منازل السائرين الذي نشرحه» شيخ الاسلام الهروي. في «البصيرة» 
طريقة أخرى, اذ بعل : «البصيرة مايخلصك من الحيرة» » وجعل الدرجة الاولى منها: ان تعلم 
ان خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من aie‏ ان تؤديه Leb‏ » وتغضب له ad‏ 

ومعنى كلامه: أن ما أخبر به الرسول صلل الله عليه وسلم صادرعن حقيقة صادقة » 
LEY‏ متبعها فيما dey‏ مكروهاً . بل يكون LAT‏ من عاقبة اتباعها. إذ هي حق. ومتبع الحق 
لاخوف عليه. ومن حق ذلك الخبر عليك: أن تؤدي ما yl‏ به منه من غير شك ولاشكوى ‘ 
والأحوط بك والذي لاتبرأ ذمتك إلا به تناول الامر بامتثال صادر عن تصديق GE‏ 6 لايصحبه 
شك» Oly‏ تغضب على من حالف ذلك غيرة عليه أن يضيع حقه » و يهمل جانيه. 

Lily‏ كانت الغيرة عند شيخ الاسلام من تمام «البصيرة» لأنه على قدر Bll‏ بالحق 
ومستحقه ety‏ وإجلاله : تكون الغيرة عليه أن يضيع » والغضب على من أضاعه. فإن ذلك 
دليل على محبة صاحب الحق وإجلاله وتعظيمه. وذلك عين البصيرة . فكما :أن الشك القادح في 
كمال الامتثال مُعم رلعين البصيرة فكذلك عدم الغضب والغيرة على حقوق all‏ إذا ضَيعت» 
ومحارمه ES GN‏ معم لعين البصيرة. 


07 


ثم جعل الدرجة الثائية: أن تشهد في هداية الله للناس وإضلاله لهم : إصابة المدل» وتعاين 
في جيه إياك من نفسك الاقارة بالسوه : fe‏ الوصل. 

يريد رجه الله بشهود العدل في هدايته من هداه» وني إضلاله من LT‏ أمرين. 

أحدهما: تفرده بالخلق. والهدى والضلال. 

و'لشاني: وقوع ذلك مته على وجه الحكمة والعدل, لا بالاتفاق » ولابمحض المشيئة المجردة 
عن وضع الأشياء مواضعها » وتتزيلها متازها : بل بحكمة قتضت هدى من علم أنه يزكوعل 
الهدى ¢ و يقبله و يشكره عليه: و يثمر عنده. فالله أعلم حيث fat‏ رسالا ته» أصلا وميراثا. 
قال تعالى OF)‏ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء مَنٌّ الله عليهم هن بيننا؟ 
أليس الله بأعلم CSTE‏ وهم الذين يعرفون قدر نعمته بالهدى , و يشكرونه عليها , 
ويحيوته ويحمدونه على أن جعلهم عن أهله . فهو سيحانه ماعدل عن موجب العدل GOLAN‏ 
هداية من هدى وإضلال من أضل » ولم يطرد عن يابهء ولم يبعد عن جنابه» من يليق به 
التقريب واهنى وال كرام» يل طرد من لايليق به إلا الطرد والإإبعاد. وحكمته وحده تأبى 
تقريبه وإ کرآمه » وجعله من هله وخاصته وأولیاثه. 

ولا سقى إلا أن يقال : قلم علق من هوبهذه THU‏ 

قهذا سؤال fale‏ ظالم ضالء مغرط في الجهل والظلم والضلال. OY‏ نخلق الاضداد 
والمتقابلات هومن كمال الربوبية » كالليل والنهار » Sly‏ واليرد . واللذة والألم » والخير 
والشرء والتعيم والجحيم. 

اما قوله الآخر فيريد به أن تعاين في توفيقه لك للطاعة, وجذبه إياك من نفسك نه يريد 
تقريبك هنه. فاستعار للتوقيق الخاص الجذب » وللتقريب الوصال, وأراد بال حل السبب الموصل 
لك إليه. 

فأشار بهذا إلى أنك تستدل بتوفيقه لك وجذبك نفسك » وجعلك متبسكا بحب الذي 
هوعهده ووصيته الى عباده على .تقريبه لك . تشاهد ذلك ليكون أقوى في المحبة والشكر, 
وبذل التصيحة في العبودية . وهذا كله من تمام البصيرة التي تؤدي الى درجة WE‏ مها رآها 
المروي A‏ المعرفة » وتيت الفراسة. 

وصدق — رحمه alll‏ فإن بهذه البصيرة تتفجر من قلب صاحبها ينايع من المعارد » التي 
لا تنال بكسب ولا دراسة . إل هوإلا فهم بُؤتيه الله عدا في كتابه ودينه, عى قدر بصم ء قلمه. 


@ الفراسةسمرة الب لبصيرة 


فا سصيرة تنبت ي أرض القلب الفراسة الصادقة . وهى نور يقدفه الله في القلب . رق به 


بين الحق والباطل » والصادق والكاذب. قال الله تعالى (8:18/ إن في ذلك لآيات 
للمتوسمين) قال جاهد: للمتفرسين. وفي الترمذي من حديث أبي سعيد المندري رشى الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «اتقوا فراسة المؤمن . فإنه ينظر بنور الله عز وجل » 
ثم قرأ (إن في ذلك لآبات للمنوسمين). 


و«التوسم» تقعل من السيما. وهي العلامة . فسمى المتفرس متوسماً , لأنه يستدل ها 
يشهدعل ماغاب. فيستدل بالعيان على الإعان . وهذا حص الله تعالى بالآيات والانتفاع بها 
هؤلاء: لأنهم يستدلون le‏ يشاهدون منها على حقيقة ما أخبرت به الرسل » من الأمر والنهي » 
والشواب والعتاب. وقد ألم الله ذلك لآدمء وعلمه ol‏ حين علمه أسماء كل شيء » وآتاه من 
السمع partly‏ والفؤاد وغيرها ما عرف به حقائق الأشياء ومزاياها وصفانهاء ليشكرها بحسن 
الانشفاع بهاء ووضعها في مواضعها الصالحة لها بأصل انلق والفطرة لأنها ما خلقت وسخرت 
له» وبهوه هم نسخته وخلفاؤه . فكل قلب فهر قابل لذلك. وهو فيه بالقوة. و به تقوم الحجة» 
ats‏ العبرةء وتصح الدلالة. و بعث الله رسله مذ كرين ومتبهين ومكملين هذا الاستعداد, 
بنور الوحي والإمان. فياف ذلك إلى نور الفراسة والاستعداد. فيصير نوراً على نور. فتقوى 
البصيرة: ويعظم النورء و يدوم» بزيادة مادته ودوامها. ولايزال في تزايد حتى يُرى على الوجه 
والجوارح: والكلام والأعمال . ومن لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا دحل قلبه في الغلاف 
AGU,‏ فأظلم, وعمى عن البصيرة. فحجبت عنه حقائق الإعان. فيرى الحق باطلاء والباطل 
حقاء والرشد غياء والغي رشدا. قال تعالى (*4:8 ١‏ كلاء بل OF‏ على قلوبهم ماكانوا 
يكسبون) و«الرين» و«الران» هرالحجاب الكثيف الانع للقلب من رؤية الحسق والاتقياد 
له. 


ues‏ حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة. ففراسة الصادقين» العارفين بالله وأمره: 
متصلة بالله» ذلك ان همتهم لما تعلقت بمحبة الله ومعرفته وعبوديته » ودعوة الخلق إليه على 
بصيرة. كانت فراستهم متعلقة بنور الوحي مع نور OLY‏ فميزت بين مايحبه الله ومايبخضه» من 
'الأعيان والأقوال والأعمال. وميزت بين النبيث والطيب, والمحق والبطل» والصادق 
والكاذب. وعرفت مقادير استعداد السالكين الى الله. فحملت كل إنسان على قدر استعداده » 
(ate‏ وإرادة وعملا. 

ففراسة هؤلاء دائماً حائمة حول كشف طريق الرسول وتعريفهاء وتخليصها من بين سائر 
الطرق» وبين كشف عيوب النفس» وآفات الأعمال العائقة عن سلوك طريق المرسلين. فهذا 
أشرف أنواع البصيرة والفراسة. وأنفعها للعبد ف معاشه ومعاده. 


س و س 


dade‏ بحت على الاقتحام 


فإذا انتبه وأبصر أذ في «القصد» وصدق الإرادة. وأجع القصد ly‏ على سفر المجرة إلى 
الله. وعلم وتيقن أنه لابد له منه. فأخذ في GAT‏ السفر, ty‏ الزاد ليوم المعاد. والتجرد عن 
عوائق السفر, وقطم Gi‏ التي تمنعه من الخروج. 

وقد رآه الشيخ الحروي: 

«اقصداً يبعث على الارتياض » و Gali‏ من الترددء و يدعو إلى مجانبة الاغراض». 

فهويبعث على السلوك بلا توقف» ولا تردد, ولاعلة غير العبودية» من رياء أو سمعة, أو 
طلب محمدة, أوجاه ومتزلة عند الخلق» بحيث لايلقى سيباً يموق عن المقصود إلا قط 
ولاحائلا دونه إلا andi‏ » ولا صعوبة إلا سَهَلهاء فيجعلديدنه الاستسلام لتهذيب العلم واجابة 
داعي الحكم. 

فهوينقاد إلى العلم ليتهذب به و يصلح. و يقصد إجابة داعي الحكم الدينى الأمري كلما 
دعاه. OB‏ للحكم في كل مسألة من مسائل العلم منادياً ينادي للإمان بها علما وعملا. فيقصد 
Sle}‏ داعيها. 

أما الأسرار والجكم الداعية إلى شرع الحكم. فإجابتها قدر زائد على جرد الامتثال. فإنها 
تدعوإلى المحبة والاجلال ¢ Bally‏ والحمد. فالأمر يدعو إلى الامتثال. وما تضمنه من الجكم. 
والغايات تدعو إلى المعرفة وا محبة. 


PART) e‏ العزم عل الانتهاء 


فإذا استحكم قصده صار «عزما» جازماء مستلرماً للشروع في السفر, مقروناً بالتوكل على 
الله. قال تعالى ٠١۹:۳(‏ فإذا عزمت فتوكل على (AUN‏ 

و «العزم» هو القصد الجازم المتصل بالفعل . ولدلك قيل: إنه أول الشروع في الحركة لطلب 
المقصود, وأن التحقيق: أن الشروع في الحركة ناشىء عن العزم» لا أنه هو نفسه» ولكن ما اتصل 
به م عير فصل 2b‏ أنه هو, 

وحقيقته : هو استجماع قوی الإرادة على الفعل. 

و«العزم» Lael less‏ : عزم امريد على الدحول في الطريق . وهومن المدايات . 
والشابي: عزم في حال السير معه. وهوأحص هر هذا . وهومن المقامات . وسنذ كره في موصعه 
إن شاء الله. 


- ١١١ - 


dy‏ هذه المنزلة يحتاج السانت إلى تيز ما لَهُ ثما عليه» ليستصحبٌ ماله و tele Gaby‏ وهو 
«المحاسبة» وهي قبل «التوبة» في المرتبة. فإنه إذا عرف ماله وماعليه dtl‏ في أداء ماعليه, 
oa Fly‏ منه. وهو «التوبة». 


واعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أذ السالك يقطع المقام» و يفارقه و ينتقل إل 
الثاني. كمنازل السير الحسى. هذا محال , ألا ترى أن «اليقظة» معه في كل مقام لاتفارقه, 
وكذلك «البصيرة» و «الإرادة» و «العزم» وكذلك «التربة» فإنها كما أنها من أول المقامات 
فهي آخرها Lal‏ بل هي في كل مقام مُشتصحبة. ولهذا جعلها الله تعالى آخر مقامات خاصته. 
فقال تعالى في غزوة تبوك. وهي آنحر الغزوات التي قطعوا فيها الأ ودية والبدايات والأحوال 
والنهايات (117:4 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
HA‏ من بعد ما كاد ريع قلوبُ فربق منهم . ثم تاب عليهم. إنه بهم رؤوف رحيم) 
فجعل التوبة أول أمرهم وآخره. وقال في سورة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي 
آحر سورة أنزلت (إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيك الناس يدخلون في دين الله أفواجاً. فسبح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان (Ug‏ 

وني الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صل 
صلاة بعد إذ أنزلت عليه هذه السورةوإلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدل؛ اللهم اغفرل» يتأول القرآن» فالتوبة هي نهاية كل سالك وكل ولى لله. وهي 
الغاية التي يجري إليها العارفون بالله وعبوديته . وما ينبني له . قال تعالى ۷۳١۷۲:۳(‏ إنا 
عرضنا الأمانة على السموات Vly‏ رض والجبالء ob‏ أن يحملئها SAAS,‏ منها وملها 
الانسان. إنه كان ظلوماً Up ge‏ « ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات» ويتوب الله على المزمنين والمؤمنات. وكان الله غفوراً رحيما) ard‏ سبحانه 
التوبة غاية كل مؤمن ومؤنة. 

وكذلك «الصبر» فإنه لاينفك عنه في مقام من المقامات. 

نما هذا الترتيب ترتيب by All‏ المتوقف على شرطه المصاحب له. 

ومشال ذلك: أن «الرضا» مترتب على «الصبر» لتوقف الرضا عليه. واستحالة ثبوته بدونه. 
فإذا قيل: إن مقام «الرضا» بعد مقام «الصبر» لايعني به أنه يغارق الصبر و ينتقل إلى الرضا 
Lily‏ يعني أنه لايحصل له مقام الرضا حتى يتقدم له قبله مقام الصبر. فافهم هذا الترتيب في 
مقامات العبودية. 


= ۳ - 


وإذا كان كذلك علمت أن «القصد» و «العزم» متقدم على سائر المنازل» وعلمت بذلك 
أن «المحاسبة» متقدمة على «التوبة» بالرتبة أيضاً. فإنه إذا حاسب العبد نفسه حرج ما عليه. 
وهي حقيقة التوية. وأن منزلة «التوكل» قبل منزلة «الانابة» لأنه يتوكل في حصوها. فالتوكل 
وسيلة . ALM,‏ غاية. 


١١* - 


ALITY 


. «اليقظة» و «الفكرة» و «البصيرة» و «العزم»‎ USS 

وهذه ال منازل الأ ربعة لسائر المنازل كالاساس للبنيان. وعليها مدار منازل السفر إلى الله. 
ولا يتتصور السفر بدون نزوها ألبتة. وهي على ترقيب السير الحسى . فإن المقيم في وطنه لا يتأتي 
هشه السفرحتى يستيقظ من غفلته عن السفر. ثم يتبصر في أمر سفره cacy‏ وما فيه من المنفعة 
له والمصلحة. ثم يفكر في أهبة السفر والتزود وإعداد عدته. ثم يعزم عليه . فإذا عزم عليه وأجع 
قصده انتقل إلى منزئة «المحاسبة» وهي «التمييز» بين ماله وماعليه. فيستصحب هاله , 
و يؤدي ما عليه. لأنه مسافر سَفَرٌ من لايعود. 

ومن منزلة «المحاسبة» يصح له نرول منزلة «التوبة» لأنه إذا حاسب نفسه» عرف ماعليه 
من الحق, فخرج منهء وتنصل منه إلى صأحبه. وهي حقيقة «التوبة» فكان تقديم «المحاسبة» 
عليها لذلك أول. 

ولتأخيرها عنها وجه أيضاً. وهوأن «المحاسبة» لا تكون إلا بعد تصحيح التوبة. 

والتحقيق: أن التوبة بين محاسبتين. محاسسة قبلهاء تقتضى وجوبها. ومحاسبة بعدهاء تقعضي 
حفظها. فالتوبة محفوفة محاسبتين. وقد دل على المحاسبة قوله تعالى ۱۸:١۹(‏ يا أيها الذين 
آمنوا انَّقُوا الله iy‏ نفل ماقَدّمت لغد) فأمر سبحانه العبد أن ينظر ماقدم لغد. وذلك 
يعضمن محاسبة نفسه على ذلك» والنظر: هل يصلح ماقدمه أن يلقى الله به أو لايصلح؟. 

والمقصود من هذا النظر: مايوجه و يقتضيه. من كمال الاستعداد ليوم العاد. وتقديم 
ماينجيه من عذاب الله oe‏ . وقال عمر بن GILLI‏ رضى الله عنه 
(حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسّبوا. وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض 
الأكبر» SA)‏ بومثذ تعرضون BEY‏ منكم خافية) أوقال «على من لاتخفى عليه 


أعمالكم». 
و ما غرك بربك .... الكريم؟ 


و بداية المحاسبة ان تقايس بين نعمته عز وجل وجنايتك» فحينئذ يظهر لك التفاوت » 
وتعلم انه ليس إلا عفوه ورحمته, او SAL‏ والعَظب . 

وبهذه المقايسة تملم أن الرب رب والعبد عبد. و يتبين لك حقيقة النفس وصفاتها ؛ 
وعظمة جلال ci yy Jl‏ وتفرد yl‏ بالكمال والإفصال. وأن كل نعمة منه فضل. وكل نقمة 


- Vie -~ 


منه عدل. وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك» و بر بوبية فاطرها وخالقها. فإذا 
قايست ظهر لك أنها منبع كل شرء وأساس كل نقص . وأن sade‏ الجاهلة الظالمةء aly‏ لولا 
فضل الله ورحمته يتزكيته لها ماز کت أبدا. ولولا هداه ما اهتدت. ولولا إرشاده وتوقفه ما كان 
ها وصول إلى حر ألبتة. وأن حصول ذلك لها من بارئها وفاطرها. وتوقفه عليه كتوقف وجودها 
على إيجاده. فكما أنها ليس لا من ذاتها وجود. فكذلك ليس ا من ذاتها كمال الوجود. 
فليس لما من ذاتها إلا العدم ‏ عدم الذات » وعدم الكمال ‏ فهناك تقول حقا «أبُوء لك 
بنعمتك على syly‏ بذنبى». 

ثم تقايس بين اسنات والسيئات. فتعلم بهذه المقايسة: أيهما أكثر وأرجح قدرًا وصفة. 

وهذه المقايسة الثانية مقايسة بين أفعالك وما منك نخاصة. 


و آلات المقايسة 


إلا ان هذه المقايسة تشق على من ليس له نور الحكمةء وسوء الظن بالنفس» وقييز النعمة 
من الفتنةء فهي تتوقف على نور الحكمة » وهو النور الذي تور الله به قلوب أتباع الرسلء فبقدره 
ترى التفاوت ۽ وتتمكن من المحاسية. 

ونور الحكمة ههنا: هوالعلم الذي بميز به العبد بين GLI‏ والباطلء والهدى والضلال. 
والضار والشافم. والكامل والتاقص . والخير والشر ..و يبصر به مراتب الأعمال » راجحها 
ومرجوحهاء ومقيرها ومردودها. وكلما کان حظه من هذا التور أقوى ع كان حظه هن المحاسبة 
أكمل وأتم. 


سوء الطن بالنفس: فإنا احتاج إليه OV‏ حسن الظن بالنفس ينع من كمال التفتيش. 


و عليه. قيرى المساوىء عاسن» والعيوب كمالا. ols‏ المحت یری مساوىه بوبه 
ووه كذلك. 
فعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين sag BRON‏ المساو يا 


ولایسیء الظن تفه إلامن عرهها. ومن Gaol‏ ظنه ينفسه فهومن أجهل الناس ننفسه. 

وأما تمييز التحمة من الفتة : فليفرق بين النعمة التي يرى بها الإحسان واللطف» و يعان 
بها على تحصيل سعادته ال بدية. وبين النعمة التى يرى بها الاستدراج » فكم من CIE‏ 
بالنعم وهو لايشعر , مفتون ثناء الجهال عليه» مغرور نقضاء الله حوائجه وستره عليه! وأكثر 
الخلق عندهم : أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح. ذلك مبلغهم من العلم. 

فإذا كملت هذه الثلاثة فيه عرف حينئد أن ما كان من نعم الله عليه بجمعه على الله فهر 


ا ~~ 


معمة حقيقة. ومافرقه عنه وأخحذه منه فهو البلاء في صورة النعمة » والمحنة في صورة المنحة. 
هليحذر إنماهومستدرج. وميز بذلك Lin‏ بين النة والحجة. فكم تلتبس إحداهما عليه 
let‏ 

فإن العبد بين منة من الله عليه, وحجة منه عليه» ولا ينفكُ عنهماء وذلك قول الله تعالى 
154:6 لقد مَنّ الله على المؤمنين إذ بعث فبهم رسولا من أنفسهم) وقوله (17:4 بل 
الله B25‏ عليكم أن هداكم (GEM‏ وقوله AUN EAN)‏ الحجة البالغة). 

وكل ay‏ ظاهرة وباطنة صحبها Lis‏ لرضاته وأوامره فهي منة. وإلا فهي حجة. وكل حال 
صحبه تأثير في نصرة دينه» والدعرة إليه فهو منة منه. Vy‏ فهر حجة. وكل مال اقترن به إنفاق في 
سبيل الله وطاعته, لا لطلب الجزاء ولا الشكورء فهومتة من الله عليه. وإلا فهر حجة. 

وکل فراغ اقترن به اشتغال با يريد الرب من عبده قهومنة عليه وإلا فهو حجة. 

وكل قبول في الناس » وتعظيم cal sy‏ اتصل به خضوع لارب» وذل وانكسار ومعرفة 
عيب النفس والعملء و بذل التصيحة للخلق غهومنةء وإلا فهوحجة. 

وكل نصيرة وموعظة » وتذكير وتعريف عن تعريفات GH‏ سبحانه إلى العبدء اتصل به عبزة 
ومزيد في العقل, ومعرفة في OLE‏ فهي منةء وإلا فهي حجة. 

وكل حال مع الله تعالى» أو مقام اتصل به السير إلى call‏ وإيثار مراده على مراد العبد. قهو 
منة من الله. Oly‏ صحبه الوقوف عنده والرضا به وإيثار مقتضاه , من لذة النفس به وطمأنينتها 
إليه» وركونها إليهء فهرحجة من الله عليه. 

فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطر. وميز بين مواقع المنن والمحن. والحجج والنعم. فما 
كدر مايلتبس دلك على نخواص الناس وأرباب السلرك (۲ ۲٠۳:‏ والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم). 


] وعليك‎ .... We 


فإذاتوعلت ي هذه المقايسات: فُتحت المحاسبة لك باباً من التمييز بين ما عليك لله من 
وحوب العبودية والتزام الطاعةء واجتناب المعصية, وبين مالك . فالذي لك: هو المباح 
الشرعي»؛ فعليك حق » ولك حقء فأدّ ماعليك : يؤتك ما لّك. 

ولابد من التميير بين مالك وما thls‏ وإعطاء كل ذي حق حته. 

وكشير من الناس يجعل کثیراً ما عليه من GH‏ من قسم ماله. فيتحير بين فعله وتركه» واد 
alae‏ رأى أنه فضل قام به لاحق أداه. 
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و بإزاء هؤلاء من یری كثيراً ما له فعله وتركه من قسم ماعليه فعله أو تركه. 

فيتعبد بترلك ماله فعله كترك كثير من المباحات. و يظن ذلك Lie‏ عليه كمن يتعبا بترك 
النكاحء أوترك أكل لللحم» أو الفاكهة مثلاء أو الطيبات من المطاعم والملابس. و يرى ‏ 
لجهله ‏ أن ذلك مما عليه. فيوجب على نفسه تركه. أويرى تركه من أفضل القرب» وأجل 
الطاعات. وقد أنكر النبي صل الله عليه وسلم على من زعم ذلك» ففي الصحيح ««أن نفرا من 
اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته في السر؟ فكأنهم تقالوها. فقال 
أحدهم: أما أنا فلا آ كل اللحم. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما 
أنا فلا أنام على فراش. ald‏ النبى صل الله عليه وسلم مقالتهم. فخطب» وقال: مابال 
أقوام يقول أحدهم: أما أنا فلا آ كل اللحم. و يقول الآخر: Ul‏ أنا فلا أتروج و يقول 
الآخر: أما أنا.فلا pul‏ على فراش ؟ للكنى أتزوج النساءء وآ كل اللحم. وأنام وأقوم. 
وأصوم وأفطر. فمن رغب عن سنتى فليس هنى» فتبرأ من رغب عن سنته» وتعبد لله بترك 
ما أباحه لعباده من GOLEM‏ رغبة care‏ واعتقادأ أن الرغبة عنه وهجره عبادة . فهذا لم Jot‏ بين 
adele‏ وماله. 


ه الكثر...القليل! 


ومن مام هدا التمييز ان يعلم ان رضاء العبد بطاعته دليل على حسن ظته بنفسه. وجهله 
بحقرق العبودية. وعدم عمله be‏ يستحقه الرب جل جلاله و يليق أن يعامل به. 

وحاصل ذلك: أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيرب عمله» وجهله بريه وحقوقه 
ومايسبغى أن يعامل به» يتولد منهما رضاه بطاعته, وإحسان طنه بها. و يتولد من ذلك: من 
العجب والكبر والآفات ماهو أكبر من الكدائر الظاهرة من الرنا » وشرب abl‏ والفرار من 
الزحف ونحوها. 

فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحاقتها. 

وأرباب العزائم والبصائر أشد مايكونون استغفاراً عقيب الطاعات» لشهودهم تقصيرهم 
فيهاء وترك القيام لله بها كما يليق بحلاله وكبريائه. وأنه لولا الأمر ما أقدم أحدهم على مثل 
هده العبودية » ولا رضيها لسيده. 

وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيس إفاضتهم من عرفات. وهو أجل 
المواقف وأفضلها . فقال (۹۰۱۹۸:۲ ١۹‏ فإذا أفضتم من عرفات فاذ كروا الله عند المشعر 
الحرام. واذكروه كما هداكم . Oly‏ كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث 
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أفاض الناس. واستغفروا الله؛ إن الله غفور رحيم) وقال تعالى (17/:6 والمستغفرين 
بالأسحار) قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السَحَر. ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل . وني 
الصحيح «أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثاً. ثم قال: 
اللهم أنت السلام. ونك السلام. تباركت ياذا SHE!‏ والاكرام» وأمره الله تعالى 
بالاستغفار بعد أداء الرسالة, والقيام ما عليه من أعبائهاء وقضاء فرض الحج » واقتراب أجله. 
فقال في آحر سورة أنزلت عليه (إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الاس يدخلون في دين 
الله أفواجا « فسبح بحمد ربك واستغفره ail‏ كان AWS‏ 

ومن ههنا قَهم عُمر وابن عياس ب رضى الله عنهم ._ أن هذا أجل رسول الله صلل الله 
عليه وسلم أعلمه به فأمرء أن يستغفره عقيب أداء ماكان عليه. فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما 
عليك, ولم يبق عليك شيء. فاجعل خاقته الاستغفار, كما كان AE‏ الصلاة والحج وقيام 
الليل. وخعاتمة الوضوء Lad‏ أن يقل بعد فراغه «سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله 
إلا أنت. أستغفرك وأتوب coll‏ اللهم اجعلتى من التوابين. واجعلى من المتطهرين». 

فهذا شأن من عرف ماينبغي call‏ يليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطها. 

وقال بعض العارفين: متى رضيت نفسك وعملك لله , فاعلم أنه عَم برراض به. ومن عرف 
أن we‏ عأوى كل عيب وش وعمله عُرضة لكل آفة ونقص» AS‏ يرصى لله ثفسه وعمله؟ 

ولله در الشيخ أبي مدين حيث يقول: هن تحقق بالعبودية نظر أفعاله بعين الرياءء وأحواله 
بعين الدعوى» وأقراله بعين الافتراء. وكلما عظم المطلف في قلبك. صخرت نفسك عندك » 
وتضاءلت القيمة التي تىذها ي تحصيله. وكلما شهدت حقيقة الر toy‏ وحقيقة العبودية» 
وعرفت الله , وعرفت الفس: تبين لك أن ما معك من البصاعة لايصك للملك الحى: ولوجئت 
بعمل التقلين بحشیت عاقبته ly‏ يقبله بكرمه وجوده وتمضله. و ots‏ عليه أيضاً بكرمه وجوده 
وتفضله. 


© إزدراءالبطىء .... وراء! 


ولايكمل هذا المعنى إلا OL‏ تردأ بنفسك عن تعيير cp pall‏ عل تعييرك لأخيك بذنيه 
أعظم إثمأ من دنبه. وأشد من معصيته. لما فيه س صولة الطاعة, وتركية النفس» وشكرها , 
والمساداة عليها بالبراءة من الذنب. وأب أحاك باء به. ولعل كشرته بذنبه. وما أحدث له من 
Sat‏ والحضوع, والإرراء على نفسه, والتخلص من مرص الدعوى, والکبر والعجب؛ و وقوفه ہیں 
يدي الله ساكس الرأس» خاشم الطرف» منكسر القلب: hail‏ لهء وير من صولة طاعتك» 
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AES‏ بها والاعتداد بهاء Milly‏ على الله وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحة الله! وما 
أقرب هذا Dal‏ من مَقْتِ الله . فذنبٌ تذل به لديه, أحب all‏ من طاعة Jad‏ بها عليه. وإنك 
أن تبيت LUG‏ وتصبح Lat‏ حير من أن تبيت قائماً وتصبح معجباًء فإن المعجب لايصعد له 
عمل. وإنك أن تضحك وأنت معترف» خير من أن تبكي وأنت Dak‏ وأنين المذنبين» أحب إلى 
الله من رل المسبحين المدلّين: ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء,قاتلاً هرفيك 
ولا تشعر. 

فلله في fal‏ طاعته ومعصيته أسرار لايعلمها إلا هو. ولايطالعها إلا Jal‏ البصائر. فيعرفون 
منها بقدرما تناله معازف البشرء ووراء ذلك مالا يلع عليه الكرام الكاتبون. وقد قال النبي 
صل الله عليه وسلم «إذا زنت أمة أحدكمء alld‏ عليها الح وَلابثرب» أي لايعي من 
قول يسف عليه اللام لإخوته (۱۲: ٩۲‏ لا تثريب عليكم اليوم) OF‏ اليزان بيد الله. 
والحكم لله. by IU‏ الذي صرب به هذا العاصى بيد Eid‏ القلوب. والقصد إقامة الحد لا 
الستعييروالتثريب. ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله. وقد قال الله تعالى لأعلم 
الخلق به وأقر بهم إليه وسيلة (117: 4/ ولولا أن DES‏ لقد كذت BSF‏ إليهم شيئاً 
OL‏ وقال يوسف الصديق (۱۲: ٣٣‏ وإلاتضرف Fe‏ كَيْدَهنَ أضبٌ ليه وَأ كن من 
الْجَاهِلين) وكانت عامة مين رسول الله صل الله عليه وسلم «لاً ES‏ القلوب» وقال «ها 
من قلب إلا وهوبين إصبعين من أصابع الرمن عز وجل. إن شاء أن أقامهء وإن شاء أن 
يُزيغه أزاغه» ثم قال «اللهم مقلب القلرب CS‏ فلوبناً على دينك؛ اللهم iad‏ 
القلوب صرف قلربنا على طاعتك». 


~ ١ ٠ 


ite 


v 
زلف‎ 


بى 


سو 
کے 2 ٠‏ 

BLS‏ صح هذاالمقام» ونزل العبد في هذه المنزلة» أشرف منها على مقام «التوبة» لأنه 
با لحاسبة قد تميزعئده ماله نما عليه. فليجمع هته وعزمه على النزول فيه والتشمير إليه الى 
الممات. 

ومنزل «التوبة» أول fll‏ وأوسطهاء وآخرها. فلا يفارقه العبد السالكء ولايزال فيه الى 
ا ممات. وإن إرتحل إلى منزل oT‏ ارتحل به. واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هى بداية العبد 
ونهايته. وحاجته إليها في النهاية ضرورية. كما أن حاجته إليها في الب.اية كذلك. وقد قال 
تعالى ۳٠:۲6(‏ وتوبوا إلى الله جيماً أبها المؤمتون لعلكم تفلحون) وهذه الآية في سورة 
مدنيةء حاطب الله بها أهل الإمان وخيار خلقه أن يتو بوا إليه, بعد إيانهم وصبرهم»'وهجرتهم 
وجهادهم . ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق call‏ يسببه. Ay‏ بأداة «لعلٌ» المشغرة بالترجى» 
إيذاناً يأنكم 2131 كنتم على رجاء الفلاح. فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. جعلنا الا منهم , 

قال تعال W964)‏ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) قسم المياد إلى تائب وظالم ؛ 
وم نح تسم ثالث أليتة. وأوقع اسم «الظالم» على من لم Si‏ ولا أظلم منه » لجهله بربه 
وبحقه» وبعيب نفسه وآفات أعماله . وني الصحيح عنه صلل الله عليه وسلم أنه قال ««ياأيها 
الاس ء توا إلى الله » فو الله انى لأ توب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة» وكان 


اسان رن Gd‏ المجلس الواحد قبل أن يتوم «درب اغفرلى وتب IE‏ إنك أنت التواب 


الغفورء مائة (ips‏ وما صلل صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه (إذا جاء نصر الله والفتح) إلى 
آخرها. إلا قال فيها «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفرلي» وصح عنه صل الله 
عليه وسلم أنه قال «لن oad‏ أحداً منکم عمله. قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: ولا 
tf‏ إلا أن يتغمدني الله dia dey‏ وفضل ». 

قصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه, وعظمته وما يستحقه جلال من العبودية 
وأعسرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها. 


ه فاتحة التوية 
ولا كانت «التوبة» هي رجوع العيد Jl‏ اللى ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين» 


وذلك ee‏ إلا بهداية الله الى الصراط المستقيم ولاتحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيدى فق 
استطمتها سورة الفائحة أحسن انتظام» وتضمنتها أبلغ تضمن. فمن أعطى الفاتحة حقها ‏ علما 
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وشهوداً وحالاً ومعرفة ‏ علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة النُصوح. فإن المداية 
ابتامئة إلى الصراط المستقيم لاتكون مع الحهل بالذنوب » ولا مع الإصرار عليها. فإن الأ ول 
جهل يناف معرفة الحدى والثانى ع يناي قصده وإرادته. غلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة 
الذنب» والاعتراف به» وطلب التخلص من سوء عواقيه أولا وآخرا. 


© الاعتصام sate‏ اوالذنوب 


وأول معاني التوبة : ان تنظر الى ماكان من انخلاعك عن الاعتصام بالله حين إتيان 
الذنب a‏ وان الله منع عصمته عنك» وان تنظر الى ماكان من فرحك عند ظفرك بذلك الذنب » 
وقعودك عن تداركه » مُصِرًا عليه مع تيقنك نظر الىق اليك فان العبد لو اعتصم بالله لما خرج 
عن هداية الطاعة . قال الله تعالى Ve)‏ ومن يعتصم بالله فقد Gab‏ إلى صراط 
مستقيم) فار OLS‏ عصمته بالله لم يخذله fal‏ قال الله تعالى (۷۸:۲۲ واعتصموا بالله هر 
مولاكم . فنعم الموى ونعم النصير) أي متى اعتصمتم به تولا كم . ونصركم على أنفسكم 
Jey‏ الشيطان . وهما العدوان اللذان لايفارقان العد. وعداوتهما pal‏ من عداوة العدو الخارج. 
pat‏ على هذا jal‏ أهم, والجبد إليه أحوج . وكمال النصرة على العدو بحسب كمال 
الاعتصام WL‏ » ونقص هذا الاعتصام يؤدي الى الانخلاع من عصمة الله وهوحقيقة الخذلان 
فما LE‏ الله بيئك وبين الذئب إلا بعد أن خذلك » وخلى بينك وبين نفسك. ولوعصمك 
ووفقك لما وجد Call‏ إليك سبيلا. 

فقد أجمع العارفون الله على أن الخذلان : أن USS‏ الله إلى نفسك, PAs‏ بينك و بينها. 
والتوفيق : أن لايكلك الله إلى نفسك. وله سبحانه في هذه التخلية ‏ بينك وبين الذنب 
وخذلانك حتى واقَمَه ‏ حِكمٌ وأسرار . سنذ کر بعضها. 

وهكذا ترجع «التوبة» إلى اعتصامك به وعصمته لك. 

وتشتد الخملة على مقارف الذنب حتى يفرح عند طفره بشهرته المحرمة» وهذا الفرح بالمعصية 
دليل على شدة الرغة فيها والجهل بقدر من عصاه. والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها. ففرحه 
مها He‏ عليه ذلك كله. وفرحه بها أشد ضررًا عليه من مواقعتها. والمؤمن لا تتم له لدة معصية 
أبدا. ولايكمل بها فرحه. بل لاياشرها إلا والحرن محالط لقله» ولكن Se‏ الشهوة تحجبه ع 
الشعور به. ومتى Le‏ قله من هذا الحزن. واشتدت غطته وسروره» فليتّهم إمانه. وليبِكِ على 
موت قلبه فإنه لو كان Le‏ لأحزنه ارتكاب للذنب» وغاظه وصعب عليه. ولاش القلب 
بذلك» فحيث لم يجس به فما CA‏ ميت إيلام. 
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وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها أوينتبه لها. وهى موضع مخوف جداء مترام الى 
هلاك إن لم يُتدارك بثلاثة أشياء: خوف من الموافاة عليه قبل التوبة. وندم على مافاته من الله 
ممخالفة أمره» وتشمير للجد في استدراكه. ٠‏ 

فإذا اشعدت غفلته الى هذا الحد : ola‏ ولابد الى الإصرارء وهو الاستقرار على المخالفة. 
والعزم على المعاودة وذلك ذنب آخرء لعله أعظم من الذنب الأ ول يكثير. وهذا من عقوبة 
الذنب: أنه يوجب ذنباً أكبر منه. ثم الثاني كذلك. ثم الثالث كذلك» حتى يستحكم الهلاك. 

فالاصرار على المعصية معصية أخرى. والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضا 
يها » وطمأنينة إليها . وذلك علامة الملاك. وأشد من هذا كله: المجاهرة بالأنب» مع تيقن نظر 
“رب جل جلاله من فوق عرشه إليه. فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيم. وإن لم 
يؤمن بنظره إليه وإطلاعه عليه فذلك كض وانسلاخ من الإسلام بالكلية. فهردائر بين الأمرين: 
يبن قلة الحياء ومجاهرة نظر 'لله إليه» وبين الكفر والانسلاخ من الدين. قلذلك يشترط في صحة 
Uy‏ تيقنه ان الله كان ثاظرًا ‏ ولايزال ‏ إليه مظلعاً عليه. يراه جَهْرة عد مواقعة الذنب. 
لأ التوءة لاتصح الأ من مسلمء الا أن يكون كافرا ينظر الله إليه جاحدًا له. فتو بته دحوله في 
الإسلام » وإقراره يصفات الرب جل جلالهء إذ حقيقة الترة: الرجوع الى الله. ولابصح الرجوع و يتم 
إلا بمعرفة الرب بأسمائه وصماته وآثارها ي نفسه وي الآفاق. ومعرفة أنه كان فار مى cary‏ أسيرا في قنصة 
عدوه. وأنه ما وقع في مخالت عدوه إلا سیب جهله بر به» وجرأته عليه. فلايد أن يعرف كيف جهل؟ ومتى 
جهل؟ وكيف وقع أسيراً » ومتى وقع؟ و يؤمن أن التومة إنما هى عملية شاقة بمجهرد كدير, و يقظة تامة 
لستخلص س العدو والرحرع والفرار إلى ر به الرحمن الرحيم. والعود مى طريق الملاك الدي أنحده عدوه اليه» 
ومعرفة مقدار الحطوات التى بعد بها عن ر به ؛ والمحهود Lally‏ الثى لاد من الحرص على اقتحامها للعود 
لى ble‏ الله المستقيم. 

وشرائط التوبة ثلاثة: pall‏ والإقلاع . والاعتذار, 

محقيقة التوبة: هى الندم على ما سلف ممه في الماصى. والإقلاع عنه في الحال . والعزم على 
أن لايعاوده في المستقبل. 

والثلائة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة: قإبه في ذلك الومت يندم, و يقلع 6 و يعزم. 

ited‏ يرحم الى العبودية التى خلق Ub‏ وهزا الرجوع هو حقيقة التوبة. 

ولا كان متوقفاً على تلك الثلاثة جعلت شرائظ له. 

فأما السدم: فإنه لاتتحقق التودة إلا به» إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه 
به . واصراره عليه. وي المسند «الندم توبة». 

Ul,‏ الإقلاع : تستحيل التوبة مع مباشرة الذأنب. 
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واما الاعتذار فإنه من تمام التوبة ايضاًء ولانقصد به الاعتذار الدي هومحاجة عن الجناية » 
لى Ob‏ يقول في قلبه ولسانه: اللهم لابراءة لي من ذنب فأعتذر ولاقرة لي فأنتصرء ولكنى مذنب 
مستغفر. اللهم لأعذر لي. واا هوعض حقك » وحض جايتى. فإن عفوت Vy‏ فالحق لك. 

فهواعتذار باظهار الضعف والمسكنة, وانه ضحية غلبة الشيطاد العدو وقوة سلطان النفس 
الامارة cry SL‏ والقول بلسانه: يارب: لم يكن منى ما كان عن استهانة بحقك ¢ ولاحهلاً بهي 
ولا إنكارا لاطلاعك ولا استهانة بوعيدك. وإنما كان من غلبة الموى, وضعف القوة عن مقاومة 
مرض الشهوة » Leaky‏ في مغفرتك واتكالاً على عفوك وحسن Gb‏ بك» ورجاء لكرمك » وطمعاً 
ي Lae‏ حلمك ورحمتك . وعَرّنى بك القرور, والنفسٌ UM‏ بالسوه» وسترك المرجي ce‏ 
وأعاننى جهل » ولاسبيل إلى الاعتصام لى إلا بك. ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك. ونحو 
هذا مى الكلام المتتضمن للاستعطاف والتذلل والافتقار, والاعتراف بالعجزء والإقرار 
بالعبودية. 

فهذا من تمام التوبة. وإنما يسلكه الأأكياس المتملقون لر بهم عز وجلء والله يحب من عبده 
أن يتملق له. 


ه حقائق التوبة 


وحقائق التوءة ثلاثة أشياء : تعظيم الجتاية, واتهام التوبة, والغيرة لله والغضب له اذ! 
خولفت أوامره وعدم الاعتدار للمخالف OL‏ حكم القدرقد جرى عليه. 

فأما تعظيم الجناية : فإنه اذا استهان بها لم يندم عليها . وعلى قدر تعظيمها يكون ندمه على 
ارتكابها. فإن من استهان بإضاعة قلس مثلا_ لم يندم على إضاعته. فإذا علم أنه دينار 
اشتد ندمه, وعظمت إضاعته عنده. 

وتعظيم الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء : تعظيم الأمر ء وتعظيم الآمر. والنصديق بالجزاء. 

وأما اتهام التوبة: WW‏ حق عليه. لايتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه» 
الذي ينبغي له أن cade gah‏ فيخاف أنه ما وفاها حقهاء وأنها لم تقبل «ae‏ وأنه لم يذل 
جهده ني صحتهاء وأنها توبة de‏ وهولايشعر بهاء كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس» والمحافظين 
على حاجاتهم ومنازهم بين الناسء أو أنه تاب محافظة على حاله. فتاب للحال, WEY‏ من ذي 
الجلال . أو ot‏ تاب Lb‏ للراحة من الكد في تحصيل الذنب» أو اتقاء مايخافه على عرضه وماله 
ومشصبهء أو لضعف داعى المعصية في قلبه» وخود نار شهوته , أو لمنافاة المعصية ا يطلبه من 
العلم Bj ly‏ ونحوذلك من العلل التى تقدح في كود التوبة حرفا من الله » وتعظيما له 
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ولكن هذا العقسيم باعتبار تنقل العبد في أحوال سيره و الا فارادة العيد المراد » وطلبه 
وسيره : أشد من إرادة غيره » وطلبه وسيره. 

. مراد أولاء حيث أقيم في مقام الطلب» وجذب الى السير. فكل مريد مراد‎ GU Cals 
تنوعت طرق السين بحسب اختلاف‎ Oly وكل واصل وسالك وطالب لايفارقه طلبه ولاسيره ؛‎ 
حال العبد.‎ 

قمن السالكين: من يكون سيره ببدنه وجوارحه أغلبغعليه من سيره بقلبه وروحه. 

ومنهم : من سيره بقلبه أغلب عليه » أعني قوة سيره وحدته. 

ومنهم ‏ وهم الكمل الأقوياء ‏ من يعطي كل مرتبة حقها . فيسير الى الله ببدنه 
وجوارحه » Addy‏ وروحه. 

وقد أخبر الله سبحانه عن صفوة أوليائه بأنهم Lista‏ مقام الإرادة له . فقال تعالى (1:5 8 
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريد ون وجهه) وقال تعالى FA VASAT)‏ 
وما ary‏ عنده من نعمة غيزى؛ إلا ابتغاء وجه ربه الأعل. ولسوف يرضى) فالعبد أحص 
أوصافه. وأعلى مقاماته : أن يكون مريداً صادق الإرادة » عبدا في إرادته. بحيث يكون مراده 
bs‏ مراد ر به الديني منه . ليس له إرادة في سواه. 

فالأ ولى الكلام في هذه المقامات على طريقة المتقدمين من أثمة القوم كلاماً مطلقا في كل 
مقام مقام. يبيان حقيقته وموجبه » وآفته المانعة من حصوله » والقاطع care‏ وذ كر عامه وخاصه. 

فكلام أثمة الطريق هوعلى هذا المنهاج » فمن تأمله ‏ كسهل بن عبد الله التستري؛ وأبي 
طالب الكى» والجنيد بن محمدء وأبي عشمان النيسابوري» ويحيى بن معاذ الرازي ‏ وأرفم من 
هؤلاء طبقة» مثل أبي سليمان الداراني» وعون بن عبدالله ‏ الذي كان يقال له حكيم الأمة 

وأضرايهما ... فإنهم تكلموا على أعمال القلوب» وعلى الأحوال كلام منصلا جامعا مبيناً 

مطلقاً من غيرترتيب. ولاحصر للمقامات بعدد معلوم . فإنهم كانوا أجل من هذا . وهمهم أعلى 
وأشرف » إنما هم حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة ¢ وطهارة القلوب » وزكاة النفوس » 
إتصحيح المعاملة . وهذا كلامهم قليل فيه البركة .' وكلام المتأخرين كثير طويل قليل البركة. 

واعلم ان مُنتهى همة الصادقين ار باب البصائر الى ثلاثة اشياء: 

أحدها : الكشف عن منازل السير . 

والثاني: الكشف عن عيوب النفس» وآفات الأعمال ومفسداتها. 

والثالث: الكشف عن معاني الأسماء والصفات » وحقائق التوحيد والمعرفة. 

Wainy‏ بواب الثلاثة : هي مجامع علوم القوم . وعليها يحرمون . وحولمها يدندنون . وإليها 

شمرون . فمنهم من YE‏ كلامه ومعظمه: في السير وصفة المنازل . وسهم من جل كلامه : ي 
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الآفات والقواطع.. ومنهم من جل كلامه: في التوحيد والمعرفة, وحقائق الأسماء والصفات. 

والصادق الذكي يأخذ من JS‏ منهم ماعنده من الحق. فيستعين به على مطلبه . ولايرد 
مايجده عنده من التق لتقصيره في الحق الآخرء و يهدره به. فالكمال المطلق لله رب العالين » 
وما من العباد إلا له مقام معلوم. , 

ولابد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهم . إذ لاقوة لهم للتشمير إلى تلقى السلوك عن 
السلف الأ ول وكلماتهم وهديهم . ولوبرز لهم هديهم وحالحهم لأذكروه » ولعدوه سلوكاً عامیاً » 
وللخاصة سلوك آخرء كما يقول ضلآل المتكلمين وجهاتهم «ان القوم كان أسلم. وان طريقنا 
أعلم» وكما يقول من لم يقدر قدرهم من المنتسيين إلى الفقه «إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه. 
وضبط قواعده وأحكامه . اشتغالاً منهم بغيره. وا متأخرون تفرغوللذلك . فهم أفقه». 

فكل هؤلاء Ops pont‏ عن معرفة مقادير السلف » وعن نمق علومهم » وقلة تكلفهم » 
وكمال بصائرهم . وتالله فا امتازعنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي 
كانت LA‏ القوم مراعاة أصؤهاء وضيط قواعدهاء وشد معاقدها, و همهم مشمرة الى fall‏ 
العالية في كل شيء. فالمتأخرون في تشأن والقوم في شأن , و (قد جعل الله لكل شيء قدراً). 

فال ولى بنا: أن نذكر متازل «العبودية» الواردة في*القرآن والسنة . ونشير الى Bar‏ حدودها. 
ومراتبها . إذ معرفة ذلك من تام معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. وقد وصفى الله تعالى من 
لم يعرفها بالجهل والنفاق. ققال تعالى (41/:4 الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وَأجدَرٌ أن 
لابعلموا حدود ها أنزل الله على رسوله) فبمعرفة حدودها درايةء والقيام بها رعاية: يستكمل 
العبد الإمان. و يكون من أهل «إباك نعبد وإباك نستعين». 

ونذكر لما ترتیباً غير ستحق » بل مستحسن» بحسب ترتیب السير AB‏ » ليكون ذلك 
أفرب الى تنزيل المعقول منزلة المشهود بالحس . فيكون التصديق أتم , ومعرقته أكمل . وضبطه 
iad‏ : 

فهذه فائدة ضرب الأمثال » وهي خحاصة العقل وأبه. وهذا أكثر الله تعالى'منها في القرآن . 
ونفى عقلها عن غير العلماء . فقال تعالى AYE YA)‏ وتلك الأمثال ضر Ug‏ للناس. وَهاً 
لها إل العالمون). 
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حيلتى؟ وقد sydd‏ الى الحُفيرة وقذفونى فيها. ally‏ كم صاح به الناصح: الحذّر الحذرء إياك 
إياك» وكم أمسك بثوبه. وكم أراه مصارع المقتحميى وهريأبى إلا الاقتحام. 

ياو يله ظهيراً للشيطاد على ربه » خصما لله مع نفسه» ots‏ المعاصی» 648 الطاعات» 
عاجز الرأى مضياع لفرصته, قاعد عن bln‏ معاتب لأقدارر به. يحتج على ر يه ما لایقله من 
ولده وامرأته » إذا احتجوا به عليه في التهاود في بعض أمره . فلو أمر أحدهم ph‏ قمرط فيه أو 
تهاه عن شىء فارتكبه, وقال: القدرساقى إلى ذلك. لا قل منه هده الحجة؛ ولبادّرَ إلى 
عقوبته. 

فإن كان القدر ححة لك أيها الظالم الجاهل في ترك حق thy‏ فهلا كاب ححة لامرأتك في 
ترك بعص حقك؟ بل اذا أساء اليك مسيىء» وجنى عليك جان» واحتح بالقدر: AY‏ غصبك 
عليه. وتضاعف Coby Hare ot‏ حجته داحضة. ثم تحتج على رىك به. وتراه عذراً 
لنفك؟! فس أولى ltl‏ والجهل تمن هذه حاله؟. 

هذا مع تواتر إحسان الله إليك على دى الأنفاس : أزاح calle‏ وتنك من التزود الى 
be‏ وبعت اليك الدليل» وأعطاك Spe‏ السفرء وما تتزود به وما تحارب نه قطاع الطريق 
علييك . فأعطاك السمع pally‏ والفؤاد وعَيّفك hl‏ والشر, والنافم والضارء وأرسل اليك 
رسوله. وأنزل اليك كتابه» و G25‏ للد كر والمهم والعمل. وأعابك مدد س جنده الكرام, 
يشبتوئك وبحرسونك. Ley‏ بون عدوك و يطردونه عنك. و يريدود منك أن لانميل اليه 
ولا قصالحه» وهم يكفونك مؤنته. وأنت تأی إلا مظاهرته عليهم: وموالاته دوبهم . بل تُظاهره 
وتواليه دون LG‏ الحق الدي هرأولّى بك. قال الله تعالى OVA)‏ وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم ‘ فسجدوا إلا ابليس ۾ كان من الجن. ففسق عن أمر ES‏ أفتتخذ وله 
وذدبنه أولياء س دونى» وهم لكم ac‏ بئس للظالمين AL‏ 

أمرك الله بشكره لالحاجته اليك ولكن لتمال به امريد من فصله» فحعلت AS‏ نعمه 
والاستعانة بها على مساخطه: من اكبر اساب صرفها عنك. 

وأمرك بد كره ليدكرك باحسانه » فجعلت سيائه سبباً ليان الله لك ١9:88(‏ سوا الله 
فأنساهم أنفسهم) WEA)‏ نسوا الله فنسِيّهم). 

أمرك بسؤاله ليعطيك » فلم تسأله » بل أعطاك أحل العطايا بلا سؤال» هلم تقبل. 

تشكومَن يرحمك الى من لايرحمك, وتتظلم مم لايطلمك » وتدع س يعاديك و يظلمك › ود 
انعم عليك بالصحة والعافية والمال والجاه استعست ينعمه على معاصيه! . 

دعاك الى ab‏ فما وقفت عليه ولا طرقته» ثم فتحه لك فما ولجحته! 

أرسل اليك رسوله يدعوك الى دار كرامته» فعصيت الرسول» وقلت : لا أترك ما أراه لتىء 


ليإ يفال 


معت به 
ومع هذا فلم يؤيسك من رحته. بل قال: متى جثتنى قبلتك. إن أتيتنى ليلاً قبلتك. وإن أتيتنى 
نهاراً قبلتك. وإن تقر بت منى شبرأ تقر بت منك ذراعاً. وإن تقر بت منى ذراعاً تقر بت هنك 
باع . وإن مشيت إلى هرولتٌ إليك. ولو لقیتنی ہراب الأ رص خطاياء ثم لقيتنى لا تشرك بی 
شيئأ, أنيتك la‏ مغفرة» ولوبلغتٌ ذنوبك عتان السماءء ثم استغفرتنى غفرتٌ لك. ومَنْ 
أعظم منى جوداً وكرماً؟. 

عبادي يبارزوننى بالعظائمء Ul,‏ أكلؤهم على فُرشهم» إبى والجن والإنس في نبأ عظيم: 
أخلق و يبد غيري» وأررق و يُشكر سواى. خيري إلى العباد نازل. وشرهم إلى صاعد. أتحبب 
إليهم بنعمى ء وأنا الننى عنهم. و يتشغضون إلى بالمعاصى, وهم أفقر شىء إلى. 

من أقبل I!‏ تلقيته من بعيد. ومن أعرض عنى ناديته من قريب. ومن ترك لأجل أعطيته 
فوق المزيد. ومن أراد رضاى أردت مايريد. ومن تصرف بحول وقرتى call‏ له الحديد. 

jal‏ ذكرى E‏ وأهل شكري Jal‏ زيادتى . وأهل طاعتى أهل کرامتی۔ وأهل 
معصيتى لا elt‏ من رحتى. إن تابوا إلى فأنا حبيبهم. فإنى أحب التوابين وأحب 
المتطهرينء وإن لم يتوبوا إلى فأنا طبيبهم. أبتليهم بالصاثب» لأطهرهم عن امعايب. 

من آشرنى على سواى آثرته على سواه. الحسنة عتدي بعشر أمثالها إلى سبعمائة صعف» إلى 
أضعاف كثيرة. والسيئة عندي بواحدة. فإن ندم عليها واستغفرنى عفرتها له. 

أشكر اليسير من العمل . وأغفر الكثير من الزلل. رحمتى سبقت غضبى. وحلمى سبق 
مؤاخذتي. وعغوي سبق عقوبتى. أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها «لله SEN‏ فرحاً بتوبة 
عبده من Chal Jo‏ راحلته بأرض مَهْلكة دوية عليها طعامه وشرابه. فطلبها حتى إذا 
أبس من حصوفا. نام في أصل شجرة يتتظر الموت. فاستيقظ فإذا هى على رأسه. قد 
تعلق خطامها بالشجرة. فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته». ‏ ' 

وهذه فرحة إحسان و بر ولطف» لافرحة محتاج إلى تربة عبده» منتفع بها. وكذلك موالاته 
لعبده إحساناً إليهء وعبة و برا به. لايتكثّر به من قلةء ولايتعزز به من DS‏ ولاينتصر به من ADB‏ 
ولا ALLE‏ لنائبة. ولايستعين به في أمر ١11:11(‏ وقل الحمدٌ لله الذي لم يتخذ ولداً. ولم 
يكن له شريك في الملك. ولم يكن له وَلِىَ من الذل. وکَبّره تكبيراً) فنفى أن يكون له ول 
من الذل. والله Gy‏ الذين آمنوا. وهم أولياؤه. 

فهذا شأن الرب وشأن العبد. وهم بقيمون أعذار أنفسهم. ويحملون ذنوبهم على أقداره. 

استأثر الله بالمحامد a mally‏ وولى اللامة الرجلا 
التحقيق: أن الغيرة لله والغضب له» عن حقائق التوبة. فتعطيل عذر GL‏ مخالفة 


- ATA ا‎ 


الأمر والنهى» وشدة الغضب: هرمن علامات تعظيم الحرمة؛ ومن حقائق التوبة. 

ولاسيما أنه يدخل في العذر: عذر عباد الأصنام Uy Vy‏ وقتلة الأنبياء. وفرعون وهامان» 
ومرود بن as”‏ وأبي جهل وأصحابه « ولیس وحنوده» وکل كافر وطالم» ومتعد حدود الله 
ومنتهك alll pyle‏ فإنهم كلهم تحت القدر. وهم س RELL‏ 

وان التائبين Lam‏ المؤمنين بالقدر حقاً , هم الدين ينتظرون سفينة الأمر الر بانى» هلما 
قربت منهم ناداهم OLE SST‏ (41:11 اركبوا فيها . بسم الله مَجْرِيها ومُرْساها) نهى 

سفيئة نوح حقاً. وسفيئة من بعده من الرسل. من ركبها نجا. ومن تحلب عنها غرق. ف ركبا 

سفينة الأمر بالقدر. تجري بهم ني تصاريف أمواجه على حكم التسليه لن بيده التصرف في 
البحار. فلم يك إلا ciple‏ حتى قيل لأ رض الدنيا وسمائها: يا أرص ايلعى ماءك» و ياسماء 
a gil‏ وغيض الاء . وقضى الأمر. واستوت على جردى دار القرار. 

والتخلمرن عن السفينة ‏ كقوم نوح ‏ أغرقرا . ثم أحرقوا . وبردى عليهم على رؤوس 
44:1١( calle‏ وقيل: بعداً للقرم الظالمين) ٠١ WENN)‏ وما طلساهم ولكن كارا هم 
الظالمين) ثم نودى بلسان الشرع والتد تحقيقاً لتوحيده. وإشاتا لحجته. وهو أعدل العادلي 
)16455 قل فلله الحجة البالغة. فلرشاء هداكم أجعن) . 


۾ ندفع القدربالفدر 


وراكسب هذا البحر في سغينة الأمرء وطيمته: مصادمة أمواح القدر» ومعارضتها بعصها 
ببعصء وإلا هلك. فيرد القدر,القدر. وهذا سير أر باب العزائم س العارفين. وهو معسى قول 
الشيح العارف القدوة allie‏ الكيلانى «الناس إذا وصلرا إلى القصاء والقدر أسكراء إلا 
UT‏ فاسفتحت ل فيه رَوْرَنة فنازعت أقدار الحق GEE‏ للحق» والرجل س يكون منازعاً للقد 
لاس يكون مستسلماً مع القدر» ولاتتم مصالح العباد في معاشهم إلا يدهم الأقدار بعصها cane‏ 
فكيف ف معادهم؟. 

والله تعالى أمر أن تُدفع السيئة ‏ وهي من قدره ‏ بالحسنة ‏ وهى من قدره ‏ وكدلك 
الجوع من قدره . وأمر بدفعه بالا كل الدي هومس قدره. ولواستسلم المد لقدر الحو , مم قدرته 
على دفعه بقدر الأ كل؛ حتى مات: مات عاصياً. وكذلك البرد والحر والعطش . كلها من 
أقداره. وأمر Gun‏ بأقدار تضادها. والدافع والمدفوع والدقم من قدره. 

وقد أفصح النبى صلى الله عليه وسلم عن هذا المعسى كل الإفصاحء إذ قالوا: «يارسول 


4 س 


الله أربت أدوية نتداوى بهاء ورقى نسترقي بهاء وى نتقي بها. هل ترد من قد ر الله 
شيئاً؟ قال: هی من قدر الله». 1 ١‏ 

وني الحديث الآحر «إن الدعاء والبلاء لَيُغتلجان بين السماء والأ رض». 

وإدا طرق العدؤٌ من الكمار بلد الإسلام طرقوه بقدر الله. أفيحل للمسلمي الاستسلام 
للقدر, وترك دفعه بقدر مثله. وهو ا لهاد الذي يدقعون به قر الله بقدره؟ . 

وكذلك المعصية إذا فرت عليك ‏ وفعلتها al‏ هادفم موجبّها بالتوبة الصوح. وهى من 
القدر. 

ودفع القدر بالقدر نوعات: 

أحدها: دفم القدر الدي قد اسقدت أسابه ‏ ولا يقم ‏ بأساب أخرى س القدر تقابله. 
فيمتنع وقوعه, كدفع العدو بقتاله. ودهع Dl‏ والبرد ونحوه. 

الشامى: دهم al‏ الذي قد وقم واستقر نقد ر آخر يرفعه oth yg‏ كدهم قر المرص pie‏ 
التداوي. ودفع قدر الذنب بقدر التوبة. ودفم قدر الإساءة بقدر الإحسان. 

هذا شأن العارفين وشأن الأقدار, لا الاستسلام لها » وترك الحركة والحيلة. فإنه عجر . 
والله Sls‏ يلوم على العحز. 


BW شروط‎ © 


وسرائر حقيقة العوبة ثلاثة أشياء. تميير GEN‏ العرة» وسياك الحاية» والتوبة مس 
OY yl‏ التائس داخل في «الجميم» س قوله تعالى (4 "١:7‏ وتوبوا إلى الله ميعاً أيها 
المؤسون لعلكم تفلحون) فأمر التائب بالتوية ما حالط ترته من شوائب الإدلال بها. 

ييز التقية من العرة: أن OS‏ المقصود من التوبة تتوى الله. وهو خوفه وحشيته» والقيام 
بأمره » واحتاب نهيه. فيعمل بطاعة الله على نور من الله. يرحوثواب الله . و يترك معصية الله 
على دور من الله. GLE‏ عقاب الله. لايريد بذلك عز الطاعة . فإن للطاعة وللتومة عرأ ظاهراً 
وباطماً. فلا يكون متصرده العرة» وان علم انها تحصن له بالطاعة والتوبة. مس تاب لاحل 
العرة فتو ته مدحولة. 

وكثير من الصادقين قد يلتبس عليهم حال نفوسهم ي دلك. ولاميزه إلا أولو shad‏ مهم . 
وهم في الصادقن كالصادقين في الناس. 

Ul,‏ سيان ال جساية: فهدا موضم تفصيل. عقد احتلف فيه أر باب الطريق. 

فمسهم: من رأى الاشتغال عن ذكر الذس والإعراص عه صمحاً . فصفاء الوقت مم الله 


a. س‎ 


تعالى أويل بالتائب وأنفع له. وهذا قيل : ذكر الجفا في وقت الصفا Nise‏ 

ومنهم : من رأى أن الأ ولى أن لاينسى ذنبه. بل لايزال جاعلا له تُصب عينيه يلاحظه كل 
وقت. فیځدث له ذلك انكساراً وذلا وحضوعاء أنفع له من صفاء وقته. 

قالوا: وهذا نقشن داو الخطيئة في گفّه. وكان ينظر إليها و يبكى. 

قالوا: ومتى EB‏ عن الطريق فارجم إلى ذنبك ad‏ الطريق. 

ومعنى ذلك: انك اذا رجعت الى ذنبك انكسرت وذللت. وأطرقت بين يدى الله ز وجل 
حاشعاً ذليلاً خائقاً. وهذه طريق العبودية. 

والصواب: التفصيل في هذه المسألة. of yay‏ يقال: إذا Fool‏ العبد من تفه حال الصفاء 
LF‏ من الدعوى, ورقيقة من العجب ونسيان (iM‏ وله نفسه عن حقيقة فقره ونقصه» 
Sis‏ الذنب أنفع له. و إن كان في حال مشاهدته ئة الله عليه, وكمال افتقاره إليه» وعدم 
لست خنائه عنه في ذرة من ذراته» وقد خالط قله حال المحبة: والفرح بالله . والأنْس به» والشوق 
ALG}‏ وشهود سعة رحمته وحلمه » وعقوه. وقد أشرقت fo‏ قلبه أنوار الأسماء 
والصفات. قنسيان الجناية والإعراض عن الذنب: dal‏ به وأنفع . فإنه متى رجع إلى ذكر 
BEL‏ توارى عنه ذلك. وتزل من علو إلى أسغلء» ومن تحال إلى حال » بينهما من التفاوت أبعد 
LE‏ بين السماء والأرض. وهذا من حسد الشيطان له. أراد أن يحطه عن مقامه» وسير قلبه في 
ميادين Ball‏ والمحبة. 

و بعد هذا : يتوب من رؤية التوبة. فإنها Lil‏ حصلت له منة الله ومشيثته. Le shy‏ ونفسه 
لم تسمح بها ألبتة. فإذا رآها وشهد صدورها منه ووقوعها به. وغفل عن he‏ الله عليه: تاب من 
هده الرؤية والغفلة. 

وقد يكون في التوبة علة ونقص» وآفة تمنع WLS‏ . وقد يشعر صاحبها بذلك. وقد لايشعر 
به قيتوب من نقصان التوبة, وعدم توفيتها حقهاء ally‏ المفقود هو الذي يحتاج أن يتوب منه. 


6 الحليم العادل ose‏ سبحانه 


ولطائف اسرار التوبة ثلا ثة اشياء: أن ينظر المناية التى قضاها الله عليه فيعرف مراد الله 
فيها. إذ SHE‏ وإتيانها. فإن الله هز وجل JEU‏ العبد والذنبٌ لأجل ممنيين. 

أحدها: أن يعرف de‏ في قضائه » و بره في cote‏ وحلمه في مهال راکبه» وكرمه في قبول. 
العذر (are‏ وفضله في مغفرته. 


NY -‏ سن 


الثانى: أن pe‏ على عبده ححة عدله. فيعاقبه على ذلبه بحجته. 

وتفصيل ذلك أن صاحب البصيرة إذا صدرت مه المخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور. 

أحدها: أن ينظر إلى أمر الله ونهيه. فيحدث له ذلك الاعترافٌ بكونها cde‏ والاقرار على 
نفسه بالذنب . 

الثانى: أن ينظر إل الوعد والوعيد. فيحدث له ذلك خحوفا وحشية » تحمله على التوبة. 

se LI‏ أن ينظر إلى تمكين الله له منهاء وتخليته بينه و بينهاء وتقديرها عليه» وأنه لوشاء 
لعصمه منها. فيحدث له ذلك أنواعاً مس المعرفة WL‏ وأسمائه وصفاته ¢ وحكمته » ورحمته » 
ومغفرته وعقوه» وحلمه وكرمه. وتوجب له هذه Gall‏ عبودية بهذه الأسماءء لاتحصل بدون 
لوازمها ألبتة. و يعلم ارتباط GLI‏ والأمر, والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاتهء وأن ذلك 
موجب الأسماء والصفات» وأثرها في الوجودء وأن كل اسم وصفة مقتض لأ ثره وموجيهء متعلق 
به لابد هئه. 

وهذا المشهد allah‏ على رياض مُونقَة من المعارف والإيمان ء وأسرار القدر والحكمة» يضيق 
عن التعبيرعنها طاق الكلم . 

فمن بعضها : أن يعرف العبد عزته في قضائه» وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقفى ما يشاءء 
وأنه لكمال عزته p>‏ على العبد وقضى عليه» بأن قَلّب قلبه وضرف إرادته على مايشاء. وحال 
بين العبد وقلبه. وحعله مريدا شائياً لما شاء منه العزيز الحكيم. وهذا من كمال العزة Bh.‏ 
لايقدر على ذلك إلا الله. وغاية المخلوق: أن يتصرف في بدنك وظاهرك . وأما جعلك مريداً 
شائياً لا يشاءه متك ويريده: فلا يقدرعليه إلا ذو العزة الباهرة. 

فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه نقلبه» وتک شهرده منه» كان الاشتغال به عن ذل 
المعصية أول به وأنفع ca‏ لأنه يصير مع الله لامع نفسه. 

ومن معرفة عزته في قضائه: أن يعرف أنه مدير مقهور, ناصيته بيد غيره. لاعصمة له إلا 
بعصمته. ولا توفيق له إلا معونته . فهو ذليل حقي في قبضة عزيز حميد. 

ومن شهود عزته أيضاً في قضائه: أن يشهد أن الكمال والحمد ¢ والغناء التام» والعزة . كلها 
لله وأن العبد ands‏ أول بالتقصير والذم, والعيب والظلم واللدانجة. وكلما ازداد شهوده لذله 
ونقصه وعيبه وفقره» ازداد شهوده لعزة الله وكماله. وحمده وغناه. وكذلك بالعكس . فنقص 
الذيب وذلته يطلعه على مشهد العزة. 

ومنها: أن يعرف oy‏ سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية, مع كمال رؤيته له. ولو 
شاء لنضحه بين خلقه فحذروه. وهذا من كمال بره. ومن أسمائه aly‏ وهذا البر من سيده 
كان عن كمال غناه case‏ وكمال فقر العبد إليه. فيشتغل مطالعة هذه المنةء ومشاهدة هذا البر 


EY ¬ 


والإحسان والكرم. فيذهل عن ذكر الخطيئة . فيبقى مع الله سبحانه . وذلك أنفع له من 
الاشتغال بجنايته. وشهود ذل معصيته. فإد الاشتغال WL‏ والخفلة عما سراه: هر المطلب الأعل» 
والمقصد الأسنى. 

ولايوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقا » بل في هذه الحال. فإذا فقدها فليرجم إلى مطالعة 
Ht!‏ » وذكر CULL‏ ولكل وقت ومقام عبودية تليق به. 

ومنها: شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة. ولوشاء لعاجله بالعقوبة. 
ولكنه الحليم الذي JAY‏ فيحدث له ذلك معرفة ره سبحانه بإسمه «الحليم» ومشاهدة 
صفة «الحلم» والتعبد بهذا الاسم. 

ومنها: معرفة العبد كرم ر به في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه» فيقبل عذره بكرمه وجوده. 
فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره» ومحبة أحرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك. فإن محبتك 
of‏ شكرك على إحسانك وجازاك به» ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها: أضعاف محبتك عل 
شكر الإحسان وحده والواقع شاهد بذلك, فعبودية التوبة بعد الذئب Oy)‏ وهذا لون آخر, 

ومنها: أن يشهد فضله في مغفرته: فإن المغفرة فضل من الله. وإلا فلو أخذك محض حقه» 
كان عادلا محموداً. Lily‏ عفوه بفضله لاباستحقاقك. فيوحب لك ذلك Lal‏ شكرأ له وعبة» 
وإناية اليه» وفرحاً وابتهاجاً به» ومعرفة له باسمه «الغمار» ومشاهدة لهذه الصفة» وتعداً 
بمقتفاها. وذلك أكمل في العبودية» والمحبة والمعرفة. 

ومنها: أن JARS‏ لعبده مراتب الذل والمخضوع والابکسار بين يديه, والافتقار إليه. فإن 
النفس فيها مضاهاة للردوبية. ولرقّدرت لقالت كقول فرعون. ولكنه قدر فأظهر. SBF‏ عجز 
فأصمر. وإئما يُخَلْصها من هذه المضاهاة ذل العبودية. وهو أربع مراتب. 

المرتبة الأ ول: مشتركة بين الخلق. وهى ذل الحاجة والفقر إلى الله. فأهل السموات 
Vy‏ رض جميما محتاجون إليه» فقراء إليه. وهووحده الغنى عنهم. وكل Jal‏ السموات 
وال رض يسألونه . وهولايسأل أحداً. 

المرتبة الثانية: ذل الطاعة» والعبودية. وهوذل الاختيار, وهذا حاص jal‏ طاعته. وهرسر 
العيودية. 

امُرتبة الثالثة: ذل المحبة. فإن المحب دليل بالذات» وعلى قدر محبته له يكون ذله » فالمحبة 
أسست على الذلة للمحبوب » كما قيل: 

O35 Rast!‏ لمن تحب. فليس في حكم الموی أنف يُشآل و يعقد 
Oat!‏ الرابعة: دل المعصية والجناية. 
قإدا اجتمعت هده المراتب الأ ربع كان الذل لله والخضرع له أكمل وأتم. إذ يذل له خوفاً 
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وخحشية؛ ومحبة وإنابة» وطاعة» (fly‏ وفاقة. 

وحقيقة ذلك: هو الفقر الذي يشير إليه القوم. وهذا المعنى أجل من أن يسمى بالفقر. بل هو 
oS‏ العبودية وسرها. وحصوله أنفع شىء للمبدء وأحب شىء إلى الله. 

ومنها: أن أسماءه الحسئى تقتضى آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسيياتها. فاسم 
«الرزاق» يقتضى مرزوقاً. واسم «الرحيم» يقتضى مرحوماً. وكذلك أسماء «القفور, والعفى 
والتواب, والحليم» يقتضى من يغفر له و يتوب عليه و يعفوعنه» ويحلم. و يستحيّل تعطيل 
هذه الأسماء والصفات, إذ هى أسماء حسنى وصفات كمال» ونعوت Se‏ وأقعال حكمة 
وإحسان وجود. فلابد من ظهو ر آثارها في العالم. وقد أشار إلى هذا أعلم GLI‏ بالله. صلوات 
الله وسلامه عليه. حيث يقول «لو لم تذنبوا لذهب الله بكمء ولجاء بقوم يذنبون» ثم 
يستغفرون فيغفر هم». 

وأنت إذا فرضت المعصية Bab ly‏ منتفية من العالم.:فلمن يغفر؟ وعمن يعفو؟ وعلى من 
يتوب وحلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد سذت» والعبيد أغنياء معافون. فأين السؤال 
والتضرع والابتهال؟ والاإجابة وشهرد الفضل والمنة, والتخصيصء بالاإنعام وال« كرام؟. 

فسبحان من تعرّف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات. وَدَلَهُم عليه بأنواع الدلالات. وفتح 
هم إليه جيع الطرقات. ثم نصب إليه الصراط المستقيم. وعَرّفهم به ودم عليه MET AVIA)‏ 
من Ol‏ عَن AG‏ وَيَحْتَى مَنْ GF‏ عن AG‏ وإن الله لسميع عليم). 


© الرحيم ... سبحانه 


ومنها: الر الأعظم, الذي لا تقتحمه العبارة, ولاتجسر عليه الإشارة, ولاينادى عليه 
منادى اومان على رؤوس الأشهاد» بل شهدته قلوب خواص العباد. فازدادت به معرفة لربها 
وعبة له. وطمأنينة به وشوقا إليه» Cry‏ بذكره. وشهوداً 60,5 ولطفه وكرمه و إحسانه » ومطالمة 
لسر العبودية» و إشرافاً عل حقيقة الإلهية. وهومائبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك 
رضى الله عنه. قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم MW yy‏ أف بتوبة عبده ‏ حين 
بتوب إليه ‏ من أحد كم » كان عل راحلة بأرض فلاة. فانفلتت cain‏ وعليها طعامه 
وشرابه. فأيس منها. فأنى شجرة فاضطجع في ظلها. قد أيس من راحلته؛ قبينما هو 
كذ لك إذا هوبها قائمة عنده. فأخذ بخطامها. ثم فال من شدة الفرح ‏ اللهم أنت 
عبدي tly‏ ربك. أخطأ من شدة الفرح» هذا افظ مسلم. 

والقصد: أن هذا الفرح له شأن لاينبغى للعبد إغماله والإعراض عنه, ولايطلع عليه إلا من 
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له معرقة خاصة بالله وأسمائه وصفاته» وما Gals‏ بعز جلاله. 

ذلك أن الله مسحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله . وشرفه , 
وحلقه لنفسه» وخلق كل شیء له. وخصه من معرفته وعبته وثّر به و کرامه ا لم يعطه غيره. 
وخر له GL‏ سماواته وأرضه وما بيئهماء حتى ملائكته ‏ الذين هم fal‏ قر به استخدمهم 
له. وجعلهم حفظبة له في مدستامه و يقظته » وظعنه وإقامته . وأنزل إليه وعليه كتبه . 
وأرسله وأرسل إليه . وخاطبه وكلمه عنه إليه ‏ واتخذ منهم الخليل والكليم» Vy‏ ولياء والخواص 
والأحبار. وجعلهم معدن أسراره . وجمل حكمته. وموضع حبه. وخحلق لمم الجنة والتار. BU‏ 
والأمرء والشواب والعقابء مداره على النوع الإنسانى. فإنه خلاصة الخلق. وهوالمقصود بالأمر 
والنهي. وعليه الثواب والعقاب. 

قللانسان شأن ليس لائر المخلوقات. وقد خلق abl‏ بيده ونفخ فيه من روحه. وأسجد له 
ملائكته. وعلمه أسماء كل شىء. وأظهر قضله على الملائكة فمن دونهم من جيع المخلوقات. 
وطرد إبليس عن قر به . وأبعده عن بابه» Sf‏ لم يسجد له مع الساجدين. واتخذه عدوا له. 

فالمؤمن من نوع الإونسان: خير البرية عل GALS‏ وخيرة الله من العالين فإفه خلقه ليتم 
فعسمته عليه. ولیتواتر إحسانه إليه. وليخصه من كرامته وفضله ا لم تثله أمنيته. ولم يخطرعل 
باله ولم يشعر به. ليسأله من ا مواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلةء التى لاتنال 
الا بمحبيته. ولاتنال محبته إلا بطاعتهء وإيثاره على ماسواه . فاتخذه yt‏ له. Sey‏ له أفضل 
مايعده حب غنى قادر جواد لحبويه إذا pub‏ عليه. وعهد إليه Lage‏ تقدم إليه فيه يأوامره ونواهيه. 
وأعلمه في عهده مايقر به اليه. و يزيده محبة له وكرامة عليه» وما يبعده منه و يسخطه عليه» 
و يسقطه من عینه. 7 

وللمحبوب عدي هرأبغض خلقه إليه. قد جاهره بالعداوة وأمر عباده أن يكو دينهم 
وطاعتهم وعبادتهم له» دون وليهم ومعبودهم الحق. واستاتطم عباده واتخذ منهم حز با ظاهروه 
ووالوه على ر بهم . وكائرا أعداء له مع هذا العدو. يدون إلى سخطه, و يطعنون في ر بوبيته 
وإطهيته ووحدانیته» و يسبونه و يكذ بونه. و يفتنون أولیاءه» و يؤذونهم بأنواع الأذى . ويجهدون 
على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لمم. وغو كل مايحيه الله و يرضاه » وتبديله JS‏ 
مايسخطه و يكرهه. فعرّفه بهذا المدو وطرائقهم وأعمالحم ومالهم . وحذره موالاتهم والدخول في 
زمرتهم والكون معهم. 

duel‏ عهده : أنه أجود الأجودين» وأكرم الأ كرمين» وأرحم الراحمين. وأنه سبقت رحمته 
غضبه» وحلمه عقوبته» وعفوه مؤاخذته . وأنه قد أفاض على خلقه النعمة. وكتب على نفسه 
الرحة. وأنه يحب الاحسان والجود والعطاء والبر. وأن الفذيل كله بيده sly‏ كله منه » rly‏ 
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كله له. bly‏ إليه: أن يجود على عباده و يُوسِعهم فضلا. و يغمرهم إحسانا وجوداً. و يتم 
عليهم نعمته. و يضاعف لديهم منته. و يتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه. و يتحبب إليهم بتعمه 
وآلاثه. 

فهوالجواد لذاته. وجود كل جواد حلقه اللهء ويخلقه أبداً: أقل من ذرة بالقياس إلى جوده. 
فليس الجواد على الإطلاق إلا هو. وجرد كل جواد فمن جوده. ومحبته للجود والاإعطاء 
والإحسان» والبر والإنعام والإفضال: فرق bith‏ ببال الخلق» أو يدور في أوهامهم . وفرحه 
بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآحذ ما يعطاه و يأخذهء أحوج ماهو إليه أعظم ما كان 
قدراً. فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بهاء فما الظن بفرح المعطى؟ ففرح 
المعطى سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه . ولله JA‏ الأعلى . إذ هذا شأن الجواد 
من الخلق . فإنه يحصل له من الفرح والسرورء والابتهاج واللذة بعطائه وجوده» فوق مايحصل 
لن يعطيه. ولكن الآخذ غائب بلذة coil‏ عن لذة المعطىء وابتهاجه وسروره. هذامع كمال 
حاجته الى مايعطيه وفقره إليه» وعدم وثرقه باستخلاف مثله, وخوف الحاجة إليه عند ذهابه » 
والتعرض لذل الاستعانة بنظيره ومن هودونه . ونفسه قد طبعت fe‏ الحرص والشح. 

فما الظن ممن تقدس وتنزه عن ذلك كله؟ ولوأن Jal‏ سماواته وأرضه » وأول خلقه 
وآخرهم » وإنسهم وجنهم » ورطبهم و ياسهمء قاموا في صعيد واحد قسألوهء فأعطى كل واحد 
ما سأله: مانقص ذلك ما عدده مثقال ذرة. 

وهوالجواد لذاته » كما أنه الحى لذاته » العليم لذاته» السميع البصير لذاته. فجوده العالى 
من لوازم ذاته . والعف و أحب إليه من الانتقام. والرحمة Gol‏ إليه من العقوبة. والفقتل أحب 
اليه من العدل » والعطاء أحب إليه من المنع. 

فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه, وأعد له أنواع كرامته, :وفضله على غيره وجعله 
محل معرفته» وأنزل إليه كتابه. وأرہ بل إليه رسوله» واعتنى بأمره ولم يهمله. ولم يتركه سدى , 
فتعرض لفضبه, وارتكب مساخط. ومايكرهه ily‏ منه. ووالى عدوه وظاهره عليه وتحيز إليه: 
وقطع طريق نعمه وإحسانه إ ليه التى هى أحب شىء إليه. وفتح طريق العقوبة والغضب 
والانتقام: فقد استدعى من الجواد. الكريم حلاف ماهوموصوف به من الجود والاحساك والبر 
وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه. وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه. وانتقامه وعقو بته 
في موضع كرمه و بره وعطائه. ف استدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه» وخلاف 
ماهومن لوازم ذاته من الجود Olay‏ 

. وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين: أنه رأى في بعض السكك بابأ قد فتح , 

وخرج منه صبى يستغيث و يبكوى. وأمه خلفه تطرده» حتى خرج . فأغلقت الباب في وجهه 
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ودخحلت, فذهب الصبى غير بعيد » ثم وقف مفكراً . فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج 
هنه» ولامن يؤيه غير والدته. فرجم مكسور القلب حزيثاً. فوجد الباب مُرتَجأ فتوسّده و وضع 
حده على عتبة الباب ونام» فخرجت أمه. فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها 
عليه. والتزمته AF‏ وتبكى . وتقول: ياولدي, أين تذهب عنى؟ ومن يؤيك سواى؟ ألم أقل 
لك: لاتخالفني. ولاتحملنى معصيتك لي على حلاف ما cht‏ عليه مل الرحة بك, والشفقة 
عليك» وإرادتي الخير لك؟ ثم Shel‏ ودخلت. 

فتأمل قول الأم «لاتحملنى بمعصيتك لي على حلاف ماجبلت عليه من الرحة والشفقة». 

وتأمل قوله صل الله عليه وسلم Abn‏ أرحم بعباده من الوالدة بولدها» وأين تقع رحمة 
ائوالدة من رحة الله التى وسعت كل شىء؟ 

قاذا اغضيه العبد معصيته ققد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه. فاذا تاب اليه #قد 


استدعی مته ماهو gly alal‏ به. 
فهذه نبذة يسيرة تطلمك على سر فرح الله بتوبة عيده أعظم من قرح هذا الواجد لراحلته في 
ال رض المهلكة: بعد اليأس wae‏ 


هذا إذا نظرت إل تعلق القرح AY!‏ بالاحسان sally aptly‏ 

Lily وكونه معبوداً : فذاك مشهد أجل من هذا وأعظم منه.‎ cab إن لاحظت تعلقه‎ Ll 
يشهده خواص المحبين.‎ 

قإن الله سبحانه إغا خحلق الخلق لعبادته: الجامعة لمحبته py tly‏ له وطاعته. وهذا هو الحق 
الذي لقت به السموات My‏ رض. وهوغاية الخلق والأمرء وهو سبحانه يحب أن يبد و يطاع 
ولايعرأ بخلقه (Lt‏ لولا محبتهم له وطاعتهم له, ودعاؤهم له. 

وقد أنكر على من زعم أنه خلقهم لغيرذلك, وأنهم لوخلقوا لغير عبادته وتوحيده وطاعته 
لكان خلقهم [he‏ وباطلا وسّدى. وذلك مما يتعالى عنه أحكم الحاكمين. والإله الحق. فإذا 
حرج العبد عما خلق له من الطاعة والعبودية. فقد حرج عن أحب الأشياء إليه» وعن الغاية 
التي لأجلها خلقت الخليقة. وصار كأنه خلق عبثا لفيرشىء: إذ لم تخرج أرضه البذر الدي 
وضع فيها. بل قلبته شوكا 855 فإذا راجع ما خلق له وأوجد لأجله: فقد رجع إلى الغاية التى 
هي أحب الأشياء إلى خالقه وفاطره. ورجم إلى مقتفى الحكمة التى خلق لأجلها . وخرج عن 
معنى العبث والسذى والباطل. فاشحدت محبة الرب له. فإن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين. فأوجبت هذه المحبة فرحا كأعظم ما يقر من الفرح. ولو كان في الفرح المشهود في 
هذا العالم نوع اعظم من هذا الذي ذكره النبى صل الله عليه وسلم لد كره» Sly‏ لا فرحة 
اعظم مسن فرحة هذا الواجد العاقد لمادة حياته و بلاغه ني سعره» بعد إياسه من أسباب الحياة 
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بفقده . وهذا كشدة محبته لتوبة التائب المحب إذا اشتدت عبته للشىء وغاب عنه. ثم وحده 
وصار طوع يده. فلا فرحة أعظم من فرحته به. 

فما الظن بمحبوب لك تحبه Le‏ شديداً , أسره عدوك» وحال بينك و بينه. وأنت تعلم أن 
العدو سيسومه سوء العذاب» و يُعَرّضه لأنواع الملاك. وأنت أولى به منه . وهو WEEE‏ وتر بيتنك. 
ثم إنه انفلت من عدوه» ووافاك على غير ميعاد فلم يفجأك إلا fe yay‏ بابك» يتملقك و يترضاك 
ويستعينك » و يُمرِغْ ديه على تراب أعتابك. HESS‏ يكون فرحك به» وقد اختصصته لنفسك» 
ورضيته لمر بك» وآثرته على سواه؟ . 

هذا. ولسث الذي أوجدته وخلقته. وأسبغت عليه نعمك » والله عز وجل هوالذي أوجد 
٠‏ عبده. وخلقه وكونه. وأسبغ عليه تعمه. وهويحب أن يتمها عليه» فيصير مظهراً لنعمه, UF‏ 
شاکرا هاء Le‏ لوليّهاء مطيعاً له fate‏ له» معادياً لعدوه, ميغضاً له عاصياً له. ally‏ تعالى يحب 
من عبده معاداة cage‏ ومعصيته ومخالفته, كما يحب أذ يوالىّ اللة مولاه سبحانه و يطيعه 
ويعبده. فتنضاف محبته Gola‏ وطاعته والانابة call‏ إلى مب لعداوة عدوه. ومعصيته وعخالفته, 
فتشتد المحبة منه سحانه مع حصول محبويه. وهذا هر حقيقة الفرح. 

وني صفة السى صل الله عليه وسلم في بعض الكتب المتقدمة «عبدي الذي 52 به 
نفسى» وهذا لكمال محبته له. جعله مما تسر به نفسه سبحانه. 


ه ومع الفرح ... ضصحك ايضا! 


ومن هذا «ضحكه» سحانه من عبده» حين يأتى من عبوديته بأعظم مايحه. 

فيضحك سبحانه فرحأ ورضا. كما يضحك من عبده إذا ثارعن وطائه وفراشه ومضاجعة 
حبيبه إلى خدمته, يتلوآياته و يتملقه. 

ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو . فأقبل إليهم. و باع نفسه لله ولقّاهِم نَحْره 
حتى تل في ممبته ورضاه. 

و يضحك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه لسائل اعترضهم فلم يعطوه» فتخلف بأعقابهم 
وأعطاه سرأء حيث لايراه إلا الله الذي أعطاه. فهدا الضحك منه حباً cal‏ وفرحاً به. وكذلك 
الشهيد حين olay‏ يوم القيامة. فيصحك إليه فرحا به و بقدومه عليه. 

وهو«فرح» ليس كمثله شىء» و «ضحك» ليس كمثله ثىء, نؤمن بهما لورودههما في 
نص الحديث كاياننا بسائر صفات الله التى sel‏ النصوص. 
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© العقربة بعد إقامة الحجّة 


امتا أن الله عز وبل شلى بين العبد والذنب من أجل أن يقيم على عبده حجّة عدله فيماقبه 
علق Od‏ بحلتجته» فمغزاها أن اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإمان. أطاع أم 
عمى. OL‏ حجة الله قامت عل العبد بإرسال الرسول» و إنزال الكتاب, و بلرغ ذلك إليه» 
وتقكنه من العلم.به. سواء علم أوجهل. فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه . 
ققصر عبه ؤلم يعرفه. فقد قامت عليه الحجة. والله سبحانه لايعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 
عليه. فإذا عاقبه عل ذتبه عاقیه بحجته على ظلمه. قال الله تعالى (۱۵:۱۷ وها کنا معد بین 
حسّی and‏ رسولاً) وقال (۹۸:۹۷ كلما الي فيها قوج سأهم خزنتها ألم ESE‏ ير؟ 
قالوا: بلى قد جاءنا نذير LISD‏ وقلنا * ما OG‏ الل من شى؟) وقال (۱۱۷:۱۱ وما كان 
dug 365‏ القْرَى بظلم وأهلها مُصلِحوذ). 

وني الآية قولان. أحدهما: ما كان ليهلكها بظلم منهم. الثانى: ما كان ليهلكها بظلم منه. 

والمعنى عل القول الأ ول : ما كان ليهلكها بظلمهم المتقدم. وهم مصلحون الآن . أي إنهم 
بعد أن أصلحوا . وتابوا: لم يكن ليهلكهم Le‏ سلف منهم من ظلم, 

وعل القول الثاني انم لم يكن Ub‏ لهم في إهلاكهمء فإنه لم يهلكهم وهم مصلحود! Ly‏ 
أهلكهم وهم ظامون. فهم الظا مون لمخالفتهم, وهر العادل في إهلاكهم. والقولان في آية الأنعام 
Cal‏ (11:5 ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون). 

وقال الله تعالى ۱۷۰١۱۹۹:۳۹(‏ وما علمناه الشعر وما ينبغى له. إن هوإلا ذكر 
وقرآن مبين. لينذرمن كان OF‏ ويم القول على الكافرين). 

فأحبر سبحانه أن الناس قسمان: حى قابل للانتفاع . يقبل الإنذارو ينتفع به» وميت 
لايقبل الإنذار ولاينتفع به. لأن أرضه غير زاكية ولاقايلة ئر ألبتة. فيحق عليه القول بالعذاب. 
وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه. لابمجرد کونه غير قابل للهدى والإيماث. بل لأنه غير قابل ولا 
فاعل. Lily‏ يتبين كونه غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالرسول. إذ لوعذبه بكونه غير قابل لقال: 
لوجاءني رسول منك لامتثلت أمرك. فأرسل إليه رسوله. قأمره ونهاه. فعصى الرسول بكونه غير 
قابل للهدى, فموقب بکونه غير فاعل. فحق عليه القول: أنه لايؤمن ولوجاءه الرصول؛ كما قال 
تعالى PPE)‏ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لايؤمنون) وحق عليه 
العذاب . كقوله تعالى ١:40(‏ وكذلك حقت كلمة ربك عل الذين كفروا أنهم 
أصحاب النار). 

فالكلمة التي حقت كلمتان : كلمة الإضلال » وكلمة العذاب . كما قال تعالى 
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(۷۹:۳۹ ولكن حقست كلمة العذاب على الكافرين) وكلمته سبحانه» Ul‏ حقت عليهم 
بالعذاب بسبب كفرهم. فحقت عليهم كلمة حجته» وكلمة عدله بعقوبته. 

وحاصل هذا كله: أن الله سبحانه » أمر العباد أن يكونوا مع مراده الدينى مئهم. لامع مراد 
أنفسهم, مع علمه بموت قلوب بعضهمء فأهل طاعته آثروا الله ومراده على مرادهم » فاستحقوا 
كرامته. وأهل معصيته آثروا مرادهم عل مراده» فقامت عليهم بالمعصية TE‏ عدله ء فماقبهم 


51 شام ا a,‏ 
© نفس Anand‏ ... ورب متفضل 


قد ذكرنا أن العبد في الذنب له نظر إلى أربعة أمور: نظر إلى الأمر والنهى. ونظر إلى الحكم 
والقضاء. وذ كرنا مايتعلق بهذين النظرين. 

النظر الثالث : النظر إلى محل الجناية ومصدرها. وهو النفس الأمارة بالسوءء فيعرف أنها 
جاهلة ظالة . Oly‏ الجهل والظلم يصدر عنهما كل قول وعمل قبيح» فيوجب له ذلك بذل الجهد 
في العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف الجهل. والعمل الصالح الذي يخرجها يه عن وصف 
الظلم. ومع هذا فجهلها أكثر من علمها وظلمها أعظم من عدها. 

فحقيق بن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيها شرها. وأن يؤتيها تقواها 
ويزكيها. فهوخير من زكاها. فإنه رَبهَا ومولاهاء oly‏ لايكله إليها ظَرْقَةَ عين. فإنه إن وكله 
إليها هلك. فما هلك من هلك إلاحيث وکیل إلى نفسه . وقال الثبى صلى الله عليه وسلم لحصين 
ابن النذر «قل: اللهم أفمني gd‏ وني شر نفسي» وني خطبة الحاجة «الحمد لله. 
نحمده ونستعينه» ونستهديه» ونستغفرة. وتعوذ ذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات 
أعمالنا» وقد قال تعالى (4 ۱۷:١‏ وم وَمَنْ بوق AD‏ نفسه فأولئك هم المفلحون) وقال 
(9 5:1 إن النفس لأمارة بالسوء). 

| فمن عرف حقيقة مضه وما بعت عليه: علم أنها م acta‏ کل شر ومأوى كل سو hy‏ 
كل خر فيها فمصلٌ مس الله SF‏ به عليها. لم يكن منها. كما قال تعالى (4 ١:17‏ ولولا فضل 
الله عليكم ورجمته قاركى منكم من أَحَدٍ أبدَا) وقال تعالى (44 A:‏ ولکن الله Cae‏ 
إليكم الايمان وَزَبّئَهُ في قلوبكم. 6555 إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أوئئك هم 
الراشدون) فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا ني النفس ولابها. ولكن هو الله الذي GA‏ بهما. 
فجعل العبد بسبهما من الراشدين (فَضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم) «عليم» بز 
يصلح دا الفضل و يزكوعليه و به » و يشمرعنده . «حكيم» فلا يضعه عند غير أهله فيضيعا 
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يوضعه في غير موضعه. 

اللطيفة الثائية من أسرار التوبة : أن يعلم أن نظر البصير الصادق في سيثته لم يُبق له حسنة 
يحال. لأنه يسير بين مشاهدة المئّة. وتظلب عيب النفس والعمل» فان من له بصيرة بنفسه» 
و بصيرة بحقوق الله. وهوصادق في طلبه: لم يق له نظره في سيئاته حسئة ألبتة. فلا يلقى الله 
الا بالإفلاس الحضء والفقر الصّرف aie‏ فشن Aa‏ ون مله علم أنها 
لاتصلح لله» وأن تلك البضاعة لا تُشترى بها النجاة من عذاب الله. فضلا عن الفوز بعظيم 
كواب الله Ale‏ له عمل وحال تم call‏ وا لمعه وق IANS‏ الله عليه بهن ورد 
قضله» ly‏ ليس من نفسه, ولاهى أهل لذاك. فهودائماً مشاهد لنة الله عليه, ولعيوب نفه 
وعمله. لأنه متى تطليها رآها. 

وهذا من أجل أنواع a lal‏ وأنفعها للعيد. ولذلك كان سيد Meat‏ الهم أنت ربى 
لاإله ely‏ خلقشي Whe‏ عبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتٌ. أعرذ بك 
من شرما صنعت. أبوء لك بنعمتك علرت. وأبوء بذنبي. فاغفر لي. إنه لايغفر الذنوب إلا 
أنت». 1 ١‏ 

فتضمن هذا الاستغفار : الاعتراف من العبد بر دوبية calll‏ وإطيته وتوحيده . والاعتراف 
بأنه خالقه. العالم به. إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه» والاعتراف بأنه 
عيده الذي ناصيته بيده وي قبضته. لامهرب له منه. ولا ولىّ له سواه» ثم التزام الدخول تحت 
عهده ‏ وهو أمره ونهيه ‏ الذي عهده إليه على OLS‏ رسوله , وأن ذلك بحسب استطاعتي» 
لابحسب أداء حقك. فإنه غير مقدور للبشر. Uy‏ هو o all age‏ وقدر الطاقة. ومع ذلك فأنا 
Giese‏ بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب» ولأهل معصيتك بالعقاب. Ub‏ مقيم على 
عهدك, مصدق بوعدك. ثم أفزع إلى الاستعاذة والاعتصام بك من شَّرٌّ ما EBD‏ من امرك 
ونهيك. . فإنك ان لم gi‏ من شرهء والا حاط ی م . فإن إضاعة حقك سبب الملاك» 
وأنا Jal‏ لك وألتزم بنعمتك على. aly‏ وألتزم pode Gls‏ . فمنك التعمة والإحسان والفضل. 
ومنى الذنب والاساءة. فأسألك أن تغفر لي مشو oid‏ وأن cid‏ من سَرّه. إنه لايغفر الدنوب 
إلا أنت. 

فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار, وهر متضس لمحض العبودية . فأي حسَنة تبقى 
للبسصير الصادق, مم مشاهدته عيوب نفسه وعمله, ومئة الله عليه؟ فهدا الذي يعطيه نظره إلى 


نقفسه ونقصه. 


س إا س 


ه الشيطان ملحاح بطىء اليأس 


ta‏ الرابع: نظره إلى الامر له با معصيةء FHM‏ له فعلها , الحاضّ له عليها. وهرشيطانه 
الموكل به. 
'فيفيده النظر cal]‏ وملاحظته: اتخاذّه عدوأ » وكمال الاحتراز cate‏ والتحفظ واليقظة. 
والانتباء لما يريد منه عدوه وهولايشعر . فإنه يريد أن يظفر به في عَقَبة من سبع عَقّبات» بعضها 
أصعبٌ من بعض. لاينزل منه من العقبة الشاقة إلى مادونها إلا اذا عجزعن الظفر به فيها. 

العقبة الأ ولى: عقّبة الكفر بالله و بدينه ولقائه, و بصفات كماله, Ley‏ أخبرت به“رسله 
عنه. فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت SU‏ عداوته واستراح . فإن اقتحم هذه العقبة ونجا 
مئها بنصيرة المداية» وسلم هحه نورالامان طلبه على: 

العقبة الثانية: وهي عقبة اليدعة . إما باعتقاد حلاف الح الذي أرسل الله به رسوله» 
وأنزل به كتابه. وإما بالتعبد Le‏ لم يأذن به الله: من الأ وضاع والرسوم المحدثة في الدينء التي 
لايقبل الله متها شيئاً. والبدعتان في الغالب متلارمتان. AG‏ أن تنفك إحداها عن الأخرى. 

فان قطع هذه العقبة » وخلص منها بتور السئة » واعتصم منها بحقيقة المتابعة.. وما مضى 
عليه السلف الأحيار » من الصحابة والتابعين هم باحسان طلبه على : 

العقبة UL‏ وهي عقبة الكباثر. فان ظفربه فيها زينها له» وحَسّنها فيعينه. وسرّف 
ay‏ وفتح له باب الارجاء . وقال له: GLE‏ هونفس التصديقء فلا CAT‏ فيه أعمال الفسوق 
والعصيان » فان الشيطان يقول له س عند فتح باب الارجاء ‏ إن الإيمان هر نفس التصديق فلا 
تقدح فيه الأعمال السيئة والمعاصى . وهذا هومعنى الارجاء الذى هومن شر البدع التى 
أفسدت الدين « bony‏ أجرى على لسانه وأذنه كلمة طاما أهلك بها الخلقء وهى قوله pal‏ مع 
التوحيد ذنب» كما لاينفع مع الشرك حسنة» والظفر به فى عقبة البدعة أحب اليه. لمناقضتها 
الدين» ودفعها لما بعث الله به رسوله. وصاحبها لايتوب منها. ولايرجع عنهاء بل يدعو BE‏ 
اليهاء ولتضمنها القول على الله بلا علم. ومعاداة صريح السنة. ومعاذاة اهلهاء والاجتهاد على 
إطفاء نور السسة, وتولية مَنْ عَزله الله ورسوله, Apes‏ من ولاه الله ورسوله. واعتبار ما رده الله 
ورسوله, ورد ما اعتبره. ومرالاة من عاداه» ومعاداة من والاه. واثبات ما نفاه. ونفى ما أثنته. 
وتكذيب الصادق. وتصديق الكاذب. ومعارضة الحق دالباطل. وقلب الحقائق بحعل الحق 
JUL, Sy‏ حقاً. والالحاد فى دين الله وتعمية الحق على القلوب. وطلب jell‏ لصراط الله 
المستقيم. وفتح باب تبديل الدين جلة» فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها » حتى يتسلخ 
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صاحبها من الدين . كما تنسل الشعرة من العجين , فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أر باب 
البصائر « والعميان ضالون في ظلمة العمى (4؟:٠‏ 4 ومن لم يجعل الله له نورا فما له من 
Os‏ 

فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله » أو بتوبة نصوح تنجيه منها ‏ طلبه على : 

العقبة الرابعة : وهى عقبة الصغائر فيقول له : ما عليك إذا اجتئيت الكبائر ماغشيت من 
اللمّم ء أو ما علمت بأنها AG‏ باجشاب الكبائر و بالخسنات . ولا يزال يهون عليه أمرها حتى 
a‏ عليها . فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه. فالاصرار على 
الذنب اقبح منه. ولاكيرة مع التوبة والاستغفار. ولا صغيرة مع الإصرار. وقد قال صل الله 
عليه وسلم «إباكم ومحقرات الذنوب» ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بفلاة من الأ رض 
7 فأعرزهم الحطب . فجعل هذا يجىء dpe‏ وهذا بعود . حتى جعوا حطبا كثيراً. 
فأوقدوا ناراً . وأنضجوا خبزتهم . فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهر 


بد يستهين بشأنها حتى تهلكه». 
OL‏ نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظء ودوام التوبة والاستغقار. وأتبع السيئة الحسنة. 
ale‏ على: 


العقبة الخامسة . وهى عقبة المماحات التى لا حرج على فاعلها . فشغله بها عن الاستكثار 
من الطاعات . وعن الاجتهاد فى التزود لمعاده . ثم طمم فيه أن يستدرحه منها الى ترك السئن. 
شم هن ترك السدن الى ترك الواحبات. واقل ها ينال مه : تفو يته الأ رباح» والكاسب 
العطيمة. والمازل العالية. ولو عرف السعر لما هوت على شه شيئاً من القر ol‏ ولكنه جاهل 
بالسعر. 

فإب نحا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد » ومعرفة jas‏ الطاعات والاستكثار منهاء 
وقلة المقام على الميساءء وحطر التجارة» وكرم المتتري » وقدر مايعوص به التجار, فبخل بأوقاته. 
وضن بأنفاسه أن تذهب في غير ر بح. طلبه العدو على : 1 

العقبة السادسة: وهى عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات. فأمره بها. وحسها 
في عيسه . ورينها له. وأراه مافيها من المصل والر بح» ليتغله بها عما هو أفضل منهاء وأعظم 
كسا ور بحا . لأنه لما عجر عن تحسيره أصل الثواب» طمع في تحسيره كماله وفضله» ودرجاته 
العالية. فشعله pall‏ عن الماضل» و با لمرحوح عن الراجح , و بالمحبوب لله عن الأحب 
إليه» وبالمرصي عن الأ رصى له. 

ولکں | أصحات هده العقمة؟ فهم الأفراد ي العالم: وال كثروب قد طمر بهم في العقنات 
الأ ول. 
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فإن نحا Qe‏ بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله ¢ ومنازها في الفضلء ومعرفة مقاديرها ۽ 
والتمييز بين عاليها وساقلها » ومفضوطا وفاضلهاء ورئيسها ومرؤوسهاء وسيد ومسودهاء FOU‏ 
الاعمال والاقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوساء وذروة وما دونها 6 كما في الحديث الصحيح 
«سيد الاستغفار: أن يقول العبد: اللهم أنت ربى . لا إله إلا أنت ب الحديث» وني 
الحديث الآخر «الجهاد ذروة سنام اللأمر». ولايقطع هذه العقبة إلا Jal‏ البصائر والصدق من 
أولي العلم, السائرين على جادة التوفيق#قد أنزلوا الأعفال منازطاء وأعطوا كل ذي حق حقه. 


ه غبودية المُراغمة 


فإذا نجا ما سبق لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لايد منها. ولونجا منها 
أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه» وأكرم الخلق عليه. وهى عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى, 
باليد واللسان والقلب, على حسب مرتبته في الخير. فكلما SIE‏ مرتيته CEL‏ عليه العدو بخيله 
ورّجله. وظاهر عليه بجنده. وسلّط عليه جر به وأهله بأنواع التسليط . وهذه العقبة لاحيلة له في 
التخلص منها. فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله ء والقيام له بأمره » SE‏ العدوفي 
إغراء السفهاء به فهرفي هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب. وأخد في تحار & العدو لله ومالله. 
فعوديته فيها عبودية pole‏ العارفين. وهى تسمى عبودية المراغمة, ولاينتبه ها إلا أولوالبصائر 
التامة. ولا شىء أحب إل الله من مراغمة وليه لعدوه » وإغاظته له. وقد أشار سبحانه الى هذه 
العبودية في مواضع س ALS‏ 

أحدها : قوله (4: ٠١١‏ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مُراغماً كثيراً وسعة) 
سمى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله LELA‏ يراغم به عدو الله وعدوه. والله يحب من وليه 
مراغمة عدوه. وإمْاظتبه. كما قال تعالى )28 VY‏ ذلك بأنهم لايصيبهم Say LB‏ 
ولا تخمصة في سبيل الله ولاتقلأون eps‏ يغيظ الكفار ولاينالون من عدونيلا إلا تب 
هم به عمل صالح. إن الله لايضيع أجر المحسنين) وقال تعالى في قثل رسول الله صل الله 
عليه وسلم وأتباعه (۲۹:6۸ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شَّطأه فآزره. فاستغلظ. 
فاستوى على سوقه. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار) فمغايظة الكفارغاية محبوبة للرب 
مطلوبة له. غموافقته فيها من كمال العبودية. وشرع السبي صل الله عليه وسلم للمصلي إذا سها 
في Ge‏ سحدتین» وقال «إن كانت صلا ته تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان» وني رواية 
«ترغيما للشيطاد» وسماها «المرغمتين)». 

همس تعبد لله بمراغمة عدوه , فقد أخذ من الصديقية سهم وافر. وعلى قدر محبة العيد لر بهي 
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وموالاته ومعاداته لعدوه » يكون نصيبه من هذه المراغمة , ولأجل هذه الراغمة حمد التبختر بين 
الي والخيلاء والتبختر عند صدقة السرء حيث لايراه إلا الله. لما في ذلك من إرغام العدو. 
SL‏ محوبة من نفسه وماله لله عز وجل. 

وهذا يأب من العبودية لايعرفه إلا القليل من الناس . ومن ذاق طعمه ولذته بكى على 
أيامه الأ ول. 

وبالله السقعان . وغليه التكلان . ولا حول ولاقوة إلا بالله, 

وصاحب هدا المقام إذا نظر إلى الشيطان » ولاحظه في الذنب ء راغّمه بالتوبة التصوح . 
فأحدثت له هذه ا مراغمة عبودية أخرى. 

فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار «التوبة» لا تستهزىء بها. فلعلك لاتظفر بها في مصنف 
حر ألبتة. ولله الحمد واكنة. وبه التوفيق : 


» الفطرةٌ تأبى القبائح 


أما اللطيفة الثالئة من اسرار التو شى ففى ان يرى التائب قبح مانهى الله عنه» وحسن ما أمر 
مه ally‏ کان معسداً حين ركب مانهاه الله تعالى عنه» Bat‏ مصلحة حين قصّر في تنفيد ما أراده 
الله متهع وات الله تعالى مانهى إلا عن أمر قبيح يالذات » وما أمر إلا بأمرحمس الذات» فإن الله 
مسسحانته jai‏ عباده على استحسان الصدق والعدلء والعفة والاحساد. ومقادلة النعم بالشكر . 
ap Bay‏ على استقساح أضدادها. ونسبة هذا إلى فطرهم وعقولهم ILS‏ والحامض الى 
أذواتهمء وكتنسبة رائحة المسك ورائحة الكثن إلى مشامهم» وكسبة اصوت اللذيذ وضده إلى 
أسماعهم . وكدلك كل مايد رکوئه بمشاعرهم الظاهرة والاطنة . فيترقود ہیں طيه وخبیٹه» 
ونافعه وضاره. 

هن أدلة ذلك قوله تعالى (/79674:9 وإذا فعلوا فاحشة قالرا: وجدنا عليها آباءنا. 
والله أمرنا بها قل : إن الله لا ab‏ بالفحشاء. أتقولون على الله مالا تعلمون؟ * قل أمر 
ری ty‏ وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد» وادعوه مخلصين له الدين؛ كما بدأكم 
تعودون . فريقاً هدى . وفريقاً حق عليهم الضلالةُ , إبهم اتخذرا الشياطين أولياء من 
دون الله. ويحسسون نهم مهتدون * يابنى آدم » خذوا رستكم عند كل مسحد » وکلوا 
واشر بوا» ولا نُسرفوا. إنه لايحب المسرفين. قل: من ASF‏ ريمة الله التى أخرح لعباده 
والعطييات س الرزق؟ قل: هى للدين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة . كذ لك 
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زبن للمسرفين ماكانوا يعملون . قل: a MEL‏ ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن؛ 
والاثمٌ والبَغى abt ne‏ وأن د تشركوا بالل مالم ل به لطن . وأن تقولوا على الله مالا 
تعلمون) yl‏ سبحانه أن فعلهم فاحشةٌ قبل نهيه عنه. وأمر alot‏ بألحزٍ الزيئة. 
و«الفاحشة» ههنا هي طوافهم بالبيت SL aS‏ والنساء ‏ غير قريش ثم قال تعالى «إن 
الله لا يأمر بالفحشاء» أي لا يأمرما هو irl‏ ف العقول والفطر؛ إذ كانت قريش هى التى تقوم 
بتطويف الحجاج وا معتمرينء وقيادتهم في كل منامنك المج وشعائره. و يأخدون منهم مايعيشون نه » 
استجابة لدعوة أيهم إبراهيم (۳۷:۱4 ر بنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غيرذي زرع عد بيتك المحرمء ردنا 
ليقيموا الصلاة. فاجمل أفئدة من الاس تهوى إليهم. وارزقهم س الثمرات. لعلهم يشكرون) فررقهم الله بما 
أهوت إليهم أفندتهم » ولكن أكثرهم لم يقم الصلاة كما أحب اللهء ولاشكر لله. بل كفرواء واتخذوا الآلحة 
والأنداد من الوتى» فكانت صلتهم بأوليائهم أقوى من صلتهم يالله رب العالمين. وكاب الشيطان مولاهم من 
دون الله. فقلل في أعينهم من نعمة الله فيما يسوق إليهم من الأ رزاق. وأوحى إليهم أن يشرعوا للناس بدعة 
واحشة: أن لايطوف أحد بالبيت إلا في ثياب مس عند فريشء وهم الحمس Oly‏ يحلموا ثيابهم ويجعلوها لقى 
تحت أقدام الطائفين حول الكعة. هابقاد التاس هم بالتقليد واصح موردأ لقريش يتحكمون به في AT‏ 
كما يشاءون. ثم أوحى إليهم أن يزيدوا في الأ ثمان كلما رأوا إقال الناس. حتى عحز أكثر الساس. وطليوا 

من السادة المستكيرين الرخصة عى الشس. هقالوا: لايد من دلك؛ Vy‏ «طرهوا عراةء فطافوا عراة. 

ثم قال «قل من حرم زينة الله التى أحرج لعباده. والطيبات من الرزق؟» دل على أنه 
طيب قبل التحريم» وأن وصف الطيب فيه pile‏ من تحرعه ماف للحكمة. 

ثم قال «قل إما حرم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن» » فهى فواحش قبل التحريم 
وبعدهء والشارع كساها بنهيه عنها قبحاً إلى قبحها. فكان قحھا من ذاتهاء وازدادت قبحا عند 
العقل بنهي الرب تعالى عنهاء وده Ub‏ وإخباره ببغضها وبغض فاعلها. كما أن العدل 
والصدق والتوحيد » ومقابلةً Ga‏ المنعم بالشاء والشكر: حسن في نفسه, وازداد حستا إلى حسنه 
بأمر الرس co‏ وثنائه على فاعله. وإخباره بمحبته ذلك ومحبة فاعله. 

بل من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم : أنه يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المكرء 
Jat‏ لحم Ll‏ . و يحرم عليهم SH‏ 

فالمدح والشناء والعَلّم الدال على نبوته: أن ما يأمر به تشهد العقول الصحيحة حسنة وكونه 
معروفا. وها ينهى عنه تشهد قبحه وكونه منكراً. وما يحله تشهد کونه طيبا . وما يحرمه تشهد 
کونه Eo‏ . وهده دعوة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . وهى بخلاف دعرة المتغليين 
المسطلين . والكدابين والسحرة . فإنهم يدعوت إلى مايوافق أهواءهم وأغراضهم س كل قبيح 
ومدكر و بغي وإثم وظلم . 

Uy‏ قيل لبعضٍ الأعراب — وقد أسلم » لما عرف دعوته صلل الله عليه وسلم ‏ عن أي 
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شيء أسلمت؟ وما رأيت منه ما دلك على أنه رسول الله؟ قال «ما أمر بشىء فقال العقل: ليته 
نهى عنه. ولانهى عن شيء » فقال العقل: ليته أمر به. ولا Jol‏ شيثاً , فقال العقل: ليته 
حرمه. ولا حرّم شيئاً > فقال العقل : ليته أباحه» فانظر إلى هذا الأعرابى: وصحة عقله وفطرته؛ 
وقوة إمانه » واستدلاله عل صحة دعوته بمطابقة أمره لكل ما حسن في العقل . وكذلك مطابقة 
vagy alle‏ : 

وقال تعالى Vor YY)‏ أفحسبتم Ul‏ خلقناكم LS‏ وأنكم إلينا لاترجعون؟) أي لغير 
شیء» لاتؤمرون ولاتنهوت . ولاتشابون ولا تعاقيون, والعبث قبيح . فدل على أن قبح هذا 
مسحقر في الفطر والعقول. ولذلك أنكره عليهم إنكار ob gt‏ على الرجوع إلى عقرهم وفطرهم . 
وأنهم لوفكروا وأبصروا لعلموا أنه لايليق به» ولايحسن منه أن يخلق خلقه عبثأء لا لأمر ولا 
لشهي > ولا كواب ولا لعقاب. hing‏ يدل على أن حسن الأمر والنهى ally‏ مستقر في العقول 
والقطر. وأن من جور على الله الإخلال به فقد نسبه إلى مالا يليق بهء وإلى ما تأباه أسماؤه 
الحستى وصفاته العليا. 

وقال تعالى !١:46(‏ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سراء . wale‏ وماثهم ؟ ساء مايحكمون) فأنكر سيحابه هذا الحسبان 
إنكار منبه للعقل على قبحه وأنه ځکم سيء ٠‏ والحاكم به مسيىء ظالم. 

وكذلك قوله (۲۸:۳۸ of‏ نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 
الأرض؟ el‏ نجعل المتقين كالفجار؟) وهذا استفهام إنكار . فدل على أن هذا قبيح في 
تقه» منكر تنكره العقول والفطر. أفتظنون أن ذلك يليق بنا أو يعسن هنا فعله؟ فأنكره سبحابه 
إنكار منبه للعقل والمطرة على قبحه. وأنه لايليق بالله نسبته إليه. 

وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في الهيته, بالبراهين الدالة على قبحه في صريح العقول 
والفطر؟ وأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم؟ وأي شىء يصح في العقل إدا لم يكن فيه علم Cot‏ 
الشرك الذاتي» وأن العلم قبحه بديهى معلوم بضرورة العقل» وأن الرسل نبهوا الأمم على ماني 
عقوم وفطرهم من cand‏ وأن أصحابه ليست لهم عقول ولا ألباب ولا أقدة. بل نفى عنهم 
السمع pally,‏ والمراد: سمع القلب و بصره. فأخبر أنهم صم بكم عمى. وذلك وصف قلوبهم 
أنها لاتسمع ولا تبصر ولا ننطق. وشبههم بالأنعام التى لاعقول ها تميز بها بين الحسن والقبيح؛ 
والح والباطل . Waly‏ اعترفوا في الثار بأبهم لم يكونوا من أهل السمع والعقل. وأنهم لورجعوا 
إلى أسماعهم وعقوهم لعلموا حسن ما جاءت نه الرسل وقبح غالفتهم. 

قال الله تعالى حاكياً عنهم (۱۱۰:۹۷ وقالوا : ل کنا نسمع أونعقل ما كنا فی 
أصحاب السعير) وكم يقول لهم فى كتابه (أفلا تعقلون؟) (لعلكم تعقلون). فيشههم على ما ى 
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. عقوم وفطرهم من الحسن والقبيح. ويحتج عليهم بهاء ويحبر أنه أعطاهموها لينتفعوا بهاء وميزوا 
بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل. 
وكم فى القرآن من JES‏ عقلى وحسّى ينبه به العقول على حسن ما أمر به وقبح ما نهى 
عنه, 
والقرآن ale‏ بهذا لمن تدبره. كقوله تعالى (۲۸:۳۰ ضرب لكم ثلا من أنفسكم: هل 
لكم نما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم. فأنتم فيه سواءء تخافونهم كخيفتكم 
انفسكم؟ كذلك نفصل الآيات لقوم بعقلون) يحتج سبحانه عليهم با في عقوم من قبح 
کون مملوك أحدهم شريكا له. فإذا كان أحدكم يستقبح أن يكون مملوكه شریکه» ولايرضى 
بذلك, فكيف Oplat‏ لى من عبيدي شركاء تعبدونهم کبادتی؟ وهذا يبن أن قبح عبادة غير 
الله تعالى مستقر في العقول والفطر. والسمع نيه العقول وأرشدها الى معرفة ما أودع فيها من قبح 
ذلك, 
وكذلك قوله تعالى (۲۹:۳۹ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشا كسون ورجلا 
Ls‏ لرجل» هل gins‏ يان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون) احتج سبحانه على قبح 
الشرك Le‏ تعرفه العقول عن الفرق بين حال ملوك يملكه أرباب متعاسرون سيثو المَلكة, وحال 
عبد بملكه سيد واحد قد سَلِمَ كله له. فهل يصح في العقول استواء حال العبدين؟ فكذلك حال 
المشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته bY‏ الحق؟ لايستويان. 
وكذلك قوله تعالى Mee (YET)‏ لقبح الرياء المبطل للعمل» والمنٌّ والأذى المبطل 
للصدقات ب «صغوان» وهو احبر الأعلس «عليه تراب» غبار قد a jaa‏ «فأصابه مطر» 
شديد فأزال ماعليه من التراب «فتركه clas‏ أملس لاشىء عليه. وهذا fell‏ في غاية المطابقة 
لمن فهمه. ف «الصفوان» وهو الحجّجر. كقلب الرائي وا مان والؤذي. و «التراب» الذي لصق 
به ما gi‏ يدين sles A‏ وصدقته . و «الوابل» الطر الذي به حياة الأرض. فإذا صادفها i‏ 
قابلة: EF‏ فيها الكل وإذا صادف الصخور والحجارة tall‏ لم ينبت فيها شيئاً. فجاء هذا 
الوابل إلى التراب الذي على الحجرء فصادفه ES,‏ فأزاله. فأقضى إلى حجز غير قابل للنبات. 
وهذا يدل على أن قبح lly‏ والأذى» والرياء» مستقر في العقول. فلذلك نبهها على شَّبِهه 
ومثاله. 
وعكس ذلك قوله تعالى VOY)‏ ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً 
من أنفسهمء كمثل جَنة Sp‏ أصابها وابل. فآنت أكلها ضعفين. فإن لم يصبها وابل 
فطل. والله Le‏ تعملون بصير) OU‏ كانت هذه الجئة — التى وضع le‏ حيث SS‏ 
Lyre‏ الشمس والرياح» وقد اصابها مطر شديد . فأخرجت ثمرتها hed‏ مايخرج غيرها ‏ إن 
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كانت مستحسنة ي العقل والحس. فكذلك نفقة من أنفق ماله لوجه الله, لا لجزاء من GEN‏ 
ولا لشكور, بل بثبات من نفسه, وقوة على الإنفاق, AY‏ النفقة وقلبه EG‏ على خروجهاء 
و يداء ترتعشان» و يضعف قلبه» ويخور عند الانفاق. بخلاف نفقة صاحب التثبيت والقوة. 

Ley‏ كان الناس في GW‏ على هذين القسمين: كان مثل نفقة صاحب الإخلاص والقوة 
والتشبيست: كمثل الوابل. ومثل نفقة الآخر كمثل الطل» وهو المطر الضعيف, فهذا بحسب 
كثرة GUY!‏ وقلته. وكمال الإخلاص والقرة واليقين فيه وضعفه. أفلا تراه سبحانه له العقول 
على مافيها س استحسان هذا واستقباح فعل الأ ول؟. 

وكذلك قوله (151:9 أَيَوَدُ أحد كم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من 
تحتها الأنهارء له فيها من كل الثمرات. وأصابه الكَبّرء وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار 
فيه QU‏ فاحترقت؟ كذ لك يبين الله لكم OU‏ لعلكم تتفكرون). فنبه سبحانه العقول 
على مافيها من قبح الأعمال السيئة التى تحبط oly‏ الحسنات وشّيّهها بحال شيخ كبير له ذرية 
ضعغاء» بحيث gt‏ عليهم الصّيّْعة وعلى نفسه. وله بان Ble ga‏ عيشه وعيش ذريته. فيه 
التخيل والأعناب ومن كل الثمرات. ou‏ وأفقر ماهو له وأسَرٌ ماكان به إذ أصابه نار شديدة 
فأحرقته. فنبه العقول على أن قبح المعاصى التى تغرق الطاعات aS‏ هذه الحال. وبهذا فسرها 
عمرء وابن عباس رضى الله عنهم «لرجل غنى عمل بطاعة الله زمانا. فبعث الله له الشيطان. 
قا بالدامى سكن أقرق امالا دک الخاري ق سه 

أفلا تراه نبه العقول على قبح العصية بعد الطاعة » وضرب لقبحها هذا الثل؟ 

ثح هؤلاء الفقهاء : يتكلمون ي العلل والمناسبات الداعية لشرع الحكم . و يمرقون بين 
المصالح الخالصة والراجحة والمرجوحة. والمفاسد التى هى كدلك. و يقدمون أرجح ا مصلحتين 
على مرجوحهما. و يدفعوں أقوى المفسدتين باحتمال أدناها. ولايتم لحم ذلك إلا باستخراج 
الحكّم والعللء ومعرفة المصالح والمعاسد الناشئة من الأفعال. 


ه يشاء الله السوء ولايرضاه 


وهذه اللطيمة الثالثة س اسرار التودة التى يتضح فيها الس والقبح تقتضى رؤية الفرق بين 
محية الله ورضاه» ومشيثته وإرادته الكونية, وعدم التسوية بينهما » او اعتقاد تلازمهما , كما 
فعل الجبرية الذين قالوا : المشيئة والمحبة سواء » او متلازمان, وان كل هاشاءه الله فقد أحبه 
ورضِيّه وقالوا : ان الافعال جميعها عبوبة لارب» اذ هى صادرة عن مشيئته » وهی عين محدته 
ورضاه » فلرم من ذلك أن صار أحدهم لايستقبح سيئة » ولايستدكر متكرا. 


— 444 - 


Uy‏ ورد على هؤلاء قوله تعالى ( 7١8:17‏ والله لاحب الفساد) (۷:۳۹ ولايرضى لعباده 
الكفر) وقرله (۳۸:۱۷ كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروهاً) GN‏ عليهم كيف 
یکوت مكروهاً له. 'وقد أراد کونه؟ وكيف لايحبه: وقد أراد وجوده؟ أُوَلوا هذه الآيات ونحوها 
yet ot‏ ديئاً. ولايرضاهاشرعاً . ويكرهها UIT‏ معتى أنه لايشرعهاء مع كونه يحب 
وجودها و يريده. 

: ثم بنوا على ذلك ppl‏ مأمور ون بالرضا بالقضاء . وهذه قضاء من قضائه. فنحن نرضى بها. 

فمالنا ولادكارها ومعاداة فاعلهاء ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء؟ فت ركب من اعتقادهم: 
كونها محبوبة للرب: وكونهم مأمورين بالرضا بهاء والتسوية بين الأفعال»ء وعدم استقباح شىء 
منها أو إنكاره. 

وانضاف إلى ذلك اعتقادهم جبر العبد عليهاء وأنها ليست فعله. 

فلزم من ذلك: رفع الأمر والنهى » iy‏ بساط الشرع » والاستسلام للقدر» والذهاب معه 
حيث OWS‏ 

فمنشأ الغلط : التسوية بين المشيئة والمحبة» واعتقادهم وجوب الرضا بالقضاء. ونحن نبين 
Gla‏ الفصلين إن شاء الله تعالى. فإن القوة لله جيعا. 

فأما «AU‏ والمحبة : فقد دل على الغرق بيتهما القرآن والسنة » والعقل» والفطرة » واجماع 
المسلمين. 

قال الله تعالى ٠١1/:4(‏ ستخفون من الناس » ولاستخفرن من الله وهو معهم. إذ 
يبيتون مالا يرضى من القول) فقد أخسر أنه لايرصى با يبيتونه من القول؛ المتضمن EEN‏ 
ورمى السرىء » وشهادة الزور » وبراءة الجانى. فإن الآية نزلت في قصةٍ هذا شأنها , مع أن كله 
ate‏ . إذ أجع امسلمون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

وتأويل من تأول الآية على أنه لايرضاه clas‏ مع محبته لوقوعه : ما ينبغى أن يصان كلام 
الله عنه . إذ العنى عندهم: أنه حبوب له. ولكن لايثاب فاعله عليه. فهو محبوب با مشيئة » غير 
مثاب عليه شرعاً. 1 

ومذهب سلف الأمة وأتمحها: أنه مسخوط OW‏ » مکروه له قدراً وشرعاًء مع أنه وجد 
che‏ وقضائه. فانه GLE‏ مايحب ومايكره. وهذا كما أن الأعيان كلها خلقه . وفيها ما يبغضه 
ويكرهه كابليس coopers‏ وسائر الأعيان الخبيثة ‏ وفيها مايحبه و يرضاه ‏ كأنبيائه 
ورسله» وملائكته وأوليائه ‏ وهكذا الأفعال كلها als‏ ومنها ماهر محبوب له وماهومكروه له. 
als‏ لحكمة له ي حلق مايكره و ببغض كالأعيان . وقال تعالى (۲۰۷:۲ والله BY‏ 
الفساد) مع أنه بمشيئته وقضائه وقدره . وقال تعالى (۷:۳۹ إن تكفروا فإن الله غني عنكم 
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ولايرضى لعباده الكفر. Oly‏ تشكروا LAY‏ لكم) مالكفر والشكر واقعان مشيئته وقدره . 
وأحدهما عيوب له مرصى . والآحر مبغوض له مسخوط . 
وكذلك قوله عقيس مانهى عنه من الشرك والطلم والفواحش IT PANY)‏ ذلك كان 

AS‏ عند ربك مكروهاً) فهو مكروه له» مع وقوعه بمشيكته وقضائه وقدره. 

dy‏ الصحيح عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال «إن الله گره لكم ثلاثاً: قيل 
وقال. وكثرة السؤال . وإضاعة COU‏ هده كراهة لموجود تعلقت نه المشيئة. 

وني الند Oly‏ الله يحب أن يؤخذ برخصه 6 كما یکره أن SH‏ معصيته» فهذه محبة 
وكراهة لأمرين موحودين. اجتمعا في المشيئة ء وافترقا في المحة والكراهة. وهذا في الكتاب 
والسنة أكثرمن أن يذكر جيعه. 

وقد قطر الله عباده على قولحم : هذا الفعل يحبه الله. وهذا يكرهه الله و يبغضه وفلان يفعل 
مالا يحبه الله. والقرآن ملوء بد كر سخطه وغضه على اعدائه. ودلك صفة قائمة به بترتت عليها 
العذاب واللسة. لا أن السخط هونفس العداب واللعتة بل هما اثر السخط والغضب وموجبهما. 
ولهذا يغرق بينهما كما قال تعالى (47:4 ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً 
فيها. وغضب الله عليه ولعنه . واعدّ له عذاباً عظيما) ففرق بين عذابهوغضبه ولعنته.وجعل 
كل واحد غير PM‏ : 

وكان من دعاء gall‏ صل الله عليه وسلم «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ 
بمعافاتك من عقو بتك » وأعرذ بك منك». 

فتأمل ذكر استعادته صلى الله عليه وسلم نصفة «الرضا» من صفة «السخط» و بفعل 
«المعافاة» من فعل cd gill‏ فالأ ول : للصعة , والثاني: لأ ثرها المترتب عليها. ثم ر بط 
ذلك كله بداته سبحابه » وأن ذلك كله راجع إليه وحده , لا الى غيره. فما أعوذ منه: واقع 
بمشيئتك وإرادتك . وها أعوذ به : من رصاك ومعافاتك هو مشيئتك وإرادتك؛ إد شئت أن ترضى 
عن عدك وتعافيه » Oly‏ شئت أن تغضس عليه وتعاقبه . فإعاذتي ما أكره وأحذر, ومنعه أن 
يحل مي : هوبمشينتك أيضاً. فالمحبوب ay Sly‏ كله بقضائك ومشيئتك . فعيادي بك منك: 
عياذي ىحولك وقوتك » وقدرتك ورحمتك وإحسانك » مما يكون بحولك وقوتك وقدرتك وعدلك 
وحكمتك . فلا أستعيد بغيرك من غيرك. ولا أستعيذ إلا بك من شيء هوصادر عن مشيئتك 
وخلقك . بل هومنك . ولا أستعيذ غيرك من شيء هوصادر عن مشيئتك وقضائك» بل أت 
الذي تعيذنى مشيئتك مما هو كائن مشيئتك. فأعوذ بك منك. 

ولايعلم ماني هذه الكلمات ‏ من التوحيد وا معارف والعبودية ‏ إلا الراسخون في العلم 
WL‏ ومعرفته . 
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وأشرنا إلى شيء يسير من معناها . ولواستقصينا شرحها لقام منه سِفْر ضخم. Sy‏ قد فتح 
لك الباب . فإن دخلت رأيت مالا عين رأت » ولا أذن سمعت. ولا خطر عبى قلب بشر. 

وا مقصود : أن أنقسام الكون في أعيانه وصفاته وأفعاله إلى غبوب للرب هرضى له» ومسخوط 
مبغوض لهم مكروه له: أمر معلوم بجميع أنواع الأدلة » من العقل والنقل » والفطرة والاعتبار. 
فمن Sp‏ بين ذلك كله فقد حالف فطرة alll‏ التى فطر عليها عباده. وخالف المعقول وامنقول. 
وخحرج عما جاءت به الرسل. 

ولأى شيء نيع الله سبحانه العقوبات البليغة في الدنيا والآخرة . وأشهد عباده منها ما 
أشهدهم؟ لولا شدة غضبه وسخطه على الفاعلين لا اشتدت كراهته و بغضه له. فأوجبت تلك 
الكراهة والبغض منه: وقوع أنواع المكاره بهم » كما أن محبته لما يحبه من الأفعال و يرضاه : 
أوجبت وقوع أنواع المحاب لن فعلها . وشهود ماني العالم من كرام أوليائهء وإقام نعمه عليهم» 
ونصرهم وإعزازهم, وإهانة أعدائه وعقوبتهم » وإيقاع المكاره بهم: من Jal‏ الدليل على am‏ 
وبغضه cal S's‏ بل نفس موالاته لمن والاه ع ومعاداته لمن عاداه : هي عين محبته وبغضه. فإن 
الموالاة : أصلها الحب. والمعاداة : اصلها اليغض . فإنكار صفة الع والكراهة» إنكار 
لحقيقة «الموالاة ¢ والمعاداة» , 

وبالجملة : فشهرد القلوب لحبته وكراهته » كشهرد العيان لكرامته وإهانته. وأما مسألة 
«الرضا بالقضاء) فيقال: 

Wh‏ بأي كتاب ء أم بأي سنة» أم بأي معقول : علمتم وجوب الرضا بكل مايقضيه 
ويقدره؟ بل بجواز ذلك » فضلا عن وجوبه؟ هذا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأدلة العقول ليس في شيء منها الأمر بذلك » ولا إباحته. 

دل من المقغئ ما يرضى به » ومنه ما يسخطه ویقته. فلا نرضى بكل قضاء كما لايرضى به 
القاضى لأقضيته سبحانه . بل من القضاء ما يسخطه , كما ان من الأعيان المقضية : ما يغضب 
عليه » ومقت عليه, و يلعن و يذم. 

ثم يقال : القضاء له وجهان. 

أحدهما: تعلقه بالرب تعالى » ونسبته إليه . فمن هذا الوجه : يرضى به كله . 

الوجه الثائي : تعلقه بالعبد » ونسبته إليه . فمن هذا الوجه : ينقسم إلى مايرضى به» وإلى 
مالا يرضى به. 

مثال ذلك: قتل النفس س مثلا ‏ له اعتباران . فمن حيث إنه قدره الله وقضاه وكتبه 
وشاءه » وجعله أجلا للمقحولء ونهاية لعمره: يرضى به. ومن حيث ail‏ صدر من القاتل » 
وباشره وكسبه » وأقدم عليه باختياره » وعصى الله بفعله: يسخطه ولايرضى يه. 
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ه راقب عملك ... وناقش نفسك 


ومن العابدين الاس توفرت هممهم على استكثارهم من الحسنات . دون مطالعة عيب 
النفس والعمل» والتفتيش على دسائسهما. ويحملهم على استك_نارها رؤيتها والإعجاب بها؛ 
ولوتفرغوا لتفتيشهاء وحاسبة النفس عليهاء , والتمييز بين مافيها من الحظ والحق gD,‏ ذلك 
عن استكثارها . ولأجل هذا كان عمل wlll‏ القليل الراقبة لعمله خفيعاً عليه» فيستكثر مه » 
ويصير ممنزلة العادة, فاذا dtl‏ نفسه بتخليصها من الشوائى» وتنقيتها من الكدر» وماني ذلك 
من شوك الرياء: وجد لعمله Sat‏ كالجبال iy‏ في عيته. ولكن إذا وجد حلاوته سهل عليه مل 
esta‏ والقيام بأعبائه» والتلذذ والتنعم به مع ثقله. | 

واذا أردت فهم هذا القدر كما ينبغى فانظر وقت أحذك في القراءة إذا أعرضت عن واجبها 
وتديرها وتعقلها . وفهم ما أريد بكل آية » وحظك س اللمتطاب بهاء وتنزيلها على أدواء قلبك 
والتقيد بها كيف تدرك الختمة- أو أكثرها » Le gh‏ قرأت منها ‏ بسهولة ونحقة . مستكثرا من 
ol‏ . فاذا الزمت نفسك التدير ومعرفة المراد » والسظر الى مايخصك منه والتعبد به » وتنزيل 
دواثه على أدواء قلبك » والاستشفاء به. لم تكد تجور السورة أو الآية إلى غيرها . وكذلك إذا 
جعت قلبك كله على ركعتين . أعطيتهما ما تقدر عليه من الحضور , والحشوع والمراقبة : لم تكد 
أن تصل غيرهما إلا بجهد . فإذا خلا القلب من ذلك عددت الركعات بلاحساب. فالاستكثار 
من الطاعات دون مراعاة آفاتها وعيربها دليل على قلة النقه. 

وقد يرى فاعلها ان له حقاً على الله ني مُجازاته على تلك LY CLL‏ والنعيم 
والرضوان » Milly‏ كثرت ني عينه مع غفلته عن اعماله » لا يدري أنه لن ينجو أحد BSN‏ مس النار 
بعمله » إلا بعفو الله ورحمته . 

ولا ريب ان محرد القيام باعمال ال جوارح» من غير حضور ولا مراقبة» ولا إقبال على الله: 
J‏ المنفعة, دنيا وأحرى» TLS‏ فهر كالعمل على غير متابعة الأمر والإخلاص للمعبود. 
فإبه ‏ وإن كثر ‏ متعب غير مفيد. فهكذا العمل الخارجى القشورى ممنرلة التخالة كثيرة 
المنظر قليلة الفائدة. إن الله لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. 

وهكذا ينبغى أن يكون سائر الأعمال التى يومر بالحضور فيها والنشرع» كالطواف» وأعمال 
المناسك وتحوها, 

ولكن احب العباد الى الله: الذين يستكثرون من الصا حات, مع مراقبة اء فقد ندب الله 
تعالى الى ذلك فقال: (11/:81: VA‏ كانواقليلاً من الليل مايهجعون. وبالأسحارهم 
يستغفرون) قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر, ثم جلسوا يستغمرون. وقال النبى صلى الله 


- Vay 


عليه وسلم «تابعوا بين الج والعمرة. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب» كما ينفي TSN‏ 
خبّث الحديد» وقال لن سأله أن يوصيه بشىء يتشيث به «لایزال لساك tH‏ من ذكر 
الله». 

والدين كله استكثار من الطاعات » وأحب خلق الله إليه : أعظمهم استكثاراً منها. 

وني الحديث الصحيح re il» hdl‏ عبدي بمثل أداء ما Card il‏ عليه. ولايزال 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى الحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصربهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي شى بها. فبى يسمع. وبى يبصر. 
وبى يبطش. وبى يمثى. ولش سألني لأعطينة ولئن استعاذنى لأعيذنه». 

فهذا جزاءه وكرامته للمستكثرين من طاعته. 


© صغيرة المؤمن ... كبيرة 


وأيضاً: فان استقلال المعصية od‏ كما ان استكثار الطاعة ذنب والعارف من صغرت 
حسناته في عينه. وعظمت ذنوبه عنده. وكلما صغرت الحسئات في عيئك كيرت عند الله. 
وكلما كبرت وعظمت في قلك قلت وصغرت عند الله , وسيئاتك بالعكس. ومن عرف الله 
وحقه وما يشغى لعظمته من العبودية: تلاشت حسئاته عنده. وصغرت جداً في عينه. وعلم أنها 
ليست مما ينجو بها من عذابه. وأن الذي يليق بعزته» و يصلح له من العبودية: al‏ آخر. وكلما 
استكثر منها استقلها واستصفرها. SY‏ كلما استكثر منها فتحت له أبواب المعرفة بالله والقرب 
منه. فشاهد قلبه من عطمته سبحانه وحلاله ما يستصغر معه جیع أعماله. ولوكانت أعمال 
atl‏ وإدا كثرت في age‏ وعظمت دل على أنه ححوب عن الله, عيرعارف نه وها ينبغي له. 
وبحسب هذه Dall‏ ومعرفته بنفسه يستكثر ذنوبه. وتعظم في عينه, لمشاهدته الحق ومستحقه. 
وتقصيره في القيام به. وإيقاعه على الوجه اللائق الموافق لما يحبه الرب و يرضاه من كل وجه. 


e‏ الوقوف aa:‏ رجوع 
وتوبة الخواص تكون من تصييع الوقت في لغ وأو git le gh‏ الى درك النقيصة» 
ويطفىء نور المراقبة» Ul,‏ ا حافظ لوقته فهو مترق على درجات الكمال. فإذا أضاعه لم يقف 


موضعهء بل ينزل إلى درحات من النقص. فإن لم يكن في تقدم فهو متأخر ولاد. فالععد ساثر لا 
واقف. فإما إلى فوق. وإما إلى اسفل. إما إلى أمام و إما إلى وراء. وليس في الطبيعة» ولافي 
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الشريعة وقوف ألبتة. ماهو إلا مراحل تطوى أسرع تلى إلى الجنة أو إلى النارء فمسرع ومبطىء. 
ومتقدم ومتأخر. وليس في الطريق واقف ألبتة. وإنغا يتخالفون في جهة السير. وني السرعة 
واليطء (۳۷:۷4 إنها لاحدى, الُبّر نذيرأ للبشر. لمن شاء منكم أن يتقدم أويتأخر) ولم 
يذكر واقفاً. اذ لامنزل بين الجنة والنار. ولاطريق لسالك إلى غير الدارين ألبتة. فمن لم يتقدم 
إلى هذه بالأعمال الصالحة ههرمتأخر إلى تلك بالأعمال السيئة. eas‏ 

فإن قلت: كل مد في طلب شيىء لابد أن يعرض له وقفة وفتور. ثم ينهض إلى طلبه. 

قلت: لايد من ذلك. ولكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن يقف ليم نفسه» ويعدها 
للير. فهدا وقفته سير. ولا تضره الوقفة. فإن «لكل عمل شرة ... ولكل شرة فترة». 

وإما أن يقف لداع دعاه من cathy‏ وجاذب جذ به من خلفه. فإن أجابه wyatt‏ فإن 
تدا ركه الله برحمته وأطلعه على سبق الركب له وعلى تأخره» نهض نهضة الغضبان الاسف على 
الانقطاع. ووثب واشتد معياً ليلحق الركب. وإن استمر مع داعى PU‏ وأصغى إليه لم 
يرض برده إلى حالته الأولى من الغفلة» وإجابة داعى الحوى, حتى يرده إلى أسوأ منها وأنزل 
15°55 وهومنزلة النكسة الشديدة عقيب الإبلال من المرض. فإنها أخطر مئه وأصعب. 

و بالجملة: فإن تدارك الله سبحانه وتعالى هذا العيد بجذبة منه من يد عدوه, وتخليصه. Wy‏ 
فهوفي تأخر إلى المات. راجع القهترى ناكص عل cde‏ أو مول رظهره. ولاقوة الا بالله. 
والمعصوم من عصمه الله. 

وفوق هذا مقام آخمرمن التوبة» أرفع منه وأحص. لايعرفه إلا الخواص المحبون» الذين 
يسحقلون في حق حيو بهم جيع أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم, فلا يرونها قط إلا بمين النقص 
والاتزراء عليهاء و يرون شأن محبوبهم أعظم» وقدره أعل من أن يرضوا نفوسهم وأعمالهم له. 
فهم أشد شيء احتقارا لا وإزراء عليها. واذا غفلوا عن مراد بو بهم منهم» ولم يوفوه حقه تابوا 
إليه من ذلك توبة أرباب الكبائر منها. فالتوبة لاتفارقهم أبدأ. وتوبتهم لون وتوبة غيرهم لون 
(75:1 وفوق كل ذي علم عليم) وكلما ازدادوا حباً له ازدادوا معرفة بحقه؛ وشهوداً 
لتقصيرهم. فعظمت لذلك توبتهم. ولذلك كان خوفهم أشد. وإزراءهم على أنفسهم 
أعظم. ومايتوب منه هؤلاء قد يكون من كبار حسنات غیرهم. 


= 190 مه 


ونذكر نبذاً تتعلق بأحكام التو بة» تشتد الحاجة إليها. ولايليق بالعبد جهلها. 

منها : أن الميادرة إلى التوبة من الذنب فرض عل pill‏ ولايجوز تأخيرها. فمتى أخرها 
عصى بالتأخير. فإذا تاب من الذنب بقى عليه توبة أحرى. وهى توبته من تأخير التوبة. Oly‏ أن 
ee‏ هذه ببال التاثبء بل عنده: أنه إذا تاب من alll‏ لم يق عليه شىء آخر. وقد بقى عليه 
الشوبة مس تأخير التوبة. ولا ينجى:من هذا إلا توبة عامةء ما يعلم من ذنوبه وما لايعلم. فإن 
عالا يعلمه العيد من توبه أكثر ما يعلمه. ولا ينفعه فى عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكباً 
عن العلم. فإنه عاص بترك العلم والعمل. فا معصية فى حقه أشد . وى صحيح ابن حبان: أن 
الشيى صل الله عليه وسلم قال «الشرك فى هذه الامة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو 
يكر: فكيف الخلاص هنه يارسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك 
يك وأنا أعلم. وأستغقرك لما لا أعلم». 

قهذا طلب الاستغقار تما يعلمه الله أنه ذنب» ولايعلمه العيد. 

وني الصحيح عنه صل الله عليه وسلم «أنه كان يدعر في صلاته: اللهم اغفر لي 
خطيئتى aly ‘Jers‏ ي أمري» وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدّى وهَزْل» 
وخطأى وعمدي. وکل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ماقدمت وما أخرت» وما أسررت وها ` 
أعلست. وما أنت أعلم به مني. أنت إفى لا إله إلا أنت». 

we‏ الحديت الآخر «اللهم اغفر لي ذنبي كله Abo‏ وَجله. خطأه وعمدة. سره 
ars ey‏ أوله وآخرة». 

فهدا التعميم وهذا الشمول لتأتىّ التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه ومالم يعلمه. 


ful dodo ه التوبة‎ 


ومن أحكام «التوبة» أنه : هل يشترط في صحتها أن لايعود إلى الذنب أبداء أم ليس ذلك 


يترط؟ . 
فشرط بعض الناس: عدم معاودة الذنب. وقال: متى عاد إليه UES‏ أن التو دة كانت باطلة 
عر صحيحة . 


والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط . وإنما صحة التوبة تتوقت على الإقلاع عن الذئب» 
واالندم عليه» والعزم الجارم على ترك معاودته, 


— Voy ~ 


فإن كانت في حق آدمي : فهل يشترط تحلله؟ فيه تفصيل ‏ سنذكره إن شاء الله فإذا 
عاوده » مع عزمه حال التوبة على أن لايعاوده. صار كمن ابتدأ العصية» ولم تبطل توبته 
المتقدمة. 

والمسألة مبثية على أصل . وهو: أن العبد إذا تاب من الذنب ثم عاوده » فهل يعود إليه إثم 
الذنب الذي قد تاب منه ثم عاوده » بحيث يستحق العقوبة على الأول oy‏ إن مات 
مصرا؟ أوإن ذلك قد بطل بالكلية. فلا يعود إليه إثمه. وإنما يعاقب على هذا الآخير؟. 

وني هذا الأصل قولان: 

فقالت طائفة : يعود إليه إثم الذنب الأ ول: لفساد التوبةء و بطلانها بالمعاودة . 

قالوا: OF‏ التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر . والكافر إذا أسلم هدم إسلامه ماقبله 
من إثم الكفر وتوابعه. فإذا ارتد عاد إليه الاورثم الآ ول مع إثم الردة. كما ثبت في الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « هن أحسن في الإسلام لم يؤاخة بأ عمل في الجاهلية. 
ومن أساء في الاسلام Yu ce)‏ ول OF ily‏ « فهذا حال من أسلم وأساء في إسلامه . ومعلوم 
أن الردة من أعظم الإساءة في الإسلام. فإذا أخذ بعدها Le‏ كان منه في حال كفره . ولم يسقطه ٠‏ 
الإسلام المتخلل بينهما . فهكذا التوبة المتخللة بين الذنيين لاتسقط SMI‏ السابق» كما CFV‏ 
الإثم اللاحق. 

. قالوا: OY‏ صحة التوبة مشروطة باستمرارهاء والموافاة عليهاء والمعلق على الشرط يعدم عند 

عدم الشرط . كما أن صحة الإسلام مشروطة باستمراره والموافاة عليه. 

قالوا: والتوبة واجبة وجوباً مضيقاً مدى العمر. فرقتها مدة العمر. إذ يجب عليه استصحاب 
حكمها ني مدة عمره. فهي بالنسبة إلى العمر كالاإمساك عن ال مفطرات في صمم اليوم. فإذا 
امك معظم النهارء ثم نقض امسا که بالمفطرات: بطل ماتقدم من صيامه . ولم يعت به. وكان 
منزلة من لم يمسك شيئاً من يومه . 

قالوا: ويدل على هذا : الحديث الصحيح . وهوقوله صلل الله عليه وسلم ««إن العبد 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل أهل النار فيد خلها» Ling‏ أعم من أن يكون هذا العمل الثاني LAS‏ موحباً للخلود » أو 
معصية موجبة للدخول . فإبه لم يقل «فيرتد فيفارق الإسلام» uly‏ أخبر: أنه يعمل jew‏ يوحب 
له النار. وني بعض السئن «إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة . فإذا كان عند الموب 
جار في وصيته فدخل النار» فا خاتمة السيئة أعم من أن تكوب حاتمة بكفر أو معصية والأعمال 
بالخواتيم . 

فإن قيل: فهذا يلزم منه إحباط الحسنات بالسيئات . وهذا قول المعتزلة. والقرآن والسنة قد 
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دلا على أن الحسنات هي التي تحبط السيئا ت لا العكس. كما قال ١١4:11(‏ إن الحسئات 
pee res‏ السيئات) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعاذ «اتق الله حيثما كنت» els‏ 
السيئة الحسئة تمحهَاء وخالق الناس Gly‏ حسن». 

قيل : والقرآن والسئةء قد دلا على الموازنة. وإحباط الحستات بالسيئات فلا يضرب AS‏ 
الله بعضه ببعض. ولايرد القرآن بمحرد كون المعتزلة قالوه — ab‏ أهل الموى والتعصب ‏ بل 
نقبل الحق تمن قاله. ونرد الباطل على من قاله. 

فأما ا موازنة : فم ذكورة في سورة الأعراف (1۸:۷) والأنبياء )٤۷:۲١(‏ والمؤمنون 
(1:78١٠س (VV)‏ والقارعة, (PV  ۱۹:1۹( By‏ 

وأما الإحباط : فقد قال الله تعالى ۲۳:٤۷(‏ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ولا تبطلوا أعمالكم) وتفسير الإبطال هاهنا بالردة. لأنها أعطم المبطلات ء لا لأن 
المبطل ينحصر فيها . وقال تعالى PEST)‏ يا أيها الذين آمنوا لا نبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى) فهذان سببان عرضاً be‏ للصدقة فأبطلاها. تبه سبحابه tly‏ ,امن والأذى س 
بحال المتصدق رياء في بطلان صدقة كل واحد عنهما. وقال تعالى (48:؟ يا أيها الدين آمنوا 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولاتجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض: أن 
تحبط أعمالكم وأشم لا تشعرون) وني الصحيح عن البي صل الله عليه وسلم قال «هن ترك 
صلاة العصر فقد حبط عمله» وقالت عائشة رضى الله عنهاء لأم ولد زيد بن أرقم ‏ وقد باع 
بيع الهينة ‏ «أحىري زيداً: أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إلا 
أن يتوب» وقد ص أحد على هذا ي رواية , فقال : يسبعي للعمد أن يتروح إدا حاف على 
ممسه. فيستدين و يتروج » لايقع ي حظور فيحط عمله. 

فإذا استقرت قاعدة الشريعة ‏ أن من السيئات bith‏ الحسدات بالإجماع ومنها مايمصطها 
بالنص ‏ حاز أن تحبط سيكة المعاودة حسئة التوبة. فتصير التوبة كأنها لم تكن. فيلتقي 
العملان ولا حاحز بينهما. فيكون التأثير هما حميعا. 

قالوا : وقد دل القرآن » والسنة , وإجماع السلف على الموازنة . وفائدتها : اعتبار الراجح 
فيكو التأثير والعمل له دون المرحوح . قال ابن مسعود UI Coban‏ يوم القيامة . فس 
كانت سيئاته أكثر من cle‏ بواحدة دخل البار . ومن كانت حسناته أكثر من سيكانه بواحدة 
دحل الجسة . ثم قرأ CATV)‏ 4 فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المعلحوب . ومن tm‏ 
موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم) ) ثم قال «إن الميزان يحف Site‏ حة أو يرجح». 

واحتج المريق الآخر ‏ وهم القائلون ob‏ لايعود إليه إثم الذي الذي تاب منه سقص 
التوبة  OL‏ ذلك الوثم قد ارتفع دالتوبة. وصار منزلة مالم يعمله. وكأنه لم يكن. فلا يعود 
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ليه بعد ذلك» Lily‏ العائد إثم المستآنف لا الماغى . 

قالوا: ولاإيشترط في صحة التوبة العصمة إلى الممات » بل إذا ندم وأقلع وعزم على الترك: 
مُحى عنه إثم الذنب مجرد ذلك. فإذا استأنفه استأنف إثمه. 

قالوا: فليس هذا كالكفر الذي يحبط الأعمال. فإن الكفر له شآن آخر. وهذا يحبط جيم 
الحسنات . ومعاودة الذنب لاتحبط ماتقدمه من المحسنات. 

قالوا: والتوبة من أكبر الحسنات . فلوأبطلتها معاودة الذنب : لأبطلت غيرها من الحسنات. 
وهذا باطل قطعاً. وهويشبه هذهب الخوارج المكفرين بالذنب. والمعتزلة المخلّدِين في النار 
بالكبيرة» التي تقدمها الألوف من الحسنات. فإن الفريقين متفقان على خلود أر باب الكائر في 
النار. ولكن الخوارج كفروهمء والمعتزلة فسقوهم. وكلا المذهبين باطل في دين ee‏ 
alle‏ للمنقول وا معقول وموحب<العدل ٠:٤(‏ 4 إن الله لايظلم مثقال ذَرّةِ. وإن UG‏ حسنة 
يصاعفها. و يَوْتِ من Gl‏ أجراً عطيماً). 

قالوا: وقد ذكر الإمام أحمد ني مستده مرفوعاً إلى السي صلى الله عليه وسلم «إن الله يحب 
العبد المفتّن التواب». 

قلت: وهو الذي كلما فتن بالذنب تاب منه . فلو كانت معاودته تبطل توبته لما كان محبوباً 
لارب» ولكان ذلك أدعى إلى مقته. 

قالوا: وقد علق الله سبحانه قبول التوبة بالاستغفار, وعدم الإصرا دون المعاودة, فقال 
تعالى ٠١١:۳(‏ والذين إذا فعلوا فاحشة أوظلمرا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ولم Uy peat‏ على ما فعلوا وهم يعلمون) والإصرار: 
sae‏ القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به. ههذا الذي ينع مغفرته. 

قالوا: وأما استمرار التوبة: فشرط في صحة كالما ونفعها. لاشرط في صحة مامضى منها. 
وليس كذلك العبادات» كصيام اليوم» وعدد OLS,‏ الصلاة. فإن تلك عبادة واحدة. لا تكون 
مقبولة إلا بالا تيان بجميع أركانها وأجزائها. وأما التوبة: فهي عبادات متعددة بتعدد الذنوب. 
فكل ذنب له توبة تخصه. فإذا أتى بعبادة وترك اخحرى» لم يكن ماترك موجباً لبعللان مافعل. 


كما تقدم تقريره. 

بل نظير هذا: أن يصوم من رمضان و يفطر منه بلا عذر. فهل يكون ما أفطره منه مبطلا لأجر 
ما صامه منه؟. 

بل نظير من صلى ولم يصم. أو زكى ولم يحج. 


ونكتة المسألة: أن التوبة المتقدمة حسنة» ومعاودة الذنب سيئة. فلا تبطل معاودته هذه 
الحسنة» كما لا تبطل ها قارنها من الحسنات. 
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قالوا: وهذا fo‏ أصول Jal‏ السنة أظهر. فإنهم متفقرن على أن الشخص الواحد يكون فيه 
ولاية لله وعداوة من وجهين ممتلفين. و يكون محبوباً لله مبغوضاً له من وجهين أيضاً. بل يكون 
فيه Old‏ ونفاق» وإعان وكفر. و يكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخر. فيكون من أهله. كما 
قال تعالى ١51/:5(‏ هم tay ASU‏ أقرب منهم للإيمان) وقال (7 ١١:1‏ وما يؤمن 
أكشرهم بالله إلا وهم مش ركون) أثبت لمم الإمان cay‏ مع مقارنة الشرك. فإن كان مع هذا 
الشرك تكذيب ترسله لم ينفعهم ما معهم من OU‏ بالله, وإن كان معه تصديق لرسله, وهم 
مرتكيون لأنواع من الشرك لاتخرجهم عن الإيمان بالرسل و باليوم الآخر. فهؤلاء مستحقون للوعيد 
أعظم من استحقاق أر باب الكبائر. 

وشركهم قسمان: شرك خفي. وشرك جلي . فاخفي قد يغفر. وأما ا لجل فلا يغفره الله إلا 
بالتوبة منه. غإن الله لايتفر أن يشرك به 

و بهذا الأصل أثيت اهل السنة دخول Jal‏ الكباثر النار» ثم حروجهم منها ودخوفم الجئة. 
عا قام بهم من السبيين. 

فإذا ثبت هذاء فمعاود الذنب: مبغوض لله من جهة معاودة الذنب, محبوب له من .جهة 
توبته وحسناته السابقة. قيرتب الله سبحانه على كل سبب اثره ومسببه بالعدل والحكمة. 
ولايظلم مثقال ذرة ١(‏ 15:84 وما ربك بظلام للعبيد). 


ه حُسن الناتمة يحفظ ذخيرة العمر 


وإذا استغرقت سيئاته الحديئات حسناته القديمات وأبطلتها . ثم تاب منها توبة لصوحاً 
خالصة: عادت إليه حستاته . ولم يكن حكمه حكم المستأنف ها. بل يقال له: تبت على ما 
أسللفت من خير . فالمسنات التي فعلتها في الإسلام أعظم من الحسنات التي يفملها الكافر في 
كقره : من عتاقة » وصدقة » وصلة. وقد قال حكيم بن حزام «يا رسول الله » أرأيت عتاقة 
أعتقتهافي الجاهلية» وصدقة تصدقت بهاء وصلة وصلت بها رحمي. فهل لي فيها من 
أجر؟ فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير» وذلك OY‏ الاساءة المتخللة بين الطاعتين قد 
ارتقعت بالتوبة . وصارت كأنها لم تكن . فتلاقت الطاعتان واجتمعتا . والله أعلم. 


ه توبة القلب SG‏ 
ومن styl‏ أن العاصي ]13 حيل بيئه و بين أسباب المعصية؛ وعجز عنها. بحيث يتعذر 
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وقوعها منه» هل تصح توبته؟ وهذا كالكاذب والقاذف] وشاهد الزور إذا es‏ لسانه» والزاني 
إذا جب والسارق إذا الى على أطرافه الأ ربعت والزور إذا طعت يده. ومن ومسل إلى د 
بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبها. 

الأظهر: أن توبته صحيحة ممكنة. بل واقعة. فإن أركان التوبة مجتمعة فيه. والمقدور له منها 
الندم. وفي المستد مرفوعاً «الندم توبة» فإذا تحقق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه. فهذه قوية. 
وكيف يصح أن تسلب التوبة case‏ مع شدة ندمه على الذنب» ولومه نفسه عليه؟ ولاسيما مايتبع 
ذلك من بكائه وحزنه وخوفه» وعزمه الجازم» ونيته أنه لوكان صحيحاً والفعل مقدوراً له ما 
فعله . 

وإذا كان الشارع قد رل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل هاء إذا صحت نيته . كقوله في 
الحديث الصحيح «إذا مرض العبد أوساف ركتب له ها كان يعمل صحيحاً مقيما» وفي 
الصحيح أيضاً ce‏ «إن بالمدينة أقواماً ماسرتم مسيرأء ولاقطعتم وادياً إلا كانوا معكم. 
قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. حبسهم العذر» وله نظائر في الحديث. het‏ 
العاجز عن المعصية» التارك ها قهراً . مع نيته تركها اختياراً لوأمكنه ‏ منزلة التارك المختار 
أول. 


م نتحلل الذي ظلمناه 


ومن أحكامها: أنها إذا كانت متضمنة Gh‏ آدمى: أن يخرج التثئب إليه منه» إما بأدائه 
وإما باستحلاله منه بعد إعلامه به. وإن كان be‏ مالي أوجناية على بدنه أو بدن موروثه. "كما 
ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال «من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو 
عرض» فليتحلله اليوم» قبل أن لايكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات». 

وإن كانت المظلمة بقدح فيه» بغيبة أوقذف: فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه 
العحلل منه؟ أو إعلامه بأنه قد نال من غرضه» ولايشترط تميينه» أو لايشترط لاهذا ولاهذاء 
يكفى في توبته أن يتوب بيئه و بین الله من غير إعلام مَنْ قذفه وإعتابه؟. 

على ثلاثة أقوال . وعن أحمد روايتان منصوصتان في حد القذف > هل يشترط في توبة 
قاذف : إعلام المقذوف ¢ والتحلل منه أم لا؟ ويج عليهما توبة المغتاب والشاتم. 

والمعروف في مذهب الشافعيء وأبي حنيفة» ومالك: اشتراط الإعلام والتحلل. تهكذا 
كره أصحابهم في كتبهم. 


والذين اشترطوا ذلك احتجوا ob‏ الذنب حق آدمى: فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه. 
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ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول شرط إعلامه بعينه. لاسيما إذا كان مَنْ عليه 
الحق عارفا بقدره. فلا بد من إعلام مستحقه به. لأنه قد لاتسمح نفسه بالإبراء منه إذا عرف 
قدره. 

واحتجوا بالحديث المذكور. وهوقوله صل الله عليه وسلم (من كان لأخيه عنده مظلمة ‏ 
من مال أو عرض فليتحَلله اليوم». 

قالوا؛ ولأن ني هذه الجناية حقين: حقا call‏ وحقا للآدمي. فالتوبة منها بتحلل الآدمى 
لأجل حقهء والندم فيما بينه وبين الله لأجل حقه. ۰ 

قالوا: ولمذا كانت توبة القاتل لاتتم إلا يتمكين ول pall‏ من نفسه, إن شاء اقتص Oly‏ 
شاء Lie‏ وكذلك توية قاطع الطريق. 

والقول الآخر: أنه لايشترط الإعلام le‏ تال من عرضه وقذفه واغتیابه» بل يكفى تو بته بينه 
وبين الله وأنيذكر ال مغعاب وا مقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة. 
فیبڈ ل ate cat‏ والثناء cade‏ وذ کر محاستهء Sy Silly‏ عِمُته واحصانه. و يستغفر له بقدر ما 
أغتايه. 

وهذا اخحيارشيخنا أبي العباس اين تيمية. قدس الله روحه. 

واححج أصحاب هذء المقالة Ob‏ إعلامه مفسدة محضة, لا تعضمن مصلحة. فإنه لايزيده إلا 
cll‏ وحتقا Lady‏ وقد كان مستريحاً قبل سماعه. فإذا سمعه رما لم يصبر على هله وأورثته 
ضررا في نفه أو بدنهء كما قال الشاعر: 

فإن الذي يؤذيك منه سماعه وإن الذي قالوا وراءك لم Se‏ 

وما كان هكذا فإن الشارع لايبيحه. فضلا عن أن يوجبه و يأمر به. 

قالوا: وربما كان إعلامه نه سبباً للعداوة والحرب بيئه وبين القائل. فلا يصموله أبدأ. 
و يورثه علمه به عداوة و بغضاء sale‏ لشر أكبر من شر الغيبة والقذف. وهذا ضد مقصود الشارع 
من تأليف القلوبء والتراحم والتعاطف والتحابب. 

قانوا: والفرق بين ذلك و بين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين. 

Lae!‏ أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه. فلا يجوز إخفاؤها عنه. فإنه محض do‏ فيجب 
عليه أداؤه إليه. بخلاف الغيبة والقذف. فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره 
وتهييحه فقط . فقياس أحدهها على الآخر من أفسد القياس. ١‏ 

والشاني : أنه إذا أعلمه بها لم تؤذه» ولم هح منه غضباً ولا عداوة. بل Ley‏ سره ذلك وفرح 
به. بخلاف إعلامه ما مرق به عرضه طول عمره SY‏ ونهارآ» مس أنواع القدف والغيية وا لمجو 
فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد . وهذا هو الصحيح في القولين كما رأيت . والله أعلم. 
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ه اذا نزل بالذنب : صعد بالتوبة 


ومن احكامها: أن العبد إذا تاب من الذنب: فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من 
الدرجة التي حكله:عنها الذنب» أو لايرجع إليها؟ الصحيح: أن من التاثبين من لايعود إلى 
درجته. ومنهم من يعود إليها. ومنهم من يعود إلى أعل منهاء فيصير حيرا ما كان قبل الذنب. 

وهذا بحسب حال التاثب بعد توبته » وجدّه وعزمه. وحذره وتشميره فإن كان ذلك أعظم 
Le‏ كان له قبل الذنب عاد خيراً ما كان وأعلى درجة . ؤإن كان alte‏ عاد إلى مثل حاله. وإن 
كان دونه لم يعد إلى درجته. وكان منحطا عنها. 

و يتبين هذا بمثلين مضرو بين. 

أحدهما: رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن. فهويعدو مرة وشى أخرى» 
و يستريح تارة و ينام أخرى. فبينا هر كذلك إذ عرض له في سيره ظل ظلیل» وماء بارد وتقيل» 
وروضة مزهرة. فدعته نفسه إلى النزول على تلك الأماكنء فنزل عليها. فوشب عليه'منها عدى 
فأخذه وقيده وكتفه ومنعه عن السير. عاين الهلاك. وظن أنه منقظع به» وأنه رزق الوحوش 
والسباع. وأنه قد حيل بينه و بين مقصده الذي يؤمه. فبينا هوعلى ذلك تتقاذفه الظنونء 3f‏ وقف 
عل رأسه والده الشغيق القادر. Fad‏ كتافه وقيوده. وقال له: اركب الطريق واحذر هذا العدو. 
فإنعل سنازل الطريق لك بالمرصاد. واعلم أنك مادمت حاذراً منه, متيقظاً له لايقدر عليك. 
فإذا غفلت Coy‏ عليك. وأنا متقدمك إلى المنزل, وفرط لك فاتبعني عل PU‏ 

فإذا كان هذا السائر كَيّسأً فطتاً لبيباً» حاضر الذهن والعقل» استقبل سيره استقبالا آخره 
أقوى من الأ ول وأتم. واشتد حُذره. وتأهب هذا العدو. وأعد له عدته. فكان سيره الثاني أقرى 
من الأ ول» وخيرا منه. ووصوله إلى المنزل أسرع. وإن غفل عن عدوه وعاد إلى مثل حاله 
الأ ون. من غير زيادة ولانقصان ولاقوة حذر ولا استعداد, عاد كما كان. وهومُتض لا عرض 
له أولا. 

وإن أورثه ذلك توانياً في سيره وفتورأء وتذ كرأ لطيب مقيله» وحسن ذلك الروض وعذو بة 
مائه» وتفيؤ ظلاله, وسكونا بقلبه إليه. لم يعد إلى مثل سيره ونقص عما كان. 

المثل الشاني: عبد في صحة وعافية جسم » عرض له مرض أوجب له جمية Doky‏ دواء 
Lady‏ من التخليط. ونقص بذلك مادة ردية كانت منقصة لكمال قوبّه وصحته. فعاد بعد 
امرض أقوى ما كان ald‏ كما قيل: 
لعل عتسبك محمود عواقبه ورا صحت الأجسام بالعلل 

وإن أوجب له ذلك المرض ضعفا في القوة, وتداركه ثل ما نقص'من قوته. عاد إلى مثل ما 
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als: 

ly‏ تداركه بدون مانقس من قوته 6 عاد إلى دون ما كان عليه من القوة. 

وني هذين المثلين كفاية لمن ند برهما. 

وقد ضرب لذلك مثل آحر برجل خرج من بيته يريد الصلاة في الصف الأ ول. لايلوى عل 
شيء في طريقه. فعرض له رجل من نخلفه تب ثوبه وأوقفه فليلاً. يريد تعويقه عن الصلاة . فله 
معد دالان, 

أحدهما: أن يشتغل به حتى تفوته الصلاة. فهذه حال غير التاثب. 

الثاني: أن يجاذبه على نفه, و يتفلت منهء AF‏ تفوته الصلاة. 

ثم له بعد هذا التفلت ثلاثة أحوال. 

أحدها: أن يكون سيره زا ووثبأء ليستدرك ما فاته يتلك الوقفة . فرما استدركه وزاد 
ليه . 

الثاني: أن يعود إلى مثل سيره. 

الثالث: أن تورث تلك الوقفة Lys‏ وتهاوناً. فيفوته فضيلة الصف ال ول» أو فضيلة الجماعة 
وأول الوقت. فهكذا حال التائيين السائرين صواه. 
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و يتين هذا بمسألة شريفة . وهى أنه : هل المطيع الذى لم Gali‏ خير من العاصى الذى 
قاب إلى الله توبة نصوحاً » أو هذا التائب أقضل منه ؟ 
اختلف فى ذلك . 


و Jl‏ البراءة 


فطائعة رجحت عَنْ لم يعص على من عصى وتاب توبة نصوحاً. واحتجوا بوجوه. 

أحدها: أن أكمل الخلق وأقصلهم: أطوعهم لله. وهذا الذى لم يعص أطوع . فيكون 
أففل. 
الشانى: أن فى رمن اشتغال العاصى ne‏ يسيقه امطيع عدة مراحل إلى فوق. فتكون 
درحته أعلى من درجته. وغايته: أنه إذا قاب لستقيل سيره ليلحقه. وذلك فى سير آخر فأنى له 
بلحاقه؟ فهما منزلة رجلين مشتركين فى الكسبء كلما كسب أحدهما شيئاً كسب الآخر مثله. 
فعمد أحدها إلى كه قأضاعه, وأمسك عن الكسب المستأنف. والآخرمُجِدٌ فى الكسب. فإذا 
أدركته حمية المتافسة, وعاد إلى الكسب: وجد صاحبه قد كسب فى تلك المدة شيئاً Das‏ فلا 
يكسب شیا إلا كسب صاحبه نظيره. SU‏ له مساواته؟. 

الثانث: أن غاية التوبة: أن تمحوع هذاسيثاته, و يصب رمنزلة من لم يعملها. فيكون سعيه 
ى هدة المعصية لاله ولا عليه. فأين هذا السعى من سعى هن هر كاسب رابح؟. 

الرابع : أن الله يمقت على معاصيه ومخالفة أوامره. سى مده اشتغال هذا بالدنوب: كان 
حضه المقت» وحظ المطيع الرضا. فالله لم يرل عنه راضيا. ولا ريب أن هذا خير من كان الله 
راضيا عه ثم مقته» ثم رضى عنه» فإن الرضا المستمر خيرمن الذى تخلله المقت. 

الحامس : أن الذنس مشزلة شرب السم. والتوبة ترياقه ودواؤه» والطاعة هى الصحة 
والعافية» وصحة وعافية مستمرة» خير من صحة YUE‏ مرص وشرب سم أفاق منه. ورها UST‏ به 
إلى التلف أو المرض fat‏ 

السادس: أن العاصى على حطر شديد. OU‏ داثر ين ثلاثة, أشياء. أحدها: العطب 
والملاك سشرب السم. الثانى: النقصاد من القوة وضعفهاء إن سلم س الملاك. والثالث: عود 
قوته إليه كما کات أو خيراً مها بعيدٌ . 

والأكثر إنما هو القسمان الأ ولاد. ولمل الثالث ادر حداً. فهوعل يقين مس ضرر السمء 
وعلى رحاء مس حصول العافية» بحلاف من لم يتناول ذلك. 
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السابع : أن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطا yar‏ لا يبد الأعداء إليه صبيلاً. 
فشمرته وزهرته وخضرته و بهجته فى زيادة ومو أبداً. والعاصى قد فتح فيه ثغرأء lly‏ فيه AG‏ 
ومكن منه السراق والأعداء. فدخلوا فعاثوا فيه يمينا وشمالاً: أفسدوا أغصانه» وخر بوا حيطانه. 
وقطعوا ثمراته» وأحرقوا فى نواحيه. وقطعرا ماءه. ونقصوا سَقيه. فمتى يرجع هذا إلى حاله 
الأ ول؟ فإذا تدا رکه قَيّمه cate tly‏ وأصلح ما فسد منه» وفتح طرق مائه» وعمر ماخرب منه» 
فإنه إما أن ayy‏ كما كان, أو أنقص» أوخيراً. ولكن لايلحق بستان صاحبه الذى لم يزل على 
نضارته وحسئه. بل فى زيادة وفوه وتضاعف ثمرة» وكثرة غرس . 

الشامن: أن طمع العدو فى هذا العامى Lil‏ كان لضعف علمه وضعف عزيمته. Wily‏ 
يسمى جاهلاً. قال قنادة: أجع أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم على أن كل ما مى 
الله به فهو جهالة. وكذلك قال الله تعالى فى حق آدم ١١8:17١(‏ ولم نجد له عزما) وقال فی 
حق غيره (6:45 فاصبر كما صبر أولر pall‏ هن الرسل) وأما من قو يت عزمته, وكمل 
علمه» وقوى إمانه: لم يطمع فيه عدوه. وكان أفضل. 

التاسع: أن ا معصية لايد أن توءثر أثراً سيئاً ولابد: إما هلاكاً كلياً. وإما خسراناً وعقاباًء 
يعقبه: إما عفوودخول الجنة, وإما نقص درجة, وإما خود مصباح الإيان. وعمل التائب فى رفع 
هذه الآثار والتكفير. وعمل المطيع فى الزيادة» ورفع الدرجات. 

ولمذا كان قيام الليل نافلة للنبى صل الله عليه وسلم خاصة. فإنه يعمل فى زيادة 
الدرجات» وغيره يعمل فى تكفير السيئات. وأين هذا من هذا؟ 

العاشر: أن pall‏ على الله الطيع له يسير بجملة أعماله. وكلما زادت طاعته وأعماله ازداد 
كسبه بها وعظم. Use ay‏ من سافر فكسب عشرة أضعاف رأس ماله. فسافر ثانيا برأس ماله 
الأول وكسبه. فكسب عشرة أضعافه Lal‏ فسافر ثاثا أيضاً بهذا JU‏ كله. وكان ربحه 
كذلك» وهلم جرا. فإذا فترعن السفر فى آخر أمره» مرة واحدة فاته من الر بح بقدر جميع ما ر بح 
أو أكثر مته. وهذا معنى قول الجنيد رحه الله «لوأقبل صادق على الله ألف عام ثم أعرض 
عنه لحظة واحدة كان ما فاته أكثر ما ناله» وهو صحيح بهذا المعنى. فإنه قد فاته فى مدة 
الاعراض ربح تلك الأعمال كلها. وهوأريد من الر بح المتقدم. فإذا كان هذا حال من 
أعرض» فكيف من (gar‏ وأذزنب؟ dy‏ هذا الوجه كفاية. 


«وللمستدرك جال . . . أيضاً . 
وطائقة رجحت التاثب» وإن لم تدكر كون الأول ST‏ حسنات منه. واحتجت بوجوه. 
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أحدها: أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله وأكرمها عليه. فإنه سبحانه يحب 
التوابين. ولولم تكن التوبة أحب الأشياءإليه, لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. فلمحبته 
de gcd‏ عبده ابتلاه بالذنب الذى يوجب وقوع محبوبه من التوبة وزيادة عبت لعيده, فإن للتائبين 
ate‏ محية خاصة. يوضح ذلك: 

الوجه الشاني: أن للتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات. وهذا يفرح 
سبحانه بتوبة عبده حين يتوب all‏ أعظم فرح يقذر» كما AEG‏ النبى صلى الله عليه وسلم بفرح 
الواجد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى الأ رض الأو AF‏ المهلكة, بعد ما فقدهاء وأيس من 
ot‏ ا لحياة. ولم يجبىء هذا الفرح فى شيىء من الطاعات سوى التوبة. ومعلوم أن هذا الفح 
Dotti‏ عظيما فى حال التائب وقلبه, ومزيده لايعبرعته. وهومن أسرار تقدير الذنوب على العباد. 
فإن العيد ينال بالتوبة درجة المحيوبية. فيصيرحبيبا لله. فإن الله يحب التوابين ويحب العبد 
المفتّن التواب. و يوضحه: 

انوجه الثالث: أن عبودية التوبة قيها من الذل والانكسار, والحضوع: والتملق للهء والتذلل 
cad‏ ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة. وإن زادت فى القدر والكمية على عبودية 
التوية. OY‏ الذل والانكسار روح العبودية» وَمُخهاً lady‏ يوضحه: 

الوجه الرابع: أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لخيره. فإنه قد شارك 
من مم يذنب فى ذل الفق والعبودية, والمحبة. وامتازعته بانكسار قلبه با معصية. والله صبحانه 
أقرب ما يكون إلى عبده عند ذله» وانكسار قلبه. ولأجل هذا كان «أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد» لأنه مقام ذل وانكسار بين GY‏ ربه. 


وتأمل قول النبى صل الله عليه وسلم. فيما يروى عن ربه عز وجل «أنه يقرل يوم 
القيامة: يا ابن opal‏ استطعمتك فلم تطعمنى. قال: يارب» كيف أطمسك وأنت رب 
العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؛ أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. 
ابن آدم» استسقيتك فلم تسقنى. قال: يارب» كيف أسقيك» وأنت رب WET dW!‏ 
استسقاك غبدي فلان فلم تسقه. أما لوسقيته لوجدت ذلك عندى, ابن آدم» Cada‏ 
فلم تعُدنى. قال: يارب» كيف أعودك» وأنت رب العالمين؟ قال: أماإن عبدى فلاناً 
مرض فلم تعدهء Gab Sul‏ لوجد تنى عنده» فقال فى عيادة المريض «لوجد تنى عنده» 
وقال ف الاإطعام, والإسقاء «لوجدث ذلك عندى» ففرق بينهما. فإن الريض مكسور القلب» 
ولو كان من كان, فلابد أن يكسره المرض فإذا كان مومنا قد انكسر قلبه بالمرض كان الله 
be‏ 
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وهذا ‏ والله أعلم ‏ هرالسرفى استجابة دعرة الثلاثة: الظلوم» والمسافر, والصائم؛ 
للكسرة التي في قلب كل واحد منهم. فإن غر مة المسافر وكسرته نما يجده العبد في نفسه. 
وكذلك الصوم, فإنه يكسر سورة النفس السبعية الحيوانية» و يذنها. 

الوجه الخامس: أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إدا اقترنت به ct gl‏ من كثير من 
الطاعات. وهذا معنى قول بعض السلف «قد يعمل العبد SU‏ فيدخل به الجنة. و يعمل 
الطاعة فيدخل بها الثار قالوا: وكيق ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلايزال تُضْبٌ عینیه» إن قام» 
وإن قعدء وإن مشی: دكر ذنبه. فيحدث له GUS‏ وتو ch‏ واستغفارًء وندماً» فيكون ذلك 
سسب نجاته» ويعمل الحستة. فلا تزال نصب عينيه. إن قام وإن قعد وإن مشى» كلما 
La 3‏ اورٹته عجبا وکبراً BG‏ فتكون سبب هلاكه. فيكون الذنب موحباً لترتب طاعات 
وحسنات؛ ومعاملات قلبية» من خوف الله والحياء منهء والاطراق بين يديه منكساً رأسه 
Sa‏ باكياً نادم مستقيلا ربه. وكل واحد من هذه الآثار أنقع tall‏ من طاعة توجب له 
Prayer)‏ وکا وازدراء بالناسء ورؤيتهم بعين الاحتقار. ولاريب أن هذاالمذنب خيرعتد الله 
وأقرب الى النجاة والفوز من المعجب بطاعته, الصائل بهاء GU‏ بهاء و بحاله على الله عز وحل 
وعباده. Oly‏ قال بلسائه حلاف ذلك . فالله شهيد على Te‏ قلبه. و يكاد يعادي الخلق اذا لم 
يعظموه و يرفعوه. ويخضعوا له. ويجد في قلبه يُفضة لمن لم يفعل به دلك . ولوفتش نفسه حق 
التمعيش لرأى فيها دلك كامتاً. ولهذا تراه عاتباً Jo‏ من لم يعظمه و يعرف له حقه. متطلبا 
لعيبه في قالب call Le‏ وغضب له واذا قام من يعظمه ويحترمهء وبخصع له من الدنوب اضعاف 
ماقام بهذاء فتح له باب ا معاذير والرجاء. وأغمض عنه عينه وسمعه. وكفٌ لانه cally‏ وقال: 
باب العصمة عن غير الأنبياء مسدود. وربما ظن أن ذنوب من يعظمه تكفر بإجلاله وتعظيمه 
وإكرامه إياه. 

فإذا أراد الله بهذا العبد خيراً ألقاه في ذنب يكسره به. و يعرفه قدره. و يكفي به عباده 
شره. و ينكس به رأسه» و يستخرج به منه داء Conall‏ والكبر ily‏ عليه وعلى عباده. فيكون 
هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كشيرة. و يكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء 
العضال. كما قيل بلسان الحال في قصة آدم وخروجه من الجنة يذنبه: 

يا BEY «pal‏ من کاس زلل كانت سبب LT‏ فقد اشتخرج بها منك داء لايصلح أن 
تجاورنا به. والبست بها حلة العبودية. 

يا آدم Ul‏ ابتليتك بالذنب لأني أحب أن أظهر فضلي» وجودي وكرمي» على من عصاني 
«لولم تذنبوا لذهب الله بكمء sty‏ بقوم يذنبون فيستففرون فيغفر لهم». 

يا آدم » إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب» فعل من أجود بحلمي؟ وعلى من أجود 
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بعموى وسغمرتي» وتو بتي » وانا التواب الرحيم؟. 
يا آدم» لاتمزع من قولي لك (اخمرج منها) فلك خلقتهاء ولكن اهبط إلى دار المجاهدة, 
وابذر يدر التقوى. وأمطر عليه سحائب yeh‏ فإذا اشتد آلحبٌ واستغلظ» واستوى على صرق 


قتعال قاحصده. 
يا آدم» ما أهيطتك من الجحنة إلا لتتوسل إلى في الصعود وما أخرجتك منها نفياً لك عنها » 
ها أخرجتك منها إلا لتعود. 


يا آدم » ذنب تذل به لدينا ‏ أحب إلينا من طاعة تُدِلُ بها علينا. 

يا آدمء أنين المدنيين: أحب إليئا من تسبيح NAM‏ 

ديا ابن آدم» إنك مادعوتني ورجوتني» غفرت لك على ما كان منك ولا اباي يا ابن آدم» 
لوبلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتٌ لك. يا ابن آدم» لو لقيتني بقٌراب الأ رض 
خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. أتيتك بقرابها مغغرة» . 

يذكر عن بعض العباد: أنه كان يسأل رنه في طوافه بالبيت, أن يعصمه ثم غلبته عیناه» 
قنام. قسمع قائلا يقول: أنت تسألني العصمة» وكل عبادي يألرنني العصمة. فإذا عصمتهم 
قعل مس أتفضل وأجود مغغفرتي وعفرى؟ les‏ من أنوب؟ وأين كرمى وعفوى ومغفرتي وفضل؟ 
وتحوهذا من الكلام. 

يا ابن آدم» آمنت بي ولم تشرك بي شيئأء أقمت حملة عرشى ومَنْ حوله يسبحون بحمدي 
و يستغفرون لك وأنت عل فراشك. وني الحديث العطيم الإلمى حديث أبي ذر «ياعبادى إنكم 
تخنطئون بالليلوالنهاره وأنا أغفر الذنوب جيعاً. فمن علم أني ذوقدرة على المغفرة غفرت 
له ولا أبالي» (۳۹: "٠ه‏ قل باعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
إن الله مغر الذنوب جيعاً. إنه هو الغفور الرحيم). 

ياعبدي! لاتعجز. فمنك الدعاء وعلىٌ الإجابة. ومنك الاستغفار (ley‏ ا مخفرة. 
ومنك التوبة وعلىٌ تبديل سيثاتك حسنات» يوضحه: 

الوحه السادس: وهو قوله تعالى )210 ۷١‏ إلا من تاب وآعن وعمل عملاً صالحاً 
فأولئك يدل الله سيئاتهم حسنات. وكان الله غفورا رحيما) وهذا من أعظم البشارة 
لتائين إدا cil‏ ستوبتهم lel‏ وعمل صالح. وهو حقيقة التوة. قال اس عباس رضى الله 
Ligne‏ وما cul)‏ النبي صل الله عليه وسلم فرح بشيىء قط فرحه بهذه الآية لما أنزلت. وفرحه 
مترول (8 ١:5‏ إنا فتحنا لك فتحاً مسيناً ليغفر لك الله ما تَقَدَّمَ من ذنباك وما تأخر). 

واحتلقوا في صعة التسديل» وهل هوفي الدنياء أو في الآحرة؟ على قولين. 

فقال ادس عساس وأصحاءه: هوتديلهم بقبائح أعمالهم عاسنها. فبدهم بالشرك إماناً. 
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و بالزنا te‏ وإحصاناً, و بالكذب cle‏ بالخيانة أمانة. 

فعل هذا معنى الآية: أن صفاتهم القبيحة» وأعمالمم السيئةء بدلوا عوضها صفات جيلة» 
وأعمالا صالحة » كما يبدل المريض امرض صحةء ely‏ 'ببلائه عافية. 

وقال سعيد بن المسيب» وغيره من التابعين: pus ya‏ الله سيثاتهم التي عملوها بحسنات 
يوم القيامة. فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة. 

واحتح أصحاب هذا القول ما روى الترمذي في جامعه: حدثنا الحسين بن حريث قال: 
حدثسا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن المعروربن سويد عن أبي ذرقال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «إني لأعلم آخر رجل يرج من النار: يؤتى بالرجل يوم القيامة؛ فيقال: 
اعرضوا عليه صغار ذنوبه. ويخبأ عنه كبارهاء فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذا. وهو 
مقر لاينكر وهو مشفق هن كبارها فيقال: اعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. فيقول: 
ان لي ذنوبا ما أراها ههنا. قال أبوذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك 
حتى بدت نواجذه». 

Cade Lig‏ صحيح. . ولكن في الاستدلال به على صحة هذا القول نظرء OU‏ هذا قد عذب 
سيئاته ودتحل بها التار. ثم بعد ذلك أخرج منهاء وأعطي مكان كل سيئة حسنة» صدقة تصدق 
الله بها عليه ابتداء بعدد ذنويه. وليس في هدا تبديل تلك الدئوب بحسئات,. إد لو كان كذلك 
لما عوقب عليها كما لم يعاقب التاثب. والكلام إما هوني تائب اثيت له مکاں كل سيئة 
حسئة» فزادت حسناته. فأين في هذا الحديث مايدل على ذلك؟. 

والناس استقبلوا هدا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الآية على هذا القولء وقد علمت ما 
فيه. لكن للسلف غور ودئة فهم لايدركها كثير من المتأخرين. 

فالاستدلال به صحيحء يعد تمهيد قاعدة» إدا عرفت عرف لطف الاستدلال نه ودقته. وهي 
أن الدنب لابد له من أثرء وأثره يرتفع بالتوبة تارةء و بالحسنات الماحية تارة» و با مصاثت 
الكفرة تارة» و بدخول المار ليتخلص من أثره تارة. وكذ لك إذا اشتد أثره» ولم تقوتلك الأمور 
عل محوه. فلا بد إدأ من دحول GLI OF tl‏ لايكون فيها ذرة مر اللذبيث. ولايدخلها إلا من 
طاب من كل وجه, فإذا بقي عليه شيء من خسث الذنوب أدخل كير الامتحان» ليخلص ذهب 
ll‏ من خبثه. فيصلح حيئذ كدار الملك. 

إدا علم هدا فزوال موجب Coll‏ وأثره تارة يكو IL‏ & الصوح , وهي أقوى الأساب. 
وان يكون باستيعاء الحق منه وتطهيره في النار. فإذا تطهر IL‏ وزال أثر الوسخ والخنث cae‏ 
أعطي مكان كل سيشة حستة, فإذا تطهر بالتوبة اللصوح, ورال عنه بها أثر وسخ الذنوب 
وصثهاء كان أول ub,‏ يعطى مكاد كل سيئة حسة. OY‏ إرالة التوبة مدا الوسح والحبث أعظم 
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من إزالة النارء وأحس إلى الله. وإزالة النار بدل منها. وهي الأصل. فهي أولى بالتبديل مما بعد 


الدخول. يوضحه: 
الوجه السايع: وهو أن التائب قد SSG‏ كل سيثة بندمه عليها حسنة. إذ هوتوبة تلك السيثة» 


والندم توبة. والتوبة من كل ذنب حسنة. فصار كل ذنب عمله زائلا بالتوبة التي حلت محله 
وهى حستة. فصار له مكان كل سيثة حسنة بهذا الاعتبار. فتأمله فإنه من ألطف الوجوه. 
ول هذا ققد تكون هذه الحسنة ماو ية في القدر لتلك السيئة. وقد تكون دونها. وقد تكون 
فوقها. وها بحسب نصح هذه التوبة» وصدق التائب فيهاء وما يقترن بها من عمل القلب 
الذي تز يد مصلحته وتفعه على مفسدةتلك السيئة. وهذامن أسرار مسائل التو ة ولطائغها. يوضحه: 
وجه الثامن: أن ذتب العارف بالله وبأمره قد يترتب عليه حستات أكبر منه وأكثرء 
وأعظم تقعاء وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب: من ذل وانكسار وخشية» وإنابة وندم» 
وتدارك مراغمة العدو بحستة أوحستات أعظم case‏ حتى يقول الشيطان: ياليتني لم أوقعه فيما 
أوقعته فيى و يندم الشيطات على إيقاعه في الذنئب» كندامة فاعله على ارتكابه. لكن شتان مابين 
الندمي. ally‏ تعالى يحب من عبده هراغمة عدوه وغيظه. كما تقدم أن هذا من العبودية من 
اسرار ستوبة. قيحصل مس العيد عراغمة العدو بالتودة والتدارك» وحصول حوب الله من 
التوبة. وما يتيعها من زيادة الأعمال هتاء مايرحب جعل مكان السيثة حسة بل حسثات. 
وت مل قوله (يبدل الله سیثاتهم حستات) ولم يقل مكاد كل واحدة واحدة فلهدا يحوز أن 
يبدل السيئة الواحدة بعدة حسات بحسب حال المندل. 
واما في الحديث: : ols‏ الدي عدب عل od‏ لم يبد هما ي ,ٍ الدنيا بحسات؛ من التوية 
النصوح وتوابعها. فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة حسنات :فاع مكان JF‏ سيق رة 
واحدة. وسكت ابي مل ا ووا اردور . ولا انتهى إليها ضحك. ولم يبين 
مايمعس الله بها. poly‏ أن الله يبدل IS‏ كل صعيرة حسئة. ولكن في الحديث إشارة لطيمة 
إلى أن هتا التبديل يعم كارها وصغارها من وجھیں 
أحدغما: قوله «احيثوا عه كبارهها» فهدا إشعار بأنه إدا رأى تبديل الصغائر د كرهاء وطمع 
في تسديلها. فيكون تمديلها أعظم موقعاً عمده من تبديل الصغائر. ath a yay‏ فرحا واغشاطاً. 
والشاسي: صحك الي صلى الله عليه وسلم عند ذ كرذلك. وهدا المحك مشعر بالتعحب 
ممايفعل نه من اللإحسان» وما رعاشل س من الدرية» al ce‏ 32( عليه Sy‏ ينال 
عسها. Lely‏ عرصت عليه الصغائر. 
bles‏ الله رب cll‏ وأحود الأحودين, وأكرم الأكرميي, الر اللطيف, المتودد إلى 
ole‏ بأنواع Led‏ وإيصاله إليهم من كل طريق نكل برع لا إله PIA‏ الرحيم. 
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وكثير مس UU‏ إما يمسر التودة بالعزم على أن لايعاود الذنب » و الاقلاع عنه في الحال» 
pully‏ عليه في الماصي . وان كات J‏ حق آدمي: فلاند من أمر ران . وهوالتحلل منه. 

وهذا الذي دكرؤه بعص مسمى «التوبة» بل شرطهاء وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله ‏ 
كما تتصس ذلك تتضس العرم على دعل الأمور والتزامه» بل وتتضس مقت من يث ركه 
ومقاطعته. والترام الأمر نه واللهى ع تركه, Ob‏ العمل الصالح ل by all‏ للتوبة؛ فى أ به 
القرقاں — هوصد ما كان ash‏ من السوءء فلا يكو مجرد الإقلاع والعرم والندم تائبأء حتى 
يوجد مه العرم الحارم على Jas‏ المأمور, My‏ تيان به. هدا حقيقة التوبة. وهى اسم لمجم 
الأمرين. لكها إدا قرس بمعل المأمور كابس عصارة عما ذ كروه» فإدا أفردت تضمنت الأمرين. 
وهى كلمطة «التقوى» التى تمتصى عند إفرادها فعل ما أمر الله ce‏ وترك ما نهى الله عنه. 
وتقتضى عند اقترائها feud‏ المأمور الانتهاء عن المحطور, وان كان Wale‏ أعم» إد التقوى هى اتحاد 
كل ما أعطى الله 'بسد ‏ من عافية, ومال وولدء وليل spy‏ وعير دلك وقاية يتقى به' مايكرة ويحاف. 
فى سيره إلى _ نه ولدار الآحرة فإن الطريى كله عقات, وأعذاء: س المس الأمارة والحرى والشيطان 
تتساوشه. وتحدىه محاولة صده وإرحاعه Maly‏ کهء وقد ahead‏ الله بكل دلك. واثاه ما Ke‏ من اللامة 
والعافية والح ح. ودلك بحس وصع العمة من كل ذلك مرصعه. فإن الملاك إما يكون ey‏ هد البعم على 
عير وصعهاء د Sa‏ واتناع المرى» وتعليب الشهوة المهيميةء والإبلاح من OUT‏ الله, واتماد الشيطان وليا 
من دود الله 

ان حقيمة»التوبة» الرجوع إلى الله بالترام فعل ما يحب » وترك ما يكره . فهي رجوع من 
مكروه إلى حوب . فالرحوع إلى المحبوب جزء مسماها . والرحوع عن المكروه الجزء الآخر . 
ولمذا علق سبحاءه الملاح المطلق على فعل المأمور وترك المحظور بها , فقال ١ : VE)‏ وتوبوا 
إلى الله Lane‏ أبها الموءمنون . لعلكم تفلحون) فكل تائب مفلح. ولا يكون مفلحا إلا من 
فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وقال تعالى ١١:44‏ ومس لم يتب فأولئك هم الظالمون) 
وتارك المأمور ظالمء كما أن فاعل المحظور ظالم. وروال اسم «الطلم» عنه إنما يكو بالتوبة 
الجامعة للأعریں. فالاس قسمان: تائب وظالم. ليس إلا. فالتائبود هم (4:؟:1 ١١‏ العاددون 
الحامدون السائحون. الراكعون الساجدون» الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكرء 
والحافظوت لحدود الله) محمط حدود الله: حرء التوية. والتوبة هى مجموع هذه الامور Lely‏ 
سمى LG‏ لرحوعه إلى أمر الله من نهيه » وإلى طاعته من معصيته» بل لرحوعه إلى الله مرلاه 
ny‏ وتخليصه anes‏ من عدوه. UU‏ عدوه ير يده GUN‏ فيحديه إليه محل الحيوابية وسفهها وحهلها 
وشهراتها والله مرلاه يريده لسعادته وهر يتودد إليه بجميع ما يعطيه ی نفسه وما سحر له, وده إليه 
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بأساب نعمه التي لاتحصى. وس أقواهاء آياته ي الأنضس والآعاق, وسنه التي لا تتندل. وما يرحى الله 
الى رسله من المدى والنصائر ٠ PEN)‏ قد حاء کم تصائر من ر یکم . فس أبصر فلضه. وس عمى فعليها. 
وما Ul‏ عليكم بحميط ) , 

فإذن: «التوبة» هى حقيقة دين الإسلام,والدين كله داحل فى مسمى «التوبة» وبهدا 
استحق التائب أن یکول حبيب الله. فإ الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإنما يحب الله 
من فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 

فإذن «التوبة» هى الرجوع ممايكرهه الله ظاهراً و باطناً إلى ما يحبه ظاهراً و باطنا. 
ويدخمل فى مسماها الإسلام» OLY)‏ والإحسان. وتتناول جيع المقامات. وهذا كانت عاية 
كل موءمن» و نداية الأمر وحاتمته. كما تقدم. وهى الغاية التى ود لأجلها الخلق. والأمر 
والتوحيد جزء منها. بل هوجزوءها الأعظم الدى عليه باوء‌ها. 

وأكثر الناس لا يعرفون قدر «التوبة» ولا حقيقتهاء فضلا ع القيام بها علمأوعملاً وحالاً. 
ولم Jat‏ الله تعالى محبته للتوادين إلا وهم خراص GEN‏ لديه. 

ولولا أن «التوية» اسم جامع لشرائع الإسلام » وحقائق الإمان لم يكن الرب تعالى يفرح 
بتوة عده ذلك الفرح العظيم, فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هوتقاصيل 
«التونة» واثارها. 


ه نفارق الباطل ثم نرجع الى الحق 


Ll,‏ «الاستغفار» فهو نوعان. مفرد ومقرود بالتودة. فالمفرد: كقول نوح عليه السلام لقومه 
11:10:91 استغفروا ربكم إنه كان غفاراً # يرسل السماء عليكم هدرارا) وكقول 
صالح لقومه (47:717 للا تستغفرون الله لعلكم ترحموث) وکترله تعالى (۱۹۹:۲ 
واستغمروا الله إن الله غفور رحيم) وقول A)‏ :ا وما كان الله لیعذ بهم وانت فيهم. وما 
کان اله مذ بهم وهم Cyn‏ نزوت 9g a‏ :” استغفروا ربكم ثم توا 
إليه يُمتّعكم متاعاً حسنأ إلى أجل'مسمى و AS ily‏ ذى فضل فضله) وقول هود لقومه 
OY: 1١1)‏ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم هدرارا) وقول صالح لقومه 
)14214 هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فاستغفروه ثم تو بوا إليه إن رى 
قريب مجيب) وقول تعیب 40:11١(‏ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربى رحيم ودود) 
فالاستغمار الممرد كالتوة. بل هو Ol‏ بعيئها. مع تضسه طلب ال مغفرة من الله. وهر غر 
الذنبء وإرالة أثره, ووقاية شره» لا كما ظه بعض الناس: أنها الستر. فإن الله يستر عل مس 
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يغفر له ومن لا يغفرله. ولكن الستر لازم مسماها أو جزؤه. فدلالتها عليه Lf‏ بالتصمن وإما 
باللزوم. 
وحقيقتها: وقاية شر الذنب. ومنه pail‏ لما يقى الرأس من الأذى. والستر لازم هذا 
المعنى. وإلا فالعمامة لا تسمى يغفرأء ولا القبع ونحوه مع ستره. فلا بد فى لفظ «المغمر» من 
الوقاية. وهذا الاستغفار هوالذى يمنع العذاب فى قوله (۳۴:۸ وما كان الله معذ بهم وهم 
يستغقرون) فإن الله لايعذب مستغفراً. وأما س pal‏ على الذنب» وطلب من الله مغفرته. فهذا 
ليس باستتغفار مطلق. وهذا لا عنع العذاب. فالاستغفار يتضمن التوبة» والتوبة تتضس 
الاستغفار. وكل منهما يدخل فى مسمى الآحر عند الإطلاق. 
ومع ذلك فلا مانع ان يكون معنى الاستغفار: طلب المفر. وهو السترء ستر العيوب والنقائص الهلكة 
الضارة وأكير عيب الإسان ونقصه: هرجهله وظلمه. فسخطام الجهل والظلم ييره العدو إلى ما يهلكه و يرديه؛ 
وست رها اعا OS‏ باليقظة والحرص عل الانتفاع Le‏ يوءتيه الله ريه من العلم والعدل والاإحال. وكلما fie‏ 
اتعسہ عن كرامته الإنسانية التى بهخها الله فيه مس روحه. كلما abel‏ إلى أرص البهيمية, فاشتد حهله 
وتظلمه, وقصح نفسه. . وكلما عنى club‏ وغذاها بالتفكر فى آيات الله وسنته الكوبية فى به وف الأماق؛ 
pay‏ ياه العلمية المرسل مها رسله. كلما غمر الله له وستر من عيو به ونقصابه. وبهدا يعهم قول الله لرسوله 
صلى سه عليه وسلم VTEA)‏ ليغمر لك الله ما تقدم من دسك وما تأحر و يتم بعمته عليك) فإنه صلى الله عليه 
وسده مم يأت سکراً قط ولا عصی ر ده قط ولا فسق عن أمره. ely‏ هوستر عيوب الشریة hey‏ تھا ما أوتی 
من 'معلم sadly‏ الدى مكن له رنه به. من التحكم ى هده الطبائع الشريةء والإحسان بها وفيها. حتى 
كاد حكيم الرشيد عليه الصلاة والسلام, 
وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى. «الاستغمار: طلب وقاية شر ما مضى. والتوية* 
الرحوع وطلب وقاية شر ما يخافه فى المستقبل س سيثات أعماله. 
مھا ها UL a‏ درس قد مصى . فالا ستعمار مه: طلب وقاية شره. dy‏ حاف وقرعه 
فالتوة: العزم على أن لا يفعله. والرحوع إلى الله يتماول السوعين: رحوع إليه ليقيه شر ما مصى, 
ورحوء إليه ليفيه تر ما يستقبل س شر نفسه وسيئات اعماله 
وأيضاهإن المدسب بمنزلة س ركب طريقاً تؤديه إلى هلاكه. ولا توصله إلى المقصود. فهر 
مأمو أن يوليها ظهره. و يرحع إلى الطريق التى فيها بحاته. والتى توصله إلى مقصوده. وها 
وار حه 
Lal‏ أمران لا بد منهما: ممارقة شيىء والرحوع إلى عيره. فحصب «التونة» «الرجوع, 
ورد باستعفارنامفارقة. dey‏ إفراد أحدها Ugly‏ الأمرين . ومداحاء _ والله أعلم ب 
نهم Lie‏ دقوله (استعفروا رنكم ثم نونوا إليه) فإبه الرحوع إلى طريق ال حق بعد ممارقة 
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Lal‏ فالاستغفار من باب إزالة الضرر. والتوبة طلب جلب المفعة. فالمغفرة أن يقيه شر 
الذنب. والتوبة: أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه. وكل منهما يستلزم الآخر عند إفراده. 
والله أعلم. 


«التوبة النصوح 


وهذا يعبين بذكر التوبة النصوح وحقيقتها. قال الله تعالى GALI)‏ أيها الذين آمنوا 
توبوا إل الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجرى 
من تحتها الأنهار) فجعل وقاية شر السيئات ‏ وهو تكفيرها ‏ زوال ما يكره العبد. ودخول 
الحسات ‏ وهو حصول ما يحب العد ‏ منوطاً بحصول التوبة الصوح. و«النصوح»على وزد 
فعول المعدول به عن فاعل قصداً للمبالغة. كالشكور والصور. وأصل مادة(د ص ح) حلاص 
التىء مس الغش والشوائب الغرية. وهوملاق فى الاشتقاق FY‏ لصح إدا حلص. هالنصح 
فى التوءة والعيادة والمشورة: تخليصها من كل عش ونقص cling‏ وإيقاعها على أكمل الوجوه. 
والنصح صد الغش, 

وقد اختلعت bbe‏ السلف ee‏ ومرحعها إلى تتىء واحد. فقال عمر بن 'لحطاب» وأبى 
اس کعب رض الله عنهما «التوبة النصوح: أن يتوب من الدب تم لا يعود إليه» كما لا يعود 
اللين إلى الصّرْع» وقال الحس spell‏ «ھی أن يكون المد Lab‏ على ما مصى. مجمعاً على أن 
لايعود Cas‏ وقال الكلبى uly‏ يستعمر باللساد, و يندم WL‏ ومسك (OTL‏ وقال سعيد س 
all‏ «توبة نصوحا. تتصحود Ip‏ أتمسكم» جعلها معسى باصحة للتائب كصروب المعدول 
عن صارت. 

وأمحاب القول الأول يخعلوبها مسى الممعول, أى قد نصح فيها التائب ولم LSE‏ بعس. 
فهى إما معسى منصرح فيهاء كركوية وحلوبة؛ معنى مركوبة ومحلوبة؛ أو معى الفاعل. أي 
داصحة كحالصة Boley‏ 

وقال محمد سن كعب القرطى: يحمعها أر سعة أشياء. الاستغمار باللسان, والإقلاع 
YL‏ بداك؛ وإصمار ترك العود LLL‏ ومهاجرة سىء الانموان 

قلت: النصح ف التوبة يتصس ثلاثة أشياء. 

أل ول: تعميم جميع الدبو واستغراقها بها بحيث لا تدع ذبا إلا تساولته. 

والتادى: إجماع pall‏ والصدق بکلیته عليها. بحيت لا يبقى عمده ترددء ولا تلوم ولا انتظار. 
بل يجمع عليها کل إرادته وعزيمته Dale‏ بها . 
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الشالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة فى إخلاصهاء ووقوعها لمحض اللنوف من 
اسه وحشيته» والرغبة فيما لديه, والرهبة ما عنده. لا كس يتوب لحفظ جاهه وحرمته» ومتصبه 
وریاسته» ولحفظ حاله: أو لحفظ قوته alley‏ أو استدعاء حمد الناسء أوالمروب من ذمهم» أو 
لاد يتسلط عليه السفهاءء أو لقصاء نهمته من الدنياء أو لإفلاسه وعجزه» ونحوذلك من العلل 
انتى تقدح فى صحتها وتخلوصها لله عز وجل. 

فالا ول: يتعلق مما يشوب منه, والثالث: يتعلق ممن يتوب إليه. والاوسط: يتعلق بذات 
انتانب ونفسه. فتصح التوبة الصدق فيهاء والإخلاصء وتعميم الذنوب بها. ولا ريب أن هذه 
استوبة تستلرم الاستغمار وتتضمته» وقحوجيع الذنوب. وهى أكمل ما يكون من التوية. والله 
التعان. وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


pla} أوفا‎ ate 


وتوبة العبد إلى الله حقوقة بتوبة من الله عليه قبلها . وتوبة مته بعدها . فتوبته بين توبتين 
من ريه » سابقة ولاحقة . قإنه تاب عليه أولا إذناً وتوفيقاً Ot, LUI,‏ العبد . فتاب الله عليه 
Yo. Le‏ وإثابة . قال الله سبحانه وتعالى ١١8 61117 : ٩(‏ لقد قاب الله على ألنبى 
والمهاجرين والأنصار الذين انبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق 
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متهم .ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم . وعلى الثلاثة الذين lal‏ حتى إذا 
ضاقت عليهم الأرض با رَحُبت . وضاقت عليهم أنفسهم . وظنوا أن TALE‏ من الله 
إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا . إن الله هو التواب الرحيم) فأخبر سبحانه أن توب 
عسيهم سبقت توبتهم » Mel‏ هی التى جعلتهم تائبين . فكانت سب مقتضيا لتوبتهم . فدل 
عى أنهم ما تابوا حتى تاب الله تعالى عليهم. والحكم ينتفى لانتفاء علته. 
ونطير هداء هدايته لسده قبل الاهتداءء هقد أعطاه رمه هداية المطرة ۳١۲:۷۹(‏ إنا حلقنا الأنسان من 
نصمة أمشاح ميتليه. فحعلناه سميعاًبصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا) إن أحسن الاهتداء 
به اية المطرة ل سمعه وبصره وفوءادهء وشكر ر به عليها باستعمالها ف إيصال ا معلومات إلى فود أده على 
حقيقتهاالتى حلقها alll‏ فعقلها وأحسن ترنيها والاستمادة منها. زاده الله هدى وزاده من نعمة all‏ 
واستأمل tlie‏ وبورأء اهتدى به إلى الفقه ی كلامه وكلام رسوله صل الله عليه وسلم (ومن لم مل الله له 
aly‏ له س نور). 
قادا اهتدى العبد: وجنت له تلك الهداية هداية احرى ييه الله بها هداية على هدايته. فان 
المدى: المدى بعد كما أن من عقوية الضلالة: الضلالة بعدها. قال الله تعالى 


wily من‎ 
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۱۷:٤۷(‏ والذين اهتدوا زادهم هدى) فهداهم أولا فاهتدراء فرادهم هدى ثانياً. وعكسه 
في أهل الزيغ كقوله تعالى )02551 فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) فهذه الإزاغة الثانية عقوبة 
هم عل زيغهم. 

وها القدر هن سر اسميه Wp‏ ول»» والآحر» فهوالمعد. yay‏ المد ومئه السيب والمسبب. 
وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه, كما قال أعرف الخلق به «وأعوذ بك منك» والعبد تواب. 
والله تواب. فتوبة الععد: رجوعه الى سيده بعد GYM!‏ وتوبة الله نوعان: Oa]‏ وتوفيق» وقبول 
وإمداد. 

و «التوبة» ها مبدأ ومنتهى. فمبدؤها: الرجوع إلى الله نلوك صراطه المستقيم» الذي نصبه 
لعباده, موصلاً الى رضوانه. وأمرهم بسلوكه بقوله تعالى: OPE)‏ وأن هذا صراطى 
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل) و بقوله (؟ 4:؟7”.8ه وإنك لتهدى الى صراط 
مستقيم» صراط الله الذي له ما في السموات ومافي الارض) و بقوله ۲٤۲:۲۲(‏ وَهْدوا إلى 
الطيب هن القول. وَهْدوا الى صراط الحميد). 

ونهايتها: الرجوع إليه في المعاد. وسلوك صراطه الذي نصيه موصلا الى جنته. فمن رجع الى 
الله في هذه الدار بالتوبة: رجعم إليه في المعاد بالثواب. وهذا هر أحد التأو يلات في قرله تعالى 
VISTO)‏ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله (Lite‏ قال البغوى وغيره «توب الى 
الله متادا: يعود إليه بعد الموت» متابا حسنا يفضل على غيره» فالترية الأولى ‏ وهي قوله «ومن 
تاب» ‏ رجوع عن الشرك. والثانية: رجوع الى الله للجزاء والكانأة. 

والتأويل الثاني: أن الجزاء متضمن معنى الأ وامر. وا معنى: ومن عزم على التوبة وأرادهاء 
فليجعل توبته الى الله وحدهء ولوجهه خالصاًء لالغيره. 

التأويل الثالث: أن المراد لازم هذا المعنى, وهوإشعار التائب وإعلامه من تاب إليه. 
ورجع إليه. والمعنى: فليعلم توبته إلى من؟ ورحوعه إلى من؟ فإنها إلى الله لا إلى غيره. 

ونظير هذا على أحد التأو يلين قوله تعالى (8: 5177 يا أيها الرسول Ab‏ ما اثزل إليك 
من ربك . وإن لم تفعل فما بلغت رسالته). أي اعلم مايترتب على من عصى أوامره ولم يبلغ 
رسالته. 

والتأو يل الرابع: أن التوة تكون أولا بالقصد والعزم على معلها. ثم إذا قوى العزم وصار 
جازما: aed‏ به فعل التومة. فالترية الأ ولى: بالعزم والقصد لفعلها. والثانية: بنفس إيقاع التوبة 
وإيجادها. والمعنى: فس تاب إلى الله قصداً ونية وعزماً, فتوبته إلى الله عملا وفعلا. وهذا نظي 
فوله صلى الله عليه وسلم «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته الى الله ورسوله, 
ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرنه إلى ماهاجر إليه». 


و س کے 
et a bt‏ وم 

و«الذنوب» تىشقسم إلى صغائر وكبائر, yan‏ القرآن caddy‏ وإجماع السلف وپالاعتبار, 
قال الله تعالى (51:4 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) وتال تعالى 
sory‏ ۳۹ والذين يجتنبون كبائر الا ثم والفواحش إلا اللمم) وفى الصحيح عن النبى صلل 
الله عليه وسلم أنه قال «الصلوات الحمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
عكفرات لا يينهن» إذا اجتنبت الکباش». 

silly‏ جاءق لفظ الشارع» تسمية ذلك (Loy‏ و «مُحَمّرات» كما فى الحديث ul‏ كم 
وشحقرات الذنوب» وقد قيل: إن «اللمم» المذكور ى الآية من الكبائر, حكاه البغوى وغيره. 


قالوا: ومعنى الاستشاء: أن ملم بالكبيرة مرة. ثم يتوب سها. و يقع فيها ثم ينتهى عنهاء y‏ 
يتحذها دأبه. وعلى هدا OS‏ استثتاء «اللمم» EA‏ الاجتناب إذ معناه: لا يصدرمنهم» ولا 
ais‏ متهم LLY] JUS‏ 

والجمهور على أنه اسستناء من الكبائر. وهومنقطع. أى لكن يقع منهم اللمم. 

وحسَنَ وقوع الانقطاع بعد الايجاب ‏ والغالب خلافه ‏ أنه إنما يقع حيث يقع التفريغ. أذ 
فى الايماب هنا معنى النعى صريحاً. فالمعنى: لا يأترن ولا يفعلون كبائر الإ ثم والفواحش. 
فحس استئناء اللمم. ' 

ولعل هذا الدي شحع أبا إسحاق على أن قال «الذنوب كلها كبائر» إذ الأصل فى 
"لاستشاء الا تصال. ولا سيما وهرمن موجب. 

ار فى فصلن. اعم فى «اللمم» ما هر؟ والثانى: فى «الكبائر» وهل Ub‏ عدد 
cle at‏ أوحدٌ يحدها؟ فلندكر Lo‏ يتعلق بالفصلين. 


ه تفسير pill‏ 


فأما «اللمم» فقد روى عن جاعة مس السلف: أنه الإلام بالذنب مرة, ثم لايعود إليه. وإن 
کاں كيراً. قال الفوى: هدا قول أبى هريرة» ومجاهد, والحسن, ور واية عطاء عن أن عباس. 
قال: وقال عبد الله بن عمرو نن العاص «اللمم ما دون الشرك» قال السدى: قال أبوصالح: 
clu‏ ع قول الله عر وجل «إلا اللمم؟» فقلت: yan‏ الرحل Ae‏ بالذنب ثم لا يعاوده» 
ف کرت دلك لاس عماس فقال «القد أعانك عليها ملك كريم». 

والجمهور: على أن «اللمم» ما دون PLA‏ وهو أصح الروايتين عن أن عباس» كما ی 
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صحيح البخارى من حديث طاووس عنه قال «ما رأيت أشبهباللمم ما قال أبوهريرة عن 
النبى صلل الله عليه وسلم: إن الله كتب عل ابن آدم abe‏ من الزنا. أدرك ذلك لا 
محالة. فزنا العين: النظر. وزنااللسان: النطق. والنفس GF‏ وتشتهى. Ally‏ يصدّق 
ذلك أويكذبه» oly,‏ مسلم من حديث سهیل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة. وفيه 
«والعيئان زناهما: النظر. والأذنان: LAG;‏ الاستماع . واللسان: زناه الكلام. واليد: زناها 
البطش. والرجل: زناها الخقلى». 

وقال الكلبى «اللمم» على وجهين. كل ذنب لم يذكر الله عليه GAS‏ الدنيا. ولا عذاباً 
فى الآخرة. فذلك الذى تكفره الصلوات الخمس» ما لم يبلغ الكبائر والفواحش. والوجه PW‏ 
هو الذنب العظيمء AE‏ به المسلم المرة بعد المرة. فيتوب منه. 

قال سعيد بن المسيب: هوماألمٌ بالقلب. أى ما خطر عليه. 

قال الحسين بن الفضل: «اللمم» النظر من غير تعمد. فهو مغفور. فإن أعاد النظر. فليس 
brody‏ وهوذنب. وقد روى عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«إن تغفر اللهم تغفر جما © وأى عبد لك لا ألما» 

وذهبت طائقة ثالثة إلى أن «اللمم» مافعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم. فالله لايؤاخذهم 
به. وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين «أنتم بالأمس كنتم تعملون معنا. فأنزل الله هذه الآية» 
وهذا قول زيد بن ثایت» وزيد بن أسلم. 

والصحيح: قول الجمهور: أن اللمم صغائر الذنوب» كالنظرة, والغمزة» والقبلة» ونحوذلك. 
هذا قول ay gr‏ الصحابة ومن بعدهم. وهوقول أبى هريرة وعيد الله بن مسعود. وابن عباس» 
ومسروقء والشعيى. ولا Gly‏ هذا قول أبى هريرة» وابن عباس ف الرواية إلأخرى «إنه يلم 
بالكبيرة ثم لا يعود إليها» فإن «اللمم» Ul‏ أنه يتناول هذا وهذاء و يكون على وجهين. كما 
قال الكلبىء أو أن أبا هريرة» وابن عباس ألحقا من ارتكب الكبيرة مرة واحدة ‏ ولم يصر 
عليهاء بل حصلت منه فلتة فى عمره ‏ باللمم. ورأيا أنها إنما تتغلظ وتكبر وتعظم فى حق من 
تكررت هنه مراراً عديدة. وهذا من فقه الصحابة رضى الله عنهم وغور علومهم. ولاريب أن الله 
يسامح عبده المرة والمرتين والثلاث. Uy‏ يمخاف العَنَثُ على من اتخد الذنب عادته, وتكرر منه 
مراراً كشيرة. وني ذلك آثار سلفية, والاعتبار بالواقم يدل على هذا. و يذكر عن على رضى الله 
عنه: أنه cin‏ اليه سارق: فأمر بقطع يده » فقال: يا أمير المؤمنين ء والله ماسرقت غير هذه المرة. 
فقال : كذبت . قلما قطعت يده قال : اصدقني» كم لك بهذه المرة؟ فقال: كذا وكذا مرة؟ 
فقال صدقت» إن الله SEIS‏ بأول ذنب» أو كما قال. فأول ذنب إن لم يكن هواللمم. فهر 
من جنسه ونظيره. فالقولان عن ابي هريرة » وابن عباس ۽ متفقان غير ممتلفين. والله اعلم. 
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وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والاعتاب بالفعل حيناً بعد حين. فإنه يقال: ألم NAS‏ إذا 
قاربه ولم يغشه, ومن هذا سميت tly AB‏ َممَأء لأنها تم با بعدها. و يقال: فلان 
لايزورنا إلا ماماً. أي حيئاً بعد حين. فمعنى اللفظة ثابت في الوجهين اللذين فسر الصحابة بهما 
الآية. وليس معنى الآية «والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم» فإنهم 
لايجتنبونه فإن هذا يكون ثناء عليهم بترك اجتئاب اللمم, وهذا محال. وإنما هذا استثناء من 
Oy an‏ الكلام ومعناه. فإن سياق الكلام في تقسيم الناس الى حسن ومسىء, وأن الله يجزي 
هذا بإساءته وهذا بإحسانه. ثم ذكر اللحسنين ووصفهم بأنهم يجتنبون كبائر الاثم والفواحش . 
ومضمون هذا: أنه لايكون bye Lee‏ بإحسانه, ناجياً من عذاب calll‏ إلا س اجتنب كبائر 
الإثم والفواحش. فحسُن ie‏ استثناء اللمم. Oly‏ لم يدحل في الكبائر . فإنه داخخل في 
جتس الاثم والفواحش. 

وضابط الانقطاع : أن يكون له دخول في جنس المستشى منه وإن لم يدخل في نفسه . ولم 
يتتاوله لفظه. كقوله تعالى (4 517:1 لايسمعون فيها IAD‏ إلا سلاما) فإن «اللام» داخل في 
الكلام الذي هوجنس اللغر والسلام. وكذلك قرله VEYA)‏ لايذوقون فيها برداً ولاشرابا إلا 
حميما وغساقا) فإن الحميم والغساق داحل في جنس الذوق المنقسم. فكأه قيل في الأ ول: 
لايسمعون فيها شيثا إلا سلاما. وي الثاني: لايذوقون فيها شيئأ إلا حميما وغساقا. ونص على فرد 
من أفراد الجنس تصريحاً, ليكون نفيه بطريق التصريح والتنصيص » لابطريق العموم الذي 
يتطرق اليه تخصيص هذا الفرد. وكذلك قوله تعالى (85:4 ١‏ ماهم به من غلم إلا اتباع 
الظن) OF‏ الظن داخل في الشعور الذي هوجنس العلم والظن. 

وأدق من هذا: دخول الانقطاع فيما يفهمه الكلام بلازمه, كقوله تعالى VV I$)‏ 
ولا تنكحوا مانکح آباؤكم من النساء إلا ماقد سَلف) إذ منهوم هذا: أن نكاح منكوحات 
الآبساء سبب للعقوبة إلا ماقد سلف منه قبل التحريم» فإنه عفو. وكذلك VSL)‏ وأن تجمعوا 
بين الأختين إلا ماقد سلف) وإن كان المراد به: ماكان في شرع من تقدم فهو استثناء من 
القبس المفهوم من ذلك التحريم والذم لمن فعله, فحسن أن يقال «إلا ماقد سلف». 

قتأمل هذا فإنه س فقه العر بية. 

Ul,‏ قوله )0244 لابذوقون فيها الموت إلا الموتة الأول) فهذا الاستنناء هو لتحقيق 
دوام الحياة وعدم ذوق الموت. وهويجعل النفى الأ ول العام منزلة النص الذي لايتطرق إليه 
استشناء ألبتة. إذ لوتطرق إليه استثناء فرد من أفراده لكان أول بذكره من المدول عنه إلى 
الاستشناء المنقطع. فجرى هذا الاستثناء مجرى التأكيد» والتنصيص على حفظ العموم. وهذا 
جار في كل منقطع. فتأمله فإنه من أسرار العر بية. 


VAY —‏ هس 


وقريب من هذا لففلة Gh‏ في قوله تعالى (1: 4/ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. فهي 
كالحجارة أو أشد قسوة) وقرله ٠٤۷:۴۷(‏ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) هو 
كالتنصيص على أن المراد بالأول الحقيقة لا المبالغة . فإنها إن لم تزد قسوتها على الحجارة فهي 
كالحجارة في القسرة لا دونها. aly‏ إن لم يزد عددهم على مائة ألف لم ينقص عنها. فذكر 
«ly‏ ههنا كالتنصيص على حفظ المائة الف» وأنها ليست مما أريد بها المبالغة . والله أعلم. 


0 إحصاء الكبائر 


Ul,‏ الكبائر: فاختلف السلف فيها اختلافا لايرجم إلى تباين وتضادء وأقوالهم متقار بة. 

وفي الصحيحين من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن السبي صلى الله عليه وسلم 
قال «الكبائر: الاشراك call‏ وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمين الفموس». 

وفيهما عن عبدالرحمن بن أبي بكّرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم YI»‏ أنبئكم 
بأكبر الكبائر؟ UW‏ قالوا: بلى» يارسول الله , قال: الإشراك باللهء وعقوق الوالدين 
- وجلس وكان متككئاً ‏ فقال: ألا وقول الزورء فما زال يكررها حتى قلنا : ليته 
سكت». 

dy‏ الصحيح من حديث أبي وائل عن عمرو بن شُرحبيل عن عبدالله بن مسعود قال: قلت 
«يارسول الله» أي الذنب أعظم؟ قال: أن تبعل لله ندا وهو خلقك . قال قلت: ثم 
أ ؟ قال: أن تقتل ولدك te‏ أن يَظعَم معك. قال قلت: ثم Sal‏ قال: أن تُزانى بحليلة 
جارك. فأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صل الله عليه وسلم (8:18 والذين 
لايدعون مع الله إا آخر. ولايقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولايزنون)». 

وني الصحيحين من حديث gl‏ هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
«اجتنبوا السبع المو بقات. قالوا: بارسول الله؛ وماهن؟ قال: الشرك بالله. والسحر. 
Lady‏ النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الربا. وأكل مال اليتيم» والتولى يوم 
الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 

وروى شعبة عن سعد بن ابراهيم : سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن عبدالله بن 
عمرو رضى الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم قال «من أكبر الكبائر: أن يسب 
الرجل والديه. قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل؛ فيسب أباه. 
ويَسُبٌ أمه» فيسب أمه». 

وني حديث أبي هريرة رفى الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال oly‏ من أكبر 
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الكباثر : استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغي حق». 

وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه «أكبر الكبائر: الشرك بالله. So Ty‏ من مكر الله. 
وا لقنوط من رحة الله. واليأس من روح الله». 

قال سعيد بن جبير: سأل رجل ابن عباس عن الكبائر «أسبع هن؟ قال: هن إلى السبعمائة 
أقرب ء إلا أنه لاكبيرة مع الاستغفارء ولاصغيرة مع الإصرار» وقال «كل شيء عُصِى الله به 
قهو كبيرة. من عمل شيثا منها فليستعفر الله. فإن الله لايخلد في النار من الأمة إلا من كان 
راجعاً عن الإسلام» أوجاحداً فريضةء أومكذباً بالقدر». 

وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه «مانهى الله عنه في سورة tL‏ من Ugh‏ إلى قوله 
۳۱:٤(‏ إن AS Wynd‏ مائنهونٌ عنه نكفر عنكم سيئاتكم) فهو كبيرة» وقال علي بن أبي 
طلحة: هى كل ذنب ace‏ الله ly‏ أوغضب أو لعنة, أوعذاب, 

وقال الضحاك: هى ما أوعد الله عليه حداً في الدنياء أوعذاباً ني الآخرة. وقال الحسين بن 
الغضل: ما سما الله في القرآن LS‏ أو عظيماً. نحرقوله ۳:٤(‏ إنه كان حوبا كبيرا) 
(۳۱:۱۷ إن قتلهم كان خظئاً كبيراً) 1:81 إن الشرك لظلم عظيم) (۲۸:۱۲ ان 
كيدكن عظيم) )11:78 سبحانك! هذا بهتان عظيم) (07:17 إن ذلكم كان عند 
الله عظيماً). 

وقال مالك بن مِغول: الكبائر ذنوب fal‏ البدع» والسيئات ذنوب أهل السنة. 

قلت: يريد أن البدعة من الكبائر, وأنها أكبر من كبائر أهل السنة. فكبائر أهل السنة 
صقائر بالنسبة إلى البدع . وهذا معنى قول بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. 
OY‏ البدعة لايتاب منها. وا معصية يتاب منها. 

وقالت فرقة: الصغائر مادون الحدين» والكبائر : ماتعلق بها dol‏ الحدين. 

ومرادهم بالحدين: عقوبة الدنيا والآخرة . فكل ذنب عليه عقوبة مشروعة محدودة لي 
الدنياء كالزنا وشرب الخمر. والسرقة والقذف . أوعليه وعيد في الآخرة, كأكل مال اليتيم » 
والشرب في آنية الفضة والذهب» وقتل الانسان نفسه , وخيانته أمانته, ونحو ذلك . فهرمن 
الكبائر. وصدق ابن عباس رضى الله عنهما في قرله «هي إلى السبعماثة أقرب منها إلى 


السبع». 
@ حسنات Boll‏ تشفع له 
وههنا أمرينبغي التفطن oad‏ وهوأن «الكبيرة» قد يقترن بها س الحياء bly‏ 
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والاستعظام لها مايلحقها بالصغائر. وقد يقترث بالصغيرة ‏ من قلة الحياء ۾ وعدم YU!‏ 6 
وترك الخوف » والاستهانة بها مايلحقها بالكائر . بل يجملها في أعلى رتبها. 
وهذا أمر مرجعه إلى «ايقوم بالقلب. وهوقدر زائد على جرد الفعل. والإسان يعرف ذلك من 


نفسه ومن غيرة, 
وأيضاً فإنه يُعْقَى للمحب» ولصاحب الإحسان العظيم» مالا يعفى لغيره» و يسامح بما 
لايسامح به غيره. 


وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: انطر إل موسى ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرهاء Ey‏ بلحية نبي 
مثله, وهو هارون» ولطم عين ملك اموت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد صلل الله 
عليه وسلم andy‏ عليه ور به تعال يحتمل له ذلك كله, ويحبه و يكرمه 6 لأنه قام لله تلك 
القامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو له» وصدع يأمره » وعالج LH EA‏ و بنى إسرائيل أشد 
المعالجة. فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر. 

وانظر إلى يونس بن Ei‏ حیث لم يكن له هذه المقامات التي لموبىء غاب ر به مرة. 
فأخذه وجنه في بطن الحوت. ولم يحتمل له ما احتمل لمومى. وفرق بين مَنْ إذا أتى يذنب 
واحد » ولم يكن له من الإحسان والمحاسن مايشفع له وبين من إذا آنى بذنب جاءت غاسنه 

وإذا ا حبيب SL ul‏ واحد جاءت ill, seul?‏ شفيع 

فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله . وتذ گر به إذا وقع في الشدائد. قال تعالى عن ذى النون 
١44 ١ EPA)‏ فلولا أنه كان من المسبحين. للبثٌ في بطنه إلى يوم يبعثون) . وفرعرن 
ما لم تكن له سابقة خیرقشفع له وقال (۰ ۰:۱ 4 EBT‏ أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو 
إسرائيل) قال له جبريل (آلآن وقد عصَيْت قبل» وكنت من المفسدين؟). 

وهذا من رجحت حسناته على سيثاته أفلح ولم يعذب » ووهبت له سيثاته لأجل حسناته . 
ولأجل هذا يغفر لصاحب التوحيد مالا يغفر لصاحب الإشراك . لأنه قد قام به مما يحبه الله ما 
اقتضی أن يغفر له. ويسامحه مالا يسامح به المشرك. وكلما كان توحيد العبد أعظم. كانت 
مغفرة الله له أنم. فمن لقيه لايشرك به شيئاً ألبتة غفر له ذنوبه كلهاء كائنة ما كانت. ولم 
يعذب بها. 

ولسنا نقول: إنه لايدخل النار أحد من أهل التوحيد. بل كثير مئهم يدخل بذئوبه. و يعذب 
عل مقدار جرمه. ثم يخرج منها. ولا تناني بين الأمرين لمن أحاط علماً ما قدمناه. 

ونزيد ههنا إيضاحاً لعظم هذا اقام من شدة الحاجة إليه. 


كحملا — 


اعلم أن اشعة «لا إله إلا الله» تبدد من ضباب الذئوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع 
وضعقه. فلها نور. Cay lity‏ أهلها في ذلك النور قوة» وضعفاً — لايحصيه إلا الله تعالى. 

فمن الناس: من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس. 

ومنهم : من نورها في قلبه كالكوكب الدري. 

ومنهم: من نورها في قلبه كالمشعل العظيم . 

وآخر: كالسراج المضيء . وآخر كالسراج الضعيف. 

ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأمانهم, وبين أيديهم ؛ على هذا المقدار» بحسب مافي 
قلوبهم من نور هذه الكلمة » علماً وعملاً ع ومعرفة وحالا. 

وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد : أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته . 
حتى إنه Ley‏ وصل إلى حال لايصادف معها شبهة ولاشهوةء ولاذنباً : إلا أحرقه. وهذا حال 
الصادق في ترحيده . الذي لم يشرك بالله شيثاً. فأي ذنب أو شهوة أوشبهة دنت من هذا النور 
أحرقها. فسماء wef‏ قد حرست بالنجوم من كل مارق لحسناته. فلا ينال منها السارق إلا على 
55% وغقلة لابد منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم ماسّرق منه استنقذه من سارقه . أوحصّل أضعافه 
poe‏ . فهوهكذا Tul‏ مع لصوص الجن والإنس. ليس كمن فت لهم خزانته» LS‏ الباب 
ظهره. 

وليس الترحيد مجرد إقرار العبد بأنه لاخالق إلا الله وأن الله رب كل شيء ومليكه, كما 
كان عُبّاد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون. بل التوحيد يتضمن من ية call‏ والخضوع 
له» والذل له وكمال الانقياد لطاعته» وإحلاص العادة له وإرادة وجهه JEN‏ بجميع 
الأقوال والأعمال, cally‏ والعطاء والحب» والبغض : مايحول بين صاحبه و بين الأسباب 
الداعية إلى المعاصي, والإصرارعليها. ومن عرف هذا عرف قول النبي صل الله عليه وسلم Of)‏ 
الله حرم على النارمن قال: لا إله إلا اللهء يبتغي بذلك وجه الله» وقوله «لایدخل النار 
من قال: لا إله إلا الله» وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من 
الناس» حتى ظنها بعضهم منسوخة . وظئها يعضهم قيلت قبل ورود الأ وامر والنواهي » 
واستقرار الغرع. 

والشارع ‏ صلوات الله وسلامه عليه لم Jat‏ ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط. فإن 
هذا حلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام . فإن النافقين يقولونها بألسنتهم . وهم نحت 
الجاحدين فا في الدرك الأسفل من النار. فلابد من قول القلب » وقول اللسان . وقول القلب : 
يتضمن من معرفتها » والتصديق بها » ومعرفة حقيقة هاتضمنته ‏ من النفي والوثبات » ومعرفة 
حقيقة الإمية المنفية عن غير الله المختصة به » التي يستحيل ثبوتها لغيره» وقيام هذا ا معنى 
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بالقلب : علماً ومعرفة و يقيناً » وحالا : مايوحب تحريم قائلها على النار. وكل قول SH‏ 
الشارع مارتب عليه من الثواب» UE‏ هو القول التام. كقوله صلى الله عليه وسلم «من قال في 
يوم : سبحان الله وبحمده مائة مرة» CES‏ عنه oles‏ أوغفرت nay gid‏ ولوكانت 
هثل ربد البحر» وليس هذا مرتباً على جرد قول اللسان. 

نعم من قا ما بلسانه» عافلا عن معناها, معرضا ع تديرهاء ولم يواطىء قلبه لسانه. 
ولاعرف قدرها وحقيقتها. راجيا مع ذلك ثوابها. حلت من خطاياه بحسب مالي قلبه. فإن 
الأعمال لانتناضل بصورها وعددها. lily‏ تتفاضل Gla [olin‏ القلوب. فتكون صورة العملين 
واحدة. وبينهما في التفاضل كما بين السماء والارض. والرحلان يكون مقامهما في الصف 
واحداًء و بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. 

وتأمل ماقام بقلب قاتل الماثة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير الى 
القرية. وملته ‏ وهوفي تلك SUL‏ — على أن جعل ينوء بصدره. و يعالج سكرات الموت. فهذا 
oT yl‏ وإيمان آحر. ولاجرم Hot‏ بالقرية الصالحة. ty‏ من أهلها. 

وقريب من هذا: ماقام بقلب atl‏ التي رأت ذلك الكلب ‏ وقد اشتد به المطش يأكل 
الثرى ‏ فقام مقلبها ذلك الوقت ‏ مع عدم oY‏ وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها س 
ماحملها على أن 8 cy‏ بفسهافي نزول etl‏ وملء الماء في حفهاء ولم تعبأ بتعرضها للتلف . 
Ly‏ خفها بفيها. OS ay‏ , حتى أمكنها GIT‏ من البثر ‏ ثم تواضعها ذا المخلوق الذي 
جرت عادة الناس بضر به فأمكست له الخف بيدها حتى شرب. س غير أن ترجومنه جزاء ولا 
LS‏ فأحرقت Styl‏ هذا القدر من التوحيد ماتقدم منها من البغاء , فغفر لها. 

فهكذا الأعمال والعمال عند الله , والغافل في غفلة من هدا الإكسير الكيماوي » الذي إذا 
وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال Yb‏ ذهاً. والله المستعان. 


© علو المنزلة برجب زبادة الانتباه 


فإن قيل : قد ذكرتم: أن Gall‏ يسامح ما لا يسامح به غيره. و يعفى للولي عما لايعفى 
لسوأة. 

فهذا الذي ذكرتم صحيح. وهومقتضى الحكمة والجود والإحسان؛ ولكن ماذا تصنعون 
بالعقرمة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم مايكره؟ كقوله تعالى 
Pett)‏ يانساء النبيء من بأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين) 
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وقوله تعالى (۷۳:۱۷) ال LS‏ عي د 
لأذقناك ضف الحياة وضعف الممات, ثم لاتجد لك علينا نصيراً) أي لولا تغبيتنا لك لقد 
كدت تركن إليهم بعض الثيء. ولوفعلت لأذقناك ضعف عداب الحياة وضعف عذاب 
الممات. أي ضاعهنا لك العذاب في الدنيا والآخرة. وقال تعالى  44:54(‏ 45 ولو Spa‏ 
علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين) أي لوأنى بشىء من عند 
نفه لأخذنا مه بيمينه. وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه. وقد أعاذه الله من الركون إلى أعدائه بذرة 
من قليه. ومن التقول عليه مسحانه. وكم من راكن إلى أعدائه ومتقول عليه من قبل نفسه قد 
algal‏ ولہ لم يعبأ به . GUIS‏ البدع كلهمء المتقولين على أسمائه وصفاته ودينه. 

Silas‏ في قصة يونس: هومن هذا الباب. فإنه لم يسامح بغصبة. وسجن لأجلها في 
بطن الحوت. و يكفى حال أبي البشر حيث لم يسامح بلقمة. وكانت سبب إخراجه من الجنة. 

فالجواب: أن هذا Cat‏ حق, ولا تئافي بين الأمرين. فإن من كملت عليه نعمة الله. 
واخصتصه منها Le‏ لم يختص به غيره: في إعطائه منها ماحرمه غيره. God‏ بالإنعام, وحص 
بال كرام وخص مزيد التقريب. وجعل في منزلة الول الحبيب؛ اقتضت حاله من حفظ مرتبة 
الولاية والقرب والاحتصاص: Ob‏ يراعى مرتبته من أدنى مشوش وقاطع. فلشدة الاعتناء به؛ 
ومزيد تقريبه واتخاذه لنفسه» واصطفائه على غيره. تكون حقوق وليه وسيده عليه أتم. ونعمه 
عليه أكمل. والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره. فهر إذا عمل وأحَلٌّ مقتفی مرتبته aD‏ با لم 
ينه عليه البعيد الرانو» مع كونه يسامح Le‏ لم يسامح به ذلك أبضاً. فيجتمع في حقه الأمران. 

وقد طهر اعتبار هذا المعنى في الشرع » حيث جعل حح من أنعم عليه بالتزوج إذا تعداه إلى 
الرنا: الرجم» Sey‏ من لم يعطه هذه النعمة الجلد. 

فسبحان من بهرت حكمته في خلقه وأمره وجزائه عقول العالمين» وشهدت بأنه أحكم 
bl‏ کمین. 


لله سر تحت كل لطيفة فأخو البصائر غائص يتملق 


وماس 


ولايستحق العبد اسم «التاثب» حتى يتمخلص من جميع احئاس المحرمات. 

وهي Ll‏ عشر جنساً هذكورة في كتاب الله عز وجل: الكضء والشرلك؛ والنفاق» والفسوقء 
والعصيان, والا تم» والعدوان» والفحشاء» Selly‏ والبغي» والقول على الله بلا علم؛ واتباع غير 
سيا ل oe!‏ 

قهذه الإثنا عشر Lane‏ عليها مدار كل ماحرم الله. وإليها انتهاء العالم بأسرهم إلا أتباع 

الرس صلوات الله وسلامه عليهم. وقد يكون في الرجل أكثرها وأقلهاء أو واحدة مسها. وقد 
يعلم ذلك. وقد لايعلم. 

قانتوبة التصوح: هي بالتحلص مهاء والتحصن والتحرز م مواقعتها . وإنما يكن التحلص 
منها كن عرفها. 

ونج نذكرهاء ونذ كر ما اجتمعت فيه وما افترقت. لتتبين حدودها وحقائقها. والله الموفق 
U‏ وء ذلك كما وفق له. ولاحول ولاقوة إلا بالله, 

وها الفصل من أنفع فصول SN‏ والعيد أحوج شيء إليه. 


ه كفر دون AS‏ 


قأما «الكفر» فنوعان: كفر أكرء وكفر peal‏ 

قالكفر الأكر: هو ا موجب للخلود في A‏ 

والأصغر: مرجب لاستحقاق الوعيد دود الخلود. كما ي قوله صلى الله عليه وسلم في 
الحديث «اثنتان في أمتى» هما بهم كفر: الطعن في النسب» والنياحة» وقوله «من Fl‏ 
Lite of Lar‏ فصدقه با بقول. فقد كفر با أنزل الله على محمد» وقرله («لا ترجعرا 
بعدى كماراً بضرب بعضكم رقاب بعض» وهدا تأو يل ابن عباس وعامة الصحاءة في قوله 

تعالى (44:0 ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الکافرون) قال ابى عباس «ليس 
بكمر ينقل عن الملة. دل إدا فعله فهوىه كمر. وليس كمن WUT‏ واليوم الآخر» وكدلك قال 
طاووس . وقال عطاء «هو كفر دود AS‏ وظلم دون ظلمء وفسق دوك فسق». 

ومنهم: مس تأول الآية على ترك الحكم ما أبرل الله جاحدأ له. وهوقول عكرمة. وهوتأو يل 
مرجوح . فإن نفس ححوده AS‏ سواء حكم أو لم يحكم . 
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ومنهم: من تأوها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله. قال: و يدخل بي ذلك الحكم 
بالتوحيد والوسلام. وهذا تأو يل عبد العزيز الكنابي. وهو أيضاً بعيد. إذ الوعيد على نفى الحكم 
بالمزل وهو Sy ley‏ تعطيل الحكم تجميعه و ببعضه. 

ومنهم: من Ushi‏ على الحكم Wine‏ النص» تعمدأ من غير جهل به ولا خطأ في التأويل . 
حكاه البغوي عن العلماء عموماً. 

ومنهم: من تأوها على أهل الكتاب. وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما. وهوبعيدء وهر 
حلاف طاهر اللمظ . فلا يصار إليه. 

ومنهم : من جعله DAS‏ ينقل عن الملة. 

والصحيح: أن الحكم بغيرما أنزل الله يتناول الكفرين» الأصغر والأكبر بحسب حال 
الحاكم. فإنه إن اعتقد وجوب الحكم ما أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه عصيياناًء مع 
اعترافه بأنه مستحق للعقوبة. فهذا كر أصغر. و إن اعتقد أنه غير واجساء وأنه مخير فيه. مع 
تيقنه أنه حكم الله. فهذا كقر أكبر. و إن جهله وأخطأه: فهذا co dae‏ له حكم المخطئين. 

والقصد : أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصفر. فإبها ضد الشك الذي هر العمل 
بالطاعة. 

وأما الكفر الأ كبر فخمسة أنواع: كفر تکذیب» وكمر استكبار وإباء مع التصديق. Sy‏ 
إعراص. وكمر شك. وكمر تفاق. 

UL‏ كمر التكذيب : فهو اعتقاد كدب الرسل. وهذا القم قليل في الكفار. فإن الله تعالى 
أيد رسله» وأعطاهم من اليراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة. وأزال به المعذرة. قال 
الله تعالى عن فرعون وقومه (4:97 ١‏ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسشهم ظلماً وغْلوًا) وتال 
لرسوله صل الله عليه وسلم IEA)‏ فإنهم لايكذ بونك . ولكن الظالمين بآيات الله 
جحدون) . 

وإن gat‏ هذا كفر تكذيب Cal‏ فصحيح . إذ هوتكذيب باللسان. 

Ul,‏ كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس. فإنه لم يجحد pl‏ الله ولاقابله بالإنكار. 
Lely‏ تلقاه بالإباء والاستكبار: ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول. aly‏ جاء بالحق من عند 
الله»ولم AGES‏ له إباء واستكباراً. وهوالغالب على كف رأعداء الرسل, كماحكى الله تعال ع 
فرعون وقومه ٤۷:۲۳(‏ أنؤمن لبشرين مثلناء وقومهما لنا عابدون؟) وقول الأمم لرسلهم 
٠١:14(‏ إن أنتم إلا بشرهشلنا) وقوله ١1:41(‏ كذ بت مود بطغواها) وهر كفر اليهرد 
كما قال تعالى (؟:84 فلما جاءهم ماعرفرا كفروا به) وقال (؟47:1 ١‏ يعرفونه كما 
ببعرفون أبناءهم) وهو كفر أبي طالب أيضا. فإنه صدقه ولم يشك في صدقه. ولكن أخذته 
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. وتعظيم ابائه ان يرغب عن ملتهمء و يشهد عليهم بالكفر‎ es 

: وأما کفرالإعراض : فان يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول» لايصدقه ولايكذبه. ولا يوابيه 
Ys‏ يعاديه. ولايصغى إلى ما alt‏ به ألبعتء كما قال أحد بنى عبد اليل للنبي صل الله عليه 
وسلم «والله أقول لك كلمة. إن كنت صادقاء فأنت أجل في yak‏ من أن أرد عليك. Oly‏ 
كنت كاذياء فأنت gol‏ من أن LIT‏ 

وهو كفر اللحدين اليوم من المتسمين بأسماء إسلامية المقلدين للافرنح من اليهرد والنصارى التحلين 
عن كل خئق وفضيلةء راعمين بجاهليتهم وسقههم: أن هذا هوسيل الرقى وامدئية. 

Ul,‏ كفر الشك: فإنه لايجزم يصدقه ولايكذيهء بل يشك في أمره. وهذا لايستمر شه إلا 
إذا ppl‏ قفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة. فلا يسمعها 
ولايلتفت إليها. tly‏ مع التقاته إليهاء ونظره فيها؛ فإئه لايبقى معه شك. لأنها مستلزمة 
للصدق. ولاسيما مجموعها. OF‏ دلالتها عل الصندق كدلالة الشمس على النهار. 

Ul,‏ كفر النقاق: قهوأن يظهر بلسانه الإيمان, و ينطرى بقليه على التكذيب. فهذا هو 
التقاق الأكبر. وسيأتي بیان أقسامه إن شاء الله تعاللى. 

وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام» وكفر مقيد حاص. 

فالمطلق: أن sot‏ جلة ما أنزله الله وإرساله الرسول. 

والخاص المقيد: أن جحد فرضا من فروض الإسلام» أوتحريم محرم من حرماته, fio dd‏ 
وصف الله بها دفسه, أوخبراً أخبر الله به. عمد , أو Cea‏ لقول من خالفه عليه لغرض من 
الأغراض. 

Ul,‏ ححد ذلك جهلاء أو تأويلا يُعذر فيه صاحبه: فلا يكفر صاحبه بهء كحديث الذي 
جحد قدرة الله عليه. ply‏ أهله أن بحرقره و يذروه في الريح. ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه 
لجهله. إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه. ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أوتكذيباء 
والقصة مرو ية في صحيح البخاري وغيره. 


ه والشرك شركان ايضا 
UL,‏ الشرك؛ فهرنوعان: أكبر وأصغر . فالأكبر : لايغفره الله إلا بالتربة منه. وهوأن يتخذ 
من دون الله نداي يحبه كما يحب الله. وهر الشرك الذي تضمن تسوية آلمة ا مشركين برب 


العالمين. ولهذا قالوالآلمتهم في النار (5؟:/!41: 48 تالله إن كنا لفي ضلال مبين * إذ 
نسو يكم برب العالمين) م إقرارهم بأن الله وحده شالق کل شيع ور به وملیکه» وأن آمتهم 


5 NAY — 


LEY‏ ولائرزق؛ ولانحيى ولاتميت. Lily‏ كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعيادة كما 
هو حال أكثر مشركي المالم» بل كلهم. يحبون معبوداتهم و يعظمونها و يوالونها من دون الله. 
وكثير منهم ‏ بل أكثرهم ‏ يحبون امتهم اعظم من محبة الله. و يستبشرون بذكرهم أعظم من 
استيشارهم 151 ذكر الله وحده. و يغضبون لمنتقص معبوديهم وآمتهم ‏ من الشايخ ‏ أعظم ما 
يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. وإذا انتهكت حرمة من حرمات المتهم ومعبود اتهم غضبرا 
غضب الليث إذا حرّد. lily‏ انتتهكت حرمات الله لم يغضبوا لهاء بل إذا قام المنتهك ها 
بإطعامهم شيعا رضوا عنه. ولم تتدكر له قلوبهم. وقد شاهدئا هذا نحن وغيرنا منهم EA‏ 
وترى أحدهم قد اتخذ ذ کر abl‏ ومعبوده من دون الله على GES GLI‏ له إن قام Oly‏ قمد. Oly‏ 
عثر Oly‏ مرض وان استوحش. فذ کر abl‏ ومعيوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه. وهر 
لاينكر ذلك. و يزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده. ووسيلته إليه. 

وهكذا كان عباد الأصنام سواء. وهذا القدر هو الذي قام بقلو بهم» وتوارثه ا مش رکون 
بحسب اختلاف آلمتهم. فأوانك كانت آلمتهم من الحجر وغيرهم اتنذوها من البشر. قال الله 
تعال» حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين (۳:۳۹ والذين اتخذوا من دونه أولياء: ما 
نعبدهم إلا ليق ربوا إل الله زلفى. إن الله بعكم بينهم فيما هم فيه يختلفون) ثم شهد 
عليهم بالكفر والكذب. وأخبر: أنه لايهديهم فقال Oly‏ الله gag‏ من هو كاذب كفار). 

فهذه حال من اتخذ من دون الله ولياء يزعم أنه يقر به إلى الله. وما أعز من يخلص من هذا؟ 
بل ما zl‏ من لايعادي من أنكره! , 

والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم: أن آلمتهم تشفع لهم عند الله. وهذا عين الشرك. 
وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله. وأخبر أن الشفاعة كلها له, وأنه لايشفع عنده أحد 
إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه. ورضى قوله وعمله. وهم Jal‏ التوحيد الذين لم يتخذوا من دون 
الله شفعاء. فإنه سبحانه يأذن لمن شاء في الشفاعة هم» حيث لم يتخذهم شفعاء من دونه. 
فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له: صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيما من دون 
الله ريه ومولاه. 

و«الشفاعة» التي أثبتها الله ورسوله: هي الشفاعة الصادرة عن إذنه من وَحَده والتي 
نفاها الله: هي الشفاعة الش ركيةء التي في قلوب المش ركين» المتخذين من دون الله شفعاء. 
فيعاملون بنقيض قضدهم من شفعائهم. و يفوز بها الموحدون. 

وتأمل قول النبي صل الله عليه وسلم لأ بي هريرة ‏ وقد سأله «من أسعد الئاس 
بشفاعتك يارسول الله؟» قال «أسعد الناس بشفاعني: من قال لا إله إلا الله؛ 
Late‏ من قلبه» كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته: تجريد التوحيد؛ عكس 
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ماد المشركين: أن الشفاعة نال بانخاذهم أولياءهم شفعاء, وعبادتهم وموالا تهم من دوك 
الله. فقلّب الدبي صل الله عليه وسلم ماي زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة: هر 
tet‏ الترحيد. deed‏ يأذن الله للشافع أن يشفع . 

ومن fps‏ المشرك: اعتقاده أن من اتخذه وليأ أو شفيعاً: أنه pity‏ له» و andy‏ عند الله, 
كما يكون خواص اللوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم. ولم يعلموا أن الله لايشفع عنده 
أحد إلا بإذنه» ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضى قوله وعمله. كما قال تعالى في الفصل الأ ول 
)002% من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟» وني الفصل الثاني VAY)‏ ولايشفعون 
إلا لمن ارتضى) وبقى فصل الث وهو أنه لايرضى من القول والعمل إلا التوحيد , واتباع 
الرسول. وعن هاتين الكلمتين يسأل الأ ولين والآخرين . كما قال أبوالعالية «كلمتان يأل 
عنهما الأ ولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرصلين؟». 

فهذه ثلاثة أصول . تقدلع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لاشفاعة إلا بإذنه. ولا 
OSL,‏ إلا لن رضى قوله وعمله. ولايرضى من القول والممل إلا توحیده» وانباع رسوله .فالله 
تعالى: لايغفر شرك العادلين به غيره, كما قال تعالى (۱:۹ ثم الذين كفروا بر بهم يعدلون) 
وأصح القولين: أنهم يعدلون به غيره في العبادة والموالاة والمحبة» كما في الآية الأخرى 
(497:15 48 تالله إن كنا لفي ضلال مبين © إذ نسو بكم برب العالمين) وكما في آية 
البقرة W021)‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادأ خبونهم كحب الله). 

وترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله» فإنه يقول: لانحبهم كحب الله ولا نسو يهم بالله. 
ثم يغضب لمم ولحرماتهم ‏ اذا انتهكت - أعظم مما يغضب call‏ و يستبشر بذ کرهم» 
ويتبشبش به. سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم: من إغاثة اللهفات» وكشف الكر بات» 
وقضاء الحاجات, وأنهم الباب بين الله وبين عباده. فإنك ترى المشرك يفرح IAs‏ 
قلبه» وتهيج مله لواعج التعظيم والخضوم هم والموالاة, وإذا ذكرت له الله وحده» OV F5‏ 
توحيده th‏ وح beds‏ وحرج ورماك بنقص AN‏ التى له. ورما عاداك. 

رأينا والله منهم هذا ae‏ ورمونا بعداوتهم. و بغوا لنا الغوائل. ally‏ مخزيهم فى الدنيا 
والآحرة. ولم تكن حجتهم إلا أن قالواء كما قال إخوانهم: عاب المتياء فقال هؤلاء: تنقصتم 
مشايخناء وأبواب حوائجنا إلى الله. وهكذا قال النصارى للنبى صلى الله عليه وسلم, لا قال هم 
«إن المسبح عبد الله» قالوا: تنقصت المسيح وَعِبْته. وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ 
القبور أوثان) تعبد وساجد تقصدء وأمر بزيارتها على الوجه الذى أذن الله فيه ورسوله» قالوا: 
تنقصت أصحابها..! وما ذلك بغريبء فقد قال الله تعالى (40:9 وإدا ذكر الله وحده اشمأرت 
قلرب الذين لايؤمنون بالآحرة» وإدا د كر الذين من دونه إذا هم يستبشرون) والشرك الجديد هر بعينه القديم. 
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وشا هذا جنيعه: التكذيب بيوم الدين» وأنه ليس على ما وصف الله العليم الحكيم: من الطيزاه العادل» 
ووزن الأعمال بالقسط. Lily‏ هر كما زعموا س بالأغراض والشفاعات التى لا يقدر الله بزعمهم ‏ 
على دفعها. وليست هذه هى الآخرة التى وصفها الله» وحذر عباده مواقفها. والمشركون ‏ قدماً ey‏ 
يعتقدون أن أولياءهم فيهم شىء من نخصائص الرب . ولذلك فهم ينادونهم» وقد ماتوا | ودفنوهم. . و Opty‏ 
أنهم أحياء ليست جیاۃ قور وسؤال فيه + وکن من جنس ححياة الرب  dln‏ يقدر ون يها وفيها على ما 
لايقدر عليه البشر الأحياء: فضلا عن ا موتى. فلما جاءت ألرسل يقولون لهم: إبهم بشر ماتوا. قالوا pal: rob‏ 
teal Dyed‏ وتنتقصرنها, 
'.فانظر إل هذا التشابه بين cote SH‏ حتى كأنهم قد تواصوا به (۱۷:۱۸ ومن يهدى الله 
فهر المهتد. ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدأ). 
وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التى تعلق بها المشركون جميعاء قطماً يعلم من تأمله وعرفه: 
أن من gyi‏ من دون الله Ly‏ أو شفيعاً. فهر (۲۹: 41 كمثل العتكبوت أتخذت ay‏ إن 
أؤْهَنَ Coed Sipe‏ العنګبوت) ققال تعالى (۲۴:۲۲:۳۴ .قل ادعو الذين زعمتم من 
دون الله. .لا لكون مشقال دة فى السموات ولا فى الأرضء وما هم فيهما من شرلا 
وماله منهم من ظهي ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن “a‏ 
قالمشرك إنما يتحذ مغبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع. والنفع لا يكون إلا من فيه 
خصلة من هذه الأريع: إما مالك لما يريده عابده منه. فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك. 
فإن لم يكن شريكا لة كان مَعیناً له وظهيرأء فإن لم يكن معيئاً ولا Fag‏ كان شفيعاً عنده. 
فنفى سبحانه المراتب الأ ربع ba‏ مترتسأء متنقلاً من الأعلى إلى مادونه, فنقّى LH‏ 
والشركة, والمظاهرة, والقذامة) التى ظنها المشرك. وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك, وهى 
الشفاعة Mab‏ 
فكفى بهذه الآية نورأء و برهاناً ونجاة» وتجريداً للتوحيد» وقطعاً لأصول الشرك ويراه من 
عَمَلَهاً. والقرآن مملوء من أمثا ما وبظائرها. ولكن أكثر الاسر لا يشعرون بدخول الواقر تحته» 
وتضمنه له. و يظنونه فى نوع وفى قوم قد حلوا من قبل ولم يُعْقِبوآ واربا. "وهذا هو الذى يمول بين 
القلف و بين فهم القرآن. 
ولعمر الله إن كان أولشك قد حلراء فقد ورثهم س هومئلهم] ؛ أوشر منهم آودونهم. 
وتناو 'القرآن لهم gle‏ لأ ly‏ ولكن الأمر كما قال عبر س الحطاب رصئ الله عت py‏ 
تنقض LM GP‏ عروة غروة» إدا نشأ فى الإسلام من لا يعرف الحاهلية). 
وهدا لأنه إذآ لم يعرف الحاهلية CA Aly‏ وما ale‏ القرآن وذمه : وقع هبه وأقرهء ودعا إليه 
وصوّنه وحسنه. وهولا يعرف: أنه هو الذى كاث غليه أهل الحاهلية, أو نطيره ا 
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ونه. فيشقض بذلك جرى الإسلام عن قليه. و يعود المعروف منكرأ Sally‏ معروفاً: والبدعه 
سئة والسنة بدعة. و يكمّر الرجل بمحض الإمان وتجريد التوحيد. و EAE‏ بتجريد متابعة 
لرسول صبل الله عليه وسلم ومعارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حى يرى ذلك عياناًء 
والله المستعاث. 


هإحصاء النفاق Poll‏ 


وأما الشرك الأصغر: فكيسير الرياء, والتصنع للخلق» belly‏ يغير call‏ كما ثبت عن 
النبى صلل الله عليه وسلم أنه قال «من حلف بغر الله فقد أشرك» 

Lily‏ كان الحلف بغير الله شركا. OY‏ حقيقة اليمين ومقتضاء: أن الحالف يؤكد صدق خبره بأنه لو كان 
Lal”‏ ينتقم مته المحلرف به Ui‏ لا يقدر هو ولا أحد من البشر. أن يدهعه. OF‏ المحلوف به jay‏ أن 
يوصل امتقامه ودطثه م طريق فرق قدرة البشر وطاقتهم . وهذا لا يكون إلا لله القوى المتين ذي لبش 
الشديد. المعال' نا يريد. 

ومثله قول الرجل للرجل «ما شاءالله وششت» و«هذا من الله قمنك» و«أنا UL‏ ويك» و 
«مالى إلا الله وأنت» و «أنا متوكل على الله وعليك» و «لولا أنت لم يكن WI SIS‏ وقد 
یکوں هذا شركا ST‏ بحسب قائله ومقصده. وصح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لرجل قال له «ها شاء الله وششت)): «أجعلتني لله نداً؟ قل: ما شاء الله وحده» وهذا 
اللفظ Cal‏ من عيره س الألفاظ . 

ومس أنواعه: التونة للشيخ. فإنها شرك عظيم. فإن التودة لا تكون إلا لله. كالصلاة» 
والصيام» والحج, والنسك. فهى خالص حق الله. 

وى السند: أن رسول اللة صل الله عليه وسلم -«ألى بأسير. فقال: اللهم إنى أتوب 

ليك. ولا أترب إل محمد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرف الق لأهله». 

Valet‏ تنبقى إلا لله. كالسجود والصيام. 

ومن أنواعه: النذر لغرالله. فإنه'شرك, sal‏ من الحلف بغير الله. فإذا كان «من 
حلف نقير الله فقد أشرك» فكيف من ندر لغير الله؟ تمع أن فى السئن من حديث عقبة بن عامر 
are‏ صلل الله عليه وسلم «النذر جلفة». 

ومن أنواعه : الخوف من غير call‏ والتوكل Joe‏ غير ca‏ والعمل لغير call‏ والإنابة والخضيعء 
والذل لغير الله. وامتقاء الرزق س عند غيره, وحمد غيره على ما أعطن. والقّئية بذلك عن مده 
سبحانه» والذم والسخط على مالم یقسمه» ply‏ يج به القدرء وإضافة نعمه إلى غيره» واعتقاد أن 
يكرن فى الكون مالا يشاؤه. 
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ومن أنواعه: مللب الموائيع من الوتى» والاستفاثة بهم والتوجه إليهم. 

وهذا أصل شرك العالم. OG‏ اميت قد انقطع عمله. وهر لا ملك إنفسه ضرا ولا lati‏ فضلاً 
عمن استفاث به» وسأله قضاه حاجته» أو سأله أن يشفع له إل الله فيها. وهذا من جهله 
بالشافم والشفوع له عندهء كما تقدم. فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه. والله لم eee‏ 
استفائته وسؤاله سبباً لإذنه. وإنما السبب لإذنه: كمال التوحيد. فجاءهذا Hall‏ بسبب يملعم 
wal‏ وهوممتزلة من أستعان فى حاجة ما Usa ox‏ . وهذه حالة كل مشرك. والمبت els‏ 
إل من يدعوله» و ore‏ عليه؛ و يستففر له, كما أوصانا النبى صل الله عليه وسلمء إذا زرنا 
yd‏ السلمين «أن نترحم غليهم. ونسأل هم GANAS‏ 

وما نجا من سرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله. وعادى المشركين فى الله. 
وتقرب مقتهم إلى الله. idly‏ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده. فجرد حبه لله. وخوقه لله. ورجاءه 
call‏ وذله لله» وتوكله على الله واستمانته بالله. والتجاءه إلى call‏ واستغاثته بالله. وأخلص 
قصده لله» متبعاً coe‏ متطلباً لمرضاته. إذا سأل سأل الله. وإذا استعان استعان باللهء وإذا 
عمل عمل لله. فهو ثله. وبالله. ومع الله. 

والشرك أنواع كثيرة. لا يحصيها إلا الله. 

ولوذهبنا نذكر أنواعه لا تع الكلام أعظم اتساع. 


alse‏ النفاق 


وأما النفاق: فالداء المضال الباطن, الذى يكون الرجل ممتلئاً pace‏ وهولا يشعر, فأنه أمر 
خفى على الناس. وكثيراً ما خفی على من تلبس به. فيزعم أنه مصلح وهومفسد. 

وهونوعان: أكبر؛ وأصغر. 

فالأكبر: يوجب الخلود فى النار فى دركها الأسفل. وهو أن يُظهر للمسلمين إمانه بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهوق الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به CARY‏ 
بان الله تكلم بكلام أنزله عل بشر جعله رسولاً تاسء يهديهم بإذنه. و ينذرهم بأسه» ويوفهم 
عقابه, 

وقد هتك الله سبحائه أستار المنافقين. وكشف أبرارهم فى القرآن. ley‏ لعباده أمورهم. 
ليكونوا منها ومن أهلها عل حذر. وذكر طوائف العالم الثلاثة فى أول سورة البقرة: المؤمتين» 
GUS,‏ والمنافقين. فذكر فى المؤمنين أر بع آيات. وف الكفار آيتين. وفى المنافقين ثلاث عشرة 
آية. لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم. وشدة فتنتهم عل الإسلام وأهله. فإن بلية الإسلام بهم 
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شديدة جدا. لأنهم منسوبون إليه» وإ نصرته» وموالا تهء وهم أعدلؤه في الحقيقة, يمخرجون 
عداوته فى كل قالب يظن الجاهل أنه ole‏ وإصلاح. وهرغاية الجهل والإفساد. 

قلله كم من معقل للإسلام قد هدموه؟! وكم من شن له قد قلموا أساسه وخر بوه؟! وكم 
من ol‏ له قد طمسوه؟! وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه؟! وكم ضر بوا پعاول الب ني أصول 
غراسه ليقلموها؟! وكم عَمُوا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها و يقطعوها؟!. 

فلا يزال الإسلام وأهله منهم فى عردة وبلية. ولا يزال يطرقه من شُبههم S72‏ بعد سرية. 
و يزعمون أنهم بذلك مصلحرن (۲: ؟ ١‏ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) :١١( ٠‏ 
A‏ يريد ون لِيُلفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره وار 05 الكافرون). 


وقبائح الشخصية النفاقية 


اتفقوا عل مقارقة الرحى. فهم عل ترك الاهتداء به يجتمعرن (۲۴: OF‏ وتقطموا أمرهم 
بينهم U5‏ كل حزب با فديهم فرحون) ee VV) ٠‏ بعضهم إل بعض TA)‏ 
القول غروراً) ولأجل ذلك (ه۲: "١‏ اتخذوا هذا الفرآن مهجوراً). ا 

درست معالم الإيمان فى قلوبهم فليسوا يعرفونها. ودثرت مماهده عندهم فليسوا يعمرونهاء 
cy‏ كواكبه النيرة من قلربهم فليسوا يحيونها. وكسّفت شمسه عند اجتماع ظلم آرالهم 
وأفكارهم فليوا يبصرونها. لم يقبلوا هدى الله الذى أرسل به رسوله. ولم يرضوا به Lady‏ ولم 
يروا بالإعراض ane‏ إلى آرانهم وأفكارهم بأسا. خخلموا نصرص الوحى عن سلطنة الحقيقة. 
وعزلوها عن ولاية اليقين. وتوا عليها غارات التأو يلات الباطلةء وقالوا: ما لنا ولظواهر لغؤلية 
لا تفيدنا شيثاً من اليقين؟ حسبنا ها وجدنا عليه Lae‏ من المتأخرين. فإنهم أعلم بها من 
السلف الاضين» وأقوم بطرائق الحجج والبراهين, وأولتك غلبت عليهم السذاجة وصلامة 
الصدور. ولم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظر» ولكن صرفوا يهم إلى فعل المأمور وترك chin‏ 
فطريقة المتأخرين: أعلم وأحكم. وطريقة السلف الماضين: أجهل » لكنها أسلم. 

قد KGS‏ أمراض الشبهات والشهرات قلربهم فأهلكتها. وغلبت القصود السيئة على 
إراد اتهم ونيّانهم فأفسدتها. ففسادهم قد ترامى إلى الملاله, فمجز عنه الأطباء العارفون (؟؛ 
٠‏ فی قلربهم مرض. فزادهم الله مرضاً وهم عذاب pall‏ بما كانوا یکذ بوذ) 

أسماع قلوبهم قد أثقلها yl‏ فهى لا تسمع منادى الإيمان. وعيون بصائرهم عليها غشاوة 
العمى. فهى لا نبصر حقائق القرآن. وألسنتهم بها خرّس عن الح فهم به لا ينطقون (۲: 14 
صم بم طني فهم لا برجعون) 
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هم "علامات Ug‏ بها مبيئة لالس والقراك. بادية لمن تدبرها من أهل OLY Shay‏ 
قام بهم ally‏ الرياء. say‏ أقبح مقام قامه الإنسان وقعديهم الكسل عما أمروا به من أوامر 
الرحمن: فأصبح الإخلاص عليهم لذلك ثقيلا (4: 4 1 وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
dyed as SES?‏ الناس .“ولا يذ كرون الله الا قليلا). 

أحدهم كالشاة العائرة بين الغتمين» تيمر إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. ولا ُستقر مع إحدى 

'القشتن. فهم واقفون نين الجمهين. ينظ رون أيهم آقوی وأعز قبيلا (4: 4 ١‏ فد بذ بين بين 
ذلك. لا إلى ژلاءء ولا إلى هؤلاء. ومن يضئل الله فلن تهد له سبيلا). 

يتر بصون الدوائر بأهل 'السئة والقرآن. فإن كان لهم ضح من اللهء قالرا: ألم نكن معكم؟ 

وأقسموا على ذلك بالله جهد أيانهم. ly‏ كان لأعداء الكتاب والسنة من التصرة نصيب» 


Lt‏ صفاتهم من كلام رب العالمين. فلا تحتاح بعده دليلاً (4: ١41‏ الذين يتر بصون بكم. 
فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معکم؟ وإن كان للكافرين نصيبء قالوا: 
“ألم نستحوذ عليكم وغنعكم من المؤمنين؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا). 
يعجب GLI!‏ قول أحدهم لاوت ولينه : و gh‏ الله على ما فى قلبه من كذبه وينه . فتراه 
عند الحق نائماً. توف GLU!‏ على الأقدام. فخذ وصفهم س قول القدوس السلام (۲: ٠٠۴‏ 
ومن الناس من يعجبك قولهف الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه. وهر AD‏ 
الخصام), * 
أؤامرهم التى يأمرون نها آتياعهم متضمنة لفساد البلاد والعاد. ونواهيهم' عما فيه 
“صلاحهم ی الماش والمعاد. وأحدهم تلقاه بى حاعة أهل الإعان فى الصلاة Sally‏ والزهد 
والاجتهاد PE OY)‏ وإذا تول سعى فى الأ رض ليفسد فيها و يهلك الحرث والنسل. 
والله لا جب الفساد). 
إن حاكمتهم إلى ضريح الوحى وحدتهم عه بافرين. وإن دعوتهم إلى سحكم كتاب الله 
وسسة رسولة صلى الله عليه ولم رأيتهم عنه معرضين. فلو شهدت حقائقهم لرأيت ينها و بين 
اهدى Lad‏ بعيّدأ. ورأيتها معرضة عن الوجى إعراضاً شديداً (4: 5١‏ وإذا قيل هم: تعالوا إلى 
ما أنزل الله وإلى الرسولءرأيت المنافقين يصدون عنك صدودأ). 
et‏ أحدتهم كلامه من غير أن يُعترض عليه. لعلمه أن قلوب أهل YOUN‏ تطمئن 
Jah‏ فيشيترأ ange‏ من سوء Spall‏ به وكشف مالديه. وكذلك أهل الرية يكذبون. ويحلفون 
ليحسب السامع أنهم صادقوں» قد (۹۳: ۲ اتخذوا أيمانهم LF‏ فصدوا عن سبيل الله. 
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إنهم ساء ما كانوا يعملون) . 

تباً هم! برزوا إلى البيداء مع ركب الإيمان. فلما رأوا طول الطريق و بد الشقة تكصوا عل 
أعقابهم ورجعواء وظنوا أنهم يتمتعون بطيب العيش ولذة انام فى ديارهم. فما مشعرا به ولا 
يتك المحغة انتفعوا. قكيف حاهم عند اللقاء؟ وقد عرفوا ثم أنكروا. ووا بعد ما عايئوا الحق 
وأيصروا (7: ۳ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. فظيع على فلوبهم. فهم لا بفقهون). 

أحسن الئاس أجامأء وأخلبهم لساتاً. وألطفهم بياناً. وأنحيثهم قلربا. وأضعفهم GS‏ 
فهم EL‏ المسندة التى لا ثمرلها. قد ُلعت من مغارسها فتساندت إلى حائط يقيمهاء للا 
يطأها السالكرن (4:91 وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وإن يقرلوا تسمع لقرهم. كأنهم 
خب ip Cer‏ يعسبون كل صيحة عليهم . هم العدو, فاحذرهم! فاتلهم vl allt‏ 
يؤقكرن؟). 

يؤخرون الصلاة عن وقتها الأول» فالصيح عند طلوع الشمس والعصر عند الغروب, 
و يتقروتها a‏ الغراب. إذ هى صلاة الأ بدانء لاصلاةالقلرب. و يلتفتون فيها التفات الثعلب» 
5h‏ يتين أنه مطرود مطلوب. ولا يشهدون الجماعةء يل إن صلل أحدهم فقى البيت أو الد كان. 

إت أصاب LST Jal‏ والسنة عافية ونصر وظهور ساءهم ذلك وعَكهم. وإن أصابهم 
أبتلاء من الله وامتحأن محص به ذثرهم» و يكفربه عنهم سيثاتهم أفرحهم ذلك وسرهم 
٠۲۰:۳(‏ إن تمسسكم حسنة تسؤهم . وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها). 1 

كره الله طاعاتهم» لنبث قلوبهم وفساد نياتهم . فَتبْظهم عنها وأقمدهم. وأبعض D‏ بهم منه 
وجواره لميلهم إلى أعداثه. قطردهم عنه وأبعدهم. وأعرضرا عن وحيه فأعرض عنهم. وأشتاهم 
وما أسعدهم . وحكم عليهم بحكم عدل لا مطمع لمم فى الملاح بعدهء إلا أن يكونوا من 
التائبتن. فقال تعالى O24)‏ ولوأرادوا الخروج لأعدوا له BAB‏ ولكن كره الله انبعائهم. 
فشبطهم. وقيل: اقعدوا مع القاعدين) ثم ذكر حكمته فى تثبيطهم وإقعادهم: وطردهم عن 
بانه وإبعادهم, وأن ذلك من لطفه يأوليائه وإسعادهم. فقال, Sol say‏ الحاكمين BEVIN)‏ 
خرجرا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ولأوضعوا خلالكم. تبغوتكم الفتنة. وفيكم سَمّاعون 
هم. Ally‏ عليم بالظالمين). 

ثقلت عليهم النصوص فكرهوها, وأعياهم حملها فألقرها عن أكتافهم ووضعوها. وتفلتت 
متهم السدن أن يحفظوها فأهسلوها. وصالت عليهم نصوص الكتاب والسنة فوضعوا لها قوانين 
ردوها بها ودفعوها. ولقد هتك الله أستارهم. وكشف أسرارهم, وضرب لعاده أمثالهم. واعلم 
أنه كلما انقرض منهم طرائف خلفهم أمثاهم . وذ كر أوصافهم لأ وليائه ليكونوا منها على حذر. 
و بينها od‏ فقال (/49: 4 ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماهم). 


شاوه« - 


أسرّوا سرائر النفاق. فأظهرها الله على صفحات الوجره منهم» وفلتات اللسان. ووسّمهم 
لأجلها بسيماء لا يخفون بها على أهل البصائر والإيان. وظنوا أنهم إذ كتموا كفرهم وأظهروا 
إمانهم راجرا على الصيارف والنقاد. كيف؟ والناقد البصيرقد کشنها لكم ”١14:41/(‏ أم 
حسب الذين فى قلويهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولونشاء لأ ريناكهم. 
فلعرفتهم بسيماهم « ولتعرفنهم ف لخن القول. والله يعلم أعمالكم). 

فكيف إذا جمعوا ليوم التلاقي» By‏ الله جل جلاله ‏ للعباد وقد GAD‏ عن ساق؟ 
وڈعوا إلى السجود فلا يستطيعون EY IVA)‏ خاشعة أبصارهم 5 gd‏ 3 وقد كانوا يدعون 
إلى السجود وهم سالوك). 

أم كيف بهم إذا lly AS‏ جسر جهنم ؟ وهو أدق من الشعرة, وأخذ من الحسام. وهر 
دَحَض cle‏ مُظلم لا يقطعه أحد إلا بنور يبصر به مواطىء الأقدام. ES‏ بين الناس الأنوارٌ. 
وهم على تدر تفاوتها فى امرور والذهاب. وأشطوا نور ظاهراً مع Jal‏ الإسلام. كما كانوا بينهم 
فى هذه الدار يأتون بالصلاة والزكاة والحج والصيام . فلما توسطوا الجسر عَصّفت على أنوارهم 
أهوية النفاق. فاطفأت ما بأيديهم من الصابيح. فوقفوا حيارّى لا يستطيعون الرور. sip‏ 
بينهم وبين أهل الإمان يسور له باس. ولكن قد حيل بين القوم و بين المفاتيح باطئه ‏ الذى 
يلل المؤمنين فيه الرحمة» ومايليهم من لهم العذاب والنقمة. ينادون من تقدمهم من وقد 
الإمان, ومشاعلٌ الركب تلوح على بعد كالنجوم. تبدو لناظر الإنسان ( ۱۳:۵۷ انظرونا 
pt‏ من فوركم) لنتمكن فى هذا امضيق من العبور. ققد اطفئت أنوارنا. ولا جواز اليوم إلا 
بمصباح من النور (قيل: ارجعوا وراء كم . فالتمسوا نوراً) حيث قسمت الأنوار. فهيهات 
الوقوف لأحد فى مثل هذا المضمار! كيف نلتمس الوقوف فى هذا المضيق؟ فهل يلوى yl‏ أحد 
على أحد فى هذا الطريق؟ وهل يلتفت اليوم رفيق إلى رفيق؟ فذكروهم باجتماعهم معهم 
وصحبتهم لهم فى هذه الدار. كما SE‏ الغريب صاحبَ الوطن بصحبته له فى الأسفار (ألم 
نكن معكم ؟) نصوم كما تصومون» ونصل كما تصلوت. ونقرأ كما تقرأون. ونتصدق كما 
تصدقون. ونحج كما تحجون؟ فما الذى فرق بيننا اليوم» حتى انفردتم Liga‏ بالمرور؟ (قالوا: 
(Uh‏ ولکنکم كانت ظواهركم معنا و بواطنكم مع كل ملحد» وکل ظلوم كور ١86:114:81/(‏ 
ولكنكم فتنتم أنفسكم pill iy‏ وارتبتم» وعَرّتكم SUN‏ حتى جاء أمرٌ الله وغركم 
بالله الغرور * فاليوم لا يؤخذ منكم فِذية ولا من الذين كفروا. مأواكم النار هى 
مولاكم. وبشس المصير). 

لا تستطل أوصاف القرم. فلمتروك ‏ والله ‏ أكثر من المذكور, كاد القرآن أنيكون كله 
فى شأنهم» لكشرتهم علي ظهر الأ رض وف أجواف القبور. LES‏ بقاع الأ رض منهم انلا 
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يستوحش الؤمنون فى الطرقات. وتتعطل بهم أسباب المعايشء وتخطفهم الوحوش والسباع ى 
الغلوات. سمع حذيفة رضى الله عله رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين. فقال «يا ابن أخى» لر 
هلك المنافقون لاستوحشتم فى طرقاتكم من قلة السالك». 

UL‏ لقد lab‏ حرف النفاق قلوب السابقين الأ ولين, لعلمهم بده وجله وتفاصيله ومله. 
ساءت ظنونهم بنقوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين. قال عمر بن alba‏ لحديفة 
رضى الله عدهما «يا حذيفة, نشدتك بالله, هل سَمانى لك رسول الله صل الله عليه وسلم 
منهم؟ قال: لا. ولاأزكى بعدك أحداً» وقال ابن أبى مُليكة «ادركت ثلا ثين من أصحاب 
محمد صل الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه, ما منهم أحد يقول: إن إمانه كإمان 
جیریل وميكائيل» ذكره البخاری, وذ كر عن الحسن اليصرى «ما أمئه إلا منافق. وما حاف إلا 
عؤمن» ولقد ذكرعن بعض الصحابة: أنه كان يقول فى دعائه «اللهم إنى أعوذ بك من خشوم 
النفاق. قيل: وما شرع النفاق؟ قال: أن Casts Gad cde‏ والقلب ليس بخاشع». 

تالله لقد مشت قلوب القوم Glal‏ و يقينأء وخوفهم من النفاق شديد. وَهمهم لذلك ثقيل؛ 
وسراهم كثير منهم لا يجاوز إعانهم حناجرهم. وهم yee‏ أن pile]‏ کیان جبريل وميكائيل. 

ززع النفاق ينبت على ساقيتين: ساقية الكذب» وساقية الرياء. وخرجهما من عينين: عين 
ضعف البصيرة» وعين ضعف العزمة. فإذا تمت هذه الأ ركان الأ ر بعة: استحکم نبات النفاق 
وبنيانه. ولكنه بمدارج السيول على شفا جرف هار. فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم AS‏ 
السرائر, GATS‏ المستورى و بعثر ما فى القبور, ty‏ مافي الصدور. تبين حينئذ لمن كانت 
بضاعحه النفاق: أن حواصله التى حَصّلها كانت كالسراب (8:74” يحسبه الظمآن ماء 
حتى إذا جاءه لم يده شيئاً. ووجد الله عنده فوقاه حسابهء والله سريع الحساب). 

فلوبهم عن الخيرات لاهية. وأجسادهم إليها ساعية. والفاحشة فى فجاجهم فاشية. وإذا 
سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعه قاسية. وإذا حضروا الباط ل وشهدوا الزور اننتحت 
أبصار قلوبهم» وكانت آذانهم واعية. 

فهذه ‏ والله ‏ أمارات النفاق. فاحذرها أيها الرجل قبل أن تنزل بك القاضية. إذا 
عاهدوا لم يفوا. وإن وعدوا أخلفوا. وإن قالوا لم ينصفوا. وإن دُعوا الى الطاعة وقفوا. وإذا قيل 
ip‏ تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صَدفوا. وإذا دعتهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها 
وانصرفوا. فذرهم وما sll‏ وا لأنفسهم من الموان. والخرى والمنسران. فلا تثق بعهودهم. ولا 
تطمئن إلى وعودهم. فإنهم فيها كاذبون. وهم لما سواها غمالفون (4: 112/8 ومنهم هن 
عاهد الله: لثن آتانا من فضله. لَتصّدقن ولنكرنن من الصاحين, فلما آناهم من فضمله 
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بخلوا به وتولوا وهم معرضود. فأعقبهم نفاقا ي قلوبهم الى يوم يلفرنه با أخلفوا الله ما 
وعدوه ley‏ کالوا يكذ (Oy‏ 


#اتواع الفسوق 


وأما الفسوق: J sgh‏ كتاب الله بوعان: مفرد مطلق. ومقرون بالعصيان. 

والمفرد نوعان أيضاً: سوق كفرء يخرج عن الأسلام. وفسوق لايخرج عن الإسلام. فالمقرون 
كقوله تمال (44:/ ولكن الل GE‏ إليكم EN‏ وزیته فى قلوبكم. وكره إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان» أولئك هم الراشدون). 

والفرد ‏ الذى هوفسوق كفر ‏ كقوله تعالى (۲۷۰۲۱:۲ يضل به كثيراً ويهدى به 
كثيراً. وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله الآبة) وقوله عز وجل (۲: 
9 ولقد أنزلنا إليك OUT‏ بينات وما AS‏ بها إلا الفاسقرن) وقوله (۳۲: ۲۰ وأما الذين 
فسقوا فمأواهم النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ‏ الآية) فهذا كله فسوق 
كفر. 
وأما الفسوق» الذى لا يخرج عن الإسلام: فكقوله Oly ۸۲:۲( Sta‏ تفعلوا فإنه فسوق 
بكم الآية) وقوله )284 يا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ الآية) فإن هذه 
الآية انزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى مُقيط لما بعثه رمنول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني 
الصطلق بعد الوقعة Gah‏ وكان بينه و بينهم عداوة فى الحاهلية. فلما سمع القوم بمقدمه تقر 
تعظيماً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فح ثه الشيطان: أنهم يريدون قتله. فهابهم فرجع 
من الطريق إلى رسول" الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن بني المصطلق منعوا صدقاتهم. وأرادوا 
قتلي. فغضس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وم أن يعزوهم. فبلغ التي رجوعه فأتوا سول 
ca‏ فقالوا يارسول الله سمعنا برسولك» فخررجنا نتلقاه ونكرمه.“وتؤذئ إليه ما قبلنا من حق 
الله فبدا له فى الرجوع . محشينا أنه إما رده من الطريق كتاب اء منك لفضب ab‏ علينا. 
وإنا نعود بالله من غضبه وغضب رسوله. فاتهمهم رسول الله صل الله عليه وسلم. و بعث خالد 
ابن الوليد خجفية فى عسكر. وأمره أن يخنى عليهم قدومه. وقال له: انظر. فإن رأيت منهم ما يدل 
عل إمانهم فخذ منهم زكاة أمواهم, وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما تستعمل فى الكفار. ففعل 
ذلك lt‏ ووافاهم. فسمع منهم أذان صلا تى Gall‏ والعشاء, فأخخذ منهم صدقاتهم. ولم ير 
مهم إلا الطاعة ably‏ فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرة الخبر. فنزل (ياأيها 
الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبا HM AES‏ 


Yet‏ تم 


و«النبأ» هرالحر الغائب عن المحبّر ,دا كان له شأن, و «الشبى» طلب Oly‏ حقيقته 
والاحطة بها علما 

وههنا UL‏ لطيفة. وهى أنه سبحابه لم يأمر يرد خبر الفاسق وتكذيه ورد شهادته جلة. 
وإها أمر بالتبي. فإد قامت قرائن وأدلة مى حارح تدل على صدقه عمل بدليل الصدق. ولو 
أخبر به من أخبر. فهكذا ينبعى الاعتماد فى روية الفاسق وشهادته وكثير من الماسقين يصدقول 
ى أخسارهم ورواياتتهم وشهاداتهم. بل كر سهم يتحرى الصدق غاية التحرى. وفسقه س 
حهات أحر. همثل هدا لا يرد حره ولا شهادته ولرردت شهادة مثل هدا وروايته لتعطلت AST‏ 
الحسقوق. و بطل كير من الأخيار الصحيحة. ولا سيما مَنْ هسقه من جهة الاعتقاد والرأى. وهر 
jade‏ للصدق. فهدا لا يرد حيره ولا شهادته . 

وأما من قسقه من جهة الكذب: فإن كثر منه وتكررء بحيث يغلت كدبه عل صدقه, فهذا 
لاا يعس خيره ولا شهادته. Oly‏ ندر مته مرة ومرتی. فمى رد شهادته وخيره بدلك قولان للعلماء , 
وحم _وايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. 

والمتصود: ذكر الفسوق الذى لا خرج إلى .كمر. 

و سوق الذى تجب التوبة منه أعم من الموق الدى ترد به الرواية والشهادة. 

وكلامنا الآن فيما تجب التوبة منه. وهرقسمال: فسق من حهة العمل.. وفسق من جهة 
ace!‏ 

فنسق العمل ley‏ مقرود بالعصیال وهعرد. 

uy pales‏ بالعصیاں: هوارتكاب ما نهر الله ae‏ والعصیاد: هر عصيات أمره. كما قال 
الله تعالى YUVA)‏ يعصول الله ها أهرهم) رقال مرسی AY‏ هرول عليهما السلام SVS)‏ 
7 . 4 ما منعك إذ رأيتهم صلوا ألا تتبعمى ؟ أفعصيت أمرى؟)وقال الشاعر. 

at‏ أمرا حارماً. فعصيتى ‏ فأصبحت مسلوب الإمارة نادماً 

هالمسق أخص پارتکاب النھی» وه يطلق عليه کثیراً. كقوله تعالى (۲۸۲:۲ Oy‏ 
تمعلوا فإبه فسوق بكم) والمعصية أحصر محالمة الأمر كما تقدم. و يطلق كل منهما على 
صاحبه كقرله تعالى (30:70 إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه) مسمى غالفته 
للأمر Lo‏ وقال TVET)‏ وعصى آدم رنه فغوى) فسمى ارتكابه للنهى معصية. فهدا 
عند الاهراد. فإذا اقترنا كان أحدها لمخالفة الأمر, والآخر WAL‏ النهى. 

و «التقوى». اتقاء عموع الأمرين. و تحقيقها تصح التوبة ص الفسوق والعصيات: بأن 
يعمس المد بطاعة الله على نور س Gall‏ يرحرثواب الله. و يترك معصية الله» على نور من الله 
حاف Glace‏ الله 


ومن تأمل LS”‏ «التقوق» فى كلام الله سحائه وكلام رسوله صل الله عليه وسلم وكلام العرب» ‏ 
وقد سلم من التقليد وترديد الكلام بلا تدر علم أن «التقرى» هى أن أذ العبد من كل ما أعطاه الله 
ربه وقابة له من كل ما يكره ty‏ من النية والذسران فى الأ ول والأخرى, و يتحرى بكل يقظة وهدى 
٠.وبصيرة‏ أن at‏ منه سبأ لفلاحه فى الأ ول والأخرى, مؤمتابان كل ما آناه ر په فى نفسه allay‏ وولده وما 
A‏ له: صالح أن يكون سبباً للفلاح وسيباً للخسران» بل القرآن نفسه كذلك (۸۲:۱۷ jay‏ من القرآن ما 
هرشفاء ورحمة للمؤسين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا) فضلا عن غيره. ولذلك أوصانا الله ر با أن نعوذ به 
وناج إليه حال تلاوتنا لكل كلمة من القرآن من الشيطان الرجيمء حتى لا يضلنا فى فهمها عل وضعهاالذى 
أراد الله لنا منها فنكون من الخاسرين. 
وأما فسق الاعتقاد: كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخخر ye ey‏ ما 
حرم الله. و يوجبون ما أوجب الله. ولكن يتفون كثيرأ ما أثبت الله ورسوله, جهلا وتأو يلاء 
وتقلیداً للشيوخ . و يثبتوث مالم يثبته الله ورسوله كذلك. 
فالتوبة من هذا الفسوق: بإثبات ها ألبته الله لنفسه ورسوله, من غير تشبيه ولاتمثيل» 
وتنزیهه عما نزه نفسه عنه ونزهه عنه رسوله» من غير تحريف ولا تعطيل. وتلقى النفى My‏ ثبات 
من مشكاة الوحى. لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التى هى منشأ البدعة والضلالة, 
فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة: محض اتباع السنة. ولا يكتنى منهم 
بذلك أيضا حثى يبيئوا فساد ها كانوا عليه من البدعة. إذ التوبة من ذنب هى بفعل ضده. وذا 
شرط الله تعالى فى توبة الكاقين ما أنزل الله من البينات والمدى: البيان. لأن ذنبهم لما كان 
بالکتمان» كانت توبتهم منه بالبیان. قال الله تعالى (1884:17 17١‏ إن الذين يكتمون ما 
أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب» أؤلئك يلعنهم الله. 
وبلعنهم اللاعنونء إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فأولئك أنوب عليهم وأنا التواب 
الر. حيم)وذنب المبشدع فوق ذنب الكاتم. لأن ذاك كنم الحق. وهذا كتمه ودعا إلى خلافه. 
JS‏ مبتدع كاتم ولا ينكس . 
وشرط فى توبة المعافق: الاخلاص. لأن ذنبه بالرياء. فقال تعالى (4761148:4 ١‏ إن 
المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ثم قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا 
بالله وأخلصوا دينهم لله. فأوائك مع المؤمنين؛ وسرف ip‏ الله المؤمنين أجراً عفليما), 


#ألوان من السوء... SFT‏ 


وأما «الإوثم والصدوان» فهما قريئان. قال الله تعالى (18 ؟ وتعاونوا على البر والتفوى 
ولا تد ونوا على الإ ثم والعدوان ) وكل منهما إذا أفرد تضمن الآخر. فكل إثم عدوان. اذ هر 
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فمل ما نهى الله عنهء أوترك ما أمر الله به. فهر عدوان عل el‏ ونهيه» وكل عدوان إثم. فإنه 
il‏ به صاحبه. ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما. 

ف «الارثم» ما كان محرم الجنس كالكذب» والزنا» وشرب الخمرء ونحوذلك. 
و«العدوان» ما كان مرم القدر والزيادة. 

فالمدوان: تعدى ما أبيح منه إلى القدر المحرم والزيادة, كالاعتداء فى أحذ RI‏ تمن هر 
abe‏ إما بأن يتعدى على مالهء أو دنه أوعرضه. فإذا غصبه حشبة لم يرض عوضها إلا داره. 
وإذا أتلف عليه شيئا أنلف عليه أضعافه. وإذا قال فيه كلمة قال فيه أضعافها. فهذا كله عدوان 
saiy‏ للعدل. 

وهذا العدوان توعان: عدوان فى حق calll‏ وعدوان فى حق العبد» كما إذا تعدى ما أباح 
الله له من الوطء الخلال فى الأ زواج وال مملوكات الى ما حرم عليه من سواهما. كما قال SUS‏ 
(0:7 ۷ والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم. 
فإنهم غيرملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) وكذلك تعدى ما أبيح ده 
عن تروجته وأمته إلى ما حرم عليه منهاء كوطها فى حيضها أونفاسهاء أوفى إحرام أحدهماء أو 
صيامه الواجب, وتحو ذلك. 

وكذلك كل من أبيح له منه قدر معين فتعداه إلى أكثر منه. فهومن العدوان» کمن أبيح له 
نظرة الخطبة» والشهادة» والمعاملة» والمداواةء فأطلق bE‏ ميادين ole‏ المنظور, فتعدى 
المباح الى القدر المحظورء وحام حول الجمى المحوط ا محجور. 

و «الإٍثم» و «العدوان» هما الإ ثم والبغى ا مذ كوران فى سورة الأعراف (rv)‏ مع أن 
«البغى»غالب استعماله فى حقوق العباد والاستطالة عليهم. 

Joy‏ هذا فإذا قرن البغى بالعدوان كان «البغى» ظلمهم بمحرم الجنس» كالسرقة 
والكذب» والبَهْت والابتداء بالأذى. و«العدوان» تعدى الحق فى استيفائه إلى أكبر منه. 
فيكون البغى والعدوان فى حقهم IS‏ ثم والعدوان فى حدود الله. 

فههنا أربعة أمور: حق لله وله حد» وحق لعباده وله حد. فالبغى والعدوان والظلم 
تهباوزاحدين إلى ما وراءهماء أو التقصير عنهما. فلا يصل إليهما. 

Ll,‏ «الفحشاء والمنكر» فالفحشاء. صفة لوصوف قد حذف تجريداً لتصد الصفة. وهى 
الفعلة الفحشاء, والخصلة الفحشاء وهوما ظهر قبحها لكل أحد. واستفحشه كل ذى عقل 
سليم. وهذا فسرت بالزنا واللواط. وسماهما الله «فاحشة» لتناهى قبحهما. وكذلك Cell‏ من 
القول يسمى فحشا. وهوما ظهر قبحه جداً من السب القبيح, والقذف ونحوه. 

Ul,‏ «المنكر» فصفة لموصوف محذوف أيضاً. أى الفعل المنكر, وهو الدى تستنكره العقول 
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سفطر. ونسبته إليها كمسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم. والمنظر القببح إلى العين. والطعم 
ستكره إلى الذوق. والصوت المستدكر إلى الأذن. فما اشتد إنكار العقول والفطر له فهر فاحشة, 
كما فش إنکار الحواس له من هذه المدركات, 
فالمنكرلما: مالم تعرفه ولم تألفه. والقبيح المستكره لها: الذى تشتد نفرتها عنه وهو 
الماحشة. Wily‏ قال ابن عباس «الفاحشة الزناء Sally‏ مالع يعرف فى شريعة ولاسنة». 
فتأمل تفريفه بين ما لم يعرف etd‏ ولم يؤلف» وبين ما استقر قبحه فى الفطر والعقول. 


«القول على الله بلا phe‏ أصل المفاسد 


وآما «القول على الله دلا علم» فهوأشد هذه المحرمات Lek‏ وأعظمها LH‏ ولهذا ذكر ف 
المرتبة الرادعة من المحرمات التى اتفقت عليها الشرائع والأديان. ولا تباح بحال. بل لا تكون 
إلا محرمة. وليست كالميتة pully‏ ولحم الختزيرء الذى cle‏ فى حال دون حال. 

OL‏ المحرمات نوعان: غرم لداته لا يباح lw‏ وتحرم فى وقت دون وقت. وقال الله تعالى 
فى الحرم لذاته (۳۳:۷ قل: BSF MEL‏ ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن)ثم انتقل منه 
إلى ما هو أعظم منه فقال Mg)‏ ثم Sally‏ بغير الحق) ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه. فقال 
yy‏ تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً) ثم انتقل منه إلى ما هوأعظم منه. فقال (وأن 
تقولوا على الله هالا تعلمون) فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثماً. فإنه يتضمن الكذب 
على call!‏ ونسبته إلى مالا Gob‏ نه» وتغييردينه وتىدیله» ونفى ها أثبته وإشات ما نفاه» وتحقيق ما 
أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه, وحب ما أبغضه و بغض ما أحبه» 
ووصفه ما لا Gob‏ به فى ذاته وصفاته وأقراله وأفعاله. 

فليس فى أجناس المحرمات أعظم عند الله منه» ولا أشد إثما. وهو أصل الشرك والكفر. 
وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة فى الدين أساسها القول على الله بلا علم. 

وهذا اشعد نكر السلف والأثمة لها. وصاحوا بأهلها من أقطار الأ رص. deny‏ وا فتئتهم 
أشد التحذير. و بالغوا فى دلك ما لم يبالغوا مثله فى إنكار الفواحشء والظلم والعدوان. إذ Hat‏ 
البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقد أنكر تعالى على س نسب إلى دينه تحليل شيىء أو 
تحريمه من عنده. بلا برهان من الله. فقال (۱۱۹:۱۹ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم 
الكذب: هذا حلال وهذا حرام. لتفتروا على الله الكذدب ‏ الآية). 

فكيف بمن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى مالم يصف به نفسه؟ أو نفى عنه منها ما 


وصف به نفسه؟. 
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قال تعض السلف: EAS‏ أحدكم أن يقول: أحل الله كذا. وحرم الله كذا. فيقول الله: 
کذبڪ. لم Sol‏ هذاء ولم حرم هذا. 

يعنى التحليل والتحريم بالرأى المجرد, بلا برهان من الله ورسوله. 

وأصل الشرك والكفر: هو القول على الله بلا علم. فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من 
دون الله يقر به إلى الله. و يشفم له عنده. و يقغى حاحته بواسطته» كما تكون الوسائط عدد 
الملوك. فكل مشرك قائل على الله بلا علم. دون العكس. إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن 
التعطيل والابتداع فى دين Wl‏ فهو آعم من ABA!‏ والشرك فرد من أفراده. 

ولهذا كان الكذب على رسول الله صلل الله عليه وسلم موجباً لدخول الدار, واتخاذ منزلة 
متها مُبَوْءا وهوالمنزل اللازم الذى لا يفارقه صاحبه. لأنه متضمن للقول على الله بلا علم. 
كصريح الكذب عليه. لأن ما انضاف إلى الرسول فهر مضاف إلى المرسل. والقول على الله بلا 
علم صريح افتراء الكذب عليه (ومن أظلم من افترى على الله كذ با؟). 

قذنوب Jal‏ البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من 
gal‏ 

وأنى بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعةء أو يظنها سنة, فهر يدعو إليهاء ويحض عليها؟ فلا 
تمسكشف لهذا ذسوبه التى تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة. وكثرة اطلاعه عليهاء 
ودوام البحث والتفتيش عليها. ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبداً. 

Obs‏ السنة بالذات Geek‏ البدعة. ولا تقوم ها. وإذا طلعت شمسها فى قلب العبد 
قطعت من قابه ضباب كل بدعة» وأزالت ظلمة كل ضلالة. اذ لاسلطان للظلمة مع سلطان 
الشمس. ولا يرى العبد الفرق بين السئة والندعة» و يعيئه على الخروج من ظلمتها إلى نور 
pl‏ إلا ا متابعةء والمجرة بقلبه كل وقت إلى call‏ بالاستعانة والاخلاص» وصدق اللجا إلى 
الله. وال محرة إلى رسوله» بالحرص على الوصول إلى أقواله وأعماله وهديه وسنته «فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن هاجر إلى غير ذلك فهو حظه ونصيبه 
فى الدنيا والآخرة. والله المستعان. 
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ات يف 


رکا هرغ سامون ( 


وهي: مشهد الحيوانية وقضاء الشهرة؛ ومشهد الجبر. ومشهد القدر. ومشهد الحكمة. ومشهد 
التوفيق OWL)‏ ومشهد التوحيد. ومشهد الاسماء والصفات. ومشهد الإمان وتعدد شواهده. 
ومشهد الرحمة. ومشهد العجز والضعف. ومشهد الدل والافتقار. ومشهد المحبة والعبودية. 

فالثلاثة الأول: للمنحرفين, والبواقي لأهل الاستقامة. 

وهذا الفصل من أجل فصول الكتاب. وأنفعها لكل أحد. وهوحقيق BN‏ عليه 
الخناصرء ولعلك لا تظفر به فى كتاب سواه. إلا ما ذكرناه فى كتاينا السمى «سفر المجرتين فى 
طريق السعادتين»», 


ه الطبائع الحيوانية في بعض البشر 


فأما مشهد الحيوانية, وقضاء الشهرة: همشهد الجهال؛ الذين لا فرق بيهم و بين Phe‏ 
الحيواد» إلا فى اعتدال القامة وط اللسا. ليس همهم إلا جرد بيل الشهوة بأى طريق أهضت 
إليها. فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوابية» لم تترق عنها إلى درجة الوسانية؛ فضلا عن درجة 
الملائكة . فهؤلاء حالهم أخس من أن تذكر. وهم فى أحواهم متفاوتود بحسب تفاوت ا حيوانات 
التى هم على أخلاقها وطباعها. 

فمسهم:من نفسه كلبية لوصادف جيعة تشبع أل كلب لوقع عليهاء وحماها من سائر 
الكلات. وبح كل كلب يدنومنها. فلا تقر بها الكلاب إلا عل كره منه وعلبة. ولا يسمح 
لکلب بشيىء منها. وهمه شبع بطنه من .أى طعام اتفق: ميتة أو مد کی» خبيث أو طيب. ولا 
يستحى من قبيح. إن ثحل عليه يَلْهَثْ أوتتركه يلهث, إن أطعمته صبص بذنبه ودار حولك. 
Oly‏ منعته هرك ونبحك, 

ومنهم: من نفسه حمارية. لم تخلق إلا للكد والعلف. كلما ريد فى علفه زيد فى كدهء أبكم 
الحيوان» وأقله بصيرة. وهذا J‏ الله سبحانه وتعالى به من حَمّلّه كتابه. فلم يحمله معرفة ولا 
فقها ولا عملا. ومثل بالكلب عالم السوه الذى آتاه الله GUT‏ فانسلخ منهاء وأخلد إلى الأ رض 
els‏ هواه. وف هذين المثلين أسرار عظيمة. ليس هذا موضع ذكرها. 

ومنهم: من نفسه سبعية غغبهية, همته العدوان على الناس » وفهرهم ا وصلت إليه قدرته» 
طبيعته تتقاضى ذلك كتقاضي طبيعة السبع لما يصدر منه. 

وعلى هذا CHI‏ اعتماد أهل التعبير للرؤيا ى رؤية هدا الحيوادات فى المنام عند الإساد وى 
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داره» أو أنها تحار به. وهو كما اعتمدوه. وقد وقع لنا ولغيرنا من ذلك فى المنام وقائم كثيرة. 
فكان تأو يلها مطابقا لأقوام على طباع تلك الحيوانات. وقد رأى النبى صلل الله عليه وسلم فى 
قصة أحد «بقراً Gard‏ قكان من أصيب من المؤمنين بنحر الكفار. فإن البقر أنفع الحيوانات 
للأرض. وبها صلاحها وفلاحها مع ما فيها من السكينة والمنافع, فإنها دلول مذللةء منقادة غير 
أبية. ورأى عمر بن الخطاب كأن ديكا تقره ثلاث OL‏ فكان Sab‏ أبى لؤلؤة له. والديك 
رجل أعجمى شرير. 

ومن الناس: من طبعه طبع خنزيرء ير بالطيات فلا يلوى عليها. فإذا قام الإنسال عن 
رجيعه SE‏ وهكذا كثير من الناس. يسمع منك و يرى من المحاسن Sul‏ أضعاف 
الساوىء, فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه. فإذا رأى at‏ أو كلمة عوراء وجد بغيته وما 


يناسبها. فجملها فاكهته Ay‏ 
ومنهم: من هوعلى طبيعة الطاووس ليس له إلا الوس والتزين بالريش. وليس وراء 
ذلك من شىء. 


وأحمد طبائع الحيوانات: طبائع J‏ التى هى أشرف الحيوانات نفرساء وأكرمها طبعا. 
WAS‏ الغنم. وكل من Ml‏ ضَربا من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه. فإن 
تغذى بلحمه کان الشبه أقرى. فإن الغاذى شبيه بالمتغذى. 

ولهذا حرم الله JST‏ لوم السباع وجوارح الطیں لما تورث آ كلها من شب نفوسها بها. والله 
أعلم . 

والمقصود: أن أصحاب هذا المشهد ليس لم شهود سوى ميل نفوسهم وشهواتهم. لا يعرفوت 
ما وراء ذلك ألبتة. 


ومشهد أصحاب الجر 


ثم مشهد أصحاب الجر. وهم الذين يشهدون أنهم محبورون على أفمالهم: وأنها واقعة بغير 
قدرتهم» بل لا يشهدون أنها أفمالهم ألبتة. 

يقولون: إن أحدهم غير فاعل فى الحقيقة ولا قادر, وأن الفاعل فيه غيره والمحرك له سراه. 
UT al,‏ محضة, وحركاته Dye‏ هبوب الرياح» وحركات الأشجار. 

وهؤلاء إذا أنكرث عليهم أفعالمم احتجوا بالقدر. وحلوا ذنوبهم عليه. وقد يَعْلونَ فى ذلك, 
حتى يروا أفعالهم كلها طاعات. خيرها وشرهاء لوافقتها للمشيثة والقدر. 

ويقولون: كما أن موافقة الأمر طاعة» فموافقة المشيئة del‏ كما حكى الله تعالى عن 
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المشركين إخوانهم: أنهم جعلوا مشيثة الله تعالى لأفعالهم دليلاً على أمره بها ورضاه. وهؤلاء شر" 
مس القدرية النفاة» وأشد منهم عداوة لله ومناقضة لكتبه ورسله ودینه. حتى إن من هؤلاء من 
يتعذر عن إبليس» و يتوجع له و يقيم عذره بجهده. و ينسب ربه تعالى إلى ظلمه بلسان SL‏ 
والمقال» ويقول: ما 453( وقد صان وجهه عن السجود لغير خالقه؟ وقد وافق حکمه ومشيئته 
فيه وإرادته منه؟ ثم كيف مکنه السجودء وهوالذى منعه منه وحال بينه و بينه؟ وهل كان ی 
ترك السجود pal‏ الله إلا Tle‏ 

وهؤلاء أعداء الله حقأ وأولياء إبليس» وإخوانه. وإذا ناح منهم نائح على إبليس» رايت 
من البكاء والحتين أمرأ عجباً. ورأيت من ظلمهم SEY‏ واتهامهم ال جبارما يبدو عل فلتات 
ألسنتهم, وصفحات وجوههم» وتسمع من أحدهم من التظلم والتوجع ما تسمعه من المخصم 
المغلوب العاحز عن خصمه. 


ومشهد القدرتة الثفاة 


ثم مشهد القدرية النغاة: يشهدون أن هذه الجنايات والذنرب» هم الذين أحدثوهاء وأنها 
واقعة مشيثتهمء دون مشيئة الله تعالى وأن الله لم يُقَدَرْ ذلك عليهم ولم يكتبهء ولا شاءء ولا 
خلق أفعالحم؛ وأنه لا يقدرأن يهدى أحدأولايضله إلا مجرد البيان. لا أنه يلهمه abl‏ 
والضلال» والعجور والتقوى» فيجعل دلك فى قليه. 

ويشهدون أنه يكوذ فی ملك الله مالا يشاه, وأنه يشاء مالا يكون» وأن العباد خالقون 
لأهعام بدون مشيئة الله. 

فالمعاصى والذنوب خُلْتَهِم» وموجب مشيئتهم» لا أنها خلق الله. ولا تعلق بمشيئته. وهم 
لذلك مبخوسو الحظ جداً من الاستعانة UL‏ والتوكل عليه, والاعتصام به» وسؤاله أن يهديهم» 
وأن يُقَيِّت لوبهم وأن لا يزيغهاء وأن pity‏ لمرضاته: ويجنبهم معصيته. إذ هذا كله واقع 
بهم, وعين أفعالهم. لا يدخل تحت مشيئة الرب شىء منها. 

والشيطان قد رضى منهم بهدا القدر. فلا يرهم إلى المعاصى ذلك الأ ولا يزعجهم إليها 
دلك الإزعاج. وله فى ذلك غرضان مهمان. 

احدهما: ان يقر في قلوبهم صحة هذا المشهد وهذه العقيدة. وانكم تاركون الذنوب والكبائر 
التي يقع ميهااهل السسة. فدل على ان الامر مفوض اليكم واقع بكم» وانكم العاصمون 
لانفسكمء المابعون لها س المعصية. 

الغرض soll‏ أنه يصطاد على أيديهم الجهال. فإذا رأوهم أهل عبادة» وزهادة وتورع عن 
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العاصى, وتعظيم IJ‏ ھۇلاء أهل احق والبدعة آثر عنده وأحب إليه من ا معصيية ب 
فاذا ظفر بها منهمء واصطاد الجهال على ايديهم: كيف يأمرهم بالمعصية؟ بل ينهاهم عنها 
و يقبحها فى أعينهم وقلوبهم. ولا GAS‏ هذه الحقائق إلا أر باب البصائر. 


٠‏ أول الاستقامة: اكتشاف حكمة الخلق 


ولكن اهل الاستقامة يشهدون حكمة الله فى تقديره على عبده ما يبغضه سبحانه و يكرهه, 
ويلوم ويعاقب عليه. وأنه لوشاء لعصمه منه» ولحال بينه و بينه. وأنه سبحانه لا LB Ath‏ 
وأنه لا يكون فى العالم شىء إلا بمشيئته (۷: OV‏ ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب 
العالمين). 

وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه لم يخلق شيثا عبثأ ولا دى وأن له الحكمة البالغة فى 
كل ماقدره وقضاه من خير وشرء وطاعة ومعصية» وحكمة باهرة تعجز العقول عن الوحاطة 
بكتهها. ISS‏ الألسن عن التعبيرعنها. 

قمصدر قضائه وقدرهء لما يبغفضه و يسخطه: أسمه «الحكيم» الذى بهرت حكمته الألياب, 
وقد قال تعالى لملائكته ‏ لما قالوا (۲: ٠١‏ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس (QU‏ فأجابهم سبحانه بقوله (إنى أعلم مالا تعلمون) فلله 
سبحانه فى ظهور المعاصى والذنوب والجرائم» وترتب آثارها من الآيات والحكم . وأنواع 
التعرقات إلى cad‏ وتنويع آياته, ودلائل ربوبيته ووحدانيته, وإلهيته» وحکمته» وعزتهء وتمام 
ملكه» وكمال قدرته. وإحاطة علمه ‏ : ما يشهده أولو البصائر عياناً ببصائر قلربهم: فيقولون 
199:5 ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك!) إن هي إلا حكمتك الاهرةء وآياتك 
ian‏ 

ولله فى كل تحريكة وتسكينة أبدأشاهد 
ونی کل شىءله UT‏ تدل على أنه واحد 

فكم من آية فى الأ رض بيئة؛ دالة على الله» وعلى صدق رسله, وعلى أن لقاءه حق. كان 
سبیها معاصى بنى آدم وذنوبهمء كآيته فى إغراق قوم نيح وعلو الماء على رؤوس SE‏ حتى 
أغرق جيع أهل الأرضء ونجى أولياءه» وأهل معرفته وتوحيده. فكم فى ذلك من آية وعبرة» 
ودلالة باقية على تمر الدهور؟! وكذلك إهلاك قوم عاد وثمود. 

وكذلك إظهاره سبحانه ما أظهر من جعل النار بردأ وسلاماً على إبراهيم: بسبب ذنوب 
قومه .ومعاصيهم. وإلقاثهم له فى النارء حتى صارت تلك آية, وحتى نال إبراهيم بها ما نال من 
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وكدلك ما حصل للرسل من الكرامة وا متزلة والزلفى عند الله والوجاهة عنده» سيب 
صبرهم على أدى قومهم. ley‏ محار بتهم مم ومعاداتهم. 

وكذلك اتخاذ الله تعالى الشهداء Wy‏ ولياء والأصفياء من بنى آدم» بسبب صبرهم على 
أذى نی آدم من أهل العاصى والظلم, ومجاهدتهم فى الله وتحملهم لأجله من أعداثه ما هر 
بعيته وعلمه, واستحقاقهم بذلك رفعة الدرجات . 

إلى غير ذلك من المصالح والحكم التى وُجدت بسبب ظهرر المعاصى والجرائم . وكان من 
Ly‏ تقدير ها يبغضه الله و يسخطه. وكان ذلك محض الحكمة: لما يترتب عليه ما هوأحب 
إليه وآثر عنده من فوته بتقدير عدم المعصية. 

فحصول هذا المحبوب العظيم: أحب إليه من فوات ذلك المبغرض المسخوط , فإن فواته 
وعدمه ‏ وإن كان حوبا له لكن حصول هذا المحبوب الذى لم يكن يحصل بدون وجود 
ذلك المبغوض أحب إليه. وفوات هذا المحبوب: أكره إليه من فوات ذلك المكروه المسخوط . 
وكمال حكمته تقتضى حصول Col‏ الأمرين إليه بفوات gal‏ المحبوبين» وأن لا يعطل هذا 
الأحب بتعطيل ذلك المكروه. وفرض الذهن وجود هذا بدون هذا: كفرضه وجود المسببات 
بدوب أسيابهاء والملزومات بدوث لوازمهاء مما تمنعه حكمة الله» وكمال قدرته ور بوبيته. 

وكم فى تسليط أوليائه على اعدائه, وتسليط أعدائه على أوليائه, والجمع بينهما فى دار 
واحدة, وابتلاء بعضهم ببعض: من حكمة بالغةء ونعمة سابغة؟ 

وكم فيها من حصول غبوب للرب» وحمد له من آهل سماواته وأرضه, وخحضوع له وتذلل» 
وحشية واهتقار اليه وانكسار بين يديه: أن لا يجملهم من أعدائه. إذ هم يشاهدونهم و يشاهدوث 
خذلان الله هم» وإعراضه عنهمء ومفته coh‏ وما أعد لمم من العداب. وكل دلك بشي 
وإرادته» وتصرفه فى مملكعه. وأولياؤه س خشية خذلانه خاصعون مشفقون» على أشد CSE‏ 
وأعضم ols pulse‏ انکسار. 

قإذا رأت اللائكة إبليس وما جرى cd‏ وهاروت وماروت؛ وضعت رؤوسها بين يدى الرب 
Gees‏ لعظمته: واستكانة لعزته» وحشية من إدعاده وطرده» وتذللاً طيبته, وافتقارأ إلى عصمته 
ورحته» وعلمت بدلك منته عليهم, وإحسانه إليهم» وتخصيصه لهم dads‏ وکرامته. 

وكذلك أولياؤه المتقون» إذا شاهدوا أحوال أعدائه ومقته هم, وغضبه عليهم» وخذلانه لهم: 
ارد'دوا حصوعاً وذلاء وافتقاراً وانكساراء و به استعانة وإليه إنابة» وعليه توكلا» وفيه رغبة» ومنه 
رهية. وعلموا أنهم لا ملجا لمم منه إلا إليهء وأنهم لا يعيدهم من بأسه إلا هي ولا ينجيهم من 
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سخطه إلا مرضاته» فالمضل بيده أولا وآخرا. 

وهذه قطرة من بحر حكمته الحيطة بخلقه. والبصير يطالع ببصيرته ما وراءه. فيطلعه عل 
عجائب من حكمتهء لا تبلغها العبارةء ولا تناها الصفة. 

Ll,‏ حظ العبد فى نفسه, وما يخصه من شهود هذه الحكمة: فبحسب استعداده وقوة بصيرته» 
وكمال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته» ومعرفته بحقوق العبودية My‏ بوبية» وکل مؤمن له 
من ذلك شِرّب معلوم. ومقام لا يتعداه ولا يتخطاه. والله الموفق والمعين. 


ومشهد التوحيد 


وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالی GLU‏ والحكم. وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكنء وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. Oly‏ الخلق مقهور ون تحت قبضته, وأنه ما من قلب إلا وهو 
بين إصيعين من أصابعه. ان شاء أن يقيمه أقامه, وإن شاء أن يزيغه أزاغه. فالقلوب بيده. وهو 
مقلمبها ومصرفها كيف شاء وكيف أراد, وأنه Ul ga‏ آتى تفوس الؤمتين تقواهاء وهو الذى 
هداها وزكاها وأهم نفوس الفسار فجورها وأشتاها (۷: VAG‏ من يهد الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادى له) يهدى من يشاء بفضله ورحتهء و يضل عن يشاء بعدله وحكمته. 
هذا فضله وعطائره. وما فضل الكريم بممنون. وهذا عدله وقضاوًه (۲۱: ۲۳ لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون). 

قال ابن عباس رفى الله عنهما «الإيمان بالقدر نظام التوحيد قمن كذب بالقدر نقض 
تكذيه توحیده» ومن آمن بالقدر صدق tle)‏ توحيده». 

وف هذا الملشهد: يتحقق للعبد مقام (إياك نعبد وإياك نستعين) علماً وحالاء فيغبت قدم 
العبد فى توحيد الر بوبية» ثم يرقى مته صاعداً إلى توحيد الإهية. فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع, 
والعطاء cell,‏ والهدى Sally‏ والسعادة والشقاء: كل ذلك بيد الله لا بيد غيره» وأنه الذى 
يقلب القلوب» و يصرفها كيف يشاء. وأنه لا موق إلا من وفقه وأعاءه. ولا مخذول إلا من خذله 
وأهانه yey‏ عنه. uly‏ أصح القلوب وأسلمها وأقومهاء وأرقها وأصفاهاء وأشدها وألينها: من 
ois!‏ وحده uy‏ ومعيوداً. فكان احت إليه من كل ها سواه» yl,‏ عنده من كل ما سواه 
وأرجى له من كل ماسواه. فتتقدم محبته فى قلبه جميع المحاب» فتساق ا محاب تبعاً ها كما 
ينساق الحيش تبعاً للسلطان. و يتقدم خوفه فى قلبه جيع ا لمخوفات» فتنساق المخاوف كلها تبعأ 
نوفه. و يتقدم رجاؤه فى قلبه جميع الرجاءء فينساق كل رجاء Me Sag‏ 

فهذا علامة توحيد الإلهية فى هذا القلب» والباب الذى دخل إليه سه توحيد الر وبية» أى 
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SL‏ توحيد الإلهية: هو توحيد الر بوبية. 

فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الر بوبية. ثم يرتقى إلى توحيد الإلهية, كما يدعو 
الله سبحانه عباده فى كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر. ويحتج عليهم به» و يقررهم 
به. ثم يخبر أنهم ينقضونه بش ركهم نه ف الإلهية. 1 

وق هذا المشهد يتحقق له مقام (إبالك نعبد) قال الله تعالى (44: AV‏ ولثن سألتهم من 
خلقهم ليقولن: الله. فأنى يؤفكون؟) أئ'فأين يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله» وعن 
عبادته وحده» وهم يشهدون: أنه لا رب غيرهء ولا خالق سواه. وكذلك قوله تعالى (۲۳: ۸4 
— 868 قل لمن الأ رض ومن فيها. إن كنتم تعلمون؟ سيقولون: لله. قل: أفلا تذ كرون؟) 
فتعلمون أنه إذا كان هو وحده مالك الأ رض ومن فيهاء وخالقهم ور بهم وملیکهم» فهر وحده 
إلههم ومعبودهم. فكما لارب حم غيره» فهكذا لا I‏ هم سواه (قل من رب السموات السبع 
ورب العرش العظيم؟ سيقولون: لله. قل: فلا تتقون؟ قل : من بيده ملكوت كل شىء 
وهر يجيرولا يجار abe‏ الآيات) وهكذا قوله فى سورة النمل (۲۷: 84 ٠١‏ قل الحمد 
لله. وسلام على عباده الذين اصطفىء آلله خير أم ما يشركون؟ أن خلق السموات 
والأرضء وأنزل لكم من السماء ماء. فأنبتنا به حدائق ذات بَهْجِةَء ما كان لكم أن 
تنبتوا شجرهاء أإله مع الله؟ بل هم قوم بعدلون ‏ إلى آخر الآبات). 

يحتج عليهم بأن مَنْ فعل لهم هذا وحده» فهو الإله هم وحده. فإن كان معه رب فعل هذا 
فينبغى أن تعبدوه. وإن لم يكن معه رب فعل هذا. فكيف تجعلون معه إلها آخر؟ 

ولهذا كان الصحيح من القولين فى تقدير الآية «أإله مع الله فعل هذا؟» حتى يتم الدليل. 
فلا بد س الجواب بلا. فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله. مكيف تعبدون WT‏ أحرى سواه؟ فعلم 
أن إلّْهِية ما سواه باطلة كما أن ر بوبية ما سواه UL‏ بإقرا ركم وشهادتكم. 

ومن قال: المعسى «هل مع الله إله آخمر؟» من غير أن يكون ا معنى «فعل هذا» فقوله 

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: مع الله UT‏ أخرى. ولا ينكرون ذلك. 

الثانى: أنه لا يتم الدليل» ولا يحصل إفحامهم واقامة الحجة عليهم إلا بهذا التقدير أى فإذا 
كنتم تقولون: إنه ليس معه إله oT‏ فعل مثل فعله» فكيف تجعلون معه إلها آخر لا يخلق شيئاً وهو 
عاجز؟ وهذا كتوله (1: ١5‏ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ 
قل: الله خالق كل شىء. وهو الواحد القهار)وترله (۳۱: ١١‏ هذا خلق الله. فأروى: 
ماذا خلق الذين من دونه؟) وقرله (15: ۱۷ أفمن يخلق كمن لا (SHE‏ وقوله TVA)‏ 
٠‏ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئأ وهم يخلقون) وقرله :۲٥(‏ ۳ واتخذوا من 
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دونه UAT‏ لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون) وهو كثير فى القرآن. و به تتم الحجة كما تبين. 

والمقصرد: أن العبد frat‏ له هذا فى المشهد من مطالعة الجنايات والذنوب» وجريانها عليه 
وعلى المخنليقة بتقدير العزيز الحكيم. وأنه لا عاصم من غضبه وأسباب سخطه إلا هو. ولا سبيل 
إلى طاعته إلا ممونته. ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه. فموارد الأمور كلها منه. ومصادرها 
إليه. وأزمة التوفيق جيعها بيديه فلا مستعان للعباد إلا به» ولا REA‏ إلا عليه. كما قال شعيب 
خطيب الأنبياء. (۱۱: AA‏ وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب). 


ومشهد التوفيق والخذلان 


وهومن تمام هذا المشهد وفروعه. ولكن أقُرد بالذكر لحاجة العيد إلى شهوده وانتفاعه به. 
وقد أجمع العارفون بالله: أن «التوفيق» هو أن لا يكلك الله إلى نفسك, وأن «الخذلان» هرن 
يخى بيتك ويين نفسك. فالعبيد متقليون بين توفيقه وخذلانه. بل العيد فى الساعة الواحدة يتال 
نصيبه من هذا وهذا. فيطيعه و يرضيه, و يذكره و يشكره بتوفيقه له. ثم يعصيه ويخالفه 
ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له. فهو Na‏ بين توفيقه وخذلانه. فإن وفقه فبفضله ورحمته. Oly‏ 
خذله فبعدله وحكمته. وهو المحمود على هذا وهذا. له أتم حمد وأكمله. ولم we‏ العبد شيثاً هو 
له. Lily‏ مئعه ما o£ ya‏ فضله وعطائه. وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله؟. 

فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه» علم شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق فى كل 
نفس وكل لحظة وطرفة عين. وأن ale‏ وتوحيده بيده تعالى. لو تخل عنه طرفة عين SH‏ عرش 
توحيده» ولخرّت سماء إمانه على الأ رض. وأن الممسك له: هومن يسك السماء أن تقع على 
الأ رض إلا oa‏ قَدأْبُ لسانه «يا مقلب القلوب oF‏ قلبى على Lethe‏ مصرّف القلوب 
صرّف قلبي إلى طاعتك» ودعواه «يا حى ياقيوم» يا بديع السموات والأرضء ياذا الجلال 
والإكرام. لا إله إلا أنت. برمتك أستغيث. أصلح لى شأدى كله. ولا تكلنى إلى نفسى 
ظرفةعين. ولا إلى أحد من EAS‏ 

ففی هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه, كما يشهد ر بوبيته وخلقه. فيسأله توفيقه hin‏ 
الضطر. و يعوذ به من خذلانه» عياذ الملهوف. و يلقى نفسه بين يديه طريحا ببايه مستسلما له 
ناكس الرأس بين يديه» خاضعا ذليلا مستكيناء لا ملك لننسه صراً ولا نفعاً ولا موأ ولا حياة 
ونشورا. 

و «التوفيق» إرادة الله من نفسه أن يفعل بعيده ما يصلح به العبدء بأن يجعله قادراً على قعل 
ما يرضيه, مریدا له» Le‏ له مؤثراً له على غيره. و عض إليه ما یسخطه» و يكرهه إليه. وهدا 
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مجرد فعله. والعبد نحل له. قال تعالى (4 4:/ا8 ولكن الله حبب إليكم DUM‏ وزبله فى 
قلوبكم. وكَرَه إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أوائك هم الراشد ون« فضلا من الله 
ونعمة؛ والله عليم حكيم) فهر سبحانه عليم من يصاع هذا الفضل ومن لايصلح له. حكيم 
يضعه فى مواضعه وعند أهله. لا منعه أهلّه, ولا يضمه عند غير cabal‏ وذكر هذا عقب قوله 
(44: ۷ واعلموا أن فيكم رسول الله لوبطيعكم فى كثير من الأمر CER‏ جاء به 
بحرف الاستدراك فقال (ولكن الله Gah‏ إليكم (OEM‏ 

يقول سبحانه: لم تكن محبتكم OLEH‏ وإرادتكم له» وتزيينه فى قلوبكم: منكم, ولكن الله 
هو الذى جعله فى قلوبكم كذلك. فآثرقوه ورضيتموه, فلذلك لا دموا بین يدى رسول» ولا 
تقولوا حتي يقول. ولا تفعلوا حتى يأمر. فالذى حبب إليكم الإيمان أعلم بمصالح عباده منكم؛ 
وأنتم لولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان, فلم يكن Ole‏ بشورتكم وتوفيق أنفسكم. 
ولا تقدمتم به إليها. فنفوسكم تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه. فلو أطاعكم رسولي فى كثير ما 
تريدون: لشق عليكم ذلك. وهلكتم وفسدت مصالحكم وأنتم لا تشعرون. .ولا تظنوا أن 
نفوسكم تريد لكم الرشد والصلاح, كما أردتم الومان. فلولا أنى حببته إليكم وزينته فى 
قلو کم» وكرهت إليكم ضده لما وقع منکم , ولا سمحت به أنفسكم. 

وقد فسرت القدرية الجبرية «التوفيق» بأنه gle‏ الطاعة CYL yy‏ بأنه خلق المعصية. 

ولكن بنوا ذلك على أصوهم الفاسدة من إنكار الأسباب والحكم, وردوا الأمر إلى Ae‏ 
ا مشيثة من غير سبب ولا حكمة. 

وقابلهم القدرية النفاة, ففسروا «التوفيق» بالبيان العا 
الطاعة والإقبال عليها. وتهيثة اسبابها. وهذا حاصل لكل كافروة ر  ,‏ , .نن 
الإمان. 

فالتوفيق عندهم: أمر مشترك بين الكفار والمؤمدين إذ الإقدار والتمكين والدلالة والبيان قد 
عم به الفريقين. ولم يفرد المؤمنين عندهم بتوفيق وقع به الإيمان منهم . والكفارٌ بخذلاں cul‏ به 
الإإيمان منهم. ولوفعل ذلك لكان عندهم ale‏ وطلما. 

وهدى الله الذين اموا لما اخستلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط 
مستقيم. فلم يرضوا بطريق هؤلاء ولابطريق هؤلاء وشهدوا انحراف الطريقين عن الصراط 
الستقيم. فأثبتوا القضاء والقدر, وعموم مشيئة الله للكائنات. وأثبتوا الأسباب والحكم. 
والغايات والمصالح. ونزهوا الله عر وجل أن يكون فى ملکه مالا يشاءء أو أن يقدر حلقه على مالا 
يدخل تحت قدرته ولا مشيثته, أو أن يكون شىء من افعا هم واقعا بغير اختياره و Opts‏ مشیشته» 
ومن قال ذلك لم يعرف ربه» ولم يشبت له كمال الر بوبية. 
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ونزهوه . مع ذلك عن السث dy‏ القبيح» وأن يخلق شيئاً سدى» وأن تخلو أفماله عن 
Ke‏ بالغةء لأجلها أوجدهاء وأسباب بها سبهاء وغايات جعلت طرقا ووسائل إليها. وأن له 
في كل ما LE‏ وقضاه حكمة بالغة. وتلك الحكمة صفة له قائمة به. ليست غثملوقة كما تقول 
القدرية النفاة للقدر والحكمة فى الحقيقة. 

فأهل الصراط الستقيم: بريئون من الطائفتين» إلا من حق تتضمنه مقالاتهم. فإنهم 
يوافقونهم عليه. ويجمعون حق كل منهما إلى حق الأخرى. ولا يبطلون ما معهم من الحق ما 
قالره من الباطل. فهم شهداء الله على الطرائف» وأمناؤه عليهم» حكام بينهم: جاكمون 
عليهم. ولا يحكم عليهم tol‏ منهم . يكشفون أحوال الطوائف» ولا يكشفهم إلا من كشف له 
عن معرقة ما جاء يه الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف الفرق بيئه و بين غيره. ولم يلتبس 
عليه, وهؤلاء أفراد العالم ونحبته وخلاصته, ليسوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا MEE‏ ولا من 
الذين تقطعوا أمرهم يينهم ر براء بل من هوعلى بيئة من ربه وبصيرة فى إعانه» ومعرفة ما عند 
الناس. والله الموفق. 


Vere‏ الاسماء والصفات 


.وهومن أجل المشاهد. le cel yay‏ قبله وأوسع . 

والمظلع على هذا المشهد: معرفة تعلق الوجود ply Ge‏ بالأسماء الحسنى» والصفات العل؛ 
وارتباطه بها. وإن كان العالم ما فيه مى بعض WUT‏ ومقتضياتها. 

وهذا من أجل المعارف وأشرفهاء وكل اسم من أسمائه سبحانه له صعة حاصة. OB‏ 
أسماءه أوصاف مدح وكمال. وكل صفة لها مقتض وفعل: إما لازم. وإما متعد. ولدلك المعل 
تعلق معول هومن لوازمه. وهذا فى حلقه وأمره» وثوابه وعقابه. وكل ذلك آثار الأسماء الحسى 
وموحباتها. 

ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل الأ وصاف عما تقتضيه 
وتستدعيه مس lv‏ وتعطيل الأفعال عن المفعولات: كما أنه يستحيل تعطيل مدعوله عن 
أفعاله وأفعاله عن صفاته» وصفاته ع أسمائه. وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. 

وإذا كانت أوصافه صفات كمال» وأقعاله حكما ومصالح» وأسماؤه حسنى: ففرض 
تغطيلها عن موحباتها مستحيل فى حقه. ولهذا ینکر سبحانه على من alle‏ عن أمره ونهیه» وثوابه 
وعقابه., وأنه بدلك نسبه إلى مالا يليق به وإلى ما يتنزه عمه وأن ذلك حكم سيىء م حكم به 
عليه وأن من نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدره, ولا عظمه حق تعظیمه» كما قال تعالى فى حق 


Ya‏ سن 


مشكرى التبوة وإرسال الرسل» وإنزال الكتب VEN)‏ وما قدروا الله ححق قدره إذ قالوا ما 
أنزل الله على بشر من شیء) وقال تعالى فی حق منكرى المعاد والثوات AVIVA) lily‏ 
وما قدروا الله حق قدره Vig‏ رض جيعاً قبضته يوم القيامة» والسموات مطو يات بيمينه) 
وقال فى حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين» SS‏ رار والفجار, والمؤمئين والكفار 
(48:١؟‏ أم حسب الذين اجترحوا السيثات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم ويماتهم ؟ ساء ما يحكمون) فأخبر أن هذا حكم سيء لا يليق به 
UL‏ أسماؤه وصفاته. وقال سبحانه ١١761 VOLT)‏ أفحسبتم أنما خلقنا كم tee‏ وأنكم 
إلينا لا تُرجعون؟ه فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هررب العرش الكريم) عن هذا ال 
والحسيان؛ الذى تأباه أسماؤه وصفاته. 

ونظائر هذا فى القرآن كثيرة. ينفى فيها عن نفسه خلاف موجب أسمائه وصفاته. إذ ذلك 
مستلزم تعطيلها عن LS‏ ومقتضياتها. 

فاسمه «الحميد, المجيد» ينع ترك SLIM‏ سُدى مهملاً معطلاء لا AB‏ ولا ينهى. ولا 
يغاب ولا يعاقب. وكذلك اسمه «الحكيم» يأبى ذلك. وكذلك اسمه «الملك» واسمه «الحىّ» 
يمنع أن يكون معطلاً من الفعل. بل حقيقة «الحياة»» الفعل. فكل حى فتال. وكونه سبحانه 
«خالقا قيومأ» من موجبات حياته ومقتضياتها. واسمه «السميع البصير» يوحب مسموعاً 
ومرئياً. واسمه «الحالق» يقتضى Tile‏ وكذلك «الرزاق» واسمه «اللك» يقتضى مملكة 
وتصرفاً وتد بيرأء وإعطاء ومنعاًء وإحساناً وعدلء وثواباً وعقاباً. واسم «البر المحسن:المعطى» 
COLI‏ ونحرها تقتضى اثارها وموحباتها. 

إدا عرف هذا. فمن أسمائه سحانه «الغفار التواب» العفوٌ» فلا بد هذه الأسماء من 
متعلقات. ولا بد من GAT Ube‏ وتوبة تقبل» وحرائم يعنى عنها. ولا بد لاسمه «الحكيم» من 
متعلق يظهر فيه حكمه. إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم «الخالق» QIN‏ 
المعطى» المانع» للمخلوق والمرزوق والمعظى والممنوع, وهذه الأسماء كلها حسئى. 

والرب تعال يحب ذاته وأوصافه وأسماءه. فهر LHe‏ العمر, ويح المغفرة. وبحب 
التوبة. و يفرح bys‏ عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال. 

وكان تقدير ما يغفره و يعفوعن فاعله, ويحلم عه, و يتوب عليه و يسامحه: من موحب 
أسمائه وصفائه. وحصول ما at‏ و يرضاه من ذلك, وما dat‏ به نفسه ويجمده به أهل سمواته 
وأهل أرضه: ما هرس موحبات كماله ومقتفى حمده. 

وهوسبحانه الحميد ا مجید» وحمده وده يقتضيان آثارهما. 

ومن آثارهما: مغمرة الرلات» وإقالة العثرات؛ والعفوعى السيئات» والمساعة على الجنايات. 
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مع كمال القدرة على استيفاء الحق. والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتها. فحلمه يعد 
robs‏ وعفوه بعد قدرته» ومخفرته عن كمال عزته وحکمته» كما قال المسيح صل الله عليه 
وسلم ١18:6(‏ إن glad‏ فإنهم عبادك Oly‏ تغفر هم فإنك أنت العزيز اللحكيم) أى 
فمغفرتك عن كمال قدرتك وحكمتك. لست کمن pit‏ عجزا. ويسامح جهلا بقدر Gh‏ بل 
cl‏ عليم بحقك. قادر على استيفائه, حكيم فى الأنحذ به. 

فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات فى العالم» وفى الأمر, تبين له أن مصدر قضاء 
هذه الجنايات من العبيدء وتقديرها: هومن كمال الأسماء والصفات والأفعال. وغايتها Lal‏ 
مقتضى حده ونجده» كما هومقتضی ر بوبيته وإلهيته. 

فله فى كل ما قضاه وقدره ا لدكمة البالغةء والآيات الباهرة والتعرفات إلى عباده بأسمائه 
وصفاته, واستدعاء عبتهم له وذ كرهم J‏ وشكرهم له وتعبدهم له بأسمائه المستى. إذ كل 
اسم فله تعبد مختص به» علماً ومعرفة وحالاً. وأكمل الناس عبودية: المتعبد بجميع الأسماء 
والصفات التى يطلع عليها البشر. فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخرء كمن يحجبه 
التعبد باسمه «القدير» عن التعيد باسمه «الحليم الرحيم) أو يحجبه عبودية اسمه «المعطى» 
عن عبودية أسمه «المابع» أو عبودية اسمه «الرحيم والعفرٌ والغفور» عن اسمه «المنتقم» أو 
التعبد بأسماء «التودد» والبر, واللطف» والاحسان» عن أسماء «العدل» والجبروت والعظمة» 
والكبرياء» ونحوذلك. 

وهذه طريقة EST‏ من السائرين إلى الله. وهى طريقة مشتقة من قلب القرآث. قال الله 
تعالى (/19: ally 18٠0‏ الأسماء الحسنى فادعوه بها) والدعاء بها يتناول دعاء المسألة, ودعاء 
الشناء ودعاء التعبد. وهوسبحانه يدعو عياده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته و يثئوا عليه بها, 
و يأخذوا بحظهم من عبوديتها. 

وهوسبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته. 

فهولاعليم» يحب كل عليم «جَوَادُ» يُحب كل جواد «وتر» يحب الوثر «جميل » يحب 
الجمال «عفو) يحب العفو وأهله ((حيي» يحب الحياء وأهله Cy‏ يحب الا shy‏ «شکور» بحب 
الشاكرين «صبور» يحب الصابرين «حليم» يحب أهل الحلم. فلمحبته سبحانه للدربة 
cb tally‏ والعفر والصفح: خلق من يغفر له» و يتوب عليه و يعفوعنه. وقدر عليه ما يقتضى وقوع 
المكروه والمبغوض له. ليترتب عليه المحبوب له المرضى له. 


ا 


هومشهد زيادة الايمان وتعدد شواهده 


وهذا من ألطف المشاهد وأحصها بأهل المعرفة. oly‏ سامعه يبادر إلى إنكاره» و يقول. 
كيف يشهد زيادة الايمان من الذنوب والمعاصى؟ ولا سيما ذنوب العبد ومعاصيه. وهل ذلك إلا 
منقص للامانء فإنه بإجماع السلف: يزيد بالطاعة, و ينقص با معصية. 

فاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إلى الذنوب والمعاصى منه ومن غيره وإلى ترتب 
آثارها عليها. وترتب هذه الآثار عليها لم من أعلام النبوة. و برهان من براهين صدق الرسل» 
وصحة ما جاءوا به. فإن الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ أمروا العباد ا فيه صلاح 
ظواهر هم وبواطنهم» فى معاشهم ومعادهم. ونهوهم عما فيه فساد ظواهرهم و بواطنهم فى 
المعاش والمعاد. وأحبروهم عن الله عز وجل: أنه يحب كذا وكذاء و يثيب عليه بكذا وكذاء 
pan aly‏ كيت وکیت» و يعاقب عليه بكيت وكيت. وأنه إذا أطيع ما أمر به: شكر عليه 
بالإمداد والزيادة» والنعم, ف القلوب Wy‏ مدان والأموال. L555‏ العبدٌ زيادته وقوته فى حال 
كلهاء وأنه إدا خولف أمره ونهيه» ترتب عليه من النقصء والفساد, والضعف» والذل والمهابة؛ 
والحقارة» وضيق العيش وتنكد اليا ما ترتب» كما قال تعالى (15: 417 من عمل صالخا 
من ذكر أوأنثى ‏ وهرمؤمن ‏ فلنحيينه حياة طيبة» ولنجزينهم أجرهم بأحسن ها كانرا 
يعملرن) وقال (۳۹: ٠١‏ قل: يآعبادِی الذين آمنوا اتقرا ربكم. للذين أحسنوا فى هده 
الدنيا حسنة» ولدار الآخرة خير) وقال تعالى :١١(‏ ۳ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى. 5 op‏ كل 63 فَضْلٍ (Abad‏ وقال تما V8)‏ 
٤و‏ ۱۲۵ ومن أعرض عن 53 6 فإن له معيشة IED‏ ونحشرة يوم القيامة أعمى). 

وقد يكون المراد Lab‏ «ذ كرى» ما یذ کر WL‏ سبحاءه. وهو أولا المشار إليه بقوله )204 7١‏ وف أنفسكم, 
أفلا تبصرون) ونقوله(77: ۲۳ هو الدى أنشأكم. وجعل لكم السمع ولأ بصار والأفخدة قليلا ما تشكرون) 
وهذا كثير جداً ی القرآن. فإں الغملة عن OUT‏ الله وعن UT‏ أسمائه وصفاته فى الأفس والآفاق والإنسلاح 
منها: هو الذى أركس الإسان فى ظلمات الجاهلية. ومكن لولاية الشيطان منه فاتيع وحيه الحاهلى الوثنى 
واتحد القرآن مهجررا. فلم يحاول أن يعد بر آياته, ولا أن يتلوه حق تلاوته, لأنه رعم له أنه ليس بحاجة إليه 
لافى عقيدة ولا عمل ولا حلق ولا حال, فقد جع له كل ذلك فيما رحرف له من القول غرورا. وزاده غرورا 
Lesley‏ مإيهامه أن تكرار ألماط القرآن للموتى وللشرك؛ واتخاد المصحف تميمة يحرحه عن المعرصين ع ذكر 
الله. 

وفُسّرت المعيشة الصّئك: بعذاب القبر. والصحيح: أنها فى الدنياء Sy‏ البرزخ. فإ من 
أعرض عن ذكره الذى أنزله» فله من ضيق الصدر, ونكد العيش, وكثرة abl‏ وشدة الحرص 


~ VY = 


والتعب على الدنيا» والتحسر على فواتها قبل حصوها و بعد حصوفاء والآلام التى فى خلال ذلك 
مالا يشعر به القلب» لسكرته» وانغماسه فى السكر. فهو لا يصحوساعة إلا أحس وشعر بهذا 
الألم. فبادر إلى إزالته بسكر OU‏ فهر هكذا مدة حياته. وأى عيشة أضيق من هذه لو كان 
للقلب شعرر؟. 

فقلوب أهل البدع» والمعرضين عن Ta‏ وأهل الغفلة عن الله, وأهل المعامى: فى جحيم 
قبل الجحيم الا كبر. وقلوب الا برار فى نعيم قبل التعيم ٤١۱۳:۸۲ SM‏ إن الأ برار لفى 
نعيم. Oly‏ الفجار لفى جحيم) هذا فى دورهم الثلاث. ليس Lace‏ بالدار الآخرة. Sly‏ كان 
تمامه وكماله وظهوره: إنما هوى الدار الآخرة؛ وف البرزخ دون ذلك كما قال تعالى EV ION)‏ 
وإن للذين ظلموا Lids‏ دون ذلك) وقال تعالى »!/١ SYM)‏ ۷۲ و يقولون: متى هذا 
الوعدءإن كنتم صادقين؟ * قل: عسى أن يكون IS‏ لكم بعض الذى تستعجلون). 

وفى هذه الدار دون ما فى البرزخ» ولكن ينع من الإحساس به: الاستغراق فى سكرة 
الشهوات» وطرح ذلك عن القلب» وعدم التفكر فيه. 

والعسد قد يصيبه ألم جى فيطرحه عن قله. و يقطع التفاته عنه. ويجعل إقباله عل غيره. 
لئلا يشعر به جملة. فلوزال عنه ذلك الالتفات, لصاح من شدة الألم. فما القلن بعذاب القلوب 
وآلامها؟! 

وقد جعل الله سبحانه للحسنات والطاعات LUT‏ حبوبة لذيذة طيبة. لذتها فوق لذة المعصية 
بأضعاف مضاعفة. لا نسبة ها إليها. وجمل للسيثات والمعاصى آلاماً LUT‏ مكروهة, وحزازات 
تر بى على لذة تناوها بأضعاف مضاعفة. قال ابن عباس Oly‏ للحسنة نوراً فى القلب» وضياء فى 
الوجه» وقوة فى البدن. وزيادة فى الرزق» وحة فى قلوب الخلق. وإن للسيثة سوادا فى الوجه. 
وظلمة فى القلب ووقنا فى البدن. ونقصا فى الرزق. و بغضة فى قلوب الخلق» وهذا يعرفه 
صاحب البصيرة. و يشهده من نفسه ومن غيره. 

فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب. وما يعفوالله عنه أكثر, قال الله تعالى (؟ 4: 
٠‏ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. و يعفوعن كثير) وقال ND‏ خلقه 
وأصحاب نبيه IY)‏ 6 أُوَلَمَا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم: أنى هذا؟ قل هر 
من عند أنفسكم) وقال (4: V4‏ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك هن سيئة 
فمن نفسك). 


والمراد بالحسنة والسيئة هنا: النعم والمصائب التى تصيب العبد من الله. وهذا قال «ما 
أصابك» ولم يقل: ماأصبت. 


- 4 ¬ 


فكل Gas‏ وبلاء وشرف الديا والآخرة. مسببه الذلوب» alley‏ أوامر الرب» فليس فى 
العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها. 

UT‏ الحسنات والسيئات G‏ القلوب Vy‏ بدان والأموال: أمر مشهود فى العالم. لا يدكره ذو 
عتل سليم. بل يعرفه المؤمن والكافرء والير والفاجر. 

apg ty‏ العيد هذا فى anid‏ وف غيرهء وتأمله ومطالعته: ما يقوى إيمانه Le‏ جاءت به الرسل. 
و GIL‏ والعقاب. فإن هدا عدل مشهود محسوس فى هذا العالم. ومثوبات وعقوبات عاحلة) 
دالة على ما هو أعظم متها لمن كانت له بصيرة. كما قال بعض الناس: إذا صدرمنى دنب ولم 
أبادره. ولم أتداركه بالحوبة: انتظرت أثره السيء. فإذا أصابنى ‏ أوقوقه أو دونه كما 

بت: أكثرت قول: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً رسول الله. و يكون ذلك من 
شواهد الإيمان وأدلته. فإن الصادق متى أحبرك أنك إذا فعلت كذا وكذا ترتب عليه من المكروه 
كذا وكذا. فجعلت كلما فعلت شيعا من ذلك وحصل لك ما قال من cag SU‏ لم تزدد إلا علما 
بصدقه وبصيرة فيه. وليس هذا لكل أحد. بل أكثر الئاس ثرين الذنوب على قلبه. فلا يشهد 
شيعا من ذلك ولا يشعر نه ألبتة. 

Lily‏ يكون هذا لقلب فيه نور الإيمان وأهوية الذنوب والمعاصى تعصف فيه. فهويشاهد هذا 
وهذا. و يرى حال مصباح إيانه مع قوة تلك الأهوية والرياح. فيرى نفسه كراكب البحر عند 
هيجان الرياح» وتقلب السفينة وتگفها ولا سيما إذا انكسرت به و بقى على لوح تلعب به 
الرياح. فهكذا المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب الذتوبء إدا أريد به الح Oly‏ أريد به غير 
ذلك فقله فى واد آخر. 

ومتى انفتح هذا الباب للعبد: انتفع مطالعة تاريخ العالم» وأحوال الأمم. Ob ty‏ الخلق. 
بل انتفع Jal ob ne‏ رمانه وما يشاهده من أحوال الناس وفهم حينئذ معى قوله تعالى IVY)‏ 
re‏ أفمن هوقائم على كل نفس le‏ كسبت) وقوله (۳: ۱۸ شهد الله أنه لا إلْه إلا هو 
والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط. لا إله إلا هو العزبز الحكيم) فكل ما تراه فى الرجود ‏ 
من شر وألم وعقوبة وجدب» ونقص فى نفسك وفى غيرك ‏ فهومن قيام الرب تعالى بالقسط. 
وهوعدل الله وقسطه» وإن أجراه على يد ظالم. فا مسلط له أعدل العادلين» كما قال تعالى لمن 
أمد ف الأ رض (۱۷: ٥‏ بعثنا عليكم عباداً لنا أول بأس شديد فجاسوا خلال الديار# 
الآية). 

فالذنوب مثل السموم مضرة بالدات. فإن تداركها من سقى بالأدو ية المقاومة هاء وإلا 
قهرت الموة الإمانية, وكان الملاك. كما قال بعض السلف «المعاصى بريد ASH‏ كما أن 
الحمى بريد الموت», 
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فشهرد العبد نقص حاله إذا عصى ر بهء وتغير القلوب عليه» وجفوها منه» وانسدادالاً بواب 
فى وجهه» وتوعر WLU‏ عليه وهوانه على Jal‏ بيته وأولاده وزوجته وإخوانه, وتطلبه ذلك حتى 
يعلم من Sl‏ ووقرعه على السبب اموحب لذلك: ما يقرى إيانه. فإن أقلع وباشر الأسباب 
التى تفضى به إل ضد هذه الحال , رأى العر بعد الذلء والغنى بعد الفقرء والسرور بعد CORP‏ 
والأمن بعد الخوف» والقوة فى قلبه بعد صعفه ووهنه ‏ ازداد إماناً مع إمانه. فتقوى شواهد 
JOLY‏ قلبه و براهينه وأدلته فى حال معصيته وطاعته. فهذا من الذين قال الله فيهم (۳۹: 
٥‏ ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون). 

وصاحب هذا المشهد متى تبصر فيه وأعطاه حقه: صار من أطياء القلوب العالمين بداثها 
ودوائها. فتمعه الله فى نفسه. ونفع به من شاء من خلقه. aly‏ أعلم. 


Am Jl ومشهد‎ 


فإن العبد إذا وقع فى الذنب خرج من قلبه تلك العلظة والقسرة, والكيفية الغضبية التى 
كانت عندهلمن صدرمنه ذنب» حتى لوقدر عليه لأهلكه» ورما دعا الله عليه أن يهلكه 
ويأخذه؛ عضباً منه call‏ وحرصاعل أن لا يعصى. فلا يجد فى قلبه رحمة للمدنبين ا حاطئين. ولا 
يراهم إلا بعين الاحتغفار والازدراء. ولا يذ كرهم إلا بلسان الطعن فيهم» والعيب هم والذم. 
فإذا جرت عليه المقادير Joy‏ ونفسه استغاث الله والتجأ إليه. وقلمل بين يديه تململ السليم. 
ودعاه دعاء المضطر. فتبدلت تلك الغلطة على المذنبين رقة. وتلك القساوة على اخاطثين ty‏ 
وليناً مع قيامه بحدود الله. JIG,‏ دعاؤه عليهم دعاء لهم. وحعل لمم وظيفة من عمره. يسأل 
الله أن يغفر لهم , 

فما anal‏ له من مشهد! وما أعظم جدواه عليه. والله أعلم. 


ومسكين .... هذا العاجز! 


ثم يشهد الصعف» ally‏ أعحر شىء عن حفظ نفسه وأَضْعَفهُء وأنه لا قوة له ولا قدرة ولا 
حول إلا بربه. يشهد قلته كريشة ala‏ بأرص فلاة تُقلبها الرياح يمينأ وشمالاً . و يشهد نفسه 
كراكب سفينة فى الحر تهيج بها الرياح وتتلاعب بها الأمواج, ترفعها تارة. وتخمضها تارة 
أخرى. تجرى عليه أحكام القدر. وهو كالآلة طريحاً بين يدى وليه ملقی ببابه» واصعا od‏ على 
نَرَى led‏ لا يلك لنفسه ضرأ ولا نفعاء ولا مونا ولا حياة ولا نشورأً. ليس له من نفسه إلا 
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اجهل والظلم وآثارهما ومقتضياتهما. فالملاك أدنى إليه من شِراك نعله كشاة ملقاة بين الذئاب 
والسباع. لا يردها عنها إلا الراعى. فلو LE‏ عنها ظرفة عبن لتقاسموها أعضاء. 

وهكذا حال العبد ملقى بين الله وبين أعدائه, من شياطين الإنس والجن فإن حماه منهم 
ey‏ عته لم Iya‏ إليه سبلا وإن تخل عنه و كله إلى نفسه طرفة عين لم ينقسم عليهم: بل 
هرتصيي من تَر به منهم 

وق هذا ee ee‏ و يعرف ربه. ling‏ أحد التأو يلات للكلام المشهور («من 
عرف تقسه عرف ر به» ولیس هذا حدیثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يمكن 
gh‏ يله يثلاث تأويلات: 

أحدها: أن من عرف نقسه بالضعف عرف ريه بالقوة. ومن عرفها بالعجز عرف ر به 
بالقدرة. ومن عرفها بالذل. عرف ريه بالعز. ومن عرفها بالجهل. عرف ربه بالعلم. فإن الله 
JL) GLa‏ بالكمال الطلقء والحمد والثناء, والمجد والغتى. والعيد فقر ناقص محتاج. 
وكلما ازدادت معرقة العيد بنقصه وعيبه وفقره وذله وضعقه: ازدادت معرفته لر به بأوصاف 
كماله. 

الحأو يل الثانى: أن من نظر إلى تفه ومافيها من الصقات المدوحة من القوة والإرادة 
والكلام والمشيئة والحياةء عرف أن من أعطاء ذلك وخلقه فيه أو به. فمعطى الكمال أحق 
بالكمال. فكيف يكون العبد حياً متكلماً.سميعاً بصيراً مریداً عا ما, يفعل باختیاره» ومن خلقه 
وأوجده لايكون أول بذلك منه؟ فهذا من أعظم المحال. بل مَنْ حمل العبد متكلما أولى أن 
يكرن هو متكلما ومن جعله حياً عليما سميعاً بصيراً Held‏ قادراء أولى أن يكون كذلك. 

قالتأو يل الأول من باب الضد. وهذا من باب الأ ولوية. 

والتأو يل الثالث: أن هذا من باب النفي. أي كما أنك لا تعرف نفسك التي هي أقرب 
الأشياء إليك. فلاتعرف حقيقتهاء ولاماهيتها ولاكيفيتها. فكيف تعرف ربك وكيفية 
صقاته؟. 

والمقصود : أن هذا المشهد Sad‏ العبد أنه عاحز ضعيف. فتزول عنه رعونات الدعاوى, 
والإضافات إلى نفسه» ويعلم J‏ ليس له من الأمر شيء, إن هوإلا محض القهر والعجز 
والضعف. 

6 استشعار الافتقار لله 


شم مشهد الذل» والانكسار, والخضوع» والافتقار للرب جل جلاله. فيشهد ني كل rts‏ 
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ذرّاته الباطئة والطاهرة: ضرورة تامة» وافتقاراً LU‏ إلى ر به ووليه» ومن بيده صلاحه وفلاحه» 
وهداه وسعادته. وهذه الحال التى تحصل لقلبه لاتنال hall‏ حقيقتها. وإنما تدرك بالحصول. 
فيحصل لقلبه HF‏ خاصة لايشبهها شيء. بحيث يرى نفسه كالإناء المرضوض تحت الأ رجل» 
الذي لاشيىء فيه ولا به ولا ممه ولا فيه متقعةع walks gay‏ وأنه لايصلح للانتفاع إلا 
بجبر جديد س صانعه any‏ فحينئذ يستكثر في هذا ا مشهد ما من ريه إليه من al‏ و يرى أنه 
لا يستحق قليلاٌ منه ولا كثيرأ GE.‏ خير ناله من الله استكثره على نفسه. وعلم أن قَدْره دونه» 
وأن رحمة ر به هي التي اقتضت ذكره به» وسياقته إليه. واستقلٌ ما من نفسه من الطاعات لربه» 
ورآها ‏ ولوساوت طاعات الشقلين ‏ من أقل ما ينبغي لر به عليه. واستكثر قليل معاصيه 
وذنوبه. فإن الكشرة الى لت لقليه أربت لهذا AS‏ 

فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور! وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه! وما أنقع هذا 
المشهد له وأجداه عليه! وذرة من هذا ply‏ منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجيال من 
المدِلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم . وأحب القلوب الى الله سبحانه : قل قد تمكنت 
منه هذه الكسرة. وملكته هذه الذلة. فهو ناكس الرأس بين يدي ر به. لايرفع رأسه إليه حياء 
وجلا من الله. 

قيل لبعض العارفين : أيسجد القلب؟ قال: نعم يسجد سجدة لايرفع رأسه متها إلى يوم 
اللقاء Ligh.‏ سجود القلب. 


فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهر غير ساجد السحود المراد مته. وإذا سجد القلب لله هذه 
السجدة العظمى ‏ سجدت معه جميع الجوارح. ley‏ اليج حينئذ للحى القيوع. وخشع الصوت 
والجوارح كلها. وذل العبد وخضع واستكان» ووضع خده على عتبة العبودية, ناظراً بقليه إلى 
ربه ووليه نظر الذليل الى العزيز الرحيم. قلا يُرَى الا متملقاً لر بهي حاضعاً له ذليلاً مستعطفاً 
له. يسأله عطفه ورحمته. فهريترضى رمه كما يترضى المحب الكامل المحبة a yt‏ مالك له. 
الذي لاغنى له عنه. ولابد له منه. فليس له هم غير استرضائه واستعطافه. لأنه لاحياة له 
ولافلاح إلا في قربه ورضاه عنهء وغبته له» يقول: كيف اضيب مَنْ حياتي في رضاه؟ وکین 
أعدل عمن سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه وحه وذكره؟ . 

وصاحب هذا الشهد: يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه يغذوه باطيب الطعام 
والشراب واللباس» و ير بيه أحسن التر بية» و يرقيه على درجات الكمال il‏ ترقية. وهر القَيّم 
بمصالحه كلها. فبعثه أبوه في حاجة له. فخرج عليه ي طريقه عدو فأسره وكتفه وشَّدْه وثاقا. ثم 
ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب. وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به. فهويتذ كر 
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تر بية والده وإحسانه إليه EAI‏ بعد الفينة. فتهيج من قلبه لواعج الحسرات كلما رأى حاله 
و Sins‏ ماكان عليه وکل ماکان فيه. فينا هو في أسر عدوه تومه سوء العذاب» و يريد WPS‏ 
في اتحر الأمر. إذ حانت منه التفاتة إلى ديار أبيه. فرأى أياه مته قريا. فسعى إليه. وألقى نفسه 
عليه وانطرح بين يديه. يستغرث: يا أبتاه» يا أبتاهء يا أبتاه! اظر إلى ولدك وماهو فيه. ودموعه 
تستيق على خديه, قد اعتئقه والتزمهى وعدوه في طلبه» حتى وقف على رأسه. وهو ملتزم لوالده 
مسك به. فهل تقول: إن والده يسلمه مع هذه الحال إلى عدوه ويخ بینه و ینه؟ فما الظن ن 
هو أرحم بعبده من الوالد بولده» ومن الوالدة بولدها؟ إذا فَرّعد إليهء وهرب من عدوه إليه» 
وألقى بنفسه Eb‏ سابه. et‏ حه في cof‏ أعتابه باكيا بين یدیه» يقول: یارب» یارب» ارحم 
من لاراحم له سواكء ولاناصر له مسواك, ولامؤوى له سواك, ولامغيث له سواك. مسكيئك 
وفقيرك, وسائلك ومؤملك ومرجيك. لاملحأً له ولا منجا له منك إلا إليك. أنت معاذه ويك 
ملاذه. 
يامن ألوذ يه فيما أؤمله 2 ومن أعوذ يه مما أحاذره 
La‏ الناس عظما Cul‏ كاسره 2 ولايهيضون عظما أنت جابره 
فإذا استبضّر في هذا المشهد, وتسكن من قلبه. و باشره وذاق طعمه وحلاوته ترقى منه إلى 

مشهد العودية والمحبة: والشوق إلى لقائه» والابتهاج cy‏ والفرح والسرور به. فتمَر به عينه» 
ويسكن إليه قلبه. وتطمئن all‏ جوارحه و يستول ذ كره على لسان محبه وقلبه. فتصير مطرات 
Lal‏ مكان خطرات المعصية. وإرادات التقريب إليه Sly‏ مرضاته» مكان إرادة معاصيه 
ومساخطه, وحركات اللسان وال جوارح بالطاعات, مكان حركاتها بالمعاصي . قد Meal‏ قلبه من 
محبته . ولمج لسانه بذكره. وانقادت الجوارح لطاعته. فإن هذه الكسرة الناصة ا تأثير عجيب في 
المحبه لايعبر عله. 

ويحكى عن بعض العارفين » أنه قال؛ دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها , فما 
دخلت مس باب إلا رأيت عليه الزحام . فلم GSA‏ من الدخول » حتى حثت باب الذل 
والافتقار . فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه. ولامزاحم فيه ولامعوق.. فما هوإلا أن وضعت 
قدمى في عتبته. فإذا هو سبحانه ‏ قد أحذ بيدي وأدخلنى عليه. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضى الله عنه يقول: من أراد السعادة الأ بديةء فليازم عتبة 
العبودية. 

وقال بعض العارفين: لاطريق أقرب إل الله من العبودية. 

والقصد : أن هده الذلة والكسرة الحاصة تدخله على الله, وترميه على طريق المحبة. فيفتح 
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له منسها باب لايفتح له من غير هذه الطريق . وإن كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح 
للعبد أبواباً من المحبة. لكن الذي يفتح منها من طريق إذل والانكسار والافتقار وازدراء 
النفس» ورؤيتها بعين الضعف والعجر والعيب والنقص والدم, بحيث يشاهدها ضيعة وعجزا » 
وتفريطا وذنبا وخطيئة: نوع آخر وفتح آخر. والسالك بهذه الطريق غريب في الناس. وهم في 
dor» aly‏ واد . فالله المستعان. وهوخر الغافرين. 
Lay‏ اللاي صل ل yo‏ انار alll‏ لدع da ger aor dy‏ عي فا نيعا حت اران 

و يفرح بتودتهم أعظم فرح وأكمله. 

فكلما طالع العبد منن ر به سبحاته عليه قَبْلَ الذنب » وني حال مواقعته» و بعده» و بره نه 
وحلمه care‏ وإحسانه إليه: هاجت من قلبه لواعج عبته والشوق إلى لقائه. فإت القلوب مجبولة 
على حب هن أحسن إليها. وأى إحسان أعظم من إحسان من يبارزه العبد با معاصيء وهوثيدٌه 
دنعمهء و يعامله بألطافه, و fot‏ عليه شتره؟ 

ولنقتصر على هذا القدر من دكر «التوبة» وأحكامها وثمراتها . فإنه ما آطيل الكلام فيها 
إلا لفرط الحاجة والصرورة إلى معرفتها ء ومعرفة أحكامها » وتفاصيلها ومسائلها. والله الوفق 
لمراعاة ذلك . والقيام به عملا وحالا. كما وفق له علماً ومعرفة . فما حاب من توكل عليه . 
SY,‏ به Uy‏ إليه. ولاحول ولاقوة إلا بالله. 
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قد علمت أن من نزل في منزلة «التوبة» وقام في مقامها نزل في جميع منازل الإسلام. فإك 
(dy yal‏ الكاملة متضمنة لما , وهي مندرجة فيها. ولكن لابد من إفرادها SUL‏ والتفصيل. 
Ls‏ لحقائقها وخواصها وشروطها. 

قإذا استقرت قدمه في منزل «التوية» نزل بعده منزل «الانابة» وقد أمر الله تعالى بها في 
کتابه . وأئنی على خليله بهاء فقال )594 4 4 وأنيبوا إلى ربكم) وقال (9:11/ إن إبراهيم 
لحليم أوَاه صنيب) وأخبر أن آياته إا يتبصر يها و يتذكر أهل الإنابة. فقال ٠(‏ 8-518 
أفلم يتظروا إل السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها؟ ‏ إلى أن قال تبصرة وذ كرى 
ASI‏ عيد منيب) وقال تعالى (۰ ۱۳:۲ هو الذي يريكم آباته و 52 لكم من السماء 
YS ily «155,‏ من ينيب) وعال تعالى PN WH)‏ عنيين إليه واتقوه. وأقيموا الصلاة ‏ 
Gal!‏ 

ق « منييين» متصرب على الحال من الضمير المستكن في قرله «فأقم وجهك» لأن هذا 

الطاب له ولأمته. أي أقم وجهك أنت وأمتك متيبين إليه . تظليره قوله 158 يا أيها النبي 
إذا ظلقتم النساء) ey‏ أن يكوت حالاً من المفمول بي قرله Shin‏ الناسّ عليها» أي فطرهم 
منييين إليه. فلولا وقطرهم لما عَدلّت عن الإنابة إليه. ولكنها Sod‏ وتنفير عما فرت عليه. 
كما قال صلى الله عليه وسلم «ما من مولود إلا يولد على الفطرة س وف رواية: على alll‏ ب حتى 
يعرب عته لسانه».. وقال عن نبيه داود VESTA)‏ فاستغفر ربه وخر WS,‏ وآناب) وأخبر أن 
ثوابه وجنته لأهل LAL!‏ والإنابة. فقال )+ 1:8 4" وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد « 
هذا ما توعدون لكل أوَاب حفيظ « من خثى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب »* 
ادخلوها بسلام) ly‏ سحائه أن الشرى منه lel‏ هي لأهل الإنابة . فقال ١۷:۳۹(‏ 
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إل الله هم البشرى). 

و«الإسابة» إبابتان: إنابة لر بوبيته . وهي إدابة المخلوقات كلها . يشترك فيها المؤمن 
والكاهر lly‏ والفاجر . قال الله تعالى ( 7:5" واذا مس الناسَ 5b‏ دعوا ربهم منيبين 
إليه) فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر. كما هو الواقع . وهذه «الإنابة» لا تستلزم اللإسلام» 
بل تامع الشرك رالکفر. كما قال تعالى في حق هزلاء )9 :"ا 4" ثم إذا أذاقهم منه 
رة إذا فريق منهم بربهم یش رکون we‏ ليكفروا با آنيناهم) فهذا حال هم بعد إنابتهم. 

و «الإنابة» الثابية هى إنابة أوليائه. وهي إنابة bY‏ إناة عبودية وحصة. 

وهي تتضمن اردعة أمور : محبته. والخصيع ool‏ والإفبال عليه» والإعراض عما سواه . فلا 
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يستحق اسم «امنيب» الا من اجتمعت فيه هذه الأ ربعم . وتفسير السلف هذه اللفظة يدور على 
ذلك. 

by‏ اللفظة معنى الإسراع والتقدم. و«المنيب» إلى الله: ا مسرع إلى مرضاته الراجع إليه 
كل وقت: التقدم إلى ابه وهي في اللغة: الرجوع. وهي ههنا الرجوع إلى الحق. 

قال الشيخ اهروي: 

«وهي ثلاثة أشياء: الرجرع إلى الحق إصلاحاء كما رحع إليه اعتذارا. والرجرع إليه وفاءء 
كما ربع إليه عهدا. والرجرع إليه حالاء كما رجعت إليه إحابة». أي لما كان التائب قد رج 
إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصیته» كان من تتمة ذلك: رجوعه إليه بالاجتهاد» والنصح في 
طاعته. كما قال (۷۰:۲۵ إلا من تاب وآمن وعمل عملا (he‏ وقال YN Vt)‏ 
الذين تابوا وأصلحوا) فلا تنفع توبة وبطالة. فلابد من توبة وعمل صالج: ترك كا يكره 
وفعل ما يحب» تخل عن معصيته. وتحل بطاعته . 

وكذلك الرجع إليه بالوفاء بعهدهء كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك. فرجعت إليه 
بالدخول تحت عهده أولا. قعليك بالرجوع بالوفاء ما عاهدته عليه ثانياً. والدين كله: عهد 
ووفاء. فإن الله أخذ عهده على جيع المكلفين بطاعته . فأخذ عهده على انبيائه ورسله على لسان 
ملائكته» أو منه إلى الرسول بلا واسطة كما كُلّم موسى. وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل . 
وأخمذ تمهده على الجهال بواسطة العلماء. فأخذ عهده وعلى هؤلاء بالتعلم. وعلى هؤلاء بالنعم. 
ومدح الموفين بعهده. be tly‏ لهم عنده من الأجرء فقال ٠١:4(‏ ومن أوق با عاهد علية 
اللة فسيؤنيه أجراً عظيما) وقال ELV)‏ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) وقال 
(41:1 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) وقال (۱۷۷:۲ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا). 

وهذا gla‏ عهودهم مع الله بالوفاء له بالاخلاص والإيمان والطاعة. وعهودهم مع الحلق. 

وأخبر النبي صل الله عليه وسلم: أن من علامات النفاق «الغدر بعد العهد». 

فما أثاب الى الله من خان عهده وغدر نه. كما أنه لم Le‏ إليه من لم يدخل تحت عهده . 
فالإنابة لانتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به. 

وقوله «والرجوع إليه حالا. كما رجعت إليه إجابة». 1 

أي هوسبحانه قد دعاك فأجبته بلبيك وسعديك قرلا . فلا بد من الاجابة GLB‏ به 
المقال. OG‏ الأحوال تصدق الأقوال أوتكذبها. وكل قول فلصدقه وكذيه شاهد من حال قائله. 
فكما رجعت الى الله اجابة بامقال , فارجع اليه اجابة بالحال . قال الحسن : ابن آدم : لك 
قول rey‏ . وعملك أولى بك من قولك . ولك سريرة وعلانية . وس ريرك Ut‏ بك من 
علانيتك. 
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قال Len‏ يستقيم الرجوع إليه إصلاحاً بثلا ثة أشياء: بالخروج من التبعات . والتوجع 
ul tail‏ واستدراك الفائعات». 

والحروح من التبعات: هو ell‏ من الدنوب التي دين العبد ودين الله. وأداء الحقوق التي 
عليه للخلق. 

ثم أن يتوجع لعثرته إذا ote‏ فيتوحم all‏ و ينصدع. وهذا دليل على إثابته الى الله. بخلاف 
من لايتألم cali‏ ولايمصدع من عثرته. فإبه دليل على als‏ قلبه وموته. 

وأيصاً أن يتوجع لعثرة أخيه pill‏ إذا عثر حتى كأنه هو الذي عثر بها ولايشمت به. فهر 
د لیل على Wy‏ قلبه وإنابته. 

ويكمل ذلك باستدراك القائتات: وهو استدراك مافاته من طاعة وقرءة بأمثاهاء أو خير 
مته' ولاسيما في بقية عمره» عند قرب رحيله إلى الله. فبقية عمر ا مؤمن لاقيمة لها. يستدرك بها 
ماد ت. ويُحيى بها ما أمات. 


© الرجوع وفاء بالعهد 


قال Llyn‏ يستقيم الرجوع اليه عهداً: بثلاثة أشياء. بالخلاص من لدة الذنب. و ترك 
الامتهانة Jal‏ الغفلة, تخوفاً عليهم» مع الرحاء لنفسك, و بالاستقصاء في رؤية علة الخدمة». 

فان العسد إذا 2S‏ الإباءة إلى رنه تخلص من الفكرة في لذة الذنس . وعاد مكانها ألا 
وتوحماً لذ كره » والفكرة فيه . فما دامت لذة المكرة فيه موحودة لي قله » فإبانته غير صافية. 

فإن قيل: أي الحالين أعل؟ حال س يجد لدة الذنب في cad‏ فهريجاهدها ca‏ و يتركها 
من حوقه ity‏ وإحلاله أو حال س مانت لذة الذن في قلبه وصار مكانها Ul‏ وتوجعاً وطمأئيئة 
SI‏ ريه ca] By‏ والتذاذاً بحبه» وتنعماً مذكره؟ . 

قيل : حال هذا أكمل وأرفم. وغاية صاحب المجاهدة: أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام 
هدا ومنزلته» Sly‏ يتلوه في المنرلة والقرب ومنوط به. 

قن قيل : فأين أجر مجاهدة صاحب اللذة» وتركه محابّه cal‏ وإبثاره Lay‏ الله على هواه ؟ 
و مهدا كان النرع ploy‏ أفضل من النوع اللكي عد أهل السنة وكابوا pot‏ المرية. والمطمشن 
ق استراح من ألم هذه المجاهدة وعوفى مها. فبيسهما من التماوت ule‏ درحة المعاقى والمبتى . 

قيل: السفس لا ثلاثة أحوال: الأمر بالذنب, ثم اللوم عليه والندم منه, ثم الطمأبيئة إلى 
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ربها والإاقال بكليتها عليه. وهذه الحال fel‏ أحواها. وأرفعها وهي التي يشمر إليها ا لمجاهدء 
ومايحصل له من ثواب مجاهدته وصبره فهولتشميره إلى درجة الطمأنينة إلى الله. فهومنزلة راكب 
القفار, والهامه والأهوال» ليصل إلى البيت فيطمئن قلبه برؤيته والطواف به. والآخر ممنزلة من 
هرمشفول به طائفاً وقائماء وراكعاً وساجداً. ليس له التفات إلى غيره. فهذا مغخاء مالغلة, 
وذاك بالوسيلة. وكل له أجر . ولكن بين أجر العايات وأجر الوسائل OF‏ 

ومايحصل للمطمئن من الأحوال والعبودية والإمان فوق مايحصل هذا المجاهد نفسه في ذات 
الل oly‏ كان أكثر عملاء فقدر عمل المطمش المنيب بجملته وكيفيته أعظمء Oly‏ كان هذا 
المجاهد أكثر عملا. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل. 
وقد كان فيهم من هو أكثر صيامأوحجاً وقراءة وصلاة منه. ولكن Tal‏ قام بقلبه» حتى Of‏ 
أفضل الصحابة كان يسابقه ولايراه إلا أمامه. 

ولكن عيودية wale‏ نفسه عل لذة الذنب والشهوة قد تكون أشق. ولايلزم من مشقتها 
تفضيلها في الدرجة. فأفضل الأعمال OLY‏ بالله. والجهاد أشق منه وهرتاليه في الدرجة. 
ودرحة الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداء. 
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ومن علامات' الإنابة: ترك الاستهانة بأهل الخفلة والخوف عليهم» مع فتحك ياب الرجاء 
AL‏ فترجو لنفسك الرحة, وتخشى على al‏ الغفلة النقمة» ولكن آرج لم الرحمة. وآحش 
على نفسك النقمة. فإن كنت لابد مستهيناً يهم ماقتاً لهم لانكشاف أحواهم لكء ورؤية ماهم 
عليه. كن لنفسك أشد مقتاً متك م» وكن أرجى لم لرحمة الله منك لنفسك. 

قال بعض السلف: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات cal‏ ثم ترجع الى نمسك 
متكون طا أشد مقتاً. 

وهذا الكلام لايفقه معناه إلا الفقيه في دين الله. فإن من شهد حقيقة الخلق» وعجرهم 
وضعمهم وتقصيرهم» بل تفريطهم» وإضاعتهم Gh‏ الله. وإقباههم على غيره, و بيعهم حظهم من 
الله بأبخس الثمن من هذا العاحل الفانى ‏ لم يجد بدأ من مقتهم . ولابمكنه غير ذلك ألبتة. 
ولكن ادا رجع إلى نفسه وحاله وتقصيره, وكان على بصيرة من ذلك: كان لدمسه أشد مقتاً 
واستهاءة. فهذا هو الفقيه. 

Ll,‏ الاستقصاء في رؤية fle‏ الخدمة: فهو التفتيش عما يشو بها من حظوظ النمس, وقييز 
حن الرب ملها من حظ النفس. ولعل أكثرها ‏ أوكلها ‏ أن تکوں lie‏ لنفك وأنت 
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لا تشعر. 

فلا إله إلا الله. كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال: أن تكون لله 
خالصةء وأن تصل إليه؟ Oly‏ العبد ليعمل العمل حيث لايراه بشر ألبتة, وهر غير حالص لله. 
ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقاء وهر حالص لوجه الله. ولاميز هذا إلا أهل 
'سبصائر وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها. 

فبيى العمل و بين القلب مسافة. وفي تلك المسافة فاع تمنع وصول العمل الى القلب. فيكون 
انرجل كثير العمل وما وصل منه الى قلبه محبة ولاخوف ولارجاء» ولارهد في الدنيا ولارغبة في 
الاحرة. ولانور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه, و بين الحق والباطل» ولاقوة ني أمره. فلوصل 
أثر الأعمال إلى قليه لاستتار وأشرق. ورأى الحق والماطل. وميز بين أولياء الله واعدائه . 
وأوجب له ذلك المريد من الأحوال. 

ثم بين القلب وبين الرب مسافة. وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه» من كبر وإعجاب 
و دلال» ورؤية العمل» ونسيات النة. وعلل حفية لواستقصى ي طلبها لرأى العجب. ومن رحمة 
السه تعالى: سترها على أكثر العمالء إد لورأوها وعايتوها لرقعوا فيما هو أشد مهاء من اليأس 
و سقنوط والاستحسار وترك العمل» وخود العزم» وفتور الهمة. ولمدا لما ظهرت «رعاية» أي 
ile‏ الحارث بن ded‏ الحاسبي واشتغل بها العباد عطلت منهم مساجد كانوا يعمرونها 
د عبادة. والطبيب الحاذق يعلم كيف يطب النفوس. فلا يعمر قصراً و يهدم مصراً. 

ه ولابد من حال يصدق المقال 


Uy‏ يستقيم الرجوع إليه YE‏ بثلاثة أشياء: بالإياس من عملك. وبعايئة اصطرارك؛ ورفية 
لطفه بك 

فتيأس من النجاة معملك, وترى النجاة Lil‏ هي درحمته تعالى وعمله وفضله» كما في 
الصحيح عس النبي صلل الله عليه وسلم أنه قال «لن ينجى أحدأ منكم عمله. قالوا: ولا 
cal‏ يارسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». 

Lily‏ معايئة الاضطرار : فانه اذا أيس من عله : شهد أن الله عز وحل غني OTL‏ فان 
الى وصف ذاتي للرب» والفقر والحاجة والصرورة وصف ذاني للعبد. 

قال شيخ الاسلام أبن تيمية قدس الله روحه: 

والثقر لى وصف دات لارم fal‏ كما الغنى أبدأ وصب له ذاتی 

fey‏ العبد بعد دلك ان يظر الى الطاف الله » و يعلم ان كل ماهر فيه وما يرجوه وماتقدم 
له: نطف من الله به fa day‏ بها عليه» وصدقة تصدق بها عليه بلا سبب منه. اد هوا محس 
نالب والسبت. والأمر له من قبل ومن بعد . وهو الأ ول والآحر. لا اله عيره. ولارت سواه 
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ثم يزل القلب مسرل «التذكر» وهو قرين OLY‏ قال الله تعالى (5 4: ٠۴‏ وما يتذ كر 
الا من ينيب) وقال A104)‏ تبصرة وذكرى لكل عبد هنيب) وهوس خواص اول 
الألباب. كما قال تعالى (۱۳: ۲۱ tel‏ يتذكر أولو الألباب) وقال تعای (۲: ۲۹۹ وما 
يذ كر إلا أولو الألباب). 

و«التذكر» و «التفكر» منزلان يثمران أنواع المعارف, وحقائق eM‏ والإحساد. 
والعارف لا يزال يعود بتفكره على a SU‏ و بتذكره على تفکره حتى يفتح قعل قلبه بإدد 
المتاح العليم. قال الس البصرى: ما رال أهل العلم يعودون بالتذكر على Sell‏ و بالتفذكر 
على التدكر و يناطقود القلوف cm‏ نطقت . 

و«التدكر» تمعل من الذكر. وهرضد النسيان. وهو حصور صورة المد كور العلمية ى 
القس. واحتير له بناء التفعل, لحصوله بعد مهلة وتدرج. كالتبصر والتعهم والتعله. 

همتزلة «التدكر» م «التفكر» منزلة حصول الشىء المطلوب بعد التعتيش عليه. ولهذا 
كانت آبات الله المعلوة والهردة os‏ كما قال ى التلرة )+ 04:4 ولقد آتینا موسى 
اهدى وأورشنا بای إسرائيل الكتاب, هدى وذ كرى لأ Sy‏ الألباب) وقال عن القرآد 
aly 48:54(‏ لتد كرة للمتقين) وقال فى آباته الشهردة )+010 8 أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف نيناها وزيناها وما ها من فروج. والأ رض مددناها Lilly‏ فيها 
رواسى. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذ كرى لكل عبد منيب). 

ف «التبصرة» آله البصرء و «التدكرة» آلة الذكر. وقرن Legis‏ وحعلهم لأ هل GUM‏ 
oY‏ العند إذا أناب إلى الله أبصر مواقم الآيات والعبر. فاستدل بها على ما هی ايات له. مزال 
عه الاعراص بالإسابة؛ والعمى بالتبصرة» daily‏ بالتذكرة. OY‏ الشصرة توحب له حصول 
صورة المدلول فى القلب بعد عفلته عنها. فترتيس المنارل الثلاثة أحس ترتيب» تم إن كلا منها 
عد صاحه و يقو یه و يثمره. 

وقال تعالى فى آياته المشهودة )20% ON‏ ۳۷ وكم أهلكما قبلهم من OS‏ هُمْ اشد منهم 
Lats‏ فنقبوا فى oI‏ هل من محيص؟ إن فى ذلك لذ کری لى كان له قلب AN‏ 
المع وهرشهيد). 

والاس ثلاثة' رحل قله ميت. فدلك الدى لا قل له. فهدا ليست هده الآية د کری ل 
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الشانى: رجل له قلب GF‏ مستعد, لكنه غير مستمع للآيات المتلوة, انى يخبر بها الله عن 
الآيات المشهودة: إما لعدم ورودهاء أو لوصوها إليه» ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها. فهوغائب 
القلب ليس حاضراً. فهذا Cal‏ لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. 

والشالث: رجل حى القلب مستعد. تليت عليه الآيات. فأصى بسمعه وألقى السمع 
وأحضر قلمبه. ولم يشغله بغيرفهم ما يسمعه. فهوشاهد القلب. ملق السمع. فهذا القسم هو 
الذى ينتفع بالآيات المثلوة والمشهودة. 

فالأ ول: ممنزلة الأعمى الذي لا يبصر. 

والثانى: ممنزلة البصير الطامح ببصره إلى غيرجهة المنظور call‏ فكلاهما لا يراه. 

والشالث: ممنزلة البصير الذى قد حدق إلى جهة المنظور, وأتبعه بصره. وقابله على توسط من 
البعد والقرب. igh‏ هو الذى يراه. 

فسيحان من جعل كلامه ales‏ لما فى الصدور. 

فإن قيل: فما موقع «أو» من هذا النظم على ما قررت؟ 

قيل فيها سر لطيف» ولسنا نقول: إنها بمعنى الواو. كما يقوله ظاهرية النحاة. 

فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب 205 مىء باستخراج العبر. واستنياط الحكم . فهذا قلبه 
يوقعه على التذكر والاعنبار. فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور. وهؤلاء أكمل GLE‏ الله. 
وأعظمهم إماناً و بصيرة. حتى كأن الذى أخيرهم به الرسول مشاهد لهم . 

فصاحب هذا القلب إذا سمع الآآيات وف قلبه نور من البصيرة: ازداد بها Lap‏ إلى نوره. قإن 
لم يكن للعبد مشل هذا القلب فألقى السمعَ وشهد قلبه ولم يغب حصل لذ التذكر أيضاً 
۲٠٠:۲(‏ فإن لم يصبها وابل فَظل) والوابل والطل فى جيع الأعمال وآثارهاء وموجباتها. 
وأهل الجنة سابقون مقر بون» وأصحاب بمينء و بينهما فى درجات التفضيل م' بينهما. حتى إن 
شراب أحد الشوعين الصَرف يطيب به شراب النوع الآخر ومزج به مزحا. قال الله تعالمى 
(7:"4 ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك الحق. ويهدى إلى صراط 
العزيزالحميد) فكل مؤمن يرى هذا. ولكن رؤية Jal‏ العلم له لون» ورؤية غيرهم له لون آحر. 


Sitio‏ يقود الى صالح العمل 
وأبنية التذكر ثلاثة: الاستماع بالعظة. والاستبصار بالعبرة. والظفر بشمرة الدكرة. 
الامتفاع بالعظة: هوأن يقدح ف القلب قادح الخوف والرجاء. فيتحرك للعمل؛ طلباً 
للخلاص من الخوف» ورغنة فى حصول المرجو. 
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و «العظة» هى الأمر والنهى» المعروف بالترغيب والترهيب. 

و «العظة» نوعان: عطة بالسموع, وعظة بالمشهرد , فالعطة بالمسموع: الانتفاع Le‏ يسمعه مس 
sal‏ والرشد» والنصائح التى جاءت على OL‏ الرسل وما أوحي إليهم. وكذلك الانضاع 
بالعظة من کل ناصح ومرشد فى مصالح الدين والدئيا, 

و «العظة» بالمشهود: Ue Gli‏ يراه و يشهده فى العالم من مواقع call poly,‏ 
ويجاريه, وما يشاهده من UT‏ الله الدالة على صدق رسله. 

وأما استمصار العبرة: فهو زيادة البصيرة عما كانت عليه فى منزل التمكر بقوة الاستحضار. 
SY‏ العذكر يعتقل المعاى التى -حصلت بالتعكر فى مواقع الآيات ply‏ فهو يظعر بها بالتفكر. 
وتتصقل له وتىحلى «التذكر. فيقوى العزم على السير بحسب قوة الاستبصار. لأنه يوحب تحديد 
النظر فيما يحرك المطلب إذ الطلب فرع التعور. فكلما قرى الشعور با محبوب اشتد سفر القلب 
اليه . وكلما اشتغل الفكر به ازداد الشعور به والىصيرة فيه. والتذكر له. 

وأما الطفر بثمرة الفكرة: فهذا موضع لطيف. 

Sally‏ 8 ثشمرتان: حصول المطلوب تامأ بحسب الإمكاد» والعمل موجبه رعاية لحقه. فإن 
القلب حال التفكر كان قد 40 تأعماله ى تحصيل المطلوت. فلما حصلت له glall‏ وتخمرت 
3 القلب, واستراح العقل: عاد متذكر ما كان حصّله وطالعه. فابتهج به وفرح به. وصحح فى 
هذا المسزل ما كال فاته ى مرل Sal‏ لأنه قد أترف عليه فى مقام التذكر, الدى هر el‏ 
منه. فأخحذ حينئذ فى الثمرة المقصودة. وهى العمل موجه مراعاة لحقه. OG‏ العمل الصالح: هر 
ثمرة العلم الساهم؛ الدى هوثمرة التمكر. 

وإدا أردت فهم هدا تال gam‏ فطالتُ امال ما دام fale‏ فى lb‏ فهر JIS‏ وتعب. 
حتى إذا طفر به استراح مس كد الطل. Fly‏ من سفر التحارة. فطالع ما حصله وأنصره. 
وصحح فى هذا الحال ما عساه علط فيه ی حال اشتفاله بالطلب. فإذا صح له و بردت غيمته 
له. Gast‏ صرف امال فى وجوه الابتماع المطلوية منه. والله أعلم . 


by we‏ الانتفاع باليظة 


. يتمع بالعطة بعد حصول ثلا ثة أشياء: شدة الافتقار إليها. والعمى عن عيب الواعظ‎ Lily 
وت كر الوعد والوعيد.‎ 

إذ يتشد افتقار السد إلى العطة ‏ وهى الترعيب والترهيب  lol‏ صعمت aly Ul‏ كره» 
واد“ همتى قويت إنابته وتدكره. لم تشتد حاحته إلى التدكير Hae ally‏ والترهيب» Sy‏ تكود 
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الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والهى. 

هالنيب المتذكر: شديد الحاجة إلى الأمر والنهي» والمعرض الغافل شديد الحاجة إلى 
الترغيب والترهيب. والمعارض المتكبر: شديد الحاجة إلى المجادلة. 

فجاءت هذه الثلاثة فى حق هؤلاء الثلاثة فى قوله )245 ٠۲١‏ ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة؛ والموعظة الحسنة. وجادهم بالنى هى أحسن) أطلق الحكمة, ولم يقيدها بوصفب 
الحسنة. إذ كلها حسنة: ووصف الحسن ها ذاتى. 

وأما «الموعظة» فقيدها بوصف الإحسان. إذ ليس كل موعظة حسنة. 

وكذلك «الجدال» قد يكون بالتى هى أحسن. وقد يكون بغير ذلك. وهذا يحتمل أن يرحع 
إلى حال المجادل وغلظته., ولينه وحدته ورفقه. فيكون مأموراً بمجادلتهم بالحال التى هى 
أحسن. 

ويحتمل أن يكون م فة لما يجادل ow‏ من الحجج والبراهين, والكلمات التى هى أحسن 
شىء وأبينه» وأدله على المقصود. وأوصله إلى الطلوب. والتحقيق: أن الآية تتناول النوعين. 

وأما العمى عن عيب الواعظ: فإنه إذا اشتغل به حرم الانتفاع بموعظته. OY‏ النفوس عبولة 
على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل معلمه ولا ينتفع به. 

ولأجل هذه النارة: قال شعيب عليه السلام لقومه (11: ۸۸ وما أريد أن أخالفكم إلى 
ما أنهاكم عنه) وفال بعص السلف: إذا أردت أن يُقبل منك الأمر والسهى: فإذا أمرت بشىء 
فكن أول الفاعلين له. الؤتترين به. وإذا نهيت ع تىء» فكن أول المنتهين عنه. وقد قيل: 


ياأيها الرجل المعلم غيره قلا لسفسك كان ذا التعليم؟ 
تصف الدواء لذي السقام من الضنى ومن الى قسي lly‏ سقيم 
لاتله عن خلق. وتأتى abe‏ عارعليك إدافعلت ذميم 
ابدأ بنفسك فانههاً عن غَيّها فإدا انتهت عنه وأنت حكيم 
فهداك يُقل ما تقول Galt y‏ بالقول مسك. و يسفع التعليم 
فالعمى ع عيب الواعط: س شروط تمام الانتفاع عوعظته , 
وأما تذكر الوعد والوعيد: فأن ذلك يوحس حشيته والحذر tar‏ ولا تنفع الموعطة إلا ن آس 
نه» وخافه ورجاه. قال الله تعالى WYN)‏ إن فى ذلك BY‏ لمن خاف عذاب الآخرة) 
وقال ٠١ SAY)‏ سید كر من (gH‏ وقال (۷4: 40 إنما أنت منذر من يخشاها) وأصرح س 
ذلك قوله :8٠( Sls‏ 48 فذ كر بالقرآن من يخاف وعيد) فالامان بالوعد والوعيد وذكره: 
شرط فى الانتفاع بالعطات والآيات والعبر. يستحيل حصوله ندوه, 
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ه شروط استبصار العبرة 


وإما تَسْتبْصَر العبرة بثلاثة أشياء: بحياة العقل. ومعرفة الأ يام. والسلامة من الأغراض. 

و «العبرة» هى الاعتبار. وحقيقتها: العبور من حكم الثىء إلى حكم مثله. فأذا رأى من 
قد أصابته محنة وبلاء لسبب ارتكبه» علم أن حكم من ارتكب ذلك السبب كحكمه. 

وحياة العقل: هى صحة الأإدراك. وقوة النهم وجودته. وحتق الانتفاع بالشىء والتضرر به. 
وهو نور يخص الله به من يشاء من خلقه. و بحسب تفاوت الناس فى قوة ذلك النور وضعفه» 
ووجوده وعدمه» يقم تعاوت أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم. وسسته إلى القلب كنسبة النور 
الباصر إلى العين. 

ومن تجريبات السالكين, التى جر بوها فألفوها صحيحة: أن من أدمن «ياحى يا قيوم لا 
إله إلا أنت» أورثه ذلك حياة القلب والعقل. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ شديد اللهح بها جداً. وقال لى يوماً: 
هذين الاسمين ‏ وهما «الحى القيوم» تأثير عظيم فى the‏ القلب. 

وأما معرفة الايام: فيأن يعلم قصرهاء Ugly‏ أنفاس معدودة منصرمة. كل ai‏ منها يقابله 
آلاف آلاف من السنين ف دار البقاء. فليس مذه الأ يام الحالية قط نسة إلى أيام البقاء. وهى 
كمدة المنام لمن له عقل حى وقلب واع. فما أولاه أن لا يصرف منها نفساً إلا ى أحب الأمور 
إلى السه. فلوصرفه فيما يحبه وترك الأحب لكان مفرطاً مكيف إذا صرهه فيما لا ينفعه؟ فكيف 
إذا صرقه فيما يمقته عليه ر مه؟ قالله المستعات ولا قوة إلا به. 

وكذلك يتذكر أيام الله التى أمر رسله بتذكير امهم بها. كما قال تعالى SNE)‏ ه ولقد 
أرسلنا موسي بآباتنا: أن أخرج فومك هن الظلمات إل النور. وذ كرهم بأيام الله) وقد 
فسرت «أيام الله» بنعمه, وفسرت بنقمه من أهل الكفر والمعاصى. فالا ول تفسير ابن عباس 
وأبى بس كعب ومحاهد. والثانى: تفسير مقاتل. 

والصواب: أن أيامه تعم النوعين. وهى وقائعه التى أوقعها بأعدائه, ونعمه التى ساقها إلى 
أوليائه. وسميت هذه التعم والنقم الكبار المتحدّث بها «أياما» لأنها طرف ها. تقول العرب: 
فلاب عالم بأيام العرب وأيام الناس. أى بالوقائم التى كانت ى تلك الأ ياه. فمعرفة هده 
الأ يام توحب للعبد استيضار pall‏ و بحسب معرفته Up‏ تكود عرته وعطته . قال الله تعالى 
١١١ :۱۲(‏ لقد كان ى قصصهم Eno‏ لأ ول الألباب), 

ولا يتم ذلك إلا بالسلامة مس الأعراض . من متابعة sll‏ والانقياد لداعي all‏ الأمارة 
بالوء فال اتساع الهوى يطمس ور العقل. و يعمى نصيرة القلب و يصد عن اناع الحق 


rE 


ويضل عن الطريق المستقيم. فلا تحصل بصيرة العبرة معه ألبتة. والمبد إذا اتبع هواه فسة رأيه 
ونظره. فَأرَنَةُ نفسه GH‏ فى صورة القبيح» والقبيح فى صورة الحسن. فالتبس عليه الحق 
بالباطل. فأنى له الانتفاع بالتذكرء أو بالتفكرء أو بالعظة؟. 


ه ثمرة الفكرة جتنى ab‏ الأمل 


ly‏ تُجتنى ثمرة الفكرة بثلا ثة اشياء: 

أحدها: قصر الأمل. والثاني: تدبّر القرآن. والثالث: تجتب مفسدات القلب النمسة. 

UL‏ قصر الأمل: فهوالعلم بقرب الرحيل» وسرعة انقصاء مدة الحياة. وهومن أنقع الأمور 
للقلب. فإنه يبعثه على معافصة الأ يام» وانتهار الفرص التى تمر مر السحاب» ومبادرة CB‏ 
صحائف الأعمال. و يثير ساكن عزماته إلى دار البقاء: ويحثه على قضاء جهاز سفرهء وتدارك 
الفارط. و يزهده فى الدنيا. و يرغبه فى الآخرة. فيقوم بقلبه ‏ إذا داوم مطالعة قصر الأمل ‏ 
شاه من شواهد اليقين. يريه فناء الدنيا. وسرعة انقضائها. وقلة ما بقى منها. وأنها قد ترحلت 
مُدْبرّة. ولم يبق منها إلا صُبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. وأنها لم يبق منها إلا كما 
بقى من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال. و يريه بقاء الآخرة ودوامهاء وأنها قد ترحلت 
مقبلة. وقد جاء أشراظها وعلامتهاء وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحبه يتلقاه» فكل منهما 
يسير إلى الآخرء فيوشك أن يلتقيا سريعا. 

ويكفى فى قصر الأمل قوله تعالى SYN)‏ 108 ۲۰۷ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم 
جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما کارا (Opes‏ وقوله تعالى :١١(‏ 8 4 ويوم 
يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم) وقوله تعالى (1/4: 7 4 كأنهم 
بوم يرونها لم يلبثوا إلا عَشِيُهُ أوضحاها) وقوله تعالى (۲۳: ۴۳١۱ء ١١4‏ قالوا: لبثنا بوماً 
أو بعض يوم. فاسأل العاددين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لوأنكم كنتم تعلمون) وقوله SUS‏ 
٥ :45(‏ كأنهم يرم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهارء بلاغ . فهل هلك إلا 
القرم الفاسقون) وقوله تعالى (۲۰: ۱۰۳ 4 ٠١‏ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن 
أعلم Le‏ يقولون. إذ يقول أمثلهم طريقة: إن لبثتم إلا يوما) وحطب السبى صل الله عليه 
وسلم أصحابه يوماً والشمس على رؤوس الجبال فقال «إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها 
إلا كما بقى من يومكم هذا فيما مضى هنه» وقصر الامل ably‏ على أمرين: تيقن زوال 
الدنيا ومفارقتهاء وتيقن لقاء الآخرة و بقائها ودوامها. ثم يقايس دين الامرين و يؤثر اولاهما 
YW‏ يثار. 


—Ytyr 


هتد بر القرآن یولد الافكار 


وأما التأمل فى القرآن: فهرتحديق ناظر القلب إلى معانيه. ary‏ الذكر على تدبره وتعقله. 
وهو المقصرد بإنزاله» لا محرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال الله تعالى (8: 74 كتاب أنزلناه 
إليك مبارك UTI JAI‏ وليتذ كر اأولو الألباب) وقال تعالى SEV)‏ ۲۲ أفلا بتد برون 
القرآنء أم على قلوب أقفاها؟) وقال Sls‏ (۲۳: 54 أفلم Ny Fe‏ القول) وقال تعالى 
(47: " إنا جعلناه قرآنا عر ty‏ لعلكم تعقلون) وقال الحسن: نرل القرآن ليُتدير و يعمل به. 
ف تحدوا تلاوته عملا. 

قليس شىء ail‏ للعسد فى معاشه ومعادهء وأقرب إلى بحاته: من تدبر القرآن » وإطالة 
pte‏ ومع فيه الفكر على معانى آياته. فإنها طلع العبد على معالم امثير والشر تحذافيرها. 
وع طرقاتهما وأسيابهما وغاياتهما وثمراتهماء ومآل أهلهما. وتثبت قواعد الإمان فى قلبه: 
وتشيد بتياه. وتوطد أركانه. وتريه صورة Wal‏ والآخرة, والجنة والنار فى قلبه. وتُحضِره بين 
cee!‏ وتريه أيام الله فيهم. arly‏ مواقم العبر. وتشهده عدل الله وفضله. وتعرفه ذاته 
وسماءه وصقاته وأفعاله» وما يحيه وما يبغضه» وصراطه الموصل اليه وما لسالكيه بعد الوصول 
والقدوم ate‏ وقواطع الطريق وآفاتها. وتعرفه النفس وصفاتهاء ومفسدات الأعمال 
ومصححاتها وتعرفه طريق GL! Jal‏ وأهل النار وأعماهم: وأحرالمم وسيماهم. ومراتب أهل 

مسعادة وأهل الشقاوة Lily‏ الخلق واجتماعهم فيما يجتمعود فيه. وافتراقهم فيما يفترقود 


ةك 


و بالجملة تعرفه الرب المدعو cal‏ وطريق الوصول إليه, وما له مس الكرامة إدا قدم عليه. 

وتعرفه فى plas‏ دلك ثلاثة أحرى: ما يدعو إليه الشيطان» والطريق الموصلة إليه» وما 
للمستجيب لدعوته من SLAY!‏ والعداب بعد الوصول إليه. 

فهذه متة أمور صروري للعبد معرفتها. ومشاهدتها ومطالعتها. فتشهده الآخرة حتى كأنه 
فيهاء وتغيه عن Lull‏ حتى كأنه ليس فيها. dy‏ بین الحق والاطل فى كل ما احتلف فيه 
العالم. فشريه الحق حقاء والباطل ALL‏ وتعطيه فرقاناً ونوراً يفرق به بى المدى والضلال. 
والعى والرشاد. وتعطيه قوة فى قله وحياة وسعة وادشراحا و بهحة وسرورا. فيصيرق شأن 
والاس ی تاں احر. 

ols‏ معانى UT al‏ دائرة على التوحيد و براهينه, والعلم الله وماله من أوصاف SUSI‏ وما 
يمره عه من سماب eal‏ وعلى OLY!‏ بالرسل» ودكر als‏ صدقهم» وأدلة صحة سوتهم . 


س ۲)۳ مس 


والتعريف بحقوقهم» وحقوق مرسلهم. LEY Jey‏ ملائكته, وهم رءلله فى خلقه وأمره» 
وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته» وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوى والسعى» وما يمختص Ed‏ 
الإنسانى منهم» من حين يستقر فى رحم أمه إلى يوم يواق رنه و يقدم عليه. وعلى OLY‏ باليوم 
الآخروما أعد الله فيه لأ وليائه من دار النعيم امطلق» التى لا Uy pats‏ فيها بألم ولا نكد 
وتنغيص. وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيلء التى لا يحالطها سرور ولا رخاء ولا راحة 
ولا فرح. وتفاصيل ذلك الم تتقصيل وأبينه. وعلى تفاصيل الأمر والنهى» والشرع Ally‏ 
والحلال col tly‏ والمواعظ والعيرء والقنصص والأمشالء والأسباب والحكم» والمبادىء 
والغايات» فى خلقه وأمره. 

فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل» وتحذره وتحوقه بوعيده مس العذاب 
الوبيل» وتحشه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل. وتهديه ف ظلم الآراء والمذاهب إلى 
سواه السبيل. وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل وتبعثه على الاردياد من النعم بشكر رنه 
الجليل. وتبصره بحدود الحلال والحرام. وتوقفه عليها لثلا يتعداها فيقع فى العناء الطو يل. 
وتثبت قلبه عن الزيغ وال ميل عن الحق والتحو يل . وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة 
غاية التسهيل. وتناديه كلما فترت عزماته» ووبى فى سيره: تقدم الركب وفاتك الدليل. 
فاللحاق اللحاق» والرحيل الرحيل. وتَحْدُو به وتسير أمامه سير الدليل. وكلما خرج عليه كمس 
من كمائن العدو, أوقاطع من قطاع الطريق نادته: الحذر الحذر! فاعْتَصِمْ بالله, واستعن به» 
وقل: ححسبى الله ونعم الوكيل. 

وف تأمل القران وتدبره» وتفهمه» أضعاف أضعاف ماد كرنا من الحكم والفوائد. 


ومکدرات القلرب 


وأما مفسدات القلب فهي: كثرة الحلطة, والتسيء والتعلق yao‏ الله, والشبع» والنام. 

فهذه الخمسة من أكبر مقدات القلب. ذلك أن القلب يسير إلى الله عز وحل» والدار 
الآحرة, و يكشف عن طريق الحق ونهجه» OUT‏ النفس والعمل» وقطاع الطريق بنوره وحياته 
وقرته» وصحته وعزمه» وسلامة سمعه وصحته و بصره» وغية الشواغل والقواطع عنه. وهده 
AH‏ تطفىء نوره» وتعور عين بصيرتهء وتثقل سمعه, إل لم ances‏ وَببْكْمَه ‏ وتضعف قراه 
كلها. وتوهن صحته وتقّر عزمته» وتوقف هسته» وتذكسه إلى ورائه. وس لا شعور له هدا هميت 
القلب. وما لجرح بميت إيلام. فهى عائقة له عن نبل كماله. قاطعة له ع الوصول إلى ما GE‏ 
od‏ وحعل دعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته فى الوصول إليه. 


س 75414 س 


فإنه لا نعيم له ولا dU‏ ولا ابتهاج» ولا كمال» إلا بمعرفة الله ومحبته» والطمأنيئة بذ كره» 
وا مرح والاتهاج بقر به» والشوق إلى لقاثه. فهذه cate‏ العاجلة, كما أنه لا نعيم له فى الآحرة» 
ولا فوز إلا بحواره فى دار النعيم فى GL‏ الآجلة. فله جنتان, لا fot‏ الثانية منهما إن لم 


fa‏ الأ ول. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله , وحه س يقول: إن فى الدنيا جئة من لم 
يدتحلها لم يدحل حنة الآخرة. 

وقال بعض العارفن: انه ليمر بالقلب اوقات. أقول: اد كان اهل الجنة فى مثل هذا. 
انهم لفي عيش طيب. 


وقال بعض المحبين: مساكين أهل الدثيا خرجوا من الدئيا وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قالوا: 
وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة call‏ والأنس cu‏ والشوق إلى لقائه» والإقبال عليه والاعراض 
عما سواه أو نحوهدًا من الكلام. 

وکل من له قلب حى يشهد هذا و يعرهه ذوقا. 

وهذه الأشياء الحمسة: قاطعة عن هذاء حائلة بين القلب و بيته عائقة له عن سيره» Baty‏ 
له أمراضاً وعللا إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها. 


ه نخالط الناس في الخير فقط 


فأما ما تؤثره كثرة الحلطة: فامتلاء القلب من دخان أنماس سی آدم حتى wey Byes‏ 
له Lt‏ وتغرقاء Ly‏ وعماء وضعفاء وحملاً لما يعجز عن حمله مس مؤدة قرناء السو وإضاعة 
مصالحه والاشتغال عنها بهم وبأمورهم orca‏ فكره ي اودية مطالبهم وإراداتهم» فماذا قى 
منه لله والدار الآخرة؟ . 

هذاء وكم حلبت خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة؟ وأنزلت من محنة» وعطلت من 
متحة» وأحلت من رزية» وأوقعت فى بلية؟ وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان على أبى 
طالب عمد الوهاة  pal‏ من قرناء السوء؟ لم يزالوا نه حتى حالوا بينه و بين كلمة واحدة 
توح له سعادة الأ بد. 

وهده الخلطة التى تکوں على برع مودة فى الدنياء وقصاء وظر pecans‏ فى بعص _ تنقلت إذا 
Cae‏ الحقائق عداوة؛ و يعص المحلط عليها يديه ندمأ. كما قال تعالى (۲۵: ۲۷ہ 78 
ويوم بعص الطالم على يديه يقول: باليتنى اتخدت مع الرسول سبيلا. با ویلتی ليتنى 
لم أتخد Lo‏ حليلا. لقد أصلنى عن الذكر بعد إد حاءني) وقال تعالى (4: VY‏ 


۲49 س 


الأخلاء يومئد بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) وقال خليله إبراهيم لقرمه ME] ٠٠ SYA)‏ 
pike‏ من دون الله أوثاناً 5354 بينكم فى الحياة الدنيا. ثم يوم القياهة يكفر بعضكم 
سعص» ويلعن بعضكم بعضا ‏ ومأواكم النار ومالكم من ناصرين) وهدا شأن كل 
مشت ركس فى غرض . یتوادوں ماداموا متساعدين على حصوله» فإدا انقطع دلك الغرص» أعقب 
بدامة وحزنا والا. وادسقلست تلك المودة Lay‏ ولعئة, ودما س بعضهم ليعضء لما انقلب ذلك 
الغرض حزناً وعذاباء كما يشاهد فى هده الدارس أحوال المشتركين فى خزيه» إذا الحذوا 
وعوقبوا. فكل عتساعدين على باطل» متوادين عليه: لا بد أن تنقلب مودتهما بغضاً وعداوة. 

والضابط النافم ى أمر الخلطة: أن يحالط الاس فى dl‏ كالجمعة والجماعة» والأعياد 
والحج, وتعلم العلم» والجهادء والنصيحة و يعتزلهم فى الشرء وفضول المباحات. فإن دعت 
الحاحة إلى خلطتهم فى all‏ ولم Ke‏ اعتزالحم: ALI LIL‏ أن يوافقهم. وليصير على أداهم, 
فإمهم AY‏ أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر. ولك أدى يعقبه عز ومحبة له وتعظيمء وثناء 
عليه منهم وس المؤسين وس رب العالمين. وموافقتهم يعقىها JB‏ وَ Jat‏ له ومقت, ودم منهم 
ومن المؤمئين» ومن رب العالمين. 

فالصبر على أذاهم خير وأحس عاقبة, وأحمد مآلا وإن دعت الحاحة إلى خلطتهم فى فضول 
المساجات. فليجتهد أن يقل ذلك المحلس طاعة call‏ إن أمكهء و يشحع به و يقوى Ali‏ 
ولا يلتفت إلى الوارد الشيطابى القاطع له عن ts‏ بأن هذا رياء ومحة لإطهار علمك وحالك» 
ونحودلك » فليحار به» وليستعن بالله» و يؤثر فيهم س الحيرها أمكنه. 

فإن أعجرته المقادير عن دلك» Pel‏ قله س ينهم كل الشعرة من creel‏ وليك فيهم 
حاضراً LG‏ قري a‏ نائماً يقظا. ينظر إليهم ولا يمصرهم و يسمع كلامهم ولايعيهء لأنه 
قد أحذ قله من يمهم ورقى به إلى SM‏ الأعلى؛ يسح حول العرش مع الأ رواح العلوية 
الركية. وما أصعب هدا وأتسته على النفوس» وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فبين all‏ 
ony‏ أن Ghar‏ الله تىارك وتعای» و يديم اللحأ إليهء و يلقى مه على د به طريحاً دليلا. ولا 
يعي على هدا ale GeV‏ والذكر الدائم IL‏ واللساك, fy‏ الم ت الأ ريع ABU‏ 
الآتى ذكرها. ولا يال هدا إلا بعدة صالحة ومادة قوة من الله عر وجل» وعرمة صادقة» وفراع 
من التعلق ww‏ الله تعالى. والله تعالى أعلم. 


0 ق التمنى هزيد فساد 
ويمسد القلب oy Lad‏ بحر التمني وهو بحرلا ساحل له. وهوالحر الذى يركبه 


111 


معاليس العالم» كما قيل: إن التى رأس أموال المعائيس. و نصاعة ر ذاه مواعيد التبيطال 
وحيانات المحال والبهتان, فلا تزال امواح الامابى الكادية, والخيالات الاطله تتلاعب 
براکیه» وکل حسب حاله: س متمنٍ للقدرة والسلطان؛ وللصرب ي الارض والتطواف في 
البلدانء او للاموال والاثمال, فيمثل ا متمنى صورة 3 مطلو نه ى oy ane‏ فار توشوفاء اتا 
بالظفر بها. Lis‏ هوعلى هده الحالء إد استيقظ فإدا يده والحصير. 

وصاحب الممة العالية ld‏ حائمة حول Ll‏ والإعاد. والعمل الدى يقر به إلى الله . 
و يدنيه من جواره. 

وأمائى هذا Old‏ ونور وحكمة. وأمابى أولئك خدع وغرور. 

وقدمدح اش ا ا ورما حعل أحره ف بعص الأشياء كأحر 
قاعلهء كالقائل: لو أن لى مالا لعملت يعمل فلان الدى يتقى ف ماله رنه. و be‏ فيه رمه 
ويخرج سنه ae‏ وقال «رهما تى الأجر سواء». 


ele ©‏ الخذلات فى التعلق بغر الله 


وانفسد 'لتالت من مقسدات العلب التعلق يغير الله مارك وتعالى. وهذا أعظم hina‏ على 
الإطلاق. 

هسيس عليه أصر من دلك. ولا أقطع له عى مصالحه وسعادته منهء als‏ إدا تعلق بغر الله 
وكله الله إن ما تعلق به. وحدله مس حهة ما تعلق به . وفاته تحصيل مقصوده من الله عر وحل؛ 
متعلقه بعيره والتماته إلى سواه. فلا على نصينه من الله حصل. ولا إلى ما أمله ص تعلق به 
وصل. قال الله تعالى (19: : AY AN‏ واتحذوا من دون الله آغة ليكونوا هم عرً. كلا 
سيكهرون سادتهم و يكونون عليهم ضدأ) وقال تعالى (۳۹: Vo‏ واتخذوا من دون الله 
آهة لعلهم يصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم هم حند محضرون). 

فأعظم التاس خدلاناً من تعلق بغير الله Lule,‏ فاته من مصالحه وسعادته وملاحه» أعطم 
ما حصل له من تعلق نه . وهو معرص للروال والعوات. ومثل التعلق pie‏ الله: كمثل المستظل 
ص الحر والرد بيت Pal ey Kall‏ البيوت 

وبالحملة: فأساس الشرك وقاعدته التى دى عليها: التعلق غير الله. ولصاحه الدم 
والحدلان, كما قال تعالى VY)‏ : 7 لا تبعل مع الله إفأ آخر فتقعد مذموما محدولا) 
مدموما لا حامد لك. محدولا لا ناصر لك. إد قد یکوں بعص AU‏ مقهوراً محمودأ كالدى قهر 
ساطل . وقد US‏ مدموماً منصوراً كالذي قهر وتسلط عليه ساطل. . وقد يكون عموداً منصوراً 
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كالذى تكن وملك بحق. Sally‏ المتعلق بغير الله قسمه اردأ الأقسام الأ ربعة, لا محمود ولا 


متصور. 
م النهم الملميت 


ومن مفسدات القلب: الطعام. والمفسد له من ذلك نوعال: احدهما ما يفسده لعينه وذاته 
كالحرمات. وهی نوعان: محرمات لحق call‏ كالميته والدم» ولحم ce bl‏ وذى الناب س 
السباع والمخلب من الطير. وعرمات Gh‏ العباد. كالمسروق والغصوب والمنهوب. وما أخذ بغر 
رضا صاحبه» إما قهرأ وإما حياء وتذماً. 

والشانى: ما يمسده بقدره: وتعدى حدهء كالإسراف فى IL‏ والشبع المفرط, فإنه يثقله 
عس الطاعات. و يشغله مزاولة مؤنة البطة وحاولتهاء حتى يظفر بها. فإذا ظفر بها شغله عزاولة 
تصرفها ووقاية ضررهاء والتأذى بشقلهاءوقوى عليه مواد الشهوة» وطرق مجارى الشيطان 
ووسعهاء فإنه يجرى من اىن آدم SF‏ الدم. فالصوم يضيق محاريه و يسد عليه طرقه» والشبع 
يطرقها و يوسعها. وسن أكل كشيرأ شرب كثيراً. فنام كثيراً. فخسر dy Das‏ الحديث 
الشهور«ما ملا أدمى وعاء شرا من Ailey‏ , بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن 
کان لا بد Held‏ فثلث لطعامه, وثلث لشرابهء وثلث لنفسه». 


© رقاد الغافلين 


والمفسد الخامس . كثرة النوم » اذ النوم الكثيريميت القلب» و يثثل البدن و يضيم 
الوقت» ويورث كثرة الغفلة والكسل. ومنه المكروه جداً. any‏ الضار غير النافع للبدن. eal,‏ 
النوم: ماكان عند شدة الحاجة اليه . ونوم أول الليل أحد وأنفع س آخره. . ونوم وسط النهار 
أنفع من طرهيه. وكلما قرب النوم من الطردين قل نفعه . وكثر ضرره . ولاسيما نوم العصر. 
والنوم أول المهار إلا لسهران. 

ومن المكروه عندهم: النوم دين صلاة الصبح وطلوع الشمس . فإنه وقت عديمة. وللسير 
ذلك الوقت عند السالكين هزية عظيمة . حتى لوسار وا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير 
ذلك الوقت حتى تطلم الشمس. فإبه أول النهار ومفتاحه . ووقت نزول الأ رراق» وحصول 
القسم» وحلول الب ركة. ومنه ينشأ النهار. و ينسحب حكم جيعه على حكم تلك الخصة. فينبغى 
أن یکوں نومها كنوم المضطر. 


—TiA— 


LLL,‏ فأعدل النوم وأنفعه : نوم نصف الليل الأ ول » وسدسه الأخير. وهومقدار ثمان 
ole.‏ وهذا أعدل الوم عشد الأطباء . وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة 
أتحرافاً بحسبه. 

ومن النوم الذي لاينفع أيضاً: النوم أول الليل» عقيب غروب الشمس» حتى تذهب فحمة 
العشاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه. فهو مكروه شرعاً وطبعاً. 

وكما أن كشرة النوم مورثة. هذه الآفات » فمدافعته وهجرهء مورث لآفات أخرى عظام؛ 
من سوه ا مزاج ويبسه» وانحراف النفس» وجقاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل. 
و يورث أمراضاً متلفة لاينتفع صاحبها بقلبه ولابدته معها . وما قام الوجود إلا بالعدل . فمن 
اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الئر. وبالله المستعان. 


— OV 
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ثم ينرل القلب منزل الاعتصام. 

وهو نوعان: اعتصام بالله, واعتصام بحبل الله. قال الله تعالى ٠٠١ SY)‏ واعتصموا 
بحبل الله جميعاً. ولا تفرقوا) وقال (۲۲: VA‏ واعتصموا بالله هومولاكم. فنعم المول 
وتعم التنصير). 

و «الاعتصام» افتعال من العصمة. وهو التمسك Le‏ يعصمك» وينعك من المحذور 
والمخوف. فالعصمة : الحمية. والاعتصام: الاحتماء. ومنه سميت القلاع: العراصم» لمعها 
وحمايتها. 

ومدار السعادة الدنيوية والأخرو ية: على الاعتصام cl‏ والاعتصام بحبله. ولانجاة الا 
لن تمسك بهاتي العصمتين. فأما الاعتصام بحبله: قانه يعصم من الضلالة. والاعتصام به: 
يعصم من الملكة. فإن السائر الى الله كالسائر على طريق نحو مقصده. فهرمحتاج إلى هدايه 
الطريق. والسلامة فيها. فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفيل 
بعصمته من الضلالة وأن يهديه إلى الطريقء By‏ والقوة والسلاح التى بها تحصل له السلامة 
من قطاع الطريق وآفاتها. 

فالاعتصام يحبل الله: يوجب له الهداية واتباع الدليل. والاعتصام cally‏ يوجب له القوة 
والعدة والسلاح» والمادة التى يستلشم بها فى طريقه. وهذا اختلفت عبارات السلف فى 
الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا ا معنى. 

JUS‏ ابن عباس: تمسكوا بدين الله. 

وقال ابن مسعود: هو الجماعة. وقال «عليكم بالجماعة. فإنها حبل الله الذى ca sal‏ وإن 
ما تكرهون فى الجماعة والطاعة خير ما تحبون فى الفرقة» . 

وقال sale‏ وعطاء «بعهد Call‏ وقال قتادة والسدى وكثير من أهل التفسير «هو القرآن» . 

وق'ل مقاتل: بأمر الله وطاعته, ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارى. 

وى الموطأ من حديث مالك عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الله يرضى لكم BG‏ ويسخط لكم ثلاثاً. 
يرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. وأن تعتصموا بحبل الله حميعأء وأن تناصحوا 
من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم: فيل وقال. وإضاعة ألمال. وكثرة السؤال» رواه 
مسلم فى الصحيح. 


فالاعتصام بحبل الله. هو المحافظة على طاعته» مراقباً لأمره. 
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ونريد بمراقبة الأمر: القيام بالطاعة لأجل أن الله al‏ بها وأحبها. لا محرد العادةء أو لعلة 
باعشة سوى امتثال الأمر. كما قال طلق بن حبيب فى التقوى «هى العمل بطاعة الله على بور 
من الله. ترجوثواب الله» وترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله» 

وهذا هو OLE‏ والاحتساب» الشار إليه فى كلام النيى صلى الله عليه وسلم كقوله «من 
صام رمضان إيماناً واحتساباً. ومن قام ليلة القدرإياناً واحتساباً - غفر له» فالصيام 
والقسيام: هو الطاعة و «الإمان» مراقبة الأمر. وإحلاص الباعث: هو أن OLS‏ الآمر لا 
شىء سواه. و «الاحتساب)) رجاء ثواب الله. 

فالاعتصام بحبل الله يحمى من البدعة وآفات العمل . ally‏ أعلم. 

Ll,‏ الاعتصام به: فهر التوكل عليه. والامتناع به» والاحتماء به» وسؤاله أن يحمى العبد 
ومنعهء و يعصمه و يدفع cate‏ فإن ثمرة الاعتصام به: هو الدقع عن العبد. lly‏ يدافع عن الذين 
آمنوا . فيدفع عن عبده الؤمن إذا اعتصم به كل سبب يففى به إلى العطب» ويحميه منه. فيدقم 
عنه الشبهات والشهوات» وكيد عدوه الظاهر والباطن» وشرٌ نفسه. و يدفع عنه موجب lel‏ 
الشر بعد انعقادهاء بحسب قوة الاعتصام به Sly‏ فتفقد فى حقه أسباب العطب. . فيدفع عنه 
موجباتها ومسبباتها. و يدفع عنه قٌدره بقدره» Sally‏ بإرادته, و يعيذه به منه. 


و درجات الاعتصام 


وهوعل ثلاث درجات: اعتصام العامة با لني استسلاماً وإدعاداً. بتصديق الوعد والوعيد» 
وتعظيم الأمر والنهى. وتأسيس المعاملة على اليقين والانصاف. 
فالعامة اعتصموا بالخبر الوارد عن الله» استسلاماً من غير منازعة, بل إماناً. وانقادوا الى 
تعظيم الأمر والنهى والاذعان club‏ والتصديق بالوعد والوعيد. وأسسوا معاملتهم على اليقين. لا 
على الشك والتردد. وسلوك طريقة الاحتياط . كما قال القائل: 
زعم النجم والطبيب كلاهما لاتبعث الأجساد. قلت: إليكما 
Le by‏ قولكما فلست بخاسر أوصحٌ قول فالحسارعليكما 


هذه طريق أهل الريب والشك. يقومون بالأمر والنهى احتياطاً. وهذه الطريق لا تنجى من 
عذاب الله. ولا تحصل لصاحبها السعادة. ولا توصله إلى المأمن. 

وأما الإنصاف الذى أسسوا معاملتهم عليه: فهر اللإنصاف فى معاملتهم لله ولخلقه. 

UL‏ الإنصاف ف thle‏ الله: فأن يعطى العبودية حقهاء وأن لا ينازع ريه صفات إلهيته 
التى لا تليق بالعيد ولا تنبغى له: من العظمة» والكبرياء» والجبروت. 

ومن إنصافه ry J‏ أن لا Sty‏ سواه على نعمه و ينساه. ولا يستعين بها على معاصيه. 


—YoyY س‎ 


© لاعلائق 


واعتصام الحاصة: وهوإسبال GU‏ عن GI‏ سطأء ورفص العلائق عرما. 

قان GUI gm‏ وتركية التمس مكارم الأحلاق: يدل على سعة قلف صاحبه» وكرم نب 
وسحيعه . وي هدا الوصف: يكب الأدىء وحمل الأذى. 

وأما رفض العلائق عرماً: فهو العرم التام على رفض Brel‏ رت رکها ي ظاهره و باطه. 

والأصل هو قطع علائق الباطن. فمتى قطعهة لم تضره علائق الطاهر. ممتى كان الال ني 
Ste‏ ولیس ی قلبك لم يصرك ولو كتر. ومتى كادي قلبك So‏ ولو لم يكن فى يدك هه 
تىء. 

قيل للامام أمد: أيكرن الرجل fal‏ ومعه Gall‏ دينار؟ قال: نعم على شريطة ألا مرح إذا. 
رادت ولا يحرب إذ! نقصت. 

ولعله س رجه الله س يقصد قرح الأحر واليطر. أما مرح المؤمن tL‏ ليقدرها و يشكرها بحس وصعها 
لى سوصعها من kt‏ الله ومراضيها. قلا يك أن يكره دلك الامام أمد. 

Libs‏ كان الصحابة أزهد الأمة مع ما بأيديهم من الأموال. 

وقيل GLE‏ الثورى: أيكون ذو SU‏ زاهدأ؟ قال: نعم إن كات إذا زيد فى ماله شكرء وإ 
تقس شكر وصير. 

Lily‏ يحمد قطم العلائق الطاهرة في موصعين. حيت يخاف مها ضرراً ي ديه أو حيت لا 
يكو فيها مصلحة راححة. والكمال س دلك: قطع العلائق التي تصير كلاليت على الصراط 
عه من العبور. وهی كلاليب الشهوات والتسهات. ولا يشره ما تعلق به بعدها . 

ودروة الاستصام اما تكوب بالعرب. إد لا ريب أن العيد يقرب من ر ہبہ والرب يقرب س 
عبده. فأما قرب السد: فكقوله تعالى ٩٩(‏ : ۱۹ واسجد واقترب) وقرله ي الأ ثر الالهى AY‏ 
تقرب هنى شبراً تقر بت هنه ذراعاً» وكترله «وما تفرب إليّ عبدى foe‏ أداء ما الترضت 
عفيه. ولا يزال عبدى بتقرب إلى He‏ حتى أحبهء فاذا أحببته كنت سمعه الذي 
يمع به» وبصره الذي ca pay‏ وده التي يبطش بها. ورجله التي عشي بها. في 
يسمع. وني يبصر. وبي ببطش. وني يمتبي». وني الحدىت الصحيح wily‏ ما يكون 
الرت من عده: فى جوف الليل ret‏ وي الحديث Laat‏ «أقرب ما يكون العبد من )4 
وهر ساجد» eres‏ الصحيح ب لها ارتفعت أصواتهم بالتكير مع stl‏ صل الله عليه 
وسلم ي الفر ‏ فال «يا أيها الناس» أرعرا على أتسكم» إنكم لا ندعون أصم 
ولا LE‏ إن الدي تدعونه سمبع قريب. أقرب إلى أحد کہ س عنق راحلته». 


— Yori 


ومر متارل «إياك تعد وإياك نستعين» «مرلة الهرار» . 
قار الله تعالى (81 : ٠١‏ ففروا إلى الله) وحقيقة الهرار: المرب من شىء إلى تبىء. وهر 
توعان عرار السعداء. وهرار الأشقياء. 


فعر' ر السعداء: الفرار إلى الله عز وحل. وقرار الأسَقياء: الفرار مته لا إليه. 

وأم الفرار ممه إليه: ففرار أوليائه. قال اس عاس في قوله تعاى (همروا إلى الله) روا منه 
إليه. واعملوا celles‏ وقال سهل بن عند الله: قروا ما سوى الله إلى ا . وقال آخرود: اهر نوا 
من tae‏ الله إلى توانه بالابمان والطاعة. 

tools‏ العرار مس الجهل الى العلم عقدأ وسعياً. وس الكسل الى التشمير Lae‏ وعزما. وص 
الصيق ى السعة aE‏ ورحاء. 


و« جهل» Oley‏ عدم العلم بالحق gall‏ وعدم الكل موحه ومقتضاه. فكلاهما حهل 
لعة وعرد وشرعاً وحقيقة. قال موسى ا أعود بالله أن اکرب س الحاھلیں) لا قال له 
قوم (أتتخدنا هزواً) أى س المستهزئي. وقال ey‏ الصديق (۱۲ : م وإلة تصرف usb‏ 
cue) aS‏ إلیھں. وأكن من الحاھل) ) أي می مرتكى ما حرمت عليهم. وقال Sus‏ 
٤(‏ : إتما التوبة على الله للذين plan,‏ السوء نجهالة) قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله 

| الله عليه وسلم ۽ أن كل ما عصي الله به فهو حهالة . وقال غيره. مع الصحابة أن كل من 
ae‏ أله فهر حاهل 

up SIL eG‏ هو المرارمس الجهلين: س الحهل بالعلم إلى تحصيله؛ اعتقاداً ومعردة 
و نصيرة. ومن حهل العمل: إلى السعي egal‏ والعمل الصالح قصدأ وسعياً. 

ت يعر من UE]‏ داعى الكسل إل داعي العمل والتشمير بالجد والاحتهاد. 

و« جد» ههنا هو صدى العمل وإخلاصه مس شوائب المتور» ووعود التسو يف والتهاود. 
وهو تحت الي وسوف» وعسى» ولعل. فهى أصر تىء على العبد. وهى شحرة تمرها السرا 
والتد !ما 


— YOO 


والغرق بين atl‏ والعزم: أن «العزم» صدق الارادة واستجماعها. و «الجد» صدق العمل 
وسذل الجهد فيه. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلقى أوامره بالعزم والجد. فقال (۲ : ٠۴‏ خذوا 
ها آنيناكم بقوة) وقال ١48 : V)‏ وكتبنا له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا 
لكل شىء. فخذها بقوة) وفال (۱۹ : ؟١‏ يا يحيى خذ الكتاب بقوة) أي بجد واجتهاد 
وعزم. لا کمن يأخذ ما أمر به بعردد وفتور. 

ثم يهرب العبد من ضيق صدره بال هموم والغموم والأحزان والخاوف التي تعتريه في هذه 
الدار من جهة نفسه. وما هوخارج عن نفسه ما يتعلق بأسباب مصالحهء ومصالح من يتعلق ب 
وما يتعلق ماله و بدئه وأهله وعدوه. يهرب من يق صدره بذلك كله إلى سعة فضاء الثقة SL‏ 
تبارك وتعالى» وصدق التوكل عليه» وحسن الرجاء لجميل صتعه به« وتوقم المرجو من لطفه 
وبره. ومن أحسن كلام العامة قولهم: ERY‏ مع الل . قال الله تعالى V0)‏ :1 ۳ ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا ويرزقه من ححيث لا يحتسب) قال الر بيع بن خثيم: يجعل له مخرجا من كل ما 
ضاق على الشاس. وقال أبوالعالية: be‏ من كل شدة. ling‏ جامع لشدائد الدنيا والآخرة, 
ومضايق الدنيا والآخرة. فاد الله يجعل للمتقى من كل ما ضاق على الناس واشتد عليهم في 
الدنيا والآخرة تخرحا. وقال الحسن: محرجا مما نهاه عنه )10 وهن يتوكل على الله فهر 
حسبه) أي DLS‏ مس يشق به في نوائه ومهماته. يكفيه كل ما أهمه. و «الحشب» الكاني 
)4 : وه حسبنا الله) کامیتا الله. 

وكلما كان العبد حسن الظن cal‏ حسن الرحاء cad‏ صادق التوكل عليه فان الل لا 
يخيب أمله فيه ألبتة. فانه سحانه لا بحيب أمل آمل» ولا يضيع عمل عامل . وعبر عن ial‏ 
وحسن الظن بالسعة. فانه لاأشرح للصدرء ولا أوسع له عد الاممان ‏ من ثقته بالل ورجائه له 
وحسن ظنه نه. 


© تجريد 


وأسعد الفرار: الفرار من الرسوم الى الاصول» ومن الحظوط الى التجريد» فان أر باب العزائم 
في السير لا يقنعون برسوم الاعمال وظواهرهاء ولا يعتدون إلا نارواحها وحقائقها. وهذا القدرهر 
الذي فات الزنادقة وقطاع الظريقء فانهم U‏ علموا أن حقائق هذه الأ وامر هى المطلوبة 
أرواحهاء لا صورها وأشباحها ورسومهاء قالوا: نجمع هممنا على مقاصدها وحقائقهاء ولا حاجة 
لنا إلى رسومها وظواهرهاء بل الاشتغال برسومها اشتغال عن الغاية بالوسيلة, وعن المطلوب لذاته 
بالمطلوب لغيره. pes‏ ما رأوا فيه الواقفين مع رسوم الأعمال وظواهرها دون مراعاة حقائقها 


—~ Yor. 


وسقاصدها وأرواحها. فرأوا نعوسهم أشرف من تفوس أولئك» ومهم أعلى ‏ وأنهم المشتغلون 
GUL‏ وأوائك بالقشر. فت ركب من تقصير هؤلاء وعدوان هؤلاء تعطيل. 

وحملة الأءر: أن هؤلاء عطلوا سره ومقصوده وحقيقته. وهؤلاء عطلوا رسمه وصورته. فظنوا 
أنهم يصلون إلى حقيقته» من غير رسمه وظاهره» فلم يصلوا إلا إلى الكفر والزندقة. وجحدوا ما 
علي بالضرورة مجىء الرسل به. فهؤلاء كمار زنادقة منافقون. وأولئك مقصرون غير كاملين. 
والقانمون بهذا وهذا هم الذين يرون أن الأمر متوجه إلى قلوبهم قبل جوارحهم . وأن على القلب 
عبودية فى الأمر كما على الجوارح. وأن تعطيل عبودية القلب منزلة تعطيل عبودية الجوارح. 

قهؤلاء خواص اهل OLY‏ واهل العلم والعرفان» الذين يكملون فرارهم بفِرار من حظوظ 
التقس عل الحتلاف مراتيهاء الى التجريد. وهذه الحظوظ لا يعرفها الا المعتون معرفة الله 
ومراده: وحقه على عبده» ومعرفة نفوسهم واعمالهم وآفاتهماء ورَبٌ مطالب عالية لقوم من العباد 
هي حظرظ لقوم آحرين يسععفرون ال منها و يفرون إليه منها. يرونها حائلة بينهم وبين 


والحظ: ما سوى مراد الله الدينى منك؛ LIS‏ ما كان. وهوما يبرح حظ محرم إلى مكروه إلى 
مباح إلى مستحسء عيره أحب إلى الله منه. ولا يتميز هذا إلا في مقام الرسوح في العلم BY‏ 


وأمره» و بالتفس وصماتها وأحوالها. 

فهناك تتبين له الحظوظ من الحقوق. و يفرمن الحظ إلى التجريد. وأكثر الناس لا يصلح 
لمم هذا. لأنهم il‏ يسدون الله على الحظوظ (fey‏ مرادهم هنه. 

و بالجملة فصاحب هذا التجريد: لا يقنع من الله بأمر يسكن إليه دوب الله» ولا يفرح Le‏ 
حص له دون الله ولا gab‏ على ما فاته سوى الله ولا يستغنى درتبة شريفة Oly‏ عظمت عنده 
أو عند الناس. فلا يستغتى إلا بالله. ولا يفتقر إلا إلى الله . ولا يفرح إلا موافقته لمرضاة الله. ولا 
Spe‏ إلا على ما فاته من الله. ولا GE‏ إلا من سقوطه من عين الله واحتجاب الله عنه. فكله 
pal‏ وكله لله. وكله مع الله. وسيره دائما إلى اله . قد رُفع له علّمه فشمر إليه. وتجرد له مطلو نه 
فعمل عليه. تناديه الحظوط: Gy‏ وهويقول: إنفا أريد من إذا حصل لي حصل لى كل شىء. 
وإذا فاتني فاتني كل شىء. فهر مع الله بجرد عن خلقه .ومع حلقه مجرد عن نفسه. ومع الأمر 
مجرد عن الحظ المزاحم للأمر, وأما الحظ العين على الأمر: هانه لا يحطه تناوله عن مرتبته ولا 
يقطه من عين ر به. 

وهذا أيضاً موصع غلط فيه من غلط من الشيوخ. فظرا أن إرادة الحظ نقص في الارادة. 

والتحقيق فيه: أن الحظ نرعان» حظ يزاحم الأ وحظ يؤازر الأمرفينفده. فالأ ول هو 
المذموم . والثاني rgd‏ وتناوله من تام العبودية. فهذا لون وهذا لون. 


سالاة؟ — 


من مسازل «إياك as‏ وإياك نستعين» منزلة «السماع» . 


وهراسم مصدر کالنہات. وقد pl‏ اسه نه ي كتانه . ily‏ على أهله. وأ خر أن البسرى 
لم . هتال تعالى )0 ١١8:‏ واتقوا الله واسمعوا) وتال (54 : ٠١‏ واسمعوا وأطيعوا) وتال 
egal ply ١ :14(‏ قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظربا لكان خيراً هم وأقوم) وقال 
(۳۹ :1837 فبشرعبادي il‏ يستمعون القول فيتتعود أحسنه: أولثئك الذي 
هداهم at‏ وأولئك هم أولو (HUY‏ وقال (۷ : 7١4‏ وإذا قرىء القرآن فاستمعرا له 
وأنصتوا) وقال )0 : AW‏ وإذا سمعوا ما أنرل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض هن الدمع ثما 
Late‏ من الحق). 


وحعل الاسماع مه والسماع منهم دلبلا على علم اير ميهم» وعدم دلك دليلاً على عدم 
الجير فيهم. فقال YR IA)‏ ولو علم الله يهم حيرا لأ سمعهم» ولو أسمعهم لتولوا وهم 
(Op pe‏ 

وا جرع أعدائه أنهم هحروا السماع ونهوا عنه. قال 4١(‏ : ۲۲ وقال الذين كمروا 
لا تسمعرا هدا القرآن والْعَوًا فيه). 

اسما رسول OLA‏ إلى القلى وداعيه ومعلمه وكم ي القرآن س قرله (أفلا 
بسمعرن؟) وقال VY)‏ : 40 أفلم يسيروا في الأ رض» فتكود هم قلوب يعقلون بهاء أو 
otal‏ يمعون بها؟  (RY‏ 


فاسماع أصل العقل, وأساس Gall OLE‏ اسى عليه. وهو رائده وحليه ووريره. ولكن 
ols‏ كن الشأن في المسموع. وفيه وقع حبط LU!‏ واحتلافهم. وعلط مهم س علط . 

وحقيقة «السماع» تسيه القلب على معابى المسموع, tye od,‏ طلا وهر نا وحاً 
و Lae‏ فهو yas ole‏ نكل أحد إلى وطنه ومألفه. 

وأضحات الماع مهم ' من يسمع بطبعة ویفسه وهواة. Lays‏ حطه من مسموعه: ما واف 
Nei?‏ 


ee کے‎ 


وستهم: من يسمع ailely Slay‏ ومعرفته وعقله, فهذا يفتح له من fy!‏ بحسب استعداذة 
وقوته ومادته. 

pts‏ : من يسمع بالل لا يسمع بغيره. كما في الحديث الالهي الصحيح «فبي يسمع. 

pA‏ في «السماع» ب bibu‏ يحتاح فيه إلى معرفة صورة المسموع, 
وحقيقته وسببه» والباعث عليه وثمرته وغايته » فبهذه الفصول BIN‏ يتحرر أمر «السماع» 
و يتميز النافع منه والضار. والحق والباطل. والممدوح والمذموم. 

فأما «المسموع» فمل ثلا ثة أضرب. 


أحدها: مسموع at‏ الله و يرضاه. وأمر به عباده. وأثنى عل أهله. ورضى عنهم به. 

الثاني: مسموع يبخضه و aa‏ ونهى عنه. ومدح المعرضين عنه. 

الثالث: مسمعع مياح مأذون فيه . لا يحبه ولا يبغضه. ولا مدح صاحبه ولاذمه. فحكمه 
حكم سائر المباحات: من المناظرء والمشام» والمطعومات» واللبوسات المباحة. قمن حرم هذا 
التوع الثالث فقد قال على الله مالا يعلم. وحرم ما أحل الله. ومن جعله ديتا be By‏ يُتقرب به 
إلى cal‏ فقد كدب على الله وشرع دينا لم يأذن به الله . وضاها ذلك المشركين. 


e‏ السماع الايماني 


UL‏ النوع الأ ول: فهو السماع الذي مدحه الله في كتابه. وأمر به وأثنى عل أصحابه» وذم 
العرضين عته ولعنهم. وجعلهم أضل من الانعام سبيلا. وهم القائلون في النار (1۷ : ٠١‏ لو 
كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) وهو سماع آياته المتلوه التي Us‏ على رسوله. 
فهذاالسماع أساس OLY!‏ الذي يقوم عليه بناؤه. وهوعل ثلاثة أنواع . سماع إدراك: بحاسة 
الأذن وسماع فهم وعقل. وسماع فهم وإحابه وقبول . والثلاثة في القران. 

فأما سماع الادراك: ففى قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن قوهم (۷۲ : ١‏ إنا سمعنا 
UT‏ عجباً يهدى إلى الرشد فآمنا به) وقوله )£9 : ۳۰ يا قومنا إنا سمعنا كتاباً رل من 
بعد موسى ‏ الآية) Ligh‏ سماع إدراك اتصل به OEY‏ والاحابة. 

وأما سماع الفهم: فهو المنفى عن أهل الاعراض والغفلة. بقوله تعالى ( Ov : "٠‏ فابك لا 
شيع الموتى. ولا سمع eal‏ الدعاء) وقوله HO)‏ : ۲۲ إن الله يسمع من يشاء. وما أنت 
بمسمع مس في القبور). 


n‏ لالد 


فالتخصيص ههنا لاسماع الفهم والعّل. Vy‏ فالسمع العام الذي قامت به الحجة: لا 
تخنصسيص فيه. ومنه ay‏ تعالى A)‏ ۲۴ ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم. ولرأسمعهم 
لتونُوا وهم معرضون) أى لوعلم اش فى هؤلاء الكفار قبولاً وانقيادا لأفهمهم» Ms‏ فهم قد 
سمموا سم الادراك «ول وأسمعهم لتولوأ وهم {Oped yas‏ أى ولرأفهمهم لا إنقادوا ولا انتضعوا Le‏ 
فهموا. لأن فى قلوبهم من داعي التولي والاعراض ما يمنعهم عن الانتفاع Le‏ سمعوه. 

وأما سماع القيول والاجابة: فقى قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين: أنهم قالو 
۵١ : VE)‏ سمعنا وأطعنا) فان هذا سمع قبول وإجابة مشمر للطاعة. 

والتحقيق: أنه متضمن للأتواع الثلاثة. وأنهم أخبروا بأنهم أدركوا المسموع وفهموه. 
بواستجايوا له. 

ومن سمع اققبول: قوله تعالى (4 : 4۷ وفيكم سماعون هم) أي قابلون منهم مستجيبون 
والقصدد: أن سماع ا كر toy‏ هوسماع القرآن بالاعتيارات الثلاثة: إدراكا وفهماء 
وتد Lp‏ وإجابة. وكل سماع قي القرآن مدخ الله أصحابه وأثتى عليهم» وأمر به أولياءه: فهر هذا 
السماع. 

وهو سماع الآيات» لاسماع الأ بيات وسماع OL all‏ لاسماع مزامير الشيطان. وسماع 
كلام رب الأ رض والسماء لاسماع قصائد الشعراء. وسماع المراشد, لاسماع القصائد. وسماع 
الأبياء وا مرسلين, لاسماع المضين والمطر بين. 

فهذا السماع حاد يحدو القلوب» إلى جوار علام الغيوب» وسائق يسوق ال رواح إلى ديار 
الأمراح . ومحرك يشر ساكن العزمات» إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات. وماد ينادى للابمان. 
ودليل يسيربالركب في طريق الحنان. ploy‏ يدعوالقلوب بالمساء والصباح. من قبل فالق 
الاصباح Gon‏ على الفلاح» حي على OAM‏ 

فلم يعدم من اخحتار هذا السماع إرشاداً cloak‏ وتبصرة cipal‏ وتذكرة لمعرفة» ومكرة ي أية» 
ودلالة على رشدء ورداً على ضلالةء وإرشاداً من غَيء و بصيرة من عمى» وأمرأ مصلحة» Cais‏ 
عن مضرة ومفسدة. وهداية إلى نو وإحراجاً من ظلمة» وزجرأ ع هوى. وحثاً على نقى. 
وجلاء لبصيرة: وحياة لقلب» وغداء ودواء وشفاء. وعصمة ونجاة؛ وكشف شهةء وإيضاح 
Ole,‏ وتحفقيق حق» وإبطال باطل. 

فمن قریء عليه القرآن فلیقدر نفسه LAS‏ يسمعه س الله خاطبه به» Abies‏ تردحم معاني 
السموع ولطائفة وعجائبه على قله» هما شئت س علم وحكمه» و صيرة وهداية» فيرداد (bm‏ 
iI‏ وسعراً الى العاية القصودة بالمسموع cul‏ حعل وسيلة إليها. وهو الحق wl alee‏ عاية 


۳۱ سه 


كل مطلب ("اة : ؟؛ وأن إلى ربك المنتهى) وليس وراء الله ity‏ ولا دونه مستفر. oN‏ 
العين بغيره ألبته. وکل مطلوب سواه فظل زائل» وخيال مفارق مائل وإن تمتع به صاحبه همتاع 
الغرور. 


e‏ السماع المذموم 


وسماع آخريغضه الله و یکرهه. ومدح ا معرض عنه. وهرسماع كل ما يضر العبد في قله 
ودينه. كسماع الباطل كله إلا إدا تضمن رده وإنطاله والاعتبار به وقَصَدَ أن يعلم به حسن 
ote‏ فان الصد يظهر حسه الضد. كما قيل: 
وإذاسمعتٌ إل حديثك زادنی حبأاله: سمعى حديعث سواکا 

وكسماع اللغو الذى مدح التاركين لسماعه» وا معرضس عته YA) dye‏ : مه وإذا سمعوا 
الغو أعرضوا عنه) وقوله (8؟ : ۷١‏ وإذا مروا باللغوهروا كراماً) قال محمد س الحفية: هو 
الغناء. وقال الحسن أو غيره: أكرموا نفوسهم عن سماعه. 


قال أسن مسعود «الغئاء يست الفاق فى القلب كما يشت الماء البقل» وهذا كلام عارف 
بأثر الغناء وثمرته. فانه ما اعتاده أحد إلا نافق قله وهولا يشعر. ولوعرف حقيقة التفاق وغايته 
لأ مصره فى قلبه. فاده ما احتمع فى قل عد قط محبة الغتاء ومحبة القرآن إلا طردت إحداها 
الأخرى. وقد شاهدنا بحن وغيرنا ثقل القرآن على Jal‏ الغتاء وسماعه, وتيرمهم نه وصياحهم 
بالقارىء إدا طول عليهم. وعدم انتفاع قلوبهم Le‏ يقرأه. فلا تتحرك ولا تطرب» ولا تهيح منها 
Lely‏ الطلت. 


تيده it‏ ونواهي 
إطلاقه 3 اللهسر دول gal‏ 


pit‏ الكتاب عليهم ما رأوا 
وعليهمٌ Gt‏ الغنا لا رأوا 


سمعوا له رَعُداً وَبَرْقاً of‏ حوى 
ورأوه a‏ لن فس عس 
وأنى السماع Lists‏ أغراضها 


۲۹۲ س 


ّى عليه وله إلا هى 
شهواتها. يا ويمهاالمتناهى 
فلأحل ذاك غداعظيمالجاه 


وس أعحب العجائب: استدلال من استدل على أن هدا السماع ماح: iS‏ مستلد) طعاً. 

تلده السعوس» وتستروح إليه. oly‏ الطفل يسك إلى الصوت الطيب, والجمل يقامى تعب السير 
ومشقة الحمولة. فيهرن عليه بالحداء» Ob y‏ الصوت الطيب نعمة من الل على صاحبة وريادة 
فى خلقه, وبأن الله دم الصوت المظیم» فقال (71 : ١4‏ إن انكر الأصوات لصرت الحمير) 
و al vl‏ وصف.بعيم أهل الحة. فقال فيه ( ٠١ : 7*٠‏ فهم فى روضة يحبرون). وأن دلك هر 
سسماع الطيب. فكيف يكون حراماً وهوفى Cab!‏ و بأد اللہ تعالى ما أذن لشيء كأدنه ‏ أى 
كاسشماعه ب لنى حسس الصوت يتعنى SLL‏ و Ul‏ أبا موسى الأشعرى استمع السى صلى 
له عليه وسلم إلى صوته. Gly‏ عليه بحس الصوت. وقال AB)‏ أونى هذا مزهاراً من مزاهير 
533 داود) قال له cope pl‏ «لوعلمت Hl‏ استمعت لخترته لك tld‏ أى زينته لك 
crs‏ ودقوله صل الله عليه وسلم (زينوا القرآن بأصراتكم). 

و نقرله صل اله عليه وسل (ليس هنا من لم ينغن بالقرآن) والصحيح: أنه س التعسى 
معنى تخي Spall‏ و ندلك ss‏ 'لامام أحمد amy‏ اله » فقال: يحسه بصوته ما استطاع. 

وبأد الى صلل له ue‏ وسلم أقر عائثة على عناء Gord‏ يوم العيد. وفال لأ بى نكر 
١‏ دعھما. Ol‏ لكل قرم عيدا. وهذا عيدنا “fal‏ الاسلام). 


uly‏ صل ايله عليه وسلم yw!‏ العرس ف الشناء وسماه طراً. وقد سمع Spey‏ اه صل 
سه عليه وسلم all‏ وأدد فيه وکال يسمع Li‏ والصحاية؛ وهم UF x‏ بيس يديه لی حدر 
لحدق, 


inl لديل ساييصوا مدا عل المسهساد ما زا‎ op 


ودحل مكة والمرغر يرتحر ہیں يديه بشعر عبد اله بن رواحة, وحداه الجادی فی مصرفه مر 


, قول‎ wou oma 
جا‎ SN لول" اش ما اھ تپا ولا هدوا ول‎ as 
:يسك مين فت يسنا ون لت الأقدام إن لايا‎ oy 
ات تيه‎ EEE SEEN الديس قد معو اي ادا أرادوا‎ - 
ر ب از تا وبالصياحج ولوا لا‎ Raa, وسر‎ 


ee Sith Sy وبحم عسل‎ 


فدعا لقائله . 
وسمع قصيدة كعب بن زهير. وأجازه ببردة. 
واستنشد الأسود بن سريع قصائد حي بها رنه. 
واستدشد من شعر أمية بن أبى الصلت ماثة قافية. 
وأنشده الأعشّى bes‏ من شعره فسمعه. 
day‏ لبیدا فى قوله «ألا كل شیء ما حلا الله باطل» 
Lory‏ سان (أن يؤيده الله بروح القدس مادام ينافح عنه) وكان يعجبه شعره. وقال له 
(أَهْجُهم. وروح القدّس معك). 
وبأن ابن عمر رضى الله عنهما رخص فيه. وعبد الله بن جعمر, وأهل المدينة. 
وبأن الاجاع منعقد على إباحة أصوات الطيور المطر بة الشجيةء فلذة سماع صوت الآدامى 
أولى بالاباحةء أو مساوية. 
oly‏ السماع يمدو روح السامع وقلبه إلى نحرمحبوبه. OY‏ كان حيو نه حراماً كان السماع 
معيناً له على الحرام. وإن كان LL‏ كان السماع فى حقه مباحا. وإن كانت محبته رمابية كان 
السماع فى حقه قر بة وطاعة. لأنه يحرك المحبة الرحمابية و يقو يها و يهيجها. 
وبأن التذاذ الأذن بالصوت الطيب كالتذاذ العين بالمنظر الحسن. والشم بالروائح الطيبةء 
pills‏ بالطعوم الطية. فإن كان هذا حراماً كانت حميع هذه اللذات والادراكات محرمة. 
فالجواب: أن هذه tate‏ عن المقصود. وروغان عن محل النزاع. وتعلق بما لا متعلتق يه. فإن 
جهة كون الشىء مستلذاً للحاسة ملائما اء لا يدل على إباحته ولا تحرمهء ولا كراهته ولا 
استحيابه. فإن هذه اللذة تكون فيما فيه الأحكام الخمسة: تكون فى الحرام: والواجب. 
والمكروه. والمستحب. والمباح. ASS‏ يستدل بها على الاباحة من يعرف شروط الدليل» ومواقعم 
الاستدلال؟ 
وهل هذا إلا منزلة من استدل على إداحة الزنا عا يجده فاعله من اللذةء وأن لذته لا ينكرها 
من له طيع سليمء وهل يستدل بوحود اللذة والملاءمة على حل اللذيذ FAL‏ أحد؟ وهل خلت 
غالب المحرمات من اللذات؟ وهل أصوات المعارف التى صح عن النبى صل الله عليه وسلم 
cl pet‏ وأن فى أمته من سيستحلها بأصح إسناد, وأجمع Jal‏ العلم على تحريم بعضها. وقال 
جمهورهم: بتحريم جملتها إلا لذيذة : ل السمع؟ وهل ف التذاذ الحمل والطفل بالصوت الطيب 
دليل على حكمه: من إباحة, أو تحريم ؟ 
وأعجب من هذا: الاستدلال على الاباحة بأن الله خلق pall‏ الطيب. وهرزيادة نعمة 


س 4 س 


فيقال: والصورة ELT‏ الجميلة» أليست زيادة فى النعمة. والله خالقها. ومعطى حسنها؟ 
أفيدل ذلك على إباحة التمتع بهاء والالتذاذ على الاطلاق بها؟ 

وهل هذا الا مذهب الاباحة 

وأعجب من هذا: الاستدلالٌ على الاباحة بسماع أهل الجنة. وما أجدر صاحبه أن يستدل 
على إناحة الخمر بأن فى الجنة خرا. ley‏ حل لباس الحرير بأن لباس أهلها حرير. وعلى جل 
أوانى الذهب والفضة والتحل بهما للرجال: بكون ذلك ثابتاً وجود النعيم به فى احجنة. 

اما القمائد التى CAM‏ بها الله ورسوله وديته وکتابه» وهجي بها اعداؤه» فهذه لم يزل 
الملمون يروونها ويسمعونها و يتدارسونها. وهی التي سمعها رسول الله صل الله عليه وسلم 
وأسجانه وتاب عليها. وحرض Ue‏ عليها. وهى التي غَرْتِ أصحاب السماع الشيطانى. 
فقالوا: تلك قصائد وسماعنا قصائد. فنعم إذن. والسنة كلام. والبدعة كلام والتسبيح كلام. 
Sally‏ کلام۔ والدعاء کلام. والقذدف كلام. 


ونظير هذا: ماغرهم من استحسانه صلل لله عليه وسلم الصوت الحسن OT HL‏ وأذّنه له 
wily‏ فيه وغبة الله له. 

فتقلوا هذا الاستحسان إلى صوت النسواثء بالغناء المقرون بالمعازدف والشاهد. وذكر SGN‏ 
ry ily‏ والخصرء ووصف العيون وفملهاء والعتاب والاستعطاف, والاشتياق» والقلق والفراق؛ 
وما جرى هذا المجرى. ممأ هو أفسد للقلب من شرب لئس با لا نسبة بينهما. 

وأعجب من هذا: استدلالهم عل إباحة السماع ‏ الركب مما ذكرنا من اطيثة 
الاجتماعية ‏ بفناء بنيتين صغيرتين دون البليغ» عند امرأة صبية فى يوم عيد وفرح» بأبيات من 
ol‏ العرب؛ فى وصف الشحاعة والحروب» ومكارم FEM‏ والشيم. فأين هذا من هذا؟ 

والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم. OB‏ الصديق الأكبر رضى الله عله سمى 
ذلك «مزمو من مزامير الشيطان» وأقره رسول الله صل الله عليه وسلم على هذه التسمية. 
ورخص في لجو يريتين غير مكلفتين» ولا مفسدة فى إنشادهما. ولا استماعهما. أفيدل هذا على 
إباحة ما تعملرنه وتعلمونه من السماع الشعمل عل ما لا يخفى فياسبحان اله ! کین ضلت 
المتول والأفهام؟. 

وأعجب من هذا كله: الاستدلال على إباحته Le‏ سمعه رسول الله صل الله عليه وسلم من 
الحداء المشتمل على الحق والتوحيد؟! وهل حرم أحد مطلق الس وقوله واستماعه؟ 

وأعجب من هذا: الاستدلال عل إباحته بإباحة أصوات الطيور اللذيذة. وهل هذا إلا من 
كس قياس الذين قالوا (؟ : ۲۷١‏ إنما البيع مثل الربا) وأين أصوات الطيور إلى نغمات 
النيد الحسان, My‏ وتار والعيدان؟ 


والذى يمصل السزاع ى حكم هذه المسألة أن تعلم أنه إدا وقع البراع فى حكم فعل مس 
الأفعال» أو حال س الأحوال» أو دوق من الأذواق. هل هرصحيح أو فاسد؟ وحق أو باطل؟ 
وجب الرجوع فيه إلى الححة المشولة عند الله وعد عاده المؤمتى. وهى وحيه الدى تتلقى أحكام 
النوازل والأحوال والواردات منه. وتعرض عليه وتوزب cg‏ فما زكاه متها وقله ورجحه وصححه 
قهر المقول. وما أنطله ورده فهو الناطل المردود. وس لم ين على هذا الأصل علمه وسلوكه 
عمله: فل عم عم الدية.. lily Oly Oly‏ معه حدء وعرور (4؟ : ۳۹ كسرات نقيعة 
ened et eae‏ لم يجده شيئاً. و 5 الله ae ae‏ والله 
سريع الحساب). 


فإذا أشكل على الناظر أو السالك حكم تىء: هل هو الاباحة أو التحريم؟ سينطر إلى 
Ga‏ وثمرته وعايته. ul‏ كان مشتملا عل هفسدة oo},‏ طاهرة ols‏ يتحيل عل الشارع 
الأمر نه أو إباحته. بل العلم بتحرعه من شرعه قطعی» ولاسيما إذا كاب طریتاً معصيا إلى ما 
يغضب الله ورسوله موصلا إليه عن قرب وهورقية له ورائد و بريد. igh‏ لا يشك فى تحرعه أولو 
Lal‏ قكيب يظن بالحكيم الحبير أن يحرم مثل رأس الابرة من المسكر. لأنه يوق اللعس إلى 
السكر الدى يسوقها إلى المحرمات ثم يبيح ما هو أعظم مه Be‏ للنموس إلى الحرام مكتير؟ فإن 
الغناء ‏ كما قال ابن مسعود رضى الله عنه هو «رقية الرنا» وقد شاهد التاس: أنه ماعاناه 
صسى إلا وفسدء ولا امرأة إلا و بغتء ولا شاب إلا وإلاء ولا شيخ إلا وإلا. والعيان من ذلك 
يعنى عن اليرهان. 

وإذا لم يكن B‏ من المحاكمة إلى الذوق. فهلم بحاكمك إلى ذوق لا سكره بحن ولا أت 
عير هذه الأذواق التى دكرناها. 

فالقلب يعرص له حالتان“ حالة حزل وأسف على مفقرد» وحالة فرح ورصى ممرحود. وله 
مقتمى vt pla‏ عبودیتاد. 


وله بمقتصبى الحالة الاولى: عبودية الرصاء. وهى للسايقين. والصر. وهى لأصحاب اليمين. 

ete al‏ الخال HUN‏ وة الشكر والعاكرونا Glogs Liat Yo‏ ماش امات 
يمين. فاقتطعته النمس والشيطان عن هات العبوديتين؛ ipa‏ أحمقين فاحرين. هما للتيطاں لا 
للرحن: صوت Sal‏ والياحة عمد الحرن وفوات المحبوب. وصوت اللهر والمرمار والعناء عند 
الفرح وحصول المطلوب فعوضه الشيطان بهذين الصوتين عن تينك العبوديتين . 

وقد أشار النبى صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بعينه ى حديث eal‏ رضى الله عنه (إعا 
نهيت عن صوتين أ مقي فاجرس : صوت و بل عند مصيبة. وصوت مزمار عند بعمة). 


VW‏ سس 


فدواء صاحب مثل هذا الحال: أن ينقل بالتدريح إلى سماع القرآن بالأصوات الطيبة. مم 

الامعان فى تمهم معانيه» وتدبر خطابه قليلا قليلا. . إلى أن ينخلع من قله سماع الأ بيات. 
و يلس محة سماع الآيات. و يصير ذوقه وشر به وحاله ووحده فيه . فحينئد يعلم هرمس نفسه: 
أنه لم یک على تیء» و يتمثل حينئذ بقول القائل: 


وكنت أرى أن قد تتاهى بى المرى إلى عساية مافوقهالى مطلب 


ومنافاة النوح all‏ وإلغتاء للشكر: pb‏ معلوم بالصرورة من الدين. . لا عتری فيه إلا aul‏ 
ساس من العلم والاعان. فإ الشكر هر الاشتغال بطاعة الله لا بالصوت الأحق الفاجرء الدى 
هو lh‏ وكذلك الموح ضد الصبرء کہا قال عمرين الطاب رضی اله مه ف 
استائحة ‏ وقد ضر بها حتى بدا شعرها ‏ وقال («لاحرمة لها. إنها تأمر مالجرع . وقد تھی الله 
عنه. وتسهى عن الصبر. وقد أمر الله نه. وتفتن الحى وتؤذى الميت. وتبيع عرتها . وتبكى PS‏ 
Cla ne‏ 

ومعلرم عند الناصة والعامة: أن فتنة سماع الغناء والمعارف أعظم من sk‏ البرح 2S‏ 
واذى شاهدناه ‏ نحن وغيرنا وعرفاه بالتجارب: أنه ماظهرت ae‏ وآلات اللهوق 
ay‏ وفشت فيهم. واشتغلوا بهاء إلا سلط الله عليهم العدي و نلوا بال bold‏ والحَدّب وولاة 
الوء. 

ذلك eel‏ باللهو والعتاء يقبو حياتهم مر الجد الى الام والسخرية وس الرشد الى السفه والعى. وس 

تة الى الضعف Ne. ayy‏ حياة الضاء واللهر واللعب Jue WY‏ عناصر القوة والشاط العلمي والعملٍ 
الدي لانجاح OS‏ ولاقرة لما الا نه. متصعف Lele‏ واقتصاديا Lely yy‏ وعسکریاً فصلا عن انهيارها 
الحلقي» وشدة تعرصها للعة الله . و يصبح أمرها فرطا lp gl OY,‏ غعلت عن GEL‏ في سسن الله وآياته 
وحکمته. واتعت هواها فهر نها الى درك الوهن والصعف.. 


ومن متازل «اياك نعبد واياك نستعين» منزلة «الخوف» 

وهي من أجل منازل الطريق» وانفعها للقلب. وهي فرص على كل احد. قال '۔ء تعالى 
Worry‏ فلا تخافرهم وخافون إن كنتم عؤمنین) وقال تعالى (7: ٠‏ 4 فإباي ف رهبون) 
وقال )£0 4 فلا تخشوا الشاس واخشون) ومدح أهله في كتابه gly‏ عليه مقال 
Ol)  (‏ الذين هم من خشية ربهم مشفقون ‏ الى قوله ‏ أولئك بسارعون 
في الخيرات وهم ها سابقوة) وتي الستد والترمذي عن عائشة رمى الله عنها قا : قلت 
«ديارسول الله alll Jy‏ (والدين بُؤتون ما توا وقلربهم وجلة) gal‏ الذي يزنى: و بشرب 
انمره ويسرق؟ قال: لاء يا ابنة الصديق. ولكنه الرجل بصوم و بصلى و بنصدق. 
وبخاف أن لابقبل عنه) قال الحسن: عملوا ؤالله بالطاعات . واجتهدوا فيها. وخادر أن ترد 
عليهم . ان المؤمن جع احسانا وحشية » والمنافق ججح اماءة وأمنا. 

و«الوجل» و«الخنوف» و«الخشية» و«الرهبة» الفاظ متقار به غير مترادفة. قال ابو القاسم 
الجنيد: الخوف توقم العقوبة على مجاري الانفاس. 

وقيل: الحوف اضطراب القلب وحركته من تذكر الخرف. 

وقيل: الخوف قوة العلم بمحاري الاحكام. وهذا سب الخوف. لا أنه نفسه , 

وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. 

و«الحشية» أخص من الخوف. Ol‏ الخشية للعلماه بالله قال الله تعالى MEL YAY Oy‏ 
te‏ الله من solic‏ العلماء) فهي خوف مقرون ممعرفة . وقال السبي صل الله عليه whiny‏ 
«إني أتقاكم call‏ وأشد كم له خشية». 

فالحوف حركة. والخشية plow!‏ » وانقباض وسكون OG.‏ الذي يرى العدو والسيل 209 
ذلك : له حالتاد. 

إحداهما : حركة للهرب coe‏ وهي حالة النوف. 

والشانية: سكونه وقراره في مكال لايصل اليه فيه. وهي الخشية . ومنه: ابحش الشوء؛ 
والمصاعف والمعتل احوان. كتقفى البارى وتقصض 


وأما «الرهبة» فهي الامعان في المرب من المكروه . وهي ضد «الرغبة» التي هي سفر 
ill‏ في طلب المرغوب فيه . ٠‏ 

وبين CASI‏ والهرب تاسب في اللفظ والعنى. يجمعهما الاشتقاق الأ وسط الذي هوعقد 

وأما «الوجل» فرحفان LI‏ وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقو بته» او لرؤيته. 

وأما «الهيمة»: فحوف مقارن للتعظيم والاجلال ۽ واكثر مايكون مع المحبة والمعرفة . 
والاجلال : تعظيم مقرون بالحب. 

فالخوف UW‏ المؤمنين. tly‏ للعلماء العارفين. والميبة للمحبين . والاجلال للمقرين . 
وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية. كما قال السبي صلل الله عليه وسلم «إبي 
لاعلمكم بالله. وأشدكم له خشية» وي رواية «خرفا» وقال «لوتعلمون ما اعلم 
لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيراً » وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعدات 
dy ld‏ الى الله Sa‏ 

فصاحب الخوف : يلتجىء الى المرب, والامساك » وصاحب EAL‏ + يلتحىء الى 
الاعتصام بالعلم . ومثلهما مثل من لاعلم له بالطب . ومثل الطبيب الحاذق, فالاول يلتجىء 
الى الحميه والحرب . والطبيب يلتجىء الى معرفته بالأدو ية والأدواء. 

قال ابو حفص : الخنوف سوط الله Bit‏ به الشاردين ع بابه. قال: الخوف سراح في 
القلب . به يصر مافيه من hl‏ والشر. وكل أحد اذا حفته هر بت منه الا الله عز وحل. فإنك 
أذ حفته هر نت آليه. 

فا خائ هارب من ر به الى ر نه. 

قال اي وسليمان: ما فارق الخوف قلا الا خرب. وقال ابراهيم بن سفياد: ادا سكن الحوف 
القلوب احرق مواضع الشهوات منها . وطرد الدبيا عنها . وقال ذو النون: الاس على الطريق 
مالم dy‏ عنهم الخوف . فاذا زال عمهم الخوف ضلوا الطريق. 

والحوف ليس مقصردا لذاته . بل هومقصود لغيره قصد الوسائل . وهذا يرول بزوال المخوف 
فإن أهل الجنة لاخوف عليهم ولاهم يحرنون. 

والحوف يتعلق بالافعال . والمحبة تتعلق مالدات والصفات . ولهذا تتضاعف عة الؤمنن 
لر بهم اذا دخلوا دار النعيم . ولا يلحقهم فيها خوف. ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى 
وارفع من منزلة الخوف ومقامه. 

والحوف المحمود الصادق: ماحال بين صاحبه وين محارم الله عز وجل . فاذا تجاوز ذلك 
خيف منه اليأس والقنوط . 


۷۱ س 


قال ابوعثمان: Gay‏ الحوف هو الورع ع الآثام ظاهرا و LL‏ 
ت شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: الحوف المحمود؛ ماححزك 


و 
عن محارم الله . 


وقال صاحب المنارل الشيح المروي رجه الله: 

«الحوف: هو الانحلاع من طمأنينة الامن مطالعة bl‏ 

يعسي الخروح عن سكون الامن باستحصار ما أحبر الله به من الرعد والرعيد. 

قال: «واول الحوف: الحوف من ode shall‏ وهو الحوف الذي يصح به الاما . وهر يتولد س 
تصديق الوعيد » وذ كر الجتاية » ومراقبة العاقبة.». 

والمخوف مسبوق بالشعور والعلم . فمحال خوف الانسان ما لاشعور له نه. 

وله متعلقان. احدها: تمس oy SU‏ المحذور وقوعه . والثانى : الست وانطريق المففى اليه ” 

as‏ تدش مويه افا ابت ال ارت و شر الوك یکین جو lay‏ نقض من 

شعرره بأحد هذين تقص س حوقه بحسبه. 


فس لم يعتقد إن سب كدا يفصي الى محدور NAS‏ لم يحف سه ذلك السب . ومن المعتقد 
أنه يعضى الى مكروه ما » ولم يعرف قدره: لم خف منه دلك الحوف . فاذا عرف قدر الخوف» 
وتيف افصاء السبب اليه : حصل له الخرف. 

هذا معنى تولده مس تصديق الوعيد» LL Say‏ 

وي مراقة العاقبة: زيادة استحضار المخوف, وحعاه نضب عيه » بحيت لاياه , فإله س 
واد كان UL‏ به لكن hes‏ وعدم مراقبته يحول ہیں القلب وبي احرف . فلدلك کان 
احرف علامة صحة الامان . وتَرَحَله مس القلب علامة ترحل الامان مه . وال أعلى . 

ومن الحوف المحمود: خوف المكرفي حريال الانفاس المستغرقة ي اليقطة امشو بة 
بالحلاوة. 


يريد : ان مس حصلت له اليقظة بلا عملة, واستغرقت انماسه فيها : استحلى ذلك , فإنه لا 
احلى من الحضور في اليقظة . فإنه يسفى ال يخاف GSU‏ وان LY‏ هد الحضور ء واليقطة 
والحلاوة. فكم من مغبوط بحالة انعكس عليه الحال. ورحع ص حس المعاملة الى قيح 
الاعمال. فأصبح TE‏ كمه و يصرب ,اليمين على الشمال؟ Lay‏ بَدْرُ أحر» مستميراً ي ليالى 
plac‏ اذ أصابه الكسوف فدخل ي الظلام . فل بالأنس وحشة» و بالحصور غيب 
و بالاقبال اعراضاً» و بالتقريب ابعاداء و بالجمع تفرقة. 


كك 


۾ تكامل الخرف والرجاء 


القلب في سيره الى الله عز وجل منزلة الطائر. فالمحبة رأسه. والخوف والرجاء جناحاه . 
فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران. ومتى قطم الرأس مات الطائر ومتى فقد 
الجداحان فهو عرضه لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا ان يقوى في الصحة جناح 
الخرف على جناح الرجاءء وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخرف. هذه 
طريقة أبي سليمان وغيره. 

قال: ينبغي للقلب ان يكون الغالب عليه الخوف. فإن غلب عليه الرجاء فسد . 

وقال غيره: أكمل الأحوال : اعتدال الرجاء والخوف 6 وغلبة الحبء فالحبة هي المركب. 
والرجاء حاد. والخوف سائق. والله الموصل بمنه وكرمه. 1 


—YV¥ — 


ص7 م6 6 
)¥\( بمفأة.) 
a a‏ 


ومن متازل «اياك نعبد واياك نستعين» مسزلة «الاشفاق» 

قال الله تعالى )£4279 الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون) وقال 
تعالى (198:81- ۲۷ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون * قالوا : إنا كنا قبل في اهلنا 
مشفقين « فمن الله علينا. ووقانا عذاب السموم). 

«الاشفاق» رقة الخوف. وهوخوف برحة من الخائف لن يناف عليه. فنسبته الى الخوف 
نسية الرأفة الى الرحمة . قإنها ألطف الرحمة وأرقها. 

. ويدايته: اشفاق على الشفس ان تجمع الى العناد, او ان تسرع وتدهب الى طريق الموى 

والعصيان ومعاندة العبودية . ثم هر اشفاق على العمل ان يصير الى الصياع. 

فيخاف على عمله ان یکون من الاعمال التى قال الله فيها (۵ ۲۳:۲ وقدهنا الى ماعملوا 
هن عمل فجعلناه قباء هتثوراً) وهي الاعمال التي كادت لغير الله وعلى غير امره وسنة رسوله 
صل الله عليه وسلم . ويخاف ايضا ان يضيع عمله في المستقبل اما بتركه . واما بمعاصي تفرقه 
وتحيطه. فيذهب ضائعاً. و يكون حال صاحه كحال التي قال الله تعالى عن أصحابها 
۲٠۵:۲(‏ أيود أحدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تمتها الآنهار. له 
فيها من كل الثمرات ‏ الآبة) قال عمر بن الخطاب رفى الله عنه للصحابة رضى الله عنهم 
«فيمن ترون هذه الآية نزلت؟ فقالوا: الله أعلم . فغضب عمر, وقال: قولوا: نعلمء اولا تعلم . 
فقال ابى عابس: في نفسى منها شىء يا أمير المؤمنين . قال: يا ابن أحى قل. ولا GSE‏ نفسك. 
قحال ابن عباس: ضُر بت مثلا لعمل. قال عمر. أى عمل؟ قال ابن عباس: لعمل . قال عمر: 
لرجل غنى يعمل بطاعة الله فبعث الله اليه الشيطان . فعمل با معاصي حتى el‏ جيم 
اعماله)), 

وأوسطه : اشفاق على الوقت: أن AZ‏ تفرق. 

أي Jo it‏ وقته: أن يخالطه مايفرقه ع الحضور مع الله عز وحل؛ وعلى القلب: أن يزاحه 
عارص . 

والعارض المزاحم: UL‏ فترة» وإما شبهةء وإما شهوة: وكل سبب يعرق السالك. 


— "ابا — 


ونهايته: اشفاق يصون سعيه عن العَجْب» و يكف عن محاصمة الخلق» ويحمل صاحب 
الارادة على حفظ الجد. 

فالعجحب: يفسد العمل كما يفسده الرياء. فيشفق عل سعيه من هذا المفسد شفقة تصونه 
عنه, 

. , 3 - 

والمخاصمة للخلق: مفسدة GU‏ فيشفق على خلقه من هذا النسد شفقة تصونه عنه. 
والارادة: يفسدها عدم الجد, wally J Al yay‏ 3 فيشفق عل أرادته نما يفسدها فإذا صح له 
عمله وخلقه وارادته : استقام سلوكه وقلبه وحاله . والله المستعان. 


۷ 


ومن منارل «اياك aw‏ واياك نستعين» منزلة «المخشوع » 

قال الله تعالى 1١:917(‏ ألم OE‏ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ کر الله وما نزل من 
الحق؟) قال اين مسعود رضى الله عنه «ماكان بين اسلامنا وبين أن عاتبناً الله بهدء الآنة إلا 
toe wl‏ وقال اس عباس «إن الله استبطأ قلوب المؤمنين؛ فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة 
سنة من رول القرآن» وقال تعالى (۱:۲۳ قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلا نهم 
خاشعون). 

و«الحشيع» في أصل اللغة: الانخفاضصء والذل» والسكون. قال تعالى (؟ :لم١١‏ 
وخشعت الاصوات للرهن) اي سكنت » وذلت ۽ وتحضعت . ومنه وصف الارص pore‏ 
. وهو يبسها » وانخفاضها , وعدم ارتفاعها بالرى والنبات . قال تعالى (1 8:4" بن آيابه 
اتك ترى الارض خاشعة . فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وَرَبَثُ). 

و«الحشوع» قيام القلب بين يدي الرب بالحصوع والذل» والجمعية عليه. 

وقيل «الخشوع » الانقياد للحق. ling‏ من clay‏ الخشوع . 

فمن علاماته : أن العبد ادا حولف 555 عليه با حق» استقبل دلك بالقبول uly‏ 

وقيل «الحشوع» خود سيران الشهوة. وسكون دخان الصدور. وإشراق ہو ' طيم ي 
welll‏ 

وقال الجيد: الخشوع تدلل القلوب لعلام العيوب. 

cals‏ العارفون على ان « الخشوع » ale‏ القلب, وثمرئه على الجوارح . رهي or)‏ وددرأى 
النبي صل الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاةء فقال: لوخ - الب هدا 
یت جوارحه» وقال النبي صل الله عليه وسلم «التقوی Ligh‏ — وأشار صدره 
ثلاث هرات» وقال بعض العارفين. حسن أدب الظاهر عنوان أدب الناطن اى بعصهم 
رحلا خاشع المنكبين والبدن. فقال: يافلان, الخشرع هها. وأشار الى صدره. لادی وأشار الى 
متكبيه . 


وكاد بعض الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ وهو حذيفة, يقول «اياكم وحشرع النفاق. 
فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: ان ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس سخاشع» ورأى عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ رجلا طأطأ رقبته في الصلاة. فقال «ياصاحب الرقةء أرفع 
رقبتك. ليس الخشوع في الرقاب. إفا ا لنشوع في القلوب» ورأت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 
«شبابا يمشون و يتماوتون في مشیتهم» فقالت لأصحابها: س هؤلاء: فقالوا: MUS‏ فقالت: 
كان عمر بن الطاب إذا مشى أسرع. واذا قال: أسمع. واذا ضرب: أوحع. وادا أطعم: أشبع . 
وكات هو الناسك ale‏ وقال الفضيل بن عياض: كان GSE‏ أن يُرى الرجل من الخشوع أكثر 
Le‏ ي قلبه. وقال حذيفة رضى الله عنه «أول ماتفقدون من دينكم الْخشوع. وآخر ماتفقدون من 
دینکم الصلاة. ورب مصل لاخيرفيه. ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم 
als‏ وقال سهل: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطات. 


ه الخشوع sa‏ واستسلام 


cles‏ ا لخشوع : التذلل للأمر والاستلام للحکم» والا تضاع لنظر الحق. 

الحذلل للأمر: تلقيه Ui,‏ القبول والانقياد والامتثال. ومواطأة الظاهر الباطنء مع اظهار 
الضعف» والافتقار الى المداية للامر قبل الفعل» والاعانة عليه حال الفعل » وقبوله بعد الفعل. 

واما الاستسلام للحكم الشرعي : فبعدم معارضته برأي اوشهوة. 

وأما الاتضاع لنظر الحق: فهواتضاع القلب والجوارح » وانكسارها لنظر الرب اليهاء 
واطلاعه على تفاصيل ماني القلب والجوارح وهذا احد التأو يلين في قوله تعالى (8 47:8 ولن 
خاف مقام ربه جنتان) وقوله (40:1/4 وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
اهرى) وهرمقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والر بوبية. 

فخوفه من هذا المقام: يوجب له خشوع القلب لامحالة . وكلما IS‏ اشد استحضاراً له كان 
أشد تخشوعاً. واما يفارق القلب اذا fib‏ عن اطلاع الله عليه » وبظره اليه. 

والتأو يل الثاني: انه مقام العبد بين يدي ربه عمد لقائه. 

فعلى الأ ول: يكون من باب اضافة المصدر الى الفاعل. 

Jos‏ الثاني: ‏ وهو اليق بالآية ‏ يكون من باب أضافة المصدر الى اللخوف. 

» ان نمو الشوع اما يكون بترقب آفات النفس والعمل» ورؤية كل ذي فصل عليك‎ Lely 
فان انتظار ظهرر نقائص نفسك وعملك وعيوبهما لك : يجعل القلب نحاشما لامحالةء لمطالعة‎ 
عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما: من الكبر» والعجبء والرياء, وضعف الصدقء وقلة اليقين»‎ 


س ۷ س 


وتشتت A‏ وعدم تجرد الباعث من اوى التفساني, وعدم ايفام "مسل على الوحه الدى 
ترضاه لر بك » وغير ذلك من عيوب النفس » ومفسدات الأعمال. 

Lil,‏ رؤية فضل كل ذي فضل عليك : فهو ان تراعي حقوق الناس فتؤديها. ولا ترى ان 
غاقعلوه من حقوقك عليّهم . فلا تعارضهم عليها. فإن هذا من رعونات النفس وحماقاتها. 
ولا تطالبهم بحقوق نفسك . وتعترف نفضل ذي الفضل منهم . وتننى قضل نفسك. 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول : العارف لايرى له على احد 
حقاً. ولايشهد له على ond‏ فضلا. ولذلك لایعاتب» ولایطالب» ولايضارب. 


ه افتقار واستتار 


و يكمل الخشرع يتصفية الوقت من مراءاة الخلق وتجريد رؤية الفضلء فيُخفي أحواله عن 
GLE!‏ جهده» كخشوعه وذله وأنكساره. ثلا يراها الناس فيعجبه اطلاعهم عليهاء ورؤيتهم ها . 
فيفسد عليه وقته وقلبه وحاله مع الله. وكم قد اقتطع في هذه المقازة من سالك؟ والعصوم من 
عصمه الله. قلا شيء انقع للصادق عن التحقق بالملكنة والفاقة Silly‏ , وانه لاثىء . وانه من 
نم يصح له بعد الاسلام حتى ged‏ الشرف فيه. 


ولقد شاهدت من شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ من ذلك امرأ لم أشاهده 
من غيره. وكان يقول كثيراً: هالى nt‏ ولامنى شيء» ولا فيّ شيء. وكان كثيراً ما يتمثل 
يهذا البيت: 


gh Ui‏ وان الكدى وفكذا كاد ان وحدى 

وكان اذا all‏ عليه في وجهه يقول: والله اني الى الآن اجدد اسلامي كل وقت. lay‏ 
أسلمت بعد إسلاماً حيداً. 

و بعت الىّ في آخر عمره قاعدة في التفسير بحطه. وعلى ظهرها أنيات بحطه من نظمه: 

انا المقير الى رب السريات ‏ أناالمسيكي في مجموع حالاتي 

LI‏ الظلوم لسفسي. وهي ظالمتي 22 والير ان يأتنا من عندهيأتى 

لا أستطيع لضي جلت منفعة 2 ولاعن النفس لي دقع المضرات 

والمقرلي وصف ذات. لارم أبدا كما العنى أبدا وصف له داتي 

وهده UU‏ حال الحلق أجعهم وكلهم عنده عله آنى 


— VV 


واما تجريد رؤية الفضل: فهو أن لايرى الفضل والاحسان إلا من call‏ فهر الان به بلا سبب 
من العبد» ولا وسيلة سبقت هنه توسل بها الى call‏ بل ان جميع ماوصله من خير فمن منة الله 
عليه. وبفضله عليه عن غير استحقاق منه . ولابذل عوض استوجب به ذلك. كما قال تعال 
(17:44 يمنون علييك أن أسلمواء قل: لاقنوا على إسلاقكم» بل الله يمن عليكم أن 
هداكم للإيمان ان كنتم صادقين). 

وكذلك يشهد أن مازوى عنه من الدنياء اومالحقه منها من صرر وأدّى فهومنة أيصأ من 
الله عليه من وجوه كثيرة» و يستخرجها الفكر الصحيح. كما قال بعض السلف «يا ابن آدم» 
لاتدري أي النممتين عليك أفضل: نعمته فيما أعطاك, أو نعمته فيما زَّوَى عنك؟» وقال عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه «لا أبالي على أي حال أصبحت أو أمسيت. إن كان الغتىء إن فيه 
ol. SAI‏ كان الفقر, إن فيه للّصبر» وقال بعض السلف «نعمته فيما زوى عنى عن الدنيا 
أعظم من نعمته فيما بسط لي منها. إنى رأيته أعطاها قوما فاغتروا». 


—YVA— 


ومن منازل «اياك نعبد واياك نستعين» منزلة «الاخبات» 

قال الله تعالى ۳٤:۲۲(‏ و بشر المخبتين ) ثم كشف عن معناهم . فقال: (الذين اذا ذكر 
الله جلت قلربهم ‏ والصابرين على ما أصابهمء والقيمي الصلاة. وما رزقناهم ينفقون) وقال 
خرف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا الى ربهم» أولئك أصحاب الجنة 
هم قيها خالدوذ). 

wetting‏ في أصل اللغة: الكان المنخفض من الأ رض. وبه فسرابن عباس رضى الله 
عتهما وقتادة Lad‏ «المخبتين» وقالا: هم المتواضمون. وقال مجاهد: المخيت المطمثن الى الله عز 
وجل . قال: والخيت: الكان المطمئن س الأ رض . وقال الأخفش: الخاشعوث . وقال ابراهيم 
اللخمي: اكصلرك المخلصون. وقال الكلبي: هم الرقيقة قلوبهم. وقال عمر بن اوس : هم الذين 
لایظلہونء واذا ظلموا لم ينتصروا. 

وهذه الاقوال تدور على معتيين: التواضعء والكرن الى الله عز وجل» ولذلك عُدَى بإلى» 
تضميتاً معنى الطمأنينةء BUM,‏ والسكون الى الله. 

وهومن أول مقامات الطمأنينة, 

كالسكينة: واليقين, والشقة بالله ونحوها. فالاخيات: مقدمتها وصدؤها. و به Sy‏ ورود 
call‏ من الرجوع والتردد. 

إذ UL‏ كان «الإخبات» أول مقام يتخلص فيه السالك من التردد ‏ الذي هونوع غفلة 
واعراص والسالك مسافر الى ربه » ساثر اليه على مدى أنفاسه . لاينتهى مسيره اليه مادام 
تفه يصحه _ كان حصول الاحبات له AUIS‏ العذب الدي يرده fll‏ على LB‏ وحاجة في 
أول مناهله . فيرو یه مورده» و يزيل we‏ خواطر تردده في اتقام copie‏ او رجوعه الى وطنه لمشقة 
الفر. فإذا ورد دلك الماء: زال عنه الترددء وخاطِرٌ الرحوع . كذلك السالك اذا ورد مورد 
«الاحيات» تحلص من التردد والرحوم » ونرل اول صارل الطمأنينة بسمره. Sey‏ في السير, 

وهوعل ثلاث درجات . الدرجة الاولى: ال تستغرق العصمة الشهوة وتستدرك الارادة 
العفلة. و يستهرى الطلب السلوة. 


۳۷۹ 


المريد السالك: تعرض له عفلة عن مراده؛ تضعف ارادته. وشهرة تعارض ارادته. edad‏ 
عن مرأده. ورجوعٌ عن coal ye‏ وسلوة عنه. 

فهذه الدرجة من الاخبات تحميه عن هذه الثلا ثة. فتستغرق عصمته شهويّه . 

و«العصمة» هى الحماية والحفظ. و«الشهوة» الميل الى مطالب النفس . و«الاستخراق» 
للشىه الاحتواء عليه والاحاطة به. 

فتغلب عصمته شهرته وتقهرهاء وتستوفى جميع اجزائها. فإذا استوفت العصمة جميع اجزاء 
الشهوة: فذلك دليل على اخباته. ودخوله في مقام الطمأنيئة» ونزوله اول منازلهاء وخلاصه في 
هذا المنزل من تردد الخواطر بين الاقبال والادبارء والرجوع والعزم» الى Ul!‏ والعزم الجازم» 
والجد في السير. وذلك علامة السكينة. 

وتستدرك ارادته غفلته. و«الارادة» عند القوم: هي اسم لاول Lyles‏ القاصدين الى الله. 
و«المريد» هوالذي خرج من وطن طبعه ونفسه. واخذ ني السفر الى اللهء والدار الآخرة. قاذا 
نزل في منزل «الاخبات» احاطت ارادته بغفلته. فاستدركها , واستدرك بها فارطها. 

» «استهواء طليه للوته» فهو قهر محبته لسلوته, وغلتها له. بحيث تهرى السلوة وتسقط‎ Lily 
Bk الصادقة: ان تقهر فيه وارد السلوة, وتدفنها في‎ Gall كالذي يهوى في بثر. وهذا علامة‎ 
لاتحيا بعدها أبداً.‎ 

فالحاصل: أل عصمته وحمايته: تقهر شهوته . وارادته تقهر غفلته. وغبته تقهر سلوته . 

الدرجة الثانية : ان لايرحش قلبه عارض ء ولايقطع عليه الطريق فتنة. 

و«العارض» هرالخالف. كالشىء الذي يعترضك في طريقك . فيجىء في عرضها . ومن 
اقرع هة اتر عار وح التو فا رضت ll‏ كا ول بض المنادقك: 
انمرادك ني طريق طلبك: دليل على صدق الطلب. وقال آخر: لا تستوحش في طريقك من قلة 
السالكين. ولا تغتر بكثرة المالكين . 

وأما «الفتنة» التي تقطع عليه الطريق: فهي الواردات التي ترد على القلوب» تمنعها من 
مطالعة الحق وقصده. فإذا تمكن من منزل «الاحبات» وصحة الارادة والطلب : لم يطمع فيه 
عارض الفتنة, 

وهذه المزائم لاتصح الا من أشرق على قلبه أنوارآثار الأسماء والصفات. وتجلت عليه 
معانيها. 

الدرجة الثالثة: ان يستوى عنده المدح والدم» وتدوم ea‏ لنفسه, 

فاعلم انه متى استقرت قدم العد في منزلة «الاخحبات» وقكن فيها: ارتمعت همته » وعلت 


— TA’ 


نفسه عن خطفات call‏ والذم. فلا يفرح Coke‏ الناسء ولايحزن لذمهم. هذا وصف من خرج 

وصار قلبه مطرحاً لأشعة أنوار الأسماء والصفات . وباشر حلاوة الابمان واليقين قلبه. 

والوقوف عند مدح الناس وذمهم : : علامة انقطاع القلب, ونحلوه من الله وانه لم تياشره 
روح محبته ومعرفته» ولم يذق حلاوة التعلق به والطمأنينة اليه. 

ولايذوق العبد حلاوة (OLE!‏ وطعم الصدق واليقين» حتى تخرج الجاهلية كلها من قلبه. 
والله لوتحقق الناس في هذا الزمان ذلك من قلف رجل لرموه عن قوس واحدة. وقالرا: هذا 
مبتدع »ومن دعاة eal‏ . فال الله المشتكى . وهوالمؤول الصبرء والثبات , فلابد من لقائه 
VIET +)‏ وقد خاب من افترى) (۲۲۷:۲۹ وسيعلم الذين ظلموا GU‏ منقلب ينقلبرن). 

والمراد بالنفس ء عتد القوم: ماكان معلولاً من أوصاف العيد, متموماً من أخلاقه وأفماله. 
سواء كان ذلك E25‏ أو Gaile‏ . فهوشديد اللائمة لها. وهذا احد التأو يلين في قوله تعالى 
(۲:۷۰ ولا أقسم بالنفس اللوامة) قال سعيد بن جبير وعكرمة: تلوم على gh‏ والشر. 
ولا تصير على السراء ‏ ولا على الضراء. 

وقال قتادة: اللوامة: هي الفاجرة. 

وقال مجاهد: تندم على مافات ء وتقول: لوفعلت ؟ ولر لم أفمل؟. 

وقال الفراه: ليس من نفس بْرّة ولا فاجرة الا وهي تلوم نفسها: ان كانت عملت حيرا 
قالت: علا زدت؟ وان عملت د شرا قالت: ليتني لم أفعل. 

وقال الحسن: هي النفس المؤمنة. ان المؤمن  ally‏ ماتراء الا يلوم نفسه: ما أردتٌ 
بكلمة کذا؟ ما Sal‏ بأكلة كذا؟ ما أردت MS‏ ما أردت بكدا؟ وان الفاجر في ARH‏ 
ولايحاسب andi‏ ولايعاتيها. 

وقال مقاتل: هي النفس الكافرة. تلوم نفسها في الآخرة على مافرطت في امر الله في الدنيا, 

والقسد: SE‏ بقاءه معها. لأنه يريد ان يتقبلها مَنْ تُذلت له. 
OY,‏ قد قر بها له قرباناً. ومن OF‏ فر J OL‏ منه. ليس کمن رد عليه قر بانه. سقاء نذه 
معه دليل على أنه لم يتقبل قر بانه. 

فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير الى الله عز وجل . وكل سائر لاطريق له الاعلى 
ذلك الجبل. فلابد أن ينتهي اليه» ولككن منهم من هوشاق عليه. ومنهم من هو سهل عليه. وان 
ليسير على من يسره الله عليه. 

وف ذلك الجبل أودية» وعقبات» وشوك» ولصوص يقتطمون الطريق على السائرين. 
ولاسيما أهل الليل المدلجين. فإذا لم يكن معهم دد الامان» ومصابيح اليقين تتقد ريت 


TN 


الاحبات» والا تعلقت بهم تلك الموائع . وتشبشت بهم تلك القراطع. وحالت بينهم و دين السير. 

Obs‏ اكثر السائري فيه رحعوا على اعقابهم لما عحزوا ع قطعه واقتحام عقاته. والشيطاد 
عل sid‏ الحبل. يحدر الناس من صعوده وارتفاعه . وجنودهم منه. فيتعق مشقة الصعود وقعود 
دلك الحرف على ald‏ وضعى عزعة السائر ونيته . هيتولد من ذلك: الامقطاع والرحوع. 
والعصوم من عصمه الله. 

وكلما رقى السائر بي دلك JI‏ اشتد به صياح القاطع » وتحذيره وتخو يفه. فإذا قطعه و بلع 
te‏ انقلبت تلك الخاوف كلهن أماناً . وحينئذ يسهل السير؛ وتزول عنه عوارض الطريق» 
ومشقة lie‏ و يرى طريقاً واسعاً آمناً. يفصى به الى المنارل والمماهل. وعليه الأعلام. ويه 
الاقامات» قد أعدت لركب الرحمن. 

فسين العبد وبي السعادة والفلاح : قوة عرعة» وصير ساعة» وشجاعة بفسء وثبات قلب. 


والفضل نيد الله يؤتيه من يشاء . ly‏ دو المصل العظيم. 


— YAY — 


ومن منارل Skin‏ نعيد وإياك نستعين») منزلة «الرهد». 


قال اش تعالى (ما عند كم ينقد وما عند الله (Gb‏ وتال تعالى 7١ : OV)‏ اعلموا أنما 
الحياة الدتيا لعب وهو وزينةء وتفاخر بينكم» وتكاثر فى الأموال ولأ ولاد. كمثل غيث 
أعجب الكفار نباته. ثم يهيج فتراه مصفراً. ثم يكون حطاماًء وق الآخرة عذاب شديد. 
ومغقرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) وقال تعالى ٠١(‏ : 54 إنما مثل 
الحياة الدنيا كماء أنزلناه هن السماء فاختلط به نبات الأ رض _ الآية) وقال تعالى 
(18: 45 40 واضرب م مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به 
دبات الأ رض. فأصبح هشيما تذروه الرياح إلى قوله ‏ وخيرأملا) وقال تعالى (4: 
قل pls‏ الدنيا قليل. والآخرة hoe‏ اتفی) وقال (۸۷ : 4 VV‏ بل تؤثرون 
الحياة الدنيا. والآخرة خر وأبقى) وقال (۲۰ : ٠۳١١‏ ولا تمدن عينيك إلى ها متعنا به 
أزواجاً متهم زهرة الحياة الدنيا لفتنهم فيه ورزق ربك خر وأبقى) وقال تعالى (۱۸ : ۷» 
۸ إنا جعلنا ما على الأ رض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها 
صعيداً 4 وقال )£9 : ۳۴۳ tro‏ ولولا أن يكو الناس dal‏ واحدة Wak‏ لمن يكر 
بالرحمن لبيوتهم سُقفاً من فضة _ إلى قوله ‏ والآخرة عند ربك للمتقين). 

والقرآن ele‏ من التزهيد ى الدنياء والاخبار سخستها وقلتها وانقطاعهاء وسرعة فنائها. 
والترغيب ي الآخرة, والاحسار بشرفها ودوامها. هادا أراد الله بعبد خيراً أقام في قلبه شاهداً 
يعايں به حقيقة الدنيا والآخرة. و يؤثر مهما ما هو أولى بالايثار. 

وقد أكثر الناس من الكلام في «الرهد» وكل أشار إلى ذوقه. ونطق ع حاله وشاهده. 
مان غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالمم. والكلام بلسان العلم: أوسع من الكلام تلان 
الدوقء وأقرب إلى الححة والبرهان. 
08 ت شيح الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول. الرهد ترك ما لا ينم في 
الأحرة. والورع: ترك ما تحاف صرره ي الآحرة. 
وهده العارة س أحسن ما قيل في «الرهد, والورع)» وأحعها. 
وقال ستيان الثوري: الرهد في Wall‏ قصر الأمل. ليس بأكل العليظ ولا لس الساء. 


— TAT س‎ 


دلك ان الرهد بي الثىء بي لعة العرب ‏ التي هي لغة الاسلام ‏ الابصراف عه احتقارا ل وتصعيراً 
لشابه للاستغناء عه تخیر منه. ولم يججىء في القرآں إلا ي شأن الذين شروا يوسف (۱۲: ١؟‏ شمن بخس بخس 
دراهم معدودة. وكابوا فيه من الزاهدين) والرهد فيما أنعم الله وتفصل به على الابسان في هده LT‏ ما 
حعله پلاء وعراً للمهتدين على الايمان والهدى وصالح الأعمال للمتقى» فيكون باقياً LL‏ للآحرة» ley‏ 
على الكفر والفسوق والعصيان» عند Will‏ الكاهرين ‏ الزهد في دلك: إعراض عن نعم الله وتحقير لها, 
وليس هذا من هدي رسول الله صلل الله عليه وسلم» ولا هدي أصحابه. Lily‏ كان هداهم تقدير هده العم 
وحبها والمرح بمصل الله عليهم بها وشكرها بالاستعاة بها على النحاح والملاح هيما ابتلاهم الله نه. 


وقال الجسيد: الزهد في قوله تعالى OV)‏ : ۲۳۴ لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا با 
آناكم. والله لا يحب كل مختال فخور) فالزاهد لا يمرح من الدنيا موجود. ولا يأسف منها على 
مففود , 

وقال يحيى بن معاذ: الزهد يورث السخاء بالك والحب يورث السخاء بالروح. 

وقال ان الجلاء: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال» قتصغر في عينك فيسهل عليك 
الاعراض عنها. 

وقيل: هوعزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف. 

وقال الجنيد: الرهد خلو القلب عما حلت منه اليد. 

وقال الامام أحد: الرهد في الدنيا قصر الأمل. 

وعسه رواية أحرى: أنه عدم فرحه ULL‏ ولا حزنه على إدبارها. فانه سثل عن الرجل 
يکود ممه ألف ole‏ هل يكون زاهداً؟ فقال: تعم. على شريطة أن لا يقرح BE‏ زادت» ولا 
Ups‏ إدا نقصت. 

وقال pl‏ سلیماں الدارانى: ترك ما يشغل عن الله. 

وسألرو يم dtl‏ عن الزهد؟ فقال: استصغار الدنياء وح وآثارها من القلب. وقال مرة: هر 
حلو اليد عن اللك» والقلب عن التتبع. 

وقال يحيى دن معاد: لا يبلع أحد حقيقة الزهد حتى يكو فيه ثلات حصال: عمل بلا 
علاقة, وقول بلا طمع» وعر بلا رياسة. 

وقيل: الزهد الايثار عند الاستضاء, والفتوة الايثار عد الحاجة. قال الله تعالى 08 : 4 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة). 

وقد قال الامام sal‏ بن حسبل: الزهد على تلا تة أوحه. الأ ول: ترك الحرام. وهوزهد 
العوام. والثاني: ترك المصول س الحلال. وهو رهد المواص. والتالت: ترك ما يشعل عن الله. 
وهو رهد العارفين. 


— TAL — 


وهذا الكلام من الامام أحمد يأتي على جيع ما تقدم من كلام المشايخ, مع زيادة تفصيله 
وتبيين درجاته. وهو من أجمع الكلام. وهريدل عل أنه رضى الله عنه من هدا العلم بالحل 
الأعل. وقد شهد الشافعي رجه الله بامامته في ثمانية أشياء «أحدها الزهد», 

والذي أجمع عليه العارقون: أن الزهد مقر القلب من وط الدنياء وأخده في منازل الآخرة. 
وعلى هذا صف المتقدمون كتب الرهد. كالرهد لعبد الله بن المبارك: وللامام carl‏ ولركيع, 
وطناد بن السري, ولغيرهم. 

ومتعلقه ستة أشياء. لا ي يستحق العيد اسم «الزهد» حتى يزهد فيها. وهي SU‏ والصرر, 
والرياسة. والناس. والىفس» pee‏ 

ولیس الراد رفضها من الملك. قمّد كاد سليمان وداود عليهما السلام من أزهد أهل 
زمانهما وهما من الال والملك والاء ما Lab‏ وكات نبينا صلی الله عليه وسلم من أزهد البشر 
على الاطلاق. وله تسع تسوة. وكات علي بن بي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير 
وعشمات- رمي الله pee‏ س من الزهاد. مع ما كان لهم من الأموال» وكان الحسن بن علي 
رضي له عنه من الزهادی مع أنه كان هن أكتر الأمة محبة للنساء وتكاحاً لمن: وأغناهم . وكان 
عبد الله ين ميارك من الأئمة الرهاد, مع مال كثبر. وكذلك الليث بن سعد من أئمة الزهاد. 
وكات له رأس مال يقول: لوا هو لتمندل ly‏ هؤلاء. 

ومن أحسن ما قيل في الزهد, كلام الحس أو غيره: ليس الرهد ي الدييا بتحريم الحلال» 
ولا إضاعة المال ل. ولك أن تكوب Le‏ في يد الله Gis!‏ مك ما في بدك, وأن تکرن ي ثواب 
المصيبة إذا أصت يها أرغب منك فيها لولم تصبك. فهدا من carl‏ كلام ي الرهد 
وأحسئه . وقد روى مرفرعاً . 


® ستة الرهد ماضية 


وقد احتلف الاس في «الزهد» هل ھر مك في هده الأ رمنة أم CY‏ 

تال أن و حفص: الرهد لا يكرب إلا في الحلال, ولا حلال بي coal‏ ولا 

وخالمه الاس في هدا. وقالوا: بل IHL!‏ مرحود فيها. وفيها eT‏ أن 
لا يكون فيها الحلال. فهذا أدعى إلى الرهد فيها. وتساول ما يشاوله المضطر منهاء كتاوله للميتة 
والدم ولحم الخترير. 

وقال يوسف س أسباط: : لوبلمني أن رحلا بلغ ي الرهد مسرلة أني در وأني الدرداء وسلمان 
والمقداد وأشباههم من الصحاءة رصى ي الله عنهم ما قلت له راهد. لأن الرهد لا یکوں إلا ي 


58ت 


الحلال اللحض. والحلال المحض لا يرحد في زماننا هدا. وأما الحرام: وان ارتككته عذدك الله عز 
وجل. 

ثم اختلف هؤلاء في متعلق الزهد. 

فقالت طائفة: الزهد Ul‏ هوني الحلال. لأن ترك الحرام فريضة. 

IU,‏ فرقة: دل الزهد لا يكون إلا بي الحرام. وأما الحلال: فنعمة من الله تعالى على عبده. 
aly‏ يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فشكره على نعمه» والاستعانة بها على طاعته» واتحاذها 
طريقاً إلى حنته: أفصل من الزهد فيها. والتخل عهاء وبحاببة أسبايها. 

والتحقيق: Gol‏ إن شفلته عن abl‏ فالزهد فيها أفصل. وإن لم تشغله عن اش بل كاب 
شاكرا لله فيهاء فحاله أفضل. والزهد فيها تجريد القلب عن التعلق بهاء والطمأنينة إليها. والله 
أعلم. 


el cul ©‏ واستعلاع 


وهوعل ثلاث درجات. الدرجة الأ ولى: الزهد في الشهة. بعد ترك الحرام بالحذر من 
AER‏ والأنفة من المَنْقَصة وكراهة مشاركة الفساق. 

أما الزهد فى الشهة: فهرترك ما يشتبه على العبد: هل حلال» أوحرام؟ كما ى حديت 
التعمان ب شير رضى الله عنهما عن السبي صلى الله عليه وسلم (الحلال بين. والرام بين. 
وبين ذلك أمور مشتبهات. لا يعلمهن كثيرمن الناس. فمن اتقى الشهات اتقى الحرام. 
ومن وقع في الشبهات وقع في الرام» كالراعي يرعى حول الحمى. يوشك أن يرتع فيه. 
ألا وان لكل ملك حمى. ألا oly‏ جى الله شعارمه. ألا Oly‏ في الجسد dad‏ إذا صلحت 
صلح ها سائر الجسد. وإذا فسدت فسد ها سائر الجسد. ألا وهي القلب). 


ثم يأنف لفسه من نقصه عبد cy‏ وسقرطه من عينه. لا أنفته مس نقصه عند الناس» 
سقوطه س أعينهم. Oly‏ كان دلك ليس مدمرمأء بل هو حمود أيصاً. ولكن المذموم: أن تكون 
ادفته كلها من الناسء ولا يأنف من الله. 

أما كراهة مشاركة الفساق» فدلك أن الفاق يزدحمون على مواضع الرعبة ي الدنيا. ولتلك 
الواقف بهم كظيظ من الرحام. فالراهد يأنف س مشاركتهم في تلك المواقف. و يرع نعسه 
عنهاء لنسة شرکائه فيهاء كما قيل لعضهم: ما الدى زهدك بي الدنيا؟ قال: قلة وفائها, وكثرة 
حفائها, وخسة شركائها. 


~TAL— 


إدا لم أترك الماء اتقاء ‏ تركت لكشرةالشركاءفيه 
إذا وقم الذياب على طسعسام Cody‏ يدى oy‏ تشتهسيه 
وتجتعنب الأسود ورود ماء ٠‏ إذا كان FL GAS‏ فيه 


© اناء... في سکون 


الدرجة الثانية: اعسام التمرغ الى عمارة الوقت» وحم الجأش. 

إذ لما كان الزهد لأهل الدرجة الأ ول: خوفا من AER‏ وحذراً من امقصة: كان الزهد 
لأهل هده الدرجة أعل وأرفع. وهو اغتتام الفراغ لعمارة أوقاتهم مع al‏ لأنه إذا اشتغل بفضول 
الدنياء فاته نصيبه من انتهاز فرصة الوقت. فالوقت سيف إن لم تقطعه وإلا قطعك. 

وعمارة الوقت: الاشتغال في جميع SUT‏ ما يقرب إلى call‏ أويعين على دلك من مأكل أو 
مشربء أو مشكح, أو متام أو راحة. فانه متى أخذها بنية القوة على ما يحبه الله وتجنب ما 
يسخطه. كانت من عمارة الوقت» وإن كان له فيها أتم لذة فلا تحسب عمارة الوقت بهجر 
اللذات والطبات. 


بل لا تحسب أن عمارة الوقت بالصلاة ونحوها as‏ فان عمارة الوقت بالعمل الصالح شكرأ ل 
بالزراعة والصتاعة» والعمل في عمارة الأ رض واستخراح كنوزها وإصلاحهاء Ray‏ الثروات وإعداد القرة 
والعدد والعددء لتكون الأمة قادرة على تمكين ديهاء وإقامة شرائع الاسلام, ومد طل عدله ورحمته عل الناس» 
وإحراجهم به من الظلمات إلى النورء وكذلك_حسن العشرة مع الأهل والولد والجار يكل ما fast‏ المشرة 
حسنة من مأكل ومشرب وملبس» وغير دلك مما يهيىء الحياة الرعيدة, والعيش السعيد للأسرة» لتكرن في جو 
ey‏ صالحة كرمة, لانشاء جيل حديد من أنناء صالحين دافعس. عاملين لقرة الأمة وعرتهاء وكدلك التمهر 
ي الصتاعات والحرف التي تسن بها UW‏ عيرها في مصمار الممران» كل ذلك apy‏ س شكر الله عل بعمه 
فيما أعطى» وحس الاشعاع به. يسفي أن يعمر الوقت نه. 


فالمحب الصادق رما كن سيره القلى في حال ATT‏ وشر به وراحته» أقوى من سيره البدنى 
في تعض الأأحيان. 

ولا ريب أن النفس إذا ثالت حطاً صاللاً من الدنيا قريت به وسرت» واستحمعت قواها 
وحمعيتها. وزال تشتتها. 

Ul,‏ «حسم الجأش» فهر قطع اضطراب القلبء المتعلق بأسباب الدبياء رغبة ورهبة» وحباً 
و Law‏ وسعياً. فلا يصح الرهد للسد حتى يقطع هذا الاصطراب من قلبه. بأن لا يلتفت إليهاء 


— ۷ سه 


ولا يتعلق بها في حالتى مباشرته ها وتركه. فان الزهد زهد القلبء لا زهد الترك من اليد وسائر 
الأعضاء. gd‏ تخي القلب عنها. لا لو اليد منها. 
© زهد باذا... وما َم شيء!! 

الدرجة LUI‏ الزهد في الزهد. وهوبثلاثة أشياء: استحقار ما زهدت فيه. واستواء 
الحالات فيه عندك. والدهاب عن شهود الاكتساب, 

فالزهد في الزهد يفسر Oe‏ اشياء. 

أحدها: احتقاره ما زهد فيه. فان من Seal‏ قلبه ممحبة الله وتعظيمه لا یری أن ما تركه 
لأجله من الدنيا يستحق أن يجعل قرباناً. OY‏ الدنيا بحذافيرها لا تساوي عند الله جناح 
بعوضة. فالعارف لا یری زهده فيها كبير أمر يمتد به ويحتفل له» فيستحي من صح له الزهد أن 
ae‏ ما تركه لله قدراً يلاحظ زهده فیه» بل يفنى عن زهده فيه كما فنى عنه. و يستحى من 
ذكره (leh‏ وشهوده يقلبه. 

Ul,‏ استواء الحالات فيه عنده: فهوأن يرى ترك ما زهد فيه وأخذه: glace‏ يين عنده. إذ 
ليس له عنده قدر. وهذا من دقائق فقه الزهد. فيكون زاهدا في حال code‏ كما هو زاهد فى 
حال ترکه» إذ همته أعل عن ملاحظته أخذاً وت ركا» لصغره في عينه. 

وأما «الذهاب عن شهرد الاكتساب» فمعناه: 

أن يشاهد تفرد الله بالعطاء وا منع. فلا يرى أنه ترك شيئاً ولا أخذ شيثاً. بل الله وحده هو 
المعطي المانع. فبا أحذه فهر مجرى لعطاء الله cobs‏ كمجرى اماء في النهر. وما تركه لله فالله 
سبحانه وتعالى هوالدي منعه منه. فيذهب مشاهدة leat!‏ وحده عن شهود كسبه وت رکه. 


~YAA — 


ومن منازل «إياك aw‏ وإياك نستعين)) مسرلة gar)‏ 


قال الله تعالى (۲۳ : ١١‏ يا أيها الرسل كلوا س الطيبات واعملوا صاطا. إني با 
عملون عليم) وقال تعال VE)‏ : 4 وثيابك فطهر) قال قتادة وتحاهد: مسك فطهر من 
الذنب. فكتى عن التقس بالثوب. وهذا قول إبراهيم البحعي والصحاك والتسى» والرهرى» 
والمحتققين من al‏ التغسير. قال ابن عباس: لا تلسها على معصية ولا غدر. ثم قال: أما 
سمعت قول غيلات بن سلمة التففي: 


هس اس 


وني ت يحسد الت لاقوت غاد اتيم ولان غذة cd‏ 


والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء: طاهر التياب وتقول alll‏ والماحر: 
دنس التياب. GIS‏ بن كعب: لا تلبسها على العدر, والظلم والاثم. ولكن السها وأنت تر 
طاهر. 

وقال الضحاك: عملك فأصلح. قال السدي٠‏ يقال للرحل» إذا كان Ls‏ إنه لطاهر 
الشياب. وإذا كان فاجراً: إنه لحييث الثياب. وقال سعيد بن جير: وقلسك و بيتك فطهر. وقال 
الحسن والفرظي: وخلقك فحسن. 

وقال اين سيرين وابن زيد: أمر بتطهير التيات مس التحاسات التي لا تجور الصلاة معها. 
لأن اللشركين كارا لا يتطهروث, ولا یطهروں تیانهم. 

وقال طاووس: وثيابك فقصر. OY‏ تقصير التياب طهرة ها. 

والقول الأ ول: أصح الأ قوال. 

ولا ريب أن تطهيرها من النحاسات وتقصيرها مس جملة التطهر المأمور ce‏ إد نه تمام إصلاح 
الأعمال والأخلاق. لأب نحاسة الظاهر تورث بحاسة الباط. ولذلك أمر القائم oy‏ يدي الله 
عز وحل بارالتها والعد عنها. 


— ۸۹ 


والمقصود: أن «الورع)» يطهر دنس Chall‏ ونجاسته. كما يطهر الماء دنس الثوب وسحاسته. 
وس wi!‏ والعلورب ala‏ ظاهرة و ناطنة. ولدلك تدل یاب ا مرء elt J‏ عل als‏ وحاله. 
و يؤثر كل مهما ى الآحر. ولهذا نهى عن لباس الحرير والدهب, وحلود السباع, لا تؤثر ني 
الملب من اهيئة Soll!‏ للصودية والحشوع. وتأثير القلب والس ي الثياب أمر حفي. يعرهه أهل 
الصائر من نظاءتها وديسها ورانحتهاء و بهحتها وكسفتهاء حتى إن ثوب البر ليعرف من ثوب 
الماح وليا عليهما. 

وقد مع السيي صل الله عليه وسلم الورع كله بي كلمة واحدة. تال (من حمسن إسلام 
اکر ترک مالا ed‏ يعم العره لا لا يسي: eg‏ خط soe ae‏ 

قال اسحاق بن حلف: a‏ اا في الذهب والعصة, والزهد في الرياسة: 
أشد مه في الذهف والفضةء لأنهما يبذلان في طلب الرياسة. 

وقال yt‏ سليمان الدارانى fy‏ الى أول ela‏ كما :أ الات ار ارا 

وقال gt‏ بن معاد: الورع الوقوف على حد العلم مس عير تأو يل. وقال: الورع على وحهين. 
ورع فى pale!‏ وورع فى الباطن. فورع الطاهر: أن لا يتحرك إلا لله وورع الباطن: هر أن لا 
تدحل قلك سواه. وقال: س لم سطر فى الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. 

وقيل: الورع الحروح م byes‏ وترك السيئات. 

وقال يونس س عبيد: الورع eat!‏ من کل chee‏ وعاسية النسى فى كل طرفة عين. 

وقال سفاب الثررى. ما رأيت أسهل A‏ يوا ا ی ب فار 

وقال سهل: الحلال هو الذى لا يعمى الله فيه والصافى مه الدى لا یسی الله فيه. وسأل 
الحسن غلاماً. قال له: ما يلاك الدين؟ قال: الورع. قال: فما افته؟ قال: الطمع. فمجب 
الحسن ht‏ 

وقال tap a pl‏ حلساء الله عدأ fal‏ الورع والزهد. 

وقال بعص السلف: لا يبلع العبد حتيقة التقوى حتى يدع مالا بأس به خذراً ما به مأس. 


ج اناه القلب يصون الجوارج 
قال صاحب المارل شيح الاسلام المروي: 
«الويع: توق مستقميمٌ عل in‏ وتحرّج على تعطيم». 


بعنى أن يتوقى الحرام والشبه, وما ole‏ أن يضره أقصى ما يمكنه من التوقى. لأن التوقى 


م ۹۹ 


والحذر معقار بات. إلا أن «التوقى» فمل الجوارح. و «الحذر» فعل القلب. فقد يتوقى العبد 
الثىء لا على وجه ALE‏ والحنوف. ولكن لأمور أخحرى: من إظهار نزاهة؛ وعزة وتصوفء أو 
اعتراض Ett‏ كتوقى الذين لا يؤمنون بمعاد, ولا جنة ولا ثارما يتوقونه من الفواحش والدناءة» 
تصرناً عنها ورغبة ينفرسهم عن مواقعتهاء Uby‏ للمحمدة, وتحوذلك. 

وقوله «أو تحرج على تعظيم» يعنى أن الباعث على الورع عن المحارم والشبه إما حذر حلول 
الوعيد. وإما تعظيم الرب جل جلاله, وإجلالا له أن يتعرض ل نهى عنه. 

فالورع عن المعصية: إما تخوفء أو تعظيم. واكتفى بذ كر التعظيم عن د كر الحب الباعث 
على قرك صعصية ال محبوب. لأنه لا يكون إلا مع تعظيمه. وإلا فلو لا القلب من تعظيمه لم 
تستلزم ميته ترك عا لفتهع كمحبة الافسان ولدهء فاذا قارنه التعظيم أوجب ترلك المخالفة. 

والورع عموما يبعث على تنب القبائح لِصَونَ النفسء وتوقير الحسنات, وصيانة الامان. 
فهذه ثلاث فوائد من قوتئد تحب CLAN‏ 

إحداها: pe‏ النفس. وهر حفظها وحايتها عما يشيتهاء و يعيبها و يزرى بها عند الله عز 
وجل بوملا نكت وعباده الؤمنين وسائر خلقه_ قان من کرمت عليه تفه وکبرت عنده صائنها 
وحاهاء وركاها وعلاهاء ووضعها فى أعلى اكحال. وزاحم بها أهل العزائم والكمالات. ومن 
هانت عليه a‏ وصغرت عننه ألقاها فى الرذائل. وحل زمامها وأرحاه. ودساها ولم يصنها عن 
قبيح. فأقى ما فى تينب القبائح: صون التفس. 

ولما ««توقير الحتات) فسن وجهی. 

أحدهما: ترفرزمانه على اكتساب الحستات. فاذا اشتغل بالقبائح نقصح عليه الحسنات 
التى كات مستعداً تتحصيلها. 

والثاني: توفير الحسنات المفعولة عن نقصانهاء موازنة السيئات وحبوطهاء كما تقدم فى مدزلة 
التوبة: أن السيئات قد تحبط الحسنات, وقد تستغرقها بالكلية أو تنقصها. فلابد أن تضعنها 
قطعأً» قتجديها يوفر ديوان الحسنات. وذلك مئزلة من له مال حاصل, فاذا استدان عليه فاما أن 
يستغرقه الدين أو يكثره أو ينقصه» فهكذا الحسنات والسيثات سراء. 

وأما «صيانة الاماں» فلأن الايمان عند جيع أهل السنة يزيد بالطاعة و بنقص بالمعصية. 
وقد حكاه الشافعى وغيره عن الصحابة والتانعين» ومن بعدهم. وإضعاف المعاصى للامان أمر 
معلوم بالذوق واموجود. هان السد ‏ كما جاء فى الحديث ‏ (إدا أذنب نكت ف قلبه نكتة 
سوداء. فان تاب واستغفر صقل قلبه. Oly‏ عاد فأذنب نكت فيه نکنة اخری»حتی تعلو 
قلبه. وذلك الران الذى قال الله تعالى ١4 : AY)‏ كلا بل ران عل قلوبهم ما كانوا 
يكسبون) فالقبائح نسود القلب. وتطفىء نوره. والايمان هو نور القلب. والقبائح تذهب به أو 


—YA\— 


تقلله قطعاً. هالحسدات تريد نور القلب. والسيئات تطمىء ور القلب وقد أحبر الله عر وجل أن 
كسب القلوب سبب OLY‏ الذى يعلوها. وأخبر أنه أركس المافقين مما كسبوا. فقال 
ally ۸۸ : +)‏ أركسهم بما كسبوا) وأخبر أن نقض الميثاق الذى أحذه على عباده سبب 
لتقسية القلب. Sls‏ )0 لبد خضي a salen Aca ade‏ 
الكلم عن مواضعه. ونسوا حظا ما ذكروا به) فجعل ذنب النقض موجباً لمذه الآثار: من 
تقسية القلبء واللعنة, وتحريف الكلم» ونسيان العلم. 

فايمان صاحب القبائح كقوة المريض على حسب قوة ا مرض وصععه. 

وهذه الأمور الثلاثة ‏ وهى صون النفس» وتوفير الحسنات» وصيانة OL‏ هى أرفع من 
ماعث العامة على الورع. OY‏ صاحبها أرفع iM‏ لأنه عامل على تزكية نفسه وصونهاء وتأهيلها 
للوصول إل ربها. فهويصينها عما يشينها عنده. ويحجبها عنه. و يصون حسناته عما يسقطها 
ويضعها. لأنه يسير بها إلى ربه. و يطلب بها رضاه. و يصون إمانه بريه: من حبه له وتوحيده» 
ومعرفته به , 


س رجال المراتب العالية 


و يرتقي الورع بصاحبه حتى يؤدي به الى حفظ الحدود عندما لا بأس cw‏ إيقاء على الصيانة 
والتقوى» وتخلصاً عن اقتحام الحدود. 

فمن صعدالى هذه الدرجة من الورع: يترك Yuh‏ بأس به من المباحء إيقاء على 
صیانته» وحوفاً عليها أن يتكدر صفوها. و يطفأ بررها فان La‏ من المياح يكدر pie‏ الصيانةء 
و يذهب بهجتهاء و يطفىء نورها. ويخلق حسنها ويهجتها. 

وقال لي يوماً شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ فى شىء من المباح: هذا Ble‏ 
المراتب العالية» Oly‏ لم يكن تركه شرطاً فى النجاة. أو Lin gos‏ من الكلام. 

فالعارف يترك كثيراً من المياح إبقاء على صيانته. ولاسيما إذا كان دلك المباح jn‏ بين 
الحلال والحرام. 

والفرق بين صاحب الورع العام وصاحب هذا: أن ذلك يسعى فى تحصيل الصيانة. وهذا 
يسعى فى حفظ صفوها أن یتکدں ونورها أن يطفأ و يذهب. 

وأما التخلص عن إقتحام الحدود, فالحدود: هى الهايات. وهى مقاط الحلاال والحرام. 
فحيث ينقطع و ستهى» فدلك حده. فمن اقتحمه وقع فى المعصية. وفد نهى الله تعالى عن تعدى 
حدوده وقربائه. فقال (۲ : EUG VAY‏ حدود الله فلا تقر بوها). 


~ YAY 


وقال (۲ : ۲۲۹ تللك حدود الله فلا تعتدوها) فان الحدود يراد بها أواخخر الحلال. 
وحيث نهى عن اثمر بان فالحدود هناك: أوائل الحرام. 

يقول سبحاته: لا تتعدوا ما أبحت لكم. ولا تقر بوا ما حرمت عليكم. 

فالورع pale‏ العيد من قر باك هذه وتعدى هده. وهو اقتحام الحدود, 


© الثمرات الطيبة 


واعلم أن الخوف يثمر الورع والاستعانة وقصر الأمل. وقوة الامان باللقاء تثمر الزهد. 
وا معرفة تثمر المحية والخوف والرجاء. والقناعة تثمر الرضاء. والذكريثمر حياة القلب. والايمان 
بالقدر يغمر امشتوكل. ودوام تأمل الأسماء والصغات يثمر المعرفة. والورع at‏ الزهد أيضاً. 
والتوبة 25 المحبة clad‏ ودوام الذكر يثمرها. والرضا يثمر الشكر. والعزمة والصبر يشمران 
جيم الأحوال والمقامات. والاخلاص والصدق كل منهما يثمر الآخر و يقتضيه. وا معفة تشمر 
الخلق. والقكر wt,‏ العزيمة. والمراقية تشمر عمارة الوقت» وحفظ الأ يام والحياء, والنشية 
والاناية. وإماتة النفس وإذلاهها وكسرها: يورجب حياة القلب وعزه وجبره. ومعرفة النفس 
ومقتها يوجب اخياء من الله عز وجل. واستكثار ما منه» واستقلال ما منك من الطاعات. ومحر 
أثر الدعوى من القلب واللسان وصحة البصيرة تثمر اليقن. وحسن التأمل لما ترى وتسمع من 
الآايات المشهودة والمتلوة شمر صحة البصيرة. 

ولاك ذلك كله: أمران. أحدهما: أن تقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه فى وطن الآخرة. 
ثم تقبل به کله على معانى القرآن واستجلائها وتدبرها. وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله. وأخخذ 
دصيبك وحظك من كل آية من آياته» وتنزها على داء قلىك. 

فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة. موصلة إلى الرفيق الأعلى. آمنة لا يلحق سالكها خوف ولا 
corres‏ ولا جوع ولا عطش» ولا فيها ial‏ من آفات سائر الطريق ألبتة. وعليها من الله حارس 
وحافظ يكلا WIL‏ فيها ويحميهم, و يدفع عنهم. ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف 
طرق الداس وغوائلها واهاتها وقطاعها. aly‏ المستعان. 


51# 


ومن منازل «إباك نعيد وإباك نستعين» منزلة «التبتل». 
قال الله تعالى (/7 : ۸ واذكر اسم ربك Sy‏ إليه تبتيلاً). 

و «التبتل) الانقطاع. وهو تقل من JET‏ وهو القطع. وسميت هريم «البتول» لانقطاعها 
عن الأ زواج وعن أن يكون لما نظراء من نساء زمانها. ففاقت نساء الزمان شرقاً وفضلاً. 
وقطعت منهن. ومصدر «بتل» «es»‏ كالتعلم والتفهم» ولكن جاء على التمعيل ‏ مصدر 
تفعل لسر لطيف. فان فى هذا الفعل إيذاناً بالتدريج والتكلف والتعمل والتكثر والمبالغة. 
فأتى بالفعل الدال على cased‏ وبالمصدر الدال على الآخر. فكأنه قيل: يكل نفسك إلى الله 
تبتيلاًء وتبتل إليه تبتلاً. ففهم المعنيان من الفعل ومصدره. وهذا كثيرف القرآن. وهومن أحسن 
الاختصار والايجاز, 


قالتبتل: الانقطاع الى الله بالكلية. وقوله عز وجل ١ 4 : VY)‏ له دعوة (GEN‏ اي التجريد 
الحض» اي التستل عن ملاحظة الاعراض» بحيث لا يكون المتبتل كالأجير الذي لا يندم إلا 
لأجل الاجرة؛ فاذا أخذها انصرف عن باب المستأجر. 


والاستشهاد بقوله (له دعرة الحق) فى هذا الموضع: فيه ارادة هذا المعنى: وابه تعاللى صاحب 
دعوة الحق إذاته وصفاته, وان لم يوجب لداعية بها ثواباً. فانه يستحقها لذاته. فهو أهل أن يعبد 
وحدهء ويدعى وحده» ويقصد ويشكر ويحمد, ويج و يرجى ويخاف, و يتوكل عليه 
و يستعان به» و يستحار به, و يلجأ إليه» و يصمد إليه. فتكون الدعرة الالهية الح له وحده. 


ومن قام بقلبه هذا معرفة وذوقا وحالا ‏ صح له مقام التبتل؛ والتحريد المحض. وقد 
فر السلف «دعوة (GLI‏ بالتوحيد والاخلاص فيه والصدق ومرادهم: هذا المسى. 

فقال علي رضى الله عنه دعوة الحق: «التوحيد» وقال ابن عباس رصى الله Lage‏ «شهادة 
أن لا إله إلا الله» وقيل: الدعاء بالاخلاص. والدعاء الحالص لا يكون إلا db‏ ودعوة الحق 
دعوة الالهية وحقوقها وتجريدها وإخلاصها. 


— Ao 


© اتصال... واتفصال 


و «التبتل» يجمع أمرين: اتصالا وانفصالا. لا يصح إلا بهما. 

فالانفصال : انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة مراد الرب منه. وعن التفات قلبه إلى 
ما سوى cal‏ أو رغبة فيه» أو مبالاة به» أو فكراً فيه. 

والاتصال: لايصح إلا بعد هذا الانفصال. وهر اتصال القلب باش وإقباله عليه وإقامة 
وجهه له» Le‏ وخوفاً ورجاءء وإنابة وتوكلا. 

والذى AG‏ مادة رجاء المخلوقين من قلبك: هر الرضى بحكم الله عز وجل وقشمه لك 
فمن رضى بحم الله وقشمه» لم يبق لرحاء الخلق فى قلبه موضع. 

والذى يحسم مادة الخوف: هو ااتسليم لله. فان من سلم لله واستسلم رون ا 
لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له — لم يبق 
لخوف المخلوقين فى قلبه موضع أيضا. فان نفه التى ناف عليها قد سلمها إلى وليها ومولاها. 
وعلم أنه لا يصيبها إلا ما كتب لها. وأن ما كتب ها لابد أن يصيبها. فلا معنى للخوف من غير 
الله بوجه. 

وفى العسليم أيضاً فائدة لطيفة. وهى أنه إذا سلمها الله فقد أودعها عنده. وأحرزها فى 
حِرْزه. وحملها تحت كتفه . حيث لا eu‏ عاد Ay‏ بآغ عات. 

فهذا هوالانقطاع عن الخلق» ولكن التبتل لا يكتمل حتى يكون انقطاع المتبتل عن 
النفس» مجانبة ألهوىء وشم دوح dl‏ فان لي ale‏ الموى axa ley‏ وهي نفسه ae‏ 
تنسم روح الانس cable‏ والرّوح co‏ كالروح OU‏ فهو روحها وراحتهاء وانما حصل له هذا 
الروح لما اعرض عن هواه فحينئذ يتنسم روح الانس cal‏ ويجد رائحته» اذ النفس لابد لها 

من التعلق, فا ld lal‏ من حراها: وجنت clan ade cing call igs‏ 
فريّحتها وأحيتهاء وجعلت صاحبها حبسا على مراد الله الديني الامري النبوي منه» وتنعيذه بين 
fal‏ العناد والعارضة والبغي» فينغنس فيهم» يمزقون أديه» و يرمونه بالعظائم» ويخيمونه بأنواع 
المخاوف, و يتطليون دمه بجهدهم, لا تأخذه فى جهادهم ف الله لومة لائم. يصدع بالحق عند 
من OLE‏ و يرجوه قد زهد فى مدحهم وثنائهم. يصيح فيهم بالنصائح جهاراً. و يعلن لهم بها. 
ويسر هم إسراراً. 


س ۲۹١‏ س 


ومن منازل «إياك تعبد وإياك نستعين») منزلة «الرجاء» 

قال الله تعالى VY)‏ لات أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أَيْهِم أقرب. 
و برجون رحته وبخافون عذابه) فابتغاء الوسيلة اليه: طلب القرب منه بالعبودية والمحبة. فذ گر 
مقامات OLY‏ الثلاثة التى عليها بناؤه: الحب» والنرف» والرجاء. قال تعالى (0:14 من 
كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت) وتال (۱۸: ١١١‏ فمن كان يرجر لقاء ربه 
فليعمل عملا صالحاء ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) وتال تعالى (۲: 7١8‏ أولثك برجون 
calll Ary‏ والله غفور رحيم). 

وى صحيح مسلم عن جابر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول 
— قبل موته بثلاث ‏ «لا يموتن أحد كم إلا وهريحسن الظن بر به» وني الصحيح عنه صل 
الله عليه وسلم ««يقول الله عز وجل: آنا عند ظن عبدى بی فليظن بی ما شاء» 

«الرجاء » حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب. وهر الله والدار الآخرة. و يطيّب ها السير. 

وقيل: هر الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى, والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه. 

وقيل: هو الثقة يجود الرب تمالى. 

والفرق سينه و بين «التمني» أن «التمني» يكون مع الكسل. ولا يسلك بصاحبه طريق 
wt‏ والاجتهاد. و «الرجاء» يكون مع بذل الجهد وحن التوكل. 

فالا ول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها و deh‏ زرعها. 

والثانى: كحال من يشق أرضه و يفلحها و يبذرها. و يرج وطليع الزرع. 

ولهذا أجمع العارفون عل أن «الرجاء» لا يصح إلا مع العمل. 

قال شاه الكرمافى: علامة صحة الرجاء: حن الطاعة. 

والرجاء BW‏ أنواع: نوعان حمود ان ونوع غرور مذموم. 

VG‏ ولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله. فهو راج لثوابه. ورجل أذنب ذنوباً 
ثم تاب منها. فهو راج مغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. 


~YAV— 


والثالث: رجل مشماد فى التفريط والحخطايا. يرجورعة الله بلا عمل, فهذا هرالغرور 
والتمني والرحاء الكاذت. 

وللسالك نظراد: نطر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله: يفتح عليه تتاب الخوف إلى سعة فضل 
ر به وكرمه و بره. ونظر يفتح عليه باب الرجاء. 

وهذ| قيل في حد «الرجاء» : هو النظر إلى سعة رحة الله. 

وسشل أحمد بن عاصم: ماعلامة الرجاء في العد؟ فقال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان 
al‏ الشكر, راجيا لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا والآخرة؛ وتقام عفوه عنه في الآخرة. 

واخستلفواء أي الرجائين أكمل: رجاء المحسن ثواب إحسانه, أورجاء المسىء التالب مغفرة 
ربه وعفوه؟ , 

فطائفة رجحت رجاء المحسن. لقوة أسباب الرجاء معه. وطائفة رجحت رجاء المأنب. OY‏ 
رجاءه محرد عن علة رؤية العمل: مقرون Tay‏ رؤية الذنب. 

قال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع Sy dl‏ يغلب رڄائي لك ممع الأعمال لأني أجد 
أعتمد في الأعمال على الاخلاص» وكيف أصفيها وأحزرها؟ وأنا بالآفات معروف fy‏ 
ي الذنوب أعتمد على عفوك» وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف؟ . 

وقال أيضا: إلهي» أحل المطايا في قلبي رجاؤك, وأعذب الكلام على لساني ثناؤك. 
Col,‏ الساعات I‏ ساعة يكون فيها لقاؤك, 


ه فبنى المحبة على الرجاء 


والرجاء من أجل المنازل, وأعلاها وأشرفها. وعليه وعلى الحب' والحوف مدار السير إلى الله. 
وقد مدح الله Sus‏ أهله, وأثنى عليهم. ١ VY)‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 
لمن كان يرجر الله واليوم الآخر وذ كر الله كثيرً). 

وني الحديث الصحيح الإلهي عن النبي صل الله عليه وسلم ‏ فيما يروى عن ربه عز 
وجل «یا ابن آدم؛ | إنك ماد عوتني ورجرتني غفرت لك على ماكان منك ولا أبالي» 
لزني الأعست Ao‏ عاك عن الي laa‏ کی Sieur‏ ملاعل طلم قال 
«يقول الله عز وجل : : أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه. ا 

. وان ذكرني في ملأء ذكرته في هلأ خير هنهم . وإن اقترب إلى ش ou il es‏ إليه 
ذراعاً. وإن اقترب إلى ذراعاً. اقتربت إليه باعاً. وإن أناني شی أنيته هرولة» رواء 


سلم. 


س ۲۹۸ — 


وقد أخبر تعالى عن خراص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقر بون بهم إلى الله 
تعالل: أنهم كانوا راجين له خائفين منه. فقال تعالى ٥۷۰۵۹:۱۷(‏ قل ادعوا الذين زعمتم 
من دونه. فلاهلكون كشف الضرعنكم ولاتمر يلا. أولثك الذين يد عون يبتغرن إلى ربهم 
الوسيلة pl‏ أقرب. و يرجون acy‏ ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا), ‏ ' 

يغرل تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني: هم عبادي, يتقر بون إِلَىّ بطاعتي» و يرجون 
رحتي» Opty‏ عذابي» فلماذا تدعونهم من دوني؟ Gall‏ عليهم بأفضل أحواطم ومقاماتهم: 
من الب والخوف والرجاء. 

وهر عبودية» وتعلق بالله من حيث اسمه «المحسن الر» فذلك التعلق والتعيد بهذا الاسم 
والمعرفة بالله. هر الذي أوجب للعبد الرجاء, من حيث يدري ومن حيث لايدري. فقرة الرجاء 
عل حسب قرة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته» وغلبة رحته غضبه. ولولا روح الرجاء CLT‏ 
عبودية القلب والجوارح. CASAS‏ صوامع» وَ بيع وصلوات» ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً. 
بل لولا روح الرجاء لما حركت ال جوارح بالطاعة. ولرلا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في 
بحر الإرادات. ول من أبيات: 


لرلا التعلق بالرجاء تقطعت نفس المحب تحسرأ وقزنا 
وكذاك YI‏ برده بحرارة ال أ كبادذابت بالحجاب ترقا 
أيكون قط حليف حب لايُِرَى ‏ برجائهبحبيبه متملقا؟! 
أم كلماقريتمحبتهله قى الرجاء فزاد فيه تشوقا 
لرلا الرجا يحدوالطى لما سرت بحموها لديارهم ترجراللقا 
وعل حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء. فكل محب راج خائف بالضرورة فهر أرجى 
مايكون لحبيبه أحب ما يكون إليه. وكذلك خرفه. فإنه IE‏ سقرطه من عينه, وطرد محبوبه له 
وإبعاده» واحتجابه عنه. فخوفه أشد خرف. ورجاؤه ذاني للمحبة. فإنه يرجوه قبل لقائه 
والرصول إليه. فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له لما يحصل له به من حياة روحه» ونعيم قلبه 
من ألطان محبوبه» و بره وإقباله عليه » ونظره إليه بعين الرضاء وتأهيله في محبته؛ وغير ذلك ما 
لاحياة للمحب» ولانعيم ولافوز إلا بوصوله إليه من محبو به فرجاؤه أعظم soley‏ وأجله وأقه. 
فتأمل هذا الموضع حق التأمل يطلعك عل أسرار عظيمة من أسرار العبودية وا محبة. فكل 
محبة فهي مصحربة بالمخوف والرجاء. Jey‏ قدرتمكنها من قلب المحب يشتد نخوفه ورجاؤه» لكن 
خرف لبحب Oi eae‏ الیو الح لاقت fe‏ يشاكاك 
رحاء الأحير. وأين رجاء المحب س رجاء الأجير؟ و بينهما كما بين حاليهما. 


۲۹۹ س 


وبالجملة: فالرجاء ضروري للمريد السالك؛ والعارف لودارقه لحظة لتلف أو كاد. wth‏ 
pil‏ بين ذنب يرجوغفرانه: وعيب يرجو إصلاحه» وعمل صالح يرجو قبوله, واستقامة يرجر 
حصوها ودوامهاء وقرب مر, الله ومنزلة عدده يرجو وصوله إليها. ولاينفك أحد من السالكين عن 
هذه الأمور أو بعضها. 

ويكون الراجي Luts‏ راغباً Cal,‏ مؤملا لفضل ربه. حسن الظن بهى متعلق الأمل بره 
وجوده, عابداً له بأسمائه «المحسنء البرء المعطىء الغفور, الجرادء الوهاب, الرزاق» Aly‏ 
سبحائه وتعالى يحب من عبده آل ey‏ كان عند اء اليد Big ob‏ 14 


ه رب غفور يحب أن نرجوه 


وليس في «الرجاء» ولاني «الدعاء» معارضة لتصرف الله في ملكى كما يظن يعض 
الجهلةء فإنه إا يرجوتصرفه في ملكه أيضاً عا هو أول وأحب الأمرين إليه. فإن القضل أحب 
إليه مس العدل. والعفو أحب إليه من الانتقام, والمسامحة أحب إليه من الاستقصاء. والترك 
أحب إليه من الاستيفاء. ورحته غلبت غضبه. 

فالراجي علق رجاءه بتصرفه المحبوب له المرضى له, فلم يوجب رجاؤه خروجه عن تصرفه في 
ملكه. بل اقتفى عبوديته» وحصول أحب التصرقين إليه. وهوسبحانه وتعالى لاينتفع باستيفاء 
حقه وعقوبة عبده» حتى يكون رجاؤه مبطلا لذلكء Lily‏ المبد استدعى العقربةء وأخذ الحن 
“نه لشركه Wh‏ وکفره به. واجتهاده آي غضيه, ولغضبه موجبات وآثار ومقتضضيات ‏ والعيد 
مؤثر لها ساع في تحصيلهاء عامل عليها بإيثاره إياها وسعيه في أسبابها. فهرالمهلك لتفسه. 
وربه يحذره و يبصره ويتاديه: هلم إل أحمك وأصتك, وأنجك ما تحذر, واؤمنك من كل 
ماتخاف. وه ويأبى إلا 2 fay‏ عليه ونقاراً care‏ ومصالحة لعدوه, ومظاهرة له على ريه. ومتطلاً 
لمرضاة خلقه مساخطه. رضا المخلوق آثر عنده من رضا خالقه. وحقه آ کد عنده من حقه. وخحوفه 
ورحاؤه وحبه في قلبه أعظم من حوفه من الله ورجائه وحبه. فلم يدع لفضل ره وکرامته وواه 
إلية طريقاًء بل سد دونه طرق مجاريها بحهده. وأعطى بيده لمدوه. فصالحه وسمع له وأطاع. 
وانقاد إلى مرضاته. فحاء من الظلم بأقبحه وأشده. 

فهر الدي عارض مراده به مه مراده وهواه وشهرته. واعترض لمحابه ومراضيه بالدهع. ولم 
يأذن ها في الدحول عليه . وأصاع حظه وبخس حقه. وطلم نفسه. وعادى حبيبه. ووال عدوه. 
وأسحط 34 حياته في رضاه. وأرصى من حياته في سخطه. anity obey‏ لعدوه. bey‏ نها عر 
Alyy deem‏ 


و .رس تارك وتعالى ليس له ثأر عمد عبده فيدركه بعقونته. ولايتشنى colin‏ ولايزيد ذلك 
في مسكه مثقال درة. ولاينقص مغمرته. ولوغفر لأهل الأ رض كلهم لا نقص مثقال درة من 
ملكه كيب والرحمة أوسع س العقوبة وأسبق مر الغصب وأغلب له؟ وهرقد كتب عل نفسه 
الرحمه فرحاء العبد له لاينقص شيئاً من حكمته. ولاينقص ذرة من ملكه. ولايخرجه عن كمال 
تصرفه ولايوجب خلاف WLS‏ ولا تمطيل أوصاده وأسمائه. ولولا أن العبد هو الذي سد على 
ممسه طرق الثيرات؛ وأغلق دونها أبواب الرحمة سرء اخحتیاره لتمسه: لكان ربه له فوق رجاله 
وفوف abe‏ 

وات مستسلام العبد لريه؛ واستسلامه بانطراحه بین يديه ورضاه مواقم حكمه فيه: فما 
داث إلا رحاء منه أن cary‏ و يقيله عثرته و يعفوعه؛ و يقبل حسناته مع عيوب أعماله وآفاتها. 
ويتحاور عن سيثاته. فقرة ate,‏ أوجبت له هذا الاستسلام والانقياد, والانطراح بالباب. 
ولايتصور هد ا بدون الرجاء ألبتة. فالرجاء حياة الطلب. والإرادة روحها. 


ه شبهات اليالسين 


وظنت طائفة ان في الرحاء وقوفا مع الحظ , والسالكون قد خرجوا عن نفوسهم» فكيف 
حظرظهم ؟ . 
فيا له العمجب! ... أي غلط فق رحا العبد رنه» وطمعه في بره وإحسائه وفضله» 
as‏ ذلك بقلبه ولسانه؟ OU‏ الرجاء هو استشراف القلب ليل مايرجوه. فإذا كان العبد Lis‏ 
مستشرقاً بقلنه» Ub ob WL‏ لفضل ربه. وأي حطأ في دلك؟ أو لم سلغهم دعاء الي 
صل الله صيه و nal‏ ا N E OS‏ 
منك. لاأحص ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك»؟ وقرله لعمه العباس رصى الله 
عه ياعا ياعم رسول الله . سل الله العافيذ» وقوله للصديق SY‏ رضى الله عنه س 
alles,‏ ان تل معاد ر و و ر : اللهم إني ظلمت نضي ظلى كثيراً. 
ولايغفرالدنوب إلا أنت . فاغفرلي مغفرة من Dale‏ وار جني إنك أت العفور الرحيم» 
وقوله tamed‏ النساء ‏ وقد سألته دعاء تدعو به اى وافقت ليلة القدر فقال «قول: اللهم 
إنك عفر تحب العفو فاع عني» وقرله ي دعائ الدي كان لايدَعه: uly‏ دعا دعاء wal‏ 
oll‏ «رسا آنا J‏ الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة. وقنا عذاب المار». 


وقد أثنى الله تعالى على خاصته. وهم أولو الألباب» بأنهم سألوه: أن يقيهم عذاب الدار. 
فقالرا (#: ١49‏ ربنا ماخلقت هذا باطلاً سبحانك. فقنا عذاب النار) وقال صلى الله عليه 
وسلم لأم حبيبة «لو سألت الله أن يميرك من عذاب النار لكان خيرا لك» و «كان 
يستعيذ كثيراً من عذاب الثار, ومن عذاب القبر» و «أمر المسلمين: أن يسنعيذوا في 
تشهدهم من عذاب cll‏ وعذاب النار. وفتنة المحيا والممات. وفتئة المسيح الدجال» 
ptm‏ قيل: إن هذا الدعاء واجب في الصلاة. لاتصح إلا به. قاله ابن حزم وغيره. وهذا اعظم 

وني السند عنه صل الله عليه وسلم قال «ما شئل الله شيثاً أحبٌ إليه من سؤال العفر 
والعافية» وقال لبعض أصحابه «ماتقول إذا صليت؟ فقال: أسأل الله الجنة. وأعوذ به من 
النان أمَا إني لا أحسن دندنتك» ولادندنة معاذ. فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم: 
إنا حوها ندندن». 


ale Sle‏ الولود 


وكما أن الرجاء ad‏ حرارة الخوف» فان له فوائد كثيرة الحرمشاهدة. 

منها: إظهار العيودية والفاقة, والحاجة إلى ما يرجوه من ريه. و يستشرفه من إحسانه» tly‏ 
لايستغنى عن فضله وإحسانه طرفة عين. 

ومنها: أنه سبحانه يحب من عياده أن يؤملوه و يرجوه. و يسألوه من فضله. لأنه الملك الحق 
الجواد» أجود من سشل» وأوسع من أعطى. وأحب ما إلى الجواد: أن يرتجى: و يؤمل و يأل. 
وني الحديث «من لم يسأل الله يضضب غليه» والسائل راج وطالب . فمن لم يرج الله 
يغضب عليه . 

فهذه فائدة أخرى من فوائد الرجاء. وهي التخلص به من غضب الله. 

ومنها: أن الرجاء حاد gt‏ به في سيره إلى الله. و يطيب له المسير. ويحثه عليه. و يبعثه عل 
ملازمته. فلولا الرجاء لما سار أحد. فإن الخوف وحده لايحرك العبد. وإما يحركه الحب. و يزعجه 
الخوف. ويحدوه الرجاء. 

ومنها: أن الرجاء يطرجه على عتبة المحبة. و ath‏ في دهليزها, فإنه كلما اشتد رجاؤه 
وحصل له ها يرجوه ازداد حبا لله تمالی» وشکراً له» ورضا به وعنه. 

ومنها: أنه يبعثه غلى Jol‏ المقامات. وهومقام الشكر, الذي هرخلاصة العبودية. فإنه إذا 
حصل له مرجوه كان geal‏ لشکره. 


سس ۳ 


ومنها: أنه يوجب له المزيد من معرفة الله وأسمائه ومعانيها؛ والتعلق بها. فإن الراجي 
متعلق يأسمائه الحسنى: متعبد بها داع بها. قال الله تعالى (۷: ۱۸١‏ ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها) فلاينبغي أن يعطل دعاؤه بأسمائه الحسنى التي هي أعظم مايدعربها الداعي. 
فالقدح في مقام الرجاء تعطيل لعبودية هذه الاسماء» وتعطيل للدعاء بها. 

ومنها: أن المحبة: لاتنفك عن الرجاء ‏ كما تقدم ‏ فكل واحد منهما as‏ الآخر 
و يقويه. 

ومنها: أن الخوف مستلزم للرجاء. والرجاء مستلزم للخوف. فكل راج خائف. وكل 
خائف راج . ولأجل هذا سن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع الخوف. قال الله تعالى 
(۱۳:۷۹ مالكم لاترجون لله وقارا؟) قال كثيرس المفسرين: العنی مالكم لاتخافون لله 
عظمة ؟ قالوا: والرجاء معنى الخرف. 


والتحقيق: أنه ملازم له. فكل راج HE‏ من فوات مرجوه. والخوف بلارجاء يأس وقنوط . 
وقال تعالى ١4:48(‏ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام الله) قالوا في تفسيرها: 
لايمخافرن وقائع الله بهم» كوقائعه من قبلهم من الأهم. 

ومنها: أن العبد إذا تعلق قليه برجاء ر به فأعطاه مارجاه: كان ذلك ألطف lai,‏ وأحل 
عند العبد. وأبلغ من حصول عالم يرجه. وهذا أحد الأسباب Sy‏ في جعل المؤمنين بين 
الرجاء والحوف في هذه الدار. fad‏ قدر رجائهم وخوفهم يكرن فرحهم في القيامة بحصول 
مرجوهم وابدقاع مَخُرفهم. 


ومنها: أن الله سحائه وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته: من الذل والانکساں 
والتوكل والاستعانة, والنوف والرجاء والصر والشكر, والرضا والإنابة وغيرها. وهذا قر عليه 
الذنب وابتلاه بهء لتكمل مراتب عبوديته بالترة التي هي من أحب عوديات عبده إليه» 
WIS‏ تكميلها بالرحاء والخوف. 

ومنها: أن في الرجاء ‏ من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله مايوجب تعلق القلب 
سذكره» ودوام الالتفات إليه ملاحظة أسمائه وصفاته. وتىقل القل في رياضها الأنيقة, وأخذه 
ينصيبه من كل اسم وصفة ‏ كما تقدم بيانه فإذا فنى ع ذلك وغاب rae‏ فاته حطه 
ونصيبه من معانى هذه الاسماء والصفات. 

ومنها: ان Gall‏ الصادق في رجائه لابد أن بتارنه أحياناً فرح بمحبوبه. و يشتد فرحه به. 
و یری مواقع لطفه ou‏ و بره به» وإحسانه إليه» وحسن دفاعه عنه» والتلطف في إيصاله المنافم 


we POP 


والمسار والمبارٌ إليه JS‏ طريق» ودفع المضار والمكاره عنه JR‏ طريق . وكلما فتش عن دلك 
اطلع منه على أمور عجيبة. لايقف وهمه ومقتيسه ها على غاية. بل ما خفى عنه منها أعظم, 
فیداحله من شهود هده الحالة نوع انبساط , 

ولاینکر فرح القلب بالرب تعالى وسروره به» واشهاحه وقرة عینه» ونعيمه بحبه» والشوق إلى 
لقائه: إلا كثيف الحجاب» حجري الطاع, 

ومتها: سرعة السير, وهذا كمن هوسائر إلى هديئة. فإذا شارفها ورآها: رأى الطريق حينثد 
واضحة إليهاء واستنار له ضياؤها وأتصاها با لمدينة » وكان قبل مشاهدة المدية على علم ‏ أو 
ظن ‏ يجوز معه أن يضيع عن باب المديئة. وأما الآن: فقد أمن من أن يضيع عن الباب. 
وكذلك الراجي: اذا انقطعت عنه الموانع؛ واستبان له الطريق. طمع بالوصول: وصارت حال 
حال معاين باب المدينة من حين يقع بصره عليه. وكحال معاين الشف الأحر قرب طلوع 
الشمس» حيث تيق أن الشمس بعده. 

فتستجمع له قوى الطاهر والباطن على قصد الوصول والعزم cade‏ لمشاهدته ماهو سائر إليه. 
وهكذا عادة المسافر: أنه ادا عاين القرية التي يريد دخوها أسرع السير, و بذل الجهد. وكذلك 
المسابق إذا عاين الغاية: استفرغ قوى جريه وسوقه. وكذلك الصادق في آخر عمره: أقوى عزما 
وقصدا من أوله» لقر به من الغاية التي يجري اليها. وكذلك الراجي يتخلص من تخذيل اليأس» 
فيعاين نعيم الآخرة فيسرع السير. 

الى فوائد أخرى كثيرة. يطالعها مَنْ أحسن تأمله وتفكره في استخراجها. وبالله التوفيق. 


ه قبل الاقتحام .... شوق 


واعلم أن أول الرجاء: رجاء يبعث العامل على الاجتهاد. و يولد التلذذ بالخدمة . و يوقظ 
الطباع للسماحة بترك المناهي, فيدشطه لبذل جهده لما يرجوه من ثواب ر به . فإن من عرف قدر 
مطلويه هان عليه ما يبذل فيه. 

Ul,‏ ترليده للتلمذذ بالخدمة: فإنه كلما طالع قلبه ثمرتها وحسن عاقبتها Sell‏ بها. وهذا 
كحال من يرجو الأ رباح العظيمة في سفره, و يقاسي مشاق السفر لأجلها. فكلما صورها لقلبه 
هانت عليه تلك GLAU‏ والتدٌ بها. وكذلك المحب الصادق الساعي في مراضى محبوبه الشاقة 
عليه كلما تأمل ثمرة رضاه عنه وقبوله سعيه, وقر به مته: تلذذ بتلك المساعي, وكلما قوی علم 
العبد بإقضاء ذلك السبب الى المسبب الطلوب» وقوى علمه بقدر المسبب وقرب السبب فنه. 
ازداد التذاداً بتعاطيه. 


we Th م‎ 


bia ٠‏ الطاع للسماحة نترك المساهي. وال الطباع لها معلوم ورسوم تتقاضاها من العد 
وا مح له نتركها إلا بعوص هو أحب إليها مر معلومها ورسومهاء وأجل عندها منه وأنعع Ub‏ 
فد قوى Glo‏ الرحاء lap‏ العوص الأفضل الأشرف: سمحت الطباع بترك تلك الرسوم وذلك 
ee‏ فإن ll‏ لا تترك WUE‏ موب هو أحب إليها منه. أو حذراً من age‏ هو أعظم 
معسدمة لها مس حصول مصلحتها بذلك yell‏ وني الحقيقة فمرارها من ذلك المخوف إيثار 
سصدمه المحبوب لها. فما تركت محبوباً إلا لما هو أحب إليها منه. فإد من AD‏ إليه طعام لذيد 
بعصره و يرحب له السقم. Ue‏ يت ركه محبة للعافية التي هي أحب إليه من ذلك الطعام. 

وأعى مس هدا الرجاء: رحاء أرباب القلوس. وهورحاء لقاء الخالق toll‏ عل 
ts‏ المغص المنغص للعيش» المرهد ي BA‏ 


هد الرحاء أفصل أنواع الرحاء وأعلاها. قار الله تعالى (۱۱۱:۱۸ فص كان برجو لقاء 
ر بد فبيعمل عملا صالحاء ولايشرك بعبادة ريه أحدا) وقاں تعالى: (0:14 من كان يرجو 
لقاء الله ole‏ أحل الله لآت). 


٠م‏ نرحاء هر محص OLY‏ ور بدته؛ وإليه شحصت أنصار المشتاقي. ولذلك سلاهم الله 
+ ل يات حل SW‏ وضرب هم Kel‏ بموسهم و يطمشها. 
و« 'لاشتياق» هو سفر القلب ف طلب محيويه. 


و ریب أن عيش المشتاق منعص حتى pt th‏ فاك تقر عينه. و يزول عن عيشه 
تعيصه وكدلك يرهد ي GU‏ غاية التزهيد. لأن ص حه طالب للأس WL‏ والقرب منه. فهر 
هد ىء ي Gt‏ إلا من أعانه على هدا المطلرب منهم وأوصله إليه. فهر أحب خلق الله 
يه. ولاياس من الحلق بعيره. ولايسكن إلى سراه. فعليك بطب هدا الرفيق جهدك . فإن لم 
تضفر نه EW‏ الله صاحيا. ودع الناس كلهم حاب 


لا تحف وحشة الطريق اذاحش ت. وكر لي جمارة الحب سائر 
pee‏ نفس ساعة عن سواه فإذا لم A‏ لصير فصابر 
وفطي اليف عن سواه. فكل ال عيش بعد المطام Hye‏ صائر 
بت ج الفساء إما السيرعرْةٌ ثم صرمؤد بالسصائر 
هام لاله مر Pots eo gl‏ 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين)) منزلة «الرغة» 

قال 'سه عر وجل VY)‏ يدعونتا رَغَباً ورّقبا) والمرق بيس «الرغبة» و «الرجاء» أن 
الرجاء طمع. والرغبة طلب. فهي ثمرة الرجاء. فإنه إذا رجا الثىء طلبه. والرغبة من الرجاء 
ک طرب من الخوف. فمن رجا ES‏ طليه ورغب فيه. ومن خاف شيئا هرب منه. 

OY ان الراجي طالب والخائف هارب, وان الرغية: هي الرجاء بالحقيقة,‎ rap ally 
اي: طمع في مغيب عن الراجي مشكولك في حصوله, وان کاں‎ gad ارحاء مع يحتاج الى‎ 

تحققأ ي تفسه كرجاء العيد دخوله الجنةء فان الحنة متحققة لاشك فيهاء ly‏ الشك في 

دتحوله اليه . بخلاف الرغبةء فانها طلبء فاذا قوي الطمع: صار طليا. 

واوائنه: رغية تتولد من العلم» فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهودء وتصون السالك عن 
وه الفترة و'لكسل, 

فهذا Oley‏ متصل منزلة «الاحسان»» سه يشرف عليه و يصل اليه. وهذا كان مقترنا 
بالشهرد. وذلث الشهود هر مشهد مقام الاحسان» وهوأن تمبد الله كأبك 7 col‏ ولامشهد للعبد 
3 'لدنيا اعي س هدا. 

ولو ك د قوق مقام «الاحسان» مقام آحر لذكره النبي صل الله عليه وسلم مجبريل . 
ولسأله حبري عنه. فإنه جع مقامات الدين كلها ي الإسلام Oey‏ والإحساد. 

وتحقيق مقام الإحسان: أن يفسى بحبه ونحوفه ورجائه» والتوكل عليه وعبادته, والتستل إليه 
عر عيره. ويس فوق ذلك مقام يطلب إلا ماهو من عوارض الطريق. 

وتتصاع الرغبة حتى تکوں is,‏ لاشقي من المجهود سدولاء ولاتدع للهمة دولا ولا تترك 
غير dual”‏ مولا. 

فرغبته لا تدع من مجهوده مقدورا له إلا بدله» ولا تدع همته وعزمته Lops‏ ولاححودأء وعريمته في 
مريدء ولا تترك في قلبه نصيباً لغير مقصوده. 

فإذا اكتملت رغبته: اكتمل معها GE‏ «الرعاية» الاماية» وهي: مراعاة العلم وحفطه 
بالعمل, ومراعاة العمل بالاحسان والاحلاص» وحفظه من المفسدات» وصيابته. 


— Pry 


ومراتب العلم والعمل OW‏ «رواية)» وهي جرد jel‏ وحمل المروني و«درابة» وهي 
فهمه وتعثل lina‏ و ule»‏ وهى العمل موحب مأعلمه ومقتصاه 


dali‏ همتهم الرواية. والعلماء هستهم الدراية. والعارفود همتهم الرعاية. وقد ذم الله من لم 
يرع ما elect‏ وابتدعه من الرهبائية حق رعايته. فقال تعالى (/75:01 وجعلنا في قلوب 
الذين اتبعره رأفة ورحمة» ورهبانية ايتدعرها ‏ ماكتبئاها عليهم .. إلا ابتغاء رضوان 
الله. فما رعوها حق رعايتها) , أي لم ينعلوها إلا لطلب رصوان alll‏ ودل على هذا قول 
(«رابعدعرها») ثم ذكر الحامل لمم والباعث على ابتداع هذه الرهبائية: aly‏ هرطلت رضوان الله. 
ثم ذمهم برك رعاييتها. إذ من التزم لله Ls‏ لم يلزمه الله اياه من أبواع القرب لزمه رعايته 
وتقامه. حتى ألزم كثير من الفقهاء من شرع ي طاعة مستحبة بإقامهاء وجعلوا التزامها بالشريع 
كالتزامها بالتذر, كما قال ابوحنيفة ومالك وأحد في إحدى الروايتين عنه. 


وقد ابتدع النصارى الرهباية» زاعمين Yl‏ من سس عيسى س مريم وهداه عليه السلام» وكذ نهم الله . 
وبين أنهم هم الذي إنتدعوها س عند أنفسهم, وعيسى عليه السلام برىء منها. فإنها على حلاف المطرة 
التي فطر الله الاس عليها والله لأيشرع مايضاد العطرةء ولايحبه. ولدلك فإنهم لم يستطيعرا. ولن يستطيعوا 
أن يرعرها حق رعايتها. OF‏ سنن الله لايقدر أحد على تبديلها. 


والقصد: أن الله سبحاته وتعال ذم من لم يرع LD‏ “ابتدعها لله Sls‏ حق رعايتها. فكيف 
من لم يرع قربة شرعها الله لعياده. وأذد بها day‏ عليها؟. 

ومن أهم اركات الرعاية: رعاية الاعمال وفق النمط cheng I‏ هم استصغارها والقيام بها 
من غير نظر اليها . 

دأول رعاية الاعمال: العدول بها عن طري التفريط بالنقصء والإفراط بالزيادة» على 
الوجه ا مشروع في حدودها وصفاتها وشروطها وأوقاتها. ثم استصغارها في عينه. واستقلالهاء Oly‏ 
مايليق بعظمة الله وحلاله وحتوق عبوديته oT A‏ وأنه لم يوه حته» وأنه لايرصى ار به بعمله» 
ey teow ly‏ 

وقد قيل: علامة رضا الله عنك: إعراضك عن نفسك. وعلامة قول عملك: احتقاره 
واستقلالى وصغره في قليك. حتى إن العارف ليستععر الله عقيب طاعته» وقد كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم إذا سلم س الصلاة استعمر الله ثلا ثا. وأمر الله عباده بالاستغفار عقيب 
الحج. ومدحهم على الاستغفار عقيب قيام الليل. وشرع pall‏ صلى الله عليه وسام عقيب الطهرر 
الترية والاستخمار. 


TA‏ سمس 


همس شهد واحب رېه ومقدار عيله, وعيب tet‏ لم جد بدأ م استعمار ر به مئهى 
وإحتتاره إياه واستصغاره. 
ثم القيام بها توفيتها حقهاء وجملها قائمة كالشهادة الثائمة: والسلاة القائمة: والشجرة 
القائمة على ساقها التي ليست بساقطة» من غير ان يلتفت اليها و يعددها و يذكرهاء ule‏ 
العجب ally‏ بهاء فيسقط من عبن calll‏ ويحبط عمله» بل اللاثق أن يهم يقينه» وأنه لم nat‏ 
له + ايقن عل الم الذي ينبغي» بل ماحصل له منه هو كالعارية لا املك المستقرء و يزداد 
نهاما لنفسه وتطهيراً ها من رعونة الادعاءء وتخليصا للقلب س نصيب الشيطان» Ob‏ يقف مم 
n‏ « نية وقصداً واحلاصاً ومتابعة: فلا يخطو هجمأ ومجاء بل يقف 
قبل الحطوحتى يصحح الخطوة, في سمت من الاستعداد ولطف الادراك, ثم je‏ قدم ange‏ 
فاذا صحت له ونقل قدمه: انفصل عن نفسه. Uy‏ كانت الفس محل الاکدار: كان انفصاله 
عنها عص الصقاء ونهاية الرعاية. 


SEAN NL 


é 
—aer 


ومن مسازل «إياك نعد وإيالك نستعى» متزلة «المراقية» 
قال الله تعالى (؟1 18:8 واعلموا أن الله يعلم ماني أنفسكم فاحذروه) وقال تعالى 
ov: YY)‏ وكان الله على كل شء رقيباً) وقال تمان )20% وهو معكم أيسما كنتم) 
وقال تعالى )£244 1 ألم يعلم Ob‏ الله يرى؟) وقال تعالى (۲ :48 فإنك بأعيننا) وقال 
تعاى 14:4٠(‏ يعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور) الى غير ذلك من الآيات. 


وني حديث جسريل عليه السلام: أنه (سأل النبي صل الله عليه وسلم عن الإحسان؟ 
فقال له: أن تعبد الله كأنك تراه. فإك لم تكن تراه فإنه يراك). ومن هدا الحديث يتضح 
ان «المراقبة» هي دوام علم العبد» وتيقه باطلاع الحق sla‏ وتعالى على ظاهره و Abb‏ 
فاستدامته مدا العلم واليقين: هي «الراقة» وهي ثمرة علمه Ob‏ الله سحابه رقيب عليه» ناظر 
إليه» سامع لقوله. وهومطلع على عمله كل وقت وكل Wad‏ وكل نفس وكل طرفة عين. 

وقد قيل: من راقب الله في خراطره, عصمه في حركات حوارحه. 

وقال الحنيد: من تحقق في المراقبة حاف على فوات لحظة س رمه لاغير. 

وقال دو النوں: علامة المراقبة إيثار ما زل الله» وتعظيم ما عظم الله وتصغير ما صغر الله. 

وقال إبراهيم الخواص: المراقة خلوص السر والعلانية لله عر وجل. 

وقيل: أفصل مايلرم الانسان نفسه ي هذه الطريق: المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله 
بالعلم 

وقال أبوحفص لأ بى عثمان الميسابوري: اذا حلست لئاس فك واعظا HIG‏ ونفسك» 
ولايغرنك احتماعهم عليك» فإنهم يراقبون HAW‏ والله يراقب باطنك. 

وآرنات الطريق مجمعوں على أن مراقة الله Sls‏ في الخواطر: مسب لحفظها بي حركات 
الظواهر. فمن راقب الله في سره» حفظه الله ي حركاته في سره وعلاديته. 

و «المراقبة» هي التعبد بأسمائه «الرقيب, الحميظ, العليم» السميع, اللصير» هس عقل 
هد ا وده قافا ت ل لارا 


سس ۳۱۱ س 


ومن الطف ماوصفت به المراقة انها: 

مراقبة الحق تعالى لي pull‏ اليه على الدوام» بين تعظيم Jad‏ ومداناة حاملة: وسرور باعث , 

فأما التعظيم المذهل فهو: امتلاء القلب من عظمة الله عز وحل» بحيث يذهله ذلك عن 
تعظيم غيره» وعن الالتفات إليه. فلاينسى هذا التعظيم عند حصور قلبه مع الله. بل يستصحيه 
دائما. فإن الحضور مع الله يوجب dey Lal‏ إن لم يقارنهما تعظيم: أورثاه حروجا عن حدود 
العبودية ورعونة. فكل حب لايقارنه تعظيم المحبوب: فهوسبب للبعد عه » والسقوط من عينه. 

ويذلك ceed‏ الوصف خمسة أمور: سير الى alll‏ واستدامة هذا السيرء وحضور القلب معهء 
وتعظيمه» والذهول بعظمته عن غيره. 

Ul,‏ المداناة الحاملة فهى: الدنو الحامل له على هذه الامور الخمسةء وهذا الدنويحمله على 
التعظيم الذي يذهله عن تقسه. وعن غيره. فإنه كلما ازداد قر باً مس GLI‏ ازداد له تعظيماء 
وذهولا عن سواه» و بعداً عن الخلق. 

وأما السرور الباعث فهو الفرحة والتعظيم» واللذة التي يجدها في تلك المداناة فإد سرور 
القلب بالله وفرحه بهء وقرة العين به. لايشبهه شىء من نعيم الدنيا ألبتة. وليس له نظير يقاس 
به. وهوحال من أحوال أهل الجنة. حتى قال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن 
كان al‏ الجنة في مثل هذاء إنهم لفي عيش طيب. ۰ 

ولاريب أن هذا السروريبعغه على دوام السير الى الله عز وجل و يذل الجهد في طليه» 
وابتغاء مرضاته. ومن لم BE‏ هذا السرورء ولاشيئاً منه» wld pail‏ وأعماله. فإن LW‏ 
حلاوة: من لم يذقها فليرحع؛ وليقتبس نورأ يجد به حلاوة الايمان. 

وقد ذ كر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم OY‏ ووجد حلاوته. فذكر الذوق والرجدء 
وعلقه بالإهان. فقال «ذاق طعم OY‏ من رضى بالله ربأء وبالاسلام دينأء ومحمد 
رسولا» وقال «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ما 
سواثما. ومن كان يحب المرء لايحبه إلا لله. ومن یکره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه 
الله منه ‏ كما يكره أن يلقى في النار». 

وسمعت شيخ الاسلام اين تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: إدا لم تجد للعمل حلاوة لي 
قلبك وانشراحاء فاتهمه. فإن الرب تعالى شكور. يعني أنه لابد أن يشي العامل على عمله في 
Wal‏ من حلاوة يجدها في قلبه. وقوة انشراح وقرة عين فحيث لم يجد ذلك فعمله مدحول. 

ذلك أن «الثواب» هو الراجع للعامل على عمله. هللأعما ل عاقبة تعود على صاحها وتتصل بحياته وجميع 
شؤونه. قالصلاة تنهاه عن المحشاء Silly‏ وتهذب الأخلاق وتر بى أعلى تر بية يحبها الرب سبحانه. وهكذا 
الصيام يقوى العزيمة, ويكن للنمس اللوامة» وللبصيرة أل تشرق فيرى الصراط السوى فيكون من المتقين. 


لالم 


وهكد! كل الأعمال الصالحة فإب ها ثوادا يصلح الشؤون كلها cha‏ متسعد stably‏ لي ال سره والحتمع» كما 
أت أعمال السوء لما كدلك (للدين أحسئوا الحسنى) و (للدين أساء وا السوأى). 


والقصد : أن السرور بالله وقر به» وقرة العين cas‏ تبعت على الازدياد من طاعته» وتحث على 
الجمد ني السير oll‏ والاستقال الى مراقبة اخرى تحملك على الاعراض عن الاعتراض» بصيانة 
'لباطن والظاهر. فصيانة الظاهر: بحفظ الحركات الظاهرة. وصيابة الباطن: بحفظ الخواطر 
والإرادات والحركات الباطنةء التى منها رفض معارضة أمره apy‏ 


فيتجرد الياطن من كل شهوة وإرادة تعارض أمره» ومن كل إرادة تعارض إرادته. ومن كل 
شيهة تعارض خبره. ومن كل محبة تزاحم محبته. وهذه حقيقة القلب السليم الذي لاينجو إلا من 
نى الله مه. وهذا هوحقيقة تجريد الأ برارالمقربين العارفن. وكل تجريد سوى هذا فناقص. - 
وهذ' whl yf‏ العزائم . 

و«الاعتراض» BW‏ انواع سارية في الاس. والمعصوم من عصمه الله منها. 

النوع الاول: الاعتراض على أسمائه وصقاته CHL‏ الباطلة» التي نفوا لأجلها ما اثبته 
سقسه. وأثبته له رسوله صلل الله عليه وسلم. وأثبعوا مانفاه ووالوا بها أعداءه. وعادوا بها 
أولياءه. وحرفوا بها الكلم عن مواضعه. ونسوا بها نصيباً كثيرأ مما دروا به وتقطعوا لها أمرهم 
بيتهم زيراء كل حزب بما لديهم فرحوث. 

والعاصم من هدا الاعتراص: التسليم اللحض للوحى. فإدا سلم القلب له: رأى صحة 
ماجاء به» وأنه الحق بصريح العقل والفطرة. فاجتمع له السمع والعقل والفطرة. وهذا أكمل 
le‏ ليس کمن الحرث قائم بين سمعه وعقله وفطرته. 

النوع الثابي: الاعتراص على شرعه وأمره. وأهل هذا الاعتراض ابواع: 

متهم: المعترصون عليه بآرائهم وأقيستهم, المتصمنة تحليل ماحرم الله سسحانه وتعالى؛ 
وتعريم ما أباحه؛ وإسقاط ما أوجسه, وإيجاب ما أسقطه, وإنطال ما صححه» وتصحيع ها 
calles‏ واعتبار ما ألغاه, وإلغاء ما اعتبره» وتقييد ما أطلقه, وإطلاق ماقيده. 

وهذه هي الآراء Led Vy‏ التي اتفق السلف LEU‏ على ذمهاء والتحذير منهاء وصاحوا على 
أصحابها س أقطار الأ رص. وحدروا منهم» وثفروا عنهم . 

ومسهم ال معترضود على حقائق OLN‏ والشرع بالأذواق؛ والحيالات؛ والكشوفات الاطلة 
ا-شيطانية» المشضمنة شرع دين لم Ook‏ به الله» وإبطال ديه الدي شرعه على لسان رسوله» 
و لتعرص عن حقائق pow OLY‏ الشيطان. 


۳س 


وهؤلاء في حظوظ اتخذوها Los‏ وقدموها على شرع الله وديته. واعتالوا بها القلوب. 
واقتطعوها عن طريق الله . فتولد من معقول أولئك» وآراء الآخرين وأقيستهم UL‏ وأذواق 
هؤلاء:حراب العالم» وفساد الوحودء وهدم قواعد الدين» وتفاقم الأمر وكاد. لولا أن الله ضمن 
أنه لايزال یتوم به من يحفظه, و يبين معالمه, ويحميه من كيد س يكيد. 

ومنهم: اهل الاعتراض على ذلك بالسياسات ال جائرة» التي لأ رداب الولايات التي قدموها 
على حكم الله ورسوله . وحکموا بها نین عباده, وعطلوا لما و بها شرعه وعدله وحدوده. 

فقال الأ ولود: اذا تعارض العقل والنقل. قدما العقل. 

وقال الآخرود: اذا تعارض الأ ثر والقياس: قدسا القياس. 

JU,‏ أصحاب الدوق والكشف: ادا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع: قدما الدوق 
والكشف. 

وقال أصحاب السياسة: إذا تعارصت السيامة والشرع قدمنا السياسة. فجعلت كل طائقة 
DLS‏ دين الله وشرعه طاغوبا يتحاكمود اليه. 

مهؤلاء يقولون: لكم التقل. ولنا العقل. والآحرود يقولون: أنتم أصحاب آثار وأحبار 
ss,‏ أصحاب أقيسة وآراء وأفكار. Ugly‏ يقولود: al‏ أر Ob‏ الطاهر ويح أهل PUL‏ 
والآخرون يقولرن: لكم الشرع. Uy‏ السياسة. فيا ما س EL‏ عَمّت فَأَعْمَت؛ ورزية رمت 
cli‏ وفتنة دعت القلوب pli‏ كل قلب مفتود» وأهر ية عصمت. Sd‏ منها الآدان» 
وعميت منها العيون. عطلت لها والله س معالم الأحكام. كما نفيت لما صفات ذي الحلال 
والأكرام. واستسد كل قوم إلى ظلم وطلمات آرائهم» وحكمرا على الله و بين عياده مقالا نهم 
الناسدة وأهواتهم. وصار لأجلها الوحى عرصة لكل تحريف وتأو يل والدين وقفأ على كل 
إفساد وتسديل. 

الموع الثالت* الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره. وهدا اعتراض الجهال. وهومابى حل 
وخفى» وهو أنواع لاتحصى . 
| وهوسارفي النفوس سريان الحمى ي بدن المحموم. ولوتأمل العبد كلامه وأمئيته وإرادته 
وأحوالهء لرأى دلك في قلبه عيانا. فكل فس معترضة على WD‏ وقّشمه وأفعاله» إلا نفسا قد 
اطمأنت اليه hes‏ حق المعرفة الني يمكن وصول II‏ اليها. فتلك حظها التسليم والانقياد. 
والرضا كل الرصاء. 


#١4‏ سد 


ومن منارل «إياك oe‏ وإياك نستعين» 
منرلة «تعطيم حرمات الله عز وجل)» 
قال الله عر وجل (۳۰:۲۲ ومن يعظم حرمات الله فهو خبر له عند ربه) قال جماعة س 
مقسرين «حرعات الله» ههنا مغاضيهء ومابهى عنه» و «تعظيمها» ترك ملابستها. قال 
لليت: حرمات الله: مالا يحل انتهاكها. وقال rol bf ‘ep‏ هي الأعر والنهي. وقال 
لزجاج: الحرمة ماوجب القيام به وحرم التقريط فيه. وقال قوم: الحرمات ههنا المناسك» 
رمشاعر ال Gry‏ ومكاناً. 
والصواب: أن «الحرمات» تعم هذا كله. وهي جمم Caen‏ وهي athe‏ احترامه» 
رحقظه: مر Ge!‏ واللأشخاصء وال زمتة » والأماك.. فتعظيمها: تونيتها حقهاء وحفظها س 
اماي واحروح من حرج A‏ وحسارة الاقدام عليهاء بتعظيم الامر والنهي» خوفاً من 
قر وط رة 
a)‏ في دلك بأحوال الأنسياء والرسل والصديقيں» ودعائهم وسؤالمم, والثناء عليهم 
سخوفهم مس OLN‏ ورجائهم للجسة. كما قال تعال في حق حراص عباده الذين دهم 
لش رکوں: إسهم يرجون رحمته ويحافود عدابه كما تقدم ‏ وقال عن whl‏ ورسله 
8۹:1 وزکربا إذ نادى ربه ‏ إلى أن قال — إنهم كانوا يسارعون في الخيرات . 
. بدعوننا رما وركباً. وکانوا أنا خاشعس) أي 1S‏ فيما Uae‏ ورهاً من Lule‏ والضمير 
dy,‏ «إبهه ۲ عائد على الأنبياء dl‏ كورين في هده السورة عند عامة الممسرين, 
وكدلك ماي أول قصة ابراهيم TN)‏ ہ ۹۰ ولقد آنبا ابراهيم رشده ‏ الآيات) فإبها نی د کر 
ele Yl at‏ وما أحاط بهم من شدائد ناهم الله بها بدعائهم ولحأهم إليه وحده رعباً ورهن . 


و«الرغب والرهب)») رجاء الرحمة» والخوف من الثار عيدهم أجمعين, 
ود كر مسحانه عباده» الذين هم خواص حلقه. وأثنى عليهم بأحسن أعمالحم . وجعل منها: 
تعاذتهه به مس النار, فقال سالى (8 55:1 والذبن بقولون ربنا اصرف عتا عذاب 


SS FAS بك‎ 


جهنم. إن عذابها كان ULE‏ إنها ساءت (ELS‏ ومُقاماً) وأخصر عنهم: أنهم توسلوا اليه 
بإمائهم أن ينجيهم من النار. فقال تعالى VY)‏ الذين يقولود ربنا إننا آمنا فاغفر لنا 
ذنرينا وقئا عاب النار) قجعلوا أعطم وسائلهم إليه: وسيلة OLY!‏ وأن ينجيهم من النار. 

وأخبر تعالى عن سادات العارفين أول الأألياب: أنهم كانوا يسألوبه جنته. و يتعوذون به من 
ناره. فقال تعالى 1١94 rh)‏ 148 إن في خلق السماوات والأ رض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأ ول الالباب ‏ الآيات إلى آخرها) ولاخلاف أن الموعود به على ألسنة رسله: 
هي الجنة التي سألوها. 


وقال عن حليله إبراهيم صل الله عليه وسلم (۸۲:۲۹- 84 والذي أطمع أن يغفرلي 
خطيثتي يوم الدين. رب هَبْ لي حكماً والحقني بالصالحين. واجعلني من Byy‏ جنة 
النعيم. واغفر لأ بي إنه كان من الضالين . ولاتخزني يوم يبعثون. يوم لاينفع مال ولابنون 
إلا من oll‏ الله بقلب سليم) قسأل الله الجنةء واستعاذ به من النار. وهر الخزى يوم البعث. 

وأخبرنا سبحانه عن الجنة: أنها كانت IEG‏ عليه مسؤولاً )0 5:1 )١‏ أي يسأله إياها عباده 
وأولياؤه. 

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته: أن يسألوا له في وقت الاجابة ‏ عقيب الأذان ‏ 
أعلى منزلة في etl‏ وأخبر: أن من JUL‏ «حلت عليه شفاعته». 

وقال له سليم الانصاري «أمَا st‏ أسأل الله الجنة. وأستعيذ به من التار لا أحسن 
دندنتك ولا دندنة معاذء فقال: أنا ومعاذ حوفا OBL‏ 

ون الصحيح في حديث الملائكة السيارة Jal‏ عن كتاب الناس ‏ «إن الله تعالى 
يسأهم عن عباد ‏ وهو أعلم تبارك وتعالى ‏ فيقولون: أنيناك من عند عباد لك يهللونك» 
و يكبرونك» وعمد ونك. وعجد ونك. فيقول عز وجل: وهل رأونى ؟ فيقولوت: لا. يارب . 
ها رأوك. فيقول عز وجل : كيف لورأونى؟ قيقولون: لورأوك لكانرا لك أشد تمجيداً. 
قالوا: يارب. ويسألونك جنتك. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا. وعزتك ما رأوها. 
فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لورأوها لكانوا ها أشد طلباً. قالوا: ويستعيذون بك 
من النارء فيقول عز وجل : وهل رأوها؟ فيقولون: لا وعزتك ما رأوها. فيقول: فكيف لو 
رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانرا أشد منها هرباً. فيقول: إني أشهد كم أني قد غفرت 
هم وأعطيتهم ها سألواء وأعذ تهم ما استعاذوا». 

والقرآں والسنة Glaglt‏ من الثناء على عباده وأوليائه بسؤال الجنة ورجائهاء والاستعاذة من 
انار والخرف منها. 


٣۱٣ 


وقد قات سی صلى الله عليه وسلم لاصحانه «استعيذوا بالله هس QUT‏ وقات لمر ساله 
مرافمته ى احة «أَعِنى على نفسك بكترة السجود». 

و عمل عى طلب AAI‏ والنحاة من الثار مفصود الشارع مس cal‏ ليكودا دائماً على د كر 
مهم فلا OLY UY) ape‏ بهما شرط فى Lally Glee!‏ على حصول الحنة والنحاة من 
LU!‏ هر مخض wish‏ 

وقد حص سى صل الله عليه وسلم عليها أصحامه وأمته. قوصمها وخلأها لمم ليخطبوهاء 
وقال pe Si‏ للحنة؟ فإبها ‏ ورب الكعمة ‏ نور Bo‏ ورمحانة engi‏ وزوحة حسناء. 
وفاكهة برضيحة. وقصر مشيدء وبهر مُطارد ‏ الحديت ‏ فقال الصحابة: بارسول الله 
نحن المتشّرود ما. فقال: قولوا: إل ela‏ الله». 

g's‏ دهت ندكرعا ي الستة من قوله Gam‏ عمل كدا وكذا أدحله الله الحئة» تحريضاً 
على عسسه شا. ول OSG‏ هي الداعتة على العمل: لطال دلك fae‏ وذلك ي جميع الأعمال. 

ورسول سه صل الله عليه وسلم خرص و يفول «عن فعل كذا فتحت له أنواب الجنة 
الثمانية» و san‏ قال سبحا الله و بحمده عرست له نحلة في adh‏ «من كسا مسلماً 
على عرى كسا الله عن خُلل الجنة» و «عائد المريض ی خرقة الخجنة)» والحديت kt‏ س 
ذلك 1 

Lal‏ واس ole‏ يحب من عباده أن يسألوه حنته. و يستعيدوا به من ناره. وإنه يحب أن 
SLE‏ ومن لم يسأله يغصب عليه. وأعظم ما سعل «الحة» وأعطم ما استعيد به «س النار» , 

فالعمل لصب الجتة ot oye‏ مرصى له. وطلها عودية للرب. والقيام aap‏ كلها 
أولى من تعطيل بعضها. 

oly‏ حلا قلس من ملاحظة QUI) CLI‏ ورحاء هذه والمرب س هده: فترت عزائمه» 
وضعفت همته. ووقى باعثه وكلما كان acl‏ طلباً للجنة, وعملاٌ لها: كان الماعت له أقرى: 
والهمة تد ولسعي أتم. وهدا أمر معلوم بالذوق ولولم يكن هدا مطلوياً للشارع U‏ وصف 
الحنة alas‏ ور ينها لمم وعرصها عليهم. وأخبرهم عن تفاصيل ماتصل اليه عقرهم منهاء وما 
عداه. أحبرهم به جملا كل هذا تشو يقاً لهم إليها. وحثا لهم على السعى لما سعيها. 

وقد قال السه je‏ وحل 58:1١(‏ والله يدعو الى دار السلام) وهدا حت على إحابة هذه 
الدعوةء والمادرة إليهاء والمسارعة في UM‏ 

ثم لاجخفى ات الجنة ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكة, والطعام والترات, cpl apbly‏ 
والأنهار والقصور. وأكثر الناس يغلطون في مسمى اللحنة. فإن «الحنة» اسم لدار النعيم المطلق 
الكامل. ومن أعظم نعيم الحنة: التمتع بالنظر الى وحه الله الكريم» وسماع كلامه, وقرة الع 


۳۷ س 


بالقرب ace‏ و برصوائه. فلا تة كلدة ما فيها من SU‏ والشروب واللبوس والصور ى هده 
اللدة أندا. pols‏ يسر من رصوانه. أكير من OLE‏ وما فيها مس دلك. كما تال تعالى (۷۲:۹ 
ورضوان من الله أكبر) وأنى به مُنكراً في سياق الاثنات, أي أي تیء كاك س رضاه عن 
عبده: فهو أكبر س BL‏ 
قليل منك يقعني . ولكن قليلك لايقال له قليل 

وني الحديث الصحييح ‏ حديث الرؤية ._ «فو الله ما أعطاهم الله شيا أحبٌ إليهم من 
النظر إلى وجهه». 

ولاريب أن الآمر هكذا. وهو أجل ما يخطر باليالء أو يدور ني الحيال. ولاسيم عد مور 
الحبين هتاك جمعية المحبة. ell OF‏ مع من أحب. ولاتخصيص في هذا الحكم. بل هرثايت 
شاهدا Whe,‏ 

teens isl‏ وأي لذة وأى قرة عبنء وأي فرز يداني نعيم تلك نلعية ولذتهاء وقرة العين 
Clg‏ 

وهل قوق نعيم قرة العين بمعية الحيوب الذي لاثيء أجل منهء ولا أكمل ولا أجل: as‏ 
عس البتة؟ . 

وهذا ‏ والله ‏ هو العَلَم الذي شمرإليه الحبرنء واللواء الذي امّه العافون. وهو ريح 
مسمى «الجنة) وحياتها. وبه طابت الجنة . وعليه قامت. 


وكذلك «النار» أعاذنا الله متها فإك ل ر بابها من hic‏ الحجاب عن الله وأهاته؛ 
وغصبه وسخطه: واليعد عنه: أعظم من التهاب النار في أجسامهم وأرواحه . بل التهاب هذه 
النار ني قلوبهم. هر الذي أوجب التهابها في أبدانهم. وسها E52‏ إليها. 

فمطلوب الأسبياء والمرسلين والصديقين, والشهداء والصالين: ALI wh‏ ومهر بهم: من 
ull‏ 

وخير العياد من يريد الله و يريد cult‏ وهؤلاء حواص خدلقه. قال الله تعالى (۲۹:۳۳ OY‏ 
ُنْب ترذن الله ورسوله والدار الآخرة» فإن الله def‏ للمحسات منكن أجرأ عظيما) 
pd lat Liga‏ تساء العالمين, أزواج نيه صلى الله عليه وسلم . وقال الله تعالى (4:119 ومن 
أراد الآخرة. وسعى ها سعيها - وهومؤمن ‏ فأولنك كان سعيهم مشكورا) فأحبر أن 
السعى ا مشكور: سعى من أراد الآخرة. وأصرح مسها: قوله لحواص أوليائه ‏ وهم أصحاب نيه 
صل الله عليه وسلم ورصى pte‏ في يوم أحد VON)‏ منكم من يريد الدنياء ومنكم من 
يريد الآخرة) هتمهم إلى هذين القسمين اللذين لاثالث لهما. 


e A — 


وقد غلط مس فال: man‏ ص يريد الله؟ فان إرادة الأحرة عبارة عن إرأده allt‏ تعالى وء رأنه. 


فإرادة الغواب GUY‏ إرادة الله. 
۾ على معالم الستة ... بلا تأويل 


ودروة تعظيمنا لحرمات الله تعالى: إجراء الخبر على ظاهره. وهو أن تقى اعلام التوحيد 
الخيرية على مواهرهاء لانتكلف لها تأو يلإ ولانتحاور ظواهرها تنثيلا. 

hans‏ حرمة بصوص الاسماء والصفات: باحراء احارها على ظواهرهاء كما قال مالك 
رجہ all‏ وقد سثل عن قوله تعالى ( 0:17 الرھں على العرش استوى) كيف استوى؟ Gb‏ 
مالك. حتى علاه الرحضاء. ثم قال: الاستواء معلوم» والكيى غير معقرل» Oy‏ به واحب » 
والؤال عه بدعة. 

فقرق بس المعنى المعلوم من هده اللفظة. وس «الكيف» الدي لايعقله الشر. وهدا 
امراب من مالك رضى الله عه شاف» عام في جميع مسائل الصعات. 

فمن سأل عن قوله )"£427 إنني معكما أسمع وأری) كيف يسمع و يرى؟ أحيب 
بهد الجواب بعينه. فقيل له: المع والنصر معلوم. والكيف غير معقول. 

وکدلك من سأل عن العلم» والحياة» والقدرة» والارادة» gully‏ والعضب» والرضاء 
والرحة والضحكء وغير ذلك. فمعايها كلها مفهومة. وأما كيفيتها: فر معقولة؛ إد HE‏ 
الكيفية فرع العلم بكيمية الدات وكنهها. فإدا كان ذلك غير معقول pall‏ فكيف يعقل لهم 
كيفية الصمات؟ 

والعصمة الافعة في هذا الباب: أن يوصف الله ما وصف نه نفسه. وما وصفه به رسوله 
صل الله عليه وسلمء مس عير تحريف ولا تعطيل؛ ومن غير تكييف ولاتمثيل. مل نشت له 
الأسماء والصمات. وتنفى عنه مشابهة الخلوقات. فيكو إشاتك مرها عن التشيه. ونفيك 
La‏ عن التعطيل. دس مى حقيقة «الاستواء» فهو معطل. ومن شهه باستواء المحلوق على 
الحلوق فهو ممثل. ومن قال: استواء ليس كمثله شىء. فهر الموحد المره. 

وهكدا الكلام في السمع؛ والبصر, والحياة» والإرادة؛ والقدرة» واليد, والوجه, والرصاء 
بالعصب» والرول والصحكء وسائر ماوصف الله به نفسه. 

والممراد بالتأو يل النهي عنه Lala‏ التأو يل الاصطلاحي؛ وهر صرف اللمظ عن طاهره 


ب المعسى الراحح الى gall‏ المرحوج. 


— ۴۹ 


وقد حكى غير واحد من العلماء: إجماع السلف على تركه. ومن حكاه البغوي, وأنو المعالى 
الجويني في رسالته النظامية, بخلاف ماسلكه في «شامله» و «إرشاده» ومن حكاه: سعد بن 
على الزنجاني. 

وقبل هؤلاء خلائق من العلماء لايحصيهم إلا الله. 

وق ذكر عدم جاوز ظاهرها ate‏ إشارة لطيفة. وهي أن ظواهرها لا تقتصى التمتيل» كما 
نظنه المطلة النفاة, وان Jt ie es‏ مالا تقتضيهء كما أن تأو يلها تكلف» 
وحمل لما على مالا تقتضيه. فهي لا gah‏ ظراهرها تمثيلاء ولاتحتمل تأو يلا. بل إجراء على 
ظواهرها بلا تأو يل ولاتمثيل. فهذه طريقة السالكين بها سواء السبيل. 
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وس سارل «إياك ند وإياك نستعين)) منزلة «الإخلاص» 


قال الله تعالى 024A)‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقال ۳١۲:۳۹(‏ إنا 
أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله خلصاً له الدين. الا لله الدين الخالص) وقال لنبيه. 
صل الله عليه وسلم ١8614:"4(‏ قل الله أعبد Lake‏ له ديني» فاعبدوا ماشئتم من 
دونه) وقال له (21517:5 ۱۹۳ قل إن صلا تی ونسكى ومّحياي وماتی لله رب العالمين. 
لاشريك له. وبذلك أمرت . وأنا أول المسلمين) وقال (۲:۹۷ الذي خلق الموت والحياة 
ليبلركم أيكم أحسن عملا) قال الفضيل بن عياض: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا عليء 
ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاً, ولم يكن صواباً. لم يقبل . وإذا كان 
LIL‏ ولم یکس خالصاً: لم یقبل» حتى يكون خالصاً صواباء والحالص: أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى VV VA)‏ فمن كان يرجر لقاء ربه 
فليعمل عملا صالاً. ولابشرك بعبادة رنه أحداً) وقال تعالى VY est)‏ ومن أحسن tys‏ 
من أسلم وجهه لله وهو محسن؟) فاسلام الوجه: إخلاص القصد والعمل لله. والإحسان فيه: 
متابعة رسوله صلل الله عليه وسلم وسنته. وقال تعالى VISTO)‏ وقدمنا إلى ماعملوا من عمل 
فجعلناه قباء منثوراً) رهي الأعمال التي كانت على غير السنة. أو أريد بها غير وجه الله. قال 
النبي صل الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضى الله عنه «إنك لن alae‏ فتعمل عملاً 
تبتغى به وجه الله تعالى: إلا ازددت به خيرأ» ودرجة ورفعة» وني الصحيح من حديث أنس 
ابن مالك رفى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم «ثلاث PY‏ عليهن قلب 
مسلم: إخلاص العمل cal!‏ ومناصحة ولاة الأمر. ولزوم جاعد المسلمين. فإن دغرتهم 
تحيط من ورائهم» أي لايسقى EG‏ ولايحمل Gall‏ مع هذه الثلاثة, بل تنفى عنه wie‏ 
وتّعقيه منه. وتخرجه عه. OW‏ القلب يغل على الشرك أعظم غل. وكذلك يغل على الغش. وعلى 
خحروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. فهذه الثلا ثة تملؤه غلا ودَغَلا. ودواء هذا الغل» 
واستخراح أخلاطه: بتحريد الإحلاص والنصح» ومتابعة السئة. 


٣۲١٣ س‎ 


و «سثل رسول الله صل الله عليه وسلم عن الرجل: يقاتل رياء» و يقاتل شجاعة. 
و يقائل حمية: أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قائل لتكون كلمة الله هي العليا فهر ل 
سبيل الله». ١‏ 

ly‏ عن أول ثلاثة AS‏ بهم النار: قارىء القرآن» والمجاهد, والمتصدق مالهء الدين فعلرا 
ذلك ليقال: فلان قارىءء فلان شحاع, OW‏ متصدقء ولم تكن أعمالهم خالصة wa‏ 

وفي الحديث الصحيح الالهى يقول الله تعالى «أنا أغمى الشركاء عن الشرك. من عمل 
عملاً أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك 4 وأنا هنه egy‏ 

وني الصحيح عنه صلل الله عليه وسلم «إن الله لاينظر إلى أجسامكم؛ ولا إلى صوركم. 
ولكن بنظر إل قلوبكم» وقال تعالى (۳۷:۲۲ لن ينال الله gd‏ ولا دماؤهاء Sy‏ 
lly‏ التقوى منكم). 

وقد تنوعت عيارتهم أي «الإخلاص» و«الصدق» والقصد واحد. 

فقيل: هرإفراد GLI‏ سبحانه بالقصد في الطاعة. 

وقيل: تصفية الفعل ع ملاحظة المحلوقي. 

وقيل: التوقى من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك . و«الصدق» التنقي من مطالعة 
النفس. فالحلص لا رياء ol‏ والصادق لا اعجاب له. ولايتم الإخلاص إلا بالصدق» ولا 
الصدق إلا بالاخلاص. ولايتمان إلا بالصبر. 

وقيل: الاحلاص استراء أعمال العبد في الظاهر والنان. والرياء أن یکوں ظاهره حيرأ س 
باطنه. والصدق في الإخحلاص: أن abl OS‏ أعمر من ظاهره. 

وقيل: الإحلاص نسيان رؤية GEL‏ بدوام النظر إلى HE‏ ومس تزیں للناس ہا ليس فيه 
سقط من عن wal‏ 

ومن كلام المصيل: ترك العمل من أجل الناس: رياء . والع.لل من أحل الناس: شرك . 
والإخلاص: أن يعافيك الله منهما. 

قال الحنيد: الاخلاص سربين الله وبين العبد. لايعلمه ملك فيكته ولاشيطال فيفسده. 
ولاهوى فيميله. 

وقيل لسهل: أي شىء أشد على النفس؟ قال“ الإخلاص. لأنه ليس لها فيه نصيب. 

وقال بعضهم: الاخلاص أن لا تطلب على عملك als‏ عير الله. ولاممارياً سواه . 

وقال مكحول: ما أحلص عد قط أر نعي يوبأ إلا ظهرت يانيع الحكمة مى قله على 
ol‏ 

وقال أبوسليمات الداراني. إدا أحلص العد ابقطعت عه كثرة الوساوس والرياء . 
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و مغزى الاخلاص: تنقية العمل من الشوائب 


اما المروي فجعل الاخلاص: تصفية العمل من كل شوب. 

أي لاي ازج عمله مايشوبه من شوائب إرادات النفس: إما طلب التزين في قلوب الخلق» 
Le Lily‏ مدحهم» والمرب من ذمهم» أوطلب تعظيمهم» أوطلب أمراهم؛ أو خدمتهم 
وحبتهم» وقضائهم حوالجه» أوغير ذلك من العلل والشوائب» التي عَمّد متمرقاتها: هر إرادة 
عاسوى الله بعمله, كاثنا ما کان. 

وأول درجاته عنده: إخراج رؤية العمل عن العمل. والخلاصٌ من طلب الموض على العمل. 
والتزول عن الرضا بالعمل» يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: رؤيته, وملاحظته» وطلب 
العوضص cake‏ ورضاه يد وسکونه إليه. 

قفى هذه الدرجة يتخلص من هذه اليلية فالذي يخلصه من رؤية عمله: مشاهدته نة الله 
عليه ios,‏ وتوقيقه له وأنه بالله لابتفسهء وأنه نما أوجب عمله مشيثة الله لامشيئته هي كما 
قال تعالى AVIAN)‏ وها تشاعون إلا أن يشاء الله رب العالمين). 

فهتا ans‏ شهود الجير: وأنه آلة حضةء وأن فعله كحركات الأشجارء وهبوب الرياحء وأن 
الحرك له غيره » والفاعل فيه سواهء aly‏ ميت والميت لايفعل شيئاً ‏ وأنه لوخلى ونفته لم 
يكن من فعله الصالح شيء ألبتة. فإن التفس جاهلة ظالة» طبعها الكسل» وإيثار الشهوات» 
والبطالة. وهي Crt‏ كل شرء ومأوى كل سوء. وما كان هكذا لم يصدر منه cre‏ ولاهرس 
شأنه. 

فار الذي يصدرمنها: إما هومن الله» وبه. لامن المبدء ولابه. كما قال تعالى 
(51:74؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكى منکم من أحد aul‏ ولكن الله بركي 
من يشاء) وقال أهل الجنة (/4":1 الحمد لله الدي هدانا هذا) وقال تارك وتعالى لرسوله 
صل الله عليه وسلم VEY)‏ ولولا أن بتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا) وقال 
۷:٤ 4( LS‏ ولكن الله GE‏ إليكم GUE‏ وزينه في قلوبكم ‏ الآية). 

JS‏ خر قي العبد فهر مجرد فصل الله ومتته» وإحسانه ونعمته. وهو المحمود عليه. 

والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه : أمران: 

أحدهما: مطالعة عيربه وآفاته» وتقصيره فيه ومافيه من حظ النفس» ونصيب الشيطاد. 
Lai‏ عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب» وإن قل. ولمس فيه حظ . سثل sell‏ صل 
الله عليه وسلم عن التفات الرحل في صلاته؟ فقال «هو اختلاس يختلسه الشيطان من 
صلاة العد)». 
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فإدا كان هذا التفاثٌ ظرْفه أو لحظه. فكيف التفات قلبه إلى ماسوى الله؟ هذا أعطم 
نصیب الشيطات من العودية. 

وقال ابن مسعود «لايجعل أحدكم للشيطان Lie‏ من صلا تهء يرى أن > عليه: أن 
لاينصرف إلا عن ميئه» فجعل هدا القدر اليسير الزر حظاً ونصيباً للشيطان من صلاة العد. 
فما الظن Le‏ فوقه؟ . 

وأما حظ التفس س العمل: فلا يعرعه إلا أهل البصائر الصادقون. 

الشاني: علمه ما يستحقه الرب جل جلاله: من حقوق الصودية؛ وآدابها الظاهرة والباطة» 
وشروطهاء وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقأء وأن يرضى بها لر به. فالعارف 
لايرضى بشىء من عمله لر ca‏ ولايرضى نفسه لله طرفة عين. و يستحيى هن مقابلة الله بعمله. 

فسوء Ab‏ ينفسه وعمله و بعضه لاء وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله: يحول بينه وبين 
الرضا بعمله: والرضا عن ثفسه. 

وقال بعضهم: آفة العبد: رضاه عن نفسه» ومن لم يتهم نفسه على دوام الاوقات فهر مغرور. 


ه عمل لاينفي الخجل 
وقيل: لابد من الخجل من العيلء هع بذل المجهود. 


فمن اخلاص العايد: «خجله» من عمله. وهوشدة حيائه من الله. إذ لم يردلك العمل 
LL,‏ له» مع بذل مجهوده فيه. قال تعالى Ver VY)‏ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة: 
أنهم J!‏ ربهم راجعون) قال النبي صلل الله عليه وسلم ya»‏ الرجل يصوم» ويصلي؛ 
ويتصدقء ويخاف أن لايقبل منه» . 

فالمؤمن: جع إحساناً في عافة» وسوء ظى دنفسه. والغرور: حسن الظن بنفسه مع إساءته. 

وحلال كل ذلك: Jad‏ عملك تابعاً للعلم, موافتا له Life‏ به. تسر سيره وتقف بوقوفه» 
وتتحرك بحركته. نارلا منازله, مرتو يأ من موارده. ناظرا الى الحكم الديني الأمرى متقيداً به 
فعلا وت ركا وطلبا وهر باً. وناظر الى ترتب الثواب والعقاب عليه سببا وكسباً. ومع ذلك هتسير 
cul‏ يقلبك, مشاهدا للحكم الكوني القصائي» الذي تنطوي فيه الأسباب والسببات: 
والحركات والسكات ولايبقى هناك غير محص المشيثة: وتفرد الرب وحده بالأفعال» ومصدرها 
عس إرادته ومشيثته. فيكون قائما بالأمر والمهى: فعلا وتركاء سائراً بسيره» و بالقصاء والقدر: 
Ltd‏ وشهودا وحقيقة. ههوناظر الى الحقيقة. قائم بالشريعة. 
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وهدان الأمران هما عودية هاتين الآبتين (۲۹۰۲۸:۸۹ لمن شاء منكم أن يستقيم. وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين) وقال تعالى (5://5 "١7‏ إن هذه تذ كرة. فمن 
شاء اتخذ الى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. SY‏ الله كان عليما حكيما). 

فرك العمل يسير سير العلم: مشهد « من شاء منكم أن يستقيم» وسير صاحه مشاهداً 
للحكم: مشهد «وماتشاء ون إلا أن يشاء الله رب العالمين». 

وهذا هرتهذيب العمل » Ob‏ يجنح العامل فيه الى العلم» وهو: التفاته اليه» وإصغاؤه الى 
مايأمر نه» وتحكيمه عليه, فمتى لم يحنح اليه هذا الجنوح كان سره مذموماء ناقصاًء مبعدأ عن 
الله فان كل سير لايصحبه علم: يُخاف عليه ان OS‏ من حدع الشيطان, وهذا القدر هو الذي 
أفسد على اهل itll‏ ٹغورهم» وشردهم عن الله كل مشرد. وطردهم عه كل مطرد. حيث لم 
يحسكمرا العلم: وأعرضوا عنه صفحاء حتى قادهم إلى الانسلاخ من حقائق الامان» وشرائع 
الإسلام. 

وهم الذين قال فيهم سيد الطائفة الجنيد بن محمد ا قيل له: أهل المعرفة يصلون الى ترك 
الحركات من باب البر والتقرب الى الله فقال الجنيد: إن هذا كلام قرم تكلموا بإسقاط 
الأعمال عن الجوارح. وهوعندي عظيمة. والذي يزنى و يسرق أحسن Wo‏ من الذي يقول 
هذا. فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله. وإليه رجعوا فيها. ولو قيت ألن عام لم 
أنقص من أعمال البرذرة» إلا أن SE‏ بي دونها. 

وقال: الطرق كلها مسدودة على الخلق, إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وقال: من لم يحفظ القرآن» و يكتب الحديث: لايُقتدى به في طريقنا هذا. OY‏ طريقنا 
وعلمنا مقيد بالكتاب والسنة. 

وقال: علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلل الله عليه وسلم, 

واعلم ان المعرفة الصحيحة: هي روح العلم وان العلم الصحيح والعمل المستقيم: هما 
ميزان Gall‏ الصحيحة. 

فهذه الأركاد: هي أركان السير, وأصول الطريق التي من لم يَبْنِ عليها سلوكه وسيره فهر 
مقطوع . وإن ظن أنه سائر» فسيره إما إلى عكس جهة مقصوده» وإما سير المقعد والقيّد وإما سير 
صاحب الدابة الجموح. كلما مشت خطرة إلى دام رجعت عشرة الى حلف. 

فإن عدم الإخلاص والمتابعة: Sail‏ سيره الى, خلف. وإد لم يذل جهده و يوتحد طلنه: 


سار سير المفيد. 
وان اجتمعت له: فذلك الذي لايجارى في مضمار سيره. ودلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
aly‏ دو النضل العظيم. 


۲۵ س 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة«التهذيب, والتصفية». 

وهوسبك العبودية فى كير الامتحان, Ub‏ لإخراج ما فيها من الخبث والنش. 

وأوطا: تهذيب الندمةء أن لا يخالجها جهالة. ولا يشوبها عادةء ولا Cas‏ عندها همة. 

it‏ تخليص العيوديةء وتصقيتها من هذه الأنواع الثلاثة. وهى: عذالجة الجهالة» وشوب 
العادةء ووقوف هة الطالب عندها 

النوع الأ ول: مخالطة الجهال. فإن الجهالة متى حالطت العيوديةء أوردها العبد غير موردها. 
ووضعها فى غير موضعهاء وقعلها فى غير مُسْتَحَقُها. وفعل أفعالا يعتقد أنها صلاح. وهی إفساد 
الخدمته وعبودیته» Ob‏ يتحرك فى موضع GK‏ أويسكن فى موضع bball‏ مضع 
Car a el plat‏ إقدامء أويتقدم فى موضع وقرف» أويقف cord‏ تقدم, ونحو 
ذلك من الحركات. التى هى فى حق الندمة: كحركات الثقيل Daal‏ حقوق الناس. 

فالخدمة مالم يصحها علم OU‏ بآدابها وحقوقهاء غير العلم بها نفسهاء كانت فى مظنة أن 
تُبعد صاحهاء Uy‏ كان مراده بها التقرب. ولا لزم حبوط ثوابهاوأحرها فهى إن لم تبعده عن 
الأ جر والثوات ital‏ عن المرلة والقر نة. ولا تنفصل مسائل هذه الجملة إلا معرهة خاصة بالله 
وأمرهء وه تامة .له ومعرفة بالنفس وما منها. 

النوع الثانى: EE‏ العادة. وهو أن يمازج العبودية حكم من أحكام عوائد اللنس تكون 
معفذةلماء معينة عليها. وصاحها يعتقدها قر بة وطاعة» كمن اعتاد الصرء لصوم مثلا am‏ ورت 
عليه. فألفثه السفسء, وصار لها عادة تتقاصاها أشد اقتضاء فيظن ان هذا التقاضى محض 
العيودية. Lely‏ هوتقاصى العادة. 

وعلامة هذا: أنه إذا عرض عليها طاعة دود دلك, وأيسر منه وأتم مصلحة: لم تؤثرها 
إيشارها U‏ اعتادته وألفته. 

فاعد الله على مقتضى أمره. لا على ما تراه من رأيك. ولا يكو الماعث لك داعى العادة, 
كما هرداعث من لا صيرة له غير أنه اعتاد أمراً فحرى عليه. ولو اعتاد صده لكان كذلك. 

وحاصله: أنه لا tel OS‏ على الصسودية جرد رأى» وموافقة هوى Ley‏ وعادة. بل الناعث 


~FYV — 


ope‏ الأمر. والرأيٌ والمحبة والموى والعوائد: منفذة تابعة. لا أنها مطاعة باعثة. وهذه نكتة لا 
يتنبه لها إلا أهل البصائر. 

pul‏ الثالك: وقوف همته عند الخدمة. وذلك علامة ضعفها وقصورها. فإن العبد الحض لا 
تقف همته عند حدمة. بل همته أعلى من ذلك. إذ هى طالبة لرضا مخدومه. فهو دائما مستصغر 
خدمته له. ليس واقفاعتدها. والقناعة تعمد من صاحبها إلا فى هذا الموضع. فإنها عين 
الحرمان. فالمحب لا يقنع بشىء دون حيو به. فوقوف همة العيد مع خدمته وأجرتها: سقوط فيها 
وحرمان. 


م تهذيب القصد 


ويكمل تهذيب الخدمة بتهذيب القصدء وهوتصفيته من ذل الأكراهء وحغظه من مرض 
الفتورء ونصرته على فضول العلم . 

وهذه ثلاثة اشياء تهذب قصد العامل وتصفيه: 

أحدها: تصفيته من ذل الاكراه. أى لا يسوق نفسه إلى الله WS‏ كالأجير امسخر 
الكلف. بل تكون دواعي قلبه وجواذيه Gite‏ إلى الله طوعا ومحبة وإيثاراً. كجريان الماء'ى 
متحدرة. وهذه حال المحبين الصادقين. فإن عبادتهم طوعا وغبة ورضا. ففيها TD‏ عيونهم» 
وسرور قلوبهم, ولذة أرواحهم. كما قال التبى صل الله عليه وسلم «وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة» وكان يقول «يا SW‏ أرخنا بالصلاة» . 


فقرةعين الحب ولذته ونعيم روحه: فى طاعة محبوبه. بخلاف الطيع كرهاء المتحمل 
للخدمة Mat‏ الذي يرى انه لولا ذل قهره U‏ أطاعء فهو يتحمل طاعته كالمكره الذي أذله مكرهه 
وقاهره. بخلاف المحب الذى يعد طاعة محبوبه Gy‏ ونعيماء ولذة وسرورأ فهذا ليس الحامل له 
ڏل الإکراه. 

والشانى aad‏ من مرض الفتور. أى توقيه من مرض فتور قصده» وخود نار طلبه. فإن العزم 
هوروح القصد ونشاطه كالصحة له. وفتوره مرض من أمراضه. فتهذيب قصده وتصفيته 
بحييته من أسباب هذا امرض الذى هوفتوره. وإفا يتحفظ منه بالجشية من أسبابه.. وهو أن يلهر 
عن الفضول من كل شىء. ويحرص على ترك مالا يعنيه. ولا يتكلم إلا فيما يرجو فيه زيادة يانه 
وحاله مع الله ولا يصحب إلا من يعينه على ذلك. فإن بل من لا يعينه فليدرأه عنه ما استطاع» 
و يدقعه دفم الصائل . 


— TTA 


Ll‏ نصرة قصده على منازعات فضول العلم, ومعنى ذلك؛ نصرة ols‏ العبودية 
المحضةء والاقبال عل الله بكلية القلبء وابعاد القلب عن مجاذبات تفاريع مسائل العلم 
الحلافية وفضلاته التي تشوش عليه وتصعف انتباهه الى قواعد العلم الشرعي الجامعة التي بها 
حياة التلب واستقامة السير. 
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ومن متارّل «إياك نعبد وإياك نستعين») منزلة «الاستقامة» 
قال الله تعالى (49: "١‏ إن الذين قالوا: ربئا الله. ثم استقامواء تتنزل عليهم 
الملائكة: أن لا نافرا ولا تحزنوا. وأبشروا بالجنة النى كنتم توعدون) وقال OVEN)‏ 
١#‏ إن الذين قالوا: ربنا الله. ثم استقاموا. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك 
أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء le‏ كانوا يعملون) وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم 
(11: 117 فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه جا تعملون بصير) 
فين أن الاستقامة ضد الطغيان. وهومجاوزة الحدود فى كل شىء. 


وقال تعالى (41: 5 قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّأنما إلهكم إله واحد. فاستقيموا 
إليه واستغفر (ay‏ وقال تعالى (۷۲: ٠١‏ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً 
لنفتنهم فيه) 

سشل صديق الأمة وأعطمها استقامة ‏ أبوبكر الصديق رضى الله عنه ‏ عن الاستقامة؟ 
فقال «أن لا تشر WL‏ شيئاً» يريد الاستقامة على محض التوحيد» فاد من استقام على حص 
الترحيد الصادق الذى يدين به الصديق. واستقام له توحيده على العلم الصادق بأسماء الله وصفاتهء وآثارها 
فى الأمفس والآفاق: استقام فى كل شأنه على الصراط المستقيم. فاستقام له كل عمل وكل حال. 


oy pace SL,‏ الخطاب رضى الله عنه «الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنهى. ولا تروغ 
ر وغاں الثعلب). 

وتال عثمان بن عفان رضى الله عنه «استقاموا: أحلصوا العمل لله». 

وقال على سن أبى طالب رضى الله care‏ وابن عباس رضى الله عنهما «استقامرا أدوا 
الفرائض» 

وقال الحسن «استقاموا على أمر الله. فعملوا بطاعته. واجتنبوا معصيته». 

وقال ماهد «استقاموا على شهادة أن لا اله إلا الله حتى UY byte‏ 


س ۳۳۱ س 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول. استقاموا على عبته 
وعبوديته» فلم يلتمتوا عه يَمنة ولا يشرة. 

وی صحیح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضى الله عنه قال: قلت apn‏ رسول الله قل لى 
ى الإسلام قولا لا أسأل ace‏ أحداً غيرك. قال: قل آمنت UY‏ ثم استقم» 

وفيه عن ثو Ob‏ رضى الله عنه ع gill‏ صلى الله عليه وسلم قال «استقيموا. ولن تحصوا. 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا يحافظ على الرضوء إلا مؤمن» 


والطلوب من العبد الاستقامة. وهى السداد. فإن لم يقدرعليها فالمقار بة. فإن نزل عمها: 
فالتفريط والإضاعة. كما فى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن الببى صل 
الله عليه وسلم قال «سددوا وقاربوا. واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا 
cal‏ يارسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل». 

فجمع فى هذا الحديث مقامات الدين كلها. فأمر بالاستقامة. وهى السداد» والإصابة فى 

OL‏ والأقرال والأعمال. 


وأخميرى حديت ثوبان: أنهم لا يطيقونها. صقلهم إلى المقاربة. وهى أن يقر وا من 
ce‏ ج اي كالذى يرمى إلى العرة ؛ فإ لم يصبه يقاريه . ومع هذا فأحبرهم: 
أن الاستقامة وا مقار ة لا تنجى يوم القيامة. فلا يركن أحد إلى عمله. ولا يعحب به. ولا يرى 
ul‏ نجاته نه. بل deny aioe Le]‏ الله وعفوه وفصله. 


فالاستقامة LIS‏ حامعة آحدة مجامع الدين. وهى القيام بين يدى الله على حقيقة 
الصدق» والرفاء. 

والاستقامة تتعلق «الأقوال le Vy dle Wy‏ والنيات. فالاستقامة فيها: وقرعها لله. 
و الله وعلى أمر الله. 
ت تسيح الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله تعالى روحه س يقول: اعطم الكرامة لروم 


و 
الاستقامة , 


ه اجتهاد على درب السنة ... في اقتصاد 


وهى عد تيح الاسلام المروي' الاستقامة على الاحتهاد فى الاقتصاد. لا عاديا رشم 
العلم» ولا متحاوراً de‏ الإحلاصء ولا LE‏ نهح السة. 


٣۳٢ —‏ لم 


هذه درجة تتضمن ستة أمور؛ عملا واجتهادا فيه. وهو يذل المجهرد. واقتصاد. وهوالسلوك 
بين طرق الإفراط, وهو الجورعلى النغوس . والتفريط بالاضاعة. ووقوفا مع ما يرسمه العلم. 
وإفراد المعبود بالإرادة. وهو الإخلاص. ووقوع الأعمال على الأمر. وهو متابعة السنة. 
قبهذه الأمور الستة تتم لأهل هذه الدرجة استقامتهم gas.‏ عن واحد منها Oye‏ عن 
الاستتامة: إها خروجا us‏ وإها خروجاً جزئيا. 


والسلف يذكرون هذين الأصلين كثيرأء وها الاقتصاد فى الأعمال, والاعتصام بالسئة ‏ 
فإد الشيطان يَشُمْ قلب العبد ويحتبره. فإن رأى فيه داعية للندعة» وإعراضاً عن كمال الانقياد 
للسنة: aot‏ عن الاعتصام بها. وإن رأى فيه حرصاً على السئة؛ وشدة طلب ها ولم يظفر به 
متقطماً عنها : أمره بالاجتهاد, والجور عل النفس» ومحاوزة حد الاقتصاد فيها. قائلا له: إن 
هذا خير وطاعة. والزيادة والاجتهاد فيها أكمل. فلا تفترمع أهل الفتور. ولا تنم مع أهل 
النوم, فلا يزال يحثه ويحرضه, حتى ينرجه عن الاقتصاد فيها. فيخرج عن حدها. كما أن 
ال ول حارج عن هذا الحد. فكدا هذا الآخر خارج عن الحد or‏ وكلا الامرين خروج عن 
a‏ إلى السدعة. لكن هذا إلى بدعة التفريط, والإصاعة. والآخر إلى بدعة المجاوزة 
LNs‏ 

وقال بعض السلف: ها أمر الله بأمر إلا وللشيطاب فيه نزغتان؛ إما إلى تفريط وإما إلى 
مجاوزة» وهى الإفراط. ولا يبال بأيهما ظفر: زيادة أو نقصان. 


وقال النسى صل الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما Uy‏ عبد 
الله بنَ عمرو إن لكل عامل شِرّة. ولكل شِرَّة فترة. فمن كانت فترته إلى سنة أفلح» 
ومن کات فترته إلى بدعة خاب وخسر» قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد فى العمل. 

مكل jbl‏ اجتهاد باقتصاد؛ وإخلاص مقرون بالاتباع. كما قال بعض الصحابة: 
اقتصاد فى سبيل وسئة» خير من اجتهاد ى خلاف سبيل وسنة» فاحرصوا أن تكون أعمالكم على 
che‏ الأسبياء عليهم السلام وسنتهم. 

وكذلك الرياء ى الأعمال يحرجه عن الاستقامة. والفتور والتوانى يخرجه عنها أيضاً. 

والذي يعين العابد على هذا التمييز أد يقف في مقام المرق» فيشهد الفرق بين الأمر 
والهى» والثواب والعقات» والموالاة والمعاداة» والفرق بين ها يحبه الله و يرضاه» و بين ما يغضه 
و يسححطهء فهوني مقام الفرق الذي لا يحصل للعيد درجة الاسلام ‏ فضلاً عن مقام الاحسان 
س إلا به. 


لا 


ولا يحصل هذا إلا بالبقاء مع نور اليقظة, فهر الدوام ي اليقظة, لا يطفىء بوره بظلمة 
الغفلة, بل يستديم يقظته, و يرى أنه في ذلك كالمجدوب المأخوذ عن تف حمظا من الله له» 
لا أن هذه المواهب تحصل بتحمظه واحترازه» وليشهد أن الله هر المقيم له والمقوم, واد استقامته 
وقياعه باللهع لا بنفسه ولا بطليه. 

وهذا القدرمن موحبات شهرد معنى اسمه «القيوم)) وهو الذي قام canes‏ فلم يتح الى 
cael‏ وقام كل تيءبهء فكل ما سراه محتاج اليه. 


— Fret ~ 


ومن مسازل «إياك بعد واياك مستعين)) منزلة «التوكل» 


قل النه ۲٢ :0( Sle‏ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) وقال (14: VY‏ وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون) وقال TNO)‏ ومن يتوكل على الله فهر حسبه) وقال عن أولیائه :٠٠(‏ 
٤‏ ربنا عليك توكلنا. وإليك أنبنا. وإليك المصير) وقال.لرسوله A)‏ ۲۹ قل هو الرحمن. 
آهتا نه وعليه (WS gi‏ وقال لرسوله صلی الله عليه وسلم (۲۷: ۲۹ فتوكل على الله. إنك 
على الحق الميين) وقال له (4: AV‏ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً) وقال له (8؟: 
OA‏ وتوكل على الحي الذى لا يموت وسبح بحمده) وقال له (۳: 1468 فإذا عزمت 
LS pcs‏ على اللهء إن الله يحب المتوكلين) وقال عن أسيائه ورسله (14: ٠١‏ وما لنا ألا 
نتوكل على الله؟ وقد هدانا سُلنا) وقال عن أصحاب نيه (۳: ۱۷۳ الذين قال لهم 
الناس: إن الناس قد ججعوا لكم فاخشوهم. فزادهم Ue]‏ وقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل) وقال (۸: ؟ إنما المؤمنون الدين إدا دكر الله وحلت قلوبهم. وإذا تليت عليهم 
آياته زادتهم Ute}‏ وعلى ر بهم يتوكلون) 


والقرآن تملوء مى دلك. 

ومس أسماله صلى الله عليه وسلم «المتوكل» وتوکله أعطم توكل. وقد قال الله له (۲۷: 
4 فتوكل على الله إنك على الحق المبن) وفى ذكر أمره بالتوكل, مع إخباره بأنه على الحق: 
دلالة على أد اليس محموعه فى هذين الأمرين: أن يكو tll‏ على الحق فى قرله وعمله, 
واعشقاده وبيته. وأن یکون متركلا على الله واثقأ به. فالدين كله فى هدين المقامين. وقال رسل 
الله وأسياؤه (4 1: ۱۲ وها لنا أل لا نتركل على الله وقد هدادا مسلنا؟) فالعند آفته: إما س 
عدم اهداية, وإما من عدم التوكل. فإدا حع التوكل إلى الهداية فقد مع الإعان AS‏ 

وق الصحیحی ہ فى حديت السعين ألما الذين یدخلوں الجئة بغر سات (دهم الدیں 
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لاتشترقود. ولا يتطيرون. ولا يَكْتوون؛ وعلى ر بهم يتوكلون». 


— fre .. 


وى صحيح السحارى عن ابن عباس رصى الله عهما قال «حسبنا الله ونعم الوكيل. 
LOU‏ إبراهي, على الله عليه وسلمء حين ألقى فى البار. وقاها محمد صلى الله عليه وسلم 
حين قالوا له (إن الناس قد ججعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إياناً. وقالوا: حسبنا الله 
ونعم الوكيل)». 

وى الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول «اللهم لك أسلمتٌ وبك 
آمنت. وعليك توكلت. وإليك أنبت. ويك خاصمت. اللهم إنى أعرذ بعرتك» ay‏ إلا 
أنت: أن تضلنى. أنت الى الذى لا يموت, والجن والاس يموتون» , 


وی الترمذى عن عمر رفى الله عنه مرفوعاً «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطيره تغدوخماصاً وتروح بطانأ». 

وف السنن عن أنس رفى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قال 
يعني إذا خرج من بيته ‏ بسم الله. CAS‏ على الله ولا حول ولا قرة إلا باللهء يقال له: 
عدبت وؤقيت وكفيت. فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد bath‏ وكفى 
ردفى؟». 


«التوكل» تصف الدين. والىصف الثابى CALI»‏ فإن الدين استعانة وعبادة. فالتوكل 
هو الاستعانة, والإناية هى العبادة. بل هوعض العبودية وخالص التوحيد إدا قام به صاحه 


ححفيهه , 
ولله درسيد القوم» وشيخ الطائفة سهل بن عبد الله التسترى. إذ يقول: العلم كله باب من 
التعمد. والتعبد كله باب من الورع. والورع كله باب من الزهدء والرهد كله باب من التوكل. 
ومشزلته: أوسع المنازل وأجعها. ولا تزال معمورة بالنازلى» لسعة متعلق التوكل» وكثرة 
حوائج العالين» فأهل السموات وال رض المكلنون وغيرهم ‏ فى مقام التوكل؛ وإن تباین 
متعلق توكلهم. فأولياؤه وخاصته يتركلون عليه في الايمان » ونصرة دینه» واعلاء کلمته» وجهاد 
أعداثه» dy‏ محابه وتنفيذ أوامره. 
ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في any‏ وحفظ حاله مع cal‏ فارعا عن الناس. 
ودون هؤلاء من يتوكل عليه فى معلوم يناله منه. من رزق أوعافية» أو نصرعلى عدي أو 
زوحة أو ولدء ونحو ذلك. 
فأفضل التوكل: التوكل فى الواجب ‏ أعنى واجب الحق» وواجب الخلق: وواجب 
النفس ‏ وأوسعه وأنفعه: التوكل فى GAT‏ الخارج فى مصلحة دينية. Gol‏ دفع مفسدة دينية» 


وهو توكل الأسبياء فى إقامة دين calll‏ ودفع فساد المفسدين فى الأ رض» وهذا توكل ورنتهم. ثم 
الناس بعد فى التوكل على حسب همهم ومقاصدهم» فمن متوكل على الله فى حصول الملك, 
ومن متوكل فى حصول رغيف. 

ومن صدق توكله على الله في حصول شىء ناله. فإن كان عبربا له lS Lay‏ له فيه 
العاقبة المحمودة: Oly‏ كان مسخوطاً مبغوضاً كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه» Oly‏ كان 
مباحاً حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه. إن لم يستعن به على طاعته. والله 
أعلم . 


© معاني التركل ودرجانه 


فلع ذ کر معتی «التوکل» ودرجاته. وما قيل فيه 

قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. ومعنى ذلك: أنه عمل قلى. ليس بقول اللسان, 
ولا عمل الجوارح . ولا هومن ياب العلوم والإدراكات. 

ومن التاس: من lat‏ من باب العارف والعلوم فيقول: هوعلم القلب بكفاية الرب للعبد. 

ومنهم: من يقسره بالكون. وخود حركة القلب. فيقول: التوكل هو انطراح القلب بين 
يدى الرب» وهرترك الاختيارء والاسترسال مع مجارى الأقدار. 

قال سهل: التوكل الاسترسال مع الله مع ما يريد. 

ومنهم: من يفسره بالرضا. فيقول: هوالرضا بالمقدور. 

وقيل: التوكل هجر العلائق» ومواصلة الحقائق. 

وحقيقة الأمر: أن التوكل حال مركبة من مجموع أمور. لا تتم حقيقة التوكل إلا بها. وكل 
أشار إلى واحد من هذه الأمور, أو اثدن أو أكثر. 

فأول ذلك: معرفة بالرب وصقاته: من قدرته» وكفايته» وقيوميته» وانتهاء الأمور إلى علمه» 
وصدورها عن مشيثته وقدرته. وهذه ا معرفة gl‏ درجة يضع بها العبد قدمه فى مقام التوكل. 

قال شينخنا رضى الله عنه: ولذا لا يصح التوكل ولا يتصور س فيلسوف. ولا من القدرية 
التقاة القائلين: بأنه يكون فى ملكه ما لا يشاء. ولا يستقيم أيضاً من الجهمية النماة لصفات 
الرب جل جلاله. ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الوثبات. 

فأی توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم سفليه وعلويه؟ ولا هوفاعل باختياره؟ 
ولا له إرادة ومشيئة. ولايقوم به صفة؟ فكل من كان Wh‏ وصفاته أعلم وأعرف: كان توكله 
أصح وأقوى. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


س ۳۳٣۷‏ س 


۾ til‏ الاسباب 


الدرجة الثانية: إثبات في الآسجاب والمسببات. 

فإن من نفاها فتوكله مدخول. وهذا عكس مايظهر في بدوات الرأي: أن إثبات الأسباب 
يقدح في التوكل, وأن نفيها تمام التوكل. 

فاعلم أن نفاة الأسباب لايستقيم لهم توركل OY aut‏ التوكل من أقوى الأسباب في 
٠‏ حصول المتوكل فيه. فهو كالدعاء الذي جعله الله سيبا في حصول المدعو به. فإذا اعتقد العبد أن 
توكله لم ينصبه الله سببا. ولاجعل دعاءه سببأ لديل شيء» فقد وقع في الوهم الباطلء فان الله 
سبحانه وتعالى قضى بحصول الشبع اذا اكل المرهء والري اذا شرب » فاذا لم يفعل لم يشيع ولم 
IP‏ 

وقضى بحصول ا حج والوصول الى مكة اذا سافر وركب الطريقء فإذا جلس في بيته لم يصل 
إلى مكة. 

وقضى بدخول الجنة اذا أسلم» وأتى بالأعمال الصا حة. فإذا ترك الاسلام ولم يعمل 
الصالحات: لم يدخلها أبداً. . 

وقضى بط دوع الحبوب التي تزرع بشق الأ رض» والقاء البذر فيها. فما لم يأت بذلك لم 
يحصل إلا احخيبة. ظ 

فوزان SUL‏ منكرو الأسباب: أن يترك كل من هؤلاء السبب الموصل. و يقول: إن كان 
قفى لى وسبق في الأ زل حصول الشبعء والری» ably‏ ونحوها. فلابد أن يصل الى تحركت أو 
ركنت» سافرت أو قعدت. وإن لم يكن قد قفى لى لم يحصل لى Leal‏ فعلت أو تركت. 

فهل يعد أحد هذا من جلة المقلاء؟ وهل البهائم إلا أفقه منه؟ فإن البهيمة تسعى في 
السبب بالمداية العامة. 

فالعوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها الطلوب» و يندفع بها ay SI‏ فمن أنكر 
الأسباب لم يستقم منه التوكل . ولكن من تام التوكل: عدم الركون إلى الأسباب. وقطم علاقة 
القلب بها. فيكون حال قلبه قيامه بالله لابها. وحال بدنه قيامه بها. 

فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه. والتوكل متعلق بر بوبيته وقضائه وقدره. فلا تقوم 
عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل. ولايقوم ساق التركل إلا عل قدم العبودية. 

بل العجرد من الاسباب جلة ممتنع عقلاً وشرعاً وحساًء وما أخلّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بشيه من الاسباب» وقد AUB‏ بين درعين بهم tel‏ ولم يحضر الصف قط عرياناء كما 
يفعله من لاعلم عنده ولامعرفة. واستأجر دليلا مش رکا على دين قومه, يدله على طريق الجرة 
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وقد هدى الله به الجالمين. وعصمه من الئاس أجممين, وكان يدشر لأهله فو سنه وهو سيد 
المتوكلين. وكان اذا ساهر في جهاد أوحج أوعمرة حمل الزاد والمزاد. وجيع أصحابه. وهم أولر 
التوكل Ge‏ وأكمل المتوكلين بعدهم: هومن اشتم رائحة توكلهم من مسيرة بعيدةء أو oh‏ أثرأ 
من غيارهم . 


© التجريد اساس التوكل 


الدرحة I‏ رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل. 

فإنه لايستقيم توكل العيد حتى يصح له توحيده. بل حقيقة التوكل: توحيد القلب. فما 
دامت فيه علائق الشركء فتوكله معلول مدخول. وعلى قدر تجريد التوحيد: تكوك صحة التوكل» 
فإن العبد متى التفت إلى غير الله أحذ ذلك الالتقات شعية من شعب قلبه. فنقص من توكله 
يقدرذهاب تلك الشعية » ومن ههنا ظن من ظن أن التوكل لايصح إلا برفض الأسباب. 
وهذا حت لكن رفضها عن القلب لاعن الجوارح. فالتوكل لايتم إلا برفض الأسياب عن 
القلب» وتعلق الجوارح بها. فيكون منقطعاً متها متصلا يها والله سبحانه وتعالى أعلم. 


3 اللجوء الي الله يمنحنا السكينة 


الدرجة الرابعة: اعتماد القلب عل الله» واستناده cal‏ وسكونه اليه. 

بحيث لايبقى فيه اضطراب من تشو يش الأسباب» ولاسكون اليها. بل يلع السكون اليها 
هن قلبه. و يليسه السكون الى مسببها. 

وعلامة هذا: أنه لايبالي WSL‏ وادبارها. ولايضطرب قلبه» ويخفق عند ادبار مايحب مسهاء 
واقبال هايكره. OF‏ اعتماده على الله» وسكونه اليه واستناده اليهء قد حصنه من خوفها 
ورجاثها. فحاله حال من خرج عليه عدو عظيم لاطاقة له به. فرأى حصنا مفتوحاء فأدخله ربه 
إليه. وأغلق عليه باب الحصن. فهريشاهد عدره خارج الحصن. فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه 
في هذه الحال لامعنى له. 

وقد مشل ذلك بحال الطفل الرضيع J‏ اعتماده وسكونه. وطمأنينته بشدى أمه لايعرف 
غيره. وليس في قلبه التفات الى غيره» كما قال بعض العارفين: المتوكل كالطفل. لايعرف 
شيثا يأوى اليه إلا ثدى أمه, كذلك المتوكل لايأوى إلا الى ربه سبحانه. 


tht 


ه سبحانه أهل امن والتفضل 


الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله عز وجل, 

فعلى قد حسن ظنك بر بك ورحائك له. يكون توكلك عليه. ولذلك فَكرَ بعضهم التوكل 
يحسن الظن بالله. 

والتحقسيق: أن حسن الظن به يدعوه الى التوكل عليه. إذ لايتصور التوكل على من ساء 
ظك به ولا التركل على من لا ترجوه. والله أعلم. 


6 استسلام 


الدرجة السادسة: استسلام القلب cal‏ وانجذاب دواعيه كلها إليه» وقطع متازعاته. 

وهذا معنى قول بعضهم: التوكل إسقاط التدبير. يعني الاستسلام لتدبير الرب لك. وهذا في 
غير باب الأمر والنهي. بل فيما يفعله بك. لافيما أمرك بفعله. 

فان تركل العبد هذا التوكل: أورثه علماً بانه لاملك قبل عمله استطاعة؛ و يعود لايأمن 
alll Se‏ 

فناستطاعته بيد الله» لابيده. فهو مالكها دونه. فإنه إن لم add‏ الاستطاعة فهوعاجز. فهر 
لايتحرلة إلا بالله» لابنفسه. فكيف يأمن المكر. وهر مرك لامرك ؟ یح رکه مَنْ حركته بیده» فإن 
شاء att‏ وأقعده مع القاعدين, كما قال فيمن منمه هذا الترفیق ANZA)‏ ولكن گره الله 
انبعائهم نجهم وقيل افعدوا همع القاعدين). 


فهذا مكر الله بالعید: أن يقطم عنه مواد توفيقه, ويخل بيئه و بين نفسه. ولايبعث دواعيه. 
ولاح رکه الى مراضيه ales‏ ولیس هذا Ge‏ عل الله. فيكون UNS‏ منعه, تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرآً. بل ape pa‏ فضله الذي يحمده على بذله لمن بذله» وعل منعه لمن منعه إياه. فله 
الحمد Jo‏ هذا وهذا. 

ومن فهم هذا فهم باب عظيما من سر القدرء وادجلت له إشكالات كثيرة. فهو سيحانه 
لايريد من نفسه فعلا يفعله دعبده يقم منه مايحبه و يرضاه. فيمنعه فعل دفسه به وهوتوفيقه. 
لأنه يكرهه. و يقهره على فعل مساحطه. بل USS‏ إلى نفسه dry‏ وقوته» و يتخلى عنه. فهذا هر 
المكر. 


س Fhe‏ ده 


و نفرّض أمرنا الى الله 


الدرجة السابعة؛ : التفويض. 

وهو روح التوکل Ly‏ وحقيقته. وه وإلقاء أموره كلها الى Wily call‏ به طلباً واخختيارا, له 
کرها واضطراراً. بل کنر يض الاين العاجز الضعيف المغلوب على أمره: كل أموره الى أبيه» 
العانم يشفقته عليه ورحمته» وتام کفایته» وحسن ولايته cd‏ وتدبيره له. فهويرى أن تد پیر أبيه 
له خير من تدبیره لنفسه. وقيامه بمصاحه وتوليه ها خير من قيامه هوبمصالح نفسه وتوليه ها. فلا 
يد له أسلح اراق nb or‏ لمي كلا ال ela eal‏ من حل للها قل ملا عع 
عجره عنهاء وجهله بوحره المصالح فيهاء وعلمه بكمال علم من فوض اليه وقدرته وشفقته 

وقد جاء التفويض في القرآن, فيما حكاه عن مؤمن آل فرعون وقوله ر pal ttt»‏ 
gpl‏ الى الله). 

والمفوض لايفوض أمره الى الله إلا لارادته أن يقضى له ماهوخير له ني معاشه ومعاده. وإن 
كان للقضي له خلاف مايظنه Lt‏ فهرراض به. لأنه يعلم أنه خير له. Oly‏ خفيت عليه جهة 
المصلحة فيه. وهكذا حال المتوكل سواء. بل هو أرفع من المفوض . لأن معه من عمل القلب 
ماليس ee‏ المفوض. OF‏ المتوكل مفوض وزيادة. فلايستقيم مقام «التوكل» إلا بالتفويض, 
قإنه إذ! قر کرش أمره اليه اعتمد بقلبه كله عليه بعد تفويضه. 


ونظر هذا: أن من فوض أمره الى رجلء وجعله اليه. فإنه يجد من نفسه ‏ بعد تفويضه ‏ 
اعتماداً Cole‏ وسكوناً وطمأنيئة الى المفوض اليه أكثر ما كان قبل التفويض. وهذا هوحقية 
التوكل. 


م الرضا ثمرة التوكل 
فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة. انتقل منها الى درجة «الرضا». 


وهي ثمرة التركل. ومن فسر التوكل: بها . فانما فسره بأجلّ ثمراته» وأعظم فوائده. فإنه اذا 


وکل حت التوكل رضی ما يفعله وكيله, 
وكان شيخنا ‏ رضى الله عنه ‏ يقول: المقدور cK‏ أمران: التوكل قبله» والرضا بعده. 


فمن توكل على الله قبل الفعل. ورضى بالمقضى له بعد الفعل. فقد قام بالعبودية. أو معنى هذا. 


mi — 


قلت: وهذا معنى قول النبي صل الله عليه وسلم في دعاء الاسستخارة «النهم لي 
أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم» نهذا توكل 
phy‏ يبض. ثم قال «فإنك تعلم ولا أعلم. وتقدر ولا أقدر, وأنت علام الغيوب» فهذا تبرؤ 
الى الله من العلم والحول والقوة» وتوسل اليه سبحائه بصفاته التي هي أحب ماتوسل اليه بها 
المتوسلون. ثم سأل ريه أن يقغى له ذلك الأمر ان كان فيه مصلحته عاجلاء أوآجلاء وأن 
يصرفه ane‏ إن كان فيه مضرته عاجلا أ وآجلاء فهذا هرحاجته التي سأها. فلم يبق عليه إلا 
الرضا ما يقضيه له. فقال SSR Gn‏ ایر حيث OS‏ ثم od)‏ به». 

فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهيةء والحقائق الإمانية» التي من جملتها: 
التوكل والتفو يضء قبل وقوع المقدور, والرضا بعده. وهرثمرة التوكل. والتفر يض علامة 
صحته» فان لم يرض ا قضی له. فتفو يضه معلول فاسد. 

فباستكمال هذه الدرجات الثمان يستكمل العبد مقام التوكل. وتغبت قدمه فيه. وهذا 
معنى قول بشر الانی: يقول أحدهم: توكلت على الله» يكذب على الله. لوتوكل على الله لرضى 
Le‏ يفعله الله به. 


و أوهام بعض المتوكلين 


وكشيرا ما يشتيه في هذا الباب المحمود الكامل با مذموم الناقص. فيشتيه التفو يض 
بالإضاعة. فيضيع العبد حظه. Us‏ منه أن ذلك تفو يض وتوكل. وإفا هوتضييع لاتفو يض. 
فالتضييع في حق الله. والتفويض في حقك. - 

وهنه: اشتباه التوكل بالراحةء والقاء حل ISU‏ فيظن صاحبه أنه متوكل. 

ومنه: اشتباه تلم الأسباب بتعطيلها. فخلمها توحيد» وتعطيلها الحاد وزندقة. فخلعها عدم 
اعتماد القلب عليها؛ ووثوقه وركونه اليها مع قيامه بها. وتعطيلها إلغاؤها عن الجوارح. 

ومنه: اشتباه الثقة بالله بالغرور والعجز. والفرق بينهما: أن الوائق بالله قد فعل ما أمره الله 
cw‏ ووثق بالله في طلرع ثمرته» وتنميتها وت زكيتهاء كغارس الشجرة» وباذر ال رض. ally‏ 
لعاجز: قد فرط فيما pl‏ به وزعم أنه واثق بالله. والثقة La‏ تصح بعد بذل المجهود. 

ومنه: اشتباه الطمأنينة الى الله والسكون اليه» بالطمأئيئة الى المعلوم» وسكون القلب اليه. 
peel‏ بينهما إلا صاحب البصيرة. كما يذكر عن أبي سليمان الداراني : أنه shy‏ رجلا هكة 
gli’‏ شيا الا شربة من ماء زمزم. فمضى عليه أيام. فقال ابوسليمان يوماً: أرأيت لوغارت 
زمزم» أي شىء كنت تشرب؟ فقام وقبل رأسه» وقال: جزاك الله خيرآً» حيث أرشدتني. فإنى 
كنت rel‏ زمزم مُنذ أيام. ثم ت رکه ومضی. 


۲ س 


و کٹر المتوكلي سکوھہ وطمأبينتهم الى المعلوم. وهم يطنون ابه الى الله وعلامة دلك: أنه 
متى انقطم معلوم أحدهم حضره همه ay‏ وخوفه. فعلم أن طمانینته وسكونه لم يكن الى الله. 

ومنه: اشتباه علم JT pel‏ بحال التوكل . فكثير من الناس يعرف اللوكل وحقيقته 
وتفاصيله. فيظن أنه متوكل. وليس من أهل التوكل. فحال التوكل: أمرآخر من وراء العم 
به. وهذا كمعرفة الحسة والعلم بها وأسسابها ودواعيها. وحال المحب العاشق وراء ذلك. 
وكمعرهة علم الحوف» وحال الخائف وراء ذلك. وهوشبيه معرفة المريض ماهية الصحة 
وحقيقتها وحاله بخلافها. 

فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوي فيه «GULL‏ والعوارض بالمطالب» والآفات القاطعة 
بالأسباب الموصلة. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. 

۾ اسماء حسنى يتعبّد بها المتوكلون 


«'لتركل» من أعم المقامات تعلقاً بالأسماء الحسنى. 
فان له تعلقاً Lote‏ بعامة أسماء الأفعال» وأسماء الصفات. 


فله تعلق باسم «الغغان والتوابء والعفوي والروف» والرحيم» وتعلق باسم «الفتاح» 
والوهاب» والرزاق؛ والمعطي» والمحسن) وتعلق باسم ally‏ المذل» الحافظ, الرافعء «asl‏ من 
جهة توكله عليه في اذلال أعداء دينه» وخفضهم ومنعهم أسباب النصر. وتعلق بأسماء «القدرق 
والارادة» وله تعلق عام بجميع الاسماء الحسنى. وهذا فسره من فسره من الأئمة بأنه المعرفة 
wal‏ 

Lely‏ أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح ب معام .سوس 


EAS‏ و اة الواطثة توقع المتوكل في الخلا 


وكثير من المترکلیں يکود مضا ي توكله. وقد توكل حقيقة التوكل وهومغبود, کمن 
صرف توكله الى حاجة جرئية استفرغ فيها فوة توكله. Sey‏ نيلها بأيسر شىء. وتغريغ قلبه 
للعركل في زيادة OLE‏ والعلم» ونصرة الدين» والتأثير في العالم خيرً. فهذا توكل العاجز 
القاصر الهمة. كما يصرف بعضهم همته وتوكله. ودعاءه الى وجع يمكن مداواته gob‏ شيء» أو 
حرع مك رواله بسصف رغيف» أو نصف درهم: و يدع صرفه الى نصرة الدين» وقمع 
الممتدعين, وزيادة الامان» ومصالح المسلمين. 


STEPS 


وحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه حك الأحوال وميزانها. بها يعلم صحيحها 
من سقيمها. فإن هممهم كانت في التوكل أعلى من همم من بعدهم. فإن تركلهم كان في قح 
بصائر القلوب. dead Oly‏ الله J‏ جيع البلادء وأن يوحده جميع call‏ وأن تشرق شموس الدين 
الحق على قلوب العيادء قملأوا بذلك التوكل القلوب هدى وايانا. وفتحوا بلاد الكفر وجعلوها 
دار ايمان. وهبت رياح روح نسمات التوكل على قلوب أتباعهم فملا تھا Ce‏ واماناً. فكانت 
هم الصحابة ‏ رضى الله عنهم  el‏ وأجل من أن يصرف أحدهم قوة تركله واعتماده على 
الله في شيء يحصل بأدنى حيلة وسعى. فيجعله نصب عينيه» ويحمل عليه قوی توكله. 


Vo‏ إيمان لمن لا توكل له 


أحبرالله سبحانه وتعالى أنه يحب التوكلين عليه: كما يحب الشاكرين. وكما يحب 
المحستين» وكما يحب الصايرين. و US‏ يحب التوابين. 

وأحبر: أن كفايته م عقرونة بتوکلهم ally cae‏ كاف من تركل عليه وحسيه. وجعل 
لكل عمل من أعمال البرء ومقام من مقاماته جزاء معلوما . 


وجعل نفسه جزاء المتركل عليه وكفايته. فال )0 VN‏ ومن يتق الله يجمل له عخرجاً) 
)0240 ومن يتق الله يكفر عنه سيثاته) ٤:۲ ٥(‏ ومن يتن الله Sot‏ له من أمره يسراً) 
(54:4 ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين  EW‏ 
ثم قال في التوكل (۵ ۳:۹ ومن يتوكل على الله فهرحسبه). 

فانظر الى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكلء ولم يجعله لغيره. وهذا يدل على أن التوكل 
أقوى السبل عنده وأحبها اليه. وليس كونه وكل الأمور الى نفسه بمناف لتوكل Sell‏ عليه . بل 
هذا تحقيق كون الأمور كلها موكولة الى نفسه. OY‏ العبد اذا علم ذلك وتحققه معرفة: صارت 
حاله التوكل قطعا على من هذا شأنه» لعلمه Ob‏ الأمور كلها مركولة call‏ وأن العبد Wey‏ شيئاً 
منها. فهولايجد يدا من اعتماده عليه. وتفو يضه اليه» وثقته به من الوجهين: هن جهة فقره» 
وعدم ملكه شيا ألبتة. ومن جهة كون الأمر كله بيده واليه, والتوكل ينشأ من هذين العلمين. 

ونا كات الأمر كله لله عز وجل» وليس للعبد فيه شىء أليتة, كان توكله على الله تسليم 
الأمر من هوله» وعزل نفسه عن منازعات مالكه, واعتماده عليه فیه» وخروجه عن تصرفه 
بنقسه» وحوله وقوته» وكونه به الى تصرفه بر به» وكونه به سبحائه دون نفسه. وهذا مقصود 
التوكلء فاذا عزل العبد نفسه عن مقام التوكل: je‏ عن حقيقة السودية. وقد خاطب الله 
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بالتركل في كتابه حراص خلقه: وأقر بهم اليه. وأكرمهم عليه وشره' ي ايمانهم آن بکونرا 
متوكلين» والمعلق على الشرط يعدم عند عدمه. 

وهذا يدل على انتفاء الامان عند انتفاء الترکل, فمن لا توکل له: GLY‏ قال الله تعالى 
(ه:؟ وغل الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) وقال تعالى (4 1:1 وغلى الله فليتركل 
المؤمنون) وقال تعالى (۲:۸ VEL‏ المؤمئون الذين اذا ذكر الله odes‏ قلربهم» واذا نايت 
عليهم آيانه زادتهم إياناء وعلى رهم يتوكلون) Ling‏ يدل على انحصار المؤمنين فيمن كان 
بهذه الصغة. 

وأخحبر تعالى عن رسله بأن التركل ملجأهم ومعاذهم. وأمر به رسرله في أر بعة مواضع من 
كتابه. وقال ۸0۰۸٤:۱۰(‏ وقال موسی: باقوم» ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن 
کنتم مؤمنين « فقالوا على الله توكلنا). 


سب © ) سه 


ومن منازل «اياك نعيد واياك نستعين» منزلة «الثقة بالله (SWS‏ 

وهي التي لقتها الله تعالى لام موسی يقوله ها (۷:۲۸ فاذا خفت عليه فألقيه في اليم» 
GLE‏ ولاتحزني) فإن فطها هذا هوعين تمتها بالله تعالى, اذ لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت 
يولدها وفلذة كيدها في تيار اللاء. تتلاعب يه أمواجه, وَجَرَيانه الى حيث ينتهي أويقف. 

ومدار التفوييض عليهاء وهي قي وسطه كحال النقطة من الدائرة. فإن النقطة هي ال ركز 
الذي عليه استدارة اللحيط. ونسية جهات المحيط اليها نسية وإحدة. وكل جزء من أجزاء 
الحيط مقابل ها كذلك «الغقة» هي النقطة التي يدور عليها التقويض. 

كما انها سو يداء قلي التسليم, فإن القلب أشرف مافيه سو يداؤه» وهي المهجة التي تكون 
بها DLL!‏ وهي في وسطه. gli‏ كات «التفريض» قلياً لكانت «الثقة» سويداءه. ولر كان 
Lae‏ لكانت سوادها. ولو كان دائرة لكانت تقطتها. وقد تقدم أن Fas‏ من الناس يفسر 
«الترك)) telly‏ ويجعله حقيقتها. ومنهم من يفسره «التفو يض. ومنهم من يفسره بالتسليم, 


قملمت: أن مقام التوكل يجمع ذلك AF‏ 

فكأن «الثقة» هي روح. و«التوكل» كالبدن الحامل ها..ونسبتها الى التوكل كنسبة 
الاحات إلى OLY!‏ 

وعتوانها: أمن العبد من فوت المقدور. وانتقاض المسطور. فيظفر بروح الرضاء Wy‏ فبعين 
اليقى, وإلافبلطف الصبر. 

وذلك: أن من تحقق بمعرفة الله» وأن ماقضاه الله فلا مرد له ألبتة: أمن من فوت نصيبه 
الذي قسمه الله له. وأمن أيضا من نقصان ما كتبه الله Gy cal‏ الكتاب المسطور. فيظفر 
بروح الرضا اى براحته ولذته ونعيمه. OY‏ صاحب الرضا في راحة ولذة وسرور. كما ني 
حديث عبدالله بن مسعود رصى الله عنه عن البي صل الله عليه وسلم قال «إن الله بعد لد 
وقلطه  Jar‏ الرَّوْم والفرح في اليقين والرضا. وجعل اهم والحرّن في الشك 
والسخط». 
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فإِن لم يقدرالعبدعل «روح الرضا» ظفر «بعين اليقين» وهو قرة lel‏ ومباشرته 
للقلب, فيكون التسليم. 

وهوئوعان: تسليم مكمه الديني الأمرى. وتسليم لحكمه الكوني القدري. 

LG‏ الأ ول: فهوتسليم المؤمنين العارفين. قال تعالى (4 ٠:‏ فلا ور بك لايؤمنون حتى 
موك فيما Bb‏ بينهم. ثم لامجدوا في أنفسهم حَرّجأ ما قضيت و يسلموا تسليما). 

فهذه ثلاث مراتب: التحكيم » وسعة الصدر بانتفاء الحرج. والتسليم. 

وأما التسليم للحكم الكوني: فمزلة أقدام» as,‏ أفهام. حير الأنام» وأوقع المخصام. وهي 
مسألة الرضا بالقضاء. وقد تقدم الكلام عليها با فيه كفاية. و بينا أن التسليم للقضاء يحمد اذا 
لم يؤمر العبد ممنارعته ودفعه. ولم يقدر عل ذلك» كالمصائب التي لاقدرة له على دفعها. 

Ul,‏ الأحكام التي أمر بدفعها: فلا يجوز له التسليم اليها, بل العبودية: مدافعتها بأحكام 


Col‏ أحب الى الله منها. 
و فطرة تلهمنا تغنينا عن طلب HOY‏ 

وأول التسليم: ان لاتطلب على التوحيد دليلا. 

فكيف توج وليك وحبيبك الى أن يقيم لك الدليل على التوحيد tially‏ بحيث لا تسير اليه 
حتى يقيم لك دليلا عل وجرده ووحدانيته؛ وقدرته ومشيثته ؟ , 

ولمرأن رجلا دعاك الى داره. فتلت للرسول: لا آتى معك حتى تقيم لي الدليل عل وجود 
من أرسلك؛ وأنه مطاع؛ وأنه أهل أن cal tt‏ لکشت ف دعوى النتوة زنيما. فكيف ممن 
وجوده» ووحدانيته؛ وقدرته, ور بوبيته والهيته: أظهر من كل دليل تطلبه؟ فما من دليل يستدل 
به» الا ووحدانية الله وكماله أظهر منه. فاقرار AMT‏ دالرب سبحانه خالق العالم: لم يرقفها 
عليه موقف, ولم تمتج فيه الى نظر واستدلال؛ وهذا لم تدع الرسل قط الأمم الى الاقرار بالصانع 
سبحانه وتعال» Lily‏ دعوهم الى عبادته وتوحيده. وخاطبوهم خطاب من لاشبهة عنده قط في 
الاقرار بالله dls‏ ولاهرمحتاج الى الاستدلال عليه. وهذا (4 ٠١:1‏ قالت هم رسلهم: أي 
الله شك فاطر السموات Vy‏ رض ؟) وكيف يسح الاستدلال على مدلول هو أظهر من دليله؟ 
حتى قال بعضهم: كيف أطلب الدليل على من هو دليل على كل شيم؟ فتقيد السائر بالدليل 
وتوقفه عليه؛ دليل على عدم يقينه. بل UY‏ يتقيد بالدليل الموصل له الى المطلوب بعد معرفته به. 
فإنه یتاج س بعد معرفته ‏ الى دليل يوصله اليه و يدله على طريق الوصول اليه. وهدا الدليل: 
هو الرسول صل الله عليه وسلم . فهر موقرف عليه يتقيد به. لايخطوخطرة إلا وراءه» فيكون علمه 
ويقيته ونور يصيرته مغنياً له عن كثير من الادلة التي Yale‏ المتكلفون وأر باب القال. فإنه 
مشغول عنها جا هوأهم منها. وهرالفاية الطلربة. - 
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مغاله: أن التكلم يفنى ole)‏ ي تقرير حدوث العالم, Cally‏ وسود العام بع. وذلك أمر 

معروغ نه عند السالك الصادق صاحب اليقين. فالذي يطله هذا بالاستدلال _ الذي هر 
عرضة الشيهء والأسئلة» والايرادات التى لانهاية لها هر كشف و يقن للسالك. فتقيده في 
ملوكه تحال هذا المتكلم انقطاع» وخروج عن الفتوة. 

وهذ؛ حق لاينارع فيه عارف» فترى المتكلم يبحث في الزمان والكان» والمراهر 
والأعراض» والأ كوان. ry‏ مقصورة عليها لايعدوها ليصل منها الى الكون وعبوديته. والسالك 
قد جاوزها ال جع القلب على الكون وعبوديته مقتصمى laud‏ وصعاته. لايلتفت الى غيره. 
ولايشتغل قليه بسواه. 

فامتكلم متقرق مشتغل في معرفة حقيقة الزمان والمكان. والعارف قد شح بالزمان أن يذهب 
ضائعا في غير السير الى رب الزمان والمكان. 

فصاحب التسليم لايتعلق في سيره بدليل. 


5 الشبهات والشهرات سبب الانقطاع 


وتام «التسليم» بالخلاص من شهةٍ تعارض Hl‏ أو ث شهرة ة تعارض الأمرء أو إرادة تعارض 
اک اعتراض يعارض القدر والشرع. رضاحي هذا اتخاس هراح SN‏ 
السليم gall‏ لاينجويوم القيامة إلا من أتى الله cy‏ فإن التسليم ضد المنازعة. 

والمشازعة: Lil‏ بشبهة فاسدةء تعارض الامان بار عما وصف الله به نفسه من صفاة 
وأفعاله. وما أخبر به عن اليرم الآحر وعير ذلك. فالتسليم له: ترك منازعته بشسهات المتكلمير 
الباطلة. 

واما يشهرة تعارض pl‏ الله عر وجل. فالتسليم للأمر: بالتخلص منها. 

أو ارادة تعارض مراد الله من عبده» فتعارصه ارادة تتعلق مراد العبد من الرب. هالتسليم 
بالتحلص منها. 

أو اعشراض يعارض حكمته ني حلقه وأمره» Ob‏ يظن أن مقتفى الحكمة حلاف ماشرع 
وجلاب ماتمى is‏ فالتسليم: : التخلص من هذه المنازعات كلها. 

ures liga y‏ أنه من أجل مقامات الامانء وأعل طرق الناصةء وأن «التسليم») هو مشر 
re gl Frere‏ درجة الدوة وأن أكمل الناس تسليما: أكملهم صديقية 
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وس منازل «اياك ثعبد واياك نستعين) مئرلة الصير. 

قال اياماء أحمد رجه الله تعالى: الصري القرآن في نحو تسعين موضعا . 

وهو وجب باجماع الأمة. Lives py‏ الايان,فإن lead SLY‏ نصف صبرء ونصف 
Se‏ 
yay‏ كور في القرآن على ستة عشر نوعاً. 
الأ ول: همر به. بحو قوله تعالى (۲: ۳١‏ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة) 
وقوله (3:۲ ٤‏ واستعينوا بالصبر والصلاة) وقوله ("ا: ۲٠٠‏ اصبروا وصابروا) وقوله 
١5‏ واصبر وماصيرك إلا بالله). 

الشاني: السهي عن صده كقرله (8:450" فاصبر كما صر أولو العزم من الرسل» 
ولا تستعجل (gh‏ وقرله 102A)‏ ولا ae‏ الأددار) فإد تولية الأدبار: ترك للصر والمصابرة. 
وقوله ۳۳:٤۷(‏ ولا تبطلوا أعمالكم) فإن Ulla!‏ ترك الصبر على إتمامها. وقرله ٠۳۹:۳(‏ 
فلا تهنوا ولاتحزنوا) إن الوه س عدم الصبر. 

الثائت: الثساء ء على calal‏ » كقوله تعالى Wii)‏ الصابرين والصادقين (GY‏ وقرله 
:17 والصابرين في اللأساء والضراء وحين البأس. أولئك الذين صدقوا. رأولئك 

هم التقرن) وهو كتير في القرآد. 

الرانم : whet‏ سبحانه محسته لحم . كتوله ١45:17(‏ والله يحب الصابرين). 

الحامسر: Le!‏ معيتهلهم. وهي معية خاصة. تتصس حمظهم ونصرهم, وتأييدهم. 
ليست معية عامة. وهي معية العلمء والإإحاطة. . كقوله (47:4 واصبروا. إن الله مع 
الصابریں) وقرله (۲۲۹:۲و1:۸ ally‏ هع الصابرين). 

السادس: OL glist‏ الصسر خير لأصحاءه. كقوله ١70:15(‏ ولئن صبرتم فو خير 
سيم ly YE:‏ تصبروا حير لكم). 

لسايع: lel‏ الحزاء هم بأحسن أعمالحم. كقوله تعالى VIVA‏ ولنحزين الذين 

6 أجرهم بأحسن ها كانوا يعملون). 
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الثامن: ايجابه سبحانه الجزاء لحم بغير حساب. كقوله تعالى )+ 4:1" إنما يوق الصابرون 
أجرهم بغي رحساب). 

التاسع: اطلاق البشرى JAY‏ الصبر. کتوه تعالى (180:1 وَلئبلوكم بشیء من 
الخوف وا جوع ونفص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشرالصابرين). 


العاشر: ضمان النصر ally‏ لمم . كقوله تعالى VY OST)‏ بلى» ان تصبروا وتنقواء 
ويأتوكم من فَؤرهم هذا يمذ كم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين) ومنه قرل 
النبي صلى الله عليه وسلم «واعلم أن النصر مع الصبر». 

الحادي عشر: الاخبار مته تعالى بأن آهل الصبرهم أهل العزائم . كقوله تعالى (؟ 415:4 
ولن صبر وَعْفَرَ إن ذلك لمن عزم الأمور). 


الشاي عشر: الاخبار أنه ما Al‏ الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا أهل 
الصبرء كقوله SLs‏ (۰:۲۸ ۸ و یلکم. ثواب الله خيرلمن آمن وعمل ee‏ ولايلقاها إلا 
الصابروك) وقوله (6:141؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذوحظ عظيم). 


الثالث عشر: الإخبار أنه انما ينتمع بالآآيات والعبر Jal‏ الصبر. كقوله تعالى لموبى (4 ٠:١‏ 
أن أخرج قومك من الظلمات الى النور. وذ كرهم pb‏ الله. ان في ذلك لآبات لكل 
QS lee‏ وقوله في آهل سبأ )14:18 فجعاناهم أحاديث. ومزقناهم كل Gah‏ إن 
في ذلك لآيات لكل صبار شكور) وقوله ني سورة الشورى (۳۳:۲۲ ومن GUT‏ الجوار في 
البحر كالأعلام. إن يشأ tg‏ الريح URS‏ رواكد على ظهره. إن في ذلك لآبات لكل 
صبار شكور). 


الرابع عشر: الاخحبار OL‏ الغوز المطلوب المحبوب؛ والنجاة من og SU‏ الرهوب» ودخول 
الجنة, إفا نالوه بالصبر. كقوله تعالى (۲۹:1۳ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. 
سلام عليكم جا صبرتم. فنعم عقبى الدار). 

انامس عشر: أنه يورت صاحيه درجة الامامة, سمعت شيخ الاسلام أبن تيمية ‏ قدس 
الله روحه ‏ يقول: بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين, ثم تلا قوله SS‏ (1 4:8 1 
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبرواء وكانوا بآياتنا يوقنون). 

السادس عشر: اقترانه قامات OLA) pA‏ كما قرنه الله سبحانه باليقى 
و بالايمان. و بالتقوى والتوكل. و بالشكر والعمل الصالح والرحمة. 
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وهذا كات الصبر OLE Get‏ بمنزلة الرأس من الحسدء ولاامان لمن لاصبر له. كما أنه 
لاجد لمن لا رأس له. وقال عمر بس الخطاب رضى الله عنه «حير عيش ادركناه بالصبر» 
وأخبر النيي صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح «أنه ضياء» وقال «مَنْ aki‏ يُصَثره 
الله». 

Bb‏ الحديث الصحيح Last»‏ أ لأمر المؤمن! ان أمره كله له خيره وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن. إن أصابته سَرّاء شكر. فكان خيراً له . وإن أصابته ضراء صبر. فكان خيراً al‏ 

وأمر الأنعصار_ رضى الله تعال عنهم  Ob‏ يصروا على الأ ثرة التي يلقونها بعده» حتى 
نتوه على الخوض . 

وأمرعتد ملاقاة العدو بالصسر. وأمر بالصر عند المصيبة. وأخبر «أنه إنما يكون عند 
الصّدمة الأول». 

yl,‏ صل الله عليه وسلم المصاب بأنفع الأمور له وهو الصبر والاحتساب. فإن ذلك ينف 
مصيسته 6 و je‏ أجره. trl‏ والسحط والتشكي يزيد ني المصيبةء و يذهب الأحر. 

وأحبر صلل الله عليه وسلم أن الصبر حير كله » فقال «ما أعطي doh‏ عطاء خيراً له 
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و «الصبر » في اللعة: الحبس والكف. ومنه: تل فلان صراً. إذا أك وحبس. وه قوله 
Sas‏ (۲۸:۱۸ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعَشِىٌ يريدون وجهه) أي 


احیس نفك معهم. 
فالصير: حبس النفس عن الجزع والتسخط. وحبس اللسان ع الشكوى. وحبس الجوارح 
عن التثشو يش 


وهوئلا نه ل انواع: صبر على طاعة الله. وصبر عن معصية الله. وصر على امتحان الله. 

فالا ty‏ صر على مايتعلق يالكسب, والثالث: صبر عل مالا كسب للعبد فيه. 

وسمعت شيم الاسلام أبن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: کان صبر يوسف عن 
مطاوعة امرأة العزيز على شأنها: أكمل من صبره على القاء اخوثه له في الجبء و بيعه وتفريتهم 
بيه وبين أبيه. فإن هذه امور جرت عليه بغير اختياره لاكسب له فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير 
الصبر. وأما صبره عن المعصية: فصبر اختيار ورضاء وحار بة للننس. ولاسيما مم الأسباب 
التي تقوى ae‏ دواعى الموافتة. فإنه كان شاباء وداعيةٌ الشباب اليها قوية. وعَرْبا ليس له 
مایعوصه و یبرد شهوته. وغريباً. والغريب لايستحي في بلد غر بته مما يستحى منه من بين 
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أصحابه ومعارفه وأهله. ويملركا. والمملوك ايضاً ليس وازعه كوارع AT‏ وا مرأة جيلة. وذات 
مسصب. وهى سيدته. وقد غاب الرقيب. وهي الداعية له الى نفسها. والحريصة على ذلك اشد 
الحرص» ومع ذلك توعدنه إن لم يفعل: بالسحن والصغار. ومع هذه الدواعي كلها: pe‏ 
bls!‏ وايثاراً لما عند الله. وأين هذا من صبره J‏ الجب على ماليس من کسه؟. 

وكان يقول: الصر على أداء الطاعات: أكمل من الصبر على اجتماب المحرمات وأفضل 
فان مصلحة فعل الطاعة: أحب الى الشارع من مصلحة ترك المعصية. ومفسدة عدم الطاعة: 
أبغض اليه وأكره من مفسدة وجود ا معصية. 

وله رمه الله في ذلك مصنف قرره فيه بنحرمن عشرين وجهاً. ليس هذا موصع 
WSs‏ 

والمقصود: الكلام على «الصبر» وحقيقته ودرحاته ومرتته. والله اللوفق. 


٠‏ مراتب الصبر 


وهو على ثلا ثة أنواع: صبر بالله. وصر لله. وصبر مع AN‏ 

الأ ول: الاستعانة به ورؤيته أنه هو all‏ وأن صبر العد بر به لاببفسه. كما قال 
تعالى (71/:15 ١‏ واصبر وما صبرك إلا بالله) يعني ان لم يصرك هو لم تصبر. 

والخانى: الصبر لله. وهو أن يكون LEU‏ له على الصبر Le‏ الله» وارادة وجهه» والتقرب 
اليه. لا لاظهار قوة التفس» والاستحماد الى الخلق؛ وغير ذلك من الاعراض. 

والشالث: الصر مع الله., وهو دوران tall‏ مع مراد الله الديسي منه» ومع احكامه الدينية. 
صابراً نعسه معهاء سائراً بسيرها. مقيما باقامتها. يتوجه معها أين توحهت ركائبها. و زل 
معها أين a fiz‏ مضارها. 

فهدا معنى کونه صاراً مع cull‏ أي قد جعل دفسه وقذأ على أوامره وحابه. وهو أشد أنواع 
الصبر وأصعبها. وهو صبر الصديقين. ۰ 

قال الجنيد: المسير من الدنيا الى الآخرة سهل هين على المزمن. وهجران الحلق في جنب الله 
شديد, والمسير من النفس الى الله صعب شديد. والصبر مع الله أشد. 

وسئل عن الصبر؟ فقال: it‏ المرارة من غير تعس . 

وقيل: تعو يد النفس الحجوم على المكاره. 

وقيل: المقام مع البلاء بحسن الصحبة» كا مقام مع العافية. 

وقال عمرو بس عثمان: هوالثبات مع الله» وتلقى لاه بالرحب والدعة. 
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ودال الخرص: هو الشات على أحكام الكتاب والسنة. 
وقيل: هراتب الصابرين خمسة: صابر, ومصظبر ومتصبر» وصبورء وصبّار. فالصابر: 
أعمهاء والمصطبر: المككتسب الصبر املىء به. والمتصبرء المتكلف حامل ثفسه عليه. والصبور: 
العظيم الصبر الذي صبره أشد س صبر غيره. والصبار: الكثير الصبر. فهذا في القدر Oly‏ 
ولذي قبله ني الوصف والكيف. 


وقيل في قوله تعالى Pe erty‏ اصسروا وصابروا ورابطوا) إنه انتقال من الأدنى الى 
الاعنى. ف 2 لصسر»» دون المصابرة. و«المصابرة» دون «المرابطة)» و «المرابطة» مفاعلة من 
الر يط وهر الشد. وسمى المرابط مرابطاً: OY‏ المرابطي ير بطون خيوهم ينتظرون الفزع. ثم قيل 
لكل منتر قد ربط نفسه لطاعة يمتظرها: مرابط. ومنه قول الي صلى الله عليه وسلم Yh‏ 
أخ ركم با يمحر الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة 
الحطا الى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط فذلكم الرباط» وقال 
«رباط يوم في سبيل الله: خير من الدنيا وما فيها». 

وقيل: اصبروا بنفوسكم على طاعة الله. وصابروا بقلرنكم على البلوى في الله. ورابطوا 
بأسراركم على الشوق الى الله. 


وقيل: اصبروا في الله . WL ly ploy‏ ورابطوا مع الله. 

وقيل: اصسروا على النعماء. وصابروا على البأساء والضراء. ورانطوا في دار الأعداء. واتقرا 
إله الآ رض والسماء. لعلكم تفلحون في دار المقاء. 

«فالصسر» مع نفسك» و«المصابرة» بيئك و بين عدوك. و«المرابطة» الثبات وإعداد العدة, 
وكما أن الر باط لزوم الثغر لثلا يهحم منه العدو. فكذلك الر باط Lal‏ لزوم ثغر القلب. WS‏ 
يهجم عليه الشيطان» فيملكه أويُخر به أويُشعثه. 

وقيل: تَجَرّع الصبرء فإن قتلك قتلك شهيداً. وإن أحياك أحباك عزيزاً. 

وقيل: الصبر لله غناء و الله تعالى salle‏ وني الله بلاء. ومع الله وفاء . وعن الله جفاء. 
والصر على الطلب عنوان الظفر وني المحن عنوان الفرج. 

وقيل: حا العد مع الله رباطهء ومادون الله أعداؤه, 


وني كتاب الأدب للبخاري «سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الايمان؟ فقال: 
, الصبرء والسماحة» ذكره عن موسى بن اسماعيل. قال: حدثنا سويد قال: حدثنا عبدالله بن 


عبيد بن عمير عن أبيه عن جده ‏ فل كره. 


ده لامب 


وهدا من اجمع الكلام . واعطمه برهانا وأوعه لقامات الامان س Ugh‏ الى آحرها, 

obs‏ النفس يراد منها شيئان: JL‏ ماأمرت به وإعطاؤه . فالحامل عليه: السماحه. وترك 
مائهيت care‏ واليعد منه. فالحامل عليه: الصبر. 

وقد امر الله سبحانه وتعالى في كتانه بالصبر الجميل: والصفح الحميل » وا محر الجميل؛ 
فسمعت شيح الاسلام ابن تيميه ‏ قدس الله روحه ‏ يقول «الصبر الجميل» هو الدي 
لاشکوی فيه ولل معه. و«الصفح (heat!‏ هوالذي daa Sie‏ . و«الفحر الحميل» هو الذي لا 
أذى معه. 

JU,‏ ابن عيينة في قوله Sli‏ (۲۳:۳۲ وجعلناهم أئمة بهدون بأمرنا لما صبروا) قال 
«رأحذوا erly‏ الأمر فجعلهم رؤساء)). 

والشكوى الى الله عز وحل لاتاف الصبر. Op‏ يعقوب ‏ عليه السلام ‏ وعد بالصير 
الجسميل. والنبي إذا وعد لايخلف, ثم قال VY)‏ ۰ إغا اشک و شی وحرني | (alll SI‏ وكذلك 
أيوب ol‏ الله عنه: ail‏ وجده صابرأً مع قوله VY)‏ :م na‏ الضر. وأنت أرحم الرامين). 

Glo Lily‏ الصبر شكوى الله لا الشكرى الى الله . “كما رأى عصھم رحلاً يشكو الى آحر 
فاقةٌ وضرورة فقال: يا هذاء تشكو من يرحمك إلى س لايرحك؟ ثم أنشد: 


وإذا رَبك بَلية فاصبرلما صبرالكريم. فإنه بك أعلم 
وإدا شكوت إلى ابن آدم Lal‏ | تتكوالرحيم إلى الدي لايرحم 


و الصعب ..... AW)‏ 


ولكن مهما تنوعت العبارات فانه لاخلاف بين اهل العلم ان اظهر معاني الصر : حنس 
النفس على المكروه» وانه من اصعب امازل على العامة واوحشها في طريق المحبة. 

ALI GEIS العامي مبتدىء في الطريق وليس له‎ OY كان صعباً على العامة:‎ Lily 
ولاتهذيب الرتاض بقطم المنازل. فإذا أصابته المحن أدركه الجزع وصعب عليه احتمال البلاء.‎ 
وتمزعليه وجدان الستبر. لأنه ليس من أهل الرياضة . فيكون مستوطنا للصبر. ولا من أهل‎ 
المحة ء فيلتذ بالبلاء في رضا محبوبه.‎ 

Ll,‏ كونه وحشة في طريق المحة: هلأنها تقتضي التداد المحب دامتحان محبوبه له. والصبر 
يقتضي كراهيته لذلك. وحس نفسه عليه كرهاً . فهو وحشة في طريق المحبة. 

وي الوحشة نكجة لطيفة. لأن الالتذاذ بالمحنة في المحمة هو من موجبات أنس القلب 
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بالمحبوب BB.‏ أحس بالألم ‏ بحيث يحتاج الى الصر. انتقل من الاس الى الوحشة. ولولا 
الوحخة لما أحس بالألم المستدعى للصبر. 

والصبر من 1 كد المنازل في طريق المحبةء وألزمها للمحين . وهم أحوج الى منزلته من كل 
منزلة . وهومن أعرف المارل في طريق التوحيد وأبينها. 

وحاجة المحب اليه ضرورية. 

فان قيل: كيف تكون حاحة المحب اليه ضرورية؛ مع منافاته لكمال المحية, فانه لايكون 
الا مع منأزعات النفس اراد المحبوب؟. 

قيل: هته هي الكتة التي لأجلها كان من آ كد المنازل في طريق المحبة وأعلقها بها. وبه 
يعلم nm‏ المحبة مس معلوماء وصادقها من كاذبها. Ob‏ بقوة الصبر عل ال مكاره في مراد 
المحبوب يعلم صحة محبته. 


ومن ههنا كانت محسة أكشر الناس كاذبة. لأنهم كلهم ادعرا محبة الله تعالى. فحين 
أمتحتهم بالمكاره الخلعوا عن حقيقة المحبة. ولم يغبت معه إلا الصابرون. فلولا تحمل المشاق» 
وتهشم المكره بالصبر: لما ثبت صحة محبتهم. وقد تين بذلك أن أعظمهم محبة أشدهم صبراً. 

ولمذا وصف الله تعالى بالصبر خحاصة أوليائه وأحبابه. فقال عن حبيبه أيوب (4:"8 4 إنا 
وجدناه صابراً) ثم أثنى عليه. فقال (نعم العبد. إنه أواب) . 


وأمر أحب الخلق اليه بالصبر حکمه وأخبر أن صيرة به .واثنى على الصابرين أحسن 
الثناء. وضمن هم أعظم vol bl‏ وجعل أجرغيرهم Gynt‏ وأحرهم بغير حساب. وقرن العبر 
oll‏ الاسلام» والامان, والاحسان — كما تقدم - فجعله قرين اليقين» والتوكل. والامان» 
والأعمالء والتقرى. 

وأحبر أن آياته انما ينتفع بها أولوالصبر. وأخبر أن الصبر خير لأهله. وأن الملائكة تسلم 

وليس في استكراه النفوس لألم ماتصبر عليه, واحساسها به» مايقدح في محبتها 
ولا ترحيدها. فان أحساسها بالألم, ونفرتها منه: أمر طبعي ها. كاقتضائها للغذاء من الطعام 
والشراب. وتألمها بفقده. فلوازم النفس لاسبيل الى اعدامها أو تعطيلها بالكلية. Wy‏ لم تكن 
La‏ إنسائية . ولارتفعت المحنة. وكانت عالاً آخر. ; 

و«الصير» و«المحبة» لابتناقضان, بل يتواحيان و يتصاحباد. .. .. بلى علة 
الصبر في الحقيقة: المناقضة للمحبة, المزاحة للتوحيد ‏ أن يكو الباعث عليه غير إرادة رضا 


المحبوب. بل إرادة غيرهء أو مزاحته بإرادة غيره» أو المراد منه. لامراده. هذه هي وحشة الصبر 
ونكارته . 

وأما من رأى صره UL‏ وصېره لله وصّبره هع الله مشاهدا أن صبره به تُعالى لابئفسه, 
فهذا لا تلحق محبته وحشة. ولا توحيده نكارة. 


ه الورع حياء أنبل من الور خشية 


والخوف من الوعيد جد مفيد في حمل المرء على الصبر عن المعاصي والبعد ععهاء والبعد عنها 
جد مفيد بدوره في حفظ الامان والابقاء عليه» فان المعصية تنقصه, أو تذهب به» أوتذهب 
رونقه و بهجته» أو تطنىء نوره» أو تضعف قوته» أو تىقص ثمرته. هدا أمر ضروري بين العصية 
و بين OLE‏ يُعلم بالوجود tly‏ والعقل» كما صح عنه صل الله عليه وسلم «لايزني الزاني 
حين بزني وهو مؤمن. ولابشرب الخمر حين يشر بها وهو مؤمن. ولايسرق حين يسرق وهر 
مؤمن. ولاينتهب dag‏ ذات شرف يرفع اليه الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها ‏ وهر 
مؤمن. فإياكم إيا كم. والتوبة معروضة بعد». 

ولكن لما كان «الحياء» من شِيم الأشراف» وأهل الكرم والسفوس الركية: كان صاحه 
أحسن حالا من أهل ag!‏ ومطالعة الوعيد. 

لأن في الحياء من الله مايدل على مراقبته وحضور القلب معه. 

ولأن فيه من تعظيمه وإجلاله ماليس في وازع الخوف. 

فْمَنْ وازعه النوف: قلبه حاضر مع العقوبة. ومن وازعه الحياء: قلبه حاضر مع الله. 
lly‏ مراع جانب نفسه وحمايتها. والمستحي مراع جادب ربه وملاحظ عظمته. وكلا القامین 
من مقامات أهل الإمان. 

غير أن الحياء أقرب الى مقام الاحسان» وألصق بهء اذ أنزل نفسه منزلة من كأنه يرى الله. 
فنبعت ينابيع الحياء من عیں قلبه وتفجرت عيونها. 


وايضا: فان فعل الطاعة أكد من ترك المعصية, فيكون الصر عليها فوق الصصر عن ترك 
المعصية في الدرجة » اذ ترك العصية انما كان لتكميل الطاعة ‏ وأما الممهى عنه فإنه لما 
كان يُضعى المأمور به و يَنْقُصه: نهى عنه حماية, وصيانة لجانب الآمر . فجانب الأمر أقرى 
واكد . وهو بمنزلة الصحة والحياة والنهى منزلة الحمية التى تراد لحفظ الصحة وأسباب الحياة . 

pally‏ فى هذه الدرجة بثلاثة أشياء : دوام الطاعة . والاخلاص فيها. ووقوعها على مقتصى 
العلم . وهو تحسينها علماً . 


— POA 


أا ترك الاحلاص فيها , بأن يكون الباعث عليها قير وجه اللهء وإرادانه وانتغرب إليه. 
قحفظا من هذه الآفة : برعاية الاخلاص. 

وأما OF‏ لا تكون مطإبقة للملم. بحيث لا تكون على اتباع السئة . فحفظها من هذه الآفة: 
يتجريد المتابعة. كما أن حفطها من تلك الآفة بتجريد القصد والارادة. 


و حلاوة of‏ المحنة تنسينا شدتها 


أما ؛صبر فى المحن على اذى coal lal‏ وعند النوازل والبلاء: غان العبد يستجلبة و يستعين 
عليه ثلا تة أشياء : 

إحد ها : « ملاحطة حسن الجراء »» وعلل حسب clare‏ والوثوق به ومطالعته AE‏ حمل 
البلاء, لشهود العورض. وهذا كما يخف على كل متحمل مشقة عظيمة حلهاء لما يلاحظه من 
لذة عاقسحها وطفره بها. Wy‏ دلك لتعطلت مصالح الدنيا والآحرة. وما pall‏ أحد على تحمل 
مشقةع حلة إلا لشمرة مؤجلةء فالنفس موكلة بحب العاجل ily.‏ حاصة العقل: تلمح 
ا عراقب» ومطالعة الغايات. 

mls‏ عقلاء كل أمة على أن المعيم لايدرك بالسعيم. وأن م رافق الراحة : حصل على 
Gat‏ وقت الراحة فى دار الراحة» OU‏ على قدر التعب تكون الراحة. 


عى قدر5هل العزم تأتى العزالم 2 وتأني على قدرالكريم الكرائم 
وي كرف عن الصغرصغيرها وتصعر فى عب العظيم العظائم 


و تصد: أت ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصر فيما تتحمله باختيارك وعير اختيارك . 
والثاتى «انتظار المرح » . 
أى راحته ونسيمه ولذته. فان انتظاره ومطالعته وترقبه يحفف حمل المشقة. ولاسيما عند قرة 
wale.)‏ و القطع بالفرج. فانه ad‏ فى حشواللاء س روح الفرج وسيمه وراحته: ماهر من 
خاي الأنلطاف, وما هوفرج معجل . ونه و نغیره س يفهم معنی أسمه «اللطپف) . 
والتالت : «تهوين البلية » بأمرين. 
أحدهما : أن يعد نعم الله وأياديه ese‏ فادا عجر عن عدهاء وأيس من حصرهاء هان 


— rod 


عليه ماهو فيه من البلاء وراه بالمسبة إلى أيادى الله ونعمه ‏ كقطرة من بحر. 

الغانى: تدكر سوالف العم التى أبعم الله بها عليه. فهد ايتعلق بالماضى. وتعداد SUT‏ 
ا منن: يتعلق بالحال. وملاحظة cal dl co‏ وانتظار cel dl‏ وانتظار روح الفرج : يتعلق 
بالمستقبل , وأحدهما فى الدنيا . والثاني يوم الجزاء . 

ويحكى عن thal‏ من العابدات أنها عترب. فانقطعت اصبعها. فصحكث. همال لها بعض 
من معها : أتضحكينء وقد انقطعت إصعك ؟ فقالت: أخاطك على قدر عملك. حلاوة أجرها 
أنستسى مرارة ذكرها. اشارة الى أن عمله لا يحتمل مافوق هدا المفام. س ملاحظة المبتلى. 
ومشاهدة حسن اختياره ها فى ذلك اللاء, وتلددها بالتتكر cal‏ والرضا cae‏ ومقادلة ماجاء من 


قبله بالحمد والشكر. © صبرلله .. Why‏ 


والصبر ثلا ثة أنواع : 

صبرلل. أى رحاء ثوابهء وخوف عقابه. وصبر المريدين : إنما هوبالله . فهم لا يرون 
لأسفسهم صبرأء ولا قوة لحم عليه. بل حالم التحقق د «لا حول ولا قوة إلا بالله» علما ومعرفة 
وحالا: 

فالصبر ش فوق الصبر chil‏ وأعل درحة منه وأجل. فان الصبر له متعلق دالهيته. والصبر 
به: متعلق بر بوبيته . وما تعلق بالهيته LST‏ وأعلى ما تعلق بر بوديته. 

ولآن الصبر له: عبادة. والصبر به استعانة. والعبادة UE‏ والاستعانة وسيلة. والغاية مرادة 


لنفسها. والوسيلة مرادة لغيرها, 

OY,‏ الصبر مه مشترك بين المؤمن والكافر, وار والفاحر, فكل من شهد الحقيقة الكونية 
یر نه 

وأما الصىر له: فمنزلة الرسل والأنبياء والصديقي» وأصحاب مشهد «إياك نعبد وإياك 
Spas‏ 


OY‏ الصبر له: صبر فيما هوحن له محبوب له مرضي له. والصبر به: قد يكون فى ذلك 
وقد یکون فيما هو مسخوط له. وقد يكود فى مكروه أو مباح» فأين هذا من هذا؟ 

والثالثك: «الصبر على أحكامه». 

فهذا هو الصبر عل أقداره» وقد عرفت ما تقدم: أن الصبر على طاعته» والصر عن معصيته: 
أكمل من الصير عل اقداره كما GU SS‏ صبر يوسف عليه السلام.._ فان الصبر فيها صبر 
احتيار وإيثار ومحبة. والصير على احكامه الكونية: صبر ضرورة. و بينهما من البون ما قد 


عرفت . 


سے ۰ سس 


وكذلك كان صبر نوح وابراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام؛ على ما نالم فى الله 
باختيارهم وقعلهم» ومقاومتهم قومهم: أكمل من صبر أيوب على ما ناله فى الله من ابتلائه 
وامتحانه ما لیس ene‏ عن فعله. 

وكذلك كان صبر اسماعيل الذبيح. وصبر أيه ابراهيم عليهما السلام على تنميذ أمر الله 
أكمل من صير يعقوب على فقد يوسف. 

فعلمت يهذا أن الصبر لله أكمل من الصبر بالله. والصبر على طاعته والصبر عن معصيته 
أكمل من الصبر على قضائه وقدره. aly‏ المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


م ۳۱ س 


ومن منارل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الرضا» , 


وقد اجمع العلماء عل al‏ مسحب aS ye‏ استحبانه. واحتلفرا ي وحونه, عل قولين . 
وكاب = الاسلام ابن تميمة س قدس الله رو-حه — يذهب الى القول howl‏ 


قال: ولم يحىء pal‏ كما el»‏ الأمر بالصر . وإنما جاء ell‏ عل اشخان ومدحهم , 

قال: وأما مابروى من الا ٹر «من لم يصبر على بلائی» ولم برض فضائی» فليتخذ ر با 
سوائی» فهدا أتر اسرائيل» ليس بصح عن النبى صلى الله عليه وسلم. 

قلت: ولاسيما عند من يرى أنه من جلة الأحوال التى ليست مكتسبةء بل هوموهة محضة. 
دكيف يؤمر نه . ولیس مقدوراً عليه؟ 

وقال الحراسابيود: الرضا من حملة المقامات» وهوبهاية التوكل. فعل هذا: Se‏ أن يتوصل 
العند اليه باكتابه. OY‏ الله مدح أهلهء وأتى عليهم» Jad‏ ذلك على انه مقدور spb‏ 

Oy SL alls‏ قالوا: هو من حملة الاحوال» وليس cra LST‏ بل هونازلة تحل بالقلب كسائر 
الأحوال. 

والمرق بين المقامات والأحوال: أن SLU!‏ عندهم من Tle yc lll‏ عرد المواهب. 

وحكمت فرقة تالتة س الطائمتين. مهم المشيرى صاحب الرسالة ‏ وعيره فقالوا: 
يمكن الجمع ou pagers‏ يقال 8 alas!» aul‏ مكتسة للعيد؛ وغى ص ries‏ المقامات وأما 
نهايته: فهي حال س الاحوال. والله أعلم. 

a 3 57 A 3 

وقال السبى صل الله عليه وسلم «ذاق طعم الايمان من رصی بالله chy‏ وبالاسلام 
clas‏ ومحمد رسولاً». 

وقال «من قال حين يسمع النداء: رضيت بالله ربأء وبالاسلام «Lys‏ ومحمد 
رسولا. غفرت له ذنونه». 

وهذاں الحديشان عليهما مدار مقامات الدين» واليهماينتهي. وقد تضمنا الرضا بر بو يته 
سبحانه وألوهيته, والرضا برسوله» والانقياد له, والرضا ندینه» والتسليم له. وس احتمعت له 


— Pir — 


هذه الأ ربعة: فهر الصديق حقأ. وهى سهلة بالدعوى واللسان. وهى من أصعب الأمور عند 
حقيقة الامتسحان. ولاسيما اذا جاء مايخالف هوى النقس ومرادها س ذلك: تبين أن الرصا 
كان لسائه به Ub‏ فهو على لسانه لاعلى حاله. 

فالرضا eel‏ يتضمن الرضا بمحبته وحده» وخوفه» ورجائه, والادابة والتبتل اليه» 
وانجذاب قوى الارادة Ly‏ كلها اليه. fad‏ الراضى a pre‏ كل الرضا. وذلك يتضس 
عبادته والاحلاص له. 

والرضا بر يو يته: يتضمن الرضا بتدبيره لعبده و يتضمن افراده بالتوكل عليه » والاستعانة 
به» والثقة به» والاعتماد عليه. Oly‏ يكون راصيا بكل مايفعل به. 

فالا ول: يحضمن رضاه ما يؤمر به. والثانى: يتضمن رضاه ما يقدرعليه. 

Last Ll,‏ ينبيه رسولاً: فيتضمن كمال الانقياد له. والتسليُم الطلق إليه» بحيث يكون 
أول به من نفسه. فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته. ولايحاكم إلا إليه. ولا يحكم عليه 
غيرهء ولا يرضى بحكم غيره ألبتة. GY‏ تىء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله. Dy‏ شىء من , 
أذواق حقائق OLA!‏ ومقاماته. ولا شىء من احكام ظاهرة و باطه. لايرضى فى ذلك بحكم 
غيره. ولايرضى الا بحكمه. 


وأما الرضا بديه: فاذا قال» أوحكم. أو cpl‏ أو نهى: رصي کل الرضا. ولم يبق في 
قله حرج من حکمه. ply‏ له تسليما. ولو كان le‏ راد نفسه أو هواهاء أو قول poled‏ 
وشيخه وطائفته. 
وههنا يوحشك الاس كلهم إلا الغرباء فى العالم فاياك أن تستوحش من التفرد. فانه 
aly‏ عبن العزة» والصحة مع الله ورسولة. وروح الأسن به. والرضا نه ربأ taney‏ صل الله 
عليه وسلم رسولاً و بالاسلام ديناً. 
بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب وداق حلاوته» وتسم روحه. قال: اللهم زدنى 
cbt cel‏ ووحتة من العالمء وأنساً بك.. وكلما ذاق حلاوة هدا الاغترات؛ وهذا التفرد: رأى 
الوحشة عن الأنس بالناسء Dally‏ عن العر spt‏ والجهل عیں الوقوف مع آرائهم. وز بالة 
اذهانهم , » والانقطاع عبن التفيد برسومهم وأوصاعهم. فلم يؤر بنصيه س الله أحداً من 
لخلق. ولم di‏ حظه من الله موادقتهم فيما لا بجی عليه إلا الحرماں. وعايته: Bye‏ بيهم فى 
الحياة الدنيا. فاذا انقطعت الأسباب. وحمت الحقائق» و ad‏ مای القبوں وَحُضّلَ ماق 
الصدور. وئست السرائرء ولہ يحد مر دوب مولاة اخ من قوة ولا mel‏ تی له حيسئد مواقع 
الربح والحسران . وما الدى HE‏ أو يرجح به الميزاں والله المستعاں » وعليه التكلان 


د ا د 


Gils‏ في المسألة: أن «الرضا» كسبي باعتبار سببه» مَؤْهبى باعتبار حقيقته. فيمكن ان 
يقال بالكسب لأسبابه. فاذا تمكن في اسبابه وغرس شجرته: اجتتى منها ثمرة الرضا. فان 
الرضا st‏ التوكل. فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض: حصل له الرضا ولابد. 
ولكن لعرته وعدم اجابة أكثر النفوس له, وصحوبته عليها ‏ لم يوجبه الله على called‏ رة بهم» 
وتخغيقاً عتهم, لكن ندبهم اليه. وأثنى عل أهله, وأخبر أن aly‏ رشاه عنهم» الدي هر أعظم 
وأكبر وأجل هن الجنان ومافيها. فمن رضى عن ربه رضى الله عنه. يل رضا العيد عن الله من 
نتاقج رما الله عنه. فهر حفوف دنوعين من رضاه عن عبده: رضا قبله» أوجب له أن يرضى عنه. 
ورشسا يعده. هوثمرة رضاه عنه. ولذلك كان الرضا باب الله الاعفلم, وجنة الدنياء ومستراح 
الم رقن» وحياة المحبين » ونعيم المابدين»› وقرة عيون المشتاقين. 

ومن أعقلم اسباب حصول الرضا: أن یلزم ماجعل الله رضاه فيه. فإده يوصله الى مقام الرضا 
we Ty‏ 

قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد الى مقام الرضا؟ فقال: اذا أقام نفسه على ار بعة 
اصول فيما يعامل به ربه» فيقول: ان اعطيتني قبلت. وان منعسي رضيت. وان ت رکتنی 
عبدت. وان دعوتنى اجبت. ۰ ١‏ 

كان انيد الرضا هو صحة العلم الواصل الى القلت. فاذا باشر القلب حقيقة العلم اداء 
الى رضا. 

وليس «الرضا والمحبة» كالرجاء والخوف. فان الرضا والمحبة حالان من احوال اهل 
الجنة . لايفارقان المتلبس بهما في الدنياء ولاي البررخ» ولافي الاخرة. بخلاف الخوف والرجاء» 
فإنهما يفارقان اهل الجنة بحصول ما كانوا يرجونه» وأمنهم ما كانوا يحافونه, uly‏ كان رجاؤهم 
ما Ste‏ من كرامته atta‏ لكنه ليس رجاء byte‏ بشك» بل هو رجاء واثق بوعد صادق» من 
حبيب قادر. فهذا لون ورجاؤهم في الدنيا لون. 


Mob! ٠‏ العالية شيمتها الرضا 
وليس من شرط «الرضا» ألايُحس بالألم والمكاره. بل ألا يعترض عل الحكم ولا 
يتسخطه. وهذا أشكل على بعض الناس الرضا cay SUL‏ وطعنوا فيه» وقالوا: هذا ممتنع على 


الطيعة. Lily‏ هر الصس الا فكيف يجتمع الرصا والكراهية؟ وها ضدان, 
والضواب : أنه لا تناقص late‏ » وان وجود التألم وكراهة النمس له لا Gly‏ الرصا ٠.‏ كرصا 


س ام س 


المريض بشرب الدواء الكريه ورضا الهائم في اليم الشديد الحريما يناله من ألم الجوع 
والظما» ورضا الجاهد ما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح» وغيرها. 

وطريق الرضا طريق مختصرة, قريبة Loe‏ موصلة الى أجل غاية. ولكن فيها مشقة. وبع 
هذا فليست مشقتها بأصعب من مشقة طريق المجاهدة, ولافيها من العقبات وامفاوز مافيها. 
Lily‏ عقبتها همة عالية . ونفس زكية؛ وتوطين النفس على كل مايرد عليها من الله. 

و يهل ذلك على العبد: علمه بضعفه وعجزه ورمته به» وشفقته عليه و بره به. فإذا شهد 
هذا وهذاء ولم يطرح نفسه بين يديه و يرضى به وعنه. وتنجذب دواعي حبه ورضاه كلها اليه. 
شه نفس مطرودة عن اللهء بعيدة عنه. ليست مؤهلة لقر ده وموالاته» أو نفس ممتحنة مبتلاة 
يأصناف البلايا wally‏ 

فطريق الرضا والححبة: SS‏ العبد وهو مستلق على فراشه. فيصبح أمام الركب بمراحل . 

وتمرة الرضا : الفرح والسرور بالرب شارك وتعالى. 
cul,‏ شيخ OLY‏ ابن تيميمة ‏ قدس الله روحه في المنام. فذكرتٌ له شيئ س 
أعمال القلس. وأخذت في تعظيمه ومنفعته س لا أذكره الآن ‏ فقال: أما أنا فطريقتي: الفرح 
بالله» والسرور cg‏ أو ببح وهدا من العبارة. 

وهكذ! كانت حاله في الحياة, يبدو ذلك على ظاهره. و ينادي به عليه حاله. 

وقيل للحسي بن علي رضي الله عنهما: ان ابا ذر رضي الله عنه يقول: الفقر أحب الي من 
العنى » والسقم احب الي من الصحة. فقال: رحم الله أبا ذر. أما أدا ء فأقول: من اتكل على 
حسن lott‏ الله له لم يتمنّ غيرها اختار الله له. 

وتال الفضيل بن عياض لبشر الحافي: الرصا أفضل من الزهد في الديا, OY‏ الراضي 
لایتمنی فوق منزلته . 

وسئل ابوعشمان عن قول النبي صل الله عليه وسلم «أسألك الرضا بعد القضاء» 
فقال: OY‏ الرضا قبل الفضاء عزم على الرضا. والرضا بعد القضاء هو الرضا. 

وقيل: الرضا ارتماع الجزع في اي حكم کان . 

وقيل: رفع الاخختيار. وقيل : استقبال الأحكام بالفرج. 

وقيل : سكون القلب تحت مجاري الأحكام . 

وكتب عمر بن الخطاب الى ابي gy‏ رضي الله عئهما «أما بعد» فإن امثير كله في الرضا. 
فإن استطعت أن ترضى Vy‏ فاصبر)» 

والرضا ثلاثة أقسام: Lay‏ العوام بما سمه الله وأعطاه . ورضا الخواص Le‏ قدره وقضاه. 
ورضا نخواص الخواص به بدلا من كل ما سواه . 


ss‏ م 


ه الرضا Ady‏ الطمأنينة 


والنفس انما تال الرضا Sly All‏ من درّب نمه عل الطمأنينة حصل له 
الرضا عن الله تعال» ورضي الله عنه, ودلك قوله سبحائه (۲۷:۸۹ ۔_ ۳۰ با أيتها النفس 
المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرصية» فادحلي في عبادي » وادخلي جدتي). 
وهذا نظ ر قولہ تعالى (7:15" il‏ تتوفاهم الملايكة طیبس. يقولوث: سلام عليكم . 
الجنة بما كمتم تعملون) LS‏ أوحب هم هدا السلام من SIU‏ والبتارة بميد» وهو 
وواتھہ طينى . فلم تس لآية ية لعير الطيب سبيلا الى هده البشارة. 
وى وقت هده الممالة ثلا ثة اقوال للسلف. 
أحده: انه عند الموت. وهو الأشهر . قال الحسن : ادا أراد قيضها اطمأنت الى ربها. 
ورضيت عر اله فيرصى الله عنها. 
وقال ton eT‏ انما يقال لها ذلك عد اللعت. هدا قول عكرمة وعطاء والصحاك وحاعة. 
وقال ا حرون: الكلمة الأول وهي «ارجعي الى ربك راضية مرضية» ‏ تقال لها عمد 
الموت. والكمة التابية ‏ وهي «فادخلي J‏ عبادي وادخل جنتي» ‏ تفال لها يوم القيامة . 
وأصسو ب إن هد ' القول يفال لها عند الخروج من الدبياء و يوم القيامة . obs.‏ اول بعثها 
عد ممارقعهاالديا. وحينئذ فهې ف الرميق الاعلى» ان كانت مطمشة الى الله . 
فأول دلك عد الموث. وتمامه وبهايته. يوم الفيامة» هلا احتلاف ي الحقيقة. 


۾ الرضا بالله رباً : أساس الايمان 

a's‏ الرصا : الرصا الله (Gy‏ وتسحط عبادة مادونه. وهذأ قط رحى الاسلام. 

الرصا بالله Betty‏ ربا غير الله تعالى يكن الى تدبيره و ينرل به حوائجه. قال 
الله تعالى (5: 154 قل اعيبر الله ابغي رَنّاء وهر رب كل شيء؟) قال ابن عباس رضي الله 
علهما«سيدا أ والما» يعسي مكيف أطلت ر نا عیره» وهو رب كل شيء؟ وقال بي اول السورة 
(14:5 قل اغيرالله تند ولياً؟ فاطر السموات والأ رض) يعني معبودا وناصراً ومعينا 
عنما وهر من الوالاة التي تتصس الحب والطاعة . وقال في وسطها (5: 115 افغير الله 
ابتعي SLES‏ وهو الدي أنزل اليكو الكتاب مفصلا) اي امير الله أبتغي ن ڪکم بيني 
وبيسكم . هنتحاكم اليه فيما احتلصا فيه؟ وهدا کتابه سيد SHH‏ فكيف نتحا کم الى غير 
Cates”‏ أنزله معصّلاء ميا كافياً سافياً 


¥ لد 


cul,‏ اذا تتأملت هنه الآيات الغلاث حق التأمل» رأيتها هي نفس الرضا بالله ربا. 
و بالاسلام ديشاء ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولاء ورأيت الحديت يترحم عنهاء ومشتقاً 
Lycee‏ فكثير من الناس يرضى بالله رباء ولاييشي ربا سواه» لكنه لايرضى به وحده ولیاً وداصراً. 
بل يوالي من دونه أولياء. ظا منه أنهم يقر بونه الى call‏ وأن موالا تهم كموالاة خواص الملك. 
وهذا عبن الشرك . بل التوحيد: ان لايتخذ من دونه أولياء. والقرآن ملوء من وصف المشركين 
gil‏ اتخذوا من دونه أولياء. 

وهذا غير موالاة انبيائه ورسله» وعباده المؤمنين به . فإن هذا من تمام الامان ومن تمام 
موالاته. فموالاة أوليائه لون واتخاذ الول من دونه لون. ومن لم يفهم الفرقان بيئهما فليطلب 
التوحيد من أساسه. فإن هذه المسألة أصل التوحيد وأساسه. بي 

وكثير من الناس يبتغي غيره حكماء يتحاكم اليه ويخاصم الیه» و يرضى بحكمه. وهده 
ا مقامات الثلاث هي اركان التوحيد : ان لايتخذ سواه ربأ » ولا إهاء ولاغيره حكما. 

وتفسير الرضا WL‏ رباً: أن يسخط عبادة مادونه . هذا هو الرضا Wl‏ وهو من تنام 
الرضا WL‏ ربا. فمن أعطى الرصا به ر با حقه سحط عبادة ما دونه قطماً. OY‏ الرضا بتحريد 
ربوبيته يستلزم تجريد عبادته» كما أن العلم بتوحيد الر بوبية يستلزم العلم بتوحيد TAM‏ 

فسدار رحى الإسلام على ان يرضى العبد بعبادة ربه وحده» وان يسخط عبادة غيره. وقد 
تقدم أن العبادة هي الحب مع الذل. فكل من ذللت له وأطعته وأحببته دون الله, فأنت عابد 
له. 


و الرضا بالقضاء من مكملات الايمان 


ثم يتلوه: الرضا عن الله و به ايضاً نطقت OUT‏ التنزيل» وهو الرضا عنه في كل ما قضى 
وقدر. 

واغا كان هذا الرضا تاليا لأن الرضا بالله ربا أعلى شأناً وأرفع Ld‏ ودرجته مختصة 
بالمؤمنين» بينما درجة الرضا عن الله مشتركة. فإن الرضا بالقصاء يصح من المؤمن والكافر. 
وغايته التسليم لقضاء الله وقدره. فأين هذا منالرضا به ربا والهأ ومعبوداً؟ , 

وأيضاً فالرضا به ربا فرض. بل هرمن آ كد الفروض باتفاق الأمة. فمن لم يرض به ر بأء 


لم يصع له إسلام ولاعمل ولاحال. 
وأما الرضا بقضائه: فأكثر الناس على أنه مستحب. وليس بواجب. وقيل: بل هو واجب» 
وها قولان في مذهب أحد. 


— A — 


فالفرق س الدرجتى فرق مانن المرض والندب. وي الحديث AM‏ الصحيح ««ديقول US‏ 
عز وحل: ماتقرب إلىّ عبدى fre‏ أداء ما افترضت عليه» فدل عل أن اك لتقرب إليه 
ol oi.‏ فرائضه أفضل ely‏ من التقرب اليه بالنوافل. 

وأيصاً: فإن الرضا به ريا يتضس الرضا عنه, و يستلرمه. فإن الرصا بر بربيته: هورضا 
العد Le‏ يأمره cu‏ و ينهاه عنه » و يقسمه له و adil‏ عليه, و يعطيه coll‏ وصعه منه. فمتى لم 
يرض HULL‏ كله لم يكن قد رصى به ربا من حیع الوجوه. وان کان راضياً به ر دأ مس بعصها. 
فا رصا به رداً من كل tary‏ يستلرم الرصا عنه» و يتصمسه بلا ريب. 

وأيضا: هالرصا به ر با callin glee‏ وصفاته وأسمائه» ور موبيته العامة والدصة. فهو الرضا 
به حالقاً ومديرأًء وآمراً Labi,‏ وملكا ومعطياً ومانعاء Ley‏ ووكيلاً وولیاًء وناصرأ Lonny‏ 
Lay ee a‏ ومعلياً ومعادياء وقائصاً و باسطاً. الى غير ذلك من صفات ر بو بيته. 

ما Le‏ عده: قبهورضا العد هما يفعله بهي و يعطيه إياه. ولمدا لم يجىء إلا ي الثوات 
و eee‏ تعالى إ(78717:88 يا أيتها النفس المطمئنة. ارجعى ان ربك راضية 
مرضية) فهدا برصائها عه لما حصل Ub‏ من كرامته. كقوله تعالى A: QA)‏ حالدين فيها Tut‏ 
رصى الله عنهم؛ ورضوا عنه. ذلك لمن خشی (AL)‏ 

والرص نه. أصل الرصا عنه» والرضا عنه: ثمرة الرصا vo‏ 

وسر األة: أن الرضا به متعلق دأسماثه وصقاته. والرصا عنه: عتعلق بثوابه وحرائه. 

“Laity‏ فإ السي صلى الاه عليه وسلم علق دوق طعم الاعاك عن رصى بالله )0 ولم يعلق 

بصى عه. كما قال صل الله عليه وسلم رذاق طعم OIE‏ من رصي بالله را 
سوه ديا ومحمد صل الله عليه وسلم رسولا) فجعل الرضا به قري أ لصا ta‏ 
ويه. وهده التلاتة هي أصول الإسلام التي لايقوم إلا بها وعليها. 

“aly‏ والرصا به ر arb‏ توحيده وعادته: والإدابة اليهء والتوكل عليه. tery‏ ورحاءه 
وتخسته. والصر له ونه. والشكر على نعمه: يتضمس رؤية كل مايل بعمةٌ وإحساباً. وإن ساء 
dis‏ رصا نه يتضمن «تهادة أن لا إله إلا الله» والرصا محمد رسولاً. يتصمن «تهادة أن 
ie‏ رسول this PLL La tly (ail‏ يتصمن الترام عوديته» وطاعته. وطاعة رسوله 
وحمعت هذه التلاتة الديي كله. 

وأيص: فالرضا نه ريا يتتصمن اتحاده معودا دون ماسواه. والعاذه وليأ soya‏ وإنطال 
ع دة كل ما سواه وقد قال تعالى لرسوله (5 ra‏ 
أغير الله أتخد ولياً؟) وقال ١54:5(‏ قل: pal‏ الله أبعي Thy‏ وهو رب كل تبيء) وه 
a‏ 


sigs به‎ lo J 
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‘Lal,‏ فإنه جعل حقيقة الرضا به 205 أن يسخط عبادة مادونه. فمتى سحط العبد عبادة 
ماسوى الله من الآلمة الباطلة» حباً وخوفاء ورجاء وتعظيماً» وإجلالاً ‏ فقد تحقق بالرضا به 
رباء الذي هوقطب رحى الارسلام. 

Lily‏ كان قطب رحى الدين: OY‏ جميع العقائد والأعمال» والأحوال: إنما تنبنى على توحيد. 
الله عز وجل في العبادة» وسخط عبادة ماسواه. فمن لم يكن له هذا القطب لم يكن له رى 
دور عليه. ومن حصل له هذا القطب sob‏ ثبتت له الرحى. ودارت على ذلك القطس. فيحرح 
de>‏ من داثرة الشرك الى دائرة الإسلام. فتدور رحى إسلامه وإمائه على قطبها الثانت اللارم. 

وأيضا: afb‏ جعل حصول هذه الدرجة من الرضا مرقوفاً على کون المرضى به ر تا س سبحانه 
أحبٌ الى العبد من كل شىء وأولى الأشياء بالتعظيم» وأحق الأشياء بالطاعة. ومعلوم أن 
هذا يجمع قواعد العبودية, و ينتظم فروعها وسُتبها. 

Uy‏ كانت المحبة التامة ميل القلب بكليته الى المحبوب: كان ذلك اميل Hale‏ على طاعته 
وتعظيمه. وكلما کان ا ميل أقرى: كانت الطاعة il‏ والتعظيم أوفر. وهدا الميل يلازم الإرمان» 
aw‏ هوروح الرسان shi aby‏ شىء يكون أعلى من أمر يتضمن أن يكون الله سبحانه أحب 
الأشياء الى العسد وأولى الأشياء بالتعظيم» وأحق الأشياء بالطاعة؟. 

و بهذا يجد السد حلاوة الإيمان. كما في الصحيح ace‏ صل الله عليه وسلم أنه قال Hy‏ 
من كن فيه وجد حلاوة الايمان: من كان الله ورسوله أحب اليه ما سواهما. ومن كان 

يحب المرء لايحبه إلا a‏ ومن كان يكره أن يرجع الى الكمر_ بعد إذ أنقذه الله منه ‏ 

كما یکره أن يتقى في الثار». 

فعلن ذوق GLY‏ بالرضا بالله ty‏ . وعلق وجود حلاوته ما هو هوقوف عليه. ولايتم | الا به 
وهو كونه سبحانه أحب الأشياء الى ball‏ هو ورسوله. 

ولا كان هدا الحب التام, والإخلاص  gall‏ هوثمرته ‏ أعللى س جرد الرضا بر بوبيته 
سبحانه: كات ثمرته أعلى. وهى جد حلاوة الإيمان. وثمرة الرضا: دوق طعم الإماب. فهدا 
dey‏ حلاوة, وذلك طعم. والله المستعان. 

Lely‏ ترتب هذا وهذا على الرضا به وحده ر بأ والبراءة مس عودية ماسواه, وميل القلى 
بكليته اليه, وانجذاب SP‏ المحب كلها اليه . ورضاه عن ر به تابع لهذا الرضا به. فمن رصى 
Wh‏ ربأ رضيه الله له عدا. ومن رضى عه في عطائه ومنعه و بلاثه وعافيته: لم يئل بذلك درجة 
رضا الرب ane‏ إن لم يرض نه ر بأء و بنبيه رسولاء وبالارسلام Loa‏ فإن العبد قد يرصى عن 
الله ربه هيما أعطاه وفيما canta‏ ولكن لايرشى به وحده معودا وإلهاً.. ولهذا Ul‏ صمن رضنا 
العبد يوم القيامة لمن رضى به رباً. كما قال النبي صل الله عليه وسلم «من قال كل يرم: 
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رضيت بالله رباًء وبالإسلام cla‏ ومحمد نبياً: إلا كان حقاً على الله أن يرضيه يوم 
القياهة» وقد نطق التنزيل بهذا الرضا ايضا كقوله عز وجل ١١4:8(‏ قال الله: هذا يوم 
ينفع الصادقين صدقهم. هم جنات تجري من تمتها الانهارخالدين فيها ابدأء رضى الله 
عنهم ورضوا Ane‏ ذلك الفوز العظيم) وقال تعالى في pl‏ سورة المجادلة (۲۲:۵۸ 
ويدخلهم جنات تجري من نحتها الانهار خالدين فيها. رضى الله عنهم ورضوا عنه. 
أولشك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون) وقال ي آحر سورة «لم يكن» (۸:۹۸ 
خالدیں فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا غنه» ذلك لمن خخشى ربه). 

تصنت هده الآيات: ا صدقهم وإمانهم» وأعمالهم الصالحة, ومجاهدة أعداله 
وعدم ولايتهم. بدت رصى الله عنهم. فأرصاهم. فرضوا عه Lely,‏ حصل لهم هدا بعد الرصا به 
by‏ ومحمہ سياً. و بالإسلام ديناً. 


© وجوب التفريق بين هشيئة الله ومحبته 


ely‏ أن اسه سبحابه وتعالى قد Sol‏ على س جعل مشيئته وقصاءه مستلرماں لمحبته 
ورصاه SLs‏ سساءه ۱٤۸:٩(‏ سيقول الدين أشركوا: لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤناء 
ولاحرمسا مس شیء. كذلك كذب الدين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل: هل عند کم 
مس علم فتخرجوه لنا؟ إن تشعون إلا الض. وإن أنتم إلا تخرصود) وقال تعالى (5 50:1 
وقال الدیں أشركرا: لوشاء الله ماغبدنا من دونه من تیء ب ولا آباؤباء ولاحرهنا من 
ayo‏ من شیء. ك لك فعل الذين من قلهم) وقال تعالى (47:١؟‏ وقالوا: لوشاء الرحمن 
ماعبدناهم. ماهم نذلك س علم) دهم anal‏ ئوا على محبته لت ركهم ورصاه عه متيثته لذلك. 
وعارضو نهد 'سدليل أمره ونهيه. وفيه أبس الرد لقول مى جعل مشيئته عير GH‏ ورضاه. 
فالإشكان عا نت س حعلهم المشيئة بعس المحمة. فنأ من دلث الرامهم بكونه تعاى راصيا محا 
لذلك, ورام رص هم به. 

والدي RLY‏ هده الغمّة, ويسصر من هذه العماية. و يوصح all‏ الصحيح للرصا 
بالقصاء. إما هو نتمريق بين ماهرف الله بينه» وهو المشيثة والمحة. ورنهما ليسا واحداً. ولا ها 
متلارمين. سن قد ياء eV‏ ويحب مالا يشاء كونه. 

فالا وں: كمتيته لوجود إبليس وجنوده. ومشيئته العامة ane‏ ماي الكو مع نخصه 
لىعضه 
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والشاني: كمصبته إمان الكفار, وطاعات الفجار» وعدل الظالمينء وتوبة الفاسقين. ولو 
شاء ذلك لوجد کله وكان جيعه. فإنه ماشاء كان. وما لم يشأ لم يكن. 

فإذا تقرر هذا الأصلء Oly‏ الفعل غير المفعول, والقضاء غير المقضى » وأن الله سبحانه لم 
يأمر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاءه: زالت الشبهات. وانحلت الاشكالات. ولله الحمد. 
ولم يبق بين شرع الرب وقدره تناقضء بحيث يظن ابطال أحدها للآخر. بل القدر ينصر 
الشرع. والشرع يصدق القدر. وكل منهما يحقق الآخر, 

إذا عرف هذاء فالرضا بالقضاء الديئي الشرعي واجب. وهو أساس الإسلام وقاعدة 
الإمان. فيجب على العبد أن يكون راضياً به بلا حرج, ولامنازعة ولامعارضة» ولا اعتراض. 
قال الله تعالى Tork)‏ فلاء وربك لايؤمنون حتى يحَكموك فيما شجر بينهم. ثم لابجدوا 
في أنفسهم حرجا نما قضيت و يسلموا تسليما). 


فأقسم: أنهم لايؤمنون حتى يحكموا رسوله» وحتى يرتفع احرج من نفوسهم من حکمه» 
وحتى يلموا St‏ تسليما. وهذا حقيقة الرضا بحكمه: 

فالتحكيم: J‏ مقام الإسلام. وانتفاء الحرج: في مقام الإمات. والتسليم: في مقام 
الإحسان. 

ومتى خالط CI‏ بشاشة OLY!‏ واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين» وحيى بروح الوحى» 
وتمهدت طبيعته, وانقلبت النفس الأمارة مطمثنة راضية وادعة» وتلقى أحكام الرب تعالى بصدر 
واسع منشرح مسلم: فقد رفى كل الرضا بهذا القضاء الديني المحبوب لله ولرسوله. 

والرضا بالقضاء الكوني القدريء الموافق لمحبة العد وإرادته ورضاه س من الصحة » 
والغنى» والعافية, واللذة. أمر لازم مقتضى الطيعة. لأنه ملائم للعبد» محبوب له. فليس في 
الرضا به عبودية. بل العبودية في مقابلته CSAIL‏ والاعتراف بالمنة» ووصع النعمة مواضعها التي 
يحب الله أن توضع فيهاء وأن لايعمى المنعم بهاء وأن يرى التقصير في حميع دلك. 

والرضا بالقضاء الكوني القدري, الجاري على حلاف مراد العبد وتحبته ‏ مما لايلائمه. 
ولايدخل تحت اخمتياره ‏ مستحب. وهومن مقامات GLEN Jal‏ وني وجوبه قولان. وهذا 
كالمرض والفقره وأذى الخلق bly cd‏ والبردء والآلام ونحوذلك. 

والرضا بالقدر الجارى عليه باحتياره ‏ ما يكرهه الله و يسخطه و ينهى عنه ‏ كأنواع 
الظلم والفسوق والعصيان: حرام يعاقب عليه. وهو a) dalle‏ تعالى. فإ الله لايرصى بدلك 
ولا يجه . فكيف تتفق المحة ورضا ما يسحطه الحيب وسسغصه ؟ فعليك ذا التفصيل ي مسألة 
الرضا بالقضاء 
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غات ‘ode‏ كيف يريد الله Al PY er‏ لايرضاه Tasty‏ وكيف يشاءه و يكوه ؟ وكيف 
تجتمع إرادة الله له و بغضه وكراهيته؟. 


فأعلم أن «الراد» نوعان: مراد لنفسه. ومراد لغيره. 

of Lhe‏ لتفسه: مطلوب حبوب لذاته ولا فيه من hl‏ فهر مراد ارادة الغايات وا ةأصد, 

ob ily‏ لغيره: قد لايكون في نفسه مقصودا للمرید» ولافيه مصلحة له بالنظر الى ذاته. وإن 
كات وسيلة الى مقصوده ومرأده. فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته, مراد له من حيث افضاؤه 
وأيصاله ای مراده. فيجتمع فيه الأمران: بغضه»ء وإرادته» ولايتنافيان. لاحتلاف متملقهما. 
وهذا كالدواء اكشاهي في الكراهة, اذا علم متتناوله أن فيه شماء وكقطع العضو المتأكل إذا 
علم أن في قطعه بقاء حسدهء وكقتطم المسافة الشاقة Bt Lae‏ علم أنها توصله الى مراده ومحبو به. 
بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته یالظن الغالب» وان خفيت عنه عانيته» وطويت 
عه 2 saz‏ كين اق ale‏ العواقب؟ فهر سبحانه بوتعالى يكره الشىء و يبغضه في 
داته. ولايناني Wa‏ ارادته لقیره» وكونه سببا الى ما هو أحب اليه من فرته. 


مثال ذلث: أنه سحانه خلق إبليس» الذي هومادة لفاد الأديان والأعمال. والاعتقادات 
والارادات. وهوسبب شقاوة العيد, وعملهم Le‏ يعضب الرب تنارك وتعالمى. وهو الساعي في 
fos‏ حلات مايه الله و يرضاه JS‏ طريق وكل حيلة. قهرمبغوض اللرب سحانه وتعالى» 
مسحوط له. لعنه الله ومقته. وغضب عليه. ومع هدا فهروسيلة الى le‏ كثيرة oi‏ تعالى 
ترتبت على خلقه. وجوذها Col‏ إليه من عدمها. 

مشها: أن تظهر للساد قدرة الإرب تعالى على حلق المتضادات المتقابلات قحن هذه الذات 

التي هي أتحبث الذوات وشر ها. وهي سبب كل شري مقابلة ذات جبربل» التي هي 
أشرف ال وال . وهي مادة كل خير, فشارك الله حالق هدا وهذا. كما 
ظهرت لمم قدرته الشامة في gle‏ الليل والهارء والضياء والطلام» والداء و'ندواء؛ والحياة 
والموتء والحر واليرد, والحسن والقبيح» والأ رض والسماء, والدكر والأنثى. والماء coldly‏ 
وال حير والشر. 


وذلك من Jal‏ الدلائل على كمال قدرته وعزته» وسلطانه وملكه. فإبه خلق هذه 


التصادات. وقابل بعضها ببعص,. وسلط بعضها UF‏ بعص . وحعلها محال تصرفه وتدب د 
وحکمته . Sd‏ الرحود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته » رکال تصرفه وقد ملک 
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ومسها: ظهور آثار GUL‏ القهرية» مثل «القهار» والمنتقم» والعدل, والصار, وشديد 
العقاب؛ وسريع الحساب» وذي الطش الشديد, والخافضء والمذل» OU‏ هذه الأسماء 
والأمعال كمال. فلابد مس وجود متعلقها. ولو كان الخلق كلهم على طيعة اللّك: لم يطهر أثر 
هده الأسماء والأفعال, 

ومنها: ظهور OT‏ أسمائه المتضمنة لمه وعقوه» ومغفرته corny‏ وتجاوزه عن Adm‏ وعتقه 
لى شاء مس ote‏ فلولا خلق مايكره س الأساب المفضية الى ظهور UT‏ هذه الأسماء لتعطلت 
هذه الحكم والقوائد. وقد أشار الي صل الله عليه وسلم الى هذا بقوله «لو لم تذنوا لذهب 
الله بکم؛ ولجاء Opie ppb‏ فيستغفرون الله. فيغفر (eb‏ 

ومشها: حصول العبوذية المشوعة التي لولا gle‏ ابليس لما حصلت. ولکاں الحاصل بعضهاء 
لاكلها. 

فإن عبودية الحهاد من col‏ أنواع العبودية اليه سسحانه. ولو كان الئاس كلهم مؤسين 
لتعطلت هده السودية وتوائعها: من الموالاة فيه cabs‏ والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه. 
ويدل النقس له في WE‏ عدوه» وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المكر, وعبودية الصر 
tally‏ الهوى, وإيقار حاب الرب على Ole‏ النشس. 

ومنها: عبودية التونة» والرجوع اليه واستعفاره. فإنه سبحانه يحب التوابين. ويحس توبتهمه. 
فلو عطلت الأساب التى يتاب مها لتعطلت عمودية التوبة والاستغقار سها. 

ومنها: عردية محالفة عدوه» ومراعمته في الله, واغاظته فيه. وهي من أحب أبواع السودية 
اليه. فإنه سحانه يحب من وليه أن يفيظ عدوه و راغمه و يسوءه. وهده عسودية لايتفض لها إلا 
الأكياس. 

وسها: أن يتعيد له بالاستعادة من عدوه» وسؤاله أن opt‏ منه؛ و يعصمه من كيده وأداه. 

وسها: wel‏ ينالون تواب calle‏ ومعاداته. gall‏ حصوله مشروط بالمعاداة والخالفة. فأكتر 
عادات العلوب والحوارح Lip‏ على غالفته. 

ومسهاء أن نمس اتخاده عدوا س أكر أنواع العبودية وأحلها. قال الله تعالى 5:80 إن 
الشيطان لكم عدو ag AF‏ عدوا» فاتحاده عدوا gal‏ سىء teal‏ وهو محبوب للرب. 

ومسها, أن الطيعة اللشرية متتملة على الخير والسرء والطيب والخنيس. ودلك كامن فيها 
كمون الاري الرناد. فُخُلِقَ الشيطاد مستحرحاً لما في طائع أهل التر من القوة الى المعل. 
وأرسلب الرسل تستحرح ماق طيعة أهل احير مس الفرة الى المعل» فاستحرح أحكم الحاكمين 
ماق قوی هؤلاء مس الار الكامس فيهاء ليترتب عليه اثاره. وما في قوی أولئك من الشر. ليترتت 
عليه آتاره. وتظطهر حکمته فى الفریمی. و یدد حكمه فيهما. و يظهر ما کان معلوماً له Lathes‏ 
لعلمه الساس 
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عوهد؛ هوالسؤال الدي سألته ملائكته حن قالوا Yost)‏ أمبعل فيها من يفسه ميا 
ويسفك الدماء؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لكء قال: إنى أعلم مالا تعلمون) فضت 
ASU!‏ أن وحود من يسع بحمده و يطيعه و يعندة أول من وجرد من يعصيه ويخالقه. فأحانهم 
سيحامه بأنه يعلم من الحكم والمصالح والغايات المحمودة في حلق هذا النوع مالا تعلمه 
AS‏ 
ومسي : أن ظهور کشر من Gl‏ وعحالب صلعه: حصل ست وقوع الكفر والشر من ن النفوس 
ابكافرة Ula‏ كاية الطوفاد» واية الريح» وآية إهلاك oped‏ وقرم لوط » وآية انقلاب النار على 
al.‏ سردا وسلاماء والآيات التي أحراها الله تعال على يد موسى» وعير ذلك من آياته التي 
يقول So ade at‏ كز ا Gyr‏ مر ol) ph atl‏ في ذلك لآبة وما كان أكثرهم 
مؤمسي # وإن ربك هو العريز الرحيم) فلولا كمر الكافرين» obey‏ الجاحدينء لما ظهرت 
همه ااي ت all‏ التى يتحدث بها الاس See‏ تعد جيل الى الايد. 
ونين gi dl‏ اشاب Utell‏ التي يقهر بعصها بعصا و يكسر عضها Law‏ هو من 
ps ll Sa ahs‏ بسك ولد التاقدق SLi‏ العامة ولك الكائل وات ان شان 
لر سوبية كاملا ي نفسهءولو ل تحلق هذه الأساب ‏ لكن حلقها من لوازم كماله وملكه» 
وقدرته وحكمته. فظهور تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة: تحقيق لذلك الكمال» وموجب س 
موحسانه. فتعمير مراتب العيب والشهادة بأحكام الصفات من UT‏ الكمال BY‏ المطلق 
بحميء وحوهه واقسامه وغاياته. 
EE‏ فالعودية والآيات والعحائب التي ترتتت على خلق هالا يحبه ولايرصاه وتقديره 
ومشيئته : Col‏ اليه سبحانه وتعالى س فواتهاء وتعطيلها بتعطيل أسبابها. 
فاد قنت: فهل كاد يمكن وجود تلك الحكم ندوں هده الأساب؟ 
قلت: هدا سؤال باطل. إذ هرفرص وجود الملزوم ندون لارمه. كفرضي apes‏ الاين يدون 
OS!‏ والحركة يدون المتحرك, والترية Ogu‏ التاثت. 
Cy‏ كيف يرصى etal‏ تيك ولايعيئه عليه؟ . 


قفنت uy.‏ إعانته عليه قد تستلرم هوات ت حوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها 
له. وقد يكون وقوع تلك الطاعة مه يتضمن مفسدة هي اكره و اليه سحابه من محبته لتلك 
الصاعة. سحيب OS‏ وقوعها ممه مستلرما لممسدة راححة, ومموتاً لصلحة راححة. وقد أشار تعالى 
ی ذلك بي قوله (4645:9 ولوأرادوا الخروج ALY‏ له bab‏ ولكن كره الله اننعاثهم 
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gp‏ وقيل: افعدوا معالقاعديس. لرحرجرا فيكم 
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مازادوكم إلا حَبَالاً. ولأ وضعوا خلالكمء يبغونكم الفتنةً وفيكم ساون سم. والله 
عليم (MUL‏ قأخبر سبحائه: أنه كره انبعاثهم مع رسوله صلل الله عليه وسلم للغزو. وهر 
طاعة وقربةء وقد أمرهم به. فلما كرهه منهم تَبْظَهُمْ عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي 
كانت ستترتب على حروجهم لوخرجوا مع رسول الله صلل الله عليه وسلم. فقال «لو خرجوا 
فيكم مازادوكم إلا خبالا» أي فسادا وشراً دولا وضعوا خلالكم» أي سعوا فيما بيتكم 
بالفساد والشر «يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم» أي hh‏ منهم مستجيبون هم , فيتوأد من 
بين سعى هؤلاء بالفساد وقبول أولئك منهم من الشر ماهو أعظم من مصلحة خروجهم. فاقتضت 
LSS‏ والرحة: أن منعهم من الخروج» وأقعدهم عنه. 
فاجعل هذا المثال اصلا ذا الباب. وقس عليه. 


وللرضا ثمرات امانية كثيرة وافرة تسج عنه» يرتفع بها الراضي الى fol‏ المنارل. 

منها: أن تمام عبوديته في جريان مايكرهه من الاحكام عليه. ولو لم ير عليه مها إلا 
مايحب لكان wel‏ شىء عن عبودية ربه. فلا تتم له عموديته ‏ من الصرء والتوكل» والرضاء 
والتضرع» والافتقارء والذل» والمتضوع» وغيرها ‏ إلا بحريان القدر له ما يكرهه. وليس الشأن 
في الرضا بالقضاء الملائم للطبيعة, Lal‏ الشأن في القضاء ا لمؤلم المساهر للطبع. 

الثاني عشر: أن يعلم أن رضاه عن ر به سبحانه وتعالى ني جميع الحالات يشمر رضا رنه عمه. 
فإدا رصى عته بالقليل من الرزق: رضى رمه عه بالقليل من العمل. وإذا رضى عنه في حميع 
YU!‏ واستوت عنده» وجده أسرع نتبىء الى ala,‏ إذا ترضاه wld,‏ 

ومنها؛ أن السخط باب الهم pally‏ والحَرّد» وشتات القلى» وكشف البال» وسوء الحال» 
والظ بالله حلاف ماهر أهله. والرضا يخلصه من دلك كله و يفتح له داب جنة الدنيا قبل حنة 
الآحرة. 

Lass‏ يوجب له الطمأبينة» و ترد القلب» وسكونه وقراره. والسخط يوجب اصطراب قله 
وريته وانرعاجه, وعدم قراره. 

كما أن الرضا يُنزل عليه السكيية التي لا أنفع له سها. ومتى نزلت عليه السكينة: استقام. 
.وصلحت أحواله» وصلح بباله. والسخط يعده مها بحسب قلته وكترته. وإذا ترحلت عنه 
USI‏ ترحل عنه السرور والأمن والدّعَة والراحة» وطيب العيش . فس أعظم نعم الله على ! 
عيده: ue‏ السكيتة عليه. وس أعظم أسابها: الرضا عه بي حميع الحالات. 
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ومنها: أن الرشا يحلص all‏ من تخاصمة الرب تعالى في أ امه وأقميتة , فإ اا حط 
عليه مخاصمة له فيما لم يرض به all‏ وأصل مخاصمة إبليس لربه: من عدم رضاه بأقضيته 
وأحكامه الدينية والكونية. 


ومنها: أن كم الرب تعالى ماض في عبده» وقصاءه عدل فيه كما في الحديث « هاض 
USE ELK 2‏ في PLAS‏ ومن لم برص بالعدل مهو أه الطلم والحور. ٠‏ 

وقوله «عدل فِيّ (MLAS‏ يعم قصاء الذنب» وقصاء أثره وعقربته. فإن الأمرين من 
قصائه عز وجل . وهو أعدل العادلين في قصائه cod‏ وي قصائه بعتونته. 


أماعدله في العقوبة: فطاهر, وأما عدله في قضائه بالدس: Obs‏ الددس عقوبة على غفلته 
عن ربه. واعراض قله عه. فإبه إذا غفل قلبه عن ر نه ووليه. رقص إحلاصه: استحق أن 
OL‏ بهذه اعقو ة. OY‏ قلوب الغافلس معد الدنوب. والعقوبات واردة عليها من كل جهة. 
Vly‏ قمم كمال الإخلاصض والد کر والإقبال على الله سبحابه وتد لی ود کره» يستحيل صدور 
دست كم قال تعالى (9 74:1 كذلك لنصرف ae‏ السوء والفحشاء, إنه من Vole‏ 
المخلصين). 

SIU وعدم إخلاصه* عقوية على‎ coll ونسيانه‎ cae قصاؤه على عبده بإعراضه‎ “os uli 

فلت: ها طبع النفس وشأنهاء فهر سيحاتة إذا لم يرد ایر بعيدة حلی بينه و ہیں نفسه 
وطعه وهواه. ودلك يقتصي أثرها س الغملة والنسياتء وعدم الإحلاص واتاع الموى. وهده 
OLS‏ تقتصى UT‏ من eh YI‏ وفوات الحيرات واللد ت. كاقتضاء سائر الأساد 


Ja UT, سساتها‎ 


زان قىت : مهلا حلقه على غير تلك الصمة؟ . 

قلت: هه سؤال فاسد» ومصمونه. هلا حلقه ملكا لا SOLS‏ 

O's‏ قست: ههلا أعطاه التوهيق الدي يتخلص به من تر نعسه, وظلمة طبعه؟ 

قلت: مضمون هذا السؤال: هلا سوى بين جميع خلقه؟ ولم حلق المتضادات والحتلفات؟ 
وهد' س أفس الأسئلة. وقد تقدم Ly‏ اقتصاء حكمته ور بوبيته وملكه GR‏ دلك. 

ومنها: أن عدم الرضا إما أن یکوں cla‏ ما أتحطأه ما aad‏ بريده. Uly‏ لاصابة مايكرهه 
ويحطه. فإدا تيقى أن ما أخطأه لم يكن ليصيه. وما أصاءه لم يكن ليخطئه: فلا فائدة ي 


سخطه بعد ذلك إلا فوات ما ينمعه وحصول مايضره. 


a VY 


ومنها: أن الرضا يفتح له باب السلامة. فيجعل قلبه سليما i‏ مس الغ والعل lly‏ 
ولاينجو من عدا الله إلا من أتى الله بقلب سليم. كدلك وتستحيل سلامة العلب مع السخط 
وعدم الرصا. وكلّما كان العد أشد رصا كان قله أسلم. والختت والدعل والعش: قري 
السخط . وسلامة القلب و بره ويصحه: قرين الرصا. وكذلك الحسد: هوس ثمرات السحط . 
وسلامة القلب منه من تمرات الرضا. 


ومسها: أن السخط يمتح عليه باب الشك فق الله» وقصائه وقدره» وحكمته وعلمه. is‏ أن 
يلم الساحط من [oly dhe‏ قله و يتعلعل هيه» وال كان لايشعر به. فلو فتش نفسه غاية 
التفتيش لوجد يقينه معلولا مدخولا. فإ الرصا hol nally‏ مصطحان, Sadly‏ والسحط 
قرينان. وهدا معنى الحديت الذي في cael‏ أو عيره «إد استطعت أن تعمل بالرضا مع 


اليقين فافعل. فإن لم تستطع فإن في الصر على مانكره النفس حيرا كتيرأ». 


ومنها: أن من ملا قلبه من الرضا pad‏ ملأ الله صدره غِنَى bly‏ وقناعة. bay‏ قله 
لحسته» GUY)‏ اليه» والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرصا متلا قله بصد ذلك. واشتعل 
عما فيه سعادته وفلاحه. 

فالرضا يفرغ القلب call‏ والسحط يفرع القلب من النه. 

ومها: أن الرضا يثمر الشكر, الدي هومن أعلى key Olle‏ دل هو حميقة الاماد. 
والسخط يثمر صده. وهو كفر all‏ ورا nil‏ له كفر pall‏ فإد رشي tall‏ عن ريه فى بيع 
الحالات: أوحب له ذلك شكره. فيكون من الراصين الساكري. وادا فاته الرضا: کال م 
الساخطين. وسلك سيل الكافرين. 


ومنها: أن الشيطان إما يظفر بالاسان عالأ عند السحط والسهرة. هساك يصطاده. ولاسيما 
اذا استحكم سحطه. فإنه يقول مالا يرصى الرب. و يفعل مالا يرصيه. و Sy‏ مالا يرضيه, 
ودا قال السي صل الله عليه وسلم عند موت ابنه أبراهيم ODI‏ القلب, وتد مع العس. 
ولانقول إلا مايرصى الرب» فإد موت الي من العوارص 'تي توحب للعبد السخط على 
القدر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لايقول ي مثل هد المقام ‏ الذي يسحطه أكتر 
الناس. فيتكلمود ما لايرضى الله. و يمعلون مالا يرصيه ‏ إلا مايرمبى ر به شارك وتعالى. 

ومها. أن الرضا يخرح الشوى من القلب, فالراصى‌هواة تبع لمر د ريه مه أعى المراد الدي 
يحسه ربه ويرصاه. فلا يجتمع الرضا واتباع الموى في القلب ly aol‏ كان معه عة س هذا 
وشعبة من هذاء فهو SAU‏ عليه سهما. 
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ه ندوة لطيفة في الرضا 


ومتها: أن الراضى واقف مع اختيار الله له. معرض عن اختياره لنفسه. وهذا من قوة معرفته 
بر به SL‏ . ومعرفته بنفسه. 

وقد اجتمع وهيب بن الورد» وسفيال الثورى» و يوسف بن أساط. فقال الثوري: قد كدت 
أكره موت الفحاءة قبل اليوم. وأما اليوم: فوددت أنى ميت . 

فقال مه يوسف بن أسباط: ولم؟ فقال: "لا أتحوف من الفتة. 

فقال يوسف' لکی لا أكره طول البقاء. 

فقال لتورى* ولم تکره ا موت؟ 

قال: على أصادف by‏ أترب فيه وأعمل صالاً. 

فقيل بوهيب: أي شىء تقول أنت؟ 

ul lw‏ لا أحتار es‏ أحب دلك إلىّ أحه إلى الله. 

فصل تورى دين عيميه. وقال' روحائية ورت WN!‏ 

فهد حال عد قد استوت عنده حالة الحياة والوب. وقف مه حتيار الله له منهم. وقد 
كن وهیت  ony‏ الله له المقام العالى مس الرضا وغيره. 0 


۾ رضا الله عن العبد ST‏ الثواب 


ومسها: أن رصا الله عن all‏ أكر من LI‏ ومافيها. لأن الرصا صفة الله tale LLMs‏ 
قال الله تعالى (۷۲:۹ ورضوان من الله أكمر) بعد قرله (وعد الله المؤمنين والمؤمنات 
جات تيرى من تحتها الأنهارخالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدد ورصواد من 
الله أكر. دلك هو الفور العظيم) وهدا الرصا جزاء على رصاهم عنه في الدبياء ولا كان هدا 
الجراء أفصر الجراءء كان سببه أفضل الأعمال. 

yay‏ أن العد إدا رصى به وعنه في حميع الحالات: لم يتحير عليه المسائل وأعناه alway‏ ما 
يقسيمه نه ht gp‏ و يفعله به عن ذلك. وحعل دكره ي محل fe‏ ؤاله . بل يكون من سؤ نه له 
العاف فى ترف ولي ا . فهذا يُعطى أفصل مايعطاه سائل. كما حاء في الحديت ((س 
شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» WLI oy‏ سألوه. وأعطاهم 
المصل دی سألوه . والراضون ف جد نا سات Je Wiss EA ails‏ 
الرصا. س صحابه حون في سؤاله vs‏ 


۳۹۹ س 


ومنها: أن الرضا يثمر سرور القلب «المقدور في جيم Coby cape!‏ اللدس وسكوبها في 
كل ality le‏ القلب عمد كل ممزع مُهْلِع من أمور الدنياء ورد القناعة واغتباط العبد 
بقّسئْمه من ربه» وفرحه بقيام مولاه cade‏ واستسلامه لمولاه في كل شیء» ورصاه منه ما يجريه 
pate‏ وتسليمه له الأحكام والقصايا. واعتقاد حسن تد بيرة؛ وكمال حکمته . ويذهب AS‏ 
شكوى رمه الى غيره وتبرمه بأقصيته. ولهذا سمى بعص العارفين الرضا: حسن الخلق مع الله. 
وإنه يوحب ترك الاعتراض عليه في ملكه, وحذف فضول الكلام التي تقدح في حسن Mele‏ 

وقال عمر بن عبد العزير رحمه الله: أصبحت ومالى سرور إلا في مواقع القدر. 

وقال ابن مسعود رضی الله عنه «الفقر والغنى مطيتان GUL‏ أيهما ركبت. إن كاد الفقر 
OL‏ فيه الصر. ly‏ كان الغنى فاب فيه IAS‏ 

ومنها: أن الرضا بالقدر يخلص السد س أن يُرضى الئاس سحط الله. وأن يذمهم على ما 
لم يؤته الله. وأن يحتدهم على ماهوعي فضل الله. فيكون ظالاً لهم في الأ ول وهورصاهم 
وذمهم ‏ مشركا بهم ف الثاني وهو حمدهم ‏ فإذا رضى بالقضاء تحلص مس ذمهم وحمدهم. 
فحلصه الرصا من ذلك كله. 


ه قلب الراضي بارد 


ومنها: أن الرضا يفرغ قلب العبد. و يقلل همه وغمه. فيتفرغ لعادة ر به بقلب خميف من 
أثقال LU‏ وهمومها وعمومها. كما ذكر ابن أبي الدنيا غن شر بن شار المحاشعي ‏ وكان 
من العلماء ‏ قال: قلت لعابد: أوصنى . قال: ألق نفسك مع القدر حيث ألقاك. فهر أحرى 
أن pad‏ قلبك. و يقلل همك. وإياك أن تسحط دلك, ois‏ بك السخط وأنت عنه في عفلة 
لاتشعر به. فيلقيك مع الذين سخط الله عليهم. 

وقال عمر بن عبدالعزير رحمه الله «لقد ت ركت هؤلاء الدعوات؛ ومالى في شىء من الأمور 
كلها gl‏ إلا ي مراقع قدر الله. وكان كثيراً ما يدعو: اللهم رضنى بقضائك, وبارك لي في 
قدرك» حتى لا أحب تعجيل شىء أخرته. ولا تأخير شىء عجلته». 

وقال: ما أصبح لى هوی في شىء سوى ماقضى الله عز وجل. 

ومنها: أن الله تعالى نهى عن التقدم بين يديه و يدى رسوله ي حكمه الديني الشرعي. 
ودلك عبودية هذا الأمر. فعبودية أمره الكوني القدري: أن لايتقدم بين يديه إلا حيث كانت 
المصلحة الراجحة في ذلك. فيكون التقدم أيضاً بأمره الكوني والديني. فإذا كان فرضه الصبر أو 
بد نه» أو فرصه الرضا حتى ترك ذلك: فقد تقدم بين يدى شرعه وقدره, 


س 789 سم 


ه ليس لأعمال القلوب بهاية 


ومتها: أن أعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوب. وأما أعمال القلوب: قلا ينتهى 
تضعيعه'. ودلك OY‏ أعمال الموارح: LEU‏ تنتهى إليه. وتقف عده. فيكون جزاؤها بحسب 
حدها ‏ وما أعمال القلوب: فهى دائمة متصلة, Oly‏ تواررّى شهرد العبد لها. 

ما ه: أن المحبة والرضا حال Call‏ الراغى» لا ندرقه أصلا, وان توارى حكمها۔ 
فصاحه ى مريد متصل. فمريد المحب الراضى: متصل ندواء هده الخال له. فهو فى مزيدء ولو 
كرت eye‏ پل قد يكون مزيذه ن حال سكرنه وقوه ST‏ من مززيد yn pe‏ آهل التوافل بها 


فإد أسكرت هذا فتأمل مزيد نائم بالله» وقيام عافل عر الله. قالله سحانه إنما ينظر إلى 
انوت والهمم والعزائم لا الى صور الأعمال. وقيمة العد: همته وإرادته. فمن لا يرفسيه غير 
at‏ وير أعطى الدنیا بحدافيرها ‏ له Ole‏ وس يرصيه أدبو حظ هن حطوظها له Ob ols‏ 
کات أعمالمما فى الصورة واحدة. وقد تكود أعمال اللتنت إلى الحظوظ أكثر وأشق . وذلك 
فضل لله ash‏ من يشاء . والله ذو الفصل العظيم. 


J cen a‏ الدعاء عن العردية 


و مدعاء لا Gla‏ الرضاء بل ادا ألح المد على الله فى lee je‏ فيه رضاه Ay‏ منه: فإك 
دلك ا يقدح فى مقام الرصا. وفى الأ ثر ly‏ الله يحب الملحين فى الدعاء» وقال yl‏ بكر الصديق 
رضى سه عه يوم بدرس للنبى صلى الله عليه وسلم «يارسرل الله قد الححت على ر دل . 
كفاك بعس مناشد تك J‏ بك» فهدا LY‏ عين العبودية 

وى سس ابن ماحة من حديث أنى صالح عں أبى هريرة رمى الله عنه قال: قال رسول الله 
صل سه عليه وسلم «هن لم يسأل الله يغضب عليه». 

وذ' كان سؤاله يرضيه لم يكن LY!‏ فيه Lola‏ لرضاه. 

ry ar‏ الرضا: موافقته سحائه فى رصاه. ل الدى ینای أرصا. أن يلح عليه متحكماً عليه 
متحيرً عليه ما لم يعلم: هل يرصيه أم لا؟ كس يلح على ره ل ولاية شحص» أو إغائهء أو 
قصاء حاحته. فهدا gla‏ الرضاء لأنه ليس على يقبي أن مرضاة Wego,‏ 

ورم يمتح على قليه ‏ خال الؤال ‏ م معرفة الله ومحسته. والدل له والخصوع والتملى 


a TAY سس‎ 


مايسيه حاحته. و یکوں ما فتح له من ذلك أحب إليه من حاجته, دحيت بحب أن تدوم له تلك 
الخال وتكون آثر عده من حاجته. وفرحه بها أعظم س فرحه بحاحته لوعحلت له وفاته دلك. 

وقال بعص العارفين: إنه لتكو لى حاحة إلى الله. فأسأله إياها. فيفتح Ue‏ س صاحاته 
ومعرفته, والتذلل cat‏ والتملق بى يديه: ol‏ معه أن يؤحر عنى قصاء ها. وتدوم لى تلك 
الحال. 


— TAY — 
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وس منارل «إياك ند وإياك ستعس» سزلة «التكر» 
وهى من أعلى المسارل. وهى فرق منزلة «الرصا» وزيادة. واءرصا cyte‏ فى التكر. إد 


تحير وحود شكر ug‏ 


وهر تضصف امال كما تقدم ب والاماں Olea‏ صف تکر. وتصف ne‏ 

وق أمر سه به. ونهى عن صده» وأتى على أهله. ووصف به حواص حلقه. وجعله غاية 
حته و مره. ووعد أهله eek‏ حزائه. وحعله Cae‏ للمزيد من فصله. وحارساً وحافطأ لنعمته. 
وأحبر أن أهسه هم المتفعول SUL‏ واشتق لهم Lol‏ س أسمائه os‏ سبحابه هو «التكور» 
وهو يوصل ست كر إلى مشكوره بل ay‏ العا كر كرا say,‏ غاية رب من ede‏ وأهله هم 
a‏ مر ع ده قال الله تعالى (۲: ١1/7‏ واشكروا نعمة الله إن كنتم ob}‏ تعبدون) وقال 
0 ار ee‏ الله عليه وسلم EVN)‏ 

.1 إد إمراهيم كال أمة قانتاً لله حنيفاً . ولم یك ص المشركين شاكراً لأنعمه) 
وف ى عل بو عسيه السلام wily: VV)‏ کان Tae‏ شكوراً) وذى تعالك IVA)‏ ۷۸ والله 
أحرجكم مس بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئ وجعل لكم السمع Vy‏ نصار والأفئدة. 
E‏ د) وقال تعالى (۲۹: ۱۷ واعبدوه واشكروا له إليه ترحعون) وتال تعالى (۳: 
4 وسيجزى الله الشاكرين) وقالتعالى aly 7 : ١14(‏ تأذن ردكم لثن شكرتم 
ea‏ ولئن كفرتم إن عداى لشديد) وفال تعالى ١ WY)‏ إن فى ذلك لاآبات 
لكل صار شكور). 

خم E‏ «وشكورا» وسمى الشاكرين بھی الاسمين, بأعطاهم فى 
sty‏ ومماشه د سمه, وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفصلا. 

sy‏ ماكر متکواً. كترله (۷۹: ۲۲ إن هذا كان لكم جزاء. وكان سعيكم 
متكدرا) ورضا الرب عن عبده به. كقرله (۳۹: ۷ وان تشكروابَْضَةُ لكم) وقلة أهله ی 
الع Jas ot‏ عا ل أنهم هم خخواصه. كقوله :۳٤(‏ : 1 وقليل من عبادى الشكور) ول 


— TAY — 


الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم «أنه قام حتى تورمت قدماه. فقيل له: تفعل 
هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبداً شكرراً؟». 

وقال SLL‏ «والله يامعاذ» إنى لأحبك. فلا تنس أن تقول فى دبر كل صلاة: اللهم 
أعلى على 55 وشكرك» وحسن عبادتلكه), 

وق المسند والترمدى من حديث ابن عباس رضی الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم «كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم أعنى ولا تعن le‏ وانصرنى ولا تنصر على. 
aly‏ ل ولاتمكر بي. واهدنى ويسر اهدی لى. وانصرنى على من بغى على. رب اجعلنى 
لك. RS‏ ذ كارا لك. رقاباً لك. مطاوعاً لك. مخبتا إليك. أوّاها منيباً. رب تقبل 
توبتى. واغسل ځوبتی. وأجب دعوتى. وثبت حجتى. واهد قلبى. وسدد لسانى. 
وَاسْلّل سخيمة صدرى». 


۾ قواعد الشكر 


وأصل «الشكر» Jd‏ وضع اللسان: طهور أثر العذاء فى Ol bt otal‏ ظهورا bs‏ يقال؟ 
شَكِرَتَ الدابة FS REG‏ على وزن سَمَنت تسش سمناً: إذا ظهر عليها أثر العَلف» ودابة 
شكور: إدا ظهر عليها من السمن فوق ماتأكل. وتعظى س العلف. 

وف صحيح مسلم «حتى إن الدواب td‏ من مومهم » أى لتسمن من كثرة ماتأكل 
Agee‏ 

وكدلك حقئيقته فى العبودية. وهوظهور أثر نعمة الله على لسال عبده: ثناء واعتراهاً. وعل 
قلبه: شهوداً ity‏ وعلى حوارحه: اقیاداً وطاعة. و«الشكر» مبني عل حمس قواعد: tree‏ 
SUI‏ للمشكور؛ وحه له. واعترافه بسعمته. وثماؤه عليه بها. Oly‏ لايستعملها فيما يكره.' 

فهذه الخمس: هی أساس الشكر. و بناؤه عليها. دمتى عدم منها واحدة: اختل من قواعد 
الشكر قاعدة, 

وکل من تكلم فى الشكر وحدّه فكلامه إليها يرحع. وعليها يدور. 

فقيل: حده الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضرع. 


وقيل: الشاء على الحسن بذ كر إحسانه, 
وقيل: هوعكوف wall‏ على all ree‏ والجوارح عل cate lb‏ وحريان OLY‏ بذ oS‏ 
والثناء عليه. 


وقيل: هو متاهدة الممة. وحفظ الكرمة 


—YAL— 


وم طف JUL‏ حمدوں القصار: شكر النعمة أن ترى سك فيها طفيليا. 
وة ب أبوعثمان: الشكر معرفة pull‏ عن الشكر. 
ى اللييد: الشكر أن لاترى نفسك أهلا ad‏ 
ot‏ معمى قول حدوں «أن یری نمسه فيها طثيليا». 
وب رويم: الشكر استفراغ الطاقة. 
Say‏ العامة: على المطعم والمشرب cally‏ وقوت الأ بدان, 
وتك الحاصة: على التوحيد والاإيمان وقوت القلوب. 
وق ب الحسيد ‏ وقد سأله سرى عن GSA‏ وهوصى؟ . الشكر: أن لايستعان بشیء من 
عم الله عی معاصيه. فقال: س أين لك هدا؟ قال: من جالستك. 
وقي : من قصرت يداه عن المكافآت فليطل لسانه بالشكر. 
واسسکر معه المزيد أبداً. لقوله تعالى ٩ :۱٤(‏ لن شكرتم لأ زيدنكم) فمتى لم تر حالك ' 
ف هريد e‏ 
وى سر إلهى: يقول الله عز وحل «أهلُ ذکری أهل مجالستى» وأهل شكرى أهل 
ربادتی. وأهل طاعتى أهل كرامتى؛ وأهل معصيتى لاأقنطهم من رحمتى. إن تاوا فأنا 
“pte‏ ل أبتليهم بالمصائب» لأطهرهم من المعايب». 
_: من كتم النعمة فقد كفرها . ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها. 
و SATS SS us‏ أن 
بری أثر تعمته على OLE‏ 
وق هدا قیل: 
مار تاكن انع اا ملت وان رك ناطق 
وأرى الصيعة مىك ثم lal‏ إبى ath‏ الكريم لسارة 


و نعرف dani‏ الرب» ونقبلهاء ونتحدث بها 


Ul‏ معرفتها: فير إحصارها فى الدهن» ومشاهدتها وقييزها. 

فمعرفتها. تحصيلها دهاء كما حصلت له حاريجاً. إذ كثير س الناس تحن إليه وهر 
لايدرى. قلا يصح من هذا الشكر. 

bey‏ هرتلقيها مس gall‏ اطهار الفقر والفاقة إليها. وأن وصوطا إليه غير استحقاق ممه 
ونا ندل ba‏ یری نمه فيها كالطفيل. ole‏ هذا شاهد Ub‏ حقيقة. 


— TAG — 


stall Ll‏ على المنعم, المتعلق بالتعمة فنوعان: cele‏ وخاص. فالعام: وصفه بالجود والكرم» 
والبر Ley‏ وسعة العطاءء ونحودلك. 

والخاص: التحدث بنعمه»ء والاإخمار بوصوطا إليه من جهته. كما قال تعالى ١١ TAN)‏ 
وأما بنعمة ربك فحدث). 

وق هذا التحديث المأمور به ولا 


أحدها: أنه ذكر النعمة, lh‏ بها. وقوله: أنعم الله علي بكذا وكذا. قال مقاتل: 
يعنى اشكر ماذكر من النعم عليك فى هذا السورة: من حبر اليتم» والمدى بعد الضلال» 
والإغناء يعد العيلة. 

والتحدث بنعمة الله شكر. كما فى حديث جابر مرفوعاً ««هن صُنْع إليه معروف FR‏ 
به. فإن لم ع ماتجزى به «Fuld‏ فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره. وإن كتمه فقد كفره» 
ومن Joa‏ با لم BH‏ کان كلابس ثربى زور». 

فذكرأقسام GH‏ الثلاثة: شا كر النعمة انى بهاء والجاحد لها والكاتم Ub‏ والمظهر أنه 

من أهلهاء وليس من أهلها . فهو متحل Ue‏ لم يعطه. 

وف أثرآخر مرفيع «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. ومن لم يشكر الناس لم 
يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر. ون ركه كفر. والجماعة day‏ والفرقة عذاب». 

والقول الشانى: أن التحدث بالتعمة المأمور به فى هذه الآية: هو الدعرة إلى call‏ وتبليغ 
رسالتهء وتعليم الأمة. قال مجاهد: هى النبوة. قال الزجاج: أى ab‏ ماأرسلت يه وحدث SY‏ 
التى SUT‏ الله. وقال الكلبى: هو القرآن. أمره أن يقرأه. 

والصواب: أنه يعم النوعين. إذ كل منهما نعمة مأمور يشكرها والتحدث بها. وإظهارها من 
شكرها. 

و«الشكر» سبيل all Joy‏ وأنبيائه ‏ صلى الله عليهم وسلم أجعين ‏ احص خلقه, 
aly‏ بهم إليه 

وليس من مقام أرفع من «الشكر» الذى يندرج فيه جميم مقامات UL‏ حتى المحة 
والرضاء والتوكل وغيرها فإن «الشكر» لايصح إلا بعد حصوها وتالله ليس لخواص اولياء الله 
وأهل القرب منه سبيل ارفع من «الشكر» ولا أعل. 

وإنعام الرب تعالى على عبده: إحسان إليه» وتفضل عليه وجرد امتنان. لا لحاجة منه إليه» 
ولا لمعاوضة » ولا,لاستعانة به» ولا ليتكثر به من قلةء ولا ليتعزز به من D3‏ ولا ليقوى ده من 
ضعف. سبحاته و بحمده. 


— ۴A7 —- 


وره له بالشكر lel Lal‏ آحر عليه. وإحسان سه إليه. إد منمعة الشكر ترجع إلى الد 
دنيا وآحرة. لا إلى الله. والسد هو الذى ينتمع بشكره. كما قال تعالى (۳۱: ۱۲ ومن شكر 
فإنما يشكر لنفسه) فشكر العبد إحسان ممه إلى نفسه دنيا وأحرى» فإنه إبما هو حسن إلى نفسه 
بالشكر. لا أنه مكاقء به لتعم الرب. فالرب تعالى لايستطيع أحد أن awe HHS‏ بدأ ولا 
أقلهاء ولاأدئى نعمة من تعمه. فإنه تعالى هر المع المتمصلء الحالق للشكر والشاكرء وما يُشكر 
عليه. فلا يستطيع أحد أن gat‏ ثناء عليه. وإنه هوا محسن إلى oe‏ سعمه» وأحسن إليه بأن 
أورعه Ma KS‏ فشكره نعمة من الله أنعم بها عليه. تحتاج إلى شكر آنحر. وهلم جرا. 

ومس تمام بعمته سبحائه, وعطيم ره وكرمه وجوده: محبته له على هذا الشكر. ورضاه مته به. 
وشاؤه عليه به» ومنفعته وفائدته مختصة بالعيد. لا تعود منفعته على alll‏ وهذا غاية الكرم الذى لا 
كرم قوقه. ينعم عليك ثم يوزعك شكر النعمة» و يرضى عنك. ثم يعيد إليك منفعة شكرك. 
ويجعله سبباً Syd‏ نعمه Laity‏ إليك» والريادة على ذلك عنها. 

وهذا الوحه وحده يكفى اللييب ليتنيه به على مأبعده. 


ه شكر اعلى من شكر 


والشكر عل المكاره: أشد وأصعب من الشكر على المحاب. ولهذا فهر فرقه فى الدرحة. ولا 
كرون إلا من أحد رحلين: 

إما رجل لاميز بين الحالات. بل يستوى عنده المكروه والمحوب. فشكر هذا: إظهار منه 
لنرضا مما نزل به. وهدا مقام الرضا. 

الرحل الثانى: من jee‏ بي الأحوال. فهو OLY‏ المكروه. ولايرضى بنزوله به» فإذا نزل به 
مكروه شكر الله تعالى عليه فكان شكره كظما للفيظ الدى أصابه, وسترأ للشكوى» ورعاية 
للأدب» وسلوكا لسلك العلم. فا العلم aly‏ يأمراب شكر الله على السراء والضراء فهر 
يسلك بهذا الشكر مسلك العلم لأنه شاكر لله شكر من رضى thes‏ كحال الذى قبله. فالدى 
قبله: aay!‏ منه. 


— TAY — 


ومن سارل «إياك بعد Buty‏ سستعين» مرلة «الحياء)) 
قال 'سه تعالى (45: ١4‏ ألم یعلم بأن الله يرى؟) وقال تعالى (4: ١‏ إن الله كان 
عليكم (LE,‏ ودال تعاى ١4 :4 ٠(‏ يعلم خائتة الأعين وما تخفى الصدور). 
وى 'سصحيح عن حديت أبن عمر رصى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم FP‏ 
برحل س وهر Be‏ أخاه فى الحياء ‏ فقال: 483 فإن الياء من الايمان». 
وفيهم عن عمراد بن حصي رصى ننه عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
احا لا Ju‏ إلا poe‏ 


وميهم عن gil‏ هريرة رضي الله عه ع ن التبى صلى الله عليه وسلم. أنه قال OEY I»‏ 
حم ع وسعرن شعة ‏ أوبضع وسترن شعبة ‏ فأفضلها: قول لا إله إلا الله. وأدناها 
ail‏ الأدى Us‏ الطريق. والحياء شعية من OU‏ 

ونوتم عن أمى سعيد الحدری رص الله عه أنه قال yy‏ كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أشد حياء من العدراء ی جدرها. فإذا رأى شيئاً یکرهه عرفناه فى وحهه». 

وق wee!‏ عه صل الله عليه Gly bey‏ ما أدرك الناس س كلام الشرة الأ وى؛ إذا 
لم تستح ف ane‏ ماشئت) dy‏ هدا قولاد 


A‏ أ أمرتهديد. ومعاه الحر» ی م لم يستح صَنع ماشاء. 

و oul pia” ok‏ أى أنطر إلى المعل الدى تريد أن تفعله. oly‏ كان ما لا يستحى منه 
ws‏ وای و أصح. وهو قول الا کتریں 

وى "لت دی مرفوعاً «استحيوا ف الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحی يارسول الله. 
قفال: ليس ذلکم. ولكن من استحيى من الله حق elt!‏ فليحفظط الرأس وما وغی. 
وليحفظ الط وها حوى. وليذ كر ا مرت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زبنة الدنيا. فمن 
فعل ذلك فقد استحيئ هن الله حق “CLE!‏ 


لاثم — 


و حياة القلب ف الحياء 


و«الحياء» من الحياة. ومنه «الحيا» للمطر» لكن هو مقصور. وعلى حسب حياة القلب 
يكون فيه قوة GE‏ اللياء. وقلة الحياء من موت القلب والروح. LISS‏ كان القلب أحیی كان 
الحياء iol‏ 

قال الجنيد رحمه الله: الحياء رؤية OYE‏ ورؤية التقصير؛ فيتولد بينهما حالة تسمى 
الحياء . وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح. وممع من التفريط فى حق صاحب الحق. 

وقال السرى: إن الحياء والأنس يطرقان القلب. فإن وجدا فيه الزهد والورع Wy‏ رحلا. 

وقال المضيل بن عياص: حمس من علامات الشقوة: القسوة فى القلب. وجود المس. وقلة 
الحياء. والرغبة فى الدنيا. وطول الأمل. 

وقال يحيى بن معاد: من استحيى من الله مطيعاً استحیی الله منه وهومذنب. 

ومعناه: أن من غلب عليه خحلق الحياء س الله حتى فى حال طاعته. فقلبه مطرق بين يديه 
إطراق مسعح خجل: فإنه إذا واقع ذنباً استحيى الله عز وجل من نظره إليه فى تلك الحال 
لكرامته عليه. فيستحي أن یری من وليه ومن ISS‏ عليه: مایشینه عنده. 

كمااته حياء كرم وير وجود وحلال. فإنه تارك وتعالى حيبي كر يم يستحي من عبده إدا 
رفع إليه يديه أن يردهما Lie‏ و يستحي أن يعذب دا شيهة شابت فى الإسلام. 


ols} انواع‎ a 


وقد قسم « الحياء» على عشرة أوجه: حياء جناية وحياء تقصير. وحياء إجلال. وحياء 
كرم. وحياء حشمة. وحياء استصفار للنفس واحتقار لما. وحياء محبة. وحياء عبودية. وحياء 
شرف وعرة. وحياء المستحي من دفسه. 

فاما حياء الحناية: فمنه حياء آدم عليه السلام FU‏ هار با ى الحسة. قال الله تعالى: أفراراً 
مبى يا ادم؟ قال: لايارت, بل حياء منك, 

وحياء التقصير: كحياء SSMU‏ الذين يسسحون الليل والنهار لا يمترون؛ فإدا كان يوم 
القيامة قالوا: سحانك! ما Shas‏ حق عبادتك. 

وحياء الاجلال: near‏ المعرقة. وع حسب معرفه العند بر به یکول حياؤه منه. 

وحياء الكرم: كحياء النبى صل الله عليه وسلم من القوم الدين دعاهم إلى وليمة زينب» 


I 5b,‏ الجلوس عنده. فقام واستحيى أن يقول ظم: انصرهوا. 


۳ 


وحيء الحشمة' كجياء على س طالب oy‏ الله عه أل يأل رسول الله صلل الله عليه 
وسلم عن المذى ISL‏ ابته مره 

وحيء الاستحقار, واستصغار الندس: كحياء العبد من ر به عر وحل حيس يسأله corti‏ 
احتقار' شال نفسه, واستصغارا Ab‏ 

وقد يكون لهذا النوع Shoe‏ 

احدهم " استحقار السائل نمه. واستعظام دو به وحطاياه. 

ee‏ استعطام مسؤوله. 

وم حياء المحسة فهرحياء المحب من pe‏ حتى al‏ إدا حطر على قلبه فى عييته هاح 
الحياء مس cad‏ وأحس نه فى وحهه. ولا يدرى ما سيسه. وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته 
tego pt‏ حأته له روعة شديدة. ومته قرطم «جال رائع» وسيب هدا ltt‏ والروعة نما ad‏ 
E‏ 

وم حياء العودية: قهر حياء مترح عن عة وحوف, ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لعبوده 
ود قد ره على وأحل متها. هعوديته له توجب استحياءه منه لاعالة. 

وأم حياء الشرف والعرة فحياء النفس العظيمة الكبيرة إدا صدر متها ما هودون قدرها 
فى سل وعطاء ols Lot,‏ يستحي مع بذلمه حياء شرف نفس وعزة. وهذا له سببان. 


Lae‏ هذا. والثانى استحياؤة من الآخد, حتى كأنه هر الآحد السائل. حتى إن عض 
اهن کرم لاتطاوعه هسه مواحهته لن يعطيه حياء منه. وهدا يدحل فى حياء التلوم. لأنه 
يستحى من ححلة الأحد. 

وم حياء الرء من تعس فهو حياء النموس الشريفة العريزة الرفيعة من رصاها لمسها 
بالقص. وتساعتها بالدود فيحد سه مستحياً من نفسه, حتى كأن له ضسیں» يستحي 
بزحد هم من الأحرى. وهد أكمل ما يكون من الحياء. فإن العند إذا استحيى من نفسه. فهر 
2 جي دن یره أحدر 


و ححياء الرقابة 
وأو الحياء: حياء بتو من علم العبد سطر الحق إليه. فيحده إلى تحمل هده المحاهدة. 
ويحمله عر استقاح wll‏ و eS‏ عن الشكوى. 


فإ لعيد متى شلى أن الرب تعالى bb‏ إليه أورثه هدا العلم حياء سه . يحدبه إلى احتمال 


ea اعاء‎ 


51 سه 


وأرهع ame‏ درحة: الاستقساح الحاصل عل المحة. فاستشاح المحب أتم مى استقماح 
الحائف. ولذلك Oly‏ هذا الحياء یکی العد أن يشتكى لغير الله. OS‏ قد شكا الله الى حلقه 
ولا يمنم الشكوى إليه سبحانه. ob‏ الشكوى إليه سحابه فقر, وذلة» وداقةء وعصودية. والحياء 
مئه ى مثل ذلك لا ينافيها. 


ه الحياء من الإبطاء 3 التشمير 


ثم ارفع منه: حياء يتولد من النطر فى علم القرب فيدعوه إلى ركوب المحة. و ير tes‏ بروج 
الأنس. و iS‏ ملايسة الخلق. 

والتظر فى علم القرب هوتحقق القاب بالمعية الناصة مع الله. فإ المعية نوعاد: 

عامة. وهى. معية العلم والإحاطة. كقوله تعالى (01: 4 وهو معكم أينما كنتم) وقرله 
0A)‏ ۷ ما يكون من بجوى ثلاثة إلا هر رانعهم» ولا حمسة إلا هر سادسهم.ء ولا أدنى 
من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا). 

وخاصة: وهى Ant‏ القرب» كقوله تعالى TVA)‏ ۳۸ إل الله عع الدیں اقرا والدين 
هم محسنون) وقوله (؟: VOW‏ إل الله مع الصابرين) وقوله (74: 51 Oly‏ الله لمع 
المحسنين). 

فهذه معية قرب. تتضمن الموالاة. والنصر والحمظ. وكلا المعنيى مصاحة مه للعيد. لكن 
هذه مصاحية اطلاع وإحاطة. وهذه مصاحية موالاة ونصر وإعانة. ف «معم» ی لعة العرس Aw‏ 
الصححة اللائقة, لا تشعر بامتراج ولا احتلاط. ولا تجاورة, ولا محاتة. فمن طن مها شيئاً س 
هذا فس سوء فهمه isl‏ 


SIL 


وأما القرس: فلا يقع ى القرآن الا خاضا وهو توعان قر نه س داعيه بالإحانة. وقر نه م 
عانده بالاثابة. 

فالا ول: كقرله تعالى (۲: VAN‏ وإذا سألك woke‏ عبى؟ فإنى قريب. اأحيب دعوة 
الداعى إذا (led‏ وهدا بزلت جواباً للصحابة رصى الله عنهم وقد سألوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «ر يا قريب فنناجيه؟ أم بعيد فشاديه؟ فأرل الله تعالى هده الآية»». 

tly‏ قوله صل الله عليه وسلم «أقرت ها يكون A‏ من رنه: وهر ساحد. وآقرب 
ها يكون الرب س عدة: ی جوف الليل» مهذا قر نه مس أهل طاعته. 


TAY —‏ س 


وق السحيت. عن ol‏ ونی رصى الہ عب قاب « کا مع البى صل اللا عليه وسلم فى 
سفر. فارتفعت أصواتنا بالتكبير. فقال: ياأيها الناس» اربعوا على أنفسكم. إنكم لا 
تدعون Pal‏ ولا عائباً. إن الذى تدعوبه سميع قريب. أقرب إلى أحد كم مس عنق 
Cadel)‏ 

فهد' قرب حاص بالداعى cles‏ السادة والتناء والحمد vay‏ الترب لا ينان كمال dala‏ 
الرب لجنقه. ٠‏ ستواءه على عرشه, بل يخامعه و يلارمه . وإنه ليس ترب الأحسام بعضها من 
pas. a‏ ع عن دلك Ife‏ كبيرا. ds‏ برع حر والعد و الت هد ag‏ روحه قرية حداً 
س حوب بيه و بينه معاور تتقطع فيها أعاق المطى. وده أفرب ,سه مس حليسه. 

وأهر لستة أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم stag y‏ واحدؤه. الدين هوعدهم أول 
نهم من نتسه واحب إليقد منها. يحدون موسهم اقرب إليه وهو فى الأقطار المائية عه س 
جيرا ححرته ف المديئة, والحود المتتاقون للكعد واسيب ارام يعدو قلوبهم وأرواحهم 
أقرب إليها من جيراتها وس حوطا. هدا مع عدم اتی القرب مو فكيف من يقرب من خلقا 
كيف el‏ وهومستوعلى عرشه. وأهل الدوف gute Ss‏ دلك إلى شهة معدلل بعيد م 
الله حَلَى من at‏ ومعرفته. 

ee ll,‏ أت هدا القرب ot ole ory‏ درب امح Sy‏ ارداد سر أ ارداد قربا. 
فالمحة Pe‏ قرت aay dy‏ ودر Te ape‏ حملت yde‏ ودعت 
إليهاء و عليه . ومعرفة يعدها می س a ity Wyle‏ 

وأما ر نطه روح الأنس Glo‏ قله برو الأب VY GL‏ يذارده. بل يحعل 
سس القلب والس رابطة لارمة. ولا ريب أل ه- oie‏ ملاسة Gib‏ د الوحشة فى 
ملا سهم a‏ ألسه ay‏ وقرة age‏ بحية وق نه م وإند ئيس مه الله غيره. me YG‏ 


agen‏ برسمه دوب oe‏ وروحه وقله tag sayy ald‏ . و ندیه ورسمه لي ملا 


— “Ar. 


ومن مارل «إياك تعمد وإياك دستعين» منرلة «الصدق)») 
وهر منزل القوم الأعطم. الذي سه تنشأ حيع متارل الساكين. والطريق الأقوم الدتي م 
لم يَرأعليه غهو من المنقطعين اطالكي pl pies.‏ لتقا سن OLY al‏ وسكان الاب 
من أهل اسيراك. وهوسيى الله ني أرضه الدي ما وضع على تىء إلاقطعه. ولا واجه باطلا إلا 
sa!‏ وضرعه., من صال به لم ترد صولته. ومن بطق به عات عل ppl!‏ كلمته. فهوروح 
SLES‏ وك الأحوالء والمامل على اقتجام الأهوال؛ والداب الدي دحل مه الواصلون إل 
حصرة دي الجلال. وهوأساس با الدين, وعمو فط اليتس , ودرحته تالية لدرحة 
pe ٩‏ اتي هي OL» el‏ العالمر . وس ee‏ في Sot eel‏ العيوب والأنهار إلى 


م كن الصديقين. كبا كاب من قلر بهم إلى قاربهم ي هاده al?‏ مدد متصل ومعس. 


وقد أمر الله ob‏ أهل الإمان أن يكورا مع العادقن وحص المعم عليهم باليير 
ولصديقي والشهداء والصالحن. فقال تعالى (4 : يا أيها الدیں آمنوا اتقرا الله وكرنرا 

هع الصادقين) رتال Sts‏ (54:4 ومن بطع الله والرسرل فأولئك مع الدين أبعم الله 
rele‏ من النبيينٍ والصديقين والشهداء والصالحين) فهم الرميق الأعلى )55 أولئك 
رفيقاً) ولايز'ل الله يَمدّهُم wool‏ وألطاقه ومريده إحساناً منه وترقيقاً. رهم هرئه العية هم الله, 
فرت الله مع أصادقن» وشم صسرلة القرب te‏ إد درحتهم منه gl‏ درحة البيي. 

وأ تعالى أن من do‏ مهو حير له. قال TEV)‏ فإذا I BE‏ صدقرا الله 
لكان te‏ هم). 

Bally والإسلام‎ LEM تعالى عن أهل الرّ. وأثنى عليهم .أحسن أعمالمم: مس‎ od, 
و سصسر. بأنهم أهل الصدق قال (۱۷۷:۲ ولكن شر ص آم الله واليوم الآخر والملائكة‎ 
والكتاب والسيس. وآنى الال على حه ذوى القر بى واليتامى والمساكين وان السيل.‎ 
الركاة والموفود بعهدهم إدا عاهدوا.‎ oh والسائلين. وي الرقاب وأقام الصلاة‎ 
والصارس 3 النأساء والضراء وحين الأس. أولئك الدیں صدقرا وأولئك هم المتقود)‎ 


FU 


وهدا صريح لي أن «الصدق» بالأعمال الظاهرة oly ALUM,‏ «السدق» هومقام الإسلام 
والإماد. 

وقسم الله سسحانه التاس إلى صادق وسافق. فتال TEN)‏ ليحرى الله الصادقين 
بصدفهم. ويعذب المنافقين إن شاء أوبتوب عليهم). 

Leal,‏ أسامه الصدق والنعاق أساسه الكدب. فلا يتمع كذب وإيان إلا وأحدها 
مارت rw‏ 

وأخير سحانهة: أنه في يوم القيامة لا يمع العبد و ينحيه من عدابه إلاصدقه. قال تعالى 
)11420 هدا يوم ينفع الصادقن صدفهم, لهم حمات تبري من تمتها الأنهار. حالدين 
فيها أنداً. رضى لله عنهم ورصوا عنه. ذلك الفوز العظيم) وتال تعالى VELA)‏ والذي 
جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون) فالدي جاء بالصدق: هومن Be‏ الصدق ني 
فوله وعمله وحاله, قالصدق: في هده الثلائة. 

فالصدق بي الأقوال: استواء SLU‏ على IY‏ كاستواء السنلة على ساقها. والصدق في 
الاعمال اسعواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على LI‏ والصدق بي الأحوال: 
استراء أعمال القلب والحوارح على الإخلاص . واستفراع الوسم» و ندل الطاقة. فذلك يكون 
العسد من الدين جاء وا بالصدق. وبحب كمال هده الأمور فيه وقيامها OSS tu‏ صديقيته 
ولدلك كان لأ بى مكر الصديق رضى الله عه وأرضاه: دروة LES‏ الصديقية» شمى «الصديق» 
على ALY!‏ و«العسديق» abl‏ س الصدوق والصدوق أبلغ من الصادق. 

فأعلى مراتب 'لصدق: مرتبة الصديقية. وهي كمال YI‏ للرسول صلى الله عليه وسلم» 
مع كمال الإحلاص ٠ wheel‏ 

وقد pal‏ الله تعا ای رسوله: : أن يسأله أن يما ل wiht dou‏ على الشدق. فقال (۱۷: عم 
قل :زت أدخلني مُدْخَلَ صدق . وأخرجني te‏ صدق. واحل ليس db‏ سلطاناً 
نصيراً) وأخبر عن de‏ إنراهيم صل الله عليه وسلمء أنه سأله أن يهب له لساد صدق ي 
الآحرين. فثال(5 :14م واحعل لي OU‏ صدق ي الآخرين) ونشرعاده أن لم عنده 
قُدَمَ صدقء وَمَقُعَدَ صدق. Ys Vey Gis dla,‏ وشرالدیں آمنوا أن ف فم صادق عد 
ربهم) وقال oo ٠٤:١ ٤(‏ إن المتقي فى جسات ery‏ ي مَفْمَدٍ صدق عد مليك 
مقتدر). 

sags‏ حة أشياء: fads‏ الصدق» ومَحُرّج الصدق. ولان الصدقء py‏ الصدق» ومقعد 
الصدق 


— rit — 


وحقيقة الصدق في هده الأشياء: هوالحق الثابت» المتصل بالله» الموصل إلى الله. وهرما 
كان يه وله» من الأقرال والأعمال. وجزاء ذلك في Wall‏ والآخرة. 

فم دحل الصدق» ومخرج الصدق: أن OK‏ دخوله وخروجه حقاً ثابثاً cally‏ وني مرضاته. 
بالا ی Spars‏ المطلوب, ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لاغاية له يوصل إليها. ولا 


لاست Rp ae‏ . كمخر- اج أعدائه يوم بدر. ورج الصدق كمخرجه صل الله عليه 
وسلم هر وأصحابه في تنك الغزوة. 


وكدلك مدخله fo‏ الله عليه وسلم المدينة: كان مدحل صدق cally call‏ وابتغاء مرضاة 
الله. فاتصل به التأبيد, والظفر والنصرم وإدراك ما طليه في الدنيا والآخرة, بحلاف مدخل 
الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخخلوا به المدينة يوم الأحزاب. هإنه لم يكن بالله» ولا لله. بل 
كان ع دة لله ورسوله, فلم يتصل به إلا الحذلان والبوار. 


وكکذلك مدخل س دحل من من اليهود المحار بين لرسول الله صلى الله عليه وسلم جضن بش 
ty 3‏ . قإنه لما کان مدحل abel : ene‏ معهم ما أصابهم. 

فکل مدحل معهم ورج كان بالله wally‏ فصاحه ضامن على all‏ فهر مدس صدل) 
ومخرح صدق. 
yaw Ss‏ السلى Val‏ خرج من دأره: رفع رأسه 91 pelt!‏ وقال: اللهم إني أعوذ بك 
أن أحرح be‏ لاأكرن فيه ضامداً عليك. 

بريد أن لا يكون ا محرح ct‏ صدق. ولدلك فشر مدخل الصدق ومخرحه: بخروحه صل 
الله عسيه وسلم س مكة» ودحوله المديية. ولا ريب أن هذا على سيل التمثيل Oly‏ هدا المدخل 
والمحرح من jel‏ مداحله وغارحه صل الله عليه وسلم. وإلا فمداحله كلها مداخل صدق. 
وتحارجه عارج al Gre‏ هي لله Why‏ و بأمره, ولابتغاء مرضاته. 

و حرج أحد هن ته ودحل سوقه - أو مدخلا آحر- إلا (dave‏ أو نکدت» cee‏ كل 
واحد ومدحله: لا يعدو الصدق والکدت. wll ally‏ 

وأما لان الصدق. فهر الشاء الحسن عليه صلى الله عليه وسلم من سائر الأمم بالصدق. 
ليس تساء بالكذب. كما قال عن إنراشيم ودريته من elo Yl‏ والرسل عليهم صلوات all‏ 
وسلامه (00:14 وحعلنا فيم OLS‏ صدق (AE‏ والمراد بالسان ههنا: الثناء الحسس. فلم 
كاد Ge‏ باللاد, de yay‏ أطلق الله ola‏ ألسنة الماد eld‏ على الصادق, حراء 


وقاد. ور به عند, 


OL ul‏ يراد به ثلاثة معان: هذاء واللعة. كقرله تعالى (4 4:1 وما أرسلما من رسو 
إلا بلسان قومه ليبين هم) وقوله (۲۲:۳۰ واختلاف السنتكم وألوانكم) وقوله 
٠ ۰۳:۱۹(‏ لسان الذي يلحدون ad]‏ أعجمى. وهذ! لسان غر بي هبين) و يراد به ال جارحة 
نفسها. كقوله تعالى ( ۱۹:۷ لا تحرك به لسانك لتعجل به). 


وأما قدم الصدق: ففسر بالجنة. وقسر محمد صلى الله عليه وسلم. وفسر بالأعمال الصالحة. 

وحقيقة «القدم» ما قدموه وما يَمُدمِونَ عليه يوم القيامة. وهم LSE‏ الأعدال والاعان محمد 
صل الله عليه وسلمء و يَقدمون على UAL‏ هي جزاء ذلك. 

فمن فسره بها أراد: ما Ogata‏ عليه. ومن فسره بالأعمال و بالنبي صل الله عليه وسلم: 
فلأنهم قدمرها. وقدموا OLY‏ به بين أيديهم. فاكلا ثة قم صدق. 

Ul,‏ مقعد الصدق: فهو GL‏ عند الرب تبارك وتعال. 

ووصف دلك كله بالصدق عستلزم ثبوته واستقراره» وأنه حق» ودوامه caning‏ وكمال 
عالدته. فإنه متصل باحق سبحانه» GT‏ به وله. فهو صدق غير كذب. وحق غير باطل. وداثم 
غير زائل. ونافع غير ضار. وما للماطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل. 

ومن علامات الصدق: طمأنينة القلب إليه. ومن ععلامات الكذب: حصول الريبة؛ كما 
في الترمذى - مرهوعاً ~ من حديث الحس بن علي رضى الله عنهما عن الني صلى الله عليه 
cs‏ قال (الصدق طمأنينة. والكذب (day‏ 

وني الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم 

قال إن الصدق يهدى إلى Oly Fol‏ الىربهدي إلى الجمة. Oly‏ الرحل ليصدق حتى 
GK‏ عند الله صِدّيقاً. وإن الكذب يهدي إلى الفجور. Oly‏ الفجور يهدي إلى النار. Oly‏ 
الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا) row‏ الصدق مفتاح الصديقية ومدأها. وهى 
غايته. TW‏ درجتها كاذب ألبتة. لا في قوله, ولا في عمله» ولا في حاله. ولا سيما كاذب 
على الله في أسمائه وصفاته» ونفى ما أثيته» أو إثبات ما نفاه عن نفسه. فليس في هؤلاء صِديق 
Jal‏ 

وكدلك الكذب عليه في ديته وشرعه, بتحليل ما حرمه. وتحريم مالم يحرمه. واسقاط ما 
اوحه, وباب مالم يوجسه» وكراهة ما أحبه» واستحباب مالم يحه. كل دلك مناف 


eal) 
بحلية الصادقين المخلصين, والراهدين المتوكلين.‎ adh وكدلك الكذب معه في الأعمال:‎ 
ولس ف الحقيقة منهم.‎ 


— ThA 


فنك كانت العسديقية' كمال الاخلاض ici fly,‏ واسيفة للحر وم طاهرا 
وح حتى إل صدق الشایعین بل البركة ي ببعهما. Sy‏ يحق بركة بعهد SUS‏ 
لحي ين عن حکیم بن حرام رصى الله عنه قال: قال رسول الله صلل اسه عليه وسلم 
(اليعان بالحيارما لم يتفرقا. فإن صدقا وتيّنا بورك هما في بيعهما. Oly‏ كدبا LS")‏ 
مُحقت Sy‏ يعهما) 


ه كلمات في حقيقة الصدق 


ف ى عند الواحد بن ريد: الصدق الوفاء لله heh‏ 
وقيل: موافمة السر اللطق. 
وقيل: استواء السر والعلاية. يعني أن الكاذب علايته حير مر مريرته كالمافق الذي 
طاهره حير من باطه, 
وقيل: الصدق القرل بالحق في مواطن الملكة. 
وقيل: كلمة الحق عند من تخافه وترحوه. 
وقال الحسيد: الصادق يتقلب في اليوم أر بعين مرة. والمرائى يثبت عل حالة واحدة أر بين 


5 
سه 


وهذا الكلام cles‏ إلى شرح. وقد يق إلى الدھن حلاف وأن الكادب مترں. OF‏ 
الكت ألوان» فهو يتلوب بتلونه. والصادق مستمر على حالة واحدة. فان الصدق رحد في نسسه, 
وص حه لايتلون ولا يتغير. 

كس مراد الشيخ أنى القاسم صحيح عير هدا. فإن المعارصات والواردات التي ترد على 
الع دق لا ترد على الكادب المرائى. بل هوفارع مها. فإبه يرد عليه س بل احق موارد 
الع دقن على الکادین ارائ ولا يعارضهم الشيطان, كما يعارض الصادقير ols‏ لا أرب 
له بي حربة لاشىء فيها وهده الواردات توحب تقل الصادق بحب احتلافه' وترعها. فلا 
8 ف كات إل ا غجل ال تعيل» رشان الف رن خت إل 
سب. GY‏ يناف بي كل حال tals‏ إليها. ومكان ونب أن يقطفة عر مطلر ه. فهرلا 
ين كن ULE‏ ولا Les‏ دول مطلوبه, فهو كال رال ي الآداق في طلب العى لدي يموق به 
الأعياء والأحوال والأسدات تقلت به» وثقيمه وتقعده. و ركه Ry‏ حى يحد فيها ما 
بيعيه على مطلوبه وهد' عرير فيها فتله في تقلب» وحركة شديدة يحب معة مطلونه 


~TAA 


وصطمته وهمته أعل مر أل شف دوب فصا عن رسو وجال. ون کر he‏ غیرد که 
كالحب الصادقء الذي هته شفتيش على ره وكدا le‏ الصادف في طلب العلم. omy‏ 
Gola‏ في طلب الدنيا فک صادق في صب تىء لا يستقر له فرار, ولا يدوم على حالة 
واحدة. ١‏ 

وأيضاً: Obs‏ الصادق ops‏ رصا ر به, وب أوامره وتتع محابه مهو متقل فيها يسير 
معها أي توجهت ركالبها. و يستقل معها بر ستقلّت مضار بها سيما هري صلاة إد رأيته لي 
د كر تنم ي غرو» ثم ي أمر معروف. أوسيى عن منكر أوي قيام سسب فيه عمارة الدين 
والدسياء ثم لي عيادة مريض. أو تشييع حد رة. أو pai‏ مطلوم - إن أمكن - إلى عير دلك مس 


. المرب والمناقع‎ gly 


فهو في تمرق دائم لله. وحعية على الله. لا كه رسم ولا عادة ولا وضع. ولا يتقيد بقيد ولا 
إقارة. ولا LR‏ معن يصلى يه لا يصلى و عرد وري معن لايلس سواه. وعبادة معية لا 
يلعفت إلى عيرها. مع فصل عيرها ar‏ و هي أعلى س عيرها فى الدرحة. و ثد ما ينهما 
كعد ما بن السماء وال رص 

فإد UT‏ والآفات والرياء والتصدع. وع ة 'لسمسء وإيثار مرادهاء والاشارة إليها: كلها 
ي هده الا وصاع» والرسوم والقيود. لتي حمست أ انها عن الير إلى قلرنهم. فصلا عن السير 
من قلر بهم إلى الله تعالى. وإذا حرج أحدهم خر رسمه ووضعه وريه وقيده wists - Daly‏ 
أيضل مه - استهيحن دلك. ورآه مصأ ومنرطاً من uel‏ الناس» واحطاطاً لرتبته عرد هم . 
وهرقد انحط ومقط من عين لنه. 

وقد Ce‏ أحدهم ذلك س به وحاله. ey‏ رسومه وأوصاعه وريه وقيوده: أن يسعى 
ي ترميم ذلك وإصلاحه, وعدا تأں الكداب الى الذي يدي oll‏ خلاف ما يعلمه الله 
من cab‏ العامل على عمارة سه ومرنته, وه هر eg Gal‏ ولو كان Wale‏ على مراد الله 
مسه. وعلى الصدق مع الله لأ نقلته تلك التيرد. وحبسته ثلك الرسوم: ولرأى الوقوف عندها 
ومعها عين الانقطاع عن الله لا إليه. ولا بای ق ثرت لسسء SEY‏ عمل عمل إدا كان على 


مراد الله uw‏ العبد, 
فكلام أبى القاسم اليد ee‏ كلام رسع بي الصدق» عالم بتماصيله وآفاته» ومراصع 
اشعاهه بالكدب. 


وأيضاً فحمل الصدق كحمل ILE‏ الرواسي. لا يطيقه إلا أصحاب العرائم. فهم يتقلبرد 
تمعه تقلب الحامل بحمله الثقيل. والرياء و كذب حميف كالريشة لا يجد له صاحه قلا 


we 777 عم‎ 


البته. ههرحامل له في أي موضم اتفق» بلا تعب ولا مشقة ولا كلفة. فهولا يتقلب نحت حمله 
ولا جد As‏ 

وال بعضهم: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أوغيره. 

وقال إبراهيم الخواص؛ الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه» أوفضل يعمل فيه. 

وقال الجنيد: حقيقة الصدق: أن تصدق في موطن لا ينحيك منه إلا الكذب. 

وقيل: ثلاث لا تخطىء الصادق: holly cag AL!‏ والمية. 


و صدق الاستدراك 


Say‏ الصدق: صدق القصد, وبه يتلافى كل تفريط؛ و يتدارك كل فائت» و يعمر كل 
خرءب. وعلامة هذا الصادق: ان لا يتحمل داعية تدعو الى نقص عهد, ولا يصير على صحبة 
ضد. ولا يقعد عن الحد بحال. 

وذلث : كمال العرمء وقرة الإرادة: Ob‏ يكون في lal‏ داعية صادقة إلى السلوك» وميل 
شدي يقهر السر على صحة التوجه. فهو طلب لا مازجه رياء ولا فتور. ولا يكون فيه قسمة بحال. 
ولا يصح 'لدخول في شأن السفر إلى call‏ والاستعداد للقائه إلا ه. 

وهو حامل على كل سنت يثال به الوصرل» وقطع كل سبب يحول ينه ونينه. فلا يترك 
مرصة تعرته. وما فاته من الفرص السابقة تداركها بحسب الإمكان. فيصلح من قله مامزقته يد 
العثنة والتهوة. و يُعَمّر منه ما حر بته يد البطالة. و يوقد فيه ما أطمأته gal‏ ية النفس. و lh‏ منه 
ما th‏ يد التفريط والإضاعة. و يسترد منه ما بهبته GST‏ اللصوص والسراق. و يزرع ee‏ ما 
وحده يورا مس أراضيه. ويقلع ما وجده شوكا وشَبْرقا في نواحيه. و يستمرغ مه ما ملأ ته مواد 
الأحلاط الرديئة الفاسدة المترامية به إلى الملاك والعطس. و يداوي منه الجراحات التي أصابته 
من عبر ت الرياء. و يعسل ممه الأ وساخ والحوبات التي تراكمت عليه على تقادم الأ وقات» 
حتى لواطلع عليه لأحرنه سواده ووسخه gall‏ صار دداغاً له فيطهره بالماء البارد من ینایم 
'لصدق الخالصة من جميع الكدورات؛ قبل أن يكون طهرره بالجحيم والحميم. SB‏ لا يجاور 
'لرحمن قسب دنس بأوساح الشهوات والرياء أنداً. ولادد س طهرر. هاللبيب يؤثر أسهل الطهورين 
وأنعمعيم . والله المستعا. 

والصادق حقيقة: هو الذي قد انجذبت قوى روحه كلها إى إرادة الله وطلبه» والسير إليه» 
والاستعداد للقائه. ومن تكون هذه حاله: لا fare‏ سسا يدعو إن تقض عهده مم الله samy‏ 

وكد لك لا يصبرعلى صحبة الصد» وهم أهل العفلة» وقطاع طريق القل إلى الله. وأصر 


سد ١1‏ 1 سد 


تيء على الصادق صحستهم, بل لااتصبر تفه على ذلك Worl‏ جمع صرورة وتكود 
صحتهم: له في تلك le JULI‏ وشحه» دون قله ور arg‏ واں هدا لا استحكمت العفله 
عليه كما استحكم الصدق ي الصادق: أحست ر وحه بالأحسية التي به و ينهم بالمصادة 
ls‏ السمرة. وقوى المرت. و بحسب هده الأحسية وإحساس الصادق بها: OSS‏ مره 
وهر يه عن الأصداد. قإت هدا الصد إن نطق أحس قلت الصادق: أنه نطق تلان العملةء 
والرياء والكر» وطلب الحاء. ولو كان داكراً أوقارئاً: أو مصلياً أو حاجاء أوعير ذلك. ففر قله 
مسه. ly‏ صمت أحس adh‏ أنه صمت على عير حضور وجمعية على الله وإقبال بالقلب عليه» 
وعكوف السر عليه. فينعر سه Ob Lal‏ قلب الصادق قوى الإحساس. 


فيجد الغيرية والأجنيية من الضد. و يشم القلت القلبٌ كما يشم الرائحة الحبيثة. فيروى 
وجهه لذلك. و يعتريه عوس. فلا يأنس به إلا تكلماً. ولا يصاحه إلا صرورة. فيأخد ص 
صحسته قدر الحاحة» كصحبة س يشترى منه, أويحتاج إليه بي مصالحه» كالروحة والحادم 


م كثيرك قليل 


وهذه المتزلة تقوده الى ال لا يتسى الحياة إلا للحق, ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصادء 
فهولا يحب أن يعيش إلا ليشع مس رضا محبوه. و يقوم بسوديته. و يستكثر من الأساب التي 
تقر به إليه» وتدنيه مته. لا لعلة مس علل Lol‏ ولا لشهرة من شهوانهاء كما قال عمر بن 
الخطاب رصى الله عنه «لولا ثلاث لا أحببت البقاء: نولا أد أحمل على جياد الخيل في سبيل 
call‏ ومكابدة الليل» ومجائسة أقرام ينتقون أطايب الكلام» كما يُلتقى أطايب التمر». 

يريد رصى الله عنه: الحهاد, والصلاة؛ والعلم النافم . وهذه درجات الفصائل. وأهلها هم 
أهل الزلفى» والدرجات العليا. 

وقال معاد رصى الله عنه عند موته «اللهم إنك تعلم أنى لم أكن أحب البقاء SA‏ 
الأنهار, ولا لغرس الأشجارء ولا لنكح الا زواج» ولكن لظأ المواجر, ومكابدة الليل» ومزاحمة 
العلماء بال رکب عند MOSM gle‏ 

وهوفي ذلك لا يرى تعسه إلا مقصرأً, والموجب له “Lp SH odd‏ استعطام مطلوده. واستصفار 
نفسه» ومعرفته بعيو بها وقلة راده في عبنه. فمن عرف الله وعرف نفسه: لم ير نفسه إلا بعين 
القصاك. 


سا 


وأيصا* فال الصادق مصطر - أشد ضرورة - إلى متابعة الأمر, والتسليم للرسول صلى الله 
عنيه وسلم» ي طاهره وناطنه» والاقتداء به والتعد بطاعته في كل حركة وسکون» مع 
Saal pode‏ لله pe‏ وجل . فان الله تمان ا Any‏ من عيده إلا walla‏ وداعدا :هذا قوت 
opty kal‏ حظهاء واتباع أهرائها. وإن كان فيه من المجاهدات والرياضات وا-لنلوات ما 
كات. فإں الله ila‏ وتعالى أبى أن يقل من Hee one‏ أو يرضى بهء حئی EWS‏ 
متايعة رسوله صلى الله عليه وسلم» حالصا لوحهه سبحانه. 

ومن Liga‏ يفارق الصادق أكثر السالكس. بل يستوحش في طريقه. ودلك لقلة سالكها, 
وإ 'كثرهم Uy Sle‏ على طرق أذواقهمء وتحريد أنفاسهم لنموسهم» والصادق في واد. وهؤلاء ني 
واد 


~ fy 


ARS‏ ا 
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وس صارل «إياك تعند وإياك ستعىس)) صرلة «الإيثار») 
فال 'لمه تعالى VINA)‏ ويؤثرود على أنفسهم ولو كان بهم حخصاصة؛ ومن يوق شح 
eee‏ 


والايغار ضد الشح. فإ المؤثر على بفسه تارك لما هومحتاح إليه. رالتحيح: حريص على ما 
ليس بيده ل wold fou,‏ . فاللحل ثمرة الشح. والشح يأمر 
بالسحس. كما قال السي صل الله عليه وسلم (إيا كم والشح. فإن الشح أهلك من كان 
قتلكم . أمرهم بالىخل فبخلوا. وأمرهم بالقطيعة فقطعرا). 

LU‏ مس أجاب داعي الشح. والمؤثر: من أحاب داعي الحود. كدلك السخاء عدا ي 
أيدى الاس هر السحاء. وهو أفضل من سخاء الندل. 

ل ء التفس عما في أيدى الناس أفضل من سحاء ctl‏ 
Jib‏ 

وهذ' المتزل: هرمزل الود والس 

وسمى Le‏ «الإيثار» لأنه أعلى ر 

إحداها: أن لا يقصه البدلء ولا يصعت عليه. فهر مرلة «السخاء». 

الثاية: أن يعطى الأ كش و Let GRY‏ أو يبقى مثل ما أعطى. فهو «الجود)». 

الثالثة: أن يؤثر غيره a ctl‏ مع حاجته إليه وهو مرتبة «الإيثار» وعكسها GIy‏ وهي 
lesen!‏ عن atl‏ ما هر تاج ! E ETS‏ 
للأنصار رضى الله عنهم (إنكم ستلقون بعدى أثْرة. فاصبروا حتى تلقونى على الحوض) 
والأسصار: هم الدين وصعهم الله بالايثار في قرله ( ۱۹:۹4 و يوون على أنفهم ولو کان 
بهم خصاصة) فرصعهم بأعلى مراتب تب السمحاءع وكان ذلك فيهم معروفا. 

وكان قيس س سعد بن Bale‏ رضى الله عنهما من الأجواد المعروفين. حتى إنه مرض ht‏ 
فاستصا إحوانه في العيادة. JL‏ عنهم؟ دقالوا* إنهم كائرا يستحيود مالك عليهه من الدیں 


ست 1*8 اسم 


فقال: wl‏ الله مالا oe‏ الإإحران س الزبارة. ثم bale pl‏ ينادي: من كان لقيس عليه مال 
ا ال e‏ 

فعأمل سر التقدير, حيث قدر الحكيم الخبير. سحانه ‏ استئثار الناس على الأنصار 
بالدنيا ‏ وهم أهل الإيثار ليجازيهم عل إيثارهم إخوانهم في Lol‏ على مرسهم با ممارل 
العالية بي حسات عدن على الناس. فتظهر حيئذ فصيلة إيثارهم ودرحته و يشطهم س استأثر 
عليهم بالدبيا أعظم غطة . وذلك فصل الله يؤتيه من يشاء aly‏ ذو الفضل المظيم. 

فإذا col,‏ الناس يستأثرون عليك ‏ مع كونك من أهل الإيثار واعلم أنه حبر يراد بك, 
والله سسحانه وتعالى أعلم. 


ه مصاعد الجود 


و Wahl‏ عشر مراتب. 
أحدها: الجود بالتفس. وهو أعلى cache‏ كما قال الشاعر: 


يجرد بالىفس» إذ Bo‏ البخيل بها والجود GAIL‏ أقصى غاية الحود 
الثامية: الجود بالرياسة. وهوثاني مراتب الجود. فيحمل الجواد edge‏ على امتهان رياسته؛ 
tly‏ بها. والإيثار ني قضاء حاجات الملتمس. 
الشالشة: الجود.براحته ورفاهيتهء وإجام نفسه. فيجود بها تعبا وكدًا في مصلحة غيره. وس 
هذا حود OLIN!‏ يتومه ولذ ته coal‏ كما قيل: 
مُقمِّعٌ sly‏ لوقال سائله: . هب ل ميع the OS‏ لم بم 


الرانعة: الجود بالعلم و بذله. وهومن أعلى مراتب الجود. وال جود به أفصل من الحود بالمال. 
OY‏ العلم أشرف من SU‏ 

uly‏ في ال جود به على مراتب متفاوتة . وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ: أن لا ينفع 
به بخيلا أبدا. | 
| ومن الجود به: أن تمذله لن لم يسألك cme‏ بل تطرحه عليه طرحا. 

ومن الجود بالعلم: أن السائل إذا سألك عن مالة: استقصيت له حوابها جوادا شافياًء لا 
يكون جوادك له بقدر ما تدفع به الضرورة» كما كان عصهم يكتب في جواب الفتيا «نعم» أو 
«لا)) مقتصرا عليها. 


Ve‏ س 


ولقد ت هدت من شيح الإسلام اس تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ ي دلك Lal‏ مجيبا: 

كان إدا سثل عن مسألة حكمية» د كر في جوانها مذاهب الأثمة الأ ر بعة إدا قد ومأخذ 
الخلاف: وترحيح القول الراحح. وذكر متعلقات المسألة التي رما تكون gal‏ للسائل س 
مسألته. فيكون فرحه بتلك المتعلقات» واللوازم: أعطم من فرحه tlie‏ وهذه فتاو يه ary‏ 
alll‏ بين الناس. هس أحب الوقوف عليها رأى ذلك . 

فمن جود OLIN!‏ بالعلم: أنه لا يقتصر على مسألة السائل. بل يذ كر له نظائرها ومتعلقها 
ومأخذهاء بحيث يشفيه و يكفيه. 

وقد سأل الصحابة رضى الله عنهم السبي صل الله عليه وسلم عن المتوضىء بماء البحر؟ 
فقال (هر الطهرر ماؤهء الحل مينته) تأجابهم عن سالمم. وحاد عليهم با لعلهم في بعض 
الأحيان إليه أحوج مما سألره عنه. ش 

وكاتوا إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته. كما سألوه عن بيع الرطب بالتمر؟ 
فقال (أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا. إذن) ولم يكن يخمى عليه صلى 
الله عليه وسلم نقصان اء لى بحفاهه, ولكن نههم على علة الحكم. وهذا كثير حداً في wa gol‏ 
صل الله عليه وسلہ . مدل هوله (إن بعت من أخيك ثمرة. فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن 
تأخذ من مال أخيك شيئاً. oy‏ يأخذ أحد كم مال أخيه؟ بغيرحق؟) وني لفط (أرأيت إن 
منع الله الثمرة: بم يأخذ أحدكم مال cast‏ بغر حق ؟) فصرح dl‏ التي يحرم لأجلها 
إلرامه بالشمن. وهي AU‏ الله الثمرة التي ليس للمشترى فيها صنع. 

الحامة: الحود بالتقع بالجاه. كالشقاعة والمشى مع الرجل إلى ذى سلطان ونحوه. وذلك 
ركاة الحاه المطالّث بها العبد. كما أن التعليم وبَدْلَ العلم زكاته. 


السادسة: الجود بنفع البدن على اخعلاف أبواعه. كما قال صل الله عليه وسلم Cet)‏ 
على كل SAY‏ من أحدكم صدقة. كل بوم تطلع فيه الشمس؛ يعدل بين اثنين: 
صدقة, و يعن الرجل في دابته» فبحمله عليهاء أوبرفع له عليها متاعه: صدقة, والكلمة 
الطيبة: صدقة» وبكل خحطوة بمشيها الرجل إلى الصلاة: صدقة. ويُميط الأذى عن 
الطريق: صد قة) متعق عليه. 


السابعة: الجرد بالعرض» كحود أبى ضَعْضم من الصحابة رضى الله عنهم. كان إذا أصح 
قال «اللهم إنه لامال ل» أنصدق به على الناس. وقد تصدقت عليهم بعرضي» فمن شتمني» أو 
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قدسي: فهوي حل. فقال الني صل الله عليه وسلم: من يستطيع سکہ أن یکوں IS‏ 


صمضم؟)). 
وي هذا اود من سلامة الصدن وراحة القلب» والتحلص س معاداة الحلق ما فيه . 


الغامسة: المود بالصبر» والاحتمال» والإعصاء. وهده مرتة شريمة مى مراته. وهى pal‏ 
لصاحيها من الجود UL‏ واعر له وأنصرء وأملث لنمسه» وأرف ها. ولا يقدر عليها إلا 
النفوس الكبار. 


فمن صعب عليه الحود ماله فعليه بهذا الحود ule‏ يحتى تمرة عواقمه الحميدة في الديا قل 
الآحرة. وهدا حود المتوة. قال تعالى )£10 والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو كمارة 
له) وي هدا الجود. قال تعالى (؟ ٠:4‏ 4 وجزاء سيئة سيئةٌ مثلها. فمن عفا وأصلح فأحره 
على الله. إنه لا يحب الظالمين) فد كر المقامات الثلاثة ي هده الآية: مقام العدلء وأدن فيه. 
ومقام الفصل» وبدب إليه. ومقام الطلم» وحرمه. 


التاسعة: الحود بالحلق polly‏ والسطة, Gy pay‏ الود بالصر, والاحتمال والعمو. وهو 
الذي ab‏ بصاحبه درحة الصائم القائم. وهو أثقل ما يوصع بي الميزات. قال النبي صلى الله عليه 
وسلم (لا تَحْقِرَنٌ من المعروف شيئاًء ولوأن تلقى أخاك ووجهك منسط إليه) وي هدا 
الجود من iLL‏ والمسارء وأبواع المصالح مافيه. والسد لا يمكنه أن يسعهم بخلقه واحتماله. 


العاشرة: الحود بتركه ماي أيدى الناس عليهم. دلا يتلعت إليه. ولا يستشرف له نفله. وا 
يتعرض له بحاله» ولا ثساته. وهدا gall‏ قال عد الله بن hail oly ALUM‏ من سحاء النفس 
بالبدل)). 


فلسان حال القدر يقول للفقير الجواد: وإن لم اعطك ما تجرد به على الباس» AS‏ عليهم 
dua,»‏ في lpi‏ وما ي أيديهم» تَمصل عليهم» وتزاحمهم ي الجود. وتمرد عنهم بالراحة. 

ولكل مرتبة من مراتب الود مريد وتأتير حاص ي الملب والحال والله Bala‏ صمن 
المزيد للحواد, والإا تلاف للممسك. Uy‏ المستعان, 


fA.‏ سم 


۾ سعة الصيق 


وبداية يارتصاء ي مدارح الايتار' ان نؤتر احلق على سك فيما لايخرم عليك ديناً. 
ولايقطع عليك طريقاً» ولايفسد عليك fay‏ ودلك Ob‏ تقدمهم على بك ي مصالحهم. مثل أن 
تطعمهم وتجرء. وتكسوهم وتَعْرَى, وتسقيهم وتطمأء بحيت لايؤدي دلك الى ارتكاب إتلاف 
لاجعور ي الديّ . ومتل أل تؤترهم مالك da‏ كلا مصطراً؛ مستشراً لساس او سائلا. 

وما أد لايقطع عليك طريعاً: فدلك طريق الطلب pally‏ الى الله تعالى» مثل أل تؤتر 
حبيسك عى د کر وتوحهك وحمعيتك على الله. OSs‏ فد اترته على val!‏ وآترت سصيك م 
الله مالا يتحق الإيتار. فيكو مَتلك كمتل مساهر سار على الطريق لقيه رحل فاستوقمه. 
وأخسد dae‏ و يهيه حتى هاته الرفاق. وهدا حا أكتر الحلق مع الصادق السائر الى الله تعال 

يشارهه عسيه عبن at‏ الا ان تكون LI le‏ ضيف او تحوة. فان ذلك من تام الود 
Cay‏ كم Le‏ 

وكدلك ايار عا يعسد على المؤتر وقته قيح ايصأً. او يؤتر بأمر قد مع قله وهمّه على الله. 
بيعرق قله عیه بعد جمعيته. و يشت حاطرم فهدا ايصا ايثار غير حمود. 

وكدلث JL‏ ساشتعال القلب والمكر ي مهماتهم ومصالحهه التي لا تتعبي tlle‏ على 
wll! Sul‏ و شتعال القلب WL‏ مالم يكن صر مطلوم Sayoud eel;‏ 

ومن هد تكلم المقهاء في الايتار بالغرّب. وقالوا: wl‏ مكروه gh‏ حرام. يؤثر دالصف 
لأ وب عيره و pe‏ هو أو يؤتره بعر به من الإمام يوم الجمعة, أو يؤتر عيره بالأدان والإقامة. 


و لحف بي الله لومة لاثم 


ويطل اس مر يرتفى حتى يؤثر رصى الله عل رصى عره» uly‏ غصمت فيه call‏ وتفلت فيه 
المد. وضعب عه الظؤل والبدد. 

فهويريد ويفعل مافيه مرضاته» ولوأعصب الحلق وهي درحة الأسياء. وأعلاها للرسل 
عليهم صر ت الله وسلامه. وأعلاها لأ ولى العرم مهم. وأعلاه' لسينا صلل الله عليه وسلم 
وعليهم. فإبه قاوم العالم كله. وتحرد dyed‏ الى الله. واحتمل عداوة العيد والمريت بي الله 
تعالى. وآثر رصي الله على رصى الحلق س كل وحه. ولم يأحد ي إيثار رصاه لومة لائم. بل 
كاب ray‏ وعزمه وسعية كله مقصوراً على إيتار مرصاة val!‏ وتملي رسالا تهء واعلاء كلمات. 
وحياد أعد ثہ. حتى طهر دين الله على كل دين. وقامت ححته على العالمى. وتمت بعمته على 
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aby el‏ الرسالة. sly‏ الأمانة. ونصح الأمة. وحاهد ي الله حق حهاده, وعد الله حتى 
اتاه nal‏ من cay‏ فلم ييل tod‏ س درحة هدا الإيثار SLL‏ , صلوات الله وسلامه عليه 

والمحنة تعظم على صاحب هذا الايثار, ليتأخر س ليس من cabal‏ فاذا احتملها وتقدم: 
انقلبت تلك المح منحاً. وصارت تلك المؤن Lye‏ وهدا معروف بالتحر بة الخاصة والعامة فإنه 
ما آثر عد مرصاة الله عر وحل على مرضاة الحلق, وتحمل ثقل Wo‏ ومؤته» وصر على محته إلا 
Lei‏ الله مس تلك المحئة والمؤنة بعمة ومسرة, ومعوئة مقدر ماتحمل من مرصاته. فاتلىت محاوده 
CUI‏ ومطان be aE‏ وتعه راحه» ومؤيته (yer‏ و claw ab‏ ومحنته مبحة, وسحطه رصى. 
فيا Lt‏ المتخلعين, و DL‏ امتهيمين. 

هداء وقد حرت سة الله التى لا تديل لها أن من آتر Je bl slay‏ مرضاته: أن 
يسحط عليه مس آثر رضاه. ويحدله مس جهته. ويحعل ته على يديه. فيعود حامده ذاما. وص آثر 
مرصاته ساخطا. فلا على متصوده منهم حصل. ولا إلى lg‏ مرصاة ر به وصل. وهد أعجر 
الحلق وأحعهم . 


هدا - ان wo‏ الخلق: لامفدون ولا مامور» ولا ماتور. فهر مستحيل. بل لاند من سحطهم 

عليك. Oe‏ يسخطوا عليك pty‏ برص الله عتك أحب اليك aly‏ لك من أن يسحطر' عليك 
0-2 

the Wy‏ عير راض. bay‏ كان سخطهم LY‏ منه ‏ على التقديرين ‏ هابر سحطهم الدني يتال 
نه رصی الله. Ul‏ هم رضوا عتك بعد هداء وإلا فأهون تىء رصي من لايتقعك رحاه. ولايصرك 
سحطه ي دينك ولافي إعانك. ولافي آخرتك. فإب ضرك في أمر يري الدنيا فمصرة سحط الله 
أعطم وأعطم. وحاصة laa!‏ 'حتمال gal‏ المقسدتين ندع أعلاهما. وتمر يت دى سسحتي 
لتحصيل أعلاهما. فوارن بعقلك. ثم Stl‏ الأمرين حير eb‏ وأيهما تر Ss‏ عد ههد' 
via,‏ قطعي ضروري في إيتار رصى الله على رصي الحلق. 


هدا مع أنه إد! آثر رصی الله کقاه الله مؤنة عضب الحلق, aly‏ آتر رصاھہ لہ يكفره مؤنة 
عضت الله عليه 


قال الافعى رصي له عند رصى لاس عاية لاتدرك فعليك مما فيه صلا تفسلك د رمه 
ومن العتره أن المؤتر رصن الله متصد لمعاداة lel‏ وأد od‏ وسعیھہ في اثلاف ولا هده 
سمه الله في حنعقه. reas | Vy‏ الأسياء واللرسل. galls‏ يأمرود rom oo bw‏ 


والمائمی بدين الله ll‏ ع کتاںد ey‏ رسوله دهم © 


or oe‏ الله Ly‏ أن يعاديه ردالة العالم وسقطهم) وججهاهم, وأهل البدع والمحرر 
مهم وأهل OL!‏ الباطلة» وکل س يخالف هديه هديه. هما يقدم على معاداة هؤلاء إلا 
طالب الرحوع الى الله ۽ عامل على سماع حطاب "٠ WIAA)‏ يا أبتها النفس المطمئنة, 
ارجعي الى ربك راصية مرصية) ومن إسلامه صلب كامل لا ترعرعه الرحال. ولا تقلقله 
ا صره مُحگم لا تخل امس والشدائد والخاوف. 

وملاك دلك أمراں: الزهد ي الحياة والثناء. فما ans‏ س ضعف» وتأحر س تأر الا 
se‏ للحياة والسقاء وشاء ltt‏ عليه» Gary‏ س دمهم له . فإدا رهد في هذين التيئى» 
تأحرت عه العررص WIS‏ واسمس حيئد بي العساكر. 

وملا ھدیں شیئ oe‏ صحة اليقس. وقوة ual‏ 

وملاك هدين nies‏ أيضاً: بصدق اللحإ والطلب والتصدي للأسباب الموصلة إليهما. 

فإلى ههنا تستهي معرفة الحلق وقدرتهم. والتوفين بعد بيد س أرمة الأمور كلها بيده 
PVT ٠ :75(‏ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليء! حكيما. يدحل هن يشاء 
في cry‏ والظالمن Jz]‏ هم عذاباً أليما). 


ww ff) ا‎ 


ومن منارل إياك نعيد وإياك نستعين منزلة (GLU)‏ 


قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم AVA)‏ وإنك لعلى خلق عظيم). قال ان 
عباس ومجاهد: نعل oo‏ عظيمء لادين أحب GJ‏ ولا أرضى عتدى منه. وهردين الإسلام. 

وقال امسن رص AT‏ عنه: هوآداب القرآن. 

وقال قتادة: هره' كان يأمريه من لمر الله. و ينهى عنه من نهى الله. والمعنى: إنك لعل 
gt‏ الذي آثرك الله به في القرآت. 

ون الصحيحيي: أن هشام ين حكيم ««سأل عائشة رضى اللله عنها عن خلق رسول الله 
صل الله عليه وسلم؟ فقالت: كان خلقه القرآن. فقال: لقد ممت أن أقرم ولا أسأل 
(i trees‏ 

وقد جم الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى Le VAY)‏ العفر, ely‏ بالغرف, 
وأعرض عن الجاهلين) قال جعفر بن محمد: أمر الله نيه صل الله عليه وسلم بمكارم 
الأخلاق. وليس ني الترآن اية أمع لكارم الأخلاق من هذه الآية. وقد ذكر: أنه لما نزلت هده 
الآية قال رمول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل (ماهذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل» 
فسأل. ثم رجع إليه. فقال: إن الله يأمرك أن pai‏ من فطعك» وتعطي من حرمك» 
وتعفوعمن ظلمك). 

ولاريب أن للمطاع مع الناس ثلا ثة أحوال. 

أحدهاء أمرهم ونهيهم ما فيه مصلحتهم. 

الثاني: أحذه منهم عايبذلونه ما عليهم من الطاعة. 

الغالث: أن الناس معه TUL‏ موافق له موال» ومعاد ' معارض. وعليه في كل واحد من 
هذه وأحب. 1 ' 

فواجبه في أمرهم ونهيهم: أن يأمر بالمعروف. وهر المعروف الذي به صلاحهم وصلاح 
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وواجيه فيما يبذلونه له من الطاعة: أن ely‏ منهم ما سوس عليهم: وطوغت له به أنفسهم» 
سماحة واختياراً. ولايحملهم على العَنّت والشقة فيفسدهم. 

وواجبه عند جهل الجاهلين عليه: الإعراض عنهم. وعدم مقابلتهم باشل والانتقام منهم 
لنفسه. فمد قال الله Slo‏ لنبيه صل الله عليه وسلم ١44:19/(‏ خذ العفو واءمر بالعرف. 
وأعرض عن الجاهلين) قال عبدالله بن الر بير رضى الله عنهما : أمر الله as‏ أن يأخد pall‏ 
من أخلاق الناس, وقال مجاهد: يعني Le‏ العفومن أحلاق الئاس وأعماهم س غير تخسيس» 
مغل قبول الأعذار, والعفو والمساهلة, وترك الاستقصاء في البحثء والتفتيش عن حقائق 

وقال ابن عباس رفى الله عنهما: خذ ماعما لك من أمرالحم. وهو العاضل عن العيال» 
ودلك معنى قرله تعالى 7١4:1‏ و يسألونك ماذا ينفقون؟ قل: العفو). 

ثم قال تعالى (واءمر بالعرف) وهو كل معروف.وأعرفه: الترحيد. ثم حقوق العبودية 
وحقوق العبيد. 

ثم قال تعالى (وأعرض عن الجاهلين) يعني إذا سفه عليك ا جاهل فلا تقابله بالسفه. 
کقرله تعالى (2 1:17 وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاماً) وعلى هدا فليست iste‏ بل 
يعرض عنه مع إقامة حق الله عليه. ولاينتقم لنعسه. 


وهكذا كان خلقه صل الله عليه وسلم. قال أسن رضی الله عنه BIT‏ رسول الله صل 
الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً» وقال «مامسستٌ ديباجاً ولاحريراً ul‏ من كف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاشممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين. فما قال لي 
فط أف. ولا قال لشىء فعلنه: لم فعلته؟ ولا لشىء لم أفعله: ألا فعلت كذا؟» متمق 
عليهما. 


ely‏ رسول الله صل الله عليه وسلم <«أن البر: هر حسن الخلق». 

وني صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال «رسألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن البر My‏ ثم؟ فقال: البر حسن النلق. والااثم ماحاك في صدرك. وكرهت 
أن يطلع عليه الناس». 

فقابل البر بالإثم. وأحبر: أن الرحمن اللذلق. والاثم: حوارٌ الصدور. وهذا يدل على أن 
حسن GET‏ هو الدين كله. وهو حقائق الإيان» وشرائع الإسلام. وهذا قابله بالإإثم. 


سم ا اا سه 


ون حديث آخر «البر: ها أطمأنت إليه النفسء والااثم ماحاك في الصدر» وقد فر 
حسن الخلق بأنه البر. فدل على أن حسن الخلق: طمأئيئة النفس والقلب. والاثم حوار 
الصدورء وماحاك فيهاء واسترادت به. وهذا غير حسن الخلق وسوئه في عرف كثير من الناس. 
كما سيأتي ني الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (حياركم: أحاسنكم GET‏ 

وي الترمذي عن أبي الدرداء رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «مامن شىء 
أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وإ الله تعالى لييغض الفاحش 
اليذيع» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


وقيه Lad‏ — وصححه عن أبي هريرة رضى الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سئل عن أكثرمايدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسثل عن 
أكثر ما يدخل التاس النار؟ فقال: الفم والفرج). 

وفيه Lal‏ عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صل الله عليه وسلم ‏ وصححه ‏ «إن من 
أكمل المؤمنين Titel‏ أحسنهم خلقاً. وخياركم: خباركم لنسائهم). 

ول الصحيح عن عائشة عنه صلى الله عليه وسلم Oly‏ المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة 
الصائم القائم» روأه أبوداود. 


وعن ابن عمر رفى الله عنهما عنه صل الله عليه وسلم hy‏ زعيم ببيت فى رض الجنة: 
لمن ترك المراء Oly‏ كان محقاً. وببيت في وسط ab‏ لمن ترك الكذب oly‏ كان مازحأء 
وبيت في GH Jel‏ لمن حسن خلقه» رواه الطبراني وإسناده صحيح. 

فجعل الميت العلوى جزءا لأعل المقامات اللا ثة. وهى حس الحلق. وال وسط لاوسطها. 
LT pay‏ الكلاب. والأذتى GULL AS yay UY‏ :وان کان معة age‏ ولازيت أن خن 
الحلق مشتمل fe‏ هذا AS‏ 


وني الترمذي عن جابر رضى الله عنه عنه صل الله عليه وسلم (إن من أحبكم إلى 
وأقر سكم هنى مجلساً يوم القيامة: أحاسنكم أخلافاً. وإن من أبغضكم إل وأبعدكم منى 
يوم القيامة: الثرئارون والمتشدقون والمتفيقهون. قالوا: بارسول الله, قد علمنا الثرثارون 
والمتشدقون. فما المتفيهقرن؟ قال: المتكبرون) الثرثار: هو كثير الكلام بغير فائدة دينية, 
والمتشدق: المتكلم بملء فيه تفاصحأ وتعاطمأ وتطاولاء وإظهاراً لفضله على غيره. وأصله: مر 
الففى. وهر الامتلاء. 
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و الاخخلاق الاساسية 


وحسن GLE‏ يقوم على أربعة OUST‏ لايتصور قيام ساقه إلا عليها: الصس والعفة» 
والشجاعة» والعدل. 

فالصبر: يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ» وكف الأذى, والحلم والئاة والرفق» وعدم 
الطيش والعحلة. 

والعفة: dit‏ على اجتدناب الرذائل والشائح من القول والمعل» وتجمله على الحياء. وهر 
راس كل a‏ وتمنعه مى الفحشاء, والبحل والكذبء والغيبة والسميمة. 

والشجاعة: تحمله على عزة النفس» وإيثار معالى الأحلاق والشيم؛ وعلى البذل والندى, 
الذي هو شجاعة النفس وقرتها على إخراج المحبوب ومفارقته. وتحمله على كظم الغيظ وال حلم. 
فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يسك عنانهاء و يكبحها بلجامها عن النرغ والبطش. كما قال الني 
صل الله عليه وسلم (ليس الشديد بالصرعة. إنما الشديد: الذي Me‏ نه عند الغضب) 
وهو حقيغة الشجاعة, وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. 

والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه» وتوسطه فيها طرفي الافراط والتفريط . فيخمله على 
خلق الود والسخاء الذي هوتوسط بين الذل والقحة. وعلى خلق الشحاعة gall‏ هوتوسط بس 
الجبن والتهور. وعلى خلق الحلم» الذي هرتوسط بين الخصب والمهاة وسقوط النفس. 

ومنشأ جميع الأحلاق الفاضلة من هذه الا ر بعة, 

. جيم الأخلاق السافلة» وبناؤها على أربعة أركان: الجهل. والظلم . والشهرة‎ Lory 
والغخصب,‎ 
والنقص‎ Lads فالجهل: يريه الحسن في صورة القبيح» والقبيح في صورة الحسن. والكمال‎ 
US 

i‏ يحمله على وضع الثىء في غير مرضعه» فيغصب في موصع الرضى» و يرصى في 
موضع الغضب» وجهل في موضع الأناةء و يسخل في موضع Jul‏ و يبذل في موضع السخل» 
وححم في مرضع الرقدام» و يقدم في مرضع ple Ml‏ و يلين ي موضم الشدة؛ و يشتد في موضع 
اللبى» و يتواضع في موضع العرة» و يتكبر في موضع التواضع. 

والشهرة: تحمله عل الحرص والشح والبحل» وعدم العفة والنهمة والجشع, والذل 
والدناءات كلها. 

والغضب: يحمله على الكبر والحقد والحسد, والعدوان والسفه. 
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و یت ركب می دس کل حلقی مر هده الأحلاق: أحلاق هدهومة , 

وملاك هذه ايأ رمعة أصلان: إشراط Gaal Yat‏ وإفراطها ي القوة فيترلد مس 
el!‏ لي الضعف: المهائة والبخل, CH‏ واللؤم» والدل ce dls‏ والشح وسَفْساف الأمور 
والأحلاق. 

و يتولد من إدراطها في القرة: الطلم والغضس والحدة, والمحش والطيش. 

فالاحلاق الذميمة: يولد معضها عضا كما أن الأخلاق الحميدة: يرلد بعضها بعضاً. 

وک خلق محمود مكتتفٌ بخلقي دميمين. وهو وسط بينهما. وطرفاه خلقان ذميمان؛ 
كالجود: الدي يك oon‏ خلقا البحل والشدير. والتراصع: الدي يكتىفه Wt‏ الدل والمهاة, 
والكر العلر. 

فون النقس مى ipl‏ ع «الترسط » انحمرت الى احد al‏ الذميميي ولابد فإذا 
cpu!‏ عس حبق «التواضصع» اتحرفت: إما الى كر وعلى وإما الى ذل ومهابة وحقارة. وإذا 
اسحرفت عل tly Ge‏ انحرفت: إما الى OAT‏ وحرأةء وأما الى عحر وور ومهانة, بحيث 
طبع ي يمه re‏ و يفوته كثير من مصالحه. و يرعم أن الحامل له على ذلك الحياء. Lely‏ 
هو اله نة والعحر. ومرت vt‏ 

وكدذل كاد بحرفت عن jhe‏ «الصر المحمود» انحرفت : إما الى جزع وهلم وحشع 
وتسحص . tale) Lily‏ كد وقسوة قلب» وتمحر طم . 

op‏ نحرفت عن حلق «الحلم» انحرفت. إما الى الطيش والترف والحدة والحفةء وإما الى 
الدل وامهانة والحقارة. عرق بين س حلمه حلم دل ومهابة وحقارة وعحر, ودين من حلمه حلم 
افتدار وعرة وشرف كماقيل. 


ود حرفت عنس Ge‏ «الأناة والرفق» انحرفت: إما الى عحلة وطيش (ney‏ وإما الى 
تفر يط وإصاعة. yy‏ والأناة بينهما. 

‘aly‏ محرت ع Ge‏ «العرة» التى pay‏ الله للمؤسين, cal‏ إما الى کس واما الى 
دل. وابعرة المحمودة بسهما 1 

وادا اسحرقت عن حلق «الشحاعة» Cappel‏ إما الى تهور واقدام عير cape‏ واما الى حس 

ply‏ .دموم. 

واد اسحرفت عن حلق Lally‏ في المراتت العالية والغيطة» ابحرفت. إما الى حسد, Lily‏ 
الى ey‏ وعحز ودل ورضى بالدون. 


11١9‏ سم 


اذا انحرفت عن «القشاعة» انحرفت: اما الى حرص Ly‏ واما الى سة ومهاءة 
وإضاعة. 0 

وإذا انحرفت عن خلق «الرحمة» انحرفت: إما إلى قسوة؛ وأما الى ضعف قلب Spey‏ نفس» 
كمن لايقدم على ذبح شام ولا إقامة حد, eee‏ ولد. و يزعم أن الرحمة تحمله على دلك. وقد 
ذبح oo‏ الخلق صلى الله عليه وسلم بيده ي موضع واحد ثلا ٹا وسكي بدنة. وقطع الأ يدي من 
الرجال والنساء؛ وصرب الأعناق. وأقام الحدود ورحم بالحجارة حتى هات المرحوم. وكاب 
أرحم خلق الله على الاطلاق وأرأفهم. 

وكدلك طلاقة الوجه ¢ والشر المحمود. فإنه وسط بي التعيس والتقطيب وتصعير الحدء 
وطى المشر عن AS‏ ودين الاسترسال بدلك مع كل أحد» بحيث بُذهب الميبة» و يزيل 
الوقار, و يطمع في الجاقت كما أن الانحراف الأ ول يوقع الوحشة والعصة» والنفرة في قلوب 
الخلق. 

وصاحب GT‏ الوسط : مهيب عبوب» عرير حاسه. حبيب لقاؤه. وني صفة سينا صلل الله 
عليه وسلم (هن of‏ بديهة هابه. ومن حالطه عشرة (aot‏ والله أعلم , 


ه فضيلة المغالبة ' 


اعلم أن أصعب ماعل الطبيعة الانسانية. تعيير لأخلاق التي طعت النعوس عليها. 
وأصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشافة إما عملوا عليه'» ولم يطفر أكثرهم بتبديلها. 
لكن النفس اشتفلت بتلك الرياضات عن طهور ملطانها. ادا جاء سلطان تلك الأخلاق 
ies‏ کسر جيوش الرياضة وشتتها. واستول على مملكة الطع, 

وهدا عل به السالك مع تلك الاحلاق. ولايحتاج الى علاحها وإزالتها. و يكون سيره 
أقوى وأجل وأسرع مس سير العامل على إرالتها. 

pels‏ قل :هذا مثلا لطر . Gale‏ لما بريده. وهو: نهر حار ري emo‏ وللحدرهء 5 الى 
تغريق أرض وعمراد ودور. وأصحابها يعلمون أنه لاينتهى حتى A‏ دورهم. و يتلف 
أراضيهم وأموالهم . فانقسموا ثلاث فرق. 

فرقة صرفت قراها وقرى lel‏ الى سکره وحله وإيقاف . ملا تصم هذه المرقة كبر أمر, 
فإنه يوشك أن يحتمع ثم تيل على السكرء فيكون إفساده وتخريه أعظم . 

وفرقة رأت هذه الحالة. وعلمت أنه لايسي عنها شيئاً. فقالت: لاخلاض س محذوره إلا 
مقطعه س أصل اليشوع . فرامت قطعة من أصله, فتعدرعليها دلك عاية التعدر وأبت الطبيعة 
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السهرية عسيهم ذلك أشد ob Yl‏ بهم Lita‏ ي قطم لع etl‏ وكلما سدوه مس موضع مبع من 
موص . فاشتمل هؤلاء بشأن هدا النهر عن الرراعات والعمارات وعرس الأشجار. 

محاءت قرقة we‏ حالفت رأى si yll‏ . وعلموا rel‏ قد صاع عليهم كثير من مصالحهم. 
مأختوا ني صرف دلك النهر عن oe‏ المنتهى الى العمران» فصرهوه Sh‏ موضع ينتفعون بوصوله 
اليه. ولايتصرر ود به. فصرفوه الى أرص قائلة OL‏ وسقوها به. فأنبتت عت أبواع العشب والكار 
وال ر المختلمة الأصناف, فكابت هده المرقة هم wal‏ الفرق ي de‏ هذا النهر, 

هإذا تبين هدا المشل» هالله سحابه قد اقتضت حكمته: أن ركب الإسان ‏ بل وسائر 
ا حيو عل طيعة حموله على قوتين: عضبية. وشهوابية. وهي الإرادية. 

وهاتان وتان هما الحاملتان لأحلاق التفس وصفاتها . وا م رکوزتان ي he‏ كل 

حيو فبقوة الشهور والإرادة: يجدب التافع الى نفسه. وبقوة العضس: يدفع المضار عنها. فإذا 
استعمل الشهوة لي طل مايحتاج اليه: تولد مها الحرص. وادا استعمل الغضب في دفع المضرة 
ع تقسه: تود منه القوة والغيرة lib‏ عجر عن ذلك الضار: أورثه قرة الحقد. Oly‏ أعجزه وصول 
مايحت ب اليه. ورأى عيره مستيداً به: أورثه الحسد. فإن ظفر به. أورثته شدة شهوته وإرادته: خلق 
اله ع والشح. وإف اشتد حرصه وشهرته على الشىءء ولم Se‏ تحصيله إلا بالقوة الففسية, 
هاستعش,ها فيه: أورثه دلك العدواد » ally‏ والطلم. ومنه يتولد: الكبر والفخر والخيلاء. فإبها 
أحلاق متولدة س بين قوتى الشهوة والغصب. 

فرد! تبين هدا: هالنهر مثال هاتين القرتين. وهر منصب في جدول الطبيعة ويجراها الى دور 
القسب ley‏ وحراصله»ء يحرنها و يتلفها ولاند. فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته وجراه. 
محرب ديار الايمان. وقلع آثاره. وهدم عمرانه. وأببت موضعها كل شجرة حميثة: من حلطل 
وضر بيع وشوك ورقوم. وهر الدي يأكله أهل النار يرم القيامة يوم المعاد. 

وأما النفوس الزكية الفاصلة: فإبها رأت مايؤول اليه أمر هذا النهر. ab‏ ثلاث فرق. 

قأصحاب الرياصات والمحاهدات» والخلرات والتمريسات: رامرا قطمه من ينبوعه. فأبت 
عليهم دلا لك حكمة الله تعاى» وما طتع عليه الجبلة البشرية . ولم تنقد له الطبيعة. فاشتد 
القتال. pray‏ الحرب. وحمى الوطيس. وصارت الحرب دولا وسٍحالا. وهؤلاء صرفوا قواهم الى 
محاهة النمس على إرالة تلك الصمات, 

ومرقة أعرضوا عنها. وشغلوا نموسهم بالأعمال. ولم يحيبوا دواعي تلك الصفات مع تخيلتهم 
إياها على مجراهاء لك لم يكوا نهرها مس إفساد عمرانهم . بل اشتغلوا بتحصين العمراد» 
وإحكام ائه وأساسه ورأوا أن دلك النهر لاند أن يصل اليه. فإذا وصل وصل ال abs‏ محكم 
فل يهدمه. بل أحذ عه ينا وشمالا. فهؤلاء صرفوا قوة عزيمتهم وإرادئهم في الممارة» وإحكام 


fyi‏ س 


البناء . وأولنك صرهرها في قطع المادة الفاسدة من أصلهاء حرفا من هدم الناء. 

وقد سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ؟ فقال لي: مثال آفات النمس مثال الحيات 
والعقارب التي في طريق المسافر. فإن أقبل على تفتيش الطريق عنهاء والاشتغال يقتلها: 
انقطع. ولم يمكنه السفر قط . ولكن لتكن متك المسيء والإعراض عنهاء وعدم الالتفات اليها. 
فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله. ثم امض عل سيرك 

إذا تبين هذا. فهذه الفرقة الثالثة: رأت أن هذه الصفات ماخلقت سد ولاعبثاً. وأنها 
بمنزلة ماء يُسْقى به الورد» والشوك » والشمار, والحطب» وأنها وان وأصداف لجواهر منطر ية 
عليها. وأن GEL‏ منه أولئك هر نفس سبب الفلاح والظفر. فرأوا أن الكبر نهر يسقى به العلر 
والفخر والبطر والظلم والعدوان. و يسقى نه علو ال همة والأنفة» والحميةء والمراغمة لأعداء 
cal‏ وقهرهم والملوعليهم. ؤهذه درة في صدفته. فصرهرا ole‏ الى هذا الغراس. واستخرجوا 
هذه الدرة من صدفته . وابقوه على حاله في بفوسهم. لکن استعملوه حيث یکون استعماله أنفع. 
وقد (رأى النبي صل الله عليه وسلم أبا أجانة يتبختربين الصفين. فقال: إنها لَمِشية 
يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع). 

فاظر كيف خلى محرى هذه الصفة وهدا الحلق يجرى في أحسن مواضعه. 

وني الحديث YW‏ وأظته بي المسند ‏ (إن من الخيلاء مايحبها الله. ومنها مايبغضها 
الله. فالخيلاء التي يحبها الله: اختيال الرجل في الحرب» وعند الصدفة). 

فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عصودية؟ وكيف استحال القاطع موصلا؟. 

فصاحب الرياضات,. والعامل بطريق الرياضات والمجاهدات, والخلوات: هيهات هيات» 
Lil‏ يرقعه دلك في الآفات» والشبهات» والضلالات, فإن تزكية النفوس old‏ الى الرسل. Lily‏ 
بعشهم الله لمذه التزكية وولاهم إياها. وجعلها عل أيديهم دعرة, وتعليما و cGy‏ وارشاداًء 
لاحلا ولا إهاماً. فهم المبعوثون لعلاج نفوس الامم. قال الله تعالى 7:57 هو الذي بعث في 
الأميين رسولا منهم بتلو عليهم AUT‏ ويزكيهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة. Oly‏ كانوا 
من قبل لفي ضلال هبين) وقال تعالى ١87 VON)‏ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم 
بتلوعليكم GUT‏ ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. و يعلمكي مالم تكونوا 
تعلمون. فاذكروني أذكركم. واشكروا لي ولا تکفرون). 

وتزكية النموس: أصعب من علاج الأ بدان وأشد. فمن زكى نفسه بالرياصة والمجاهدة 
والخلوة, التي لم يجىء بها الرسل: فهر كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه؛ وأين يقع رأيه من 
معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب. فلا سبيل الى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم. وعل 
أيديهم ؛ ومحض الانقياد؛ والتسليم لهم. والله المستعاد. 


—tY'— 


و من |S‏ حسب قدرته 


وأساس الاخلاق: أن تعرف مقام الخلق. وأنهم بأقدارهم مر بوطون. وني طاقتهم عرسرد. 
وعلى الحكم موقردون. تستفيد بهذه المعرفة ثلا ثة أشياء: أمى الخلق مك, وة الحلق إياك. 
ونجاة الخ بك. 


yd‏ الدرجة: يكرد تحسين GO‏ مع الحلق في معاملتهم. وكيفية مصاحستهم. فانك إدا 
عرفت مقام الخلق» ومقاديرهم, وجریاں الأحكام القدرية cote‏ وأنهم مقیدوں بالتد 
لاحروج هم عنه ألبتة, ومحوسون بي قدرتهم وطاقتهم. لامكهم تحاوزها الى غيرهاء وأبهم 
مرقرقون عى .كم الكوني القدري لايتعدونه. استعدت بهده Gall‏ ثلا ثة أشياء: 

أمن الخلق then‏ وذلك: أنه إذا ظر إليهم نعي GGL!‏ ثم يطاليهم ما لايقدرود عله. 
وامتشل gd‏ أمر الله تعان بيه صلى الله عليه وسلم بأحد العفرمهم . فأصوا من تكيده إياهم 
والرامه طم عا لیس في قراهم وقدرهم. 

وأيضاً dal, oes‏ لائمته. فإنه في هذه الحال عاذر لهم فيما يجري عليهم من الأحكام فيما 
ل يأمر الشرع بإقامته فيهم. لأنهم إدا كانوا عوسي في طاقتهم قيتبغي مطالتهم ما يطالت به 
الحبوس. وعدرهم Le‏ يعذر به المحبوس . وإذا بدا منهم في حقك تتصير أو إساءة؛ أوتفريط. فلا 
تقايلهم به ولا تخاصمهم. بل اعفر هم ذلك واعدرهم. Le‏ الى > Ob‏ الأحكام عليه وأنیہ 
UT‏ وههن ينمعك الصاء بشهرد الحقيقة عن شهرد جايتهم عليك كما قال بعض الماريي 
لرجل تعدى عليه وظلمه: إن كست طالما فالدي سلطك على ليس ظالم . 

وههتا للعبد أحد عشر مشهداً فيما يصيسه من أدى GUI‏ وجايتهم عليه. 


ه محن الدعاة Ts‏ كونية قضاها الله 


ald وتدره.‎ Shady الله‎ Gite هداء وهومشهد «العَدَر)؛ وأن ماحرى عليه:‎ aa! 
كالتأذى بالجر والرد, والمرض والألم» وهو الرياح» وانقطع الأمطار. فإن الكل أوحت‎ 
وحرده. وادا شهد‎ els فة الله. فہا شاء الله كان, ووجب وجرده. ومالم ينا لم يكن»‎ 
من الجر والبرد وا مرض‎ EA فما للحرع مه وحه. وهو‎ MEY هذا: استراح. وعلم انه كائى‎ 


وائرت. 


2185 


و للصبر في المحن )5 


الشهد الشاني: مثهد «الصبر)» فشهده و يشهد وحربه» وحسن عاقہته» وحزاء cal‏ 
ومايترئب عليه من الشطة والسرور. ويحلصه من ندامة المقابلة والانتقام. هما اتقم أحد لفسه 


قط إلا أعقبه ذلك ندامة. وعلم أنه إن لم يصبر اختبارا على هذا وهرعمود ‏ صبر اضطراراً 
على ST‏ منه. وهر مذمرم. 


۾ عز العفو 


المشهد الثالث: مشهد «العقر والصفح والحلم» فإنه متى شهد ذلك وقصله وحلاوته وعزته: 
لم يعدل عنه إلا لعثى في نصيرته. فإنه (مازاد الله Tage‏ بعفو إلا عزاً) كما صح داك عن 
البي صل الله عليه وسله. وعلم بالتحربة والرجود. وما pil‏ أحد لتق إلا ذل, 

هدا وي الصفح والمثر والحلم: من احلاوة والطمأنينة والكينة» وشرف المفسء وعزها 
ورفعتها عن تشميها بالاتة'م: عاليس شىء مث في المقابلة والاتتام. 


ه نرضى ليرضى 


المشهد Tee‏ مشه «الرصا» وهو فرق مشهد «العقر والصقح) وهد' لا يكرد الا للسرس 
الطمفتة, سيما إن كان ما أصيبت به مه القيام لله. فإدا كان ما أصيب به في lll‏ ولي 
مرضاته ويحبته: رضيت ما الما في الله. وهدا شأن كل محب صادق» يرضى عا ياله ي رضا 

a pt‏ من المكاره. ومتى تحط به وتشکی سه كان ذلك Wa‏ على كذبه ي محسته. 


المشهد الحامس: مشهد «الاحان» رهر أرفم نما قله. وهو أن يتايل إساءة المسىء اليه 


بالاحسان. فيحن اليه كلما أساء هر اليه. و يهون هذا عليه علمه بأنه فد ر بح عليه oly‏ قد 


أهدى اليه حسناته, وحاها من صحيعته. وأثبتها ي صحيفة من أساء اليه. فينيغي لك ان 
تشكره » وتحسن اليه ما لانسة له الى ما أحس نه إليك. 


3h fe Sener‏ ل 


وههنا يفم استحضار مسألة اقتصاء المة الثرات. وهدا الك قد وهك حسناته. فإ 
كنت من أهل 'لكرم فأثبه عليهاء للبت المة, وتأمن رجوع الراهب فيها. 
وني هذا حكايات tay ae‏ عن أر باب المكارم. وأهل العزائم. 
ويهوبه عليك أيفاً: علمك Ob‏ الجزاء من حنس العمل. فإن كان هذا عملك في إساءة 
الخلوق اليث عفوت عنه. وأحسنت اليه مع حاحتك وصعفك وفقرك وذلك. فهكذا يممل 
لمحن الق در العزيز الغنى بك في إماءتك. يقاملها م" قائلت به إساءة عبده اليك. فهذا لابد 
8 : 
ه خواطر الثأرتستهلك القلب 
ap‏ الادس: مشهد «السلامة و برد (GP‏ وهدا مشهد شريف جدأً لن عرفهء وذاق 
حلاوته. وهر أن لايشعقل قليه وسره ها ناله من الأذى,وطلب الرصول الى درك cold‏ وشفاء 
نقه. بل يفرع قلبه من ذلك. و ge‏ أن سلامته و برده وخلوه مه pall‏ له. وألذ وأطيب. وأعرن 
عل مصالحه . فإن القلب إدا اشتغلی بشىء فاته ماهر أهم عنده » وشبير له مته. فيكون بدلك 
معسيتاً. والرشيد لايرضى بذلك. بو يرى أنه من تصرفات السفيه. فأ سلامة القلب من امتا 
بالغل والوساوس» وإعمال الفكر تي ادراك الانتقام؟. - 
ه العفريقطع الاح الجاهل في الظلم 
المشهد اسابع: مشهد «الأمن» فإنه ادا ترك المقابلة والاستقام: أمن ماهر شر س دلك. وإدا 
انتقم: واقعه الخوف ولابد . فإن ذلك يررع العداوة. Jilly‏ لايأمن عدوه, ولو كان حقيراً. 
نكم من حقير أردى عدوه الكبير؟ فإذا غفر , ولم ينتقمء ولم يقادل: أمن من .تولد العداوة» أو 


ريادتها. ولابد أن عفره وحلمه وصفحه يكسرعته شركة عدوة, و یکت من جزعه, بعكس 


- 


الاستقام. والوقع شاهد Way‏ أيصا. 


ه صفقة duly‏ .... ثمنها: عرض ودماء 


الشهد اغامن. مشهد «الجهاد» وهر أن يشهد تولد أذى الناس له من حهاده ي سبيل UT‏ 
وأمرهم Sally‏ وبهيهم عن المكر. وإقامة دين الله, وإعلاء كلماته . 


٣ س‎ 


رصاحت هدا القاء: قد اشترى اسه منه ثيه وماله وغرصه بأعظم ols. yall‏ أراد ‏ 
ES‏ اليه الشمن فليسلم هر السلعة ليستحق ثمنها. دلا حق له على س آداه. ولاتیء له قبله. إد 
كان قد رضى ie‏ هدا التابع, وإنه قد وحب أجره على الله. 

وهذا ثابت پال وماع الصحاية رضى الله عنهم. ولهدا مع gall‏ صلل الله عليه وسل 
on‏ من سكسى مكة ‏ أعزها الله س ولم Ui‏ على أحد سهم داره ولا ماله الدي أحده 
الكفار. ولم يصمنهم دية من eg‏ ني سبيل الله. 

Uy‏ عزم الصديق رصى الله عنه عل تصمين أهل الردة ما أتليوة من سوس المسلميي 
وأموالهم. قال له عمر بن الخطات رصي الله عه مهد من الصحابة رصى الله عسهم «تلك دماء 
وأموال دهيت في الله . وأحورها على الل.. ولا دية لشهيد» eens‏ ال 
ووافقه عليه الصدين 


وام بالعروف. 1 0 ان أصابك. إن ذلك من قزم “eo‏ 


۾ تكفير الخطايا بالمحن : نعمة 


spill‏ التاسع: متهد «العمة) ودلك مس وحرد. 

أحدها: أن يشهد بعمة الله عليه في أد جعله مظلوماً يترقب النصر. ولم يجعله ظا ما يترقف 
ا مقت والأخذ. فلر شير العاقل دين الدالتين  uy‏ س إحداها _ لاختار أن يكرن مظلوماً. 

ومنها: أن يشهد نعمة الله في الشكقير دذلك من خطاياه. فإنه ما أصاب المؤمن قم ولاعم ولا 
أذى إلا كفر الله به من خطاياه. فدلك في الحقيقة دواء يستحرح به سه داء المخطايا والانوب. 
ومن رضی أن al‏ الله بأدواله كلها وأستام ولم يداوه في Gall‏ ندواء يوجب له الحعاء: فير 
مغبون سقيه. قأذى الحلق لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليك, فلا تنظر الى مرارة 
الدواء وكراهته ومن كان على يديه. Sl aly‏ سمقة الطبيس الدي ركنه A‏ وبعثه اليك على 
يدى من تقعك بمصرته. © | 

ومسها: أن يشهد كرن تلك اليلية أهرد رأسيل مس غيرها. فإنه ماس VILE‏ وفرقها ما 
أقرى مها وأمر. فإك لم يكن فرقه' محة في البدن als dilly‏ الى سلامة دينه وإسلامه 
وترحيده. وأن كل مصية دول مصية الدين فهية. وأنها في الحقيقة نعمة. والمصيبة الحقيقية 
مصية الدين. ٠‏ 


E 


هد . وإ العبد ليشتد فرحه يوم القمة ما لَه قل الاس مر المترق في المال والبعس 
و عرض . فالعاقل as‏ هذا ذخرا ليوم الفقر daly‏ ولا يسطله بالاتقام الدي لايحدي عليه شيئاً. 


a‏ على الدرب dieu seed‏ المتال 


المشهد العاشر: مشهد «الاسوة» وهو محهد شريف لطيف حداً. دإد العاقل اليب يرصي 
أت يكوت له أسوة برشل cll‏ وأنيائه وأولياله» وحاصته س حلقه. وإنهم act‏ الحلق امتحاناً 
دالعاس. oily‏ الاس otal‏ أسرع س السير ني الحدور. و يكفي ند بر قصص الأشياء عليهم 
لام مع أنمهم. وشأن نبينا صل الله عليه وسلم وأذى أعداله له ما لم يده ff‏ قبله. وقد قال 
Sin lites ieee‏ بن. Sy Sols‏ وقال له «ما جاء أحد متل ما حلت به الا 
عردى ١‏ وعدا مستمرفي ورتته كما کال في مریم صلی الله عليه وسلم. 
cul”‏ يرضى العبد أن يكون له أسوة تخيار Go‏ الله وخواص عباده: الأمتل فالأمئل؟. 

وسن أحب معرفة ذلك فليقف على محر العلماء, وأذى SUE‏ ى . وقد صنف فى دلك 
بن عيد لبر كتاباً سماء ««محن العلماء». 


س السائر الى الله لا توقفه الاشواك 
'الشهد الحادي tte‏ مشهد «التوحيد» وهر أحل ا ماهد وأرفعها. وادا امتا قله محة 
ots.‏ له ومعاملته وإيشار مرصاته» والتعرت اليه وقرة العين به» ely‏ نه 
وطمأت اليه. وسكن اليه. واشتاق الى لقائه» واتحده ولياً دود من سوام بحيت 58 اليد أموره 
كلها. ورضى نه وبأقضيته. وفنى بحه وخوده ورحائه ودكره والتوكل ue‏ عى كل ما a‏ 
دإنه لايسقى ي قلبه مع لشهرد أذى الاس له ألتة. فصلا ع أن يشتعل قله وفكره ويره 
طب اتقام والمقادلة. lap‏ لايكرن إلا مر قلب ليس فيد ما يعليه عن د للك و یعوصه سه. فهو 
فلب حاتع غير شبعان. فادا رأى أي طعام رآه Cab‏ اليه بوازعه. oes‏ اله دواعه . وأمام مر 
متها قله deb‏ الأعدية وأشرفها: ails‏ لايلتمت الى مادونها. وذلك فصل الله aoe‏ س يتاء 


دز fae’‏ العطيم. 
re‏ « اطلب العذر... واشكر 


ونا تكم هذه المشاهد الا بتحسين حلتك مع الحق Sls‏ بأن تعلہ أن ل كل ما gh‏ مك 
يرحس عد رأء وان كل هايأتي من الحق سحابه يرحب شكراً 


3 ) س 


وهذه الدرجة ميية على قاعدتين: 

إحداهما: أن تعلم أك ناقص. وكن ما يأتي س الساقص داقص. فهر يرحب اعتداره سه 
لاحالة. فعلى العبد أن يعتذر الى رنه س كل ما يأتى به من حير وتر أما الشر: فطاهر, وأما 
الحير : فيعتذر من نقضائة. ولایراه bbe‏ لر به . 

فهر مع abel‏ ب معتذر في al‏ ولدلك مدح الله أولياءه بالوجل مه مع إحسائهم 

¬" 2 . “TT 0 wg? 0 5 

مقوله (۰:۲۳ ٦‏ والدیں يؤنون ما اتوا رقلو بهم وجلة) وقال الي صل الله عليه وسلم (هر 
الرجل يصوم ٠‏ وتصدق. wile,‏ أن لا La‏ منه) فادا خاف فير بالاعتدار أول. 


والحامل له على هذا الاعتدار أمران. 

أحدها: شهود تقصيره ونقصابه. 

والثانى: صدق عبته. فإن الحب الصادق يتقرب الى عسو به بغاية امكابه. 

وهو معتدر ll‏ متحي ee‏ أن يراحهه ما واجهه به. وهويرى أد قدره فوقه وأحل wt‏ 
رهذا مساهد في محبة المحلوقين. ‏ 


القاعدة الشابية: استعطام كل مايصدر مه ola‏ اليك والاعتراف Coy ob‏ الشكر 
عليك وأنك pele‏ عن شكره. ولايشى هذا الا في Gall‏ الصادقة. فان اللحب يستكتر م 
محبوبه كل ما یناله. فإدا د کره تیء وأعطاه roll‏ کال سروره ند کره ل وتأهيله لعطائه. 


أعظم عده من مروره يذلك العطاء بل يعيب يسروره بد کره له عن سروره بالعطية. 
a‏ التحريدان المتكاملان 


ومدار حن الخلق مم الحق. ومع الخلن: على حرفیں. دكرههما عبدالقادر الكيلابي فقال: 
كن مع الحق بلا خلق. ومع الخلق بلا نفس. 

pio‏ ما أل هاتين الكلمتين, مع إحتصارهماء وما أمعهما لتراعد السلوك. ولكل خلق 
حميل؟ وساد LU GILT‏ من توسط Gt‏ بيك و ہیں الله تعالى. وترسط التفس بيئك و یں 
خلقه. فستى عرلت الحلق # حال کوٹ مع الله تعالى س وعرلت اليس حال كوبك مع 
الخلق ‏ هقد JS Sy‏ ما JET‏ القيم. وشخروا اليه . وحاموا حوله. والله المستعاد. 


۳ سد 


وس سارل «اياك تعد واياك نستعى) he‏ «الترصه). 
: 5 
قال سه تعاى Wire)‏ وعباد الر-ضن الذين شرل على الارص (USS‏ أي سكية 
ووو 85 متو مين 5 عر a‏ ر ولا مرحي ولامتکریں well Oe i! JG,‏ وقال pee)‏ 
ار reese‏ اواب وقار وعقة Oli‏ وان سمه ices‏ 


3 


lines منه.‎ pps مواد‎ als تمتك بي اللغة: الرفق واللن. و«الحرن»‎ pe 
“oly alt أهل الكفرال. وحزاؤهم من‎ aL والمصسام:‎ wheal 


وقال تعى )0 اد pal pacts pho zon a cal Ng‏ 
يهم ويمونه. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين). 


لا كان سب مهم دل try‏ وعطف وشفقة واحنات عداه بأداة en‏ تصمينا Gilad‏ هده 
الاقغات. 23 ب يرد به دل الحوان gall‏ صاحه دليل. lely‏ هردل الل gall bY!)‏ صاحه 
ذلرل. هالمؤم_ دلرل. كما في الحديث (المؤمن كالجمل الذلول. والمافق والفاسق ذليل) 
وأربعة يمشتهم لدل att‏ المشق: الكداب. والثمام والحيل. ably‏ 


وقرله i‏ عرة عى الكافرين» هرس عرة القرة dally‏ والعلة. د ر عطاء رصى الله عه 


للمؤمس ک رالد نولده. وعل الكافرين كالسع على ريست SS‏ فال ي الآبة الأحرى 
atl y4:tA)‏ ء على الكمار راء بينهم). 


ول fan SSE‏ ى حدیٹ عياص س حار رصن ee Se‏ يمول eae‏ 
عليه وسلہ (إى pall.‏ إلىّ: أن تواصعواء حنى لاتفخ ر del‏ على أحد. ولاسعي dot‏ 
على أحد). 


SEIN 


وي rere‏ مسلم عن اس مسعود رصى الله عه وال, قال رسول الله صل اله عليه whey‏ 
(لايدخل ال جنة من كان في قلبه مثقال درة س OS‏ 


وني الصحيحين مرفوعا (ألا أخب ركم gal‏ النار؟ كل JH‏ جَوَّاظ مستكس 

وفي حديث احتجاج الجنة والنار (أن السار قالت: مالى لايدخلني إلا الجبارون؛ 
والمتكبرون؟ وقالت الجنة: مالى لايد خلني إلا ضعفاء الناس وسَقَطهم) وهري الصحيح 

وني صحيح مسلم عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رصى الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (بقول الله عز وجل؛ العزة إزاري. والكبرياء ردائي. فس نازعني عد بته). 


وي جامع الترمذي مرفوعاً عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه (لايزال الرحل يذهب 
بنفسه حتى يكتب في دیواں الجبارين. فيصيبه ما أصابهم). 


وكان الي صل الله عليه وسلم عر على الصبيان فيسلم عليهم. 
وكانت الأمة تأخذ بيده صلل الله عليه وسلم. فتمطلق به حيث شاءت. 


وكاں النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل gal‏ أصابعه الثلاث. 


. صلل الله عليه وسلم يكون في بيته في خدمة أهله , ولم يكن ينتقم لنم قط‎ Uy 

وكان صلل الله عليه وسلم يحصف نعله, و يرقع ثوبه» ويحلب الشاة لأهله» و يعلف pal‏ 
و يأكل مع الخادم» ويحالس المساكين» ويشى مع الأ رملة واليتيم بي حاحتهماء و يدأ من لقيه 
بالسلام» وجيب دعوة من دعاه. ولوالى أيسر شىء. 


وکاں صلل الله عليه وسلم هين الؤنة» لين الحلق. كريم الطبع. حميل المعاشرة. طلق الوحه 
LLL,‏ متواصعا من غير 3 جرادا من غير سرف رقيق القلب رحيما YS‏ مسلم خافض 
الجتاح للمؤمئين, لين الجانت لهم. 


وقال صلى الله عليه وسلم (ألا أخبركم بن يحرم على النار؟ ‏ أو تحرم عليه النار pF‏ 
على كل قريب هين od‏ سهل) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. 


وقال (لودعيت إلى ذراع ‏ أو قراع ‏ لأجبت» gly‏ اأهدى إلىّ ذراع ‏ أو كراع # 
لقبلت) aly‏ البخاري. 


—tYA— 


وك ب صل الله عليه وسلم يعود المريص. و يشهد الحثارة. و يركب الحمار» وجيب دعوة 


ا 
الیب 


وک د يوم فريظة على حمار pyle‏ بحل من ليف عليه كاف من ليف. 


@ دوائر التواضع 


سش عضيل دن عياض عن التواضع؟ فقال: rad‏ للحق» و سقاد له. و يقبله من قاله. 
وقير : التواصع أن لاترى لىفسك قيمة فمن رأى لنفسه قيمة فليس له بي التواضع نصيب. 
whe ay‏ العصيل وغيره. 


uw dy‏ سید بن حمد: هو حفص idol‏ ولين اخاس. 
وق ر ابس عطاء: هوقبول Gb!‏ م كاد, ally‏ التواضع. فمن طلبه ل الک ر فهر 
كتطلب ان ء من wlll‏ 


ely 23;‏ بن شيبات: الشرف call J‏ 5 والعز في التقوى . والحرية 3 القاعة, 
مء فقت «يا أمير المؤمنين؛ لايدعى لك هذا. فتال: لما SUT‏ الوفود سامعين مطيعين. دغل 


تسى تحرة. فأردت أن أكسرها». 


ورد الوه رة رصى ألله عه oll‏ مرة. فكان يحسل WP‏ الحطب على ظهره. و يفول 
مدقا wo‏ 

ودر الحسس على صبسيان معهم كس رخبر. فاستضاهوه. فترل فأكل معهم, ثم the‏ الى 
مرله. tis pal Sy web‏ اليد مم. لأنهم لايحدون شا غير ما اطعموني. pus‏ هه 
E‏ 


و یہ کر أن Lh‏ درّرصى الله عنه عير بلالا رصى الله عنه بسرادهء» ثم ندم. فألقى سسه. 
فحلف : ays‏ رأسى حتى يطأ لال rae‏ بقدمه. فلم يرقم رأسه حتى فعل بلال. 


Ty‏ رحاء بن حيوة. قوت ثياب عمر بن عبد العزير رصی الله yay — ce‏ طب ہہ باٹی 
poe‏ ت رهما , وکات قاء وعمامة وقميصا وسروال ورداء وحمين وفلنسوة. 


وبلغ عمر بن عبد العریز رضی الله عنه: أن ابنأ له اشترى له حاتم all‏ درهم. فکتب إليه 
عمر: بلغنى أنك اشتريت فضا بألف درهم. فإذا أناك كتابى فبع الخاتم. وأشيع به ألف بطن. 
واتخذ Ge‏ بدرعمين. واجعل ad‏ حديداً صينياً. واكتب عليه: رحم الله امرءأ عرف قدر نفسه. 


ally‏ اعلم. 


ه الانقياد للحق روح التواضع 


وروح التواضع : أن يتواضع sal‏ لصولة الحق. 

بأ يتلقى سلطان GLI‏ بالخضوع cal‏ والذل؛ والانقياد. والدخول تحت ,4 بحيث يكرن 
الحق متصرفاً فيه تصرف المالك فى مملوكه. فبهذا يحصل للعبد GE‏ التواضع. وهذا فسر النبى 
صلى الله عليه وسلم الكير بضده. فقال «الكبر BF‏ الحقء وعَمْص الناس» فبطر الحق: رده 
وتهحده» والدفع فى صدره. كدفع الصائل. و «غمص الناس» احتقارهم, وازدراؤهم. ومنى 
احتقرهم وازدراشم: دفع حقرقهم. وجحدهاء واستهان بها. 

Uy‏ كان لصاحب الحق مقال وصولة: كانت النفوس المتكبرة لا َر له بالصرلة على تلك 
الصولة التى فيهاء ولا سيما النفوس المطلة. قتصول على صولة الحق بكرها و باطلها. فكان 
حفيقة التواضع: خضوع العبد لصولة الحقء وانقياده Lb‏ فلا يقابلها بصولته عليها. 


وركنه الأهم: التواضع للدين. وهو أن لا يعارص معقرل منقولا. ولايتهم للدين دليلا. 
ولايرى إلى النلاف سبیلا. 


و«التواضع cups‏ هو الانقياد لما ole‏ به الرسول صل الله عليه وسلم» والاستسلام ل 
والادعان. وذلك بثلاثة أشياء. 


الأول: أن لا يعارض شيعا ما حاء ده بثىء من المعارضات الأ ربعة السارية فى العالم» 
المسماة* cyl‏ والقياس» والذوق» والسياسة. 

فال ول: للمنحرفين أهل SI‏ من المتكلمين, الذين عارصوا نصوص الوحى معقولا تهم 
الفاسدة. وقالوا: إذا تعارض العقل والسقل: قدمنا العقل. وعرلنا النقل. 


س ۹١‏ )اس 


و'لدانية: سمتكرين س للنتسبين إلى الفقه, قالوا: إذا تعارض القياس والرأى erally‏ 
قدسا القياس على النص. ولم نلتفت إليه. 

و'لثالئة: للمتكرين المنحرفين من ابي إل التصرف والزهد. فإذا تعارص عندهم 
الدوق iy‏ قدموا الدوق والحال. ولم يعبأوا PW‏ 

لرابعة: للمتكرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين. إذا تعارضت عندهم الشر بعة 

52 . قدمو' السياسة. ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة. 

فهزلاء الأ _بعة: هم أهل الكر. والتواضع: التحلص من ذلك كله. 

اسشانى: ت لايتهم دليلا من أدلة الدينء بحيث يطنه فاسد الدلالة, أو باقص الدلالة, أو 
قاصره ء أو أن غيره كان أول ace‏ ومتى عرض له د ء من ذلك فليتهم فهمه؛ وليملم أن الآفة 
منه» و'لبلية فيه. كما قيل: 


وكم من عائب قرلا صحيحاً وآنته من القهم السقيم 
ولك: تأخذ الأذهانمنه على قدرالقرئح والفهوم 
وهكذا اراقع فى الراقع حقيقة: أنه ما انهم أحد دئيلا للدين إلا وكان امتهم هر الماسد 
الذهن . الأفون فى عقلهء وذهنه. فالآفة من الذهن العليل. لا فى نفس الدليل. 
ودا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك و ينبو فهمك عنه فاعلم أنه لعطته وشرفه 
استعصى عليك, وأن تحته كنزأ من كنوز العلم. ولم تؤت مفتاحه بعد هذا فى حق نفسك. 
لأسك لم تاحد له السيل الرى س صدق الإحلاص والضراعة إلى الله متف القلرب» ولأمك لم تأحذ 
LY‏ المصمية هنك النطبة لقلبك» س صدق الترحه إلى هدى رسول الله صل الله عليه وسدم, لتستاهل 
هدا الكر. 


وأا بالنسة إل عيرك: فاتهم آراء الرحال على نصوص الرحی» ولیک ردها أيسر شىء 

eas 
ى الشافعى» قدس اله روحه: أحع المسلموب على أن من استبافت له سنة رسول الله صى‎ 

الله عليه وسلم: م يمل له ان يُدَعهاً لول أحد. 

الحالث: 2S‏ "د لا ae‏ حلاف المص سيبلا ة ee ea!‏ ولا 

بحاله. بل إذ' حس بشىء من الخلاف: فهر كحلاف path‏ على الرنا. سرب الحمر وقتل 
ا oy‏ أعظم عند الله من ذلك. وهوداع إل الناق. وهوالذى حاب الكار. 
والأئمه على نمرسهم. 


t۳١‏ س 


واعلم أن المخالف للنص ‏ لقول متسوعه وشيخه وَمُمَلدِه, أو لرأيه ومعقوله» وذوق» 
وسياسته إن كان عند الله معذورأء ولا والله ما هو معذور, ‏ فالمخالف لقوله لصرص الوحى 
أول بالعذر عند الله ورسوله» وملائكته. والمؤمئين من عباده. 

فواعجبا إذا اتسع بطلان المخالفين للنصوص لعذر من خالفها تقليداء أوتأو يلاء أو لغير 
ذلك. فكيف ضاق عن عذر من شالف أنوالمم وأقرال شيوخهم. لأجل موافقة النصوص؟ 
وكيف نصبوا له الحبائل. وبغوه الغوائل. ورموه بالعظائم. وجعلوه أسوأ حالا من UT‏ 
الجرائم؟ فرموه بدائهم وانسلوا مئه لِوَاذَ. وقذفوه بمصابهم. وجعلوا تعظيم المشوعين ملاذا هم 
ومعاذا. والله أعلم. 


wes 


WO‏ 5 3 م على بصيرة 


ولا يصح ذلك إلا Ob‏ يعلم: أن النجاة فى اللصيرة» والاستقامه بعد الثتة. وأن البيئة وراء 
الحجة. 

فيعلم أولاً أن النجاة من الشقاء والضلال: Lil‏ هى فى البصيرة. فمن لا بصيرة له: فهوصس 
Jal‏ الضلال فى الدنيا. والشقاء فى الآخرة. 

والسصيرة نور ad‏ الله فى عين LUT‏ يفرق به العبد بين الحق والباطلء ونسيته إلى 
التلب: كنسية ضوء العين إلى العين. 

وهذه «البصيرة» وهبية وكسية. فمن أدار النظر فى أعلام الحق وأدلته. وتجرد لله من 
هواه: استئارت بصيرته. ورزق فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. 

ثم أن يعلم أن الاستقامة إا تكون بعد الثقة, أى لا يتصور حصول الاستقامة ى القول 
والعمل والحالء إلا بعد الثقة بصحة مامعه من العلم. ally‏ مقتبس س مشكاة الشوة. وس لم 
يكن كذلك فلا ثقة له ولا استقامة. 

ومبنى هذا على أن يعلم أن البيئة وراء الحجة. و «البيئة» هي: استبانة الحق وطهوره. وهذا 
نما يكون بعد الحجة إذا قامت استبان الحق وظهر واتضح . 

وفيه معنى آخحر, وهر: أن العبد إذا قبل حجة الله محض OL‏ والتسليم والانقياد: كان 
هذا الول هوسبب تبينها وظهورهاء وانكشافها لقله. 

وفيه معنى آحر أيضاً: أنه لايتبين له عيب عمله س صحته إلا بعد العلم الذى هر حجة الله 
عل العسد. LG‏ عرف الحجة اتضح له بها ما كان مشكلا عليه من علومه, وما كان Lene‏ من 
أعماله. 


— tYY— 


و نؤاخي كل مسلم ونقبل عذره 


وحم ۔ et‏ صم اما یکوں بأن ترضی ما رضي الحق به لنفسه عبد من المسلمين أأء وان 
لاترد على عدوك حقاً, وان تقل من المعتدر معاذيره. 

فإدا کا سه قد رضى احاك المسلم لنفسه عبدأء أهلا ترضى انت به احا؟ فعدم رضاك به 
أحاً: عير 'نكسر وأي قسيح ll‏ من تكبّر السد عل عد مثله» لايرضى داحوته: والله راص 
دصوديته ' 

ولا تصم te‏ درحة «التواضع» حتى تقبل الحق مس تحب ومن تىعص فتقله من عدوك 
كما تقه من ونيث. وإدا لم ترد عليه Mim‏ فكيف تمعه Ge‏ له قبلك؟ بل حقيقة«التراضع» 
أنه إذا حاءك قسته مسه. وإذا كان له عليك حق أديته إليه. فلا تمبعك عداوته من قبول حقه» ولا 
من we lal‏ 

وكہث مر ساء اليك ثم حاء يعتذر عن اساءته فإن «التواضم » يرحب عليك قول 
معذرته. Ge‏ 5 ت أو باطلا. وتکل سريرته إلى الله تعالى. كما فعل رسول ألله صلل الله عليه 
وسلم فى لم صقي الذين bald‏ عنه فى الغرو. فلما قدم جاءوا يعتذر ون إليه. قصل أعدارهم. 
ووكل س رھ ,ی الله تعالى. 

وعلامة ابكرم والتواضم: tal unl‏ رأيت Jt‏ فى عدره لا توقنه عليه ولا تماحه. وقل: مك 
أد يکود “مر كم تقول. ولوقضى شىء لكان والمقدور لا مدفع له. ونح دلك. 


و انما تنجينا الرحمة 


وتمام تواصه ٠‏ ال لايرى العابد للفسه Ce‏ على الله لاحل عمله» Sli‏ بي عودية وفتر محض» 
ودل cas Sly‏ رأى لفسه على الله tlie‏ فسدت عوديته, وصارت معلولة وخيف سها 
اللقت. hs‏ يتفي هداما أحقه سبحابه على نمه س إثابة عابديه وإ كرامهم. إن ذلك حن 
أحقه عر نفسه محص كرمه وبره وجوده وإحسانه. لا باستحقاق اليد وأنهم أوجبوه عليه 
بأعمالهم . 

فعليك بالفرق د فى هدا ا موصعم الدى هر ممترق الطرق, 

tee! Sy‏ لداعى الحق idle‏ إجابة chee‏ وطلب للمحرب داته غير مشو دة 
يطلب oe‏ الخطوط والأعراص» فإنه متى حصل لك حصل لك كل عرض وکل حظ نه 
وکل ق 


— {Tr — 


فمن أعرض عن طلب ماسوى calll‏ ولم يشب طلبه له بعوص» بل کن با له وإرادة 
خالصة لوجهه. فهرف الحقيقة الذى يفوز بالأعواض والأقسام والحظوظ كلها. فإنه لما لم يجعلها 
LE‏ طلبهء توفرت عليه ی حصوطا. وهر محمود مشكور مقرب . 

teed أنه لايستوجب العبد على الله بسعيه نجاة ولا فلاحا. ولا يدنل أحدا عمله‎ Lely 
ولا ينجيه من النار. والله تعالى  بفضله وكرمه, وحض جوده وإحانه  أكد إحسانه‎ fl 
أوجب لعيده عليه سبحانه حقأً بمقتضى الوعد. فان وعد الكريم إيجابء ولوب‎ Ob وجوده و بره‎ 
ولعل»).‎ cen 

وهذا قال ابن عباس رضى الله عنهما «عسى: من الله واجب». 

ووعد اللثيم خلف. ولواقترن به العهد والخلف. 

والقصود: أن عدم رؤية العبد لنفسه حقأ على الله لاينافى ما أوجبه الله على نفسه. وجعله 
Lie‏ لعيده. قال النبى صلل الله عليه وسلم عاذ بن om‏ رضى الله عنه «يامعاذ» Syl‏ 
ماحق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يسدوه لا يشركوا به 
شيئاً. dtu‏ أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: حقهم عليه: أن لايعذ بهم بالنار». 

فالرب سبحانه ما لأحد عليه حق. ولا يصيع لديه سعى. كما قيل: 


إن دبوا فبعدله أوثقموا فبغضله. وهوالكريم الواسع 


س 2154 س 
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وس مارل «إياك نعبد وإياك ستعين» مزلة («السسوة» 

وهذه Up‏ حتيقتها هى سرلة الإحان إلى الناس. وكن الأدى عنهم. واحتمال 
أد هم. فهى امتعمال حسن الخلق معهم. فهى فى الحقيقة تيحة حسن GEN‏ واستعماله. 
diy‏ يياوين المروءة: أن المروءة أعم سها. فالفترة نوع س أنواع المروءة. فإن المروءة 
استعمال م fat‏ و يزين مما ak‏ بالعيد, أومتعد إلى غيره. وترك ما يدنس و يشين مما هو 
مختص Lael‏ بم أو متعلق بغيره. 

و «الفترة» إما هى استعمال الأخلاق الكرعة مع الخلل, 

فهى Boe‏ منازل: منزلة التحلق وحن GL‏ ومنزلة الفترة. وسرلة الروءة. وقد تقدمت 
مزلة الخلن. 

وهذه منزلة شريفة؛ لم تعر عنها الشريعة باسم «المتوة» بل عرت عنها ماسم «مكارم 
الأخلاق» كما فى حديث يوسف بن محمد tS‏ عن tal‏ عن حار رضی الله عه عن col‏ 
صن الله عيه وسلم ly‏ الله بعش لأتمم مكارم GHEY‏ وحاس الأمعال». 

وأصل «الغتوة» س «الفتى» وهر الشاب الحديث الس, قال الله تعالى عن أهل الكهف 
(۱۸: ۱۳ نهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى) 

قال المقيل بن عياص: الفتوة الصفح ع عثرات الاإحران, 

wal pl JU,‏ رضى الله عنه لى رواية انه عد الله عه وقد سثل عن الفتوة؟ 
es‏ ل: ترك ع تهرى لما gk‏ 

وقال عر بن عثمان المكى: الفتوة حس الحلق. 

وقال احيد: المتوة كف الأدى و ندل اللدى, 

وقال مهل هى شاع السة. 

وقيل: قضيلة تأتيهاء ولاترى نفسك فيها. وقيل. أن لاتنحتجب مم قصدك. 

وقيل: أت لا تهرب إدا أقبل طالب المعروف. وقيل: إظهار اة وإسرار hol‏ وقيل. أن 


ل تدحر ول" تعتذر. 


— iio 


۾ الفتى . , . أرض خير 


واصلها: استرسال الناس في فضلكء فانك إذا استرسلت معهم» ولم تجذب عنهم عابك: 
نالوا من فضلك. فيكوت استرسالك Gon‏ لنيلهم لفضلك» وقض العناد سبأ للحرمان. 

ثم تسعهم بحلقك» باحتمال ما يدو منهم من سوء العشرة» فخذ منهم ما أمر الاه نيه أن 
يأحده من أخلاق الناس, وهو العفو, 

وتدعهم يطؤونك» أى يدوسونك من لينك وتواضعك» وحفض حناحك» بحيث لا تترك 
لىفسك ينهم رتبة تتقاضاهم أن Sy ne‏ لأ جلها. 

ولكن مع قيام الحلم: بأن يكون هذا الاسترسال موافقا للشرع. غير مخرج عن حدوده وآدانه» 
بحيث لا تحملهم على تعدى حدود الله وتضييع حقه وحقوق عياده» حافظا لقلبك مع الله» 
ودوام إقالك عليهء فانت معهم مسترسل بشحك ورسمك وصورتك فقط» ومفارقهم بلك 
ey‏ منتبهاً ليرك في مدارج «اياك ند واياك نستعیں» فان هذا الانتباه هوحياة القلب 
والروح. قاذافات السائر وغفل عنه: UI cle‏ وغمره الهم والغم والاحزاد» وتاه قله لي 
الاودية والشعاس. 

و نقص sly...‏ 


قال صاحب امازل شيخ الاسلام الحروي رحمه الله: 

«نكتة المتوة؛ أن لا تشهد لك فضلا. ولا ترى لك حقأً» . 
يقول: قلف العتوة, وإنسان عيئها: أن تفئى بشهادة نقصك» they‏ عن فضلك . وتغيب بشهادة 
حقوق الحلق عليك عن شهادة حقوقك عليهم. 

والناس فى هذا ot.‏ فأشرفها: أهل هذه المرتبة. وأخسها: عكسهم. وهم Jal‏ الساء ى 
شهود فضائلهم ع عيوبهم. وشهود حقوقهم على الناس عن شهود حقوق الناس عليهم. 

وأوسطهم: من شهد هدا وهذا. فيشهد Gl‏ العيب والكمال. و يشهد حقوق الاس عليه 
وحقوقه عليهم. 

ومن مظاهرها عنده «ترك الحصومة . والتعافل عن zl‏ ونسيان الأذية). 

فلا يخاصم بلسانه. ولا ينوى الخصومة بقله. ولا يخطرها على باله. هذا فى حق نفسه. 

وأما فى حق ريه: فالفتوة أن يخاصم dy WL‏ الله. وجا كم إل الله, كما كان الى صل 
الله عليه وسلم يقول فى دعاء الاستفتاح «اوبك خاصمت. وإليك حا كمت) وهده درجة 
agi‏ العلماء الدعاة إلى الله تعالى. 


س ا۳ — 


Sil,‏ «'لتہ در عر الرلة» فهر أنه lal‏ رأى من أحد زل coy‏ عليه الشرع أخده بها أظهر أنه 
بم يرهاء ئلا يعرص صاحها للوحشة, 

وفتوة التعاه: أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية . 

Ul,‏ «نسياد الأذية» فهو Ob‏ تسى أذية من نالك بأذى؛ ليصفوقلىك له. ولا تستوحش 


وها سيان آحر أيضاً. وهومن الفتوة. وهونسيات إحسانك إلى من أحسلت إليه, so‏ 
كأنه لم يصدر متك. وهدا النسيان أكمل من الأ ول. وسه قيل: 


يسبى صيائمه. والله يظهرها إن الحميل إذا أحفيته ظهرا 


و المعاكسة البتاءة 


ثم من مخاهرها tee‏ «أن oa‏ س يقصيك. وتكرم من يؤذيك. وتعتذ ر إلى س يجني 
عليك» سماحة لا كطماً, ومودة لا مصابرة»» Ob‏ يكون الإحسان والإساءة بينك و بينه 
جظتی. دخطتك: Ly‏ وخطته: الإساءة, 


ومن أراد فم هده الدرجة كما يسغى. فلينظر إلى سيرة السى صلى الله عليه وسلم مع 
الاس يمده هده بعينها, ولم يكن كمال هده الدرحة لأحد سواه. ثم للورثة منها بحسب 
سهامهم من التركة. وما رأيت et‏ قط أجع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس 
الله روحہ mn‏ وكات بعص أصحابه الا کار يقول؛ وددت أن لاصحای مثله لأعدائه وخصوبه . 


وها رایته يعر على أحد منهم قطء وكان يدعو لهم. 

وحشت Laps‏ مبشرأ له موت 7 أعدائه وأشدهم عداوة وأدى له. فنهرنى وتنك ر ی 
واسترحع. ثم قام من هوره إلى بيت أهله فعزاهم» وقال: إنى لكم مكانه, ولا يكون لکہ أمر 
تحتاحوث فيه إلى مساعدة إلا وساعد تنكم فيه. ونحو هدا من الكلام aly wv,‏ ودعوا له. وعطموا 
هله كال مه وا الله ورف vaso‏ 

ومسى الاعتذار الى من يجني عليك: انك بزل نفسك منزلة ا جاني لا المجني عليه» والحاني 
EE‏ 


{TV‏ سم 


والذى Saget‏ هذا المشهد: أنك تعلم أنه Lif‏ سلط عليك ندنب» كما قال تعاز Westy)‏ 
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. و يعفوعن كثير) 

فإذا علمت أنك بدأت بالجناية فانتقم الله منك على يده: كت ف الحقيقة أول بالاعتذار, 

فالفتوة كل الفتوة: ان لا يطهر له منك عتب ولا تغير عما کان له منك قبل معاداته؛ ولا 
قطوي عنه بشرك ولا ر ك واذا لم تخحل انت من قيامه س يديك مقام العتذر: له يكن لك في 

والذى يهون عليك هذا كله: مشاهدة تلك المشاهد العشرة المتقدمة. فعليك OF Ly‏ فيها 
كنور ال معرفة والبر. 

وقوله «سماحة لا كطما. ومودةء لا مصابرة». 

يعتى: احعل هذه المعاملة متك صادرة ع سماحة» وطيسة نفس» وانشرات صد لاعن 
كظم» وضيق ومصابرة. فإ ذلك دليل على أن هذا ليس فى خلقك. ya Lily‏ تكن يوشك أن 
يزول. و يظهر حكم الحلق Ce wo‏ فتفتضح . وليس المقصود إلا إصلاح الباطن والسر والقلب. 

وهذا الذى قاله الشيخ لامكن إلا بعد العبور على جسر المصابرة والكظم. فإذا تمكن منه 
أفضى به إلى هذه المنزئة بعون الله. والله أعلم. 

وفضيلة «المروءة» تتلازم مم فضائل الفعوة هده. 

@ سموالمروءة 


و«المروءة» فُعولة من لفظ gal‏ كالفتوة من الفتى» والإسسائية من الإبسان ولهذا كان 
حقيقعها: اتصاف النفس بصفات الإنسان التى فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم. 
فإن فى النفس ثلا ثه دواع متجادبة: داع يدعوها إلى الإ تصاف بأخلاق الشيطاد: من الكبر, 
والحسد» والعلو والبغى» ly‏ والأدى» والفسادء والغش. 

وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان. وهر داعي الشهرة. 

وداع يدعوها إلى أخلاق الملك: من WLM!‏ والتصم» والب والعلم» والطاعة. 

فحقيقة المروءة: بغض دينك الداعيين, وإجابة الداعى الثالث. وقلة المروءة وعدمها: هو 
الاسترمال مع دينك الداعییں. والتوجه لدعوتهما أين كانت. 

فالإنسانية, والمروءة» والفتوة: كلها في عصيان الداعيين, واجابة الداعي الثالث, كما قال 
بعض السلف: خلق الله اللائكة عقولا بلا شهوة. وخلق البهائم شهوة بلا عقول. وخلق ابن 
آدم» وركب فيه العقل والشهوة. فمن غلب عقله شهوه: التحق بالملائكة. وس غلبت شهوته 
vale‏ التحن باليهائم. 


— {PA — 


وهذا قيل ى حد المروءة إنها غلبة العقل للشهوة. 

وقال النتهاء ي حدها: هی استعمال مايجمل الصد و يرينه؛ وترك مایدنسه و يشينه. 
وقيل: المروءة استعمال كل خلق حسن. واحتلاب كل GE‏ قبيح. 

وحقيقة «المروءة» تحمس للدنايا والردائل» من الأقوال» SHEN,‏ والأعمال. 

فمروءة النساث: حلاوته وطيبه ولينه» واحتداء الثمار منه بسهولة و يسر. 

ومروءة GI‏ سعته وسطه للحبيب والبغيض. 

ومروءة المال: الإصابة سدله مواقعه المحمودة عملا وعرفاً وشرعاً , 

ومروءة الحاه: بذله للمحتاح إليه. 

ومروءة الاحسان: تعحيله وتيسيره وتوفيره» وعدم رؤيته حال وقرعه ونسيانه بعد وقوعه, 


ape bay a فهذه‎ 


Lily‏ مروءة العرك: فترك الحصامء وا معائمة, والمطالبة والمماراة» والاغضاء عن عيب مأ 
يأخذه مد حقك. وترك الاستقصاء فى calle‏ والتعافل عن عثرات الناس» وإشعارهم Yet!‏ 
تعلم لأحدمدهم عثرة والتوقر للكير. وحفظ حرمة النظيرء ورعاية أدب الصغير. وهى عل 
ثلاث درحات. 

الدرحة الأ ول: مروءة المرء مع نفسه. وهى أن يحملها قَشرًا على ERE‏ و يرين. ونرك ما 
يديس ويشينء ليصيرها LL,‏ ى العلانية. فمن أراد شيئاً فى سره وحلريه ' ملکه فى حهره 
وعلایته. هلا يكشف عررته فى ا خلوة» ولا oc,‏ بصوت مزعج ماوتجد إلى خلاهه سبيلا. ولا 
eS‏ و os‏ عد ST‏ وحده. 

وبالجملة: فلا يفعل خالباً ما يستحى من فعله لى لملا, إلا مالا يحطره الشرع والعثل. ولا 
یکون إلا 3 الؤلوة, كالمماع والتحلى ونحوذلك. 

الدرحة الشابية: المروءة مع الخاق» ob‏ يستعمل معهم شروط الأدب والحياء؛ والحاق 
الحميل. ولا يظهر هم ما يكرهه هر من عيره لس ولخد الثات غرآة لنفسه. فكل ما كرهه 
case ing‏ من قول أو فعل أو خلق: فليحتسه. وما أحبه من ذلك واستحسنه فليفعله. 

وصاحت هذه البصيرة ينتفع نكل من حالطه“وصاحيه من كامل ونافص؛ وسىء الق 
وحسنه. وعديم المروءة وغريرها. 

وكثير مس الناس: يتعلم المرودة) ومكارم الأخحلاق من الموصوفين بأفيدادها كما روی عن 
بعس الا كابر أنه كان له ملوك مي * a‏ آلا عليظ. لا يناسه فسشل عن ذلك؟ فقال: 
أدرس عليه مكارم الأخلاق. 


~ era 


وهدا يكون Bae‏ مكارم الأحلاق ی صد أحلاقه. و يكود تمریں النفس عل مصاحته 
ومعاشرته» والصبر عليه. 

الدرجة الشالثة: المروءة مع الحق سبحانه, بالاستحياء من نظره إليك؛ وأطلاعه عليك فى 
كل لحظة ونمّسء وإصلاح عيوب بفسك حهد الامكان. فإبه قد اشتراها مسك. وأنت ساع فى 
تسليم المبيع: وتقاضى الثمن. وليس من المروءة: تسليمه على ما فيه من العيوب؛ وتقاصى الثمن 
کاملا. أو رؤية ae‏ فى هذا الإصلاح» وأنه هرالمتول vol YJ‏ فيغنيك الحياء منه عن رسوم 
الطيعة. والاشتعال بإصلاح عيوب بفسك عن التماتك إلى عيب عيرك» وشهود الحقيقة عن رؤية 
فعا لك وصلاحك. 

وکل ما تقدم فى مئرلة (HID‏ و «الفترة)» ol‏ بعیه ی هده المسألة. 


f س‎ 


ومسي سارل Skin‏ نعبد واياك نتعين) منزلة «الإرادة). 


قال ه تعالى (5: 07 ولا تطرد الذين يدعرن ر بهم بالعداة والعشى بريد ون وحهه) 
وڌا تعالى 5١ 14 AY)‏ وما لأحد عنده هن نعمة Si‏ إلا اشغاء وجه رنه الأعلى. 
ولوف يرضى) وقال تعالى (۳۳: ۲۹ aly‏ كُمتن ردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله 
Sel‏ للمحتات منكن أجراً عظيما). 

وقد قوعت عارات القوم عنها. وغالهم بر عها بأنها ترك العادة. 

ومعسى هذا: ى عادة العاس غالا التعريج على أوطان القملة. وإحابة داعى الشهرة» 
والإخلاد إن أرض الطبيعة. والمريد منلخ عن ذلك. فصار خروحه عته: أمارة ودلالة على 
صحة الإر دة. فمي ait‏ وتركه ارادة. 

وقيل: بیرض القلب فى طلب GH‏ 

Tay‏ لرعة تيرب كل روعة. 

قال “مدقاقى: الإرادة لوعة فى calpall‏ لدعة ى القلب» غرام يى الضمي انزعاح CG‏ 
bors‏ ف القلرب. 

55 من صمات المريد: التحبب إل الله بالمرافل» My‏ ل نصيحة oY‏ والأس 
lbh‏ و 'لايقار لأمر الله Sle‏ والحياء من ظره. و يذل المجهود, والتعرص لكل سيب يوصل 
اليه de ily‏ وعدم قرار القلب حتى يصل ال وليه ومسوده. 

وقد فس موك te‏ أن JS‏ نومه LE‏ وأكله فاقة» وكلامه ضرررة. 

وقال lite‏ الحيرى: من لم تصح إرادته abs gala‏ لا يزيده مرور الأ يام عليه إلا 
ددارا. 

وقال: امريد Con lal‏ شيئاً س علوم القرم عمل به: صار حكمة فى قلبه إل آحر عمره تلع 
به. وإد! تكلم a‏ نه س سسعه. ومن سمع Lt‏ علومهم ولم يعمل به كاد حكاية Meee‏ 


: 
GY‏ قو اها 


wb 


cet Uy‏ بى abe‏ أشد شيىء على المريد معاشرة الاضداد. 

وعلم السلوك مسي على الارادة. فهي أساسه ويجمع ally‏ وهر مشتمل على تماصيل احكام 
aly!‏ وهي حركة القلب» كما ان علم المته يشتمل على تماصيل احكام الحرارح. 

فالفقيه: يطرف تلك الحركات س حهة موافقتها لأمر الترع. وبهيه وإدنه» وكراهته, 
ومتعلقات دلك. 

والريد: بنظر فى تلك الحركات من حهة كربها موصلة له إلى مراده. أو قاطعة عنه» ومفسدة 
لقلبه» أو مصححة Al‏ 

ولا بد فى ذلك مس ثلاثة أشياء: نفس مستعدة قابلة. لا تعرز إلا الداعى. ودعوة مستمعة) 
وتحلية الطريق من المانع. 

فما انقطع من انقطع إلا س حهة من هذه الحهات الثلاث. 

وس مقدماتها: الذهاب ع العادات بصحة العلم» مع صدق القصد. وخلع كل شاغل. 

وهذايوافق مَنْ حة «الارادة» بأنها: We‏ العادة. وهى ترك عرائد النفسء وشهراتهاء 
ورعرناتها و بطالاتها ولا يكن ذلك إلا بهذه الأشياء وهى : صحبة العلم ومعانقته. فإنه الور 
الذى wd‏ العد مواقع ما ينيغى إيثار طلبه. وما يسبغي ايثار ت رکه . دس لم يصحيه العلم: لم 
تصح له إرادة باتماق كلمة الصادقين. ولا عرة بقطاع الطريق. 

Ley‏ يعين الالك على ترك العادة: ترك الموايع والقواطع العائقة عن السلوك من صحبة 
الاغيار اهل الطالة. ليس عل امريد أضر من عُشرائه القاطعين له عن سيره الى الله تعالى؛ 
pats‏ عتهم بحهده. 

فإذا صحت له هذه القدمات: أسلمته الى ترو يح الانسء والسيريين القبض واليسط؛ 
ميتتقل من مقام pry‏ الاعمال الى مقام حقائقها وأذواقها واحوالماء فيترقى من الاسلام الى 
cole!‏ ومن الامان الى الاحسان؛ فان الالك في أول الأمريحد تعب التكاليف ومشقة 
العمل . لعدم أبس قله معردة. ادا حصا ل للق روح الأسس رالت عنه تلك التكاليف 

والشاق. قصارت قرة عين له . وقوة ولذة. فتصير الصلاة قرة عينه» بعد أن كانت wade Sue‏ 

ويستريح clas‏ معد أن كان يطلب الراحة مها فله ميراث س قوله صل الله عليه وسلم 
««أرحنا بالصلاة (IHL‏ «وحعلت قرة غينى ى الصلاة» بحسب إرادته؛ وتحسته؛ وأنسه 
بالله اند وتعال» ووحشته ما سواه. 

وأما «السير بين القض والسط». 

ف «القبض» و «السط» حالتات تعرضاد لكل سالك. يتولداد مس الحرف BE‏ والرجاء 
دارة “فقاشيه ارت ا 


ee‏ ا 


و بتولدال uw‏ الوداء say‏ والحفاء تارة. فوداؤه: ay‏ المستا و ر ope oll ayy os‏ 

وقد يهجم على قلب السالك قص لا يدرى ما سببه. وحكم صاحب هذا التض : أمرااد؛ 

الأول: التودة والاستعفار, OY‏ دلك alll‏ نتيحة حناية. أو حفوة. ولا يشعر بها. 

والثائى: الاستسلام حتى بمضى عمه دلك الوقت» ولا يتكلف دفعه. ولا يسثقبل وقته مغالية 
وقهراً. ولا يطل طلوع الجر فى وسط الليلء ويرد حتى يمصى عامة الليل. ويحين طلوع الفجر. 
و'ممّشاع طلمة الليل. بل يصبر حتى يهجم عليه اللك. فالله يقبض و يسط . 

وكدلك إدا هجم عليه وارد sin JI‏ كل الحذر من الحركة والاهتزاز. وليحر زه 
ب' سسكون والادكماش. فالعاقل يقى على الساط » ودر من الانبساط, وهدا شأن عقلاء أهل 
الدميا ورؤسائهم: إدا ما ورد عليهم ما يسرهم و يسطهم و يهيج أفراحهم» قانلوه بالسكون 
Oley‏ والاستقرار» حتى كأنه لم بھجم عليهم وقال كعب س رهير ی ماح المهاجرين: : 

ليسوا مماريح إل نالت رماحهم قوما. وليسوا تجاريعا Val‏ نيلوا 
قلا يخرحه el‏ عن استقامته» ولا ع الرقوف أدب بين يدي ر به. 


"1غ — 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الأدب» 
قال اسه تعالى vy‏ 5 ياأيها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقردها الناس 
والحجارة) قال ابن عباس وغيره: أدبوهم وعلموهم . 
وهذه اتنفظة مؤذنة بالاحتماع. فالأدب: اجتماع خصال الخر فى العيدء ومته الأدبة. وهى 
الطعام الدى يجتمع عليه الناس. : 
وعلم 'لأدب: هوعلم إصلاح اللسان والخطاب» وإصابة مواقعه» وتحسين ألفاظه » وصيانته 
عن tty Ladd‏ وهرشعة من الأدب العام. ally‏ أعلم. 


ه9 مسالك الادب 


و «الأدب» ثلاثة أنواع: أدب مع الله سبحانه. وأدب مع رسوله صلل الله عليه وسلم 
وشرعه. وأدب مع خلقه. 

فالأدب مع الله ثلا ثة أبراع: 

“حدها: DLs‏ معاملته: أل يشو بها سقيصة. 

انثابى: UL‏ قله: أن يلتعت إلى غيره. 

Jt!‏ صياءة إرادته: أن تتعلق ما مقتك عليه. 

قال et‏ من معاد: من تأدب Gab‏ الله صار ص أهل محبة الله . 

وقال 'ب- HALLE‏ بح إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم . 

dees‏ | البصرى رجه الله عن Col‏ الأدب؟ هقال: التفقه فى الدين. والرهد فى الدنياء 
وامعرقة le‏ سد عليك. 

وقال سه : القوم استعائوا UL‏ على مراد الله. وصبروا لله على tal‏ الله. 

وقال ابت ULE‏ طلبنا الأدب حين SU‏ المؤدبود, 

وقال: اردب للعارف كالتوية للمستأنس. 


—fto_ 


وقال أبوحفص ‏ لما قال له الجنيد: لقد أدبت أصحابك أدب السلاطين ‏ فقال: حسن 
الأدب فى الظاهر عنوان حسن الأدب فى الماطن, فالأدب مع الله حسن الصحة معهء بإيقاع 
الحركات الطاهرة والساطنة على مقتفى التعظبم والاجلال والحياء. كحال مجالس اللرك 
ومصاحيهم . 


وقال سهل: من قهر نفسه بالأدب فهر يعبد الله بالإحلاص. 

وقال عبد الله بن المبارك: قد AT‏ الناس القول فى «الأدب» وبحن قول: al‏ معرفة 
النفس ورعوناتهاء وتجنب تلك الرعونات. 

وقال أبوعشمان: إذا صحت المحبة تأكدت على الح ملارمة الأدب. 

وتأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع call‏ وخطابهم وسؤاهم. كيف تحدها 
كلها مشحونة بالأدب قائمة نه. 

قال المسيح عليه السلام )20 5 إن كنت قلته فقد علمته) ولم يقل: لم أقله. وفرق 
بين الجوابين فى حقيقة الأدب. ثم أحال الأمر على عليه سيحابه بالحال وسره. فقال (تعلم ما 
فى نفسى) ثم ti‏ عن علمه غيب ر به وما يختص به سبحانه» فقال (ولا أعلم ما ى 
نفسك) ثم أثنى على ربه. ووصفه بتفرده علم الغيوب كلها. فقال (إنك أنت علام الغيوب) 
ثم نمی أن یکوت قال لهم عيرما أمره ربه به . وهو عص التوحيد ‏ مقال (ما قلت هم إلاها 
أمرتنى به: أن Nydas‏ الله ربى وربكم) ثم أخبرعن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم. وأنه 
بعد وفاته لا اطلاع له عليهم» وأن الله عز وجل وحده هو المعرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم. 
نتال (ركنت عليهم شهيداً مامت فبهم. فلما توفیتنی كنت أنت الرقيب عليهم) ثم 
وصفه ob‏ شهادته سبحانه فوق كل شهادة وأعم. فقال (وأنت على كل شىء شهيد) ثم قال 
(إن تعذبهم فإنهم (ole‏ وهذا من abl‏ الأدب مع الله ى مشل هذا اللقام. أى شأن السيد 
Ln,‏ عبيده والإحسان إليهم. وهؤلاء عبيدك ليوا عبيدأ لفيرك . فإذا عذنتهم ‏ مع كوبهم 
عبيدك ‏ فلولا tel‏ عبيد سوه من أحس teal‏ وأعتاهم على سيدهم» وأعصاهم له: لم 
تعذبهم. OF‏ قربة العبودية تستدعى إحسان السيد إلى عده ورحمته. فلماذا يعذب أرحم 
الراحمين» وأجود الأجودين» وأعظم الحسنين إحساناً عبيده؟ لولا فرط عُتوهم» وإداؤهم عن 
طاعته, وكمال استحقاقهم للعذات. 

وقد تقدم قوله (إنك أنت علام الغيوب) أى هم عبادك. وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهم. 
فإدا عدبتهم: عذبعهم على علم مشك مما تعذبهم عليه. فهم عبادك وأنت أعلم ما حنوه 
واكتسوه. 


س ا ا ا ~ 


فهو Ui‏ واعتراف وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله» وكمال علمه بحاهم: واستحقافهم 
للعذاب. 

ثم قا (ه: Oly VA‏ تغفر م فإنك أنت العزيز الحكيم) ولم يقل «الغفور الرحيم» 
وهذا من أيلة أدب مع الله تعالى. فإبه قاله فى وقت غضب الرب عليهم» والأمر بهم إلى النار. 
فليس هومقام استعطاف ولا شفاعة. بل مقام براءة منهم . فلو قال «فإنك أنت الغفور 
الرحيم» لأشمر باستعطافه 5 على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم. فا لمقام مقام موافقة 
للرب فى ععضبه على مَنْ غضب الرب عليهم. فعدل ع ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه 
ورحمته ومغئرته إلى ذكر العرة والحكمة, المتصمنتين لكمال القدرة وكمال العلم. 

والعنى: إن غفرت لم همغفرتك تكوب عن كمال القدرة والعلم. ليست عن عجز عن, 
الانتقاء متهم ولا عن خفاء عليك مقدار جرائمهم . وهذا OY‏ العبد قد يعفر لغيره لعجزه عن 
الاستقام هئه . ولجهله مقدار اساءته إليه. والكمال: هومغفرة القادر العالم. وهر المزيز الحكيم. 
Os‏ ذكر هتين الصفتين فى هذا المقام عبن الأدب فى الحطاب. 

وفى يعض الآثار «حملة العرش أربعة: اثنان يقرلان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. 
لك الحمد على حلمك بعد علمك. واثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. لك 
الحمد على عفوك بعد قدرتك» وهذا يقترن كل من هاتين الصفتين بالأخرى» كقوله (والله 
عليم حليم) وقرله (وكان الله عفرا قدير). 

وكدنك قول إبراهيم الحليل صلى الله عليه وسلم 8١ ۷۸ LYN)‏ الذى خلقنى فهو 
alge‏ والذى هریطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفیں) ولم يقل «وإذا أمرضنى» 
حفظاً للأدب مع Ul‏ 

وكدانك قرل النضرعليه السلام فى السميئة (/1: ۷4 فأردت أن أعيبها) ولم يقل «فأراد 
ردك أن “عيبها» وقال ی الخلامين (۱۸: ۸۲ فأراد ربك أن يبلغا أشدها). 

وكذلث قول مؤمنى الحن (۷۲: ٠١‏ وأا لا ندرى: AT‏ أريد من فى الأرض) ولم 
يتولوا « أراده ربهم» ثم قالرا (أم أراد بهم ربهم رشدا). 

وألطن س هذا قول موسى عليه السلام (۲۸: ۲٤‏ رب إنى لما أنزلت إليَّ هن خير فقير) 
ولم يقل «أضعمنى». 

وقول آدم عليه السلام (۷: ۲۴ ربنا ظلمنا أنفسنا. وإن لم تغفر لنا Lary‏ لنكونن من 
الخاسرين ) ولم يقل Gy»‏ قدرت Ogle‏ وقضيت Ge‏ 

وقول أيوب عليه السلام (11: م مسني الضروانت ارحم الراحمين) ولم يقل 
«فعافسى واشفني». 


-tty— 


ومول يوسف لا بيه وإحوبه (15: ١١٠‏ هدا تأويل رؤباى من قبل , قد جعلها ربى 
حقاً. وقد أحسن بى إذ أخرجنى س السجن) ولم يقل «أخرجنى من الجب» حفظا للأدم 
مع إخوته» أن لا يخجلهم ما جرى فى الجب. وقال (وجاء بكم من البدو) ولم يقل «رفع عنكم 
جهد الجوع والحاجة» أدبأ معهم. وأصاف ما حرى إلى السبب. ولم يصمه إلى المباشر الدى هر 
أقرب إليه مسه. فقال (من بعد أن fi‏ الشيطان بينى ودين إخوتى) فأعطى الفترة والكرم 
والأدب im‏ ولهذا لم يكن كمال هذا الخلق إلا للرسل والأنياء صلوات الله عليهم. 


ومن هذا أمر النسي صلى الله عليه وسلم الرجل: أن يستر عورته» وإ كان خالياً لايراه 
أحد. أدبا مع الله على حسب القرب منه» وتعظيمه وإجلاله» وشدة الحياء منه» ومعرفة وقاره. 

وقال بعصهم: الزم الأدب ظاهرا و ناطنا. فما أساء أح الأدب فى الظاهر إلا عوقب 
Lets‏ وما أساء أحد Go‏ ناطياً إلا عرقت ناطناً. 


وقال عبد الله س الميارك رجہ الله“ من تهاون بالأذدب عرقت Clee‏ السس. وس تھاوں 
بالسئن Cie‏ بحرمان الفرائض. وس تهاود بالمرائض عوقب نحرماں المعرفة. 


وقبل: الدب فى العمل علامة قبول العمل. 


و : «الأدس» استعمال الحلق الجميل. ومذا كال الأدب. استخراح ما فى الضيعة من 
الكمال س الموة إلى اله مل, 


ls‏ الله wile‏ هيأ الإساب لقرل الكمال ما أعطاه من الأهلية والاستعدادء التى حعلها 
فيه كامنة كالارق الزناد, el‏ وكيد وعرفه وأرشده. ا وا إليه كتبه 


لاستخراج تلك القوة التى أهله بها لكماله إلى الفعل. قال الله تعالى (41: لا ٠١‏ ونفس 
وما سواها فأغهدميا فجورها وتقراها قد أفلح من ركاها وقد خاب من دساها) فسرعن 
خلق النفس بالتسوية والدلالة على الاعتدال والتمام. ثم أحرعن 5 Uy‏ للفحور والتقرى. وأنا 
دلك UL‏ منه امتحانا واشتماراً, ٹم حص بالفلاح من زكاها فنمَاهاوعَلاًها. ورفعها alot‏ التى 
أدب مها رسله وأسبياءه وأولياءه. وهى التقوى. ثم حكم بالتقاء على من دساها. فأخفاها 
وحقرها. وصعرها وقمعها بالفجور. ally‏ سسحابه وتعالى أعلم. 


س ۸ — 


و الاخلاق النبوية الساهية 


وحرت عادة القوم : أن يذكروا ی هذا القام قوله تعال, عن tod‏ صلل الله عليه وسلم. حين 


أرأه ما Ws: or) al, i‏ مازاغ البصر وما طغی) وأبر peal‏ القشيرى صدر باب الأدب بهذه 
wl‏ وكذلك عيره. 


وكأنهم نظروا قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف لأديه صلى الله عليه وسلم ي 
دلك المقام. إد لم يلقت جانباً. ولا تجاورما رآه. وهذا كمال الأدب. والإخلال به: أن 
يلعغت انعاظر عن ane‏ وعن شماله» أو يتطلم أمام للتظور. هالالتمات ريغ. والتطلع إلى ما أمام 
التظور: طغيات ومحاورة. فكمال إقبال الداظر على التظور: أن لا يصرف يصره عنه يّمنة ولا يّسرة 
ولا يتجاوزه. 

Bie‏ بق tN‏ روعت . قدس الله روحه. 

وف هته الآية أسرار عحيية. وهى من غوامض الآداب EW‏ يأكمل اليشر صل 
وسلم: توحلا هتاك صرء و بصيرئه. وتوافقا وتصادقا فيما شاهده بصره. e‏ له. 9 
شاهدته بصيرته فهر أيضاً حق مشهود بالبصر. فتواطأ فى حقه مشهد اليصر والبصيرة. 

ولمذا قال سسحانه وتعالى ١7 ۰۱۱ ret)‏ عا كذب الفؤاد ها رأى أفتمارونه على ما 
يرى؟) sl‏ ما AS‏ القؤاد مارآه بصره. 

ولمدا قرأها IS Lay pine yb‏ المؤاد» ما رأى ‏ بتشديد الذال ‏ أى لم يكدب Spall‏ 
al‏ يل صدقه وواطأه. لصحة العؤاد ally‏ أو استقامة البصيرة والبصر. وكود المرئى 
الشاهد بالبصر والبصيرة حقاً. وقرأ الحمهور «ما كذّب الفؤاد» بالتحفيف. وهومتعة. و «ما 
رأى» مقعوله: أى ما كدب قليه ما al‏ عيئاه. بل واطأه ووافقه. فلمواطأة قله لقالبه» وظاهره 
لباطنه. و صره لصيرته: لم يكذب الفؤاد النصر. ولم يتجاوز البصر حذه فيطقى ولم يمل عن 
المرثى فيزيغ؛ يل اعتدل pall‏ نحو المرئى. ها جاوزه ولا مال care‏ كما اعتدل القلب فى 
اللإقبال على call‏ والإعراض عما سواه. فإنه أقبل على الله بكليته. وللقلت زيغ وطغيان» كما 
للبصر زيع وطعيات. وكلاهما منتف عن قله و بصره. فلم يزغ قلبه التفاتاً عن الله إلى عيره. ولم 
يطغ مجاوزته مقامه الذى أقيم فيه. 

وهذاغاية الكمال والأدس مع الله الدى لا يلحقه فيه سواه. 

OL‏ عادة التقوس, إدا أقيمت ى مقام عال رفيع: أن تتطلع إلى ما هو أعلى سه وموقه. ألا 
ترى أن موببى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ما أقيم ى مقام التكليم والمتاجاة: طلبت نمسه الرؤية؟ 


—tti— 


وببينا صلى الله عليه وسلم U‏ أقيم فى ذلك القام» وفاه حقه: فلم يلتعت مصره ولا قلسد إلى عير ما 
أقيم فيه Sidi‏ 

ولأجل هذا ما عاقه عائق. ولا وقف به مرادء حتى جاور السموات السبع حتى عاتب 
موسی ربه فيهء و بکی «قيل: ما يبکيك؟ قال أبكى أن Loe‏ بعث بعدى يدحل الجة من أمته 
أكثر ممن يدخلها من أمتى» تم جاوزه علرا فلم تعقه إرادة. ولم تقف به دوف كمال السودية 
vie‏ 

ولهذا كان م رکوبه فى قشراه يسبق حطوه الطرف. فيضع قدمه عند مستهى طرفهء مشاكلا 
حال راكبى وَبُمْدٍ شأوم الذى $i‏ سبق العالم أجمع فى سيره» فکاں قدم اراق لا يختلف عں 
موضع نظرهء كما كان قدمه صل الله عليه وسلم لايتأخر عن محل معرفته. 

قزل شن :الله علي ويام فى کنا کیان wal‏ مع الله سسحانه» وتكميل مراتت ape‏ 
له حتى خرق حجب السمواث. وجاور السع الطباق. وحاور سدرة المنتهى. ووصل إلى عإ 

من القرب سبق به الأ ولي والآخرين. فانصت إليه هناك أقسام القرب Ge!‏ وانقشعت 
عنه سحائب الحجب ظاهرا وياطناً ble‏ حجادا. وأقيم مقاماً غيطه به الأنياء والمرسلول. فإذا 
كان فى المعاد أقيم مقاماً من القرب ثابياء يعبطه به الأ ولون والآخحرون. واستقام هناك على 
صراط مستقيم س كمال أدبه مع الله » مازاع البصر عنه وما طغى. فأقامه ى هذا العالم على 
أقوم صراط من الحق والممدى. وأقسم يكلامه على دلك فى الد کر الحكيم. فقال تعالى (يس 
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم) فإدا كاد يوم المعاد أقامه على الصراط 
يسأله اللامة لأ تباعه وأهل سنته» حتى يجوز وده إلى جات التعيم. وذلك قضل الله يؤتيه من 
يشاء. والله ذو الفصل العظيم. 

و الادب يجمل العبادة 


و «الأدب» هو الدين كله. فإن شتز العورة من الأدب. والوضوء وغسل الجنابة س الأدب. 
والتطهر من الث مس الأدب. حتى يقف بين يدى الله طاهراً . 

ومن الأدب: نهى الشى صل الله عليه وسلم pall‏ «أن aby‏ بصره إل السماء». 

فسمعت شيخ م paral‏ ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول : هذا من كمال wil‏ 
الصلاة: أن يقف العد بين يدى ربه Bee‏ خافضاً طرهه إلى الأ رص. ولا يرفع بصره إلى By‏ 

ومن الأدب مع الله: أن لايستقسل cy‏ ولا يستد بره عند قصاء الحاجة. كما شت عن الى 
صلى الله عليه وسلم فى حديث أبى أيوب وسلمان وأبى هريرة» وعيرهم. رصى الله عنهم. 
والصحيح: أن هذا الأدب: يعم المصاء والمئيان. كما د كرا فى غير هذا الموضع . 
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Byres‏ الصلاة. وهو الدوام الدى قال الله تع 


فل فيد ( ۷۰ E NIE‏ 
مسلا نهم دائمون) قال عد الله س الارك عن ادن ge: dd‏ يريد بن teal: seating)‏ 


سم رأحيء قال: أله عدن Ug pple‏ تعالى ( الدين هم على صلاتهم داثمون) أهم 
لدين يصلى دالماً؟ قال لا REA‏ را وجاك EY,‏ 
قلث: هرا vol yl‏ الدوام عليها والمداومة عليها. فهدا الدوام. والمداومة ى قوله تعالى (0/!: 
٤‏ والدين هم على صلا تهم يحافظول) وسر «الدوام» بسكون الأطراف والطمأبينة. 
وأده ى استماع الفراءة: أن يلمى السمع وهو شهيد. 
وأدمهى الركوع: أن eee‏ . و يعطم الله تعالى» حتى لا یکوں ى قله شىء أعظم مه 
و يتضاءل » يتصاغر فى شه. حتى يكود أقل من المہاء . 
والقصمد: أن الأدب مم الله تىارك وتعال: هو القيام بدیه» والتأدب بآدانه ظاهراً و باطناً. 
ولا يتقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا ثلا ثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته» ومعرفته 


Ae‏ وشرعه, وما يجب وما يكره. ونفس مستعدة قائلة ليله » متهيثة لقول الحق علماً وعملا 
aly. Yes‏ المستعان. 


° نصف التوحيد والادب : متابعة النبي صلى الله عليه وسلم 
وأما sh‏ ددنت مع الرسول al Joe‏ عليه وسلم: فالقرآن مملوه به. 


قراس الدب معه: : كمال التسليم له والانقیاد لأمره. وتلقى خسره Spall‏ والتصديق, 
اك تحن مر ee‏ أويحمله ign‏ شكاء أو يقدم عليه آراء 


Ay كما‎ Oley أذهانهم, فيوسحده بالتحكيم والتسليم» والانقياد‎ ONL js sdl> 
والتوكل‎ uly أنه وتعالى بالعسادة والحضوع والذل‎ ~ b-! 


مهم توحيداك. لاسجاة للعسد من عداب الله إلا بهما. توحيد المرسل . وتوحيد متابعة 

سرسول. قحا بحا کم إلى عيره. ولا يرصى بحكم غيره. ولا يقف تنفيذ أمره. وتصديق خره» على 
عرصه عو قول شيخه وإسامه» وذوى مدهه وطامته» ومن يعظمه. فإ أذنوا له نفده By‏ 
حیره» واوا ؤ 


إن Lb‏ السلامة: أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم» Vy‏ حرفه عن مواضعه. 
وسمى تحر Ale‏ تأو idle hey OG‏ يؤوله وتحمله. 


OS‏ يلتى العبڈ ر به بكل ذنب على الإطلاق ‏ ما خلا الشرك بالله ‏ خر له من أن يلقاه 
بهذه الحال ‏ 
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ولمد حاطت lay‏ بعص أكابر هؤلاء. فتلت له سألتك بالله. لو قةر أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم حى ہیں أظهرنا . وقد واحهنا بكلامه ويخطانه: أكان فرصاً علينا أن نتعه من غير أن 
نعرضه عل sl,‏ ی عه وكلامه ومذ‌هبه» أم لا نتعه حتی عرص ما سمعماه مته على ALT‏ الناس 
وعقرهم؟. 

فقال: بل كان الفرض المادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. 

فقلت فما الذى نخ هدا pall‏ عا؟ و بأى ثىء نسخ؟, ˆ 

فوضع إصعه على يه. و شى Deptt Cab‏ وما نطق بكلمة . 

.هدا أدب الحواص معه. لا مخالفة أمره والشرك به. ورفع الأصوات» وإرعاج الأعضاء 
بالصلاة عليه والتسليم. وعرل كلامه عن اليقين وع أن يستفاد منه معرفة الله أو تلقى 
أحكامه مه وججعل المعول فى باب معرفة الله: على العقول المنهوكة المتحيرة المتداقضة. وى 
الأحكام: على تطليد الرحال وآراثها. والقرآن والسنة إنما نقرؤهما تى ركاء لا أنا نتلقى Lager‏ 
أصول الدين ولا فروعه. ومن طلب دلك ورامه eluate‏ وسعینا فى قطع دابره» وأسعصال ils‏ 
۷4-٦۳ :۲۲(‏ بل قلونهم فى غمرة من هذا. وهم أعمال من دون دلك هم ها 
عاملون # حتى إدا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون « لاتجأروا اليوم . إنكم منا 
لا تنصرون ٭ قد كانت آباتى تل عليكم . فكنتم على أعقابكم تنكصون * مستكبرين 
به. سامراً. تهجرون * أفلم ید بروا القول؟ أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ ple‏ 
لم يعرفوا رسوهم. فهم له منكرون؟ » أم يقولون به Sx‏ بل جاءهم GPU‏ وأكثرهم 
للحق كارهون * ولو اتبع الحق أهراءهم لفسدت السموات والأ رض ومن فيهن. بل 
أنيناهم بد كرهم. فهم SER een vine ae‏ وهو 

حير الرازقن « وإنك لتدعرهم ال ال ا 
الصراط لنا كبون). 

ey لمفسه. العامل عنى بجاتها: يتد بر هده الآيات'حق تد برها‎ molly 
و ينزلماعلى الواقع: فيرى العحب. ولا يطنها اختصت بقوم كابوا فبانوا «فالحديث لك.‎ 
: المستعال.‎ aly (EL وأسمعى‎ 
بهىء ولا إذن‎ Jy ph يتقدم دن يديه‎ Lol ومن الأدب مع الرسول صلل ال۲‎ ~ 
ل‎ ipa الذين‎ pl: )۷( ولا تصرف. حتى يأمر ھی و ينهى و یأدنء كما قال تعالى‎ 
بعد‎ die تقدموأ بن يدى الله ورسوله)' وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ي يسخ. هالتقدم بين بدي‎ 
1 ام ا م‎ aa 

قال an, sale‏ الله: لا تمتاتوا على رسول الله صل الله عليه وسلم. 
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وقال أسوعيدة: تقول العرب: لا تفدم ب يدى الامام ودب يدى الأب. st‏ لا تعجلوا 
بالأمر والنهى ae ta‏ 


وقال le aly rot‏ حتى wt‏ ولا تنهوا حتى ينهى. 

ومن الأدب معه: أن لا ترهم الأصواب فرق صوته. فإبه سسب لحوط الأعمال فما الظن 
مرقع fo LSS eles ALT‏ سنته وما حاء نه؟ أترى دلك Spl Lange‏ الأعمال» ورهع 
الصوت فوق صوته موجب لحوطها؟ 


ومس wey!‏ معد أن es ee‏ كدعاء غیره Ju.‏ تعالى )£¥: a‏ لاتجعلوا دعاع 
الرسول سكم كدعاء بعصكم (Law‏ وفيه قولاں للمعسرين. 

أحدها: WSF‏ دا تدعونه باسمهء كما يدعو عصكم بعضاء بل قولوا: يارسول الله يانني 
الله. فعلى هذ': المصدر مضاف إلى الممعول, أى دعاء كم الرسول. 


الثابى: “ف pall‏ باتحعلوا دعاءه لكم dpc‏ دعاء يعصكم Law‏ إل شاء أحاب» وإن شاء 
ترك بل إدا Shes‏ ثم يكى لكم بد من إحابته» ولم يسعكم التخلف عنها ألبتة. قعلى هدا: 
الصدرٌمضاف إلى الماح أى دعاؤه إياكم. 


ومن الدب هعه: أنهم إدا كانوا معه على أمر جامع من ike‏ أو جهاد» أورباط ب لم 
يدهب الجن متهم مدهاً J‏ حاجته حتى يستأدنه. كما قال تعالى :۲٤(‏ 117" إن الؤنون 
الذين آمنواً al‏ ورسوله. وإدا كانوا معه عل أمر جامع لم بدهبوا حتى يستأذنوه) فإدا 
كاد هذا متها مقيدا سحاجة عارضة» لم يوسع هم فيه إلا بإذنه فكيف مدهب مطلق فى 
تماصیل 'لدیں: وله cacy by‏ دقیمه» وحليله؟ هل يشرع الدهاب إليه ندوں استقدابه؟ 
te :۱۹(‏ فاسألوا أهل الدكر إن كنتم لا تعلمون). 


ومن الأدب معه: ul‏ لايستشكل قرله. بل تستشكل الآراء Vial‏ اشن pine‏ 
بل تهدر الأقيسة وتىتى لنصوصه . ولا يحرف كلامه عن حميقته نیال يسميه أصحابه معقرلاء 


نعم ھرغھوں» وعن 'صواب معرول. ولا يوقف قول ماجاء به صلی الله عليه وسلم على موادقة 
أحد. فكل هذا س قل أدب معه صلى الله عليه وسلم. وهو عي الحرأة. 


۳ 


0 كل الحياة ينظمها الادب 


وأما الأدب مع الحاق: فهر معاملتهم ‏ على احتلاف مراتبهم ای . فلكل مرتبة 
أدب . والمراتب فيها أدب حاص رفع الرالدين: Se‏ : أدب هو أخص 
به» ومع العالم: أدب آخرء ومع السلطاں: أدب يليق به . وله مع الأقران أدب يليق بهم . ٠‏ ومع 
الأجانب: أدب غير أدبه مع أصحابه ودوى السه, . ومع الضيف : أدب غير أديه ٠‏ مع أهل بيته. 

ولكل حال أدب: فللا كل آداب. وللشرب آدات. وللركوب والدحول pally ca Aly‏ 
واللإقامة telly‏ آداب. وللبول آداب . وللكلام آداب . وللسكوت والاستماع آ آداب. 

وأدب المرء: lye‏ سعادته وفلاحه. وقلة wal‏ : عوان شقاوته و بواره. 

هما استجلِب خر الدنيا والآخرة مثل ol‏ ولا استجلب حرمانها مثل قلة الأدب. 

فانظر إلى الأدب مع الوالدين: AS‏ صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم 
الصخرة؟ والإخلال به مع الأم ‏ تأو يلا وإقسالا على الصلاة ‏ كيف امتحن به ريج 
CAL‏ بهدم صومعته وضرب الاس له ورميه بالفاحشة؟. 

 ؟نامرحلا قلة الأدب هى التى ساقته إلى‎ AE أحوال كل شقى ومغتر ومدبر: كيف‎ Lb, 

وانظر أدب الصديق رضى الله عنه مع النبى صلل الله عليه وسلم فى الصلاة: أن يتقدم بين 
يديه قال «ما کان بغی لابن أبى pO BD‏ يدى سول لله صل اله علي 
وسلم» كيف او رثه مقامه والإمامة بالأمة بعده؟ فكان ذلك التأخر إلى خلقه ‏ وقد أومأ إليه 
أن: آثبت مكانك — ce‏ وسعياً إلى قدام؟ JS‏ خطوة إلى ورام مراحل إلى قدام. تنقطم فيها 
أعساق المطى. ally‏ أعلم. 


و آداب النمط الاوسط 


وقال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه والجاني he‏ 

مإضاعة الأدب بالجفاء: كمن لم يكمل أعصاء الوصوء. ولم يوف الصلاة آدابها التي 
سَتّها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها. وهي قري من مائة أدب: ماين واحب 
ومس حب 

وإضاعته بالعلو: كالوسوسة قي عقد النية. ورفع الصوت Le‏ والجهر بالأدكار والدعوات ت التي 
شرعت سراً. وتطويل ما السةٌ تحميفه وحذفه . كالتشهد الأ ول والسلام الذي IS‏ مسة. 
وزيادة التطويل على مافعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاعلى ما يظنه سراق الصلاة 
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٠‏ سه اروں ها و پستهوه. oe‏ اسی صلی الله عليه وسلم لم يكن ليأمر pal‏ وجالمه . وقد صاده 
س- مى دلك. وکاں يأمره. بالتحميف و يؤمهم بالصاقات. و يأمرهم بالتخنيف. وتفام صلاة 
علطم فيدهت الذاهب الى القيع » فيقضي حاجته . و يأتي أهله و يترصأً. و يدرك رسول الله 
حلى الله عليه وسلم في الركعة الاول. فهدا هو التحميف الدي أمر به. AY‏ الصلاة وسرقها. 
ورن دلك احنصار, بل اقتصار على مايقع عليه الاسم. و يسمى ده مصلياء وهو كأكل ال مضطر في 
اسحمصة هاأيسد به رمعه: فليته ت ee Vd ee‏ با ا 
فأكل منه لفمة او لعمتين. Vly labs‏ عنه؟ ولک لو أحسّ بحوعه كا قام من الطعام حتى 
يسم مه وهويقدرعلى ذلك. لکی القلب شيعان س تيء آخر. 

بعب. والله Ob‏ الصلاة هي غداء الروح والقلب, فإبه بحاحة الى عذائه مما يرل من رجات الله. كما 
الحم بحاحة الى العداء ما تخرح الأرص  Uy‏ كاب كل Lge‏ يهصم عداءه. فيحتاح إلى غداء جديد 
تعضل الله رسا سحانه فحعل الصلوات خساً مقسمة على اجزاء اليم هدا التعسيم الحكيم ليأخد cot‏ 
و سملب الاسسائي Long  ميركلا peal‏ الغذاء بعد اصطرابه بي شؤود الحياة وفتها التي هضمت 
acl‏ كالحسم سواء سواء . وهكدا العلم و قية ماتفصل به علينا ر ثا الكريم مس السادات. والأعمال 


wt 


ومتال دلك بي حموق الحلق: أن لايفرط بي القيام بحقرقهم » ولايستغرق فيها» بحيث 
يستغل بها عن حتوق الله. اوعن تكميلهاء اوعن مصلحة دينه وقله, وأنلايحفوعنها حتى 
يعطلها بالكلية. فإن الطرفي من العدوان الضار. وعلى هذا الحد , فحقيقة الأدب : هي العدل. 
all s‏ اعلم 


ه وزن الاحوال والمقامات بالادب 


ومن الادب : ملع الخرف: أن يتعدى الى اليأس» وحبس الرحاء: أن يحرج الى الأمنء 
bus‏ السرور: ال يضاهىء aL‏ 

هالاديب لايدع الخوف يفضى به الى حد يوقعه بي القنوط» واليأس من رحة الله. فإن هذا 
احرف ملموم. 

وسسعت شيح الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يقول: حد المخوف ماحجزك عن معاصى 
oak!‏ فا راد على دلك: فهر عير حتأاح اليه, 

وهدا الخوف الموقع في الإياس: اساءة أدب على رحة الله تعالى » التي سبقت غصبهء وجهل 


la 


un £90 ين‎ 


i yall الرجاء الى حد يأمن معد‎ La جنس الرحاء: أت يخرح الى الامن. فيوان‎ Ul 
وهد' اء ,اى فى الطرف الآحر.‎ ty tL مکر الله الا الموم‎ aby sb 

بل حد الرحاء: ما Ob‏ لك العاءة, وحملك على السير. فهرعرلة الرياح التي تسير 
السفيية. bobs‏ انفطعب وقفمث الفيية. وادا زادب المتها الى المهالك. وادا كانت قدر. 
اوصلتها الى البغية ُ 

وأا صبط السرور فلا يقدرعليه الا الاقوياء أر بات العرائم. الدين لاتستفرهم السراء » 

فتعلب شكرهم . ولا تصعمهم الضراء . فتعلب صرهم . كما قيل: 
لا تعلب السراء متهم شكرهم كلا . ولاالصراء صر الصابر 

والمفس قريئة السيطاب ومصاحته» وتسبهه بي صماته . ومواهب الرب شارك وتعالى تىرل 
على القلب والروح. فالنفس تسترق السمع . وإذا نزلت على الفلب تلك المواهس: وتّمثٌ لتأحذ 
قسطها سهاء eas‏ من عدتها وحواصلها. فالمسترسل معهاء الجاهل بها : يدعها تستوي دلك. 
فيا هوني موهبة الفلب والروح وعدة وقوة له» اد صار دلك كله من حاصل peal‏ وآلتها. 
وعددها. فصالت به وطعت. لأنها رأب عناها به. والانسان يطعى أن رآه استغنى JUL‏ 
مكيف ا هو اعظم خطرأء وأحل Dag‏ س cll‏ مالا سة بينهما: من علم» او cle‏ او 
معرفة»؟ فإذا jhe‏ دلك مس حاصلها: انحرف all‏ به ولابد ‏ الى طرف مذموم من حرأة 
او شطح, او ادلال. وبحو ذلك 

فوالله كم ههنامن hath‏ وسليب؛ وجريح يقول: من اين اتيت؟ ومن ایں ذهيت؟ ومن أين 
اصت؟ وأقل ما يعاقب به س الحرمان بذلك: ال we gly‏ باب المريد . وهذا كان العارفوں 
وار Ob‏ السصائر: ادا ثالوا Ee‏ مس ذلك انحرفرا الى طرف الدل والادكسار, ومطالعة عيوب 
النفس. واستدعوا حارس الحوف» وحافظرا على الر باط ملازمة الثغر بى القلب و بين النفس. 
ونطيوا ال اقرب الحلق من الله وأكرمهم عليه» وادناهم مه وسيلةء وأعطمهم tale ete‏ 
وقد دحل مكة يوم المتح. ASG‏ مَس فر بوس سرجه: انخماصاً وانكساراء وتواضعاً لر به تعالى 
في مشل تلك الحال» التي Bale‏ النفوس البشرية فيها: أن يملكها سرورهاء وفرحها بالنصرء 
tes vals calls‏ آل soles‏ 

فالرحل: من صان فتحه ونصيبه من الله. وواراه عن استراق نفسه. و بحل عليها cay‏ 
والعاجز: من جاد ها به. فياله من حود ما أقبحه» وسماحة ما أسفه صاحبها. والله المستعان. 


toy‏ س 


ومن منازل «اياك نعبد واياك Ups (pated‏ «اليقين» 


واليه تمر yell‏ وعمل القوم اما كان ale‏ واشاراتهم كلها أليه, 
ile acy‏ اهل اليش بالاستفاع دالايات والراهين. فتال» وهر اصدق التائلين 
Ye 204)‏ وف الارض OUT‏ للموقدين). 


وخص اهل اليقين SIAL‏ والفلاح من بی العالمين, فقال (۲: 264 والذين يؤمنرن بجا 
انزل اليك وما انزل من قبلك؛ وبالآخرة هم بوقنون + اولئنك على هدى من ربهم . 
واولئك هم المفلحوث). 

وأخسر عن أهل الثار: بأبهم لم يكوبوا من أهل cull‏ مال نعالى ۳۲:٤ ٩(‏ واذا قبل: 
ان وعد الله حقء والساعة لاربب فيها. قلتم: ما ندري ما الساعة؟ ان نظن الا ظنا. وما 
نحص بمستيقنين ). 

ف«اليقين» روح اعمال القلرب التى هي ارواح اعمال الجوارح. وهو حقيقة الصديقية. 
وهوقطب هذا Let!‏ الذي عليه مداره. 

وروی حال س يزيد ع الشفيابين عن التيبي ع a‏ و 
التي de‏ الله ade‏ وسلم قال Yn‏ أحداً بسخط الله. ولا Tard Sac‏ على فضل 
الله ,555 أحداً على مالم يۇتك الله. فإن ررق الله لاسوقه اليك حرص حربص. 
ولايرده the‏ كراهية كاره. Oly‏ الله له ete‏ الروح والفرح في الرضا واليقيى» 
وجعل الهم والحزن.ي السك والسخط». 

وانصوات: إن التوكل تمرته وستيحته. ومْذا حس OL ail‏ الهدى به. قال الله تعالى 
(۷۹:۲۸ فتركل على الله . انك على الحنى المس) فالا" هو اليعين وقالب رسل الله 
(14:؟7١‏ ومالا ان لانتوكل عل الله وقد هدانا Elbe‏ 
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ومتى وصل «الیقی» الى القلب Seal‏ بوراً واشراقاً. وانقى عله كل ريب وشك وسخط» 
AG‏ وغم. فامتلاً calll Le‏ وخوفاً منه ورضى بهء وشكرا له وتركلا عليه وانابة اليه. فهو مادة 
حميع المقامات والحامل لها. 

وقال الجنيد: اليقى هر استقرار العلم الذي لاينقلب ولايحول» ولايتغير ي القلى. 

وقال اوبكر الوراق: اليقين سلاك القلى. و به كمال الامان . و باليقى عُرف الله. 
و بالعقل عقل عن الله. 

وقال ابو بكر الوراق: all‏ على BW‏ اوجه: يقين حر. و يقس دلالة. و يقس مشاهدة. 

يريد سيقين الخشر: سكو القلب الى حر المخبر وتوتقه به. و بيقين الدلالة: ماهو فوقه. وهو 
ان يقيم له س مع وثوقه بصدقه ‏ الادلة الدالة على ما أحبرنه. 

وهدا كعامة أحمار الابمان والتوحيد والقرآن. فإنه سحابه ‏ مع كونه أصدق الصادقين ‏ 
يقيم لعباده الادلة والامثال والراهين على صدق اخباره. فيحصل لحم اليقين من الوجهى: من 
حهة abl‏ ومن جهة الدليل. 

فيرتفعون من ذلك الى الدرجة التالثة. وهي «يقي المكاشفة» بحيت يصير المخر به لقلر هم 
كالمرئى لعيونهم. هنسبة الايمان Gil‏ حيتئد الى القلب: LAS‏ المرثى الى vol‏ 

قال بعضهم: رأيت BL‏ والدار حقيقة . قيل له: وكيف؟ قال: رأيتهما بعينى رسول 
الله صل الله عليه وسلم . ورؤيتى مما بعينيه: آثر عندي من رؤيتى لمما بعيني. OU‏ صري قد 
يطغى و یزیغ» بخلاف بصره صلل الله عليه وسلم . 

واركان علم اليقين: قبول ماظهر من الحن, وقول ما عاب » والوقوف على ما قام بالحق. 

فالاول: قبول ما طهر س الحق تعالى, والذي ظهر منه سبحابه: اوامره ونواهيه وشرعه» 
ودينه الذي طهر لنا منه على السسسة رسلهء فمتلقاه بالقمول والانقياد , والادعان والتسليم 
للر بوبية. والدخول تحت رق العبودية. 

الثاني «قبول ماغاب» وهو OLE‏ بالعيب Gall‏ احبر به الحق silo‏ على لساب رسله من 
امور المعاد وتفصيله, والحنة والثارء وماقل ذلك: س الصراط والميزاد والحسابء وماقبل دلك: 
من تشقق السماء وانفطارهاء وانتثار الكراكب» وسف الجسال» By‏ العالم. وما قبل ذلك: 
من أمور البرزخ» وتعيمه وعدابه. 

فقول هذا كله اماباً وتصديقاً وايقانا ‏ هو اليقين . بحيت NEY‏ القلب فيه سهة . 
ELEY,‏ ولا تناس > ولا عملة wal,‏ لم يهلك يقيئه sal‏ وأضعمه , 
التالت «الوقوف على ماقام (GEE‏ ستحابد من أسماثه وصماته وأفماله. 
وهو علم التوحيد؛ sal‏ اساسه : اتات الأسماء lasts‏ 
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فاليقين هر الرقرف على ما قام بالحق من اسمائه وصذائ . وشترت كاله وترحيله. وهده 
as A‏ اشرف علوم الخلائق: علم الامر والنهي› وعلم الاسماء والصفات والتوحيد 6 وعلم 
المعاد واليوم الآخر. aly‏ أعلم. 


» مقام الاس بالقرآن 


ومن قوي يقيئه: .حصل له من الانس بالقرآن مالايحصل للضعيف. 

كما ان الانس ثمرة الطاعة وا محبة» فكل مطيع مستأس» وكل عاص عستوحش. 

فالسالك اذا كان Ce‏ صادقاً طالباً لله عاملا على مرضاته: كان غذاؤه بالسماع القرآني, 
الذي كان عَدَاء سادات العارفن من هذه الامة» وأبرها cb si‏ وأصحها أحوالا. وهم الصحابة 
رضى الله عتهم . 


وهذا السماع القرآني سماع اهل المعرفة بالله» والاستقامة على صراطه المستقيم. ويحصل 
للأذهان الصافية مده معان واشارات» ومعارف وعلوم . gues‏ بها القلوب المشرقة بثور الانس. 
فيج د لما لذة روحانية. يصل نعيمها الى القلوب والارواح. ورا فاض حتى وصل الى 
الاجام. فيحد من اللذة مالم يعهد مثله من اللذات الحسية, 


قاذا تحجردت الروح وكانت مستعدة . وباشر القلب روح المسى. واقبل بكليته عل 
السموع. قالقى السمع وهر شهید. وساعده طیب هوت القاریء: كاد QUAI)‏ يفارق هدا 
العالم. و يلج عالاً آخر. ويجد له لذة وحالة لايعهدها ني شيء غيره البته. ودلك رقيقة من حال 
اهل الجنة في ADT‏ 


فياله من غذاء ما أصلحه وما bail‏ + 

وحرام على قلب قد تر بي على عداء السماع الشيطاني: ان يبد Lat‏ من ذلك في سماع 
القران. 

وليس في بعيم اهل الجنة اعلى س رؤيتهم وجه الله حو بهم سحانه وتعالى Ube‏ وسماع 
os‏ هته. 

والقلب يتأثر بالسماع بحسب مافيه من المحبة , فاذا Seal‏ من حبة الله وسمع كلام حو به 
س اي ممصاحيته وحضوره في قلبه ‏ فله من سماعه هدا شأن. ولغيره شأن آخر. ally‏ اعلم. 
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۾ القلب الحى الة السمع 


والناس في السماع على تلا تة اقسّام” 

أحدها: من اتصف قله بصفات بفسه. بحيث صار قله نمسا محصه. فعلبت عليه آفات 
الشهرات, ودعوات الموى. فهدا حطه من السماع: كحط النهائم. لايسمع الا دعاء وبداء. 
والعرق الذي بينها و بينه : غير طائل. 

القسم التاني: س اتصفث نقسه lee‏ قلبه. هصارت نفسه Lat LG‏ هعلبت عليه المعرفة 
mally‏ والعقل واللب. Grey‏ صفات الكمال. Cyn‏ نفسه بنور القلب. واطمأنت الى 
رمها. وقرت Lyre‏ بعبوديته. وصار تعيمها في حبه وقر نه. فهدا حطه من السماع مثل ‏ او 
قريب من حظ اللائكة, وسماعه lic‏ قلبه وروحه» وقرة ane‏ ونعيمه من الدنياء ورياضه 
التي يسرح فيها. وحياته التي بها قوامه. 

القسم الثالث: من له سزلة ددن منزلتين. ally‏ داق على فطرته الاول. ولكن ماتصرف في 
نهسه تصرفاً UL!‏ اليه. وارال نه رسومها. وجلا عه طلمتها. ولاقو يت النفس على القلب 
باحالته اليها . وتصرفت فيه تصرقاً أرالت عنه بوره وصحته وفطرته . 

فبيں nelly Lit!‏ صارلات ووقائع » والحرب بیهما دول ويجال» تدال النعس عليه 
تارة» و يدال عليها تارة. 

فهدا alam‏ من السماع: حط بين الحطي» ونصيبه مته بين النصيبين. فإن صادفه وقت دولة 
القلس: كان حظه مه قوياً. واد ales‏ وقت دولة السفس: كان ضعيفاً. 

ومن هها يقع التفاوت ني الفقه عن الله. والفهم عنه. والابتهاح والنعيم MIS plans‏ 

وصاحب هذه الخال في حال سماعه ‏ يشتغل القلى بالحرب بيئه و بين النفس» فيفرته 
مس روح السموع ونعيمه ولذته بحسب اشتعاله عنه بالمحار بة. ولاسبيل له الى حصول دلك 
ls‏ حتى تصع wl‏ اورارها. lyy‏ صادفه بي حال السماع وارد حق» أو الظمر معنى ایم 
لايقدر دكره على صيده كل وقت. قیعیب به و يستعرق فيه عما TL‏ بعده. فيعجز عن صيد تلك 
العاني. ويدهته ازدحامها. فيبقى قله باهتاً. كاك اناس العرت: ارسل صائداً له 
على صيد. فحرح الصيد عليه س امامه وحلفه» وس ينه وعن شماله» هوقف داهتا يسطر يتا 
وسمالا. ولم يصطد Lat‏ فقال: 

تکاترت الظاء على خراش فما يدري حراش ما يصيد 

فوطيمته ني مثل هذا الحال: أن يعلق قله بالمتكلم . وكأنه يسمع كلامه منه. Joey‏ قلبه 

سهرأ Lt‏ معانیه و يفرعه من سوى فهم المراد. و ينصب اليه انصباناً يتلقى فيه معانيه» 
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كتلقى المحب للاحباب القادمين عليه. لايشغله حبيب مهم عن حبيب. بل يعطي كل قادم 
حقه. وكتلقي الضيوف والزوار. وهذا اما يكون مع سعة القلب» وقرة الاستعدادء وكمال 
الحضور. 

فاذا سمع خطاب الترغيب والتشو يق» واللطف والاحسات: gb‏ به عما يجىء بعده من 
خطاب التخويف والترهيب والعدل. بل يسمع الحطاب الثاني مستصحبا ىكم الخطاب 
الأ ول وزج هذا هذا. و يسير بهما ومعهما جيعاء عاكها بقلبه على المتكلم وصفاته سحانه. 

Sv lias‏ الله. وهو نوع أحر اعلى وارهع من جرد المسير اليه. ولاينقطع بذلك سيره اليه. 
بل يدرج سيره . فإب سير القلب في معاني اسمائه وصفاته وتوحيده ومعرفته. 

ومتى يفيت للقلب في دلك ملكة, واشتد تعلقه به: لم snk‏ معاي المسموع» وصفات 
المتكلم بعضها عن بعض» ولكن في الابتداء يعسر عليه دلك. cts‏ التوسط يهول علیہ ولا انتهاء 
ههنا ألبته. 

وذلك: OY‏ هذا الادس المذكوريكون مبدؤه الكشب عن اسماء الصفات التي يحصل عنها 
الانس. و يتعلق بها. كاسم «الجميل» ly‏ واللطيف» والودودء والحليم, والرحيم» ونحوها. 
ثم يقوى التعلق بها حتى يكو معه طيب الحياة؛ وقرة الع ولذة القلب» و بهجة الروح» مع 
كما العافية LEW‏ والمداية بلا فتنة» فتخف اعاء المسيرء و يزول كل فتور, و يظل القلى 
5 أردياد من معاني bl‏ دائماً. 
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وس منازل «إياك نعسد وإياك نستعين» منزله «الذكر» 

وهى مترلة 'لقوم الكبرى» التى منها يتزود ون. وفيها بتجرون. وإليها Lata‏ يترددون. 

و «الدكر» منشور الولاية » الذى من أعطيه اتصل» ومن منعه عزل. وهو قوت قلوب القوم» 
sul‏ متى ه رفيا صارت الأحساد لها قبوراً. وعمارة ديارهم . التى إذا تعطلت عنه صارت بوراً. 
وهر po‏ الدى يقاتلون به قطاع الطريق. وماؤهم الذى يطنئوب به التهاب الخرين. 
ودواء أسقامهم الذى متى فارقهم انتكست منهم القلوب, والسبب oll‏ والعلاقة التى 
كانت بينهم و ہیں علام الغيوب. 

مه بستدفعون الآفات» ويستكشفون الكر بات. وتهون عليهم ده المصيبات, إذا أظلهم 
اللاء. فإليه ملجؤهم. وإدا برلت بهم النوارل . فإليه مفرعهم. فهو رياض جنتهم التى فيها 
يتقلود. ورؤوس أموال سعادتهم التى بها يتحرود. يدع القلب الحزين ضاحكا مسروراً. 
و يوصل الد'كر إلى المذ كور بل يدع الداكر مد كوراً. 

ول كر جارحة مس الجوارح عبودية مؤقتة. و«الذكر» عبودية القلب واللسان وهى غير 
مؤقتة. بل هم يأمرون ند کر معبودهم وحوبھم ی کا حال: ULE‏ وعلى جنوبهم. فالقلوب بور 
حراب. وهو عمارتهاء وأساسها. 
وهوحلاء القلوب وصماطا. ودواؤها إذا غشيها اععلاها. وكلما ازداد الذاكرق د کره 
امتعراقاً: 'رد د المذكور محبة إلى old‏ واستياقاً. واذا واطأ قله للسانه فى ذكره: سى فى جنب 
دكره كل تیء. وحمظ الله عليه كل تبىء وکا له Lage‏ مس كل تيء. 

ده يرول Bet‏ عن الأسماع» والكم عن الأألسن» وتمقشع الظلمة عن الأ بصار. 

رين الله به ألسئة الذاكرين. كما زين gdb‏ أنصار التاطرين, فاللسان الغافل: كالعين 
العمياء, والأدن الصماء واليد الشلاء. 

. ناب الله الأعطم المفتوح بيه ودين عمده, ما لم يعلقه العبد بغفلته‎ yay 

قال الحسى الصرى رحه الله: تمقدوا الحلاوة ى ثلاثة أشياء: فى الصلاة. وف الذكر. 
وقراءة الترآد. ule‏ وحدتم . . . وإلا فاعلموا أن الاب معلق. 
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و SUL‏ يصرع السد التيطاد. كما يصرع التيطا أهل العفلة والنسياد. 

وهو روح الأعمال الصالحة, فإدا حلا العمل عن الد كر كان الحسد الذى لا روح فيه. 
الله أعلم . 

وهر القرآن على عشرة أوحه. 

الأ ول: الأمر به مطلقا ومقيدا. 

الثابى: النهى عن صده من العفلة والسياد. 

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكترته. 

الرانع: التناء على cabal‏ والإختبار با el‏ الله لحم مس الحئة والمعمرة. 

الخامس: glo‏ عن حسراد من لما عنه بغيره. 

السادس: أنه سبحانه جعل دكره لهم جراء لذ كرهم له. 

السابع: Ley‏ أنه ST‏ من كل قىء 

التاس: أنه جعله حانمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها. 

الاسع: الإجبار عن أهله بأنهم هم Jal‏ الاتماع بآياته. وأنهم أولو الألياب دود غيرهم. 

العاسر. أنه جعله قرين جيع الأعدال hall‏ وروحها. فمتى حدمته كانت WALT‏ 
روح. 

Ul‏ 'ر ول: فكموله تعالى (۳۳: 4١‏ 4 4 ياأيها الذين أمنوا اذ کروا الله ذكراً كثيراً. 
و -. × وه بكرة وأصيلا # هو الدى بصلى عليكم وملائكته. ليخرجكم س الطلمات إل 
Os yl‏ بالمؤهنين رحيما) وقرله تعالى (۷: ٤‏ ۲۰ واذكر ربك فى نعسك تضرعا وحيفة). 

aby‏ ولان. احدهما: فى سرك وقلك. والتابى: tbl‏ بحيت تسمع نفسك 

وأما النهی عن ضده: مكقوله (۷: 4 ۲۰ ولا تكن من الغافلين) وقرله (84: ١4‏ ولا 
تكوبوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم). 

وأما تعليق الفلاح YL‏ كتار مته: فكفوله (۸: 45» ٠١ NY‏ واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون). . 

Lily‏ التاء على ny calal‏ حرانهم: فكتوله (۳۳: ٠١‏ إن المسلمين والمسلمات ‏ إلى 
قوله ‏ والذاكرين الله كتيراً والذاكرات: أعد الله هم مغفرة وأجراً عظيما). 

وأما حسران من لها عنه» فكموله تعاى (51: ٩‏ ياأيها الذين آمنوا لا ثلهكم أموالكم ولا 
أولاد كم عن ذكر الله. ومن يمعل ذلك فأولئك هم الخاسرون). 

Lily‏ جعل دكره طم جزاء لدكرهم له» مکمره (۲: ١87‏ فاذ كرونى أذ كركم. 
واشكروا لى ولا تکفرون). 


VE —‏ سد 


وأما Ley‏ عنه بأنه أكبرس کل سىء مكقوله تعالى (۲۹: 40 ال ما أوحى إليك من 
الكتاب وأقم الصلاة. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء وا منكر. ولد كر الله GST‏ وفيها 
أر بعة أقوال. 

أحدها: دكر الله أكبر س كل سىء. فهو أفضل الطاعات. OY‏ المتصود بالطاعات كلها: 
إقامة ذكره. ههوسر الطاعات وروحها. 

الشانی: أن المعنى: أنكم إدا د کرغوہ ذكركم. فکاں د کرہ لكم اکر من د کرکم BS‏ 
هدا: المصدر مضاف إلى الماعل. وعلى الأ ول. مصاف إلى المد كور. 

العالث: أن المعنى: ولدكر الله أكر من أن يش معه فاحسة وسكر. بل إدا تم الذكر: 
Gai‏ كل خطيئة ومعصية. هدا ما ذكره المعسرود. 

وسمعت شيح الإسلام ابن تيمية س رحمه الله يفول. معنى الآية: أن ى الصلاة فائدتن 

إحداهم': نهيها عن الفحشاء والمدكر. 

والحابية: اشتماها على ذكر الله وتضمنها له. وكا تصمنته من د كر الله أعظم من تهيها عن 
الفححاء Sally‏ 

fa‏ فى الآية معنى آحر: أن الصلاة هی کر الدكر. مهد قال الله تعالى (۲۰: ١4‏ أقم 
الصلاة لذ كرى) وهى أكبر وأقرى وأسد ذاه عن التحشاء والىكر. 

Lily‏ حم الأعمال ball‏ نه. فكما حته به عمل الصياه قوله (؟: ۱۸١‏ ولتكملوا 
العدَّة. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم نشكرون). 

وحتم ati‏ فى قوله (۲: 7٠١‏ فإذا قضيتم مناسككم فاد کروا الله كذ كركم آباء كم 
أوأشد ذكراً). 

وحتم به الصلاة كقوله (4: ٠٠١‏ فإذا قضيتم الصلاة فاد كروا الله قياماً وقعوداً bey‏ 
جنوىکم). 

oes,‏ الجمعة كقوله NY)‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأ رض. واتغوا 
من فصل call‏ واذكروا الله كثيراً لعلكم تعلحون) وهذا كان حامة الحياة الديا. وإدا كان 
آحر كلاء العد: deal‏ الله AD)‏ 

tly‏ احتصاص الداكرين بالانتفاع نآياته. وهم أولو GUY‏ والعقول. مكتوله تعالى 
cry‏ 4۰ ۱۹۱ انی plo‏ السموات Vy‏ واختلاف الليل والنهارلأيات لا ول 
الألباب. الدين بد كرون الله قياماً وقعودأ وعلى جنو بهم). 


سد 619 - 


واما مصاحسته gat‏ الأعمال. واقترانه Yay, aly op‏ فإده ستحابة og‏ بالصلاه 
كقوله ٠١ :۲١(‏ وأقم الصلاة لذ كرى) وقردد بالصيام و باخج ومناسكه. بل هو روج 
الحج. وله ومقسصوده. كما قال النبى صلى الله عليه وسلم «إنما جعلى الطواف بالبيت 
والسعى بس الصفاوالمروة ورمى الجمار: لإقامة ذكر الله». 

وقرنه بالجهاد. ly‏ بذ oS‏ عند ملاقاة الأقران» ومكافحة الأعداء. فقال تعالى (۸: 
pl 4‏ الذين آمنوا إذا لقيتم AD‏ فائبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون), 


ه الذاكرون سابقون 


والذاكرود: هم أهل السبق. كما روى ملم فى صحيحه من حديث العلاء عن أبيه عر 
ای شر ر الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرى طريق مكة. 
فمرعل جبل يقال له جُمْدان فقال: سيروا. هذا مدان .سبق المُفرّدون. قالوا: وما 
المفردون يارسول الله؟ قال: الذا كرون الله كثيراً والذاكرات». 

«والمفردون» إما الموحدون. وإما الآحاد الفرادى. 

jalopy‏ حديث أبى الدراء رضى الله عه «ألا أنبئكم بخير أعمالكي 
وأزكاها عشد سليككم» وأرفعها في درجاتكم » وخيرلكم من إعطاء الذهب والفضة. وأن 
نلقوا عدوكم. فتضر بوا أعناقهم. ويضر بوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك يارسول الله؟ 
قال: ذكر الله عز وجل». 

وروى شعبة عن أبى إسحاق قال: سمعت الأغر قال أشهد على أبى هريرة وأبى سعيد 
رضى الله عنهما. أنهما شهدأ عل رسول الله صل الله عله وسلم قال «لا يقعد قرم يذ كرون 
الله إلا pee‏ اللائكة. وغشيتهم الرحمة. ونزلت عليهم السكينة. وذكرهم الله فيمن 
COLE‏ وهورل صحیح مسلم. 

ويكمى فى شرف الدكر: أن الله aly‏ ملائكته بأهله. كما فى صحيح مسلم عن معاوية 
رضى الله rane‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «خرج على حلقة من أصحاءه. فقال: ما 
أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. ونحمده على ما هدانا للاسلام. ومَنّ عليناء قال: ما 
أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك؛ قال: Ul‏ إنى لم أستحلفكم تهمة 
ie‏ ولكن il‏ جبريل. فأخبرنى: أن الله يباهى بكم ASSL‏ 

joes‏ أعرابى رسول الله صل الله عليه وسلم «أى الأعمال أفضل؟ فقال: أن تفارق 
الدنيا ولسانك رطب هن دكر الله». 


16 سه 


وق ب له رحل (إن شرائع الإسلام قد كثرب علىٌ. ددرني al‏ رأنصت به. فقال: 
لايزال نسابك رطا س دكر الله». 

وى المسسد وعيره من حديت حار. قال «خرج Lede‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
هقال: أيها الساس. ارتعوا فى رياض الجنة. قلنا: يارسول الله: وما رياض CAL)‏ فقال: 
tle‏ الذ كر» 

وة ل «اغدوا وروحوا واذ كرواء من كال يحب أن يعلم منرلته عد الله: فلبيظر كيف 
as‏ الله عنده؟ Ub‏ الله ينرل doll‏ منه حيت أنزله من نفسه». 

وروى dl‏ صل الله عليه وسلم ع sl‏ اتراهيم صلى الله عه es‏ ليله الإسراء ‏ 
تان لل ae itn‏ ان سالد ر جرم أن ال Seca diab‏ ال وأنها 
قيعان. وأن غرسها: سحان الله. والحمد الله. ولا إله إلا الله. والله أكر» رواه الترمدي 
واحمد Lae‏ 

gl ae: Ae! er‏ موسی رضی الل ذفن الع عن الله عليه وسلم «متل 
الدى بذ كر ربه والذى لا يذكره: مثل الحى والميت» ' 

a‏ ا ل 
'لحى وا الت - 

rll ديت الحى. و بيت العافل مسرلة بيت اليت,. وهو‎ de بيت الداكر‎ ee 

و "لفط الأول: جعل الداكر منرلة الحى فى نيوت الأحياء . والعافل كا ميت فى بيوت 
لأموات. ولا ریت أن OI‏ العافلی قور لتر ce‏ وقلو بهم فيد کہ ڈمرات فى الشور. كما 
ro‏ 

فيان دكر الله موت قلوبهم وأحسامهم قل الشور قور 
ty‏ واحھہ ف وحتة مس جومهم ولیس طم حتى الشور شور 

وق 'سصحيد: فى الآثر الذى يرو يه رسول الله صلى الله عليه وسبه عن ر به تارك Shi‏ 
«س د كربى فى نمه دكرته فى نفسى, ومن د كرنى ی هلاً د كرنه ل ملا خبرسهم», 

aes‏ فى الد كر محومائة فائدة فى كتاسا WLI)‏ ور كاله (Le!‏ ود کردا 
olay Sul yt te‏ تع by‏ تبرت وذ کرو یه" أن Se Sal‏ أبواع . 


LLNS‏ وعد ت ومعابيها, والتناء على alll‏ بها. وتوحيد 'ل- يا. 
ود كر الأمر والهى. والحلال el sly‏ ود کر VS‏ والتمماء و لاحساف Wy‏ یادی oly‏ 
au‏ أسواع أيضاً: د کر يتواطأ عليه القلب واللہاں . وهر أعلاها, ود كر EL‏ وحده. وهرق 


د رة SLL prs panes‏ المحرد. وهوي الدرحة adil‏ 
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وذكر العسد لر به محفوف بذ کریں من ر به له: ذكرقله., به ضار العبد داكرأ له. ود كر 
بعده. به صار العبد مذ كوراً. كما قال تعالى 7 : ١81‏ فاذ كرونى أذ ک رکم؛ وقال ‏ فيما 
sy‏ عنه نبيه صلل الله عليه وسلم — «من ذ گرنی فى نفسه ذ کرته فى نفسى» ومن ذ كرنى 
فى ملا ذكرته فى ملا خير منهم». 


۾ انواع الذ كر 


وانواع الذ كر ثلا ثة: ثناءء ودعاء » ورعاية. 
Ub‏ ذ كر الثناء : فنحر («سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. SH Aly‏ 
Ul,‏ کر الدعاء فنحو «۷: ۲۳ را ظلمنا أنفسنا. وإن لم تغفر لما وتر جنا لىكونن س 
الخإسرين» و «يا حى يا قيوم برحمتك أستفيت» ونحو ذلك. 
Ul,‏ ذكر الرعاية: فمثل قول الداكر: الله معى. الله ناظر إلى. الله شاهدى Wo poy‏ عا 
يستعمل لتقو ية الحضور مع الله. وفيه رعاية لصلحة dil‏ ولحفظ الأدب cal‏ والتحرر س 
الخقلةء والاعتصام من الشيطان والنفس. 
والأذكار المسو بة تحمع الأبواع الثلاثة. فإنها متصمنة للشناء على الله والتعرض للدعاء 
والسؤال؛ والتصريح به. كما فى الحديث «أفضل الدعاء الحمد لله» قيل لسفيان س عبيئة: 
كيف جعلها دعاء؟ قال: أما سمعت قول أمية ابن الصلت لعند الله بن جدعان يرحونائله: 
أأدكر حاحتيء أم قد pl‏ جباؤك؟ إن شيمتك الحساء 
إذ أثبسى عليك لمرء يسا كفاه من تعرضه الثباء 
فهذا علوق . واكتفى مس مخلوق بالثناء عليه س سؤاله فكيف برب العالميي؟. 
والأذكار السوية متضمنة أيضا لكمال الرعاية» ومصلحة القلب» والتحرزس الغفلات, 
والاعتصام من الوسواس والسيطان؛ وفيها تعليم القلب مناجاة الرب» GLE‏ تارة, وتضرعا تارة» 
وثساء تارة, واستعظاماً تارة» وغير ذلك من انواع المناجاة بالر والقلب. 


س 4۸ مس 


ومن متارل «اياك tai‏ واياك نستعين» مئرلة «الفقر» 
هذه النزئة oct‏ منارل الطريق عند القوم» وأعلاها وأرفعهاء بل هي روح كل منزلة 
رها وغايتها. 
وهن اما يعرف معرفة حقيقة (pally‏ والدي تريد به هده الطائعة أخص من معناه الاصل . 
ل لمك Jay cially‏ القرآن ي مواضع . 
أحده: قول تعالى (7: 71/7 el da‏ الذين أحصروا في سبيل الله. لايستطيعون ضر اً 
J‏ الأرض» سهم الحاهل أعياء من التعفف ‏ الآية) أي الصدقات لخؤلاء. كان فقراء 
المهاجريس بحر أر بعمائة. له يكن لحم مساكن بي الدينة ولاعشائر. وکانوا قد حسوا اسهم 
على الجهاد ي ميل الله. فكانوا وقفا على كل سرية يبعثها رسول الله صلل الله عليه وسلم. 
وه أهل الصعة . هدا أحد الأقوال ي إحصارهم في سيل الله. 
وقيل: هو حيسهم penal‏ في طاعة الله. وقيل: حبّسهم المقر والعُدّم عن الجهاد في سيل 
الله . 
وقي * ا عادوا أعداء الله وحاهدوهم في الله تعالى أخصروا عن الصرب في الارض لطلب 
العاش . فلا يستطيعون صر با في الارض. 
ولصحيه أنهم ‏ لمعرهم وعحزهم وصعتهم ‏ لایستطیعرں صر نا ى الارض. ولكمال 
عمتهم وصياتهم سهم من لم يعرف حالم اعياء, 


ومه': قوله تعالى SYS)‏ الصدقات لافقراء ‏ الآية). 

ومسها: قه تعالى (ه "16:7 يا أيها Ul‏ أنتم الفقراء الى الله). 

قانصتم الأول: خواص العقراء. والثاي: فقراء elt‏ حاصهم وعامهم . والتالت: 
المقر '! لام a‏ ر الأ رض كلهم: : غنيهم ومقيرهم, مؤسهم وكافرهم . 

فالشقرء الوصوهون بي الآية الأ ولى: يقالهم أصحاب الحدة» وس ليس محصرا في سیل 
cull‏ ومس ope SY‏ تعمعا. فمقابلهم أكثر من مقابل الصف الثاني. 


1غ س 


aval‏ الثاني = يقابلهم الأعدياء أهل الجدة. و يدحل فيهم المتعدف وعيره. والمحصرلٍ 
سيل الله وغيره. 

والصتف الثالث: لامقابل هم. بل الله وحده العني. وکل س سواه فير اليه. 

ومراد القوم بالفقر: ثىء أخص من هذا كله. وهوتحقيق العبودىة . والافتقار الى الله تعالى 


في كل حالة, 
وهذا العنى أجل من أن يسمى فقرا. بل هو حقيقة العبودية Mads‏ وعرل الهس ع مراحمة 
الر بوبية. 


وحقيقة «الفقر» وكماله كماقال عصهم ‏ وقد سثل: متى يستحق المقير اسم «المقر» ؟ 
— مقال: إدا لم يبق عليه بقية سه. فقيل له: وكيف داك؟ فقال: Hal‏ كان له فليس له. واذا 
له يكن له فهو له. 

وهذه من أحس السارات عن معنى «الفقر» الذي يشير اليه القرم. وهو أن يصير كله لله عز 
وحل. لايسقى عليه بقية من نفسه وحطه وهواه. فمتى بقى عليه شیء من أحكام شه ففقره 


مدحول. 
تم فسر دلك بقوله «إدا كان له فليس له» أي ادا كان لنفسه فليس لله. وإذا لم يكن 
لفسه فهو لله. 


فحقيقة «الفقر» أن لاتكون لنفسك. ولايكود لا منك شیء» بحيث تكون كلك لله. واذا 
كىت لنفسك فقثم ملك واستغناء ماف للفقر. 

وهذا «الفقر» الدي يشيرود اليه: لا تنافيه الجدة ولا الأملاك . فقد كان رسل الله وأنبياؤه 
ي ذروته مع جدتهم» وسلكهم, كإبراهيم الحليل صل الله عليه وسلم كان أبا الضيفان. 
وكات له الأموال والمواثى . وكذلك كان سليمان وداود عليهما السلام. وكذلك كان نينا 
صل الله عليه وسلم» كان كما قال الله تعالى (۸:۹۳ ووجدك Whe‏ فأغنى) فانرا أغنياء 
ل cae‏ ,ا ر saad‏ 

هالفقر الحقيقي: دوام الافتقار الى الله في كل حالء Oly‏ يشهد العبد ‏ ي كل ذرة من 
ذراته الظاهرة والباطئة ‏ فاقة تامة الى الله تعالى من كل وجه . 

فالفقر ذاتي للعبد. Lily‏ يتجدد له لشهوده ووجوده حالاء وإلا فهو حقيقة. كما قال شيخ 
الإسلام ابن قيمية. قدس الله روحه: 

والفقرلى وصف ذات لازم أبدأ ‏ كما الغنى Fal‏ وصف له ذاني 

وله آثار وعلامات وموجبات وأساب أكثر إشارات القوم اليها. كقول بعضهم: أركان 

الفقر أر بعة: علم يسوسه؛ وورع يحجزه, و يقس يجمله. وذكر يؤنسه. 


سند EVO‏ سد 


ومثل سهل بن عبد الله: متى يستريح الفقير؟ فقال: إدا لم ير لنفسه عير الوقس الدي هو 


Ju,‏ ابو . : أحسن ما يتوسل به العيد الى الله: دوام الافتضار اليه على جميع الأحوال. 
وملارمة الستة 3 جميع الأفمالع وطلب القوت من وحه حلال. 


و «القق» له بداية وبهاية. وطاهر و باط » فبدابته: الذل, ونهايته: العز. وظاهره: العُدم. 
اطه: الى . كما قال رحل لآخر: فقر وذل؟ فقال: لا, بل فقر وعر. 
Sy‏ عرفت معنى «المقر» علمت أنه عين الفنى بالله. فلا مسى لسؤال س سأل: أي 
الحائين أكمر؟ الافتقار الى call‏ أم الاستعناء Say‏ 


فهته مأ غير صحيحة. Ol‏ الاستساء به هوعين الاهتقار اليه. 

وسشل عن ذلك محمد بى عبدالله الفرعاني؟ فتال: إدا صح الامسقار الى الله تعالى فقد صح 
الامتقساء lily call,‏ صح الاستغناء بالله كمل الغنى به. فلا يقال أيهما أفصل: الادتقار أم 
الاستغناء ؟ مهما حالتان لا تتم احداهما إلا بالأخرى. 


وأما كلامهم في مسألة «الفقير الصابر, والغني الشاكر» وترجيح أحدها عل صاحه. 
عند أهل التحقيق والعرفة: أن التفصيل لايرجع الى ذات الققر والعسى. ly‏ يرحع 
الأعمال وا حرال والحقائق» فإن التمصيل عند الله Sle‏ بالتقوى, وحقائق LEY!‏ — 
ولاعتی. كما قال تعالى (18:49 إن أكرهكم عند الله أتقا كم) ولم يقل أفقركم ولا 


* 
va el 


قال شيخ OLY‏ ابن يديه بت قدي الله روحه ‏ والقمّر والغنى ابتلاء مس الله لعيده . 
كماقال تعال )11:44 16 فأما een ar‏ کر ی رن 
ربي أكرمس چ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. فيقول: ربي sul‏ ٭ کلا) أي لی 
كل م وشّعتٌ عليه وأعطيته: أكون قد أكرمته؛ ولاكل من ضيقب عليه sae jay‏ کول قد 


alu فالا کرام: أن يكرم الله العيد بطاعته» والماں هع وحسته ومعرفته. والاهانة: أن‎ cal 


ذلك , 


قال س يعني اسن تيمية ‏ ولايقع التفاصل بالغ والفقر بل بالتقرى, فإب أسغويا في 
الستوى استو يا في الدرحة. سمعته يقول ذلك. 

وتذاكروا هذه السألة عد يجيي بن معاذ. فقال: لايوزد عدا الفقر ولا الغنىء وإغا يوزن 
الصير والشكر. 


س E)‏ سه 


ه مبدأ الفقر: التفويض 


وأول قدم الفقر: الحروح ع السمس. وتسليمها YSU‏ ومولاها. فلا يخاصم UU‏ ولايتوكل 
ها, ولايحاحج lee‏ ولاستصرلها؛ بل يموض دلك لمالكها وسيدها. 
قال lay‏ بن الحسين" لاتخاصم لىمسك. فإبها ليست لك. دعها لمالكها يفعل بها مايريد. 


wee 0‏ الاصنام 


ومن لوارم ذلك: قيض اليد عن fae Lott‏ أو Ub‏ واسكات pe SLU‏ مدحاً. 
٠‏ والسلامة منها Ub‏ أو تركاً. 


(hl,‏ علد القوم : ماسوى الله تعالی س الال والحاه» والصور. والمرائب م 

ولا كان لها تعلق بالحوارح والقلب واللسادء كاب حفيقة المقر: تعطيل هده الثلا تة عن 
تعلقهانها وسلبها منها. فإدا قنش يده عن الامساك حاد ly oly‏ كات غير حاصلة له ES‏ 
يده عن طلها. فلا يطلب معدومها. ولايحل عرجودها. 

وأما «تعطيلها عن اللسان» . 


فهو أن لامدحها. oly‏ اشتعاله بمدحها دليل على محستها ورعبته فيها. فإ س أحب قينا 
أكتر من ذكره. 

وكما يطالب الفقير باللامة من OUT‏ طلنهاء ob‏ يطالب سلامة احرى من آفات تركهاء 
فاب لتركهاافاب. ولطلبها آفات. والعقر سلامة القلب من OUT‏ الطلب والترك. بحيث 
لايمحجمه عن ر به بوجه س الوحوه الطاهرة والاطنة. لاي طلبها وأخدها ولافي تركها والرغبة 
pe‏ 


إن قلت: عرفت الآفة في أخذها وطلبها. فما وحه الآفة في تركها والرغبة عنها؟ . 

فلت : من وجوه شتى. 

أحدها: أنه إدا تركها  yy‏ شر لا مَلّك ‏ تعلق قلبه ما يقيمه و يُقيته و يُعيشه. وماهر 
محتاج اليه. فيبمى في حاهدة شديدة مع نمسه. لترك معلومها وحطها من الدنيا. وهده قلة فقه في 
الطريق, بل cad!‏ العارف: يردها ave‏ بلقمة. كما يرد الكل إدا نبح عليه بكسرة, ولايقطم 
زمانه محاهدته ومدافعته» بل أعطها حطها؛ وطالمها Le‏ عليها من الحق . 


— {vy — 


هده صريقة الرسل صلى الله عليهم وسلم . وهي طريمة all‏ من أر باب السلوك , كما 
ل اسي صل الله عليه وسلم ay‏ لنفسك عليك حقاً . ولر بك عليك حقاً. ولزوجك 
عليك حقاً. ولضيفك عليك ae‏ فأعط كل ذي حق حقه». 

لعارف السصير يجعل عوض مماهدته لسفسه لى ترك تهوة مباحة: Saale‏ لأعداء الله من 

تي طبن الإتس والجن» وقطاع الطريق على القلوس. كأهل المدع من شى العلمء و بنى الإرادةء 
ومستقيغ قواه في حر بهم وتجاهدتهم. و يتقوى على حر بهم اعطاء النفس حقها من المباح. 
ولايشتشضل يها. 

ومن آفات الترك: تطلعه الى ماني أيدي الناس إذا مسته الحاجة الى ماتركه» هاستدامتها 
كان أنقع له من هذا الترك. 

ومن افات تركهاء وعدم أخذها: مايداخله من الكر والعجب والزهو. وهذا يقابل الزهد 
فيها وتركها. 


ALY‏ انصحيح: السلامة مى آفات الأحد والترك , وهذا لايحصل إلا بفقه في الفقر. 


al»‏ شيء غير الفضل؟ 


Last,‏ فان من قراعد هذا المقه في الفقر: الرحوع الى السبق ممطالعة الفضل . وهر يورث 
الحلاص من رؤية الأعمال. و يقطم شهود الأحوال. ومحص من أدئاس مطالعة القامات . 
والرحوع الى السبق هو الالتفات الى ماسبقت به 'السابقة من الله مطالعة فصله ومنته 
وحودد. وأن الماد # وگل ما فيه مس خير فهو عص جود الله وإحسائه. ولیس all‏ من داته 
سوی pal‏ . وداته وصفاته wlely‏ وأعماله كلها من مضل الله عليه. als‏ شهد هذا وأحضره 
قنه. وتحقى به: خلصه من رؤية أعماله. ob‏ لايراها إلا من الله و alll‏ وليست منه هو ولابه. 

واتفتقت كلمة الطائفة على أل رؤية الأعمال ححاب بين all‏ و نين الله. ويخلصه منها: 
شهود السيقء» ومطالعة المفل. 

135 طالع سيق فصل الله le,‏ كل ما حصل له من حال cant gl‏ فهو حص جوده. . فلا 
ays‏ له حالا مع الله ولامقاماًء > كما لم يشهد له عملا. فقد جعل عدته all‏ ر نه: فقره من 
أعماله وأحواله. فهر لايقدم عليه إلا الفقر الحض. . فالفقر حير العلاقة التي بينه و بين ربهء 
والية انتى عي cy‏ نها اليه والباب الدي دحل منه عليه . 


see {YT 


والضرق بين الحال والمقام: أن «الحمال» معسى يرد على القلب مس غير اتلاب له ولا 
اكتسابء ولا تعمد. و«المقام» يتوصل اليه بنوم كسب وطلت, 

فالأحوال مواهب» والقامات مكاسب. فالمقام frat‏ سذل الجهود. وأما الحال: فمن عبن 
الجود. 

وسثل اصحاب اني عثمان الجيري: مادا کاں يأمركم شيخكم؟ فقالرا: كان يأمر بالترام 
الطاعات» وَرؤية التقصير فيها. 

وتلك هي الحشيفية الحضة» فانه اذا بذل الطاعة لله و بالله: صانه ذلك عن cll‏ وادا 
شهد تقصيره فيها: صائه عن الاعجاب» فيكون قائما بإياك عبد وإياك نستعين. 

وأبوعشمان هذا: هرسعيد بن اسماعيل النيسابوري من جلة شيوخ القوم وعارديهم. وكاب 
يقال: في الدنيا ثلاثة» لارابع لم: أبوعثمان النيسابوري تيسابور, ably‏ بېغداد» ply‏ عد الله 
ابن الحلابا لام . وله كلام رفيع عال» وكان شديد الوصية باتباع السنة» وتحكيمها ولرومها. ولا 
حضرته الوفاة مزق ابنه قميصا على نفسه. ففتح ابوعشمان عينيه, وهوني السياق. فغال: ياسى 
حلاف السبة في all‏ علامة رياء في الباطن. 


م الفقر اغنى Al‏ 


ومن افتقر الى الله تعالى: اغتنى 

والغنى نوعان: غنى بالله» وغنى عن غير الله وهما حقيقة الفقر. 

واستدل المروي له قول الله تعالى ALAM)‏ ووحدك Whe‏ فأعنى). 

dy‏ الآية ثلاثة أقوال. 

أحدها: أنه أغناه من المال بعد فقره: وهدا قول ST‏ المفسرين, لأنه قابله مفوله CHD‏ 
والعائل: هو المحتاج. ليس ذا العيلة. فأغاه من المال. 

والشاني. أنه أرضاه ما أعطاه. وأغئاه به عن سواه. دهرعى قلف ونفس» لاغى مال. وهر 
حقيقة الغنى. 

والشثالث: — وهوالصحيح ‏ أنه يعم النوعين: بوعى spall‏ فأغى ad‏ به, lel,‏ من 
Jul‏ 

ويكمل غنى القلب بغنى آخر هو: عنى النفس. وآيته: سلامتها من الحظوظ؛ و براءتها 
س المراعاة. 

ومعلوم: أن أمور القلب أكمل وأقرى من أمور الفس. لكن في هذا الترتيب نكتة لطيفة, 


{Ven‏ س 


وهى أن النفس مس جت القلب ورعيته. وهی س أشّد جنده خلادا عليه وشقاقا له. ومن لھا 
تتشوش عليه امدكة. و يدحل عليه الداحل. قإدا حصل له كمال بالغسى: لم يتم له إلا بغناها 
Lal‏ . فإنها متى كانت ققيرة عاد حكم فمرها عليه. وتسوش عليه غناه. فكان غناها LU‏ لغناه 
وكمالا له. وغاء أصلاً alin‏ دمنه يصل العنى اليها. ومنها يصل الفقر والضرر والقتت اليه. 

اذا عرفت ها acts‏ ال toe lale‏ 

, الاول: «املامتها مر الحطرط» وهى تعلعاتها الظاهرة والباطة عا سوى الله. 

التاني. om‏ ءتها من الراءاة» وهى إرادة عير الله بتىء مس أعماها وأقوالها. فمراءاتها دليل 

عل شدة هقرها. وتعلقه' بالخطوط من عقرها أيضاً. 


— {Vo 


وس عنازل ««اياك ند واياك parent‏ منزلة «الاحتاء»). 

قان المؤمن منى بلم دروة الامان: احشاه الله واصطماه وحذبه اليه. 

وقد استيم الاسياء عليهم اللام بهذه المزلة» وكادوا ان حتکروه» وشغلوا [gle‏ وفناءها 
إلا حيرا Let‏ الله تعالى ووقفه وادخره» ليهبه ثلة م المؤسين ني كل حيل يصدقونه الحبء 
فیحهم» و یریدونه» فيريدهم. 

قمى اجتاء الانبياء: ان الله سحانه القى الى رسوله محمد صل الله عليه وسلم كتابه؛ 
وحشه cel SS‏ وأهله لرسالته ونىوته» من غير ال OS‏ ذلك منه على رحاء» او ناله So‏ او 
توسل اليه يحملء بل هو pl‏ أريد ب كما قال الله تعالى (۸۹:۲۸ وما كنت ترجو ان يلفى 
اليك الكتاب الا رحمة من ربك). 


ومسها انه اصطفى guys‏ واستخلصه مه . وجعله حالصا له من عير سبب کان من ge‏ 
ولا وسيلة. قإنه خرح ليقشس الئار. فرحع وهر كليم الراحد القهار. وأكرم الخلق cade‏ اتداء 
مه سيحاته . هن غير ole‏ استحقاق» ولا تقدم وسيلة. ويي متل هدا قيل: 
أيها العبد, كن ما لست ترحو من صلاح gue si‏ 
إد ري أتى ليقت GU‏ شيا راه ols‏ دام 
فانععى Gy‏ وقد Wad‏ ةٌ ‏ وناجاه وهر حير مساج 


MIS من تفسه» واصطنعه لنفسهء واختاره من بين العالمين؛ وحصه‎ o's 

والانياء ode‏ السلام يتماوتون في دلك تفاوت اتاعهم. 

قمن ذلك قصة موبى صل الله عليه وسلم» حي ألقى الألواح م وفيها كلام الله - عن 
رأسه. وكسرهاء ور بلحية أحيه. وهو يبى مثله» ولم يعاتبه الله على ذلك؛ كما عتب على آدم 
عليه السلام قي أكل لقمة من الشحرة. ' 

Ll,‏ غير الاسياء» فمن انواع الاحشاء ab‏ اك يعصم الله عده وهومستشرف للجماءء 
(Ly tal‏ بتنفيص الشهرات؛ وتعو يق الملاد» وسد مسالك العطب عليه | كراها. 


EVV‏ س 


ودلك ان المد الصادق ادا استشرفت به للجفاء بيئه و بين 'سه تعالى موافقة شهواته, في 
tat‏ غملة: عصمه الله اضطرارأء Ob‏ ينغص عليه الشهوات» فلا تصفو له البتة» بل لايبال سها 
إلا مشوبا بأواع التعيصء الذي Ley‏ ار بى على لذتها واستهلكهاء بحيت تكون اللذة في جنب 
التسغيص كالحلسة والغفوة ليكرهها. وكدلك يعوق الملاذ عليه Ob‏ يحول ينه و lee‏ حتى 
لايرس اليهاء ولايطمش اليها و يساكنهاء فيحول بينه ودين اسبابها. 


ه محمد الكامل صلى الله عليه وسلم 


وأكمل س احتاه الله تعالى من TY‏ ياء عليهم السلام: محمد صلى الله عليه وسلم. 
من اعطم حل الله ie‏ ووقاراء وأشدهم بأساً وغضاً call‏ و بطشاً باعداء الله, 


وعيسى صلل الله عليه وسلم' كان ي مطهرالجيال. وکات شريعته شريعة فصل 
lly‏ وكا لايقاتلء ولايحارب. وليس في شريعته قتال ألتة. واللصارى يحرم عليهم 
ديئهم المتال. وهم به عصاة لشرعه. وإن الانجيل يأمرهم فيه: أن «س لطمك على حدك 
wel‏ وأدر له حدك الأ pe‏ ومن نارعك توبك, فأعطه ela,‏ وس سحرك ميلاً, al‏ معه 


why 5‏ ) ونحو هدا, 


أما سينا صلل الله عليه وسلم. فكان ي مظهر الكمال» الجامع لتذك الموة والعدل» والتدة 
ني الله. وهدا الل والرأفة والرحمة. وشريعته أكمل الشرائع. فهر ني الكمال؛ وشريعته شريعة 
الكمال. وأمته أكمل الأمم. وأحواطهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات. ولذلك تأتي 
شريععه بالعدل ايجابا له وفرصا و بالمصل تدبا اليه واستحباباً. و بالشدة في موضع التدة. 
و باللي في موضع اللين. ووضع السيف موضعه. ووضع Gall‏ موضعه, فيد كر الظلم ويحرمه. 
والعدل و يرجبه. والفضل و يندب اليه في بعض OUT‏ کقوله تعالى (17 40:14 وحزاء سيئة 
سيئة مثلها) فهذا عدل (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) مهدا فص (إنه لاحب (lll‏ 
مهدا تحريم للظلم. وقوله Oly VYING)‏ عاقبتم فعاقوا بمثل ما عوقبتم (ay‏ فهذا ايجاب 
للعدل» وتحريم للطلم (ولثن صبرتم فوخير للصابرين) ندب الى الفصل. وقرله 
YASCYVArY)‏ فإن سس فلكم ران أمرالكم. لا تظلمرد (OAS‏ تحريم للطلم 
(وإن كان وغشرة و فَنَطِرَةٌ الى ميسرة) عدل (وَآل نَصَدَّفُوا خيرٌ نكم إن كنتم تعلمون) 
فصل 


-- ۷۸ 


و أمة محمد الكاملة ... خير الاهم 


وكذلك تحريم عاحرم على أمته صيانة وجي , 

حرم عليهم كل خحبيث olay‏ وأباح لهم كل طيب ونافع . فتحرمه عليهم رحمة؛ وع من 
فبلهم لم يخل هن عقوبة. وهداهم لا CLG‏ عنه الأمم قبلهم. ووهب لهم من علمه وحلمه, 
وحعلهم خير أمة الحرجت للناس. وكمل لهم من المحاسن مافرقه في الأمم قبلهم. كما كمل 
لنبيهم صنى الله عليه وسلم من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله. وكمل في كتابه من المحاسن ها 
فرقها في الكتب قينه. وكذ لك في شريعته. 

فهؤلاء هم اممجتيون الأخيار. كما قال تعالى (۷۸:۲۲ هو اجتبا کم. وما جعل عليكم 
في الدين هن حرج) وجعلهم شهداء عَلَى التاس. فأقامهم في ذلك مقام الأنياء الشاهدين عل 
rel‏ 

وذلك قصل اسه يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. 
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ومن منازل «اياك نعبد وايالك نستعين» مئزلة «الاحسان» 


وهي لب الامان, amy ye‏ وکاله . وهذه المنزلة نمم جميع المنازل . فجميعها منطو ية فيها 
وکل ماقيل من ول الکتاب الى ههنا فهومن الاحسان. 

وقد استشهد على هده المنزلة بقوله تعالى (8 ٠٠:۵‏ هل جزاء الاحسان إلا الاحسان)؛ 
وبحديث (ان تعبد الله كأنك تراه). 

وقال ابن عباس والمفسرون: هل جراء من قال «لا إل إلا الله» وعمل Le‏ جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم إلا الجئة. 

وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قرأ رهل جزاء اللإحسان إلا الاإحسان) ثم 
قال «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال يفرل: هل جزاء من 
أنعيت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟». 

Ul,‏ الحديث: فإشارة الى كمال الحضور مع الله عز وجل. ومراقبته الجامعة -لنشيته» وغبته 
وسعرفته, والإنابة اليه» والإخلاص له» ولجميع مقامات LEY‏ 

قال شيح الاسلام المروي: 

واول درجاته: «الاحسان في القصد بتهذيبه علماء وإبرامه عرمأ ». 

أي أن احسان القصد يكون بشيئين 

أحدهها: تهذيبه علا OL,‏ يجعله تابعاً للعلم على مقتضاه مُهَذُدا به AB‏ من شوائب 
الحطوط , فلا يقصد إلا مايجوز ني العلم. و«العلم» هر اتباع الأمر والشرع. 

rely‏ إبرامه عزماً. و«الابرام» الاإحكام والقرة, أي يقاربه عزم بمضيه, ولايصحه هتور 


وتوات يصعمه و بوهنه 


س )س 


o‏ فقه العمل السري 


ومن درجاقه: الاحسان في الاحوال, Ol yay‏ يتر مايهبه الله من حفظ وصيانة واجتباءء 
فيسترها عن الناس ما أمكنه, لثلا يعلموا بها. ولايظهرها إلا لحجةء أو حاجة: أو مصلحة 
راجحة. فإن في إظهارها بدون ذلك آفات عديدة. مع تعريضها الأصرص والسراق وا مغيرين 
والحاسدين. 

وإظهار الال للناس عند الصادقين: حمق وعجز. وهومن حظوظ النفس والشيطان. وأهل 
الصدق والعزم ها أستر, وأكتم من أر باب الكنوز من الأموال لأموالهم . 


ه مهاجرون أبدا 


واعلى الاحسان؛ الاحسان في الوقت, وهران ad‏ هجرتك الى الحق سرمداء إذ كل متوجه 
الى الله بالصدق والإخلاصء فإنه من المهاجرين اليه. فلا ينبغي أن يتخلف عن هذه Bal‏ 
بل ينبغي أن يصحبها سرمدا. حتى يلحق بالله عز وجل . 

فما هي الا ساعة . ثم galt‏ ويحمد غب السير من هوسائر 

ally‏ على كل قلب هجرتان . وهما فرض لارم له على الأنفاس. 

هجرة الى الله سبحانه بالتوحيد والاإخلاصء GUVs‏ والحب» والنرف والرجاء والعبودية. 

وهجرة الى رصوله صلى الله عليه وسلم: بالتحكيم له والتسليم والتفو يض» والانقياد 
لحكمه» وتلقى أحكام الظاهر والباطن من مشكاته. فيكون تعبده به أعظم من تعد الركب 
بالدليل الماهر في ظلم الليل» ومتاهات الطرين. 

فما لم يكن لقلبه هاتان المجرتان Loli‏ على رأسه الرماد. وليراجع الإمان من أصله. 
فيرجع وراءه ليقتبس نوراء قبل أن يُحال بینه و بینه» و يقال له ذلك على الصراط من وراء 
السور . aly‏ المستعان. 
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ومن منازل «اياك نعيد واياك نستعين») منزلة «العلم». 
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وهذه Lp all‏ إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه فى الطريق إلى آخر قدم ينتهى إليه: 
فلوكه على غير طريق. وهو مقطرع عليه طريق الوصول» مسدود عليه سبل المدى والفلاح. 
معلقة عنه أبوابها. وهذا إجماع من شيرخ العارفين. ولم ينه عن الملم إلا قطاع الطريق منهم؛ 
ونواب إبليس وشرطه . 


قال سيد الطائفة وشيخهم الجنيد بن محمد رمه الله: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا 
على من اقتفى آثار الرسول صلل الله عليه وسلم , 

وقال: من لم hie‏ القرآن و يكتب الحديثء لا يقتدى به فى هذا الأمرء OY‏ علمنا مقيد 
بالكتاب والسنة, 

وقال: مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة, 

وقال أبوحفص رجه الله: من لم يزن أفعاله وأحراله فى كل وقت بالكتاب والسئةء ولم 
يتهم خواطره. فلا بعد J‏ ديوات الرجال. 

وقال سهل بن عبد الله التستري رحه الله: كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء فهو عيش 
النفس. 

وقال ant‏ بن أبى البرارى رحمه tall‏ من عمل عملا بلا اتباع سنة؛ فباطل عمله, 

وقال أبوعشمان النيسابورى رحه الله: الصحبة مع الله: بحسن الأدب» ودوام rant‏ 
والمراقبة والصحة مع الرسول صلى الله وعليه وسلم: ماتباع سنتهء ولزوم طاهرالعلم . ومع أولياء الله: 
بالاحترام والخدمة. ومع الأهل: بحسن الخلق . ومع الإخوان: يدوام البشر. مالم يكن إثما. ومع 
الجهال: بالدعاء لهم والرحمة. 

زاد غيره: ومع الحافظين: بإكرامهما واحترامهما, وإملائهما ما يحمدانك عليه. ومع 
النفس: بالمحالفة. ومع التيطاب: بالعداوة : 
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وقال أبوعشمان أيضا: من أمّر السنة على نفسه قولا وفعلا: نطق بالحكة, ومن GAN AL‏ 
على نفسه قولا وفعلاً: نطق بالبدعة. قال الله تعالى Gly 0 4 :۲٤(‏ تطيعوه تهتدوا). 

وقال عمرو بن عثمان اللكى: العلم قائد. والخوف سائق. والنفس خرون بين ذلك جوح 
delat‏ رواغة. فاحذرها وراعها بسياسة العلم. وسقها بتهديد الحرف: يتم لك ما تريد. 


م اخبرنا . . . . أول علومنا 


وأما الكلمات التى FILS‏ بعضهم : من التزهيد فى العلم» والاستغناء عنه. كقول من 
قال «نحن نأخذ علمنا من الحى الذى لا موت» وأنتم تأخذونه من حى يموت». , 

وقول الآخر. وقد قيل له: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ ‏ فقال: مايصنع 
بالسماع من عبد الرزاق» من يسمع من الخلاق؟ 

ونحوهذدذامن الكلمات: فجهل وكلام شيطاني» Yy‏ فلولا عبد الرزاق وامثاله من رواة 
الحديث لما وصل الى هذا وامثاله شيء من الاسلام. 

ومن أحالك على غير «أخبرنا» و «حدثنا» فقد أحالك: إماعلى خيال صوف» أو قياس 
فلسفى. أو رأى نفسى. فليس بعد القرآن و «أخبرنا» إلا الشبهات» ومن فارق الدليل» ضل عن 
سواء السبيل. ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة. وكل طريق لم يصحبها دليل 
القرآن والسئة فهى من طرق الجحيم» والشيطان الرجيم. 


و«العلم» خيرمن «الحال» » فتفم الحال لايتعدى صاحبه. ونقع العلم 'كالغيث Cis‏ 
على الظراب Vy‏ كام و Ogle‏ الأ ودية ومنايت الشحر. 

دائرة العلم تسم الدنيا والآخرة. ودائرة الخال Gad‏ عن غير صاحبه. ورها ضاقت عنه. 

والعلم هاد والحال الصحيح مهتد به. والعلم تركة الأنبياء وترائهم . وأهله عصبتهم 

ووراٹهم؛ وهو حياة القلوب. ونور البصائر. وشفاء الصدور. ورياض العقول. ولذة الأ رواح. 

ply‏ المستوحشين . ودليل المتحيرين. وهراليزان الذى به توزن الأقوال والأعمالإوالأحوال. 

وهوالحاكم المفرق بين الشك واليقين» والغى والرشادء والمدى والضلال. 

به يعرف الله ویعبد» و يذكر ويوحد, ويحمد ویجد. وبه اهتدى إليه السالكون, ومن 
طريقه وصل all‏ الواصلون. ومن al‏ دحل عليه القاصدوتث. 

به تعرف الشرائع والأحكام» و يتميز الحلال من الحرام. وبه توصل الا رحام و به تعرف 
مراصى الحبيب» ومعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب. 
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وهو إمامء والعمل مأموم , وهر قائد» والعمل تام , وهر الماحب ف الغر بة والحدث فى 
الحلوة والأنيس فى الوحشة. والكاشف عن التهة, والغنى الدى لا فقر على من ظفر بككنزه. 
والكتف الدى لا صيعة على من آوى إلى حرزه. 
- مذاكرته تُسبيح . والبحث عه حهاد, وطلبه قر بة. و بذله صدقة. ومدارسته تعدل بالصيام 
بالقيام. والحاجة إليه أعطم منها إلى الشراب والطعام. 

قال الإمام ial‏ رضى الله عشه: الناس إلى العلم أحرج منهم إلى الطعام والشراب, لأن 
الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب فى اليوم مرة أو مرتين. وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. 

ورو ينا عن الشافعي رضى الله عنه أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. 

ونص على ذلك yl‏ حنيفة رضبى الله ce‏ 

وقال ابن وهب: كنت بين يدى مالك رضى الله عنه. فوصعت ألواحى وقمت أصل . 
فقال: ما الدى قمت إليه بأفضل ما قمت عنه. 

ذكره ابن عمد البر وغيره. 


واستشهد الله عز وجل بأهل العلم على asi‏ مشهود به وهو «التوحيد)) وقرن شهادتهم 
شهادته وشهادة ملالكته. ونی ضمن ذلك تعدیلهم . فإنه سبحانه وتعالى لا يستشهد بمجروح . 


ومن Lh‏ والله أعلم ‏ يؤحا الحديت المعروف «يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله. ينفرن عنه تخريف الغالين» وتأويل ا لمبطلس». 


وهر ححة الله ی أرضه. ونوره بين عباده. وقائدهم ودليلهم إل جنته. ومدنيهم من كرامته. 
ويكفى فى شرفه: أن فضل أهله على العباد كفضل all‏ ليلة البدر على سائر الكواكب. 
وأن اللائكة لتصع لهم أجنحتهاء وتظلهم بها. 


ولقد رحل كليم الرحن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام ‏ فى طلب العلم هر 
وفتاه» حتى مسهما النضّب فى سفرهما فى طلب العلم. حتى ظفر بثلاث مسائل. وهومن أكرم 
الحلق على الله وأعلمهم 4% 


وأمر الله رسوله أن يسأله امريد سنه فقال (۲۰: ١١4‏ وقل رب زدنى علماً). 


اسم LAD‏ س 


و انواع العلم 


ley والعلم‎ 

فمنه؛ علم حلي يدرك بالعيان» او باستفاضة صحيحة» اوصحة تجربة قدية. 

اي ان هذا العلم الجلٍ BOE‏ ابواع: 

أحدها: ماوقع عن Ole‏ وهو البصر. 

والثائى: ما استند إلى السمع . وهرعلم الاستقاضة. 

والثالث: ما استند إلى العقل. وهوعلم التجر بة. 

فهذه الطرق الثلاثة ‏ وهي السمع» والبصرء والعتل ‏ هي أهم طرق العلم وابوابه, ولا 
تنحصر طرق العلم فيهاء فان سائر الحواس توجب العلم» اذ يلحق بها مايّدرِك بالباطن, وهي 
الوجدانيات؛ وكذا HAIL‏ بخبر الخبر الصادق» وان كان واحداء وكذا ما يحصل PML‏ 
والاستنباط » وإن لم يكن عن تبر بة. 

ثم من العلم: علم خفي» ينبت ي القلوب الطاهرة من الابدان الزاكية: اء الرياضة 
الخالصة. و يظهر لاهل الحمة العالية, في الأحاي النالية» والاسماع الصاخية. 

وهذا العلم خفي على اهل النوع الاول» وهو المسمى با معرفة . فهوينبت في القلوب الطاهرة 
من كدر الدیا والاشتغال بهاء وعلائقها التى تعوق الأ رواح عن ديار الأفراح. فإن هذه أكدارء 
وتنفسات فى وجه مرآة القلب والروح. فلا تتجلى فيها صرر الحقائق كما يسبغى. والنفس UAE‏ 
فيها دائما بالرغبة في الدنيا والرهبة من فوتها. فإدا جلت المرآة بإذهاب هذه الأكدار صفت. 
عوظهرت فيها Gl‏ والمعارف. 

ولا تحمل هذه القلوب إلا الابدان الزاكية التى زكت بطاعة الله»» ونبتت على أكل 
الحلال. فمتى حلصت الأ بدان من الحرام» وأدئاس البشرية؛ التى ينهى عنها العقل والدين 
والروءة» وطهرت الأنفس من علائق الدنيا: زكت أرص القلب. فقبلت بذر العلوم والمعارف. 
فإن سشقيت ‏ بعد ذلك ماء الرياضة الشرعية النبوية الحمدية ‏ وهى التى لا ترج عن 
علم» ول تسعدعن واجب. ولا تعطل سنة أنبتت من كل زوح كريم» من علم وحكمة وفائدة 
وتعرف. فاجتنى متها صاحبها وقڻ جالسه Fpl‏ الطْرّف والفرائدء والثمار Lake‏ الألواك» 
والأذواق. ' 

وأما «الهمم العالية» فهى التى لا تقف دون الله عز وجل . ولا on‏ فى سفرها على شیء 
سواه. وأعل الهمم: ما تعلق بالعلى الأعلى . وأوسعها: ما تعلق بصلاح العباد. وهى همم الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم» وورئتهم. 
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و «الاسماع الصاحية» هي التي صحت من تملقها بالباطل واللغر, واصاخحت لدعوة ادق 
ومنادي الامان. 

وان ششت فقل أن هذا العلم الخفي هر (LAY!‏ والنهم الخاص الذي هوثمرة العبودية 
والمتابعة والصدق مع call‏ و بذل الجهد في تلتي العلم من مشكاة dy‏ وكمال الانقياد له 
كما قال علي بن ابي طالب رضی الله عنه ‏ وقد سثل: هل سكم رسول الله صلل الله عليه 
وسلم بشيء دون الناس؟ ‏ فقال: Yo‏ والذي فلق الحبةء و برأ النسَمّة: إلافهماً يزتيه الله 
fie‏ في Mabey‏ 

او ان ششت فقل في هذا العلم انه البعسيرة وهي التي تكون نسبة العلرم فيها الى القلب 
كنسبة المرئي الى البصر وهذه هي المخضيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة. وهى 
yl‏ درجات العلماء. قال تعال (1 1: ١١8‏ قل هذه سبيل أدعر إلى الله عل بصيرة أنا 
ومن اتبعنى) أى Ul‏ وأتباعى على بصيرة. 


وقيل «ومن اتبعنى» عطف على المرفوع «بأدعر» أى أنا أدعرإل الله على بصيرة. ومن 
اتبمنى كذلك يدعو إل الله على بصيرة. 

fey‏ القولين فالآية تدل أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله على بصيرة. فمن ليس 
منهم فليس من أنباعه على الحقيقة وللوافقة. وإن كان من أنباعه على الانتساب والدعوى. 

اوقل: هي «الحكمة». 

قال الله تمالى (۲: ١4‏ بؤني الحكمة من يشاء. ومن يؤت الحكمة فقد GAN‏ حيرا 
كشيراً) وقال تعالى (4: ١١‏ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وعلمك مالم تكن 
تعلم. وكان فضل الله عليك عظيما) وقال عن المسيح عليه السلام (۳: 48 و يعلمه 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل). 

و «الحكمة» فى كتاب الله نوعان: مفردة. ومقترنة بالكتاب, فالمفردة: فسرت بالنبوة» 
وفسرت بعلم القرآن. قال ابن عباس رضى الله عنهما «هى علم القرآن: ناسخه ومنسونحه, 
ومحكمه ومتشابهه. ومقدمه cn fay‏ وحلاله وحرامه, وأمثاله». 

وقال الضحاك: هى القرآن والفهم فيه. وقال مجاهد: هى القرآن والعلم والفقه. وف رواية 
أخرى عنه: هى الإصابة فى القول والفعل, 

وقال النخعي: هى معانى الأشياء وفهمها. 

وقال الحسن: الورع فى دين الله. كأنه فسرها بشمرتها ومقتضاها. 

LW بالكتاب: فهى السنة. كذلك قال الشافمى وغيره من‎ By all CSL Lily 


سے SAY‏ اسم 


وأحسن ما قيل فى الحكمة: قول مجاهد, ومالك: إنها معرفة الح والعمل به» والإصابة فى 
القول والعمل. 

وهذا لا يكون إلا بفهم القرآنء والفقه فى شرائع الإسلام؛ وحقائق الإمان. 

و«الحكمة» حكمتان: علمية, وعملية. فالعلمية: الاطلاع على بواطن الأشياء » ومعرفة 
ارتباط الأسباب بمسبباتهاء Ly GE‏ قدرأ وشرعاء والعملية هي وضع الثيء في موضعه . 

واساس الحكمة: أن تعالمي كل شيء حقّه» ولا تعديه cade‏ ولا تعجله عن وقته» ولا تؤخره 
cane‏ فانه لما كانت الاشياء ها مراتب وحقوق تقتضيها شرعا وقدراًء Uy‏ حدود ونهايات تصل 
إليها ولا تتعداها. Uy‏ أوقات لا pas‏ عنها ولا ols‏ كادت «الحكمة» مراعاة هذه اللجهات 
الشلائة. بأن تعطى كل مرتبة حقها الذى أحقه الله ها بشرعه وقدره. ولا تتعدى بها حدها 
فتكون Gc‏ مالفا الحكمة. ولا تطلب تعجيلها عن وقتها فتخالف الحكمة. ولا تؤخرها عنه 
فتفرتها , 

وهذا حكم عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرع وقدرأ. فإضاعتها تعطيل للحكمة منزلة 
إضاعة البذر وسقي الأرض. 

وتعدى الحق: كسقيها قوق حاجتهاء بحيث يغرق البذر والزرع و يفسد. وتعجيلها عن 

وقتها: کحصاده قبل إدراكه وكماله. 

فالحكمة إذأ: فعل ما ينبغى» على الوجه الذى ينبنى» فى الوقت الذى ينبغى. 

ally‏ تعالى أورث الحكمة آدم و بنيه. فالرجل الكامل: من له إرث كامل من أبيه ونصف 
po‏ كا مرأة ‏ له نصف ميراث. والتظاوت فى ذلك لا يحصيه إلا الله تعالى . 


وأكسل الخلق فى هذا: الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . وأكملهم أولو العزم. وأكملهم 

محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا امتن الله سبحانه وتعالى عليه وعل أمته بها آتاهم من Sh‏ 
٠‏ كما قال تعبالى (4: ۱۱۴۳ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم) 

وقال تعالى (۲: ١‏ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلرعليكم آياتناء ويزكيكمء 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون). 

فكل نظام الوجود مرتبط بهذه الصفة. وكل خلل فى الرجودء وف العيد فسيبه: الإخلال 
بها. فأكمل الناس: أوفرهم منها نصيباً. وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال: أقلهم منها ميراثاً. 

BW Uy‏ أركان: العلمء والحلمء والأناة. 

وآذاتها وأضدادها: Jab!‏ والطيشء والعجلة. 

فلا حكمة لجاهل» ولا طائش» ولاعجول. والله أعلم. 


an LAA سم‎ 


واا تكمل LOS‏ تشهد نظر الله فى وعده. وتعرف عدله فى udm‏ وتلحظ بره ى 
متحه. 
أى تعرف (URL‏ فى الوعد والوعيد, وتشهد حكمه فى قوله (4: 4٠‏ إن الله لا يظام 
Slee‏ ذرة. Oly‏ تك حسنة يضاعفها. ويؤت من لدنه أجراً عظيما) فتشهد عدله فى وعيده» 
واحصانه فى وعده. 

وكذلك تعرف عدله فى أحكامه الشرعية» والكونية الجارية على الخلائق . فإنه لا ظلم فيهاء 
ولا حيف ولا جور. oly‏ أجراها عل أيدى الظلمة. فهو أعدل العادلين. ومن جرت على يديه هر 
الف م. 

وكذلك «تعرف بره فی منعه)) . 

دإنه سبحانه هو الجواد الذى لا ينقص خزائنه الإنماق» ولا بغيض ما فى ينه سعة عطائه. 
هما منع من منعه فضله إلا لحكمة كاملة فى ذلك. فإنه الجواد الحكيم . وحكمته LAITY‏ 
جوده. فهو سبحانه لا يضع بره وفصله إلا فى موضعه ووقته. قدرما تقتضيه حكمته. ولوبسط 
النه الرزق لعباده لفسدوا وهلكوا. ولوعلم فى الكفار خيرا وقبولاً لنعمة الإمان» وشكرأ له 
عليهاء ومحبة له واعترافا بهاء lak‏ إلى الإعان. Lady‏ لما قالرا للمؤمددن OF :٩(‏ أهؤلاء Go‏ 
الله عليهم من بيننا؟) أجابهم بقوله (أليس الله بأعلم «الشاكرين؟). 

سسعت شيخ الإسلام أبن تيمية س قدس الله روحه ‏ يقول: هم الذين يعرفون قدر نعمة 
LY!‏ و يشكرون الله عليها. 

فهر سبحانه ما أعطى إلا بحكمته. ولا منم إلا بحكدتد, ولا أضل إلا بحكمته. 


بس SAK‏ سس 


و کے 
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ومن منازل «إياك تمبد وإياك نستعين» مئرلة «الفراسة) . 

قال الله تعالى ۷١ :١6(‏ إن فى ذلك لآبات للمتوسّمين) قال جاهد رجه الله: 
للمعنرسين: وقال اس عباس رضى الله عنهما: للناظرين. وقال قتادة: للمعتبرين. وقال مقائل: 
للمتفكرين . 

ولا تنافى بين هذه الأقوال» فإن الناظر متى نظر فى آثار ديار المكذبين ومناهمء وما آل إليه 
أمرهم: أورثه فراسة وعيرة وفكرة. وقال تعال فى حق الشافقين "٠ SEV)‏ ولرئشاء 
لأ ربشاكهم فلعَرقتهم بسيماهم. ولتعرفنهم فى (yal GAD‏ فالأ ول : فراسة النظر والمن . 
وا ثانى: فراسة الأذن والسمع. 

و «اللحن» ضر بان: صواب وخطأ. فلحن الصراب نرعان, أحدها: النطئة. ومثه الحديث 
«ولعل بعضكم أن OS‏ ألحن بحجته من بعض». 

والثانى: التعريض والاشارة. وهوقريب من الكداية. ومئه قرل الشاعر: 

وحديث ألذه. وهوعما يشتهى السامعون يوزن وزنا 
ghee‏ صائب . وتلحن أحيانا 2 وخر الحديث ما كان لحنا 

والشالث: فساد النطق فى الإعراب. وحقيقته: تغيير الكلام عن وجهه: إما إلى خطأء وإما 
إل معنى خفى لم يوضع له اللفظ. 

والمقصود: أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم. فإن معرفة التكلم وما فى 
عميره من كلامه: أقرب من معرفته بسيماه وما فى وجهد. فإن دلالة الكلام على قصد قائله 
وضميره أظهر من السيماء ا مرئية. والفراسة تتعلق بالنوعين بالنظر والسماع. وف الترمذى من 
حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «اتقوا فراسة 
المزمن. فإنه يمظر سور الله. ثم تلا قوله تعالى (5 ۷٥:۱‏ إن في ذلك GLY‏ للمتوسمين)». 
وفراسة المؤمنين صادقة Ute‏ 


د( EN‏ سه 


وسببها: نور يقذفه الله فى قلب عبده. يفرق به بين الحق والباطل» والصادق © 
والكاذب. 

وحقيقتها: أنها خاطريهجم على القلب ينفى ما يضاده. يشب على القلب كوثب الأسد على 
الفريسة. لكن «الضريسة» فعيلة معنى مفعولة. و ناء «الفراسة» كبتاء الولاية والإمارة 
والسياسة. 

وهذه «الفراسة» على حسب قرة الإمان. فمن كان أقوى Ghd‏ فهو Sok‏ فراسة. 

وقال عمروين نجيد: كان شاه الكرمانى حاد الفراسة لا يخطىء و يقول: من غض بصره 
عن المحارم» وأمسك نفسه عن الشهرات» وعمر باطته بالمراقبة وطاهره باتباع السنة» وتعود أكل 


الحلال: لم خطیء فراسته. 
وقال أبو جعفر الحداد: الفراسة أول خاطر بلا معارض» فإن عارضه معارض آخر من جتسه. 


وقال المروي: لا يصدق منها إلا فراسة تُجنى من غرس الايمان. 

فشبّه OLY!‏ بالغرس» لأنه يزداد و ينمو و يزكوعلى السقى. و يؤتى أكله كل حين بإذن 
ربه. وأصله ثابت فى الأرض. وفروعه فى السماء. فمن غرس الإمان فى أرض قله الطيبة 
الزاكية» وسقى ذلك الغْرّاس ماء الإخلاص والصدق والمتابعة: كان من بعض ثمره الفراسة. 

وقال اين مسعود رضى الله عنه: أفرس الناس ثلا ثة: العزيز فى يوسفء حيث قال لامرأته 
7١ :۱۲(‏ أكرمى مثواه. عسى أن ينفعنا أونتخذه ولداً) وابئة شعيب حين قالت لأ بيها فى 
موسی (۲۸: 5" استأجره) وأبوبكرف عمر رض الله عنهماء حيث استخلفه. dy‏ رواية 
أخرى: وامرأة فرعون حين قالت VA)‏ 4 قرة عبن لى ولك» لا تقتلوه. عسى أن ينفعنا أو 
نتخذه ولداً). 

وكان الصديق رضى الله عنه أعظم الأمة فراسة . و بعده عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
٠‏ ووقائع فراسته مشهورة. فإنه ما قال لشىء «أظنه كذا» إلا كان كما قال. و يكفى فى فراسته: 
موافقته ربه فى الواضع المعروفة, ما كان ني شأن اسرى بد ونحوها. 

ومر به سواد بن قارب ولم يكن يعرفه. فقال «لقد أخطأ ظنی» أو أن هذا كاهن؛ أو كان 
يعرف الكهانة فى الجاهلية» فلما جلس بين يديه قال له ذلك عمر. فقال «سبحان الله ياأمير 
الؤمنين» ما استقبلت أحدا من جلسائك مثل ما استقبلتنى به. فقال له عمر رضى الله عنه: ما 
كنا عليه فى ALU‏ أعظم من ذلك. ولكن أخبرنى عما سألتك عنه. فقال: صدقت Ay‏ 
الؤمئين. كدت كاهنا فى الجاهلية. ثم ذكر القصة». 

وفراسة الصحابة رضى الله عنهم أصدق الفراسة. 


س 


,وأصل هذا النوع من الفراسة: من الحياة والنور اللذين يهبهما الله تعالى أن يشاء من عباده, ء 
سيحيا القلب بذلك؛ و یستدی فلا تكاد فراسته تخطىء, قال الله (5: ۱۲۲ أومن کان مبتاً 
فأحييناه وجعلنا له نورا ote‏ به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها؟) 
كان ميتاً بالكفر والجهل» فأحياه الله بالإيمان والعلم. وحمل له Ly OT AY‏ نوراً يستضىء به 
فى الناس على قصد السبيل. ومشى به فى الظلم . ally‏ أعلم , 

ودراسة التفرس تتعلق بثلاثة أشياء: بعينه, وأذنه. وقلبه. فعينه للسيماء والعلامات, 
وأدنه: للكلام وتصريحه وتعر cues‏ ومنطوقه ومفهومه» وفحواة واشارته » ولنه وإهمائه ونح و ذلك. 
وقلبه للعنور: والاستدلال من ا منظور والسموع abl, J!‏ وحفيه , JI‏ ما وراء ظاهره» aes‏ 
النقاد من ظاهر النقش والسكة إلى باطن النقد والاطلاع عليه: هل هو صحيح: أو زغل؟ 
وكذلك عبور التفرس من ظاهر الهيئة والدّلَ» إلى باطن الروح والقلب. فنسبة نقده للا رواح من 
الأشباح كسبة نقد الصيرق ينظر للجوهر من ظاهر السكة والنقد. 

وكذلك نقد أهل الحديث. فإنه يمر إسئاد ظاهر كالشمس عل متن مكذوب. فيخرجه 
ناقدهم» كما CIE‏ الصيرف الزغل من تحت الظاهر من النفة. 

وكذلك فراسة التمييز بين الصادق والكاذب فى أقواله وأفعاله وأحواله. 

وللفراسة سببان, أحدهما: جودة ذهن المتفرس» وحدة قله وحسن فطنته . 

والشاسى: ظهور العلامات والادلة على الرس فيه. فإذا اجتمع السببان لم تكد تخطىء 
للعبد فرامة , وإذا انتفيا لم تكد تصح له فراسة. وإذا قوى أحدها وضعف الآخر: كانت فراسته 

وكان إياس بن معاو ية من أعظم الناس LS‏ وله الوقائع المشهورة. وكذلك الشافمى 
رحمه الله. وقيل: إن له فيها تاليفب. 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التعظيم» 

وهذه المنزلة تابعة للمعرفة. فعلل قدر المعرفة يكون تعطيم الرب تعالى فى القلب. وأعرف 
اناس به: أشدهم له تعظيما وإجلالا. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته. ولا عرفه 
حت معرفته ولا وصفه حن صفته. وأقوا هم تدور عل هذا. فقال تعالى (1/!: ۱۳ هالكم لا 
ترجون لله وقارا) قال ابن عباس ومجاهد: لا ترجون لله عظمة, وقال سعيد بن جبير: مالكم لا 
تعظمرن الله حق عظمته؟ وقال الكلبى: لا تخافون لله عظمة. 

وقال ابن کیسان: لا ترجون فى عبادة الله أن يغيبكم على توقي ركم إياه خيراً. 

وروح العبادة: هو الإحلال والمحبة. فإذا تخلى أحدها عن الآخر فسدت. فإذا اقترن بهذين 
'لشاء على المحبوب المعظم. فذلك حقيقة الحمد. والله سبحانه أعلم. 

واول التتعظيم: تعظيم الامر والنهي» وهر أن لا بعارضا pat ay‏ جافء ولا LSE‏ لتشدد 
م 
Laly‏ أمران ينافيان تعظيم الامر والنهي: 
أحدهما: الترخص الذى يجفوبصاحيه عن كمال الامتثال. 
والثانى: الغلو الذى يتجاوز تصاحبه حدود الأمر والهى. 
فالا ول: تمريط . والثابى إفراط . 
وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تعريط وإضاعة» وإما إلى إفراط وغلو. 
ودیں الله وسط بين we GUI‏ والغالي فيه. كالوادى بی جبلين. والمدى بين ضلالتين. والوسط 
بين طرفين ذميمين. فكما أن الجا عن الأمر: مضيع له فالغالى فيه: مضيم لى هذا بتقصيره 
عن الحد. وهذا بتجاوزه الحد. 

وقد نهى الله عن الغلوبقوله )20 ۷۷ يا أهل الكناب لا تغلوا فى دينكم غير (GAN‏ 

و «الغلو» نوعان. نوع يمخرجه عن كونه مطيعا. كمس راد فى الصلاة ركعة» أو صام الدهرمع 
أيام النهى» أورمى الجمرات بالصخرات الكبار التى يرمى بها فى المنجنيق» أوسعى بين 
الصما والمروة عشرأء أو نحوذلك عمداً. 


8588 س 


وعنويحاف مه plas Yl‏ والاستحار كفياه اللين كله وسرّد الصياء الدهر أجمع Jy,‏ 
صوم ايام النهى. والخور على اللعوس فى الف clout‏ وال ورادء الدى قال فيه السى صلى الله عليه 
وسلم «إن هذا الدين سر ولن د تشاد الدين أحد إلا ale‏ فسددوا وقاربوا وسروا. 
واستعينوا بالقدوة والَوْحَةء وتىء مس الذّلْحَة» يسى استعينوا على طاعة الله بالأعمال فق 
هده الا وقات الثلا ثة. فال المساهر يستعيى على قطع مسافة السقر بالسير led‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم («لِيُصَلَ أحد كم نشاظه. فإذا فر فليرقد» رواهما البحارى. 

وى صحيح مسلم ae‏ صلى الله عليه وسلم أنه قال «هلك المتنطعون ‏ قاها ثلاثا . 
وهم المتعمقون المتشددون)». 

وى صحيح البخارى عنه صلل الله عليه وسلم «عليكم من الأعمال ما تطيقون» فرالله 
لا Es‏ الله حتى تملوا» 

وني السنن عله صل الله عليه وسلم أنه قال Ol‏ هذا الدين متين. فأؤغل فيه برفق. ولا 
Saas 2‏ إلى نفسك bale‏ الله» أو كما قال. 

is واعظم التعظيم: تعظيم الحن سبحانه» وهران لا يحعل دوبه سبسأء ولا یری عليه‎ ٠ 

فهذه الدرحة تتضس تعطيم اناكم سبحانه, صاحب الحلق Cay‏ والاول تتضس تعطيم 
ا 

Lily‏ تكون بأمرين 

أحدها: أن لا تجعل للوصلة إليه سب عيره. دل هو الدى يوصل عبده إليه» هلا يوصل إلى 
الله إلا الله ولا يقرب إليه سواه. ولا GU‏ إليه غيره» ولا يتوصل إلى رضاه إلا به. فما دل على 
الله إلا call‏ ولا هدى إليه سواه. ولا أددى إليه عيره. فإنه سبحانه هو الدى جعل السب سساً. 
والسب وسسيته وإيصاله: كله حلقه وفعله. 

ply‏ ان لاترى لأحد من الحلق ‏ لالك ولا لخيرك ‏ حقاً على الله» بل ا حت لله على 
حلقه. 

Ul,‏ حقوق العبيد على الله تعالى: من إتاته لمطيعهم» وتوبته على تائبهم» وإحابته لسائلهم: 
متلك حقرق أحقها الله سحانه على نفه, بحكم وعده وإحسانه لا أنها حتوق أحقرها هم 
عليه. GLU‏ فى الحقيقة لله على cone‏ وحن العسد عليه هوما اقتضاه جوده وبره» وإحسانه إليه 
ant‏ حوده وکرمه. 


۹1 س 


ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعس, منزلة «السكينة» 


هده al!‏ مس مسارل المواهب. لا من منازل المكاسس, وقد ذ كر الله سبحانه «السكينة)» 
انتى Lanes‏ الطمأينة ي خسة مواصع. 

الاو: قوله تعالى (۲۷:۹ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وغل المؤمنين). 

نتابي: قوله تعالى 4١:9(‏ إذ يقول لصاحبه؛ لاتحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكيئته 
عليه. وأبده بجنود لم تروها). 

الت سٹ: قوله تعالى pt: tA)‏ الذي أنزل السكية في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع 
ally. eps!‏ جنود السموات والأرض وكان الله عليما حكيما). 

الرسع: قوله تعالى VAT EA)‏ لقد رصى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك نحت الشجرة. 
فعلم ما في قلويهم؛ فأرل السكينة عليهم. وأثابهم فنحاً قريبأ). 

ا قوله تعال (۲۹:6۸ إذ جعل الذيين كفروا في قلوبهم الحمية حَمِيّة 
الجاهلية. فأنرل الله سكيته على رسوله وعلى المؤمنين) الآية. 

وکت يخ الإسلام بن تيمية — رحه الله — إذا اتعدت عليه الأمور: قرأ آيات السكيئة. 

وقد جر مت أنا Lal‏ قراءة هده الآيات عند اضطراب القلب ما يرد عليه هرأيت لا تأثيرا 
ante‏ ی سكوبه وطمأبينته. 

وأصر «السكينة» هى الطمأنيية والرقارء والسكون الذى py‏ الله فى قلب عبده» عند 
صطر نه من شدة المحاوب. هلا يئرعح بعد دلك لما يرد عليه. و يوجب له زيادة الإإيمان, وفوة 
ايقس والتتات 

hy‏ أحسر سسحانه عن إنزا ما على رسوله صلل الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بي مواضع 
القملق وااصطراب. كيوم المجرة, إد هر وصاحه فى الغار والعدو فوق رأسيهما. لوبطر أحدهم 
إلى ما تحت قدميه لرآهما. وكيوم cet‏ حين ولوا مدبرين من شدة باس الكفار, لایلوی أحد 
مهم عر أحد وکیوم الحدينية حين اصطر بت قلو ASE gts‏ الكمار عليهم: ودحوطم تحت 


سب tiv‏ س 


شروطهم التى لا تحملها التفوس. وحسيك has‏ عمر رقى الله عله عى حملها  yy‏ عمرس 
حتى ثبته الله بالصديق رضى الله عنه. 

وى الصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال «رأيت النبى صل الله عليه 
وسلم ينقل من تراب الخندق» حتى وارى التراب جلدة بطنه. وهويرتجز بكلمة عبد الاه 
ابن رواحة رضي الله عنه : 


لاهم لولا أنت مااهحدينا ولا تصدقناولا صلينا 
فأنزلن سكينةعلينا وشبت الأقدام إن لاقيسا 
إن الى قدبغواعلينا ون أرادوا فعنة أبينا» 


وق Line‏ رسول الله صل الله عليه وسلم فى الكتب المتقدمة «إنى باعث hs‏ أمياء ليس 
BL‏ ولا غليظء ولا صخّاب فى الأسواق؛ ولا 38 oy‏ بالفحش. ولا قَرَال LAM‏ أسدّده 
لكل جيل. Cash‏ له كل خُلق كريم. ثم أجعل السكينة لباسه» Fy‏ شعاره؛ والتقوى 
ضميره. والحكمة cad pio‏ والصدق والرفاء طبيعته. والعقو والمعروف خلقه» والعدل 
سيرته. والحق شریعته» والهدى إمامه» والاسلام ملته» وأحجد اسمه». 


OL 9‏ الحكبة تُنطقه السكيئة 


«السكينة» إذا نزلت على القلب اطمأن بها. وسكنت إليها الجوارح. وخشعت» واكتسبت 
الوقار, وأنطقت اللسان بالصواب والحكمةء وحالت بينه وبين قول الختا والنحش» واللغر 
والمجر: وكل ساطل. قال ابن عباس رضى الله عنهما «كنا نتحدث أن السكية تنطق على 
لات عمر وقلبه» . 


وكشيرأما ينطق صاحب «السكينة» بكلام لم يكن عن فكرة منه» ولا رواية ولا هة 
و يستغر به هومن نفسه. كما يستغرب السامع له. وریا لا يعلم بعد انقضائه Le‏ صدر منه. 

وأكثرمايكرن هذا عند الحاجة. وصدق الرغبة من السائل والمحالس» وصدق LES‏ 
منه هو إل الله والإسراع بقلبه إلى بي يديه» وحضرته» مع تجرده من الأهراءء وتجريده 
النصيحة لله ولرسولهء ولعباده المؤمنين. 


t4A—‏ س 


ه السكينة نور وقوة وروح 


وقال شيخ الاسلام ابراسماعيل المروي رحه الله: 

«السكينة: هى التى نزلت على قلب النبى صل الله عليه وسلم» وقلرب المؤمنين. وهى 
شىء يجمع قوة وروحأء يسكن إليه الخائف. و يتسل به المزين والضجر. و يسكن إليه الى 
والجرىء Wy‏ بى». 

هذا من عيون كلامه وغرره الذى تتنى عليه الخناصر. وتعقد عليه القلوب. 

فذكر: أن هذا الشىء الذى أنزله الله فى قلب رسوله صلى الله عليه وسلم . وقلوب عباده 
المؤمنيس يشتمل على ثلا ثة معان: النور, والقوة والروح. 

وذ کر له ثلاث ثمرات: سكون HL‏ إليه» وتسلى الزين والضحر به» واستكانة صاحب 
المعصية وال رأة على المخالفة والاباء إليه. 

ب لروح الذى فيها: حياة القلب. و بالنور الذى فيها: استدارته» وضياؤه واشراقه. و بالقوة: 
ثباته وعرمه ونشاطه. 

د لنور: يكشف له عن دلائل COLI‏ وحقائق اليقين. وميز له ب GLI‏ والباطل» والمدى 
والصلال, والغى والرشدء والشك واليقين. 

والحياة: ترجب كمال يقظته وفطنته» وحضوره وانتباهه س سكة الففلة, وتأهبه للقائه. 

و مقوة: توحب له الصدق» وصحة cb all‏ وقهر داعى CAI‏ والعَتّتء وضبط النفس عن 
qe >‏ وهلعها واسترساها فى النقائص والعيرب. ولذلك ازداد بالسكينة Ge]‏ مع hal‏ 

والايماث: يثمر له النور, والحياة والقوة. وهذه الثلا نة تشمره ايصا. وترجب ريادته. فهر 
محنرف بها قبلها وبعدها. 

ty Ls‏ يكشف دلائل OLY‏ و بالحياة: ينتبه من سنة الغفلة. و يصير يقظاباً. و بالقوة: 
يقهر هری والسمسء والشيطان. كما قيل: 


وتلك مواهب الرحمن ليست pad‏ باجتهاد » أوبكسب 
وكن لاغنى عن بذل جهد بإخلاض وجدولاً بلعب 
وصضل الله مبسدول Sy.‏ بحكمته , وعن ذا co Al‏ 
هما من حكمة الرحمن وضع ال کواکے بن أحجار وتزب 
فشكراًالذى أعطاك LS ane‏ الخل ل زاد ربى 

فإد حصلت هذه الثلائة بالسكينة ‏ وهى النور, والحياة: والروح ‏ سكن إليها العصى. 


nw‏ ۹۹( س 


وهوالدى سكرنه إلى المعصية والمخالفة. لعدم سكينة LEM‏ ى قلبه صار سكونه إليها عرض 
سکونه إل الشهوات, والمخالغات, فإده قد وحد فيها مطلر نه. وهو اللذة التى كاب يطلها من 
العصية. ولم يكن له ما يعيضه عنها. فإدا نزلت عليه السكينة اعتاضن بلذتها ور وحهاء ونعيمها 
عن لذة المعصية. فاستراحت بها نفسه. وهاج إليها قله. ووجد غيها من الروح والراحة واللذة 
مالا نسبة بينة وبين اللذة الجسمانية النفسانية. فصارت لذته روحانية قلبية. بعد أن كانت 
جسمانية فانسلب منهاء وحبس عنها وخلصته. فإذا تألقت بروقها قال: 
Ls dug‏ . فقلت له: ياأيها البرق ste‏ عنك مشغول 
وإذا طرقته طيوفها الخيالية فی ظلام ليل الشهرات, نادى اسان calle‏ وقثل عثل قرله: 
طرقك صائدة القلرب. وليس ذا وقت الزيارة . فارجعى بسلام 
فإذا ودعته وعزم ت على الرحيل» ووعدته با موافاة, تمل بقول الآخر: 
قاات ۔ وقد عزمت على US‏ ماذا تريد؟ فقلت: أن لا ترجعی 

فإذا باشرت هذه السكينة قلبه GSS‏ خوفه. وهر قوله «يسكن إليها RSL‏ وسلت 
حزنه. فإنها لا حزن معها. فهى سلوة المحزون. ومذهية الهموم والغموم. وكذلك تذهب عنه وخم 
ضحره. وتبعث نشوة العزم» وتحول بيثه و مين ال جرأة على خالفة الأمرء وتورثه وقارأ وخشوعا. 

ومن معانى السكينة ايضاً: السكينة عند المعاملة, محاسبة النفوس» وملاطفة الخلق, 
ومراقبة الحق. ٠‏ 

وهذا المعنى هر الذي يحوم عليه السالكود, billy‏ الدي يشمرون اليه للمعاملة التى بينهم 
وبين call‏ و بينهم و بين خلقه . وتحصل بثلا ثة أشياه. 

أحدها: محاسية التفس» حتى تعرف UL‏ وما عليها. ولا يدعها تسترسل فى الحتوق 
استرسالا» فيضيعها و يهملها. 

وأيضا فإن زكاتها وطهارتها موقوف على محاسبتها. فلا تزكو ولا تطهر ولا تصلح ألبتة إلا 

قال الحسن رضى الله عنه: إن المؤمن ‏ والله ‏ لاتراد إلا قائماً على نفسه: ما أردت بكلمة 
كذا؟ ما أردت ؟. ؟ ماأردت بمدخل كذا ومخرج كذا؟ ما أردت بهذا؟ مالى ولهدا؟ والله لا 
أعود إلى هدا. ونحوهذا من الكلام. 

فبمحاسبتها يطلع على ly ie‏ ونقائصها. فيمكنه السعى فى إصلاحها. 

الثانى: ملاطفة الخلق: وهى معاملتهم ما يحب أن يعاملوه به من اللطف. ولايعاملهم 
nL‏ والشدة والغلظة.فإن دلك ينفرهم عه. و يغريهم به. و يضد عليه قليه وحاله مع الله 
ووقته» فليس للقلب أنفع من مماملة الناس باللطف. OG‏ معاملة الناس بذلك: إما أجنبى. 


فتكت مودته وحته. وإما ساحب وحيب فتستد دم صصته ودودته. وأا ge‏ ومبغس. 
فتطفيء سلطمك حرنه , وتستحقى شره. و يكود اسم" لث لمضضن thea‏ يه دون احتمالك 
سسرر ما يالك من الغلتلة عليه والعئف بد. 
الغالث: : مراقبة GA‏ سبحابه. وسى الموجبة لک صلاح وحير عاجل واجل. ولا تصح 
الدرجيان ال ولتان إلا بهذه. وهي الممصود لذاته . وما قله وسيلة yey call‏ عليه . فمراقبة الق 
سبحانه وتعالى: توجب إصلاح النفسء واللطف PEL‏ 


وس منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الطمأنينة» 

قال الله تعالى (۱۳: ۲۸ الذين آمنوا وتطمئن فلوبهم بذكر الله, ألا بذ کر الله 
تطمئن القلوب) وقال تعالى (89: ۳١ VV‏ ياأينها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك 
راضية مرضية فادخلى ف عبادى وادخلل جنتى). 

(igh lly‏ سكون القلب إلى الثنىء. وعدم اضطرابه وقلقه. ومنه الأ ثر المعروف «الصدق 
dl‏ والكذب ريبة» أى الصدق يطمئن إليه قلف السامع . ويجد عئدء ASL UK‏ 
والكذب يوجب له اضطرابا وارتياباً. ومنه قوله صل الله عليه وسلم «البر ها اطمأن إليه 
القلب» أى سكن إليه وزال ace‏ اضطراه وقلقه. 

وق «دكر الله» ONS lala‏ : 

أحدهما: أنه ذكر العبد رءه. فإنه يطمئن إليه قلبه و يسكن. فإذا اضطرب القلب وقلق 
فليس له ما يطمئن به سوى د کر الله. 

والقول الثاني» وهو الأصح: أن ذكر الله ههنا القرآں. وهر ذكره الذى أنزله على رسوله. به 
طمأنينة قلوب المؤمني. فإن القلف لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين. ولا سبيل إلى حصول DUM‏ 
“واليقين إلا من القرآن. فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه. واضطرابه وقلقه من شكه. 
والقرآن هو المحصل لليقين» الدافم للشكوك والظون Vy‏ وهام. فلا تطمئن قلوب المؤمئين إلا 


به 


ومستحيل أن يتمع بالقرآن وهداه: من لم يفقهه و ay‏ حق تدىره» و يتلره حق تلاوته. ولا مکی أن 
يصح دلك و يتحقق إلا من کان قلبه بصیرا حاصرا مع ر نه UL‏ أسمائه وصفاته فى سنئه الكوبية ى نفسه 
وفيما حوله ى كل حركة وسكة وشأن. 


وكذلك القولان Lat‏ فى قوله تعالى (46: ۳۹ Ga Aap‏ عن ذكر الر>من fai‏ 
شيطانا فهر له فُرين). 


والصحيح: أن د كره الدی انزله على رسوله ‏ وهر كتابه ‏ من أعرص race‏ قيض له 
dha! Ula!‏ و تصده عن السبيل. وهويحسب أنه على هدى . 

وكذلك القولان فى قوله تعالى (۲۰: ۱۲١‏ ۱۲۹ ومن أعرض عن ذكرى فان له 
معيشة ضنكاً. ونحشره يوم القيامة أعمى). 

والصحجيح: أنه ذكره الدى gl‏ على رسوله ‏ وهر كتابه ‏ لهذا يقول yap‏ عه (رب 
لم حشرتنی أعمى. وقد كنت بصيرا؟ قال : كذ لك. أنتك آياتنا فنسيتها. وكذ لك البوم 
تنتى). 

وجعل الله سبحانه الطمأنيئة فى قلوب المؤصين ونفوسهم» وجعل الشبطة والمدحة والبشارة 
بدخول الجنة لأهل الطمأئينة. فطوبى م وحسن مآب. 

وى قوله تعالى (ياأبتها النفس المطمئئة ارجعى إلى ربك) دليل على أنها لا ترجع إليه إلا 
إذا كانت مطمئنة. فهناك ترجع اليه. وتدخل ني عادد. وتدخل في جتته. وکال س دعاء 
بعض السلف «اللهم هَّبْ لي Laas‏ مطمثنة إليك». 


۾ وختامها . . . . أمن 


وحاصل الطمأنينة: سكون ag FL‏ أمن صحيح» شبيه بالعيان. 

فالطمأنينة موجب السكينةء وأثر من آثارهاء وكأنها نهاية ESI‏ وهي سكون القلب مع 
قوة الامن الصحيح الذى لا يكن أمن عرور. ob‏ القلب قد يسكن إلى أمن الغرور. ولكن لا 
يطمئن به لمفارقة ذلك السكوب له. و «الطمأنية» لا تفارقه, فإنها مأخوذة م الاقامة. يقال: 
اطمأن بالكان والمنزل: إذا أقام به. 

وسبب صحة هذا الأمن المقوى للسكون: شبهه بالعياك. بحيث لا يسقى معه شىء من 
مجوزات الظدون وال وهام. بل كأن صاحه يعاين ما tale‏ به. فيأمن به اصطراب ab‏ وقلته 
وارتيابه. 

وفرق ما Yee‏ وبين السكينة: ان «السكينة» تصول على المية الحاصلة فى القلب. 
فتخمدها فى يعض الأحيان. فيسكن القلب من انزعاج الميبة بعض السكوب. وذلك في بعض 
الأوقات . فليس حكماً دائماً مستمراً. وهذا يكون لأهل «الطمأنينة» دائما. و يصحه الأمن 
والراحة بوجود الانس. فإد الاستراحة في «السكينة» قد تكون من الخرف وايبة hala‏ 
والاستراحة في منزل «الطمأنية» تكون مع زيادة أس. ودلك فوق مرد الأمن» وقدر زائد 


كدلك ob‏ «الطأنية» أعم, فإنها تكون فى العلم والحر ga‏ واليقين والظير بالمعلوم. ولمدا 
طمأرت القلوب بالةرآن لما حصل ها OLE‏ به ومعرفته والمداية به فى طلم الآراء والمذاهف, 
واکتفت به مهاء وحكّمته عليها وقرَلّتها, وحعلت له الولاية بأسرها كما جعلها الله. نه 
تاشت اليد سا کیت ريه صالت: وه دتمت اليه 

وأما «السكية» YS‏ ثبات القلب عند هجوم ا لمحاو عليه. وسكرنه ور وال قله 
cal bale‏ كما fat‏ لزب الله عند tlie‏ العدو وصراته. والله مسحانه أعلم. 

وانرد ما تكرن الطمأية على عبد اد ركه الصحر س قرة اتك اليف ley‏ الامر والداله ‏ 
ولا سيما من أقيم مقام التبليغ عن call‏ وجاهدة أعداء الله, وقطاع الطريق إليه ‏ فإن ما 
تحمله و يتحمله Gy‏ ما يحمله الناس و يتحملرنه. فلابد أن يد ركه الفح و يضعب صره. فردا 
“راد الله أن يريحه ree Ley‏ أنرل عليه سكيسته, فاطمأن الى حكمه الدينى» وحكمه التدري. 
ولاطمأئيية له يدون مشاهدة الحكمين و تحب مشاهدته لما تكود طمأنيته. als‏ اذا VLBI‏ 
إلى حكمه all‏ علم al‏ ديه الحق» وهر صراطه المستقيم. وهر way dal oly spol‏ 
و وليهم. 
وإذا اطمأن إلى حكمه الكوني: علم أنه لن يصيه إلا ما كب الله gal‏ وابه ما يشاء كاب 
وما لم يشأ لم يكن. فلا وجه للحزع والقلق إلا ضعف اليقين رالامان» فإن الحدور رالحرب 
ن لم IE‏ فلا سیل إلى صرفه بعد ال أبرم تقديره. فلا جزع حينئد ‏ لا ما قدر ولا نما لم بقدر. 

دعم إن کان له ى هده الارلة حيلة. هلا يغى أن يصحر عهاء وان لم يكر فيها حيلة؛ 
علا يئيعى ال یصحر Ye‏ 

كما أنها ارد ما تكون على الہتل» فلا ريب أن ell‏ إدا قر یت مشاهدته للمثوبة سك 
قله واطمأن مشاهدة العرص. Lely‏ يشتد به اللاه إذا غاب عه ملاحطة الثرات. وقد تثرق 
ملاحظة العوص حتى يستلد بالبلاء و يراه سة» ولا تستعد هدا. فكثير من العقلاء إدا تحقن 
نع الدواء الكريه فإنه يكاد dah‏ به. وملاحظته لنفعه تعيه عن تأمله مداق أو تحقفه عمه. 
والعمل المعرل عليه" إعا هر على البصائر. والله أعلم. 


وس سازل «إياك ند وإياك نستعن» مثرلة «الهمة» 

و «الهمّة» i‏ من fal‏ وهرمداً الارادة. ولكن خصرها ule‏ الإرادة. ofl‏ مدؤها. 

وانْهعّة بهايتها. 
والعامة تقرل: قيمة كل امرىء ما يحسن. والحاصة تقول: قيمة كل امرىء ما يطلب فأ 

قيمة المرء سته ومطله. 

ob tly‏ : أن هة العد إذا تعلةت بالحق تعالى طلباً Lae Lite Gate‏ فتلك هى الممة 
i!‏ التى لا يقدر معها على المهلة؛ ولا يتمالك صسره؛ لغلمة سلطانه عليه» وشدة إلرامها إياه 
نطب cap ell‏ ولا يلتفت عنهاء إلى ما سوى أحكامها. وصاحب هذه الممة: سر يع وصوله 
وطفرة vas glee‏ مالم : تعقه العوائق وتقطعه العلائق. والله أعلم, 


و هذه الدنيا . . . . موحشه 


واول تسات LM‏ : هة تصون القلى عن وحشة الرغة فى الفادى: وتحمله على الرغبة ى 
Sl‏ وتّصعيه س كدر الترای 

و«العانى»: الدتيا وما عليها. أى يزهد القلب فيها وى أهلها. والرغبة فيها (وحشة» 
لأنه' وأهلها توحش قلوب الراغہیں les‏ وقلوب الزاهدين فيها. 

وأما الراعوب فيها: قأر واحهم وقلربهم في وحشة من أحسامهم. إذ داتها ما خلقت له. دهي 
في doy‏ لفواته. 

وأما الراهدون “Lad‏ فإنهم يرونها مرحشة لمم. لأنها تحرل ينهم وب مطلر بهم وتو بهم. 
ولا At‏ أوحش عد القلب مما يحول بيئه وبين مطلويه a pty‏ ولذلك كان من بارع UT‏ 
أموالمم, وطلبها منهم: أوحش شىء إليهم وأبغضه. 


OY‏ مم 


وأيضا: فالزاهدون فيها: إنما Oy by‏ إليها بالبعائر. والراون: ينطرون إليها بال مصار, 

فيستوحش الراهد ما ab‏ الراف. كما قيل: 
وإذا أفاق Lal‏ وَانْدَملَ الحوى رأت القلوبُ » ولم تر الأ بصار 

وكذلك هذه ال همة تحمله على الرغبة فى الباقى لذاته. ule Gel yay‏ والاقى بإانقائه: هر 
الدار الآخرة. 

ثم تتصفیه من كدر التوانى» أى تخلصه وتقحصه س أوساخ الفتور والتوادى» الدى هرسب 
الإفاعة والتفريط. Aly‏ أعلم . 

وتعلوالحمة حتى تورث TAT‏ من المبالاة بالعلل» والتقة بالأمل. 

و«العلل» هاهنا: هي علل الاعمال» من رؤيتها عن اتعظيم, US py‏ 

فصاحب هذه الممة: يأنف عل همته» وقله من أن يال بالعلل. فإن هته فرق دلك. 
فسالا ته بهاء وفكرته فيها: نزول من الممة. 

وعدم هذه المبالاة: إما لأن العلل لم تحصل له. لأن علوهمته حال بيه و بينها. فلا يال ما 
لم يحصل له. وإما OV‏ همته وسعت مطلربه؛ وعلوه يأتى على تلك العلل؛ و يستأصلها. فإبه إذا 
علق هته ا هو fel‏ منها تضمتتها الممة العالية. فاندرج حكمها فى حكم LM‏ العالية. وهذا 
مرضع غریب عزيز lie‏ 

والحمام يأنف ان ينزل من سماء مطلبه العالي: fgg‏ سفر دائم بالقلب الى call‏ ليحصل 
له و يفوز به. فإنه طالب لر به تما طلباً تاما يكل معنى واعتبار فى عمله» وعبادته ومناجاته» 
py‏ ويقطته, وخر كته وسکونه» وعزلته وخلطته» وسائر أحواله. فقد ابصغ قلمه بالتوجه إلى 
الله تعال tet Lot‏ وهذا الامر إنا بكرن لأهل Hall‏ الصادقة. وأحدهم لايقنع بمْجَرّد رسوم 
الاعمال, ولايتف عند عرض ولا درجة. OG‏ ذلك نرول من همته. ومطلبه fel‏ ص ذلك. فإن 
صاحب هذه ال ىممة قد فصرهسته على المطلب الأعلى» الذي لاشىء أعل منه. والأعواض 
والدرجات دونه وهريعلم أنه إذا حصل له فهناك كل عرض ودرجة عالية. 

aii Ul,‏ من الثقة بالأمل: فإن الثقة ترجب seal‏ والتواني. وصاحب هذه الحمة: ليس 
من أهل ذلك, كيف؟ وهر طائر ally PLY‏ اعلم . 


°۸ 9 سس 


وهن منارل Sub»‏ نسد وإياك نستعين) مسزلة «المحبة) 


وهى المنزلة التى فيها تشافس المشافسون. وإليها تحص الماملون. وإل عَلّمها شمر 
السابقون. وعليها gla‏ ا محبون. 9 نسيمها تروح العابدون. ههى قوت القلوب» وعداء 
الأ رواح. وقرة العيون. وهى الحياة التى مَنْ حرمها فهر من حلة الأموات. والنور الذى س فتده 
مهوى تحار الظلمات. والتفاء الدى من عدمه حلّت بقله جيع الأسقام. واللدة التى س لم 
یطمر بها مسیشه كله هوم وآلام. 

وهي ية هذه الطائمة المسافرين إلى ر بهم» الدين ركرا جاح السغرإليه» ثم لم يمارقوه 
إلى حي اللقاء» وهم pall‏ قعدوا على الحقائق. وقعد س سواهم على الرسوم. 

وهي عنراد طريقتهم ودليلها. OW‏ العنواد يدل على الكتاب» Lally‏ تدل على صدق 
الطالب» وأنه ين fal‏ الطريق. 

كما انها «معفد النسبة» أى النسة التى فين الرب وبين العند. aly‏ لاسسة بين الله و يي 
العد إلا عض العبودية مس العبد Seay Sly‏ س الرب. وليس فى العَبْد تبىء من الر موبية. ولا 
فى الرب تىء من السودية. فالعد عند من كل وحه, والرب تعالى هو الإله الحق من كل وحه. 

Addy‏ سبة العبودية هر المحسة. فالسودية معقردة بهاء بحيت متى oul‏ المحة ابحلب 
العبودية. والله أعلم . 
وهى روح Sle My GLEN‏ والمقامات والأحوال. التى متى حلت منها فهى كالجسد الدى 
لا روح فيه. تحمل أثقال السائریں إل بلاد لم يكونرا إلا Ga‏ الأنمس بالعيها. وتوصلهم إل 
مسازل لم يكونوا بدونها أندأ واصليها. وْيَوَؤْهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها 
داحليها. وهى مطايا القرم التى مسراهم على ظهررها دائما إلى الحبيب. وطريقهم الأقوم الدى 
يبلغهم إلى منارهم الأ ول من قريب. تالله لقد دهب أهلها بشرف الدنيا والآحرة. إذ هم س 
معية محبوبهم أوفر دصيب. وقد قصى الله س يوم قدر مقادير الحلائق ممشيكته وحكمته IU‏ : 
أن المرء مع س أحب. ls‏ من معمة على ron‏ سادعة. 


وهم ف سيرهم واقفون. 
من لى بمثل سيرك Pall‏ تمشى رويدا؟ وتحي فى الأ ول 


Sell‏ عند الصياح. 


Dias‏ إن كمتذاهة. فقد 


تالله aad‏ سيق القوم العا “ وهم على ظهور الفرش نائموك. وقد تقدموا ال رکب مراحل» 


أجابوا متادى الشوق إذ نادى بهم: Se‏ على الفلاح. و بدلوا نفوسهم فى طلب الوصول إلى 
اررقم تالله لقد حدوا عند الوصول سراهم. وشكروا مولاهم على ما أعطاهم. Lely‏ يحمد القوم 


حدابك حادى الشوق فاظو المراحلا 


وقل لمنادى حبهم ورضاهم إذا مادعا «لبيك» Lisi‏ كواملا 
ولا تنظر الأطلال س دونهم. فإن 2 نطرت إلى الأطلال تمَدْنَ حوائلا 
ولا تنحظربالسيررفقة قاعد ‏ ودغه. فإنالشوق يكفيك حاملا 
وخذ منهم زاداً إليهم. dees‏ طريق ال هدى والفقر تصيح واصلا 


وخذ ge Lb‏ .نورهم. ثم سِرْبه 
وخذ: tg‏ عنها على المنهح الدى 


فنورهم يهديك. ليس المشاعلا 
عليه سرى وهد المحبة آهلا 


وقل: ساعدىء يانفس بالصبر ساعة ٠‏ فعند اللقاذا الكدٌ يصبح WY‏ 
فماهى إلا ساعة. ثم pats‏ ويصبح ذو الأحزان فرحان حاذلا 


أول نقدة من أثمان المحبة: بذل الروح. فما للمفلس الحبان البخيل وسومها؟ 
بدم المحب يباع وصلهم فن الذى يبتاع بالثمن؟ 

تالله ماهزلت فيستامها المفلسون. ولا AF‏ فييعها بالنسيئة المعسرول. لقد أقيمت 
للترض فى سوق من يزيد. فلم يرض لا شمن دون بذل النعوس. فتأخر البظالون: وقام المحبون 
ينظرون: أيهم يصلح أن يكون TS‏ فدارت السلعة بينهم. ووقعت فى يد )28 4ه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين). 

لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى. فلويُمْلى الناس بدعواهم 
لادعى GLU‏ حرقة Gall‏ فتنوع المدعون فى الشهود. فقيل: لا تقبل هذه الدعوى إلا iy‏ 
”١ :6(‏ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله). 

فتأخر GL‏ كلهم. وثبت أتاع الحبيب في أفعاله وأقواله وأحلاقه. فطولبوا بعدالة 
البينة بتزكية )10 ef‏ يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم). 

فتأخرأكثر المحبين وقام المجاهدون, فقيل لهم: إل نفوس المحبين وأموالمم ليست لهم. 


۵ 


ly‏ إن بيعة (۹: ١11‏ إن الله اشترى مس المؤصين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجة). 

فيم عرفوا عطمة اللتترى. وفصل التس, وجلا من حر عل يديه عقد الشايع؛ عرهوا قد 
السلعة, وأن لا شأنا. فرأوا من أعظم الس أد ييعوها ليره شمن بحس, فعقدوا معه بيعة 
ule JI‏ بالتراصى. من عيرثيوت خيار. ally Wy‏ لا تقيلك ويا ستتيلك». 

esl geal‏ ويييرا Yous‏ ۽ قيل لحم: مذ صارت Susi‏ وموالكم لہا | Sele tao,‏ أوفر 
ما کات وأصعافها معأ (: 6108 ۱۷۰ ولا تحسن الذين قتلوا ى سيل الله أمواتاً. بل 
أحياء عند رهم يرزقون # فرحين با آتاهم الله من فصله) . 

: أن 

ادا عرست شحرة الحية فى القلب, els Coty‏ الاإخلاص وم بعة ptt‏ اثمرت Pipl‏ 
التمار. وآتت أكليا كا ل ين ual‏ ربها. أصله' ثاست فى قر ر القلب. وفرعها متصل بسدرة 
sped‏ 

لا يراب سفى المحب hele‏ إلى حيه لا يححه دونه تىء (8: ٠‏ إليه يصعد الكلم 
الطيب. والعمل الصالح برفعه). 


و من ذاق طعم المحبة ... عرفها 


لاتحد المحبة بحد أوضح سها. فالحدود لا تريدها إلا خفاء وجذاء, فحدها وجودها. ولا 
ترصف المحبة Choy‏ أطهر مس «المحبة)). 

Ul‏ يتكلم الاس ى lal‏ وموحاتهاء وعلاماتها وشراهدهاء وثمراتها وأحكامها. 
فحد ود هم ورسومهم دارت على هده الستة. وتنرعت بهم العبارات. وكترت الإشارات» بحسب 
ادراك الشخص ومقامه وحاله» وملكه للعبارة. 

وهذه المادة تدور ى اللعة عل خمسة Lal‏ 

أحدها: الصعاء والبياص. ومه قرم cle‏ ياص SLY‏ ونصارتها, حت LSI‏ 

التانى* العلو والطهور. ومده حبّب الماء وحابه. وهوما يعلوه عد المطر التديد. wey‏ 


الكأس منه. 
التالت. اللروم والشنات. وسه: حت اليعير وأحب, إذا برك ولم يقم 
قال الشاعر: 


حلت عليه بالملاة ربا صرب pu‏ السرء إد 'حبا 
الرابع: الت وم ك القت ل ودا حل وة ال اة الوت إذاهى eel‏ 
gl‏ ومادته وقوامه, 


— AN) LL 


الخامس: الحمظ Lastly‏ ور o‏ لاء للرعاء gall‏ شنط به ومسكه iw aby‏ 
البوت أيضاً 


ولاريب أن هذه الخمسة مس لواره المحبة, فإنها صناء 'مردة. وهيحان إرادات التلى 
للمحبوب. وعلوها وظهررها منه لتعلقها بالمصوب الراد. وشوت إرادة التب للمحموب. ولرومها 
لزوماً لا تفارقه» ولاعطاء الحب بره لد وأشرف ما عنده. وهر قلبه, ولاحتماع Glaze‏ 
ومومه على حيو به. 


dal UT d‏ وشواهدها 


قيل: المحة اليل الدائم, بالقلب الهائم. 

وهذا الحد لا تمييز فيه بين Gall‏ الخاصة والمشتركة. والصحيحة والمعلولة. 

وقيل: إيثار ر المحوب, عل oot‏ المصحوب. 

وهدا حكم مر من أحكام الحبة Ay‏ من آثارها. 

وقي ,: موافقة الحسيب, فى المشهد والمنيب. 

وهذا Lal‏ موجسها ومقتضاها. وهر أكمل من الحدين قبله. انه يتناول المحبة الصادقة 
الصحيحة حاصة بخلاف مجرد اميل والؤيثار بالاإرادة. oli‏ إن لم تصحه مرافقة فمحته 
معلولة . 


وقيل: استكثار القليل من جمايتك؛ واستتلال الكثير من طاعتك. 

وقيل: معانقة الطاعةء ومايئة المخالعة. 

وهر لسهل س عد "لله وهر lal‏ حكم it‏ ومرجها. 

وقيل: أ تهب كُلّك لن أحبت. فلا يسقى لك منك تىء وهر بى عد الله القرشى. 
وهو Ladi‏ من موحسات المحبة وأحكامها والمراد . أن تهب بر دتك وعرمك وأفمالك وفك 
ومالك ووقتك لن cat‏ وتحعلها حساً فى مرصاته وعاه. فلا تأحد لنفك مها إلا ما أعطاك, 


قأحذه مه له 


س ۱ — 


و حبة ... عرافية 


ومن اجمع ما قيل فيها: ماذكره ابوبكر الكتاي» قال: جرث مسألة لى المحة مكة أعرها 
الله تعالى ‏ أيام الموسم ‏ نكلم الشيوخ فيها. وكان الجنيد أصغرهم سنا فعالوا: هات ما 
عدك ياعراقى. Gibb‏ رأسه» ودمعت عيناه. ثم قال: عند داهب عن تفسه» متصل ند کر ری 
قائم بأداء حقرقه, bb‏ إليه ca‏ فإن تكلم فالله. Oly‏ نطق فس الله. وإن تحرك pls‏ الله. 
وإ سكن فمع الله. فهو بالله ولله ومع الله. 

فبكى الشيرخ وقالوا: ما على هذا مريد. جراك الله ياتاح العارس. 


ه كيف تتعلم المحبة؟ 


فى الأساب الجالبة للمحبة والموجبة لما. وهي عشرة. 

أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتمهم لمعانيه وما أريد به. 

الثانى: التقرب إلى الله بالسوافل بعد الفرائض. فإها توصله إلى درجة المحوبية بعد المحمة. 

الشالث: درام دكره على كل حال: باللسان والقلب» والعمل والحال. فنصيه من المحة 
على قدر نصيه من هدا SM‏ 

الرابع: إيثار ale‏ على حادك عند غلات الهرى, والتسئم إلى Oly ale‏ صعب المرتعى. 

الحامس: مطالعة القلب SLY‏ وصفاته. ومشاهدتها ومعرفتها. وتقلبه فى رياص هده 
المعرفة ومباديها. فس عرف الله بأسمائه وصماته وأفماله: أحبه MEY‏ 

السادس: مشاهدة بره وإحسابه والائه» وبعمه الاطة والظاهرة, فإبها داعية إلى مسته. 

السايع: وهوس أعجبها ‏ انكار العلب بكليته ہیں يدى الله تعالى. ولیس فى التعبير عن 
هدا المعنى غير الأسماء والعبارات. 

الشامئ: الحلرة به وقت AM Uy ll‏ لماجاته وتلاوة كلام والوقوف بالملب والتأدب 
Gab‏ العبودية بي يديه. ثم حم ذلك بالاستغمار والتوبة. 

العاسع: مجالسة المحبي الصادقي» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما تنتقي أطايب 
الثمر. ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام؛ وعلمت ان فيه مريد! لحالك» وصمعة لغيرك, 

العاشر: مباعدة كل سيب يحول بين القلب وبين الله عر وحل, 

فمن هذه الأسباب العشرة: وصل Opal‏ إلى منازل المحبة. ودحلوا على الحبيب. Shay‏ 
دلك كله أمران: استعداد الروح لهذا OLA‏ واستاح عبن البصيرة. و بالله التوفيق. 
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والكلام ى هذه المزلة معلق بطروي: طرف عبة العند byw J‏ محبة الرب لعبده. 
والذي أجمع عليه العارفون: أنه يحبهم » و أنهم يحونه » على إشات الطرقن» is uly‏ 
العد لربه فوق كل محبة تقدر. ولا نسة لائر المحاب إليها. وهى حتيقة «لا إله إلا الله» 
وكذلك عندهم Ge‏ الرب لأ وليائه ورسله: صفة زائدة على cary‏ وإحسانه وعطائه. فإن ذلك 
أثر المحبة وموجمها. فإنه ما أحصهم كان نصيهم من ary‏ وإحسانه Top y‏ نصيب. 

وجميع 'طرق الأدلة ‏ عقلاً ونقلا وفطرة» وقياساً واعتبارأء ودوقاً ووحداً ‏ تدل على إثبات 
4 العبد لر نه» والرب لعبده. 

وقد ذكرنا لذلك قريماً من مائة طريق فى كتادنا «روضة المحمين», وذكرنا فيه هوائد 
المحبة؛ وما تشمر لصاحمها من الكمالات, وأسبابها وموحناتهاء والرد على من أنكرها. و نيان 
فساد قوله» وأن المنكرين لذلك قد أنكروا حاصة الخلق والأهرء والغاية التى وجدوا لأجلها. فإن 
GLH‏ والأمر, والثواب» والعقاس: Uf‏ نشأ عن «المحة» ولا جلها. وهى الحق الذى به حلقت 
السموات Wy‏ رض. وهى الحق الذى تضمئه الأمر والنهى. وهى سر التأليه. وتوحيدها: هر 
شهادة أن لا إله إلا الله. 

وليس كما زعم المنكرون: أن «الإله» هوالرب الخالق. فإن المشركين كابوا مقرين بأنه لا 
رب إلا call‏ ولا GLE‏ سواهء وبأنه وحده ال منفرد GILL‏ والر بوبية. ولم يكونوا مقرين بتوحيد 
الإلهية. وهوالمحية والتعظيمء بل كابوا يُوْهُونَ مع الله غيره. وهذا هر الشرك الذى لا يغفره 
الله وصاحبه تمن FEL‏ س دون الله أنداداً. 

قال تعالى (۲: 158 ومن الناس هن يتخذ من دون الله أنداداً أببونهم كحب الله) 
٠ ١‏ فأخخبر أن من أحب من دون الله شيئأء كما يحب الله تعالى: فهر ممن اتخذ من دون الله أنداداً, 
pill GAG gs‏ لا فى الخلق والر toy‏ فإن أحدا من أهل الأ رض لم يغبت هذا الند فى 

الربربية: بخلاف ند الحبة. فإن ST‏ أهل الأ رص قد اتخذوا من دون الله j fatal‏ ی الحب 
والتعظيم. ثم قال (والذين آمنوا أشد حا لله) وفى تقدير الآية قرلان. ` 

أحدها «والذين آمنوا أشد حباً لله» من أصحاب الأ يداد لأندادهم والمتهم الى 
' يحبونهاء و يعظمونها من دون الله. 

والشانى: «والذين آمنوا أشد Le‏ لله» من محبة ا مش ركن بالأنداد لله. فإن محبة المؤمنين 
خالصة, ومحة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها. والمحبة الخالصة: أشد من 
المشتركة. والقولان مرتيان عل القولين فى قوله تعالى «يحبونهم كحب الله» فإن فيها قولان. 

أحدهها: يحبونهم كما يحبون الله .فيكون قد أثبت لهم محبة الله. ولكنها عبة يشركون فيها 
مع الله أندادا. 
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والثانى: أن المعنى يحبون الله. كما يحب المؤمنرن الله. ثم بين أن محبة المؤمنين لله أشد من 
محبة أصحاب الأنداد لأندادهم, 

وكان شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحه الله يرجح القرل الأ ول» و يقول: Ul‏ مرا بأن 
أشركوا بين الله وبين أندادهم فى المحبة. ولم تلصوها لله كمحبة المؤمنين له. 

وهذه التسوية المد كورة فى قوله تعالى حكاية عئهم. وهم فى النار يقولون لآلحتهم وأندادهم, 
وهی Dat‏ معهم فى العذاب GAY IY)‏ 48 تالله إن کنا لفى ضلال مبين: إذ نسو يكم 
برب العالمين) ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العامين فى الخلق والربوبية. lily‏ سووهم به فى 
المحبة والتعظيم. وهذا أيضاً هو العدل المذكور فى قوله تعالى (5: ١‏ ثم الذين كفروا بربهم 
يعد لون) أى يعدلون به غيره فى العبادةء التى هى المحبة والتعظيم. 


وف الآية معنى آخر والله أعلم ‏ هر أنهم يحبون أندادهم Le‏ من جنس St‏ المؤمنين cal‏ وهى ممبة 
ممحزجة بذل وتعظيم» وتقديس يحملهم عل عبادتهم بالدعاء وغيره من أنواع العبادة, وعل طاعتهم فيما 
يشرعون neh‏ الدين الخراق. 

ويصح ان يقال: بل سووهم به فى خصائص الربوبية. وهی التشريع. كما قال الله هنهم ١ SS)‏ 
LAF‏ أحبارهم ورهبانهم أرباياً من دون الله) وى قول (41: ۲۱ آم هم شركاء شرعوا هم من الدين 
مالم يأذن به (alll‏ وفى حديث عدى بن حاتم عن رصول الله صلى الله عليه وسلم شرح ذلك والمسألة جرد 
حلاف في الاصطلاح» في معاني (الرب) و(الاله), 


وقال ١ :۳( SL‏ قفل: إن كنتم تحبون الله فاتبعرنى يحببكم الله) وهى تسمى آية 
المحبة, قال أبوسليمان الدارانى: لما اأعت القلوب محبة الله: أنزل الله ها عمنة (قل: إن كنتم 


تحبون الله فاتبعرنی يحببكم الله). 
قال بعض السلىف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحئة (قل: إن كنم تحبون الله 
قاتيعونق يحبيكم الله). 


وقال «يحببكم الله» إشارة إلى دليل المحبة وثمرتهاء وفائدتها. فدليلها وعلامتها: اتباع 
الرسول. وفائدتها وثمرتها: محبة المرسِل لكم. فمالم تحصل المتابعة. فليست محبتكم له حاصلة. 
ومحبته لكم منتفية. 

وقال تعالى )04-20 يأيها الذين آمنوا من برد منكم عن دینه» فسوف يأتى الله بفوم 
يحبهم ويحبوتة, Ot‏ على المؤمنينء aol‏ على الكافرين. يجاهدون فى سبيل الله. ولا 
يخا فون لومة لاثم) فقد د كر م أربع علامات. 

الاول والشانية: انهم: أذلة, أعزة. قيل: معناه أرقاء, رحماء مشفقين عليهم. عاطفين 
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عليهم. فلما ضمن «أذلة» هذا call‏ عداه بأداة Jen‏ قال عطاء: للمؤمنين كالرلد لوالده» 
والعبد لسيده. وعل الكافرين كالأسد على فريسته (4: ۲۹ أشداء على الكفاررجاء' 


بينهم). 
العلامة YL‏ الجهاد Jd‏ سبيل الله بالنفس واليد, OL,‏ والمال» وذلك eit‏ دعوی 
المحبة. 


العلامة الرابعة: أنهم لا تأحذهم فى الله لرمة لائم. وهذا علامة صحة المحبة فكل حب 
يأخذه اللوم عن محبومه فليس محب على الحقيقة. كما قيل: 
لا كان من لسواك فيه بقية 2 يبد السبيل بها إليه اللوم 


وقال تعالى (17: OV‏ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ‏ 
إلى قوله  (hyde‏ فذكر المقامات الثلاث: الحب. وهوانتغاء القرب إليه, والتوسل إليه 
بالأعمال الصالحة. والرجاء والخوف: يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة 
ولحوف العذاب. 
ومن المعلوم قطعاً: أنك لا تتنافس إلا فى قرب من تحب قر cy‏ وخب قربه تبع محبة ذاته» 
بل محبة ذاته اوجبت عبة القرب منه» اذ فيها حياة coll‏ ونعيم الار واح» و بهجة النفوس» 
| وقرة العيوث, وأعلى نعيم الدنيا والآحرة. 
وقال تعالى (5: ٠۴‏ ولا تطرد الذين يد عون ربهم بالغداة والعشى یریدون وجهه). 
وقال أحبابه وأولياؤه JAVA)‏ نطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً). 
وقال تعالى (۵۲: 7١ 07١‏ وما لأحد عنده من نعمة تُجرّىء إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى) فجعل غاية أعمال الابرار op Ally‏ والمحبين: إرادة وجهه. 


وقال تعالى (۳۴: ۲۹ وإن كُنترة SF‏ الله ورسوئه والدار الآخرة» فإن الله أعد 
للمحسنات منكن Lol‏ عظيما) فحمل إرادته غير إرادة الآخرة. وهذه الإرادة لوجهه مرجبة 
للذة النظر إليه فى الآخرة» كما فى مستدرك الحا كم وصحيح ابن حبان فى الحديث المرفوع عن 
النبى صل الله عليه وسلم: أنه كان يدعو «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق: 
أحينى إذا كانت الحياة خيراً لى» وترَفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى. وأسألك خشيتك فى 
الغيب والشهادة. وأسألك كلمة الحق فى الغضب والرضى. وأسألك القصد فى PAN‏ 
والغنى. وأسألك نعيما لا ينفد. وأسألك قرّةِ عبن لا تنقطع. وأسألك الرضى بعد القضاء 
وَبَرْدَ العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وأسألك الشوق إلى لقائك» فى غير 
ضراء هضرة: ولا فتنة iad‏ اللهم زينا بزينة UE‏ واجعلنا هداة مهتدين». 


لاكاة - 


فقد اشتمل هذا الحديث الشريف على تبوت لذة النظر إلى وجه الله. وعلى ثبوت الشوق إلى 
ers‏ 

وى الصحيتح عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«ثلاث من EY‏ فيه وجد حلاوة الاإیان: أن یکوں الله ورسوله Conf‏ إليه ما سواهما. وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن بعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ‏ كما 
یکره أن يلقى فى النار». 

وى صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
«يقول الله تعالى: من عادى Uy J‏ فقد آذنته بالحرب, وما تقرب SI)‏ عبدى بشیء أحبٌ 
إلىّ من أداء ما افترصته عليه. ولا يزال عبدى يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه. فإذا 
أحبيته كنت سمعه الذى ب به» وبصره الذى یبصربهء وبده التى ببطش بهاء 
ورحله التى شى بها. ولئن سألنى لأعطيئّه. ولثن استعاذنى لأعيذنه» dy‏ الصحيحين عنه 
أيضاً عن النبى صلى الله عليه وسلم «إذا أحبٌ الله العبد دعا جبريل» فقال: إنى أحب 
فلانا فأحبه. فيحبه جبريل. ثم ينادى فى السماءء إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه 
أهل السماء. ثم يوضع له القبول فى الأرض». وذكر فى البغض عكس ذلك. 

وى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها فى حديث أمير السرية الذى كان يقرأ «قل هو 
الله أحد» لأصحابه ى كل صلاةء وقال: لأنها صفة الرمن. فأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال 
البي صل الله عليه وسلم ««أخبروه: أن الله as‏ 

وق جامع العرمذى هن حديث أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى صل الله 

عليه وسلم أنه قال «كان هن دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إنى أسألك حبك 
وحب من يحبك. والعمل الذى يبلغنى حبك. اللهم اجعلى حبك أحبٌ إلى من نفسى 
وأهل. ومن الماء البارد» وفيه أيضاً من حديث عبد الله بن يزيد الخطمى: أن النبى صل الله 
عليه وسلم كان يقول فى دعائه «اللهم ارزقنى حبك» وحب من ينفعنى حبه عندك. اللهم 
ما رزقتنى ما أحب فاجعله قوة لى فيما تعب» ومازويت عنى ما أحب فاجعله فراغاً فيما 


خب ). 
والقرآن والسبنة مملوآن بذك م نه الله سيحاتة i‏ عنادة المأمدين. وذ كر ما يجمه مر 
أعماهم وأقوا لمم وأحلاقهم. 


ally ۸‏ يحب المحسنين) (' 
إن الله يحب الذين يقاتلون | 
فإن الله يجب المتقين). 
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| وقوله فى ضد ذلك (؟: ٠١١‏ والله لا يجب الفسساد) (1: VA‏ والله لاب كل 
قال فضور) (7: ١١ ١ ١۷‏ وإلله لا يجب الظالمين) (4: ٠١‏ إن الله لا يحب من كان 
Yes‏ فخوراً). 


وكم فى Al‏ «أحب الأعمال إلى الله كذا وكذا» 6 «وإن الله يحب كذا وكذا» كتوله 
«أحب الأعمال إلى الله: الصلاة على أول وقنهاء ثم برالوالدين: ثم الجهاد فى سبيل 
الله» و«أحب الأعمال إلى الله: الؤيمان باللهء ثم الجهاد فى سبيل الله. ثم حج مبرور» و 
«وأحب العمل إلى الله: ماداوم عليه صاحبه» وقوله «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه». 


وأضعاف أضعاف ذلك. وفرحه العظيم بتوبة عيده الذى هوأشد فرح يعلمه العباد. وهومن 
محبته للتوبة وللتائب. 

فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جيع مقاماك GUM‏ والإحسبان. ولتعطلت منازل السير إلى 
الله. فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل. فإذا خلا منها فهوميت لاروح فيه. ونسبتها إلى 
الأعمال كنسبة الإخلاص إليها. بل هى حقيقة الإخلاص» بل هى نفس الإسلام. فإنه 
الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله. فمن لا حبة له لا إسلام له ألبتة. بل هى حقيقة شهادة 
أن لا إله إلا الله. فإن «الاله» هو الذى abl‏ العباد Le‏ وذلاء وعوفاً ورجاءء وتعظيما وطاعة 
له. معنی «مألوه» وهو الذى تأطه القلوب. أى تحبه وتذل له. 

والعقول تحكم بوجوب تقديم Zt‏ الله على محبة النفس والأهل والمال والولد» وكلّ ما سواه. 

sy‏ من لم يحكم عقله بهذا : فلا تعبأ بعقله, فإن العقل والفطرة والشرعة والاعتباں والنظر 
تدعو كلها إلى محبته سبحانه. بل إلى توحيده فى المحبة. Lily‏ جاءت الرسل بتقريرها فى الفطر 
والعقول. كما قيل: 


هب الرسل لم تأت من عتده 
ألييس من الواجب المستحق 
فمن لميكسنعقلهآمراً 
أليست عل ذاك محجحبولة 
أليس الجسال حبيب القلوب 


A‏ س 


ولا أحبرت عن جال etl‏ 
محبتهفي اللقا والملسفيب؟ 
pe ee‏ الجن من شيب 


لذات الجمال؛ وذات السقلوب؟ 


ينات سكير داك والاشة الست عن hay le tH‏ فين الريب 

ویامسن يود heat foment‏ ويرضاييه في سهد أو یسب 

حظيت وخابوا فلا تبتئس كيد العدو ASG‏ الرقيب 
HH HK‏ 


وأصل «التأله» التعبد. و«التعبد» ؛ آخر مراتب الحب. يقال: تبده الحب np‏ إذا ملكه 
ودَلْله لمحبوبه. 

3 «المحبة» حقيقة العبودية. وهل تمكن UUM‏ بدون المحبة والرضى» والحمد والشكرء 
والنوف والرجاء؟ وهل الصبر ف الحقيقة إلا صبر المحبين؟ فإنه UL‏ يُتوكل على المحبوب فى 


حصول محابه ومراضيه. 
وكذلك «الزهد» فى الحقيقة: هر زهد المحبين. فإنهم يزهدون فى محبة ماسوى محبو بهم 


وكذلك «الحياء» فى الحقيقة: ul‏ هوحياء المحبين. فإنه يتولد من بين الحب والتعظيم. 
Ul,‏ مالا يكون عن محبة: فذلك خوف محض. 

وكذلك مقام «الفقر» فإنه فى الحقيقة فقر الأ رواح إلى محبوبها. وهر أعل أنواع الفقر. فإنه 
لا فقر أنم من فقر القلب إلى من يحبه. لا سيما إذا وده فى الحب» ولم يميد منه عوضا صواه. 
هذا حقيقة الفقر عند العارفين. 

وكذلك «الغنى» هوغنى القلب بحسول محه به. ه كذلك «الشق» ١‏ , الله Mas‏ «لقاثه۔ 
فان ا ell‏ وسرهاء كما سان 

فمتكر هذه SLL‏ ومعطلها من القلوب: معطل لذلك كله. وحجابه RST‏ الحجب. وقلبه 
أقسى القلوب» وأبعدها عن الله. وهومنكر LE‏ إبراهيم عليه السلام, OP‏ «الخلة» HAS‏ 
المحبة. وهريتأول «الخليل» بالمحتاج. فخليل الله عنده: هر المحتاج. فكم ‏ عل قوله ‏ لله 
من خليل من بر وفاجر» بل مؤمن وكافر إذ كثير من الفجار والكفار من ينزل حوائجه كلها بالله 
صغيرها وكبيرها. و یری نفسه أحوج شىء إلى ر به فى كل حالة. 

فلا بالخلة Saf‏ المنكروثء ولا بالمبودية» ولا بتوحيد CLAY!‏ ولا محقائق الإسلام والومان 
والإحسان. وفذا (pnd‏ خالد بن عبد الله القُسرى olds‏ هؤلاء و:سهم تقذ بن دزهمء وقال 
فى يوم عيد الله الأ كب عقيب خطبته «أيها الناس: ضحوا. تقبل الله ضحاياكم. فإنى مُضّج 
با جعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً, ولم یکلم موی تكليما. تعالى الله 
عما يقول امعد علو كبيرأ» ثم نزل فذبحه» فشكر المسلمون سعيه. ورحه الله وتقبل هله . 


س 2۹ سه 


© مراتب المحية 


اوها؛ «الملاقة» وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. 

الثانية «الارادة» وهی ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 

SILI‏ «الصبابة» وهی انصباب القلب إليه. بحيث لا يملكه صاحبه. كانصباب الماء فى 
الحدور. فاسم الصفة منها «صَبٌ» والفمل Lo‏ إليه يصبوصّباً, وصبابة, فعاقبوا cpa‏ المضاعن 
والمعتلع وجعلوا الفعل من ا معتل والصفة من المضاعف. و يقال: Co‏ وصَبْوة» وصبابة. فالصبا: 
أصل الميل. والصّبوَة: فوقه. والصبابة: اليل اللازم. وإنصباب القلب بكليته. 

الرابعة «الغرام وهرالحب اللازم للقلبء الذى لا يفارقه. بل يلازمه كملازمة الغريم 
لخرمه. ومنه سمى عذاب الثار ULE‏ للزومه لأهله. وعدم مفارقته لهم. قال تعالی (۲۵: 58 
إن عذابها كان غراماً). 


الخامسة «الوداد» وهر صفوالمحبةء وخالصها Gly‏ و« الودود» من أسماء الرب تعالى. 
وفيه قولان. 

آحدهما: أنه المودود. قال البخارى any‏ الله فى صحيحه «الودود الحبيب» » 

والشانى: أنه الوذ لعباده , أي المحب لهمم. وقرنه باسمه «الغفور» إملاماً sity aly‏ الذنب» 
ويحب التائب O85 ae‏ فحظ التائب: نيل المغفرة منه. 

وعلى القول الأول «الودود» فى معنى يكون سر الاقتران. أى اقتران «الودود بالخفور» 
استدعاء مودة العباد له ومحبتهم إياه باسم «الخفور» . 

السادسة «الشغف» يقال: Gad‏ بكذا. فهو مشفوف به. وقد BEE‏ المحبوب. أى وصل 
حبه إلى ILS‏ قلبه. كما قال النسوة عن امرأة العزيز (۱۲: (Ee ab "١‏ وفيه ثلا ثة 


أقوال. 

أحدها: أنه الحب Agee‏ على القلب» بحيث يحجبه عن غيره. قال الكلبى: حجب حي 
قلبها حتى لا تعقل سواه. 

الثانى: الحب الواصل إلى داخل القلب. قال صاحب هذا القول: العنى أحبته حتى دحل 
oS‏ شغآف قلبهاء أى داخله. 


الغالث: أنه الحب الواصل إلى غشاء القلب. و «الشغاف» غشاء القلب إذا وصل الحب 
إليه باشر القلب. قال السدى: الشغاف جلدة رقيقة على القلب. يقول: data‏ الحب حتى 
أصاب القلب 


سے ۵١‏ س 


وقرأ بعس السلف (هَعَقّها» بالمين المهملة. ومعناه: ذهب الحب بها كل مأ.هب. و بلغ يها 
أعل ratte‏ ومنه: aad‏ الجبال» لرؤوسها. 

السابعة (المشق» وهر الحب by all‏ الذى ياف صل ساحبه هنه, 

وفى اشتقاقه قولان أحدها: أنه من AER‏ محركة ‏ وهى بت أصفر يلتوى على الشجره 
فشيه به الماشن, 

والثانى: أنه من الافراط وعل القولين: فلا يوصف به cil‏ تيارك وتعالى: ولا العبد فى محبة 
Aes‏ 

القامنة «التحيم» وهو التعبد, والتذلل. يقال: تيم bd‏ أي alls‏ وَعبّده, tall raat‏ عبد 
الله. وبينه وبين «اليشم» ‏ الذى هو الانفراد .:تناسب ف المعنى. فإِن «المتيّم)) المتفرد بحبه 
وشّجْره. كانفراد اليتيم بنفسه عن أبيه ۽ وکل منهما مكسور ذليل. هذا كسره يثم. وهذا كسره 


| التاسعة «التعبد» وهو فوق التتيم. فإك الجبد هو الذى قدملك by Spell‏ فلم يبق له شىء 

من نفسه ألبته. بل كله عبد لمحبو به Lath‏ و باطناً. وهذا هو حقيقة العبودية. ومن كمل ذلك 
فقد كمل مرتبتها. i‏ 

ولا كمل سيد ولد آدم هذه المرتبة: وصفه الله بها فى أشرف مقاماته. مقام الإسراء» كقوله 
١ :59(‏ سبحان الذى أسرى بعبده) ومقام الدعرة. كترل (۷۲: ١4‏ وأنه لما قام عبد الله 
يدعوه) ومقام التحدى کتوله (؟: ۲۴ Oly‏ كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا) و بذلك 
استحق التقديم على الخلائق فى الدنيا والآخرة. 

وكذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام لهم, إذا طلا مئه الشفاعة س بعد الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ‏ «اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: فحصلت له تلك المرتبة. 
عبوديته لله تعالى» وكمال مغفرة الله له. 

وحقيقة العبودية: الحب التام» مع الذل التام والمخصوع للمحبوب. تتول العرب «طريق 
معبد» أى قد ذللته الأقدام وسهلته. ١‏ 

العاشرة «مرتبة CA‏ التى انفرد بها الخليلان ‏ إبراهيم ومحمد صل الله عليهما وسلم ‏ 
كما صح عه أنه قال (إن الله اتخذنى خايلاء كما انخذ إبراهيم خليلا) 

و«الخَلة» هى المحبة التى تخللت روح الحب وقلبه» حتى لم يبق فيه موضع لغير 
ا مححبوب . 

وهذا هوالسر الذى لأجله ‏ والله led‏ أمر الخليل بذبح ولده» وثمرة فؤاده Big‏ كبده. 


oe YK oe. 


لأنه لما سأل الولد فأعطيهء تعلقت به شعبة من قلبه. و «الخلة» منصب. لا يقمل الشركة 
والقسمة. فغارالخليل على خليله: أن يكون فى قلبه موضع لغيره. فأمره بذبح الولد. ليخرج 
الزاحم من قلبه. هلما ول نفسه على دلك, وعزم عليه bye‏ جارماً: حصل مقصود الامر. فلم 
يسق ي إرهاق نفس الولد مصلحة. فحال بينه وبينه. وقداه بالدبح العظيم. وقيل له 
١٠١ ١:۴۷(‏ إنا كذلك تجزى المحسنين)؛ نجزي من بادر إلى طاعتناء age abd‏ كما أقررنا 
عيشك بامتثال أوامرناء وابقاء الولد وسلامته (إن هذا هو البلاء المبين) وه وإختار الحوب 
لحبه» وامتحانه إياه ليؤثر مرضاته. فيتم عليه بعمه, فهو لاء حنة وصحة عليه معا. 


وهذه الدعوة إِنما دعا إليها بها خواص خلقه» وأهل الألباب والبصائر منهم. فما كل أحد 
يجيب داعيها. ولا كل عين قريرة بها. 


وسن يه ب د عى ASS Stab‏ 
وقل للعيود الرمد: إياك أن ترى 
وسامح نفوتاً لم يهبهالحبهم 
Uy‏ للذى قد غاب: يكفى عقوبة 
ألم ترآثارالقطيعة قد بدت 
وأدلج. ولا ys‏ الظلام. فإنه 


ولا كل من نودى يجيب Malet‏ 
بحب كل من أضحى إلى الغى داعيا 
سنا الشمس فاستغشى ظلام اللياليا 
ودعها وما اختارت. ولا تك جافيا 
مغيبك عن ذا الشأن لوكنت واعيا 
عل حاله. فارحمه إن كنت راثيا 
محبة فى ظهرالعزائم ساريا 
سيكفيك وجه Gell‏ فى الليل هاديا 


© ومحبة ..... هروية 


ولذلك كانت لشيخ الاسلام ابي اسماعيل المروي رحمه الله طريقة اخرى في تعريفهاء SU‏ 

«المحبة: تعلق القلب بين الهمة والأنس». 

يعنى: تعلق القلب بالمحبوب تعلقأ مقترناً بهمة المحبء وأنسه با محبوب» فى حالتى بذله 
ومنعه» وإفراده بذلك التعلق, بحيث لا يكون لغيره فيه نصيب. 

La,‏ أشار إلى yl‏ «بين ا همة والأنس» OY‏ المحبة لما كانت هى نهاية شدة الطلب» وكان 
الحب شديد الرغبة والطلب: كانت «الهمة» من مقومات حبه» وجملة صفاته. Uy‏ كان الطلب 


017 


اة قد whi‏ عن الأنس» وكان المحب لا MOS‏ مستأئساً بجمال aay pot‏ وطمعه بالوصول 
”ليه. فمن هذين يتولد الأنس: وسب أن يكون ا لمحب مرصوذاً بالأنس. فسارت المحبة قائمة 
يبن الهمة والأنس. 

و بالمحبة تفنى خواطر Gall‏ عن التعلق بالغير. وأول ما يفنى من المحب: خواطره المتعلقة 
عا سوى محبوبه. لأنه ذا انجذب قلبه بكليته إلى محبوبه انجذبت خراطره تبعاً. 


© أعقلها .... وابدأ المحبة 


ومباديها عند ال حروي: «عبة تقطع الوساوس» 0 المصائب)». 

فإن الوساوس والمحبة متناقضاك. Ob‏ المحبة توحب أستيلاء ذك ارب على القلب, 
والوساوس تقتفى غيبته عنه, حتى توسوس له نفسه بغيره. فبين المحبة والوساوس تناقض 
شديد, كما بين الذكر والغفلة. فعزعة المحبة: تنفى تردد القلب بين المحبوب وغيره. وذلك 
سبب الوساوس» وهيهات أن جد المحب الصادق فراغا لوسراس Yall‏ ستغراق قلبه فى 
حضوره بين يدى محبربه. وهل الوسواس إلا لأهل الغفلة والإعراض عن الله تهالى؟ ومن أين 
جبتمع الحب والوسواس؟ 

لاكان من BI‏ فيه بقية فيها onl‏ فكره و يوسوس 

كذلك ob‏ المحب يبد فى لذة المحبدٌ ما يئسيه المصائب ولا يجد من مسها ما يجد غيره» حتى 
كأنه قد اكتسى طبيعة ثانية ليست طبيعة الخلق. بل يقوى سلطان المحبة» حتى يلتذ المحب 
يكثير من المصائب التى يصيه بها حبيبه أعقلم من التذاذ الل بحظرظه وشهواته. 

وهي محبتة تنبت من مطالعة Aull‏ وتثبت باتباع السنة. 

أي أنها تنشأ من مطالعة العبد ihe‏ الله عليه» ونعمه LLU‏ والظاهرة» فبقدر مطالعته ذلك 
SG‏ قوة المحبة. فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء وض من أساء إليها. وليس 
للعيد قط إحسان إلا من الله. ولا إساءة إلا من الشيطان. 

ومن أعظم dallas‏ منة الله على عبده: تأهيله لمحبته ومعرفته» وإرادة وجهه» ومتابعة حبينه. 
وأصل هذا؛ نور يقذفه الله فى قلب العبد. فإذا دار ذلك النور فى قلب المد وذاته: أشرقت ذانه. 
فاك نب كدي وها مدت ase ab‏ ن . CLS‏ به حمته. وقو يت عرمته . 
وانقشعت عنه ظلمات نفسه وطعه. OY‏ النور والظلمة لايجتمعان إلا و يطرد أحدها صاحبه. 
عرقيت الروح حينئذ بين الهيبة والأنس إلى الحبيب الأ ول. 


نَمل فؤادك حيث شنت من all‏ ما الحث إلا للحبيب الآ ول 
كم منزل فى الأ رض يألفه الفتى وحنسيته أبدالأول منزل 

وهذا الشور كالشمس فى قلوب Fill‏ بن السانقين» وكالبدر فى قلوب الأ برار أصحاب 
اليمين» وكالنجم فى قلوب ole‏ المؤمنين. وتماوتهم فيه كتماوت ما بين الزهرة والسهى.. 

ورسوح هذه المحبة وثياتها في القلب إفا يكون متادعة الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
أعماله: وأقواله وأخلاقه. فبحسب هذا الاتباع يكون مشأ هذه المحبة Why‏ وقوتها. و بحس 
نقصانه يكون نقصانهاء كما تقدم: أن هذا الاتباع يرجب المحبة والمحبوبية معأً. ولا يتم الأمر 
إلا بهما . فليس الشأنى أن تحب الله > بل الشأن فى أن يحبك الله. ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت 
حبیبه ظاهرا وباط وصدقتة حبر وأطعته أمراء وأجبته دعوة» Aly‏ طوعاً. وفنيت عن 
حكم غيره بحکمه» وعن مته غيره من الخلق محبته» وعن طاعة غيره بطاعته. Oly‏ لم يكن 
ذلك فلا تتعن. وارجع من حيت شئت فالتمس نورا. فلست على شى*. 

وتأمل قوله (۳: ۳۱ فاتبعونى يحبيكم الله) أى السأن فى أن الله يحبكم. لاق أنكم 
تحبونه» وهدا لا تنالمويه إلا داتباع الحبيب صلل الله عليه وسلم. 

وتتصاعد المحية حتى تعن عل ايتار الحق عل غيره» VLU cols‏ بذ كره» فهي ‏ 
لكماها وقوتها : تفتضى س المحب ال يترك لأجل الحق ما سواه فيؤتره على غيره» ولا يؤتر 
غيره عليه ويحعل اللسان لهجأ ند کرہ فاں من أحب تیئاً: اكتر هس د کسرہ حتى كأ لا 
يشاهد عيره. 

Lely‏ تظهر هذه المحبة س مطالعة الصعات, بإتداتها اولأ, ومعرفتها La‏ ونمي التحريف 
والتعطيل عن نصوصها ثالتأ ونفي التمتيل والتكييف عن معايها رانعا. فلا يصح له مطالعة 
الصمات الاعتّة على المحبة الصحيحة إلا بهده الأمور الأ ر بعة. وكلما أكثر قلبه من مطالعتهاء 
ومعرفة معانيها: ازدادت محبته للموصف بها. 

وتزداد تصاعداً BIL‏ الى الآيات نظر الفكر والاعتبار إلى GUT‏ المشهودة وفى آياته المسموعة. 
وكل منهما داع قرى إلى محبته WY ola‏ أدلة على صفات كماله» ونعوت جلاله» وتوحيد 
ربوبيته وإلميته» ley‏ حكمته وبر وإحسانه وعفوه ۽ وحلمه . وكذلك الارتياص 
بالمقامات. OL)‏ من كانت له رياضة وملكة فى مقامات الإسلام والإماد : كانت محته 
أقوى. لأن Wide‏ له أتم. وإذا أحب الله faye‏ أنشأ ى قلبه محبته. 

وهذا المقدار من المعاني هومايسمح به التعبين Vy‏ فان أوصاف المحبة لا تساهى, اذ لها في 
كل مقام نسبة وتعلقاً بده وهي روح كل مقام» والحاملة له. واقدام السالكين انما تتحرك بهاء 
فلها تعلق JS‏ قدم وحال ومقام, فلا تتناهى نعوتها ESN‏ 


— 85480 


« الشوق ثمرة اة 


ومن UT‏ المحبة : الشوى. 

قال الله تعالى (14: 0 من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت). 

قيل: : هذا تعزية للمشتاقين» وتسلية هم أى أنا أعلم أن من كان برجو لقان Fee‏ 
aot‏ ن. فقد أجلت له أحلاً يكون عن قريب. انه آت لا عالة Ss.‏ أت قريب, 

وفيه لطيفة أخرى. وهی تعليل المشتاقين برجاء اللقاء, 


لولا flat‏ بالرحاء eH‏ نفس الحب صاءة وتشرقا 
ولقد يكاد يذوب مه قله ممايقاس حسرة وتحرقا 
حتى إدا رَوْحٌ الرجاء el‏ سكس الحريقٌ إذا تعلل باللقا 


وقد كان النبى صل الله عليه وسلم يقول فى دعائه «أمألك لذة النظر إلى وجهك؛ 
والشوق إلى لقائك». 


و«الشوق» أثرس UT‏ الحبة» Sos‏ من أسدكامها, ails‏ سَفْر القاب الى الحوب في كل 
حال. 

وقيل: هو اهتياح القلوبء إلى لقاء المحسوب. 

و «المحبة» أعلى مسه. OV‏ الشوق عنها يتولدء وعلى قدره يقرى و يصعف. قال يحي دن 
معاذ: علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهرات. 


ه الشوق الى GH‏ ... حق 


واول معانيه عند الهروي: «سوق العابد إلى الجنة, ليأمن اخائف. و يفرح الحرين. و يطفر 
as‏ 

آي ان : شوى العادد إلى الجنة فيه هده الحكم التلات. 

أحدها: حصول الأ الناعت على الأمل. OU‏ الحوف المحرد عن الأمن من كل وحهء ل 
يسعث صاحه لعمل ألبةء إن لم els‏ أمل. Ob‏ تحرد عنه فطع وصار قنوطاً. 

الثاني: فرح الحريس. فإد الحزد المجرد أيضاً إن لم يفترد به المرح قتل صاحه. فلولا ر و 
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الفرح لتعطلت قوی الحزين. وقعد حزنه به. ولکن إذا قمد به الحزن: قام به روح الفررح. 
الثالث: روح الظفر. فإن الآمل إن لم يصحبه روح الظفر. مات أمله. والله أعلم . 


ه ركضاً الى الله 


ومنه: الشوق الى الله عز وجل» وتعلق القلب بصفاته المقدسة, 

وهذا الشوق لا يناني الشوق الى الحنة, فال أطيب ما في ال جنة: قر به تعالى؛ ورؤيته» وسماع 
کلام ورضاه. 

نعسم. الشوق الى جرد الا كل والشرب والحور العين باقص بالنسبة الى شوق المحسين الى الله 
تعالى وال صفاته الختصة Gl‏ والاحسان AIT‏ والمناد, والمحسن, والجواد, والمعطي. 
والغفور والوهاب» واللطيف» ونحوها. 


ye‏ ا سے مده 


5 whet 


دار بكرا ج 


ومن منازل «إياك نعيد وإياك نستعين» مزلة «الغيرة» 
قال الله تماق (۷: ۳۳ قل: إنما حرم 5 الفواحشن ها ظهر منها وما بطن) وفى 
oe‏ عن أنى الأحوص عن عمد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «ما ol‏ أغيّر من اللهء ومن غيرته: حر م الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وما 
earl ُ res‏ إليه الماح من الله. ا أثنى على نفسه. esd uy‏ 
العدر من الله. .من أجل ذلك: : أرسل الرسل فبشرين ومنذرين». 

وى الصحيح أيصاً. س حديت أبى سلمة» عن أدى هريرة رضى الله عنه. أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم. قال «إن الله يغاره وإن المؤمن يغار 8.85 الله: ان يأنى العبد ماحرم 
(ale‏ . 

وي الصحيح ايضا: اد السي صلى الله عليه وسلم قال «أتعجبون مس غيرة سعد؟ GY‏ اغر 
مته . والله rer‏ 

وما يدخل فى الغيرة قوله تعالى ١ : W)‏ 4 وإذا قرأت القرآن جعلنا ببنك وبين الذين لا 
يؤمنون بالآخرة حجااً مستورا). 

قال السرى tales‏ أتدرون ما هذا الحجاب؟ حجاب الغيرة. ولا أحد أغير من الله. إن 
اسه تمالى لم pad‏ الكفار أهلا لنهم كلامه, ولا أهلا a al‏ وترحيده ومحبته . فجعل بيهم 

ہیں رسوله وكلامه وترحيده حجاباً مستورأ عن العیون» غيرة عليه أن يناله من ليس ا 
«والغيرة» نوعان: غيرة من الشيء. وغيرة على الشيء 

والغيرة من الثىء: هى كراهة مزامته ومشاركته لك فى محبويك. 

والغيرة على الشىء: هى سّدة حرصك على المحبوب أن يفوز به غيرك دونك أو يشاركك فى 
لموز به. 

و «الغيرة» أيصأ نوعات: غيرة العبد من نفسه على نفسه» كعيرته من نفسه على قلىه» ومن 
anol‏ على إقباله» ومس صفاته المذمومة على صفاته الممدوحة, وهده الغيرة خاصية النفس 
اسشريفة الزكية العلوية. وما للنفس الدنية المهيئة فيها نصيب. وعلى قدر شرف التفس وعلر 
همتها تكون هذه الغيرة. 
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شم «الغيرة» Lal‏ نوعان: غيرة الحق تعالى على cote‏ وغيرة العبد لر به لا عليه. فأما غيرة 
الرب على عيده: فهى أن لا جعله للخلق عبداً. بل يتخذه لفسه عبداً. فلا يجعل له فيه شركاه 
متشا كسين. بل يفرده tend‏ و يضن به على غيره. وهذه fol‏ الخيرتين. 

وغيرة العبد J‏ به» نوعان أيضا: غيرة من نمسه. وغيرة من غيره. فالتى س نفسه: أن AV‏ 
شيعأ من أعماله وأقواله وأوقاته وأنفاسه لغير ربه؛ والتى من غيره: أن يعضب لحارمه إدا 
انتتهكها المنتهكوب. ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاوبون. 

والاسلام كله حث عل تأجيج هذه الغيرة وانكار JS‏ و بهذا ارسلت الرسل وازلت 
الكتب. ; 
ومن تأمل أحوال الرسل مع أمهم: وحدهم كانوا قائمي بالإنكار عليهم اشد القيام. حتى 
لقوا الله تعالى» وأوصوا من آمن بهم بالإنكار على من خالفهم وأخبر النبى صلى الله عليه وسلم: 
أن التخلص من مقامات الإنكار الثلا تة ليس معد س الإيمان حبة خردل. و بالم فى الأمر 
بالعروت والنهى عن انكر أشد المبالغة, حتى قال Oly‏ الناس إذا تركوه: أوشك أن يعمهم 
الله بعقاب من OLE‏ 

sol,‏ أن تركه بمنع إجابة دعاء الأخيار. و يوجب تسلط الأشرار. 

ly‏ أن تركه: يوقم WLAN‏ بين القلوب والوجوه. ول لعنة الله. كما لعن الله نى 
إسرائيل على تر که . 


9 غيرة الاستدراك 


وأول درحاتها: «غيرة العابد على ضائع يسترد صبياعة. ويستدرك فواته. و يتدارك قواه)) , 

و «العابد» هو العامل ‏ مقتصى العلم النافع ‏ للعمل الصالح. فغيرته على ما ضاع عليه 
من عمل صالح. فهر يسترد صياعه بأمتاله. pty‏ ما فاته من الأ وراد والنوافل وأبراع القرب. 
بفعل أمشاطاء من جسها وغير حسها, فبقضى ما ينفع فيه القصاء و يعوض ما يقبل العرص. 
ويجبر ما یکن جيره. 

والفرق دن استرداد صائعه, واستدراك فائتة, أن الأ ول: يمكن أن يُستردٌ بعينه. كما إذا 
فاته gt!‏ فى عام قن منه. فأصاعه ى ذلك العام: استدركه فى العام المسل. وكدلك إدا أحر 
الزكاة عن وقت وحوبها استدركها بعد تأخيرهاء وبحودلك. 

وأما الفائت: UY‏ يستدرك سظيره. “نمضاء الواحب المؤقت إذا هات gh carly‏ توبة وددم. 

وأما «تدارك قواه» مهو أن يتدارك قرته Uy‏ ى الطاعة قبل أن تتبدل بالصعف, فهويغار 


an OY Nes 


عليها: أن تذهب فى غير طاعة الله. و يتدارك قوق العمل soll‏ لهه انسور ع بأل يكنسوه قو 
(lb ny‏ عيرة له وعليه. 
فهده عيرة الماد على الأعمال. والله أعلم . 


«فراع القلب ... يقتل الفراغ 


وسها: «العيرة على ody‏ فاس وال الوق 5 ltt‏ نطىء lees‏ والرقن اعر تيء 

لى pL!‏ يغارعليه أن gay‏ دول دلك. هادا فاته الرقت لا Ke‏ ا vy zi‏ 
الرقت الثاني قل sly pol‏ الخاصء فإدا فاته وقب ولا سيل له إلى تداركد. gS‏ المند 
مرفوعا «من أفطر by‏ من رمصاد» متعمداً من غير عدر: الا صا ا واں 
ale‏ 

فالوقب ممص دداته» منصرم سف . قم عمل عن سه تصرمب أوقاتهى وعطم فواته. 
واشعدب حسراته . مكيف حاله إدا علم عد س yall‏ ممدار ما أصاء . وطب الرحقى فحيل 
= و ov‏ الاسترحاع. وطلب Ugh‏ العالب. وكيف يرد الأمى فى ov ey Cut si‏ 
ly‏ م التساوش من مكان عيد؟» وسم مما يمد و برنصيه» وع أن ما اقتناه ليس ما 
يعر للعاقل أل يمتتيه, وحيل يه و دن ما يستهيه. 

و يفال إل أصعب الأحوال النمطعة: اتمطاع wh) ob. ole}!‏ إداصعد التمس 
الياحذ صعدوه ال بحو ر نهم SAE‏ د والسرف ب-. فردا أرادوا aad)‏ 
دفعر معه Th‏ فكل أماسهم Ub‏ وإلى الله متلسة عحته وشوق إليه والأنس نه. 
فلا يفوتهم نفس من Creel‏ الله إلا ge Nal‏ سوه. وکتیر مهه یری فى نومه: أنه 
كلك LY‏ روحه وقله. bares‏ عله أوقات نومه و clay‏ ولا Sas‏ هده Sb‏ فال 
مح إدا علي على IU‏ وملكته Jy) ٠‏ دلك لا عالة 

pals‏ 4 الواردات سر يعة الروال. مر أسرع من السحاب و ینعی لوقب ما فيه. فلا 
يعي عليك م إلا أترى وحكمه. واحتر لتعسك ما يعود عليك س وقتث. فإنه عائد عليك لا 
LE Ls‏ يمال العدء (58: 14 كلوا واشر وا هيا ما أسلسم فى الأ يام الخالية) 
ويتال hs) ES‏ ۷۵ دلكم ما كتم تفرحون فى الأرض عبر الحق» وما كننم 
(oes‏ 


IY‏ جد 


ومن سارل Shin‏ تعد Sly‏ نستعين)» منزلة «الوحد» 

تسب ف peel‏ مس حديت أشن رقى الله عنة عن oll‏ صلى الله عليه وسلم أنه قال 
Hn‏ من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. 
uly‏ يمس المرء لايحبه إلا لله. وأن يكره أن يعرد فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ‏ 
كما یکرہ أن بلقى فى النار». 

وقد اسهد صاحب المارل نفرله تعالى فى أهل الكهف (18: 4 ١‏ ور بطنا على قلو ب 
اد قامراء فقالوا: ردنا رب السموات Vy‏ رض. لن ندعو من دونه إهاء لقد قلنا إذأً 
شططا) وهذا س أحسن الاستدلال والاستتهاد . فإن هؤلاء كانوا بين قومهم الكفار فى خدمة 
ملكهب الكافر. فما هو إلا أن وجدوا حقيعة OLY‏ والتوديى. وذاقرا حلاوتة. و باشر قلونهم. 
هداموا من بس قوهمء وقالوا: «ر سا رب السماوات Vy‏ رض س الآية). 

والر نط على قلو نهم يتضس اشد عليها بالصبر والتغبيتوتقر يتها وتأييدها بنور UE‏ 
حتی صروا على هحراں دار قرمهم ومفارقة ما کانرا فيه من حفص العيش. وفرو بدينهم الى 
كهب. 0 

ba ly‏ على الفلب: عكس الحذلان. فالحذلان: de‏ من رباط التوفيق. فيغفل عن ذكر 
به. ويشع هواه و يصير أمره فرطا. 

والر بط على الملب: شده بر باط التوفيق. هيتصل بد كر yy‏ يسع مرصائه. ويجتمع عليه 
alc‏ فلهدا استتهد عليه بهده الآية فى مقام «الوجد». 


ه مراتب الوجد 
al yay‏ أر he‏ أضعفها «(التواحد» وهر نوع تكلف وتعمل واستدعاء. 
واحتلهوا فيه: هل يسلم لصاحبه ام PY‏ على قرلين. 
فطائفة قال: لا يسلم لصاحبه. و ينكر عليه؛ لما فيه من التكلف والتصنع المباين لطريق 
اتصادقن, ole y‏ هذا الأمر على الصدق الحض. 
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وطائعة قالت: يسلم لصاح 1S]‏ كان قصده استدعء الحقيقة, لا التشبه بأهلها. واحتحوا 
نفرل عمر رصى الله عنه ‏ وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بكر يبكياد فى OLE‏ 
أسارى بدر, وما قبلوا منهم من القداء ‏ «أخبرانى ما OL PLES,‏ وحدت بكاء دكيت» 
Vy‏ شاكيت)). 

قالوا: والتكلف والتعمل فى أوائل السير والسلوك لايد مه إذ لايطالب صاحه ما يطالت 
به صاحب الحال. ومن تأمله سية حصول الحقيقة لمن رصد الوجد لايذم. 

المرتبة الثانية: المواجيدء وهى تائ الأ وراد وثمراتها. 

المرتبة التالتة:«الوحد» وهو تمرة أعمال القلرسء من gH‏ الله والبعص فيه» كما حعله 
النسى صلى الله عليه وسلم ثمرة كون الله ورسوله أحب إلى العد Le‏ سراهما. وثمرة الحب فيه؛ 
وكراهة عوده فى الكفر كما يكره أن يقذف فى GLI‏ فهذا «الوحد» ثمرة هده الأعمال القلبية» 
لتى هى الحب فى الله والبعض ف الله. 

المرتبة الرائعة:«الوجود» وهى أعلى دروة مقام الإحسان. فمن مقام الإحسان يرقى إليه. 
فإنه إذا غلب على قلبه مشاهدة معبوده» حتى كأنه يراه ومک فى ذلك — صار له ملكة 
أهدت أحكام نفسه, وتبدل بها أحكاما أخر, وطبيعة تاية» حتى كأنه egal‏ نشأة أخرى عر 
als‏ الأ ول» وولد ولادا جديداً. 


ه Jul‏ يقود الى الرحد 


و يبزغ كوجد عارص متجدد» يستفيق له شاهد السمع» اوشاهد البصي اوشاهد الفكر. 

وذلك یکو بانتياة السمع من سبته, ادا كان المسه له حطاباً من خارح أو من cents‏ وما 
يراه و يعايه من آيات الله» فيستقل منها الى ما نصت آية له وعليه. ويحتلط Wa‏ ما يفتح له 
pla‏ التي اوقعه عليها فكره وتأمله. 

وهده الشواهد التلاثة التي دعا الله سسحائه عباده إلى ينها والاستشهاد بها. وقول الحى 
الدى تسهد به. وترتیب حكم هده الشهادة عليهاء من التوحيد والإقرار والإماں, قال الله تعالى 
٦ : YY)‏ أفلم يسيروا فى الأ رض فتكون هم قلوب يعقلون بها؟ أوآذان يسمعون بها؟ 
فإبها لا تعمى الأ بصار . ولكن تعمى القلوب التى 3 الصدور) وقال (۲۳: ۹ أفلم 
بَذَّسروا القول؟) وقال (/!4 : 4؟ al‏ يتديرون OTA‏ أم على قلوب أقماها؟) وقال 
(۱۰: ۱۰۱ امظروا: مادا فى glo‏ السماوات والأرض؟) وقال A: Yr)‏ أفلم يتمكروا 
ف أنفسهم؟ ما حلى الله السمواث والأ رص وما بينهما إلا بالحى وأحل مسمى) وقال 
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(15: 44 وأنزلنا إليك الذ كر لن للساس ما نزل إليهم . ولعلهم Tally (Op ay‏ ملي 
من هدا 

اذا lal‏ شاهد السمع pally‏ والمكر, ووحد القلب حلاوة المعرفة val or OL‏ 
ell abe‏ ۾ الغافلين, 

وهذا الوحد اران لي وا (si‏ من أحكامه يمد مما Achy laa‏ ' وقد لا يبفى. والظاهر: 
أنه لا بد أن يمى fal‏ لكن قد tif‏ و ley voted‏ عق اد وطاق list,‏ 


© آفافق الروح del‏ من أن الفكر 


وهساك وجد آحر» مترقه el‏ س الاول» محل اليمطة فيه هوالروح» بيسما Ye‏ فى الأ ول: 
السمع والبصر والمكر. والروح هى الحاملة للسمع والصر Sally‏ وهده الأ وصاف من 
صفاتها. 

وأيضاً فلعلو وحد الروح سبب آخر. وهو علو متعلفه؛ فإ متعلق وحد السمع patly‏ والفكر: 
الآيات والبصائر. ومتعلق وحد الروح: تعلتها بالمحبوب لداته. 

وقد جعل الله فى قلب كل مؤس واعطأ له يأمره و cage‏ و wale‏ ويحدره؛ و يشره ويدره. 
وهر الداعى Gall‏ يدعر فوق الصراط. والداعى على رأس الصراط: كتاب الله. كما فى المستد 
والترمزى من حديت السواس بن سمعان رصى الله عنه عن السى صلل الله عليه وسلم قال 
«ضرب الله مثلا: صراطاً مستقيما. وعلی جشتى الصراط سوراك. وق السورين أبواب 
مفتحة» وعلى الأ حاب سجرن a‏ بد عر على رأس الصراط؛ وداع يدعرفوق 
الصراط, فالصراط المستقيم : الإسلام» Vy‏ بواب المفتحة ار الله . فلاايقع أحد فى 
حد من حدود الله حتى يكشف الستر. والداعى على رأس الصراط: كتاب الله. 
والداعى فوق الصراط: واعظ الله فى قلب كل مؤمن) فما ثم حطاب قط الاس حهة من 
هاتين: اما خطاب القرال, واما حطاب هذا الواعظ . 


ه كمال الحرية في وجد التجريد 
و يزداد وميص تمس الوحد Lal‏ حتى محص العابد من دَرّنْ الحط» و يسله س رق الماء 
والطى, فيخلص عوديته, والتى هی حميقته, مں وسخ حطوط نمه وإرادتهاء المراحمة لمراد ر نه 


منه. Ob)‏ تحقيق العودية ‏ التى هى معئى المد _ لا يكرن إلا بعتّد المس الحاملة للحطوط . 


~~ ۳۳ 


فمتی دب حظوطها محصث عبوديتها. وکلما مات مها خط > مها عنودية Lal ys aay‏ 
حى فيها حط ماتث عودية» حتى يعود الأمر عل تسن ور وحيس وقلين: قلت حي» وروح 
حية موب دفسه وحظوطهاء وقلب ميت» وروح ميتة بحية سه وحطوطه. و بين دلك مراتبت 
متفاوتة فى الصحة والمرصء و بن بينء لا يخصيها إلا الله عر وحل. 

ثم يسلمه من رى الماء والطي» أى يعتفه ويحرره من رق الطبيعة والحسم المركب من الماء 
cally‏ إلى رف رب العالمين, فخادم الجسم الشقى بحدمته عبد الماء والطين» كما قيل: 

يا خادم الجسم كم تشقى Cacti‏ فأنت بالروج لا بالجسم GL‏ 

والناس فى هدا المعام لا ثة: عند تخص. وحر مخض 6 ودين دين 

فالعد المحص: عبد الماء والطس. الدى قد استعدته نمه egg ty‏ وملكته وقهرته. فانقاد 
Be‏ 

والحر الحض: هو الدى قهر شهوته ونفسه وملكها, فانقادت pane‏ ودلب له ودحلت تحت 
رقه وحكمه, 

والتالت. من قد عقد له سب الحرية. وهويسعى ى DLS‏ فهو حرس وحه» وعبد من 
وحه» طالما قي عليه حظ من حطرط الندس. 

فالحرمن تخلص من رق الماء والطين. gly‏ بسودية رب العا من» فاحتمعت له العودية 
والحرية. فصسوديته س كمال حریته» وحريته من ILS‏ عوديته, ويطل أبدأ في ارتقاء كلما 
نطر إلى مواقع لطف رمه به حيت أله لا لم يؤهل له أهل اللاءء وهم أهل al‏ 
والاعراض عنه كناو ريه ذلك السطر تعحاً يوقعه لی مريد وحد. قال "عض العارفين OY J‏ 
ال مروي «إدا sal,‏ يتم أهل البلاء فسلوا الله العافية» تدرول م ن أهل اليلاء؟ هم أهل الغفلة عن 
ألله. 

وتقوى هده الخال إدا انضاف إليها شهود العبد خسة قدر بعسه. فاستصعرها أن تكون أهلا 
coal U‏ در وكذلك و اطاط coed,‏ اه cece‏ وک و 

وحاصل ذلك كله: احتماره ed‏ واستعظامه للطف ر نه نه وتأهيله له» فيتواد س بن 

هدين التھودیں: محبة ومد وسک وعرم Il‏ ونصيحة فى العنودية, وسرور ودج در نه 
وا 
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ومن أنوار «إياك عبد وإياك نستعين» نور 11 ٠‏ 
الذى يبدو للعبد عند دخوله فى طريق اله 

وهولاممٌ يلمع لقلبه. يشه لامع الرق. 

قال صاحب المنازل «البرق: با كورة تلمع tall‏ فتدعره إلى الدخول فى هذه الطريق». 

واستحهد عليه بقوله تعال (۲۰: ١١ 6٠١‏ وهل SUT‏ حديث موسی» إذ رأى TEU‏ 
فقال لأهله: امكثوا. إنى آنست ناراً). 

ووجه الاستشهاد: أن الثار التى رآها موسی كادت مدأ فى طریں نبوته. 

و«الرق» مدأ فى طريق الولاية التى هى وراثة النبوة. 

وقوله «ماكررة» الباكورة: هى أول الشىء» وسه باكورة الثمار. وهو لا سىق نوعّه فى 
a]!‏ 
i‏ البرق ليس هوأول طريق اهل البدايات » يل دايته «اليقظة» التي ذكرت كأول 
متزل» وانما Gl‏ أول طريق ار باب التوسط والنهايات. 

وهونوريقذفه الله ي قل العدى ويديه له فيدعوه به الى الدحول في الطريق الاعلى: 
طريق الصادقن. 


«قليله LS‏ وكثيرنا قليل 


وومضته الاول: تلمع من جائب aad‏ في أفق الرحاء فيستكثر فيه العبد القليل من العطاءء 
و يستقل فيه الكثير من الاعماء و يستحل فيه مرارة القضاء. 

والعدّة: ما وعد الله أولياءه من أنواع الكرامة فى هذه الدار وعند اللقاء, من ناحينها يضبىء 
البرق» فيوجب للعبد استكثار القليل» ولا قليل من الله من غطائه, والحامل له على هذا 
الاستكثار: أر بعة أمور. 

أحدها: نظره إلى حلالة معطيه وعطمته. 


oye 


التأى: احتقاره لنفسه ob.‏ ازدراءه لما: يوحب استكتار ما pally‏ 

الثالث: عبته له. . فإن المحة إدا تمكنت من العبد استكتر قليل ما يناله من محبويه. 

الرابع: أن هدا قبل العطاء _ لم , يكن له إلف بهء ولا اتصال بالعطية. هلما هاجأنه: 
7 

وأا «استقلاله الكثير من الإعياء» — وهو التعب والنصب . فلأنه ا بدا له مرق الوعود 

من gull‏ الرجاء : مله ذلك على الجد والطلب. وحمل عه Gow‏ السير. فلم يجد لذلك س م 
الإعياء والنصب ما يجده س لم يشم ذلك. 

وكذلك استحلاؤه ‏ فى هذا ily — Gall‏ القضاء, وهو AST‏ الدى يحشر به الله عر وحل 
عساده» ليسلرهم أيهم أصبر وأصدق, وأعظم إمانا» ومحبة WS py‏ وإنابة؟ فإدا لاح للسالك هدا 
البرق: استحل فيه مرارة القصاء, 


© اشارة التأهب 


و يسطع أخرى من ole‏ الوعيد فى عي الحدر فيستقصر فيه العسد الطو يل من الأمل» 
و يزهد فى الخلق على القرب. 
فهذا ارق أفقه: غير gal‏ السرق الأ ول. فإن هذا يلمم من Gab! oil‏ وداك من Gil‏ 
الرحاء. فإذا شام هذا السرق: استفصر فيه الطويل من الأمل وتخيل فى كل وقت: أن المنية 
تعاصفه وتفاحثه . فاشتد حذره مس هحومهاء خافة أن تحل به عمو نة الله» ويحال بيه و بين 
الاستعتاس والتأهب للقاء. فيلقى ر به قل الطهر التام. فلا يؤدن له بالدخول عليه بغر طهارة. 
كما أنه لم يؤدد له فى دار التكليف بالدحول عليه للصلاة بعر طهارة. 
وهذا يد كر العساد بالتطهر للمواهاة والقدوم عليه والدحول وقت اللقاء لن عمّل عن call‏ 
وفهم أسرار العيادات, , فإدا كان العبد لا يدحل عليه حتى يستقبل بيته الحرم بوجهه؛ و يستر 
عورته» و يطهر بدنه وثیابه» وموضع مقامه بين يديه . تم يخلص له الية. فهكذا الدحول عليه 
وق اللقاء» لايمحصل إلا بأد يستقبل ر په ols‏ كله. . و يستر عورته الباطة بلباس التقرى. 
و يطهر قلبه وروحه وحوارحه ص أدداسها الظاهرة والباطة. و يتطهر لله طهرأ کاملا. و يتأهب 
للدحول أكمل تأهب, وأوقات الصلاة نظير وقت المراهاة. 
فإدا تأهب العبد قل الوقت: جاءه الوقت وهر متأهب. فيدخل على الله. وإذا فرط فى 
التأه | يف عليه من خروح الوقت قبل التأهس. إد هجوم وقت الموافاة Gena’‏ لا يقبل 


— ۵۳٦ س‎ 


التوسعة, فلا (Se‏ العبد من التطهر ne Cally‏ وم الوّت. بل يقال له: هييات» فات 
مافات» وقد تعدب ينك وس التطير المسافات, فمن سام رف الوعيد بقصر الأمل: لم dy‏ ع 
طهارة. 

Ul,‏ «تزهيده فى الخلق على القرس» وإن کارا أقار به أو مناسبيه» أو مجاوريه وملاصفيه؛ أو 
poles‏ يه ومخالطيه: فلكمال حذره» واستعداده واشتخاله عا أمامةع وملاحظة الوعيد oil cs‏ ذلك 
انارق الذي ليس be‏ بل هو أصدق بارق. 


۾ الوان طيف اللطف 


تم يتوهح من حانب اللطف ف عين الافتقار دينشىء سحاتٍ السرور. ومطر مطر الطرب. 
SAS‏ من بهر الاتخار. 

فهويلمع من أفق ملاطفة الرب تعالى لعبده بأنراع الملاطفات. ومطلع هذا البرق: فى عين 
الافتقار, الذى Cb ye‏ السلوك إلى الله Sle‏ والطريق الأعطم الذى لا يذخل عليه إلا منه. 
وكل طريق سواه فمسدود. ومع هذا فلا يصل العد مده الا دالمتابعه قلا طريق الى الله البتة ابدا 
س ولو تَمَتّى pte‏ وتمنى المتسون ‏ إلا الامتنار, ومتابعة الرسول فقط. فلا يتعب السالك 
نفسه فى غير هذه الطريق. فإنه على غير شىء. وهر صيد الوحش والساع. 1 

وهذا السلوك باستشعار الافتقار, من a ego tals‏ سروراً Loe‏ وفرحاً بر به لاعهد 
له مثله, ولا نطير له في الدنياء حتى لكأبه في نمحة من نفحات اللئة. فاذا نشأ له ذلك: طرب 
باطته وره ما ورد عليه من عند caddy‏ واذا اشتد دلك الطرب جرى نه نهر الافتخار. 

همه: افتحارعل الشيطان. وهده Ae‏ ى رة طر دأ وافتحاراً عليه. فإن الله لا يكره 
دلك. My‏ يحب المختال بين الصفين عند الحرت» لا ى دلك من مراغمة calcd‏ ويحب الحيلاء 
عند الق د كما حا ذلك مقر ةق اديت كانم (eae‏ يعرف أو و السدقات 
والبدل س بفوسهم عند ارتياحهم للعطاءء وابتواحهم به» واحتياهم على النفس الشحيحة 
الأمارة بالسخل. وعلى الشيطاد المرين لحا ذلك. فهذا الافتخار من تمام العبودية. 

cs‏ شعوره بأنه حر بالافتخار ا تميّر به عن اساء جنسه بما خصة الله به وإن لم يفتخر به 
ولم يظهره, ابقاء على عصوديته وافتفاره. . 

وسر ذلك: أن العبد إدا لا حظ ما هوفيه س الأ لطاف» وشهده من عي Hell‏ والجود! شهدٍ 
مع دلك فقره إليه فى كل لخحطة, وعدم استغدائه عه طرفة عين . فكان ذلك من أعظم أبواب 
الشكرء وأسباب cl‏ وتوالى النعم عليه. وكلما نوالت عليه النعم: أنشأت فى قلبه سحائب 


me EV سس‎ 


السرور. وإذا ابسطت هذه السحائب فى سماء قلية, Mealy‏ نها seal‏ أمطرب عليه وابل الطرب 
Le‏ هوفيه من لذيد السرور. فإك لم يصه ly‏ فطل . وحينشد يحرى على لسانه وظاهره نهر 
الافتخار من غير عُجب ولا فخر» بل فرحا بفضل الله ورحمته. كما قال تعالى (۱۰: OA‏ قل: 
بفضل الله و carry‏ فبذ لك فليفرحوا) والافتخار على طاهره» والافتعار والانكسار في cebl‏ 
ولا Glu‏ أحدهما الآحر. 

وتأمل قول السى صلى الله عليه وسلم «أنا سيد ولد آدم ولا فخر) فكيف أخبر مضل الله 
ومنته عليه . وأحر أن دلك لم يصدر مه افتحاراً ده على من دونه» ولكى إظهاراً لمعمة الله عليه 
وإعلاما للأمة بقدر إمامهم ومشوعهم عد الله gles‏ منزلته لديه. لتعرف YW‏ نعمة الله عليه 
وعليهم. 

ويشبه هذا قول يوسف الصديق للعزير(؟ :١‏ 6ه اجعلنى على خزائن الأ رض إنى 
حفيظ عليم) فإخباره عن نفسه بذلك, لما كان متصمنا لمصلحة تعود على العزيز وعلى GUAM‏ 
وعلى نفسه: كان حسنا. إذ لم يفصد به المخر عليهم» فمصدر الكلمة والحامل عليها يُحَحّتها. 
و Ae‏ وصورته واحدة. 


رةه 
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وسها سرلة «الذوي» 

و «الذوق» مباشرة الحاسة الطاهرة والساطة للملائم والمماهر. ولا يختص ذلك بحاسة الفم 
ف لغة القرآن» بل ولا فى لعة العرب. قال الله تعالى (۳: VAN‏ وذوقوا عذاب الحريق) وقال 
١٠١5 :۳(‏ فدوقوا العداب با كنتم تكفرون) وقال تعالى (۳۸: OV‏ هذا فليذوقره حميم 
LEZ‏ وقال ١١7 :۱٩(‏ قأداقها الله لباس الجوع والخوف با كانوا يصنعون). 

فتأمل كيف حع بن الدوق والللاس» ليدل على ساشرة ا مدرق وإحاطته وشموله. فأفاد 
slat!‏ عن إذاقته: أنه واقع مباسر عير مستطر. oly‏ الحوف قد يتوقع رلا يماقم AEM ably‏ 
ل سه: أنه حيط شامل كاللاس ad‏ 

وق الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم «ذاق طعم TOI‏ من رضى بالله رباء 
ومالااسلام tery lus‏ صل الله عليه وسلم ‏ رسولا»» دأخر. أن vw‏ طعماء وأن 
اخ يدوقه كما يدوق الفم طعم الطعام والشراب. 

وقد عبر النبى صلى الله عليه وسلم عن إدراك حقيمة LEY‏ والإحسان» وحصوله للقلب 
ومياشرته له: بالذوف تارة» و بالطعام والشرات تارةء وبوحود الحلاوۃ تارقم كما قال «ذاق 
طعم «OLY‏ وتال «ثلات من 38 فيه وجد حلاوة الايمان: س كان الله ورسوله أحب 
atl‏ مما سواهما. ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. وس كان يكره أن يرجع فى الكفر 
بع إذ أنقده الله منه ‏ كما يكره أن يلقى فى (QW‏ 

ولا wale‏ ع الوصال قالرا «إبك تواصلء قال: إنى لست كهيئتكم» إنى أطعم 
وأشقى» ون لمط «ان ىأطلٌ عند ر ہی يطعسى و يسقيى» ونی لفط «إن لى مُظیما يطعسى؛ 
وساقياً يسقيى»» 

وقد غلظ حجات من طن أن هدا طعام وسراب سی للفم. ولر کان كما ظنه هدا الطان: 
ل كان صائماء فضلا عن أن یکول مواصلا. ولا سح جوابه قرله «انى لست كهينتكم» 
OL‏ بالمرق ينه وبينهم. ولو كان يأكل و یترب يفيه الكريم حساء لكان الجواب أن 
يقول: وأنا لست أواصل Lal‏ هلما أقرهم على قوم «إنك تواصل» عُلم أنه صلى الله عليه 
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وسلم كان مك عن الطعام والشرات, و يكتفى ندلك alka‏ والسراب العالى الروحانى, 
الذى يعسى عن الطعام والشراب المسترك bl‏ 

وهذا الدوف هو gall‏ استدل به هرقل على صحة النبوة. حيت قال لأ بى سفيان «فهل يرتد 
أحد منهم Ub‏ لدينه؟ فقال" لا . قال: وكذلك الإمان. إدا حالطت حلاوته بشاشة 
العلوب). 

ماستدل ما يحصل لأ شاعه من دوق الإيمان  gall‏ حالطت بتاشته القلوت: لم يسخطه 
ذلك العلب أددا ‏ على أنه دعوة سوة ورسالة؛ لا دعوى ملك ورياسة. 

والمعصود: أب ذوق حلاوة الإإمان والإحساد» أمريحده القدس. تكو نسته إليه كنسبة دوق 
حلاوة الطعام إلى الفم. 

oles‏ طعم وحلاوة يتعلق بهما ذوق ووجد. ولا تزول الشبه والشكوك عن القلب إلا إذا 
وصل العند إلى هذه الحال. فباسر الإماذ قله حميقة المباسر. يدوق طعمه ويحجد حلاوته. 

وليس المراد موجد حلاوة الإماد: الوحد الدى هرلميب القلب. فإن ذلك مصدر وحد 
بالتىء وخداء Lely‏ هومن الوحود الدى هو الشوت, فمصدر هدا الفعل: الوجود والوجدان» 
فوحد التىء يحده وحدانا: إذا حصل له وننت. كما جحد العاقد التىء الذى بعد مسه. ومنه قوله 
تعالى :۲٤«‏ 4" 4 ألم يجدك بتیما فآوى ه ووجدك Whe‏ فأعنى؟ وقرله (۳۸: 4 4 
Ll‏ وحدباه صابرا) فهدا كله من الوحود والتبوت وكديث قوله صل الله عليه وسلم «وجد 
بهى حلاوة الايمان» 


ه هي الأعمال .... لا الآمال 

واول ما يدوقه العامد: ان يدوق قلله ‏ بالتصديق . طعم اليدة» فلا يعقله ظن» ولا 
يقطعه أمل» ولا تعوقه أمسية. 

فإن العبد المصدق إدا داق طعم الرعد من الله على إمانه وتصديقه وطاعته: ىت على حكم 
الوعد واستقام. 

ولا يعقله طن أى لم يحسسه طن» تقول: عقلت فلانا عن كداء أى منعته عنه وصددته 
ay‏ عقال البعين iY‏ يحسه عن الشرود. ومنه: fill‏ لأده يحسس صاحبه عن فعل مالا بحس 
ولا يجمل. ومنه: عقلت الكلام, وعقلت معاه: إدا حبسته فى صدرك؛ وحصلته فى قلبك؛ بعد 
أن لم يكن حاصلا عسدك. ومنه: العقل للدية. لأنها قنع آحدها من العدوان على الجانى 


والمقصود: أن ذوق طعم OLY!‏ بوعد الله بتع الذائق أن يسه ظن عن اد فى الطل» 
والسير إلى ربه. و«الطن» هو الوقوف عن الجزم بصحة الوعد والوعيد بحيث لا يترجح عنده 
جا التصديق, 

فالذائق بالتصديق طعم الوعد» لايعارضه ظن يعقله عن صدق الطلب» ويحبس عزمته عن 
الجد فيه. وى حديث «سيد الاستغفار» قرله «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أى 
عقيم على التصديق Step‏ وعلى القيام Sige‏ بحسب استطاعتى. 

والحامل على هذه الإقامة والثبات: ذوق طعم الإيمان؛ ومباشرته للقلب. ولو كان DEM‏ 
محازا ‏ لا حقيقة ‏ لم يثبت القلب على حكم الوعد, والوفاء بالعهد. ولا يفيد فى هذا المقام إلا 
ذوق طعم الإمان. 

وكاب بعص الصحابة يكتر التلبية فى إحرامهء ثم يقول «لبيك. لو كان رياء لاضمحل» 
وقد سفى الله تعال الإبمان عمن ادعاه. وليس له فيه ذوق. فقال تعالى ١4 SEN)‏ قالت 
الأعراب: آمناء قل: لم تؤمنواء ولكن قرلرا أسلمنا. ولا يدخل الإيمان فى قلوبكم) 
مهؤلاء مسلمون؛ وليسوا بمؤمنين. لأنهم ليسوا نمن داشر OLY‏ قلبه» قذاق حلاوته وطعمه. وهذا 
حال أكثر المنتسبين إلى الإسلام. وليس هؤلاء DUS‏ فإنه سبحابه أثبت لمم الإسلام بقوله 
(ولكن قولوا أسلمنا) ولم يرد: قولرا بألسنتكم, من غير مواطأة القلب. فإنه فرق بين قرهم 
«آمنا» وقوفم «أسلمنا» ولكن لما لم يذوقوا طعم الإمان» قال aly‏ تؤمنوا» ووعدهم سيحابه 
وتعالى ‏ مع دلك على طاعتهم أن لا ينقصهم س أحور أعماهم شيئاً. 

ثم ذكر أهل الامان الذين ذاقوا طعمه وهم الذیں آمنوا به و برسوله. ثم لم يرتابوا ی 
إيمانهم. Lely‏ استعى عنهم الريب. OY‏ الإمان قد ol‏ قلوبهم. وخالطتها بشاشته. فلم يق 
Ca‏ فيه موصع. وصق دلك الذوق: بذهم أحب شىء إليهه فى رضا ربهم تعالى. وهر 
أموالههم وأنفسهم. وس الممتئع: حصول هذا اللدل من غير ذوق طمم DUN‏ ووجرد حلاوته. 
Ob‏ ذلك إنمايحصل بصدق الذوق والوجد. كما قال الحسن «ليس UM‏ بالتمنى ولا 
بالتحل» ولكى ماوقر فى القلب» وصدقه العمل», 

فالذوق والوجد: al‏ ماطنء والعمل دليل عليه ومصدق له. كما أن الريب والشك 
والسماق: أمر bb‏ والعمل دليل عليه ومصدق له. فالأعمال ثمرات العلوم والعقائد. فاليقين: 
ate‏ الجهادء ومقامات OLE YI‏ فعل حسس قونه تكون ثمرته وتيحته. والريب والشك: يثمر 
الأعمال LoL‏ لد. Ly‏ التونيق. 

وس علامات الدوق: أن لا يقطم صاحبه عن طله :أملدنياء وصمع فى غرض من أغراضها. 
فإن الأمل والطمع يقطعان طريق القلب ف سيره إلى مطلوبه. 
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ليس أن لا يكون له أمل, بل: «ل'يقطعه أمل» إن الأمل إدا قام به ولم يمطعه. لم يصرهء 

عوق سيره بعص التعو يق. وإعا اللاء فى الأمل الماطع للقلب عن سيره إلى الله. 

وعشد فقهاء القلوت: أن كل ما سوى الله فإرادته: أمل قاطم, کائناً ما کاں. فمن كان 

cabal‏ ومنتهى طلبه: فليس من أهل ذوق الإماں. وإند من ذاق حلاوة معرفة الله والقرب 

:الاس به: لم يكن له أمل ی غيره. وان تعلق aul‏ بسواه. فهو لإعاته على مرصاته ومحابه. 
فهو يؤمله cal Y‏ لا يؤمله ane‏ 

فإد قلت: فما الذى يقطع به العبد هدا الأمل؟. 

قلت: قوة رغبته ى المطلب الأعل» الدى ليس تىء أعلى مه ومعرفته بحسة ما Lily‏ دونه 
وسرعة ذهانه, فيوتك انقطاعه. وأنه فى الحتيقة كحيال طيف» أو سحاءة صيف. فهر ظل 
زائل» ونجم قد تدلّى للغروب. فهرعن قريب آفل. قال النبى صل الله عليه وسلم «مالى 
وللد:يا؟ إغا أنا كراكب قال فی ظل شحرة ثم راح وتركها» وقال bon‏ الدنيا فى الآخرة 
إلا كما aS Sel ede‏ إصبعه فى ol‏ فلينظر: بم ترجع ؟» فتبه الدنيا ى حئب الآخرة 
ما يعلق على الإصيع من البلل حين AB‏ فى البحر. 

قال عمر بن الخطات رصى الله a‏ «لوأن Lyall‏ من أوها إلى آحرها أوتيها رجل» ثم جاءء 
الموت: لكان منزلة من رأى فى مامه ما يسره. ثم استيقط فإذا ليس فى يده شیء). 

وقال مطرف بن عد الله أوعيره ‏ «نعيم الدنيا بحدافيره فى جنب نعيم الآحرة: أقل 
س ذرة فى حسمب حبال AL‏ 

ومن BS‏ عين بصيرته فى الدنيا والآحرة: علم أن pW‏ كذلك. 

ASG‏ يليق بصحيح العقل والمعرفة: أن يقطعه أمل من هذا الجزء الحقيرعن نعيم لايزول» 
ولا يضمحل؟ فصلا عن أن يقطعه عن طلب مَنْ نسبة هذا النعيم الدائم إلى نعيم معرفته ومحته؛ 
والأنس نهء والفرح ca‏ كنسة نعيم الدنيا إلى نعيم GEL‏ قال الله تعالی (4: ۷۲ وعد 
الله المؤمتين CLL‏ جنات نجرى هن pd‏ الأنهار. خالدين فيها ومسا كن طيبة فى 
جسات عدن» ورضوان من الله أكبر) فيسير من رضوانه ‏ ولا يقال له یسر أكبر س 
الحنات وما غيها. 

Gy‏ حديت الرؤية «فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إلى وجهه» وق 
حديت آآخر «إنهم إدا رأوه ‏ سبحانه ‏ لم بلنفتوا إلى شىء ما هم فيه من النعيم» حتى 
بنواری عنهم». 

فم قطعه عن هذا أمل» فقد فار دالحرمان. ورضى لنفسه بغاية الخسران» ally‏ المستعان. 
وعليه التكلان. وما شاء الله كان. 
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وكذلك لا تعوقه أمنيذ, و هى : ما يتمناه المد مر الحخطوط , وحمعها أمانى. رالفرق بينها 
وبين «الأمل» أن الأمل يتعلق ما يرحى وجوده. والأمية: قد تتعلق ما لا يرحى حصوله, كما 
يكمنى العاجز المراتب العالية. 

والأمانى الباطلة: هى رؤوس أموال المفاليس. بها يقطعون أوقاتهم و يلتذون بها NES‏ 
من زال عقله با مسك أو بامخيالات الباطلة. 

وف الحديث المرفوع «الكيّس مَنْ دان نفسه. وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع 
تفسه هواهاء وتقی على الله الأهانى)». 

ولا يرضى SLL‏ عن الحقائق إلا دوو النعوس الدبيئة الساقطة. كما قيل: 

واترنه مُتى اللعس. لا تحسبه يشعها إ المتى رأس أموال المفاليس 
وامئية الرحل تدل على علو همته وحستها, 
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ه القلب الموزع : يصطرب و يفرع 


ثم يدوق «الارادة طعم الأس. فلا یعلتق به شاعل ولا يفسده عارص. ولا تكدره نعرقة 

و «الارادة» وصف المريد والفرى ن هده ال رحة والتى قبلها أن الأ وى وصف حال 
معاد الدى داق تصديمه طعم وعد الرب عز وحل, فخ فى العادة. وأعمال الب لثفته بالوعد 
عليها. وصاحب هده الدرحة: داقب wal)!‏ طعم الاس . فهى حال المريد. 

Vy‏ سسحانه أعلى من الأنس ما يرحوه اعاند من بعيو الحة, فإدا ذاف المريد طعم 
الس خد فى إرادته, واحتهد فى حفط أسه, وتحصيل لأسا المقوية له. 

فيعود لا بعلن به شاعل» أى لا يتعلى به تبىء يشعله عن سلوكه وسيره إلى الله, لشدة طلبه 
الداعت عليه أنه الدى قد داق طعمه., وتلذد ay You‏ 

والأنس WL‏ حالة وحدابية وهى من Olle‏ الاحساد, تموى TAD‏ أشياء: دوام Sah‏ 
وصدق all‏ واحساك العمل 

وقوة oY‏ وصععفه: على حست قوة المرب . LS‏ كان الملب من ر نه أقرب, کان أنسه 
» أقوى. وكلما كات مه cael‏ كاب الوحتة بيه ودس ربه أشد» ولدلك يفسده العارص. 

والعارص القسد' هو الدى يعدل المحب, و يومه على bL‏ فى رصا محويه وطاعته, 
و يدعوه إلى الالتماب esd]‏ والوقوف ane‏ دون مطله العالى, فه رکالدی a geet‏ عَرْضا ممع ال مار 
طريقة عن المرور» و يله عن حهة مقصده إلى عيرها 


وكل ها سرى الله rl gd‏ وإرادة السرى: توقف السالك» وتنكس الطالب» وتحجب 
الواصل. فإياك وإرادة السوى وإن علا. فإنك تحجب عن الله بقدر إرادتك لغيره. قال تعالى 
DL‏ عن عباده pill‏ بين VA)‏ 4 إنما نطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا 
شكوراً) وقال تعالى (5: 87 ولا تطرد الذين يدعون ر بهم بالغداة والعشى يربدون وجهه) 
وقال تعالى (۹۲: 414 7١‏ وما لأحد عنده من نعمة تجزى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعل). 

اما انه لا تكدره تفرقةء فلأن التفرقة ضد الجمعية والجمعية: هى جع القلب والهمة على الله 
بالحضور معه بحال الأنس» حالياً من تفرقة ILI‏ و «التفرقة» من أعظم مكدرات القلب. 
وهى تزيل الصفاء الذى أثمره له الإسلام OEMs‏ والإحسان. فإن القلب يصفو بذلك. فتجيىء 
التعرقة. فتكدرعليه ذلك الصفاء, LAR,‏ القلب. فيجد الصادق ألم ذلك الشعث وأذاه. 
فيجتهد فى له» ولا يُلَُ Lad‏ القئوب شىء غير الإقبال على الله والإعراض عما سواه. SL‏ 
يلم mnt‏ و يزول كدره» و يصح مفره. ود روح BLA!‏ و بذوق طعم A SLI‏ وتذوق 
هته طعم ال جمم. 

وذلك انما هر أثر نجي معاني الاسماء الحسنى على قلب العبد, فترتفع حجب الغفلة والشك 
والاعراض» و يتم استيلاء سلطا المعرفة على القلب. 

فهرفي هذه الدرجة مستفرق بي شهود الاسماء والصفات» وقد استولى على قلبه بور LEY‏ 
بها ومعرفتهاء ودوام ذكرهاء والنظر إلى الواحد الفرد, الأ ول الذى ليس قبله شىءء الآخر الذى 
ليس بعده (Age‏ الظاهر الدى ليس فوقه shyt‏ الباطن الذى ليس دونه شیء. سبق كل تىء 
بأوليته. و بقى بعد كل شىء بآخريته. وعلا هوق كل شىء بطهوره. وأحاط بكل شىء ببطونه. 

BEY)‏ مرضع غلط فيه طائفتاں من الناس: 

احداها oles‏ فيهء حتى قدمت الجمعية عند حصوها على الفرائض والسنن» ورأت نروفا 
عنها الى القيام بالا وامر اسحطاطاً من الأعلى إلى الأدنى. حتى قيل لعض من زعم أنه ذاق 
ذلك: قم إلى الصلاة, فقال: 

Sy‏ بالا وراد من كان Wile‏ فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟ 

وهؤلاء بين كافر وناقص. 

فمن لم ير القيام بالفرالص ‏ إذا حصلت له الجمعية س فهو CDS‏ منسلح من ألدين. وس 
عطل لما مصلحة راجحة ‏ كالسئن الرواتب» والعلم المافم» والجهاد, والأمر call‏ 
Gal‏ عن المنكي والنفع العظيم المتعدى ‏ فهوداقص. 

والطائمة الشانية: لا تعسأ بالجمعية: ولا تعمل عليها. ولعلها لا تدرى ما مسماها ولا 


حقيفتها. 
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وطريقة الأنوياء أهل الاستقامة: القيام بالجمعية فى التفرفة ما أمكن. فيقوم أحدهم 
العبادات» ونفع الخلق» والإحسان إليهم» مع جعيته على الله. فإن ضعف عن اجتماع 
الأمرين: وضاق عن ذلك: قام بالفرالض. ونزل عن الجمعية. ولم يلتفت إليهاء إذا كان لا 
يقدر على تحصيلها إلا بتعطيل الفرض. فإن ر به سبحانه يريد منه أداء فرائضه. ونفسه تريد 
الجسمعية: لما فيها من الراحة واللذة» والتخلص من ألم التفرقة وشعثها. فالفرائض حق ر به. 
والجمعية حظه هر, 


بل الواقع : أن الصلاة صلة العبد ير به ليرفم إليه فيها حاجاته ی دنياه وآحرته وهی قرة عين المؤمن. 
كما كانت قرة عين رسول الله صل الله عليه وسلم» وهى العون على كل أمورهم. وكدلك الصيام: إا هر 
حصن من أقوى أسباب الوقاية ا ير يه ر به» حال كونه معه: بقوة العزمة والإرادة الصادقة, والبصيرة البيرة» 
التى يكون بها الؤمن فى وقاية من كل ما يخاف فى أولاء وأخراه. وكل الطاعات المفروضة: إنا هى كذلك» 
أسبياب لمبعادته ووقايته من كل ما يخاف فى أولاه قبل أحراه. وكل شأن الإبسان فى أهله, أو مسحده, أو 
مزرعته, أو مصتعه أو ميدان حر به: فإغا هو Meh‏ ول قبل الأخرى. وهوبه يسلم شأبه و يستسلم به 
lus as pd‏ وشرعا. فتكرن كل حركاته وسکناته فى مطعمه وملبه ومشر بء ومنامه و بقظته: عبادة بتذلل 
وحب صادقين. وحطوات garg‏ بها Cate‏ إلى لقاء الله والمصير إليه, راضيا مرضيا فی قره وما يعده. فيسعى 
بها Cate‏ ليكرن من عباد الرحمن, وهذا كان شأن الرسوں صل الله عليه وسلم والذين آمنوا به. واتبعوا الور 
الدى Lat‏ معه. ثم لما دحل الدخيل وأدخل أباطيله وبدعه الخرافية, ورخرف حسها شياطين الإودس والجن: 
خر الساس. فتعيرت الأعمال والموجمات» وصاروا يعتقدون أن الذكر: أن يبلس ى حلرة ليعد مئات لا إله 
إلا الله. أو ليصل ألف ركمة, أو La‏ ألف ختمة فى غفلة غافلة. وأشاه هذا ما يحمل المبادات أتكالا 
وصور وتمشيلا. بخلاف ما كان سيه الصحابة رضى الله عهم. كما قال أبن مسعود رضى الله as‏ «ما كنا 
بحاوز الآية حفظاً حتى نتقنها عملا» أو كما قال. 


فالعبودية الصحيحة: توجب عليه تقديم أحد الأمرين على الآخر . فإذا جاء إلى الوافل» 
وتعارض عنده الأمران: فمنهم من يرجح الجمعية. 

ومنهم من يرجح النوافل :.ومنهم من يؤثر هذا في وقت وهذا في وقت. 

والتحقيق ‏ إن شاء الله أن تلك الثوافل إن كانت مصلحتها أرجح س الجمعية: ولا 
تعوضه الجمعية عنها: اشتغل بهاء ولوفاتت الجمعية, كالدعوة إلى اللهى وتعليم العلم النافع, 
وقيام وسط الليل» والذكر أول الليل واخره. وقراءة القرآن بالتدبر. ونفل الجهاد, والاإحسان إلى 
المضطر, وإغاثة اللهوف. ونحر ذلك. فهذا كله مصلحته أرجح من مصلحة الجمعية. 

وان كانت مصلحته دون الجمعية ‏ كصلاة الضحى, وزيارة Ole‏ والغسل arth‏ 
الجتائزء وعيادة الرضى» وإجابة الدعوات» وضيافة الإخوان ونحو ذلك فهدا فيه تفصيل. 
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فإن قويت جمعيته فظهر تأثيرها فيه: فهى أولى لهء وأنفع من ذلك. وإن ضعفت الجمعية, 
وقوى إخلاصه فى هذه الأعمال : فهى أنفع لهء وأفضل من الجمعية. 

pally‏ عليه فى ذلك كله: إيثار أحب الأمرين إلى الرب تعالى. 

وذلك يعرف بنقع العمل وثمرته» من زيادة OLE‏ بهء وترتب الغايات الحميدة عليه 
وكشرة مواظبة الرسول صل الله عليه وسلم عليه وشدة اعتنائه به وكثرة الوصية 64 وإخباره: 
أن الله يحب قاعله . و يباهى به ISAM‏ ونحوذلك. 

ونكتة ULI‏ وحرفها: أن الصادق فى طلبه يؤثر مرضاة ربه على حظه. فإن كان رضا الله 
فى القيام بذلك العمل, وحظه فى الجمعية: LE‏ الجمعية تذهب. وقام Le‏ فيه رضا الله. ومتى 
علم الله من قبله: أن تردده وتوقفه ‏ ليعلم #: أَىٌ الأمرين أحب الى الله وأرضى له أنشأ 
له من ذلك التوقف والتردد حالة شريفة فاضلة» حتى لوقدم المفضول ,لظنه أنه الأحب إلى 
الله : ردت تلك النية والإرادة عليه ما ذهب عليه وفاته من زيادة العمل الآخر. و بالله 
التوفيق. 

و Weakly‏ شهود الفردانية التي تفنى فيها رسوم المشاهدء lias‏ جمع في الر بوبية. 

وأعلى raza‏ الجمع فى الألوهية ear sag‏ قلبه وغمه وسره على محبو به ومراضيه ومراده منه. فهو 
عكوف القلب بكليته على الله عز وجل. لا يلتفت عنه يَمنة ولايّسرة. فإذا ذاقت الهمة طعم 
هذا الجبمع: اتصل اشتياق صاحبهاء وتأججت نيران الحبة والطلب فى قلبه. ويحد صبره عن 
a pe‏ من أعظم كبائره. كما قيل: 

والصبر يحمد فى المواطن كلها إلا عليك. فإنه لا يحمد 

فلله همة نفس قطعت جميع الأ كوانء وسارت فما ألقت عصى السير إلا بين يدي الرحن. 
تبارك وتعلى. فسجدت بين يديه سجدة الشكر على الوصول إليه. فلم تزل ساجدة حتى قيل ها 
(89: ۲۷ء TA‏ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى 
عبادى وادحلى جنتی), 

فسبحادن من فاوت بين الحلق فى ممهم» حتى ترى بين ا همتين أبعد ما بين المشرقين 
والمغر بين. بل أبعد ما بين أسفل سافلين وأعلى عليس. وتلك مواهب العزيز الحكيم 7١ OV)‏ 
و ٤‏ ذلك فضل الله ash‏ من يشاء. والله ذو الفضل العظيم) ٠‏ 

وهكذا ag‏ بهذين الجمعين لده غامرة عند مناحاة ر نه Luly‏ به وقر بأ منه» حتى يصير 
OLE‏ يخاطه و يسامره» و يعتذر إليه تارة» و يتملقه تارة» و يثنى عليه تارة» حتى يقی القلب 
GL‏ بقوله «أنت الله الذى لا إله إلا أنت» من غير تكلف له مذلك. بل يبقى هذا حالا له 
ومقاماء كما قال الي صل الله عليه وسلم: «الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه», وهكذا 


— 


مخاطيته ومناجاته له» كأنه بين يدي ر به فيسكن جأشهى و يطمئن add‏ فيزداد لهجأ بالدعاء 
والسؤال» تذللاً لله الغني سبحانه: واظهاراً لفقر العبودية بين يدي عز الر بوبية, فان الرب 
سبحانه يحب من عبده أن يسأله و يرغب إليه. لأن وصول بره وإحسانه إليه موقوف على سؤاله. 
ub‏ هو ail‏ به ابتداء بلا سبب من العبدء ولا توسط سؤاله وطلبه. بل فر له ذلك الفضل بلا 
سيب من العبدء ثم أمره بسؤاله والطلب منهء إظهارً لرتبة المبودية والفقر واحاجة» واعترافا بعر 
اسربوبية. وكمال غنى الرب» وتفرده بالفضل والإحسان, وأن العبد لا غنى له عن فضله طرفة 
عين» فيأتى بالطلب والسؤال SL‏ من يعلم: أنه لا يستحق بطلبه وسؤاله شيثا. ولكن ر به تعالى 
يهب أن سألء و ES‏ اليه, و يُطلب منه. كما قال تعالى (' ٠١ ٤‏ وقال ربكم ادعو 
أستجب لكم) وقال تعالى VAN SV)‏ وإذا سألك عبادى عنى؟ فإنى قريب. أجيب دغوة 
الداع إذا دعان. فليستجيبوا 6 وليؤمنوا لعلهم (Op‏ وقال (4: "١‏ واسألوا الله من 
قضله)وفال( :۷۷ فل ما يعبأ بكم ربى لولا دعاؤكم) وقال (۷: 88 ادعوا ربكم 
تضرعاً وخفية) وقال (۷: و وادعوه خوقا وطمعا) . 


وقال النبى صل الله عليه وسلم «لیسال أحدُكم رَيّه كل gs‏ 0 حتی شع نعله إذا 
انقطع فإنهإنام پیسره لم يتسير» وقال can‏ لم يسأل الله يغضب عليه» ور وى الترمذى 
عن ابن مسعود عن النبى صلل الله عليه وسلم قال Won‏ الله من فضله. فإن الله يحب أن 
أل من فضله. » sae cose‏ سس ce‏ وقال «إن لربكم ف أيام ده ركم 
تفحات. فتعرضوا لنفحاته. واسألوا الله أن يستر عوراتكم» ويؤمن رَوعاتكم» وقال «ما 
هن داع يدعو الله بدعوة إلا آناه بها أحد ثلاث: إما أن يعجل له حاجته وإما أن يعطيه 
هن الخير مثلهاء وإما أن بصرف عنه من الشرمثلها. قالوا: إذأ نكثر يارسول الله؟ قال : 
قالله أكثر» وقال «ليس شىء أكرم على الله من الدعاء». 

وقال تعالى ن الحديث القدسى فيما روى عن أبى ذر رضی الله عنه عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم «پاعبادی» كلكم le‏ إلا من أطعمته. فاستطعمونى أظيمكم. 
یاعبادی» كلكم عار إلا من كَسَؤنه. فاستكسونى اکیکم. ياعبادى» كلكم ضال إلا 
من هديته. فاستهدونى أهدكم. باعبادىء إنكم dyad‏ بالليل والنهار. وأنا أغفر 
الذنوب جيعاً. ولا أبال. فاستففرونى. أغفر لكم» وقال صل الله عليه وسلم «وأما 
السجود: فاجتهد وا فيه فى OES iste‏ يستجاب لكم» = 

وقال cp pee‏ الخطاب رضی الله عنه «دإنى لا أمل هم الإجابة. ولكن fol‏ هم الدعاء . 
قأذا ألمت الدعاء علمت أن الإجابة معه». 


س OEY‏ س 


ول هذا يقول القائل:. 
لولم bard LES‏ من بو نك ماعوتى اطبا 
والله سبحانه وتعالي يحب تذلل عبيده بین يديه وسؤالهم cols]‏ وطلبهم حوائجهم منه. 
وشكواهم إليه, وعياذهم به cate‏ وفرارهم مته إليه . كما قيل: 
قالوا: أتشكو all‏ اليس يخفى عليه؟ 
فقلت: ربى یرضی .د العبيد لديه 


0 نفرح alll,‏ قعال» وندعوه التثبيت 


فاذا تم هذا الذل للعبد: تم له العلم بأن فضل ر به سبق له ابتداء قبل ان يخلقه, مع علم 
الله سبحانه به و بحقصيره» وان الله تعالى لم عنمه علمه بتقصير عبده ان يقدر له المضل 
والاحسان. 

فإذا شاهد المبد ذلك: اشتد سروره بر به» ومواقع فضله وإحسانه. وهذا فرح مود غر 
-مذموم. قال الله تعالى :١١(‏ 6۸ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هو Me po‏ 
يجبمعيون) فعضله: الإسلام والإمان. ورحمته: العلم والقرآن. وهويحب من عبده: أن يفرح بذلك 
و يُسَرٌ نه. بل يحب من عبده: أن يفرح بالحسنة إذا عملها وأن يسر بها. وهوف الحقبقة فرح العبد 
بفضل الله حيث وفقه الله لحاء وأعاته عليها و يسرها له. ففى الحقيقة: Ll‏ يفرح العبد شفل 
الله و ١ 1 ay‏ 

ومن أعظم مقامات د الإمان: افخ يالله» والسروربه. فيفرح به سيحانه ربأ »> Dy‏ 
ومنعماً yy‏ 

ولكن العاقل اللبيب يجمع الى هذا السرور حذرا من مكر الله تعال» فان السرور يط 
النفس و ينميها. و ينسيها عيوبها وآفاتها ونقائصها. إذ لوشهدت وأبصرته لشغلها ذلك عن 
الفرح. 

Lad‏ فإن الف aly‏ يسيه العم ..فيشتغل بالخلعة التى خلعها عليه عنه. فيعلفح 
عليه السروں حتى يغيب بنعمته عنه. وهنا يكون المكر إليه أقرب من اليد للفم. 

ally‏ كم هاهنا من SS‏ منه ما وهب له عزة وحكمة! وربما كان ذلك رحمة به. إذ لو 
استمر على تلك الولاية ليف عليه من الطغيان. كما قال تعالى )44 .١‏ كلا إن الإنسان 
s at‏ أن رآه استغنى) فإذا كان هذا غنی بالحطام الفانى, فكيف بالغنى با هو أعل من 
ذلك وأكر؟ 


— ofA. 


و«الكر» الذى OLE‏ علبه منه: أن OY‏ الله سبحانه عنه شهود أوليته فى ذلك ومنته 
وفضله وأنه محض منته علیه» ally‏ به وحدهء ومنه وحده. فيغيس عن شهرد حقيقة قوله تعالی 
٠۴ :١(‏ وما بكم من نعمة فمن الله) وقرله (: 4 ١‏ قل؛ إن الأمر كله لله) وقوله 
VV Vey‏ ون يمسسك الله بضرفلا كاشف له إلا هر. وإن بردك بخيرفلا راد لفضله 
يصيب به من يشاء من عباده. وهر الغفور الرحيم) وترله (۲۸: AN‏ وما كنت ترج وأن 
قَى إليك الكتاب إلا ny‏ من (thy‏ وقرله (4؟: ١؟‏ ولولا فضل الله عليكم ورجمته ما 
زكى منكم من أحد أبداً. ولكن الله يزكى من بشاء) وأمثال ذلك. فيغيبه عن شهود ذلك. 
ويحميله على معرفته فى كسبه وطلبه. فيحيله على نفسه التى لما الفقر بالذات» ويحجبه عن الجوالة 
على ا لىء isl‏ الدى له الغنى التام كله بالذات فهذا من أعطم أسباب المكر. والله ا مستعان. 

ولو بلغ العبد من الطاعة ما بلغ فلا ينبغى له أن يفارقه هذا الحذر, وقد ails‏ خيار call‏ 
وصفوته من عباده. قال شعيب صل الله عليه وسلم» وقد قال له قومه (۷: ۰۸۸ 414 
لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من فريتناء أو لنعودون فى ملننا. قال: أولو كنا 
كارهن؟ قد افترينا على الله كذباً إن Gd‏ فى كم بعد إذ نجانا الله منها ‏ إلى قوله 
— على الله توكلنا) فر الأمز إلى مشيئة الله تعالى وعلمه, أدبا مع الله» ومعرفة بحق BAN‏ 
ووقوفاً مع حد العبودية. وكذلك قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم لقومه ‏ وقد رفوه بالحتهم ‏ 
فقال(5: ۰ وله أخاف ما تشركرن به إلا أن يشاء ربى شيئاً. وسع ربی كل شیء 
علماً) فرد الأمر إلى مشيئة الله وعلمه. وقد قال تعالى (۷: 44 أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن 
مكر الله إلا القوم الخاسرين). 

وقد اختلف السلف: هل يكره أن يقول العبد فى دعائه اللهم لائؤئئي مكرك؟ 

فكان بعض السلف يدعو بذلك. ومراده: لا تخذانی» حتى آمن مكرك ولا أخخافه؛ وكرهه 
مطرف بن عبد الله بن الشخير. 

وقال الإمام أحد: حدثنا عبد الوهاب عن إسحاق عن مطرف: أنه کان يكره أن يقول: 
اللهم لا سی ذکرك» ولا تؤمنى مکرك. ولكن أقول اللهم لاتنسنى ذكرك؛ وأعوذ بك أن آمن 
مكرك حتی تکون أت تؤمننى. 

وبالجملة: فمن أحيل على نفسه فقد مر به. 

قال الإمام أعد: حدثنا أبوسميد ‏ مول بنى هاشم حدثنا الصلت بن طريف المعول 
حدثنا غيلان بن جريرعن مطرف قال: وجدت هذا الإنان ملقى بين الله عز وجل و بين 
الشيطان. فإن يعلم الله تعالى فى قلبه Lat‏ ذه إليه. وان لم يعلم فيه خیراً: وكله إلى نفسه. 
ومن وكله إلى نفسه هلك. 


We 


س - 


وقال جعفر بن سليمان حدئنا ابت عن مطرف قال: لو أخرج قلبى فجعل فى يدى هذه فى 
اليسار. وجئاء بالخير فجمل فى هذه اليسى. ثم قر بت من الأخرى ما استطعت أن أولج فى قلبى 
شيأ حتى OSs‏ الله عز وجل يضعه. 

ald 4 4 NY يدل على أن الغرح من أسباب المكر, مالم يقارنه خوف: قوله تعالى‎ Ley 

نموا ماذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء. حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة. 
فإذا هم (yankee‏ وقال قوم قارون له (۲۸: 5/ لا تفرح . إن الله لا يحب الفرحين) فالفرج 
متى كان بالله» وها مَنٌ الله به مقارناً للخوف والحذر: لم يضر صاحبه» ومتى خلا عن ذلك: 
ضره ولا بد. 

والذي يساعده على تصفية سروره مس شوائب الطفيات: ان يبالغ في الشكرء و يكثر منه» مع 
تيقنه انه لن يوني شكره حقه مهما شكر, فإن SE‏ العبد لر به: نعمة من الله أنعم بها عليه. فهى 
تستدعى شكرأ آخنرعليها. وذلك الشكر نعمة أيضاً. فيستدعى IGE Shy ELSE‏ فلا 
سبيل إلى القيام بشكر الرب على الحقيقة. ولا يشكره على القيقة سواه. فإنه هو المنعم بالنعمة 
و بشكرها ‏ فهو الشكور لنفسه وإن سمى عبده شكورا. فمدحة الشكر فى الحقيقة: راجعة call‏ 
وموقوفة عليه . فهو الشاكر لنفسه با أنعم عل عبده. فما شكره فى الحقيقة سواه. 

والشكر هوصفة الرب جل جلاله وفعله. فإنه سمى نفسه بالشكور, كما قال تعالى :٤(‏ 
۹ وكان الله شاكراً عليماً) وتال Jal‏ الجنة (۳۵: 4" إن ربنا gyda‏ شكور), فاذا 
لاحظ العبد صبق الفضل من الله: علم انه سبحانه اما فمل ذلك لمحبته SAU‏ فانه تعالى یب 
ان يشكرء كما قال مورى صل الله te‏ وسلم «یارب» Ha‏ ساو یت بين عبادك؟ قال: اني 
أحب ان أشكر». 

وإذا كان يحب الشكر فهر أول أن يتصف به كما أنه سبحائه وتر يحب الوترء جميل يحب 
الجمال» محسن يحب المحسنين؛ صبور يحب الصابرين: عفويحب الفعوء قوى والؤمن القوى 
أحب إليه من المؤمن الضعيف. فكذلك yt ga‏ الشاكرين. فملاحظة العبد سبق الفضل 
تُشهده صفة الشكر. وتبعثه على القيام بفعل الشكر. 


© ذكريات الابتداء تعيدك إلى الشكر بعد الفتور 
فاذا نسي السبالك نفسه, وفرح فرحا لا يقارنه خوف, ظيرجع بذاكرته الى بدايات سلوكه, 
"فيترك الفتور الذي لابد أن ينتج عن السرور. 


— 086 


فتخلل الفترات للسالكين: أمر لازم لابد مئه. فمن كانت فترته إلى مقار,ة وتسديد ولم 
تخرجه من فرض» ولم تدخله فى عرم: رحى له أن یمود Le‏ ما کان. 

قال عمر بن الطاب رضى الله عنه وأرضاه Oly‏ هذه القلوب إقالا وإديارا. فإذا أقبلت 
قحدوها بالنوافل. Oly‏ أدبرت فالزموها الفرائصس». : 

وق هذه الفترات والغيوم والمجب» التى تعرض للسالكين: عن الحكم مالا يعلم تفصيله إلا 
الله. و بها يتبين الصادق من الكاذب. 

قالکاذب: ينقلب على عقبيه. و يعود إلى رسوم طميعته وهواه. 

والصادق: ينتظر الفرج ولا ple‏ من روح الله. و يلقى نفسه Leh Uy‏ ذليلاً سکیا 
(ss.‏ كالإناء الفارغ الذى لا شىء فيه العة ينتظر أن يضم فيه مالك AUT‏ وصانعه ما 
يصلح له» لا بسبب من العبد ‏ وإن كان هذا الاعتقار من أعظم الأساب ‏ لكن ليس هر 
thas‏ بل هرالذى مَنْ عليك به. وحردك als‏ وأحلاك عنك. وهر الذى (۸: ۲٤‏ يحول بين 
المرء وقلبه) : 

فإذا رأيته قد أقامك فى هذا المقامء فاعلم. أنه يريد أن يرحمك. Ney‏ إناءك فإن وضعت 
القلب فى غير هذا الموضع فاعلم أنه li‏ مصيع . فسل ر نه Cg‏ هوبين أصابعه: أن يرده عليك. 
ويجمع شملك نه. 

وقد أحر ct‏ صل الله عليه وسلم hy‏ لكل عامل شْرّة. ولكل شِرة فترة». 

قالطالب الجاد: لابد أن تعرض له فترة. فيشتاق فى تلك الفترة إلى حاله وقت الطلب 
والاحتهاد. 

ورما كارت للسالك بداية ذات نشاطء كان فيها عالي الهمةء فيفيده عند فتوره أن يرجم الى 
ob SS‏ تلك البداية, فتتجدد له العزمة» و يعود الى دأبه في الشكر. 

وكان الجتيد رجه الله كثير الذكر لبداية سيرهء وكان اذا ذكرها يقول: واشوقاه الى اوقات 
اليداية! 

يعني: لذة اوقات البداية» وجمع الحمة على الطلب» والسير الى call‏ والاعراض عن الخلق. 

وهكدا تكون للمؤمن الشاكر الصادق بدايات عديدة مباركة» لابداية واحدة» و يكون وقته 
عامراً obs‏ كله» لكل حین ما یناسبه» حتى ان التوفيق لكل عمل ينو يه بأنيه في الوقت الذي 
هو أليق له, وعند اشتداد الحاجة اليه. 

وذلك a TOY‏ إذا وقع فى وقته الذى هو أليق ال وقات بوقوعه فيه: كان أحسن Cally‏ 
وأجدى. كما إدا وقع الغيث فى أحرح الأ وقات إليه. وكما إذا وقع الفرج فى وقته الذى يليق 


يه . 
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ومن تأمل أقدار الرب تعالى» وجريانها فى الخلق: علم أنها واقعة فى أليق الأ وقات بها. 

وقد استشهد المروي لذلك بقول الله تعالى (۲۰: Cte 4 ٠‏ على قذريا موسى). 

ووجه واستشهاده بالآية: أن الله سبحانه JB‏ مجیء موسى أحوج ما كان الوقت إليه. فإن 
العرب تقول: جاء فلان على قر. إذا جاء وقت الحاجة إليه. قال جرير: 

نال الخلافة إذ كانت على قدر كما أتى ر به موسی على قدر 

ERS‏ الله سبحانه موسى: احوج ما كان الناس الى بعثته. وبعتٌ عيسى كذلك. 

Ces‏ محمد صلل الله عليه وسلم وعليهم أجعين: أحرج ما کان أهل الأ رض إل إرساله. 
فهكذا وقت العبد مع الله يعمره بأنفع الأشياء له: أحوج ما كان إلى عمارته. 

واذا ab‏ الله بعيد حرراً: اعامه بالوقت» وجعل وقته مساعدا له واذا أراد به شراً: جعل 
وقته عليه وناگڌه وقنه» فكلما اراد التأهب للمسير: لم يساعده الوقت, والاول: كلما هت 
نفسه بالقعود: اقامه الوقت وساعده. 


ه الرجاء الصاني يريك ما تأنس به 


فاذا اقترث الصفاء بالشكر: صار الوقت وقت وج صادق» غير متكلف له» ولا متعمل في 
تحصيله» ومنحه هذا الوجد: Le pe‏ يرى من فضل الله تعالى عليه. 

قال الله تعالى (۲۸: ۲۹ فلما قضى موس الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور 
نار قال لاهله: امكثواء اني آنست نار). 

فليس هومجرد الرؤيةء بل رؤية مايأنس به القلب و يسكن اليه. ولا يقال لمن رأى عدوه او 
مخوفاً: آنسه. , 
والمقصود: أن هذاالوقت وقت وجدٍ: صاحبه صادق فيه لرؤيته ضياء فضل الله ومنته عليه. و 
«الفضل» هو العطاء الذى لا يستحقه العطى» أو يعطى فوق استحقاقه. فإذا آنس هذا الفضل, 
وطالعه بقلبه: أثار ذلك فيه وجدا آحرء باعثا على محبة صاحب الفضل» والشوق إلى لقائه, فإن 
النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. 

ودخلتٌ على بعض أصحابناء وقد حصل له وجد أبكاه. فسألته عند؟ فقال: ذكرت ما من 
الله به علي من السنة ومعرفتهاء والتخلص من ach‏ القوم» اي اهل البدع» وقواعدهم الباطلةء 
وموافقة العقل الصريح» والفطرة السليمة, abe Ul‏ به الرسول صلل الله عليه وسلم. فسرنى ذلك 
حتى أبكانى. 

فهذا الوجد أثاره إيناس فضل الله ومنته. 
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وهذا الوجدء او الايناسء او الفضلء انما يجذبه رجاء صاف غير مكدر مقترن بشكر» 
والرجاء الصافي هوالذي لا يشوبه كدر توهم معاوضة منك» بل يكون رجاء مضا لمن هو 
مبتدلك بالنعم من غير استحقاقك» والفضل كله له ومنه, وني يده اسبابه وغاياته ولا يستطيع 
العبد ان ينال (Lt‏ بدود توفيقه وإذنه ومشيئته صبحانه وتعاللى . 

وبالمقابل» OU‏ هناك من الوجد ما يبعث عليه صدق السالك في المنوف من الله تعالى» 
فالاول سببه cole JT‏ وهذا سببه AD‏ 

او تجذبه المحبة Lint‏ فان المحبة متى قويت: اشتعلت نارها في القلب» فحدث عنها هيب 
الاشتياق الى لقاء الحبيب. 

وهذه الثلاثه: الحب» والخرف, والرجاء: هى التى تبعث على عمارة الوقت ما هر الأ وى 
لصاحبه والأنفع له» وهی أساس السلوك, والسير إلى الله. وقد جع الله سبحانه الثلاثة فى قوله 
(17: لاه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلةء أبهم أقرب. ويرجون رمته. 
وبخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا) وهذه الثلاثة هى قطب رحى العبودية. وعليها 
دارت رحى الأعمال. والله أعلم. 


ع — 


= at 
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ار ve‏ يخ 


ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين: «متزلة الصفاء), 


قال الله عز وجل YA)‏ 477 وإنهم Ud‏ لمن المصطفين الاخيار). 

و«الصفا» اسم للبراءة من الكدر. 

ووجه الاستشهاد بالآية: أن «المصطفى» مفتعل من الصفوة. وهى خلاصة الثىء 
وتصفيته مما يشويه: ومنه: اصطفى الغىه لنفسه. أى خلصه من شوب شركة غيره له فيه. ومد 
«الصَّفِيٌ» وهوالسهم الذى كان يصطفيه رسول الله صل الله عليه وسلم لنفسه من الغنيمة 
ومنه: الشى» الصاق. وهر الخالص من كدر غيره. 


ه رخصة مرور... شرطها التجريد 


واساسه: صفاء علم lg!‏ إسلوك الطريق» و يصحح همة القاصد. 

وهذا العلم الصافي هر العلم الذي جاء به رسول الله صل الله عليه وسلم . 

OLS,‏ ال جنيد يقول دائماً: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. فمن لم يحفظ القرآن و يكتب 
الحدیث» ولم يتفقه: لايقتدى به. 

وكان يقول: علمنا هذا متشبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقال أبو سليمان الدارانى: إنه لتمر بقلبى piles PSS‏ فلا أقبلها إلا بشاهدى 
عدل» من الكتاب والسنة. وقال النصر ابادى: أصل هذا المذهب: ملازمة الكتاب والسنة. 
وترك الأهواء والبدع» والاقتداء بالسلفء وتر ل ما أحدثه الآخرون. والإقامة على ما سلكه 
الأ ولون. - 

فهذا العلم الصافء ELEN‏ من مشكاة الوحى والنبوة: بهذب صاحبه لسلوك طريق 
الحبودية. وحقيقتها: التأدب بآداب رسول الله صل الله عليه وسلم Lut,‏ وظاهراً. وتحكيمه 
Lh‏ وظاهرا. والوقوف معه حيث وقف بك. polly‏ معه حيث سار بك. 
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فلا تحالمه البتة» ولكن احعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لك إماماً وقدوة وح LS‏ 
متحيبه اذا دعاك وتقف معه اذا استوقفك» وتسير إذا سار بك. وتقيل إذا قال» وتنرل إد عرل. 
وتتغضب لغضه. وترضى لرضاء. وإذا أخبرك عن شىء أنزلته منزلة ما تراه بعينك. وإدا أحبرك 
عن الله بخبر أنزلته مترلة ما تسمعه من الله بأدنك. 

وبالجملة: فتحعل الرسول معلمك ومر بيك ومؤديك. وتسقط الوسائط بينك و بيه الا فى 
التبليغ. كما تسقط الوسائل بسك و بين fell‏ فى السودية. ولا تست وساطة إلا فى وصول أمره 
ونهيه ورسالته إليك. 


وهذان التحريدان: هما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. والله وحده هو 
المعبود المألره» الدى لا يستحق العبادة سواه» ورسوله: المطاع المتبع المهتدى cy‏ الذى لا 
يستحق الطاعة سواه. ومن سواد: فإما يطاع إذا أمر الرسول بطاعته. فيطاع تبعاً للأصل. 

فالعلم الحاصل بالشواهد والأدلة: هوالعلم الحقيقى. وأما ما يدعى حصوله بغير شاهد ولا 
دليل: فلا وثوق به, ولیس علم. دعم قد يقوى. العلم الحاصل بالشواهد و يتزايد, بحيث يصير 
اللي كالشهود « والعائب کالمعاین» وعلم اليقس كعين اليقين. فيكون الأمر شعوراً أولا. ثم 
تجو يزأء ثم ظنأء ثم علماً. ثم معرفة. ثم علم يقيل. nO:‏ . ثم عين يقين, ثم تصمحل 
كل ade‏ التى فوقهاء بحيب يصير الحكم ھا دوبها. فهذا حق 


وأما دعو وقرع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال: فليس يصحيح. OW‏ الله ستحابه 
boy‏ التعريفات بأسبابهاء كما ربط الكائنات بأسبانها . ولا يحصل ليتر علم إلا بدليل يدله 
عليه. وقد أيد الله wl‏ رسله بأنواع الأدلة والىراهن الى دلتهم على أن ما جاءه من عد 
الله. ودلت أنمهم على ذلك. وكان معهم أعظم الأدلة pally‏ على أن ما جاءهم هرس عند 
الله. وكانت مراهيسهم أدلة وشواهد لهم وللأمم . فالأدلة والشواهد التى كانت لمي ومعهم 
أعظم الشواهد والآدلة, . والله تعالى شهد بتصديعهم ما أقام عليه من التواهد . JS‏ علہ لا يستند 
إلى دليل sess‏ لادليل عليها, وحكم لابرهال عند قائله. وما كان كدلك لم يكن علماً. 

وفائدة هدا التقزير تطهر في فهم حقيقة «العلم اللدذني» الذي يدعى اللعص ان الله يقذفه 
في قلوسهم الاما بلا سب منهم ولا استدلال» فنحن مول ان العلم اللدني: : ما قام الدليل 
الصحيح عليه: أنه جاء من عند الله على OLS‏ رسله. وما عداه فلدبى من لدن نفس الإسان. 
مه بدأ وإليه يعود. وقد انشق سد العلم اللدنى» ورخص سعره. حتى ادعت كل طائفة أن 
علمهم لدتى. وصار من تكلم فى حقائق الامان السلوك و ناب الأسماء والصفات مما يستح له» 
و يلقيه شيطانه ی قلبه: يزعم أن علمه لدني. 
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وقد حدق هؤلاء وكذبواء فإن «اللدلى» منسوب إلى COM‏ معنى CED‏ فكأنهم قالوا: 
العلم العندى, ولك الشأن فيمن هدا العلم من عنده ومن لدنه. وقد ذم الله تعالى بأبلغ الذم 
من ينس اليه ما ليس من cote‏ كما قال تعالى (: ۷۵ ويقولون: هومن عند call‏ وما 
هومن عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) وقال تعالى (۲: 4 فو يل 
لنذين يكتبون الكتاب بأيديهم. ثم يقولون هذا من عند الله) وقال تعالى ATEN)‏ ومن 
أظلم من افترى على الله الكذب» أوقال: أوحى إلى ولم 420 إليه (Fu‏ فكل من قال: 


هدا tat!‏ من عند alll‏ — وهو كاذب فى هذه Sd‏ . فله نصيب وافرمن هذا الذم. وهذا فى 
انقرآن كثير. يذم الله سبحانه م أضاف إليه ما لا علم له به» ومن قال عليه ماءلا يعلم. ولهذا 
رقب سبحانه المحرمات أر بع مراتب. وجعل أشدها: القرل عليه بلا علم. فجعله حر مرائب 
المحرمات التى لاتباح le‏ بل هى محرمة فى كل ملةء وعلى لسان كل رسول. فالقائل OP)‏ 
abe lie‏ لدنى» لما لا يعلم أنه من عند call‏ ولا قام عليه Olay‏ من الله أنه من عنده: كاذب 
مثتر على لله. وهومن أطلم الظالمين» وأكدب الكادبين. 


فالطريق مسدودة إلا على من اقتفى آثار الرسول fro‏ الله عليه وسلم, وافتدى به في ظاهره 
و bl‏ 

فلا يتعنى السالك على غير هدا الطريق. فليس حظه من سلوكه إلا التعبء وأعماله VE)‏ 
۹ کراب بقيعة يحسبه الظمان ماء. حتى اذا جاءة لم بجده شيئاً ووجد الله عنده, 
قرفاه حسابه. والله سريع الحساب). 


ولا يشعنى السالك على هذا الطريق. فإنه واصل ولوزحف زحفاً. فأتباع الرسول صلل الله 
عليه وسلم: إذا قعدث بهم أعمالهم, قامت بهم عزائمهم وقممهم ومتابعتهم لنبيهم . كما قيل: 


من لى مثل سيرك الدلل تمشى رويدأ وتجی فى الأ ول 
وا محرهرن عن طريقهء إذا قامت بهم أعبالهم واجتهاداتهم: قعد بهم عدوهم عن طريقه. 


بل St‏ عمال والاحتهادات على غير هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم: Ui!‏ هى أعمال حاهلية: مهما 
سماها عاملوها بأسماء إسلامية, كما كان أهل الجاهلية يمون أعماهم الجاهلية: إبراهيمية » وحيفية. فلن 
ققوم الأعمال ال جاهلية بعاملها إلا نكوصاً عل الأعقاب, LS‏ على الوحوه بعمى و بكم وصمم وعداوة لله 
eae‏ وموالاة للشيطان قال الله (۲۵: ۲۳ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل» فجعلناه هباء منثورا). 
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و مم الفلك السامي 


وهذا الصفاء العلمي يصحح هة القاصدء ومتى صحت الممة علت وارتفعت. فإن سقوطها 
ودناءتها من علتها وسقمهاء Vy‏ فهى كالثارتطلب الصعوذ والارتفاع مالم تمنع . 


وأعلى الحمم: LA‏ اتصلت بالحق سبحانه طلا وقصداً. وأوصلت الخلق إليه دعرة ونصحاً. 
وهذه همة الرسل وأتباعهم. وصحتها: بتمييزها من انقسام طلبهاء وانقسام مطلويهاء وانقسام 
طريقها . بل توخد مطلوبها بالإخلاصء وطلبها بالصدق» وطريقها بالسلوك خلف الدليل الذى 
نصبه الله دليلاً. LA‏ نصبه هودليلاً لنفسه. 


وإذا أردت أن تعرف مراتب الحممء فانظر الى همة ربيعة بن كعب الأسلمى رضى الله عنه 
— وقد قال له رسول الله صلل الله عليه وسلم «سلنی)» ‏ فقال «أسألك مرافقتك ف (ddl‏ 
OS‏ غيره يسأله ما يملأ بطنه, أو يوارى جلده. 


وانظر الى a‏ ابراهيم واسماعيل» قان إبراهيم صلل الله عليه وسلم لما بلغ ما بلغ س هر 
وولده ‏ ف المبادرة إلى الامتثالء والعزم على إيقاع الذبح المأمور به: ألقاه الوالد على جبينه فى 
الحال. وأخذ الشفرة. وأهوى الى حلقه ‏ أعرض فى تلك DH‏ عن نفسه و cay‏ وفنى بأمر 
الله عنهما. فتوسط بحر جمع السر والقلب fly‏ على الله وجاوز A>‏ التفرقة المانعة من أمتثال هذا 
الأمر. 


وله «فلما أسلما» أى استسلما وانقادا لأمر all‏ قلم يبق هناك منازعة. لاعن الوالد ولا 


من الولدء بل استسلام صرف وتسليم محض. 
dim 49‏ للجبين» أى ee‏ على جبينه. وهو جانب الجبهة الذى يل الأ رض عند النومء 
وتلك هى هيئة ما يراد ذبحه. 


وانظر إلى همة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين عرضت عليه مفاتيح كنوز الأ رض 
فأباها. ومعلوم أنه لو أخذها لأنفقها فى طاعة ربه تعالى. فأبت له تلك الحمة العالية: أن يتعلق 
منها بشثىء ما سوى الله ومحابه. وعرض عليه أن يتصرف باللك, فأباه. واختار التصرف 
بالعبودية المحضة. فلا إله إلا call‏ خالق هده chad!‏ وخالق نفس تحملهاء وخالق همم لا تعدو 
هم أحس اليوانات. 
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ه رخصة اقامة ... شرطها النقاء 


وس الصفاء: صفاء ILE‏ 

والحال ثمرة العلم, ولا يصفوحال إلا بصفاء العلم المثمر له ey‏ حسب شوب العلم 
يكون شوب JULI‏ واذا صفا الحال : وجد العبد حلاوة المناجاة, 

فهذه الدرجة تحتص slaves‏ الالء كما اختصت الاولى بصفاء العلم. 

فمتى صفا له حاله من الشوائب خلصت له حلاوته من مرارة الأكدار. فذاق تلك الحلاوة 
فى حال ساجانه. ملو كان الحال مشوبأ مكدّرأ لم جد حلاوة المناجاة. والحال المستندة إلى وارد 
تذاق به حلاوة المناجاة: هومن حضرة الأسماء والصفات» بحسب ما يصادف القلب من 
ظهورها وكشف معانيها. 

فمن ظهر له اسم «الودود» ‏ مثلا ‏ وکشف له عن معاثی الاسم» ولطفه» وتعلقه بظاهر 
العيد وباطنه: كان الحال الحاصل له من حضرة هذا الاسم مناسباً له. فکان حال اشتفال 
حب وشوق» ولذة مناجاة, لا أحلى منها ولا أطيب» بحسب استغراقه فى شهرد معنى هذا 
الاسم. وحظه من أثره. 

فإل «الودود» ‏ إن كان معنى المودود » كما قال البخارى فى صحيحه «الودود» الحبيب 
— واستغرق العبد فى مطالعة صعات الكمال. التى تدعو العد إلى حب الموصوف بها: أثمر له 
صقاء علمه بهاء وصفاء حاله فى تعبده ممقتضاها سروراً وبهجة. 

وكذلك إن كان اسم فاعل بمعنى «الواد» ell yay‏ أثمرت له مطالعة ذلك حالاً 
تناسيه. 

فإسه إذا شاهد بقلبه غنياً كرما جوادأً, عزيزاً قادرً, كل أحد تاج إليه بالذات. وهرغنى 
بالذات عن كل ما سواه. وهو مع ذلك س 3p‏ عباده ويجبهم, و يتودد إليهم بإحسائه إليهم 
وتعضله عليهم : كان له من هذا الشهود حالة صافية خالصة من الشوائب. 

وكذلك سائر الأسماء والصفات. قصفاء الحال بحسب صفاء المعرفة بها. 


2 O04 س‎ 


ومن منازل إياك نعبد: «السرور والفرح». 

قال الله تعالى :1١(‏ 68 قل: بفضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا. هوخير ما 
يجمعون). 

وتصديرالباب بهذه UV‏ فى غاية الحسن. فإن الله تعالى أمر عياده بالفرح بفضله 
ورحمته. وذلك تبع للفرح والسروربصاحب الفضل والرجة. فإن من فرح ما يصل إليه 
من جواد كريم» محسن: يكون فرحه بن أوصل ذلك إليه: أو وأحرى. 

ونذ كر ما فى هذه الآبة من المعنى. 

قال ابن.عباسء وقتادة» ومجاهد, والحسن, وغيرهم «فضل الله» الإسلام. و «رحته» 
القرآن. فحملوا «رحمته» أحص من «فضله» فان فضله الخاص: عام على أهل الإسلام» ورحته 
بتمليم كتابه لبعضهم دون بعض فجعلهم مسلمين بفضله وأنزل إليهم كتابه برحته. قال تعالى 
AV! TAY‏ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك) وقال أبوسعيد 
Gott!‏ رضي الله ace‏ («فضل الله: القرآن, ورحته: أن جعلنا من أهله», 

قلت: يريد بذلك. أن ههنا أمرين. 

أحدهما: الفضل فى نفسه. والثانى: استعداد المحل لقبوله, كالغيث يقع على الأ رض القابلة 
للنيات. فيتم المقصود بالفضل» وقبول المحل له. والله أعلم. 

و«الفرح» لذةتقع فى القلب بإدراك المحبوب, ونيل المشتهى. فيتولد من إدراكه حالة 
تسمى الفرح والسرور. ...ل وذكر سبحائه الأمر بالفرح بفضله و برحمته عقيب 
قرله ٥۷ t+)‏ يا أيها الناس قد جاءنكم موعظة من ربكم as‏ فى الصدور: Gedy‏ 

ورحة للمؤمنين.) ولا شىء أحق أن يفرح العبد به من فضل الله ورحته» التى تتضمس الموعظة 

— وشفاء الصدور من أدوائها با هدى والرحمة. فأخبر سبحانه: أن ما آتى عباده من الموعظة س 
التى هى الأمر والنهى» المقرون بالترغيب والترهيب» وشفاء الصدور المتضمن لعافيتها من داء 
الجهلء والظلمةء والفى, والسفه - وهر أشد ألا لها من أدواء البدنء ولكنها ما ألفت هذه 
الأدواء لم تحس بألمها. وإنما يقوى إحساسها بها عند المفارقة للدنيا. فهناك يحضرها كل مؤلم 


OFF -‏ سه 


محزث. وما آتاها من ر بها ال هدى الذى يتضمن ثلج الصدور باليقين, وطمأنينة القلب ب 
وسكون النفس إليهء وحياة الروح به. و «الرحة» التى تجلب لها كل خير ولذة. وتدفع عنها كل 
pre‏ 

فذلك خير من كل ما يجمع الناس من أعراض Wall‏ وزينتها. أى هذا هوالذى ينبغى أن 
يفرح به. ومن فرح به فقد فرح Jol‏ مفروح به. لاما Jal ant‏ الدنيا منها. فإنه ليس بموضع 
للفرح. لأنه عرضة للآفات, ووشيك الزوال. ووخيم العاقبة. وهو طيفى خيال زار الصب فى 
المنام. ثم انقضى المنام. وول الطيف. وأعقب مزاره المجران. 

وقد ole‏ «الفرح» J‏ القرآن عل re‏ مطلق ومقيد. 

فالمطلق: جاء فى الذم. كقوله تعالى (۲۸: ۷١‏ لا تفرح. إن الله لا يحب الفرحين) وقوله 
٠١ :1١١(‏ إنه لفرح فخور). 

والمقيد: نوعان Lal‏ عقيد بالدنيا. ged‏ صاحبه فضل الله ومنته. فهر مذموم. كقوله TV)‏ 
4 حتى إذا فرحُوا جا Sigh‏ أخذناهم بغتة فإذاهم مبلسون). 

والشانى: مقيد بفضل الله وبرحمته. وهو نوعان Lal‏ فضل ورحة بالسبب. وفضل 
بالسبب. فالأ ول: كقوله «قل بفضل الله وبرحجته. فبذلك فليفرحوا. هو خير ا يجمعون» 
والثانى: کتوله (۳: ۱۷۰ فرحين با آناهم الله من فضله) , 

فالفرح cad‏ وبرسله» وبالامات وبالسنة» telly‏ وبالقرآن: من أعلى مقامات 
العارفين.قال الله تعالى (4: ١١‏ وإذا ما CI‏ سورة فمنهم من يقول: ul‏ زادته هذه 
إيانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إعانا وهم يستبشرون) . 

وقال (۱۳: ۳۹ والذين آتیناهم الكتاب يفرحون با أنزل إليك). 

فالفرح بالعلم والإيمان والسنة: دليل على تعظيمه عند صاحبه, ومحبته له» وإيثاره له عل 
غيره. فإن فرح العبد بالثىء عند حصوله له: على قدر محبته له. ورغبته فيه. فمن ليس له رغبة 
فى الثىء لا يفرحه حصوله له. ولا يحزنه فواته. 

فالفرح تابع للمحبة والرغية. | 

والفرق بينه وبين الاستبشار: أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله والاستبشار: يكون به قب" 
حصوله. إذا كان عل ثقة من حصوله. وهذا قال تعالى (1: ۱۷۰ فرححين با آناهم الله من 
فضله. و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم) . 

و «الفرح» صفة كمال. وهذا يوصف الرب تعالى بأعل أنواعه وأكملهاء كفرحه بتوبة 
التائب أعظم من فرحة الواجد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى الأ رض الهلكة بعد فقده 
ch‏ واليأس من حصوها . 
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واللقصيد: أن «الفرح» أمل el‏ نیم iy il‏ و بهحته . والفرح والسرور تعيمه. 
gly‏ والحزن عذابه. والفرح بالثىء فوق الرضى به. فإن الرضى طمأنينة وسكون وانشراح. . 
والفرح لذة وبهجة وسرور. فكل فرح راض, وليس كل راض فرحا. وهذا كان الفرح ضد 
ا حزن والرضى ضد السخط. والحزن يؤلم صاحبه. والسخط لا يؤله. إلا إن كان مع العجز عن 
الانتقام . 

و «السرور» والمسرة: مصدر سره سرورا ومرة. وكأن oe‏ َّه: GA‏ أسارير وجهه فإنه 
تيرق منه أسارير الوجه. كما قال شاعر العرب: 


وإذا نظرت إلى eel‏ وجهه 6 برقت كبرق العارض المتهلل 


Ul,‏ الاستبشار: فهومن البْشُرّى. والبشارة: هى أول خبر صادق سار. 


و «البشرى» يراد بها أمران أحدها: بشارة المخبر. والشانى سرور المخبّر. قال الله تعالى 
:٠١(‏ 54 هم البشرى ف الحياة الدنيا وفى الآخرة) فرت «البشرى» بهذا وهذا. ففى 
حديث عبادة بن الصامت وأبى الدرداء رضى الله عنهما عن النبى صلل الله عليه وسلم «هى 
الرؤيا الصالحة يراها المسلمء أُوتُرَى له» . 

وقال ابن عباس «بشرى الحياة الدنيا: هي عند الوت تأتيهم ملائكة الرحة بالبشرى من 
cal‏ وفى الآخرة: عند خروج نفس المؤمن إذا حرجت يعرجون بها إلى الله SF‏ كما تزف 
العروسء تبشر برضوان الله». 

وقال الحسن: هى ELI‏ واختاره الزجاج والفراء. وفسرت بشرى الدنيا بالثناء الحسن» 
SF‏ له على ألسنة الناس. وکل ذلك صحيح. 


فالشناء: من البشرى. والرؤيا الصالحة من البشرى, وتبشير الملائكة له عند الوت من 
البشرى. والجئة من أعظم البشرى. قال الله تعالى (؟: VO‏ وبشر الذين آهنوا وعملوا 
الصالحات أن فم جنات تبرى من تحتها الأنهار) وقال تعالى "٠ :4 ١(‏ وأبشروا bb‏ 
التى كنتم توعد ون). 

قيل: وسميت بذلك لانها تؤثر فى بَشرة الوجه. ولذلك كانت نوعیں «بشری سارة» تؤثر فيه 
نضارة و بهجة «و بشرى محزنة» تؤثر فيه نُسوراً وتمبوساً. ولكن إذا أطلقت كانت للسرور. وإذا 


قيدت كانت بحسب ما تقيد به , 


0 .. 


والله تعالى نسب الفرح إلى أحوال الدنيا فى قوله تعالى «حتى إذا فرحوا با أوتوا 
أخذناهم بغتة» ون dp‏ تعال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين» وقولة تعالى «إنه لفح 
فخور» فإن الدنيا لاتتخلص أفراحها من أحزانها وأتراحها ألبتة. بل ما من فرحة إلا ومعها 
in‏ سابقة» أو مقارنةء أو لاحقة. ولا تتحرد الفرحة. بل لابد من ترحة تقارنها. ولكن قد تقوی 
الفرحة على الحزن pci‏ سكيد all,‏ هم وجودها. وبالعكس. 

ولقد نزل القرآن أيضاً بالفرح في أمور الآخرة فى مواضع» كقوله تعالى «فرحين ا آناهم 
الله من فضله» وقوله تعالى Lan‏ لك فليفرحوا». 

وورد اسم السرور فى موضعين من القرآن فى احوال الآحرة. shaky‏ 

قوله تعالى (84: /1- 4 فأما من أوتى كتابه بيمينه. فسوف يحاسب حساباً يسيراً ھ 

وينقلب إلى أهله مسروراً) والوضع الثانى: قرله ١١ VA)‏ ولاهم نضرة وسروراً) . 

وورد السرورق أحرال الدنيا فى مواضع على وجه الذم. كقوله تعالى ١1١ Ab)‏ 
Lily‏ من أوتى كتابه وراء ظهره. فسوف يدعو ثبوراً. ويصل سعيراً. وإنه كان فى أهله 
مسروراً). 

فقدرأيت ورود كل واحد من «الفرح» و «السرور» فى القرآن بالنسبة إلى أحوال الدنيا 
وأحوال الآخرة. 

والترجيح للفرح لأن الرب تبارك وتعالى يوصف به. و يطلق عليه اسمه» دون «السرور» 
فدل على أن معناه أكمل من معنى السرورء وأمر الله به فى قوله تعالى «فبذلك فليفرحوا» وأثنی 
على السعداء به فى قوله «فرحين مما اتاهم الله من فضله» , 


ه الا تصال المطرب 


وسرور قلب المؤمن انما تجلبه هزتان: الاولى: هزه سرور ذوق» يذهب BW‏ احزان: حزن 
اورثه خوف الانقطاع. وحزن هاجته ظلمة الجهل. وحزن بعثته وحشة التفرق. 

إِذ لما كان «السرور» ضد الحزن. والحزن لا يجامعه: كان مُذْهِباً له. ولا كاب سببه: ذوق 
الشىء السار. فإنه كلما كان الذوق أنم: كان السروريه أكمل. 

وهذا السرور يذهب بثلاثة احزان: 

الحزن الاول: حزن اورثه خوف الانقطاعء Ling‏ حزن المتخلفين عن ركب المحبين» ووفد 
المحبة: فأهل الانقطاع هم المتخلفون عن صحبة هذا الركب» وهذا.الوفد. وهم الذين (4: EV‏ 
كره الله البعاثهم. فتّبطهم. وفيل: اقعدوا مع القاعدين) فتبط عزائمهم وهممهم: أن تسير 
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إليه Sh‏ جنته. وأمر قلو بهم أمرأ كونياً قدَرياً: أن تقعد مع القاعدين المتخلفين عن السعى إلى 
ole‏ فلوعاينت قلونهم ‏ حين أمرت بالقعود عن مرافقة الوفد» وقد غمرتها ا هموم, وعقدت' 
عليها سحائب اللاء. فأحصرت كل حزن وغم» وأمواج القلق والحسرات تتقاذف بهاء وقد 
CU‏ عنها المسرات. وثابت عنها الأحزان ‏ لعلمت أن الابرارفى هذه الدار فى نعيم. ly‏ 
المتخلفين عن رفقتهم فى جحيم. 

وهذا الحزب يذهب به ذوق طعم OLY‏ فيديق الصديق طعم الوعد الذى وعد به على لسان 
الرسول. فلا يعقله ظن. ولا يقطعه أمل. ولا تعوقه أمنية ‏ كما تقدم ‏ فيباشر قلبه حقيقة قوله 
تعالى (۲۸: 5١‏ أفمن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقيه» كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. ثم 
هويوم القيامة هن المحضرين ؟) وقوله تعالى (8": ه يا أيها الناس» إن وعد الله حق. 
فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ولا يغرنكم بالله الغرور) وقرله تعالى (۲: ۲۲۳ وقد موا 
لأنفسكم. وانقوا الله. واعلموا أنكم ملاقوه؛ وبشرالمؤمنين) وأمثال هذه الآيات. 


© بشاشة العلم 


والحزن oll‏ الذى يذهب سرور الدوق» هو حزن طلمة الجهل. 

والجهل نوعان: حهل علم ومعرفة» وجهل عمل EF‏ وكلاهها له طلمة ووحشة فى القلب. 
وكما أن العلم يوحب نورا وأنسا. فضده يوجب ظلمة و يوقع وحثة. وقد سمى الله مبحانه 
وتعالمى «العلم» sul‏ بعث به رسوله oe‏ وهدى وحياة. وسمى ضده: ظلمة Gay‏ وضلالاً. 
قال الله تعالى (۲: ۲١۷‏ الله وَل الذين آمنواء يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت. يخرجونهم من النور إلى الظلمات) وقال تعالى (: ١117‏ أومن 
کان Ee‏ فأحييناه وجعلنا له نوراً يمنى به فى الناس» کمن مله فى الظلمات ليس بخارج 
منها؟) وقال تعالى (8: ١86‏ قد جاء کم من الله نورٌ وكتاب هبين يهدى به الله من انبع 
رضوانه سبل السلام. وبخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. ويهديهم إلى صراط 
مستقيم) وقال تعالى :٤(‏ 4 يا pl‏ الناس» قد جاءكم برهان من ر بكم. وأنزلنا اليكم 
نوراً هبيناً) وقال تعالى (۷: VOV‏ فالذين آمنوا به وغزر وه ونصروه» واتبعوا النور SAN‏ أنزل 
معه. أولئك هم المفلحون) وقال تعالى (7 4: OF‏ وكذ لك أوحينا إليك روحاً من أمرنا. ما 
كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان. ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا) 
فحعله «روحأ» لما يمحصل به من حياة القلوب وال رواح. و«نورا» لها يحصل به من الهدى 
والرشاد. 


018 مه 


js‏ هذا النور فى قلب المؤمن :۲٤(‏ 78 كمشكاة فيها مصباح. المصباح فی زجاجة» 
الزجاجة كأنها كوكب 5S‏ يوقد من شجرة مباركة زيتونة. لا شرقية ولا غر بية. بكاد 
زيتها یضیء ولو لم تمسسه نار. فور على نوريهدي الله لنوره من يشاء). 

Eig‏ جال من فقد هذا النور: من هونى (ظلمات فى بحر Bl‏ يغشاه موج» هن فوقه 
هوج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج بده لم يكد يراها. ومن 
لم بعل alll.‏ له نورا فما له من فور). 


© سكينة الاجتماع 


الحزن الشالث: حزن بمثته وحشة التفرق. وهرتفرق الهم والقلب عن الله عز وجل. وهذا 
التفرق حزن ميض على فرات جعية القُلب عل الله ولذاتها ونعيمها. فلوفرضت لذات أهل 
Yar Lil‏ حاصلة لرجلء لم يكن ها نسبة إلى لذة جمعية قلبه على اللهء وفرحه به وأنسه 
بعر به وشوقه إلى لقائه. وهذا أمرلا يصدق به إلا من ذاقه. فإنما يصدقك من أشرق فيم ما أشرق 
فيك ولله در القائل: 
أيا صاحبى ء أماترى نارهم؟ ‏ فقال: ترينى مالا أرى 
سقاك الغرام. ولم يسقنى 2 فأبصرث مالم أكن مبصرا 


\ 
فلولم يكن ف التفرق المذكور إلا ألم الوحشة, ونكد التشتت, وغبار التعث. لكفى به 
عقوبة» فكيف؟ وأقل عقوبته: أن يبتلى بصحية المنقطعين ومعاشرتهم وخدمتهم. فتصير أوقاته 
التى هى مادة حياته ‏ ولا قيمة لا مستغرقة فى قضاء حوائجهم. ونيل أغراضهم. وهده 
is pte‏ قلب ذاق حلاوة الإقبال على الله والجمعية عليه والأنس به. ثم آثر عل ذلك سواه. 
ورضى بطريقة بني جنسه».وماهم عليه. ومن له أدنى حياة فى قلبه. ونور. فإنه يستغيث قلبه من 
وحثة هذا التفرق. 
ففى القلب شعث لا يَلْمه إلا الإقبال على الله. وفيه وحشة, لا يزيلها إلا الأمس به فى 
خلوته. 
وفيه حرن: لا يذهبه إلا السرور بمعرفته. وصدق معاملته. 
وفيه قلق: لا يكنه إلا الاجتماع cade‏ والفرار إليه. 
وفيه نيران حسرات: لا يطفئها إلا الرضى بأمره ونهيه, وقضائه ومعانقة الصبر على ذاك إلى 
وقت ld‏ 


سد 


وفیه علب شديد: لا يقف دون أن يكون هو cry‏ مطلو به. 

.وقيه قاتقة: لايسدها إلا محبته, والإنابة إليهء ودوام ذ كره» وصدق الإخلاص له. ولوأعطى 
الدنيا وما فيها لم AS‏ تلك الفاقة مته أبدا. 

فالتفرق يوقم وحشة الححاب. ally‏ أشد من ألم العذاب» قال تعالى 1١5 ۰۱۵, SAN)‏ 
AT‏ إنهم عن ربهم يومثذ لحجو Op‏ © ثم إنهم لصالوا الجحيم) فاجتمع عليه م حذاب 
الحجاب. وعذاب الجحيم. 

فالحزت يتولد من مفارقة المحبوب. ليس له سبب سواد. Oly‏ تولد من حصول مكروه, فذلك 
المكروه: Ld‏ كان كذلك لما فات به من المحبوب. فلا حزن إذأء ولا قمْ ولا GB‏ ولا أذى ولا 
كرب إلا فى مفارقة المحبوب. ولهذا كان حزن الفقر والمرضء والألم والجهل» والخمول 
والضيق» وسوء الحال ونحوذلك: على فراق المحبوب» من المال, wz shy‏ والعافية, والعلم, 
والسعةء وحسن الحال. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى مفارقه الشتهيات من أعظم العقوبات. 
فقال تعال (4": Of‏ وحيل بينهم وبرع ماپشتهون» كما Jad‏ بأشياعهم من قبل. إنهم 
كانوا فى شك مريب) فالفرح ee‏ بالظفر بالمحبوب. والهم Oly ols‏ والأسف: 
بقوات المحبوب. فأطيب العيش: عيش المحب الواصل إلى محبوبه. aly‏ العيش: عيش من 
حيل بينه و يبن MF‏ 


© ياقومنا : اجيبوا داعي الله 


اما هزة الطرب الشانية فهي هزة سرور سماع الاجابة» وهوسرور ممح و UT‏ الوحشة. وهو 
مقيديكونه «سماع إجابة» فإنه السماع المنتفع به لا at‏ سماع الإدراك. فإبه مشترك بين 
المجيب والمعرض. وبه تقوم الحجة. و ينقطع العذر. وهذا قال الله عن أصحابه (4: 48 سمعنا 
وعصينا) وقال النبي صل الله عليه وسلم — لليهودي الذي سأله عن أمور من الغيب _(ينفمك 
إن حدثحك؟) قال: dosh‏ بأذني. وأما سماع الاجابة: : ففي مثل قوله تعالى «4۷:۹ وفيكم 
Oy Lone‏ اس وفي قوله (۵ : 4١‏ سماعون للكذب) أي : مستتحيبوكٌ له. 
وهر المراد. وهذا المراد بقول المصلي «سمع الله لمن حمده» أي أجاب الله حم من حمده. وهو 
السمع الذي نقاه الله عز وجل عمن لم يرد به خيراً. في قره (۸ : ۲۴ ولو علم الله فيهم خيراً 
لأصمعهم) أي لجعلهم يسمعون سمع إجابة وانقياد. وقيل: ا معنى لأفهمهم. وعل هذا يكون 
ا معنى لأسمع قلوبهم فإن سماع القلب يتضمن الفهم. 

والتحقيق: أن كلا الأمرين مراد . فلو علم فيهم Lact‏ لأفهمهم» ولجعلهم يستجيبون لا 
سمعوه وفهموه. 


OW‏ س 


والقصدد: أن #سماع الإجابة» هرسماع انقياد القلب, والروح» واللبوارح» لا سمعته 
Peary‏ وهر يزيل بقايا الوحشة التى سيبها ترك الاتقياد النام. فإنه عل در فقد ذلك: تكن 
الوحشة. Why jg‏ إفايكون بالانقراد التام. 
,وقد ين الله سبيل جصول هذه Sl‏ فقال )201 PV‏ إن فى ذلك لذ كرى لمن کان له 
قلب» أوألقى السمع وهو “(age‏ 
فالله مبحانه كلامه ذ كرى» لا ينتفع بها إلا من جع هذه الأمور الثلاثة. 
بأحدها: أن يكون له قلب حى واع. فإذا ققد هذا القلب لم ينتفع بالذ كرى. 
الثانى: أن یصقی بسمعه. فيميله كله نحو الخاطب. فإن لم يفعل لم ينتفع بكلامه. 
الشالث: أن يضر قليه وذهنه عند ا مكلم له. وهو «الشهيد» أى الحاضر غير الغائب. فإن 
غاب قلبهء وسار فى موضع آخر: لم يتتفع بالخطاب. 
وهذا كما أن Viper!‏ يدرك حقيقة المرثى إلا إذا كانت له قوة مبصرة وحَدّق بها نحو 
المرئى. ولم يكن قلبه مشغولا phe‏ ذلك. ARO‏ القرة الميصرة ة أو لم يحدق نحوالرئی» أوحدق 
نحوه ولكن قله فى موضع آخر: لم يدركه. فكثيرا ما يمر بك إنسان أو غيره» وقلبك مشغول 
بغيره. فلا تشعر بمروره. فهذا الشأن يستدعى صحة القلب وحضوره» وكمال الإصفاء, 
فإذا اجتمع الى ذلك سماع اجابة من الرب عز وجل: تم السرورء فان العبد اذا دعا ربّه 
wed‏ دعاءه سماع إجابةء وأعطاه ما سأله» fo‏ حسب مراده ومطلبه: أو أعطاه خيراً case‏ 
حصل له بذلك سرور ممحوهن قلبه UT‏ كان يجده من وحشة اليعد. OB‏ للعطاء والاجابة 
سرورا Lily‏ وحلاوة. وللمشع وحشة ومرارة. فإذا قكرر منه الدعاء» وتكرر من ر به سماع 
وإجابة لدعائه: le‏ عنه آثار الوحشة. وأبدله بها Li‏ وحلاوة. 


3 STA 


ومن مثازل إياك نعبد: منزلة «الشّر». 


قال صاحب المنازل: 

«باب السر. قال الله تعالى (11: "١‏ الله أعلم با فى أنفسهم) أصحاب sell‏ هم 
الأإخفياع, الذين ورد فيهم الخبر». 

أما استشهاده بالآيةء فوجهه: أن أتباع الرسل» الدين صدقوهمء وآثروا الله والدار الآخرة 
على قومهم وأصحابهم: قد أودع الله قلوبهم سرا من أسرار معرفته catty‏ والإيمان به خفى على 
أعداء الرسل. فنظروا إلى ظواهرهم. وعموا عن بواطنهم. فازدر وهم واحتقروهم. وقالوا للرسول 
«اطرد هؤلاء عنك. pam‏ نأتيك ونسمع منك» وقالرا (5: 7ه أهؤلاء مَنٌ AUN‏ عليهم من 
بيننا؟) فقال نوح عليه السلام لقومه (11: "١‏ ولا أقول لكم عندى خزائن اللهء ولا أعلم 
الغيب. ولا أقول إنى ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينكم: لن يؤتيهم الله حيراً. الله 
أعلم Le‏ فى أنفسهم. إنى إذاً من الظالمين) قال الزجاح: المعسى إن كنتم تزعمون أنهم Leh‏ 
اتبعونی فى بادى الرأي وطاهره» فليس Ge‏ ان أطلع على ما في اهسهم. فاذا رأيت من يوحد 
الله عملت على ظاهره» ورددت علم ماق raced‏ إلى الله. وهذا معنى حسن. 

والذى يظهر من الآية: أن الله يعلم ما فى أنفسهمء إذ الهم لقبول ديه وتوحيده» وتصديق 
رسله. والله سسحانه وتعالى عليم حكيم. يضع العطاء فى مواضعه. ونكوب هذه الآية مثل قوله 
OF :5( SLA‏ وكذلك CSS‏ بعضهم ببعضء ايقرلوا: أهؤلاء مَنّ AUN‏ عليهم من بيننا؟ 
أليسنَ الله بأعلم بالشاكرين؟) فإنهم أنكروا أن يكرن الله سبحانه أغَلّهم للهدى والحق» 
وحرّمّه رؤساء الكفار وأهلّ العزة والثروة منهم. كأىهم استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة. 
فأخبر الله سبحانه: أنه أعلم من يؤهله لذلك لسر عدده: من معرهة قدر النعمة» ورؤتتها من مجرد 
قيضل cll‏ ومحبته وشكره عليها. وليس كل أحد عنده هدا السر. فلا يؤهل كل أحد لهدا 
لعطاء . 

SS «أصحاب السر: هم الأخفياء. الذين ورد فيهم‎ Jy 
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قد يريد به: حديث سعد بن أبى وقاص. جیث قال له ابنه «أنت ههنا والناس يتنازعون فی 
الإمارة؟ فقال: إنى Cree‏ رصول الله صل الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقى 


الغنى الخفي». 
وقد يريد به: قوله صل الله عليه وسلم «زّب GT ALT‏ مدهوع بالا بواب لا يبه له 
لوأقسم على الله wag‏ 


وهم على طبقتين: الطبقة الاولى: طائفة علت coger‏ وصفت قصودهم» وصح سلوكهم» 
حتى سيقوأ السائرين» فلم يوقف لهم على رسمء ولم ينسبوا الى اسم» ولم بسر اليهم get‏ 

أي ان هم ثلاث صفات ثبوتية. Oy‏ سلبية, 

الأ ولى: «علو gen?‏ وعلو الممة: أن لاتقف دون الله ولا تتعوض عنه بشىء سراء. 
ولا ترضى بغيره بدلا منه. ولاتبيع حظها من الله وقر به والأنس به» والفرح والسرور والابتهاج 
به بشىء من الحدظوظ النسيسة الفانية. فالحمة العالية على ألهمم: كالطائر المالي على الطيور. 

-لايرشى مساقطهم. ولاتصل aS]‏ الآفات التي تصل إليهم. فإن «ألممة» كلما علت بعدت عن 

وصول الآفات إليها. وكلما نزلت gids‏ الآفات من كل مكان. فإن الآفات قراطم 
وجواذب» وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه. Lily‏ تجتذب من المكان السافل. فعلو هة 
المره: lye‏ فلاحه. وسفول عمته: عنوان حرمانه. 


العلاعة الثانية: «صفاء القصد» وهر خلاصه من الشوائب التى تعوقه عن مقصوده. فصفاء 
القصد: تجريده لطلب المقصود له لالغيره. فهاتان آفتان في القصد. إحداهرا: أن لايتجرد 
خطلوبه. الثانية: أن alley‏ لغيره لالذاته. 

ويراد به: خلوص القصد من كل إرادة تزاحم مراد الرب تعالى. بل يصير القصد fae‏ لمراده 
الدیتی الأمرى. 

وعلامته: اندراج حظ العبد في حق الرب تعالى. بحيث يصير حظه هو نمس حق ريه 
عليه. ولايخقى عل البصير الصادق علو هذه المنزلة. 

العلاعة الثالثة «صحة السلوك» yay‏ سلامته من الآفات والعوائق والقواطع والحُجب. وهر 
إغا يصح go,‏ أشياء. 

أحدها أن يكون على الدرب الأعظمء الدرب النبوي المحمديء لاعل الجوادٌ الوضعية؛ 
والرسوم الاصطلاحية. Oly‏ زخرفوا Ub‏ القول» ودققوا لحا الإرشارة, وحسنوا طا العبارة. فتلك عن 
بقايا النفوس عليهم وهم لا يشعرون. 


— N - 


الثاني: أن لايجيب على الطريق داعي البطالة والوقوف والدعة. 

الثالث: أن ink‏ في سلوكه ناظراً إلى ا مقصود. وقد تقدم بيان ذلك. 

فبهذه الثلاثة يصح السلوك. والعبارة الجامعة ها: أن يكون Doty‏ لواحد في طريق واحد. 
فلا ينتسم طلبه ولامطلوبه. ولايتلون مطلوبه» بل يسعى الى تخليص قصده من العلائق 
والعوائق, التماساً للحقائق: فيغيب عن عاداته ليقطع بذلك العلائق. وهي ما طق بقلبه 
وقالبه وحسه من alll‏ و يسبق العوائق» حتى لا تلحقه ولاتدركه. 

وهته الغيبة Le]‏ تكون لالتماس الحقائق. فإن «الموائق» و«العلائق) تول بينه و بين 
طلبها وحصوفا لضادتها Ub‏ 

و «الحقائق» جع حقيقة» و يراد بها: الحق تعالى وما نسب إليه. فهوالحق, وقوله الحق» 
ووعده الحق» ولقاؤه حق» ورسوله حق» وعبوديته وحده حق» وعيودية ما سواه الباطل. فكل 
شىء ما غلا الله باطل. 


والمقصدد: أن امريد إن لم يتخلص قصده في مطلو به عما يعوقه من الشواغل؛ gl‏ ید رکه 
من المصوقات: لم يلغ مقصوده. ولم يصل ca]‏ وإن وصل إليه فبعد جهد شديد ومشقةء 
تلك الشواغل. ولم يصل القوم إلى مطلبهم إلا مقطع العلائق وروض الشواغل. 


وصحة السلوك لاتميت الطبيعة والنفس USL‏ ولولا ذلك لما قام سوق الامتحان 
والتكليق في هذا العالم. بل قهرا بسلطان العلم وا معرفة والامان والمحبة. والمقهور المغلوب UY‏ 
أن يعحرك أحياناً  oy‏ لت — ولكن حركة أسير مقهور, بعد أن كانت Sp‏ حركة أمير 
ملط. 

فمن تمام إحسان الرب إلى عبده» وتعريفه قدر نعمته: أن أراه النفس التي كانت حاكما 
عليه قاهرا له: مقهورة مغلوبة. فحينئذ يستغيث العبد بر به ووليه, ومالك أمره كله: يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلي عل طاعتك. 

وأيضا فإنه يزيل من قله آفة الركون إلى نفسه» أو عمله أوحاله. كما قيل: إن ركنت إلى 
العلم: أسيناكه. وإن ركنت إلى الحال: سلساك إياه. وإن ركنت إلى المعرفة: حجبناها عنك, 
وإن ركنت إلى قلسك: أفسدناه فلا يركن العبد إلى شىء سوى الله البتة. ومتى وجد من قلمه 
sts.‏ غيره: فليعلم أنه قد أحيل على مفلسء بل معدم. وأنه قد فتح له الباب مكرأً. هليمحذر 


ولوحه. 
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Oly دون الحجاب.‎ could أن كل مامنك حجاب عل مطلوبك. فإن وقمت ممه‎ Lely 
قطعته إلى تجريد المطلوب صرت فرق الحجاب, قطلبك وإرادتك وتوكلك» وحالك وعملك: كله‎ 
حجاب. ان وقفت معه. اوركنت اليه. وان جاوزته الى الذي ات به وله وني يديه, وتحت‎ 
تصرفه ومشيئته. وليس لك ذرة واحدة إلا به ومنه. ولم تقف مع طلبك في إرادتك: فقد صرت‎ 
١ قوق حجاب الطلب,‎ 

ومن أعظم Tal‏ خجاب القلب عن الرب. وه وأعظم عذاباً من الجحيم, قال تعالى 
cA¥)‏ ۱۵و۱۹ كلاء إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون » ثم إنهم لصالوا الجحيم). 
فالعارف قلبه غير حجوب. بل يعيش في نور ظفره SUL‏ قله على الله je‏ وجل» وجم همه علیه» 
وفنائه بمراده عن مراد نفسه. هصار واحداً ا أكثر الخلق فاقد له. قد لىس قلبه نور ذلك الوحودء 
حتى قاض على لسانه وجوارحه» وحركاته وسكناته. فإن نطق علاه النور Oly‏ سكت علاه المور. 

والحجب عشرة: ححاب التعطيلء ونمى حقائق الأسماء والصفات. وهر أعلظها. فلا يتهيأ 
لصاحب هذا الحجاب أنيعرف الله» ولا يصل إليه ألبتة إلا كما يتهيأ للحجّر أن يصعد إلى فوق. 

الثائى: حجاب الشرك, وهو أن يتعبد قله لعير الله. 

الثالث: حجاب البدعة القوليةء كحجاب Jal‏ الأهراء. والقالات الفاسدة على احتلافها. 

الرابع: ححاب البدعة العملية. كحجاب Jal‏ السلوك المبتدعين فى طريقهم وسلوكهم. 

stl‏ حجات pal‏ الكبائر الباطئة, كحجاب أهل الكبر والعجب والرياء وا لحد 
والفخر والخيلاء وبحوها. 

السادس: ححاب Jal‏ الكسائر الظاهرة, وححابهم أرق من pple] Cle‏ من أهل 
الكبائر abu‏ مع كثرة عاداتهم, ورهاداتهم واجتهاداتهم. فكبائر هؤلاء أقرب إلى التومة 
مس كبائر أولئك. فإنها قد صارت مقامات لهم لايتحاشون من إظهارها وإخراجها فى قوالب 
عبادة ومعرفة. فأهل الكبائر الظاهرة: أدنى إلى السلامة منهم. وقلو بهم خير مس قلوبهم. 

السابع: حجاب Jal‏ الصغائر. 

الثامن: حجاب Jal‏ الفصلاتء والتوسع فى المباحات. 

التاسع: حجاب أهل الغملة عن استحضار ما حلقوا له وأريد منه» وما لله عليهم من دواء 
ذكره وشکره وعبوديته . 

العاشر: ححاب المجتهدين SILI‏ المشمرين فى الستر عن المقص ود. 

فهذه عشر حجب بين العلب و بين الله سبحانه وتعالى. تحول بينه وبين هذا الشأن, وها 
الحجب تنشأ من tart‏ عناصر: عنصر النفسء وعنصر الشيطان» platy‏ الدنياء وعنصر هوى 
فلا يكن كشى هده الحجب مع بقاء أصوها وعناصرها فى القلب ألبتة, 
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وهذه الأربعة العناصر: تفسد القول؛ والعمل. والقصد, op pally‏ بحسب غلبتها وقلتها. 
فتقطع طريق القول والعمل والقصد: أن يصل إلى القلب. وما وصل منه إلى القلب قطعت عليه 
الطريق: أن يصل إلى الرب. هين القول والعمل ومين القلب مسافة يسافر فيها العد إلى قلبه 
ليرى عحائب ما هئالك, وفى هده المسافة قطاع الطريق المذكورون. Obs‏ حار بهم وخلص العمل 
إلى قلبه دار فيه. وطلب النفوذ من هناك إلى الله. قإبه لايستقر دون SOF posi!‏ ۲ 4 
وأن إلى ربك المنتهى) فإذا وصل إل الله سبحانه أثابه عليه مزيداً ‘ld J‏ ويقينه وعقله. 
وحمل به طاهره و abl‏ فهداه نه لأحسن الأخلاق والأعمال. وصرف عله به سيىء الأخلاق 
والأعمال. وأقام الله سحابه من ذلك العمل للقلب جنداً يحارب به قطاع الطريق للوصول إليه. 
فيحارب الدنيا بالرهد فيهاء وإخراجها من قلبه. ولا يصره أن تکون فى يده و بيته, ولا يمنع ذلك 
من قوة يقينه بالآخرة. يحارب الشيطاد بترك الاستجاءة لداعي الهوى. فأن الشيطان مع الهوى 
لايفارقه ويحارب ال هوى بتحكيم الأمر المطلق, والوقوف معه, بحيث لا يبقى له هوى فيما يفعله 
و يتركه. ويحارب النمس بقوة الاخلاص. 

هدا كله إدا وجد العمل منفذأ من ن القلب إلى الرت ole‏ وتعالى . واد دار فيه ولم يبد 
هنفذأ وَنَبَبْ عليه النمس. فأحذته وصيرته جنداً لها. فصالت به وعَلَتٌ وطعت. فتراه أزهد ما 
يكون, وأعسد ما يكون, وأشده اجتهاداً. وهو عد ما Ky‏ عن الله. وأصحاب الكبائر أقرب' 
قلوبا إلى الله aly ae‏ منه إلى الإخلاص والخلاص. 

UG‏ إل السجاد العباد. الزاهد الدى بي عيسيه أثر السجود. ذي الخو يصرة التميمي 
ا لخارحي» Glade abst CaS”‏ عمل Sal of‏ عل ale al foo gall‏ و اورت أضنابه 
احتقار المسلمين» حتى سلوا عليهم صيوفهم, واستباحوا دماءهم. 

وادظر إلى الشريت السكير. الدى كان كثيرأ ما يؤتى به إلى السى صلى الله عليه وسلم, 
فيحد. على الترات كيف قامت نه قوة إعانه و يقينه. ومحبته لله ورسوله, وتواصعه وانكساره 
لله. حتى بهى رسول الله صلل الله عليه وسلم عن cecal‏ وشو عياص بن جمار رضي الله عنه. 

” فظهر بهذ!: أن طفياد المعاصبى أسلم عاقبة من طعيان الطاعات. 

واما الصمات الثلات السلية للطبقة الاولى من اصحاب اليس فأولها: سقهم السائرين» 
سحيب لم يوقف لحم على رسم, انهم — لعلو هسمهم ‏ قد مسقو الناس فلم يقفوا معهمء فوم 
Spt Ld! yan att‏ فلسبقهم لم يوقف هم على أثر فى الطريق. ولم يعلم المتأخر عنهم أين 
سلكوا؟ والمشمر بعدهم: قد یری آثار نيرانهم عل بعد عظيمء کما یر ى_الكوكب. و يستخبر 
of‏ راهم: pl‏ رآهم؟ فحاله كما قيل: 

أسائل عنکم كل غاد ورائح وأوبي الى أوطانكم , وأسلم 
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العلامة الشانية: انهملم ينسبوا إلى أسمء أى لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس عن 
الأسماء التى صارت أعلاماً لأهل الطريق. 

وأيضاء فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد» ويجرى عليهم اسمه. فيعرفون به دون غيره من 
الأعمال. فإن هذا آفة فى العيودية. وهى عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة: فلا يعرف 
صاحبها باسم معين من معانى أسمائها. فإنه جيب لداعيها على اختلاف أنواعها. فله مع كل 
pil‏ عيودية نيب يضرب معهم بسهم. فلا يتقيد برسم ولا EL‏ ولا اسم ولا Sit‏ ولا 
طريق وضعى اصطلاحى. بل إن سثل عن شيخه؟ قال: الرسول. وعن طريقه؟ قال: GSW‏ 
وعن Cade‏ قال لياس التقوى. وعن مذهبه؟ قال: تحكيم السنة. وعن مقصودء ومطلبه؟ قال 
OEY)‏ يريدون وجهه) وعن رباطه؟ قال (14: ۳٢‏ ف بيوت cal‏ الله أن ترفع ویذ کر 
نيها اسمه. يسبح له فيها بالغدو Tee Wy‏ رجال لا لهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة) وعن نسبه؟ قال: 

أبى الإسلام. لا أب لى pe‏ إذا افتخروا بقيس أوقيم 


والعلامة SUS‏ أنهم س pal‏ عن الناس ‏ لم Bad‏ بينهم» حتى يشيروا اليهم 
بالاصايم. اولنك ذخائر الله حيث كانواء اذ انهم لما كانوا مستورين 
عن الئاس باسبابهم, غير مشار اليهم» ولا متميزين برسم دون الناس» ولا 
منتسبين إلى اسم طريق» أو هذهب أو شيخ: كانوا ممنزلة الذخائر المخبوءة. وهؤلاء أبعد الخلق 
عن الآفات. فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها. ولزوم الطرق الاصطلاحية؛ والاوضاع 
المتداولة الحادثة. هذه هى التى قطعت أكثر الخلق عن call‏ وهم لا يشعرون. والعجب أن 
أهلها: هم المعروفون بالطلب والارادةء والسير الى الله. وهم إلا الواحد بعد الواحد # 
القطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. 

وقد سئل بعض الأئمة عن السنة؟ فقال: مالا اسم له سوى «السنة». 

يعنى: أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. 

فمن الناس: من يتقيد بلباس لا يلبس غيره. أو بالجلوس فى مكان لا يبلس فى غيرهء أو 
مشية لا عشى غيرهاء أو بزى وهينة لا يخرج عنهماء أو عبادة معيتة لا يتعبد بغيرها. وإن كانت 
أعلى منهاء أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره. وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه. فهؤلاء كلهم 
محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعل, مصدودون عنه. قد قيدتهم العوائد والرسومء والاوضاع 
والاصلاحات عن تجريد المتابعة. فأضحوا عنها معزل, ومنزلتهم منها أبعد متزل. قترى أحدهم 
يشعبد بالرياضة والخلوة. وتفريغ القلب. و يعد العلم قاطعاً له عن الطريق. فإذا كر له الوالاة 
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فى الله والمعاداة فيه والأمر با معروف», والنهى عن المدكر: Je‏ ذلك فضولا وشراً, واذا رأوا 
سينهم من يقوم بذلك: +l‏ جود من بينهم , وعدوه Le‏ عليهم. فهؤلاء dal‏ الناس عن al‏ وان 
كانوا أكثر اشارة. والله أعلم. 


© أصحاب السر الاعيق 


الطبقة الثانية: طائفة أشاروا عن صرل» وهم فى غيره. وروا oa‏ وهم لغيره. وثادوا عل 
lt‏ وهم عل غيره. فهم بين عيْرة عليهم تسترهم. وأدب فيهم يَصُونهم. Oy‏ يُهذّبهم. 

أهل هذه الطبقة استسروا احتياراً وإرادة لذلك, صيائة لأحواهم, وكمالاى تمكنهم. 
فمقاماتهم عالية. لا ترمقها العيون. ولا تحالطها الظنود. يشيرون إلى ما يعرفه المخاطب من 
مقامات المريدين السالكي» و بدايات السلوك. ويخفون og KG‏ فيه الحق سحاءه وتعاللى. من 
أحوال المحبة ومواجيدهاء وآثار المعرفة وتوحيدها. فهذه هى «التورية» 

فکأنھم يطهرون للمخاطب: أنهم س أهل الدايات. وهم فى أعلى المقامات. يتكلمون 
معهم فى البداية والارادة والسلوك, ومقامهم فوق دلك. وهم محقون فى الحالتين. لكنهم يسترون 
أشرف أحواهم ومقاماتهم عن الناس. 

ودالجملة: فهم مع الداس طواهرهم. يحاطونهم على قدر عترهم, ولا يخاطبونهم بما لا تصل 
إليه عقوهم, فينكرون عليهم. فيحسبهم المخاطب مثله. فالناس عندهم. وليسوا هم عند أحد. 
يشيرود الى منرل «التو cd‏ و «المحاسسة). وهم في منزل «المحبة» و «الوحد» و «الذوق». 

و التورية: أن يذكر لفطأ يفهم به المخاطب معسى» وهريريد غيره. مثاله: أن يقول أحدهم: 
أنا غنى. فيوهم المخاطب له أنه غنى بالشىء. ومراده: غنى بالله عنه. كما قيل: 

غيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالى عن الثى». لابه 

فهم بين غيرة عليهم تسترهم» أى يعار الحق سبحاءه عليهم: فيسترهم عن الخلق. و يغارود 
على أحواهم ومقاماتهم. فيسترون أحواهم عن رؤية الخلق لها. ودين ادب فيهم يصونهم» وظرف 
بها بهم. 

ol yay‏ بقوم بهم أدب يصونهم عن طن السوء بهم» و يصونهم عن دناءة الأحلاق 
والأعمال. فأدهم صوان على أحوالهم, فهمته العلية ترتفع به. وأدنه a pe‏ إلى التراب. كما 
f 5‏ 

ALS‏ شبهل الأخحلاق ممت يُبرزه الدهر. وهويحتجب 
کک به عرزا ae‏ إلى الشريا. رسا به الأدب 


بت 09/0 س 


فأدب المريد والسالك: صوان له. وتاج على رأسه. 

و «الظرف» فى هذه الطائفة: حل من كل حلو. وأرين من كل زين. فما قرد شىء إلى 
شىء أحسب ن من ظرف إلى صدق وإخلاص, وير مع الله وجعية عليه. فإن ST‏ من نى بهذا 
الشأن تضيق نفسه وأخلاقه عن سوى ما هوبصدده. فتثقل وطأنه على أهله وحليسه. و يض 
عليه capi‏ والتبسط إليه. ولين الجانب له. ولعمر الله إنه لمعذور, وإن لم يكن فى دلك مشكور. 
فإن الخلق كلهم أغيار. إلا من أعانك على thle‏ وساعدك على مطلوبك. 

فإذا تمكن المبد فى حاله. وصار له إقبال على الله وجمعية عليه ملكهُ ومقاماً راسخاً ‏ 
أسس GL‏ وأنسوا به. وانبسط إليهم وحلهم على ضلعهم و بطء سيرهم. فمكمت القلوب على 
we‏ للطفه وظرقه. فإن الناس ينقرود من الكثيف ولوبلغ فى الدين ما بلغ. ally‏ ما wht‏ 
اللطف والظرف من القلوب. و يدفع عن صاحبه من الشر. و يسهل له ما توغر على غيره. فليس 
الشقلاء بخواص الأ ولياء. وما ثقل أحد على قلوب الصادقي المخلصين إلا من آفة هناك. وإلا 
فهذه الطريق تكسو العيد cig He‏ ولطافة وظرفاً. فترى الصادق فيها: من أحل الناس, وألطفهم 
وأظرفهم. قد زالت عه ثقالة النقس. وكدورة الطبع. وصار روحانيا Lie‏ بعد أن كان 
حيوانياً أرضياً. فتراه أكرم الناس عشرة, وألينهم عريكة, وألطفهم قلباً وروحاً. وهذه خاصة 
ol‏ فإنها تلطف وتظرف وتنظف. 

ومن ظرف أهل هذه الطبقة: أن لا يطهر أحدهم على جليسه بحال ولا مقام. ولا يواجهه 
إذا لقيه بالحال. بل يلين الجانب. وخفض الجناح. وطلاقة الوجه. فيفرش له بساط الأنس 
ويجلسه عليه. فهو أحب إليه من HAM‏ الوثيرة. 

و بالجملة: فهذه الطريق لا تناق اللطف والظرف. 

لكن ههنا دقيقة قاطعة. وهى الاسترسال مع هذه الأمور. فإنها أقطع شىء للمريد 
والسالك. فمن استرسل معها قطعته. ومن عاداها بالكلية وَعْرت عليه طريق سلوكه. ومن 
استعان بها أراحته فى طريقه. أو أراحت غيره به. و بالله التوفيق. 
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وص منازل إباك تعبد مارلة Kay Ally‏ 

قال شيع الاإسلام: «(باب الغر بة) قال الله تعالى (۱۱: ١15‏ فلولا كان من القرون 
من قبلكم أولوا بقية بنهون عن الفساد ى الأ رض ؟ إلا قليلاً مى أنحينا منهم)»». 

استشهاده بهذه الآية فى هدا ol!‏ يدل على رسوخه فى العلم وا معرفةء وهم القرآد, فإن 
eb al‏ فى العالم . هم Jal‏ هذه الصعة المد كورة فى Vt‏ . وهم الذين أشار إليهم النبى صلل الله 
عليه وسلم ف قوله Lup»‏ الإسلام ٠ Lad‏ وامیعود غريباً كما بدأ . فطربى للغرباء. قيل: 
ومن الغرداء يارسول الله؟ قال: : الذين يصلحود إدا فيد الماس» وقال ran plot‏ 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن زهير عن عمرو بن اہی عمرو۔۔ مول المطلب یں خلظب سب عن 
otal‏ بن clo‏ عن poll‏ صلى الله عليه وسلم قال glow‏ بى للغر باء. قالوا: يارسول اللدء 
وس All‏ باء؟ قال: الدیں يريدون إذا قص الناس», 

ols‏ كان هدا اللحديت بهذا اللفظ محفوظأ ‏ لم ينقلب على الراوى لمطه وهر «الدين 
يسقصود إدا زاد الناس» س فمعناه: الذي يزيدون حيرأ وإمانأ وثقى إذا نقص الاس من دلك. 
pial ally‏ 

وی حدیت الأعمش عس أبى إسحاق © عن أبي الأخوض عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن اللإسلام بدأ غريبا. وسيعود غربباً كما بدأ. 
فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباءه يارسول الله؟ قال: BAH‏ من القبائل» وفى حديث 
عسد الله سن عمرو قال: قال النبى or‏ الله عليه وسلم am‏ دات يوم» ونحن oe‏ «طربي 
oe‏ قيل ومن الغر باع يارسول الله؟ قال: ناس امون قليل فى ناس ws‏ هن 

بعضيهع أكثر لفن يقلیمهم ». 

taal ie‏ حدثنا ايشم بن جميل حدثنا تعمد بى مسلم حدٹنا عثمان بن عبد الله عن 
سليمان بن هرمز عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «إن أحب شىء 
إلى الله الغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم , يجتمعرن إلى عيسى ابن 
فريم غليه السلام يوم القيامة». 
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وى حديث )= pe! fam‏ غريباً. وسيعود ,غربباً كما بدأ. فطوبى للغرباء. قيل: 
ومن cob All‏ يارسول الله؟ قال: الذين يجيون سنتى. و يعلمونها الناس». 

وقال نافع عن مالك «دخل عمرين الخطاب المسجد. فوحد معاذ بن جبل SE‏ بيت 
النبى صل الله عليه وسلم» وهويبكى. فقال له عمر: ما يبكيك, UL‏ عبد الرحن؟ هلك 
أخوك؟ قال: لا. ولكن Ete‏ حدثنيه حبيبى صلى الله عليه وسلم» وأنا فى هذا المسجد. فقال: 
ما هو؟ قال: إن الله يحب الأخفياء الأحفياء الأتفياء الأ برياء. الذين إذا غابوا لم 
يفتقدوا. وإذا حضروا لم يعرفوا. قلربهم مصابيح اهدى. يخرجون من كل فتنة عمياء 
مظلية». ١‏ 


فهؤلاء هم الغرباء الممدوخون المغبوطون. ولقلتهم في الناس جداً: سموا «غرباء» 
فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات. فأهل لإسلام ف الناس غرباء. والمؤمنون فى 
أهل الإسلام غرباء. وأهل العلم فى المؤمنين غرباءء وأهل السنة ‏ الذين يميزونها من 
الأهواء والبدع — فهم غرباء. والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين! هم أشد 
هؤلاء غربة. ولكن هؤلاء هم أهل الله حقاً. فلا غرءة عليهم. وإنما غر بتهم بين 
الأكشرين» الذين قال الله عز وجل فيهم ١١5 EN)‏ وإن ST BT‏ من فى الأرض 
بضلوك عن شبيلل الله) فأولئك هم الغرداء من الله ورسوله ودينه. وغر بتهم هى الغربة 
الموحشة. Oly‏ كانوا هم yay pall‏ ا مشار إليهم. كما قيل: 

فليس غریباً من تناءت دیاره  EF,‏ من HE‏ عنه غریب 

فالغرية: غر بة Jal‏ الله وأهل سنة رسوله بين هذا ا حلق. وهى الغر بة التى مدح رسول الله 
صل الله عليه وسلم أهلها. وأخبر عن الدين الذى جاء به: أنه «بدأ Lye‏ وأنه «سيغود Ub‏ 
كما has‏ وأن «أهله يصيرون غرباء». 

وهذه الغربة 5 تكون فى مكات دون مکان» ووقت دون وقت» وبين قوم دوت قوم ولكن 
أهل هذه «الغربة» هم أهل الله حقاً. فإنهم لم يأووا إل غير الله. ولم يترا إلى غير رسوله 
صل الله عليه وسلم. ولم يدعوا إلى غير ماجاء به. وهم الذين قارقوا الناس أحوج ما كانوا 
إليهم. 18 انطلق الناس يوم القيامة مع آلمتهم بقوا فى مكانهم. فيقال لهم «ألا تتطلقون حيت 
انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس» ونحن أحرج إليهم منا اليوم. وإنا ننتظر ربتا الذى كا 
Matai‏ 

فهنذه «الغربة» لاوحثة على صاحبها. بل هوانسٌ ما يكون إذا استوحش الناس. وأشد 
ماتكون ولمشته إذا أسنتأنسوا. CID‏ الله ورسوله والذين آمنواء وان عاداه أكثر الناس وجفوه. 
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ومن هؤلاء الغر باء: من ذكرهم أس فى حديثه عن الى صلى الله عليه وسلم obi‏ 
أشعث أغبر. ذى طِدْرَين APY‏ له. لوأفسم على الله لأ 0055 

dy‏ حديث gl‏ إدريس ge‏ عن معاذ بن جبل عن النبى صل الله عليه وسلم قال 
«ألا أحبركم عن ملوك SAE Jal‏ قالوا: بلى؛ يارسول الله. قال: كل صعيف SH‏ 
ذى طمرين لا ae‏ له. لوأقسم على الله لا بره» وقال الحسس: المؤمن ی الدنیا كالغريب. لا 
يزع من دلماء ولاينافس ى عزهاء للناس حال. وله حال, الاس منه فى راحة. وهو من نفسه 
ل تعب. 

ومن صمات هؤلاء العرباء ‏ الذيى عبطهم النبى صل الله عليه وسلم : التمسك 
LIL‏ إذا رعب عنها الناس. وترك ما أحدئوة وإن كان هو المعروف عدهم. وتحريد 
التوحيد. وإن SUT‏ ذلك أكتر الناس. وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله» بل هؤلاء 
الغر باء منتسبوث إلى الله بالعبودية له وحده, ly‏ رسوله بالا تباع لما حاء به وحده. وهؤلاء هم 
الفابصون عل الجمرحقا. وأكثر الاس س بل كلهم BY‏ لهم . فلغر بتهم بين هدا الحلق: 
يعدونهم Jal‏ شدود و بدعة, ومفارقة للسواد الأعطم. 

ومعنى قول النبى صل الله عليه وسلم «هم النزاع من القبائل»أن الله سحانه بعث رسوله. 
pal,‏ الأرض على أديان محتلفة. فهم مين EZ‏ أوثان ونيراد»وعباد صور وصلبات؛ و يهرد 
وصابئة وفلاسفة. وكاب الإسلام فى أول طهوره غرياً. وكان من أسلم منهم, واستجاب لله 
ولرسوله: de Ghd‏ وقبيلته. وأهله وعسيرته. 

فكان المستحيبون لدعوة الإسلام برعا مى العبائل. بل آحاداً سهم. تعر نوا عن قبائلهم 
وعشائرهم. ودخلرا ى الإسلام. فكانوا هم pall‏ ناء حمأً. حتى طهر الإسلام» وانتشرث دعرنه. 
ودحل الاس فيه أفراحاً. رال تلك All‏ عنهم. ثم أحد ف الاغترات والترحل» حتى عاد 
tu AF Lay pe‏ بل الإإسلام الحق _ الذى كان عليه رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه 
— هو اليوم أشد عر بة مه فى أول ظهوره. Oly‏ كاب أعلامه ورسومه الطاهرة مسهورة معر وة 
فالاسلام الحةيفى عر يت fae‏ وأهله عر ناء أسد العر بة بي الناس. 

وكيف لا تكون فرفة واحدة قليلة حذأل. Les‏ بين اتتیں wey‏ فرقة دات أاع 
ورئاسات» ومناصب وولايات. ولا يقوم لما سوق إلا مخالفة ما حاء به الرسول؟ فإك مس ما 
جاء ta‏ يصاد أهراء هم ولداتهم» وماهم عليه من الشهات والدع التى هى ستهى فصيلتهم 
وعملهم , والشهوات التى هی عايات مماصدهم وإرادتهم؟ 

مكيف لا يكون المؤس السائر إلى الله على طريق المتابعة غريباً بين هؤلاء الدين قد اتمعرا 
أهواء هم وأطاعوا crane‏ وأعجب كل منهم Cady‏ 
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ولمذا جعل للمسلم الصادق فى هذا الوقت - إذا تمسك بدينه : أجر خسن من الصحاءة. 
ففى سنن أبى داود والترمذي س من حديث أبى لعلبة En‏ قال «مألت رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن هذه الآ (10:0 يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفكم. لا 
يضركم من ضل إذا اهتدبتم) فقال: بل اثتمروا بالمعروف. وتناهوا عن SOU‏ حنى إذا 
رأبت LAS‏ مطاعاً. وهرى clara‏ ودبا مور وإعجاب كل ذى رأى برأیه. قعلبك 
بخاصة نفسك ودع عنك العوام. فإن من وراء كم أيام الصبر. الصبر فيهى مثل قبض 
على الجمر. للحامل قيهن أجرخسين رجلاً يعملون مثل عمله. قلت يارسول الله أجر 
سين منهم؟ قال أجر pet‏ رجلا منكم» وهذا الأجر العطيم Ul‏ هر لخر بته بين الناس . 
والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرانهم . 


فإذا أراد المؤمن» الذى قد رزقه الله بصيرة فى caus‏ وققهاً فى سنة رسوله» وفهسا SFG‏ 
وأراه مما PLT‏ فيه: من الاهواء والبدع والضلالات, وتنكيهم عن الصراط المستقيم» الذى 
كات عليه رسول الله صل الله علية وصلم وأصحابه . فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط: قليوطن 
نفه عل قدح الجهال, وأهل البدع فيه» وطمهم عليه, وإزرائهم به. وتنفير الناس عنه, 
وتحذيرهم منه. كما كان سلفهم من الکمار يفعلون مع متبوعه وإمامه عمل الله عليه وسلم . 


فهرغريب ف دينه لفساد أديانهم, غریب فى تمسكه بالسنة, لتمسكهم بالبدع. غریب فى 
اعتقاده, لفساد عقائدهم. غریب فى صلا ته» لوه صلا تهم. غریب فى طریقه» لضلال وفساد 
طرقهم. غریب فى نستهء لمخالقة بهم . غریب فى معاشرته لهم. oF‏ يعاترهم على ما لا SH‏ 
penal‏ 

و بالجملة: فهرغريب فى أمور دنياه وآخخرته. لا جد من العامة مساعداً ولا معيئاً. فهو عالم 
بين جهال. صاحب سنة بين أهل بدع. داع إلى الله ورسوله مين دعاة إلى الأهواء والدع. آمر 
ody all‏ باه عن المنكر بين قوم المعروفٌ لديهم منكر والمنكر معروف. 

ثم إن plat‏ كلهم فى هذه الدارغر باء. فإبهدليست لم بدارمقام. ولا هى الدار التى 
حلقوا هما. وقد قال النبى صلل الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضى الله عنهما «كن فی 
الدنيا كأنك غريب» أو عابر سبيل» وهكذا هرف نفس الآمر. لأنه pi‏ أن يطالع ذلك مقلبه. 


١4ر8‏ سب 


و يعرف Ge‏ المعرفة. ول س أبيات ى هذا الممى: 


Be,‏ على جنات عدن. فإنها 2 منارلك الأ ول. وفيها المحيّم 
LS,‏ العدو. فهل ثرى نعود إل أوطاننا Sebo‏ 
Sly‏ اعترلب فوق غرىتنا التى الما أصحت الأعداء ميا تَحَكُمِ؟ 
وقد زعموا: أن العريب إدا نأى oii,‏ به أوطابه, ليس بلعم 
فمن أحل دالا يعم العدساعة من الممس إلا بعد ما يتألم 


وكيف لا یکون البد فی هدء الدار Lye‏ وهر حاسم سفر. لا يحل عن راححلته إلا ہیں al‏ 
التبور؟ فهومسافر ق صورة قاعد. وقد فيل: 


وما هذه الأ يام إلا مراحل يحت نها داع إل اموت قاصد 
وأعحب ثىء ‏ لوتأملك ‏ أنها ١‏ مسال ght‏ والسافر قاعد 


امة — 


ومن مدازل Sul‏ بعد منزلة a Rally‏ 


قال صاخب المنازل: 

«(باب التمكن) قال الله تعالى ٠٠ :۳٠(‏ ولا LEE‏ الذين لايوقنون)». 

وحه استدلاله OG‏ فى غاية الظهور. Ol yay‏ المتمكن لا يبالى بكثرة الشواغل. ولا بمخالفة 
أصحاب الغفلات» ولا معاشرة أهل البطالات. بل قدتمكن بصبره و يقينه عن استفزازهم إياه» 
واسستخفافهم له. وهذا قال تعالى ("!: ٠‏ فاصبر إن وعد الله حق) فمن وف الصير حقه, 
وتيقن أن وعد الله حق: لم يستفزه المبطلون, ولم يستخفه الدين لايوقنون. ومتى ضعف صبره 
ويقينه ‏ أو كلاهما ‏ استفزه هؤلاء. واستخفه هؤلاء. فجدبوه إليهم بحسب ضعف قوة صبره 
و wah‏ كلما ضعف ذلك منه: قوی جذبهم له. وكلما قوی صبره و يقيئه: قوی انجذابه منهم 
وحذبه هم . 

و «التمكن» هو القدرة على التصرف فى الفعل والترك. و يسمى «مكانة» أيضأء قال الله 
٥ 2%) dts‏ و۱۱: ۳۹ 04 4" قل ياقوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل 
الآية). 

وهو هوق «الطمأنينة» لأنها تكوب مع نوع من المنازعة. فيطمئن القلب إلى ما يسككه. وقد 
يتمكن فيه وقد لا يتبكن, Wily‏ کان «التمكن» هوغاية الاستقرار. Jali yay‏ من NGL‏ 
وكأنه قد صار مقامه مكاناً لقلبه قد تبوأه منزلا ومستقرأء وصار معتصما به كما قال الله تعالى 
VA :۲۲(‏ واعتصموا بالله هو مولا كم. فنعم امول ونعم النصير) وتال PY Sta‏ ۱۰۱ 
ومن يعتصم بالله فقد sak‏ إلى صراط مستقيم) وقال تعالى (€: 145 إلا الذين تابوا 
وأصلحوا واعتصموا بالله. وأخلصوا دينهم لله) وتال (: ٠١‏ واعتصموا بحبل الله 


جيعاً). 
فالاعتصام به نوعان: اعتصام توكل واستعانة وتفو يض وعياذ »> وإسلام النفس إليه» 
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pulls‏ اعتصام بوخیه۔ .وهر تجکیمه دون abla‏ الرحال ومقابيسهم» > ومعمولا تهم » وأذواقهم 
SRA‏ وتواجيدهم. فمن ليم يکن كذلك فهو هنل عن هذا الاعتصام. فالدين كله فى 
ae‏ به و بحيله. علماً وعملاح م Lit‏ واستعانة, ومتابعةء واستمراراً على ذلك إلى يوم 


القيامة. وتلك ry i‏ حقيقة التمكن. 
ه إخلاص ... في الطريق الواسع 


غمن التمكن: تكن الريدء وهو ان يجتمع له صحة قصد coh‏ وسعة طريق تُروّحه. 

فيصحة القصد: يصح سيره» و بصحة الطم: تتكشف له الطريق. .و بسعة الطريق: يهون 
عليه السير. وكل طالب أمرعن الأمور فلا بد لمن تعين مطلوبه. وهو القصود. ومعرقة الطريق 
الوصل إليه ليه» والأخذ فى السلوك. cab,‏ فاته واحد من هذه الكلاث: .لم يصح طليه ولا سيره. 
غالأمر دائر بین مطلوب يتعين إيثاره على غيره» وطلب يقوم بقصد من يقصده» وطريق توصل 
إليه. 


غإذا تحقق العيد بطلب ربه وحده: تعين مطلوبه. فإذا بذل جهده فى طليه: صم له طلبه. 
فإذا تحقق باتباع أوامرهء واجتناب نواهيه: صح له طريقه..وصحة القصد والطريق موقفة علي 
صحة المطلوب وتعينه. 1 


قحكم القصد AS‏ من حكم القصود. فمتى كان القصود أهلا للايئان: "كان القصد 
التطق به كذلك. فالقصد والطريق تابعان للمقصود. 

وقام العبودية: أن يوافق الرسول صل الله عليه ؤسلم فى مقصوده وقصده وطريقه. 
فسقصوده: الله وحده. وقصده: تنفيذ أوامره فى تفسه وى خلقه. وطريقه: اتباع alle‏ إليه. 
ined‏ الصحابة رضي gia al‏ عل دل ی لقا ب ثم tly‏ ا ف pad ton}‏ 
عل ape‏ 

شم تفرقت الطرق بالناس» فخيار الناس: من وافقه فى القصود والطريق. وأبعدهم عن الله 
ورسوله: عن خالفه ي للقصود والطريق. وهم اهل الشرك بالمميود والبدعة في العيادة. ومنهم 
من ally‏ في للقصود, وخالفه في الطريق. ومنهم من وافقه في الطريق وخالفه في المقصود. 

فمن كان مراده اللهء والدار الآخرة: فقد واققه فى المقصود. قإن عيد الله يما به أمر عل 
لسان رسوله صل الله عليه وسلم: فقد وافقه فى الطريق. وإن عبده بقير ذلك: فقد خالفه فى 
الطريق. 
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ومن كال مقصوده س مس أهل العلم. والعادة, والرهد فى الدنياس الرياسة, فقد خالقه ل 
القصود. وإد تقيد PW‏ 

فإب لم يتقيد به فقد خالفه فى المقصود والطريق. 

اما سعة الطريق» فأمرين: 

مسعتها حتى لا تصيق عليه. يعجر عن ملوكها. وباستقامتها حتى لا يزيع عنها إلى 
عيرها , فإد طريق GH!‏ وأسمة مستقيمة, وطريق bull‏ صيعة معوحة, 


م ارالة حجاب العلائق ند خل الانوار 


ومنه: تمكن السالك. yay‏ أن يجتمع له صحة القطاع و برف كسف. وضياء حال. 

وهده الدرحة أنم ما قبلها. فإد تلك تمكن ى تصحيح قصد الأعمال. وهذه تمك ى حال 
التمكن. والتمكن فى الخال أبلغ س التمكى فى القصد. 

والمراد بصحة الانقطاع: ابقطاع قله عن الأعيار. والشواغل الموجبة NSM‏ 

ومع دلك فحاله مع الله صاف من معارضات السوى؛ فلا يعارص هته إرادة» بل متمكر 
في ابقطاعهى ولحاله نور وضصياء . 

وسبب هذا الضياء: أنه قد ole‏ عل قله نور اليقين بالأسماء والصمات. فصار لقلبه م 
معرفتها Oe,‏ بهاء وذوق حلاوة دلك: بور حاص غير مجرد نور العبادة, والإرادة واللوك. 

وإذا بلع العبد ى مقام المعرفة إلى حد كأنه يطالع ما اتصف به الرب سحابه من صفات 
ILS‏ وبعوت SAL!‏ وأحست روحه بالقرب الخاص sill‏ ليس هو كترب المحسوس مس 
الحسوس, حتى يشاهد رقع الحجات دين روحه وقله ونين ry‏ فإبه ححانه هر بقنه. وقد رقع 
الله ola‏ عنه ذلك dpe Slab!‏ وقوته: أفصى القك والروح ater‏ إلى الرب. قصار يعيده 
كأنه aly‏ 

والله lame‏ حمل تهود الاسماء والصفات Gy jb‏ هده المعرفة. وس شاهد الصمة ملائد ان 
يشاهد متعلقاتها, فان الطر في متعلقاتها يكسه التعطيم للمتصف بها. 

فس شاهد صعة الكلام مثلاً: زادته تعظيماً لله تعالى ولا ند, أذ لواب الجر dens‏ س بعده 
Ge‏ أبحر, واشحار العالم كلها أقلام يكتب نها كلام الرب جل حلاله, لسيت البحار 
ونفدت الاقلام, وكلام الله عز وحل لا يمفد ولا يفنى. 

فمس شاهد الصمات الاحرى jee‏ هذه المتاهدة, من العلم, والقدرة, وبحوهاء وحال قله 
J‏ عظمتها: ازداد معرفة وتعظيماً, وزاد بور قلبه, وصياء روحه. 
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فكلما كان بصفات الله اعرف وها أثبت, ومعارض الاثيات متف عندہ _ کاب أكمل 
شهوداً. Lady‏ أكمل الخلق شهودأ من قال «لا أحصى تناء عليك. أنت كما أثبيت على نفسك» 
ولكمال معرفته بالأسماء والصعات: استدل le‏ عرفه منها على أن الأمر قوق ما أحصاه وعلمه. 

فمشهد الصقات: مشهد الرسل والأنياء وورٹتهم» وکل من كان بها أعرف كان الله 
أعلم. وكات مشهده بحب ما عرف متها Ob‏ التائب الصادق ی توه إذا ثاب اليه“ وحده 
عفوراً رحيما. والمتوكل إذا صدق ف التوكل عليه: وحده Lm‏ كاياً. والداعی اد صف ل 
الرغبة إليه: وحده قرياً Lee‏ وا لمحب إذا صدى فى محسته: وجده ودودا حيبأ . والمنهوف bay‏ 
صدق فى الاستغائة به: وجده كاشفا Lake SU‏ منه. والمضطر إذا صدق فى الاصصرار إليه: 
وده ريما فا والحائف إذا صدق فى اللحا إليه: وحده Lape‏ من الحوف. والراحى إدا 
صدق ف الرحاء: وحدء عند ظنه به. 

فمحبه وطالبه ومريده الذى لا پیغی به بدلا. ولا يرصى بسواه HL Lage‏ صدق فى محته 
وإرادته: وجده أيضاً وجودأ آحص من تلك الوحودات. فإنه إذا كان امريد منه يحدة. مكيف 
مريده وعبه ؟ فیظفر هذا الوأحد نمه و ير به. : 

أما ظفره بنمسه: فتصر منقادة له مطيعة لهء تامعة lod‏ غير aol‏ ولا أمارة. بل تصير 
خادمة له مملركة, بعد أن كابت محدومة مالكة. 

Ul,‏ ظفره بربه: فقر به منه» وأنسه به. وعمارة سره به. وفرحه وسروره نه أعظم فرح 
وسرور. 

1 فالموحد يشاهد ب بإمانه و يقينه ‏ ذاتاً جامعة للأسماء الحسى. والصعابث العلء لها كل 
صفة ILS‏ وكل اسم حسن. وذلك يجدمه إلى نفس placed‏ همه على الله Jes‏ القيام 
بفرائضه. 

والطريق ‏ بمجموعها ‏ لا ترج عن هدين السببين, وإن'طولوا السارات, ودقتوا 
الإشارات. فالأمر كله دائر عل حم الحمة على اللهء واستفراغ الوسع بعاية الصيحة فى التقرب 
إليه بالنوافل» بعد تكميل الفرائض. فلا طول Uy‏ عليك. 


مكخة8 — 


ومس منازل «اياك بعد واياك (races‏ صرلة «المعايئة» 

والمعايئة Leys‏ معايثة بص ومعايتة نصيرة. فمعاية البصر: وقرعه عل نفس المرئيء أو 
مشاله الخارحي» كرؤية مثال الصوره ي المرآة ally‏ ومعاينة الصيرة وقرع القوة العاقلة على 
المثال العلمى المطابق للخارحى فيكو ادراكه له Uae‏ ادراك pall‏ للصورة الحارجية . وقد 
تى تلات هذا الراك الا يفيت راک ل و تقر مار الت الال 
نداركهاء بحيث يستعرق فيه فيعلت حكم القت على حكم الحس والمشاهدة. فيستول على 
بسمع والبصر. بحيت يراه. و يسمع حطانه لي الحارج. وهر النسس والدهن. لكن لغلية 
التهود وقرة الاستخصار ونمك حكم القلب واستيلائه على القوى. صار كأنه مرئى بالعين. 
مسموع بالاذن. محيث لايشك Hall‏ ولايرتات بي دلك المتة. ولايقل علا 

وحتيقة الامر: ان دلك كله شواهد وأمثلة علمية» تابعة للمعتقد. عدلك الذي ادرك بعر 
Le!‏ والروح: انما هرشاهد دال على الحقيقة وليس هريمس القيقة فإن شاهد بور جلال 
الدات في قل العبد ليس هو نمس بور الدات الدي لا تقرم له السموات والارض. فإمه لوظهر 
هما لحدكدكت» ولأصابها ما أصاب ال جل وكدلك شاهد نور العصمة في القلب: UL‏ هر نور 
التعظيم والاحلال» لانور نفس المعطم دي الخلال والاكرام. 

وليس مع القوم الا الشواهد, والامثلة العلميةء والرقائق التي هي ثمرة قرب القلب من 
الرب. وانسه بهوواستعراقه ي محسته ود کره , واستيلاء سلطان معرفته عنيه. والرب شارك Slay‏ 
وراء ذلك کله منزه مقدس عر اطلاع الشر على cata‏ أو ابوار داته. او صعاته, أو انوار صفاته. 
Lily‏ هي الشواهد الشي تقوم بقلب call‏ كما يقرم als‏ شاهد مر الحنة lly‏ واما رؤيته 
مسحانه عياناء او رؤيتهما » فمستحيل في هده الدار الدنيا 

Ling‏ هر الذي وحده عند الله بن حرام الانصاري يوم احد, لما قال «واها لريح fab]‏ اني 
اجد والله ريحها دون احد» ومن هدا قوله صل الله عليه وسلم «اذا مررتم برياض الجنة 
فارتعوا. قالوا: وما رياض TALI‏ قال: جلق الذ كر». ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم 
«الجنة تحت ظلال السيوف» 


~~ SAV — 


فالعمل: انما هر على الشواهد. وعلى حسب شاهد العبد يكون عمله. 

ونحن نشير بعون الله وتوقيقه الى الشواهد, اشارة يعلم بها جقيقته الامر. 

فأول شواهد SLIT‏ الى الله والدار الآخرة: ان يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتهاء وقلة 
وفائهاء وكثرة جفائهاء وخسة ش ركائهاء وسرعة انقضائها. و يرى اهلها وعشاقها صرعى حوطاء 
قد عذبتهم بأنواع العذاب, واذاقتهم امر الشراب. أضحكتهم قليلاء وابكتهم طر يلا. سقتهم 
كؤوس سمهاء بعد كؤوس خرها. فسكروا بحبها. وماتوا بهجرها. 


فإذا قام بالعيد هذا الشاهد منها: ترحل قلبه عنها. وسافر في طلب الدار الآخرة وحينئذ يقوم 
بقلبه شاهد من الآخرة ودوامهاء وانها هي الحيوان حقاً. فأهلها لاي رتحلون منها. ولايظعتون 
عنها. يل هي دار LAI‏ ومحط الرحال» ومنتهى السير. وان الدنيا بالنسبة اليها ‏ كما قال 
النبي صل الله عليه وسلم- «ها الدنيا في الآخرة الا كما يجعل احدٌ كم إصبعه في BIN‏ 
فلينظر gy‏ ترجع ؟» وقال بعض التابعين: ما الدنيا في الآخرة الا أقل من ذرة واحدة في جبال 
الدنيا. 


ثم يقوم بقلبه شاهد من النارء وتوقدها واضطرامها. و بُعْد قَمْرهاء وشدة حرهاء وعظيم 
عذاب أهلها. فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه» ررق العيون» والسلاسل والاغلال ي 
اعناقهم. فلما انتهو' اليها: حت ني وحوههم ابوابها. فشاهدوا ذلك المنطر المطيع» وقد 
تقطعت قلوبهم حسرة وأسفاً oY VA)‏ ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها. ولم 
يبدوا عنها قضرفا) . 

ثم اتی النداء س قبل رب العالين : OV)‏ :- 15 هذه النارالتي كنتم بها 

تكذبون a‏ أفسحر هذا؟ أم أنتم لا تبصرون؟ WSLS!‏ فاصبرواء ألا تصبروا سواء 
عليكم. Ui]‏ تجزون ما كنتم تعملون) فيراهم وهم اليها يُدفعون و في الحميم» على وجوههم 
يُشْحبو. وني السار كالحطب oy RY‏ (41:1 هم هن حهنم مهاد ومن فوقهم CAE‏ 
vis‏ اللحاف وبنس المراش. وإد استعاثوا مر شدة العطشس (۲۹:۱۸ يغاثوا بماء JPET‏ 
يشوي الوجوه) وإذا شر بوه CB‏ أمعاءهم ي أجوافهم. وهر ماي بطونهم. شرايهم الحميم. 
وطعامهم الرقوم (5 :0/8" لاشقصى عليهم فيمونوا. Bay‏ عنهم من عذابها. 
كذلك spans‏ كل كفور @ وهم ټضظرخون Med‏ : ربنا أخرجما نعمل صا حاً غير الذي 
كنا نعمل» أو لم نع رکم ما يتد کر فيه م هَنْ تذ کر؟ وجاء كم النذير. فذوقوا فما للظالمس 
هن فصير). 


— AA س‎ 


فإذا قام بقلب المبد هذا الشاهد: انخلع من الذنوب والمعاصي, وأتباع الشهوات. ولبس 
ثياب النوف idly‏ وأخصب قليه من مطر أجفانه. وهان عليه JF‏ مصيبة تصيبه في غير دينه 
وقلبه. 

وعل حسب قرة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصي والمخالفات, فيذيب هذا الشاهد من 
قلبه الفضلات, والمواد ا لمهلكة» و ينضجها ثم يخرجها . فيجد LIN‏ لذة العافية وسرورها. 

فيقوم به بعد ذلك: شاهد من الجنة, وما أعد الله لأهلها فيهاء مما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت» ولاخطر عل قلب بشر» فضلا عما وصفه الله لعباده على OLS‏ رسوله من النعيم 
المفصل» الكفيل باعل انواع ai‏ من اللطاعم المشارب» والملابس والصور, والبهحة والسرور. 
فيقوم بقلبه شاهد دار قد جمل الله النعيم القيم الدائم بحذافيره فيها. تربتها المسك, وحضباؤها 
Gull‏ و بناؤها لبن الذهب والفضة, dy‏ اللؤلز. وشرابها Jel‏ من العسل؛ وأطيب رائحة من 
المسك» وأبرد من الكافو وألذ من الزنجبيل. ونساؤها لوبرز وجه احداهن في هذه الدئيا لغلب 
على ضوء الشمس. ولباسهم الحرير من rR‏ والاستبرق. وخدمهم ولدان كاللؤلز المنشور. 
وفاكهتهم دائمة, لامقطوعة ids cde‏ مرفوعة . وغذاؤهم لحم طبر ما يشتهون. وشرابهم 
عليه خرة لافيها غؤل ولاهم عنها OPH‏ وخحضرتهم فاكهة مما يتخيرون. وازواجهم حورعين 
كأمثال اللؤلؤ المكنون. فهم على الأ رائك متكثون, وني تلك الرياض Oy AS‏ وفيها ماتشتهي 
الأنفس وتلذ CW‏ وهم فيها خالدون. 


فإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهد التى قبله: فهناك يسير القلب إلى ربه أسرع من سير 
الرياح فى cle‏ فلا يلعفت فى طريقه يمينا ولا شمالا. 

هذا. وفوق ذلك: شاهد oT‏ تضمحل فيه هذه الشواهدء و يغيب به الد عنها كلها. وهر 
شاهد جلال الرب تعال» وحاله وكماله, وعره وسلطانه» وقيوميته وعلوه فوق عرشه, وخحطابه 
للانکته lil,‏ 

فإذا شاهده شاهد ali‏ قيوماً Lali‏ فوق عباده» مستو يأ على عرشه» منفرداً بتدبير SL‏ 
آمراً La‏ مرسلا رسله» ومنزلا كتبه. يرضى و يغضبء و يثيب و يعاقب و يعطي ومنع و يعز 
ويذل. ويغضب. ويرحم إدا اسشزجم» و يغفر إذا «BREN‏ و يعطى إذا سئلء ويجيب إذا 
دُعی» و يقيل إذا استقميل. أكبر من كل شىء. وأعظم مس كل شىء. وأعرمن كل تتىء. 
وأقدر من كل شىء. وأعلم مى كل شىء يسمع صحيج الاصوات باختلاف اللعات» على تفئن 
الحاجات. فلا يشفله سمع ع سمع. ولا alll‏ المسائل. ولا يترم بإلحاح الملحين مسواءهنده 
من Sul‏ القول ومن جهر به. هالسر عنده علابية. والغيب عمده شهادة. يرى دبي الدملة 


س OAK‏ سه 


السوداءء على الصخرة المسماءء فى الليلة الظلماء. و يرى نياط عروقهاء ويجارى القرت في 
a‏ 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد: اضمحلت فيه الشراهد المتقدمة, من غير أن تعدم. بل 
pues‏ الخلبة والقهر هذا الشاهد. ens‏ فيه الشواهد كلها. ومن هذا شاهده: فله سلوك وسير 
خاص. ليس لغيره من هوعن هذا فى غفلة, أومعرقة يحملة. 

pled,‏ هذا الشاهد: سبائر إلى الله فى ظته ومناعه» وحركته وسكونه وقطره وصيامه, له 
ڪان ولتاس wale‏ هرا فى واد والناس في واد. . 

والقصود: أن العيان GEASS‏ والمشاهدة فى هذه الدار: laf‏ تقع على الشواهد والأمثلة 
العلمية. . وهو الشل الأعل الذى ذكره op alle BI Gln‏ ا فى سورة النحل. 
وسورة ة الروم. وسورة الشورى. 

وذلك قوله تما في سورة النحل: ٠١‏ (ولله المثل JW‏ وهو العزيز الحكيم). 

bis‏ في سورة الروم: ۲۷ (وله المثل ry‏ في السموات والارض وهر العزيز الحكيم). 

وفوله في سورة الشورى: ١١‏ (ليس کمثله يی وهر السميع البصير). 


وهذا المثل الاعلى pps Le ya‏ بقلوب عابديه ومحبيه, والمنيبين اليه من هذا الشاهد وهو 
Celt‏ لمم على العبادة واللحبة والخشية والإنابة. وتفاوتهم فيه لا ينحصر طرفاه. فكل منهم له 
مام معلوم لا يتعداه. وأعظم الناس حظا فى ذلك معترف ch‏ لا يحصى ثناء عليه سبحانه» وأنه 
هوق ما يثنى عليه ا مثنون: وفوق ما يحمده الحامدون, كما قيل: 


وما بلغ المهدون نحوك مِدّحة ون أطنبواء إن الذى فيك أعظم 
لك الحمد كل الحمد. لامبداله ولامنتهى. والله بالحمد أعلم 


وطهارة القلب» ونزاهته من الأ وصاف المذمومةء والإرادات الفلية» وخلوه وتفريغه من 
التعلق بغير الله سبحانه: هو كرمبى هذا الشاهد, الذى يجلس عليه. ومقعده الذى يتمكن فيه. 
فحرام على قلب متلموث بالخبائث والأخلاق الرديئة والصفات الذميمة, متعلق بالرادات 
السافلة: أن يقو به هذا الشاهدءوآن يكون من أهله. 


نزه فؤادك عن سوانا. واثينا فجنابنا جل لكل Sek‏ 


واللصبر LL pale‏ مَنْخَلٌذاالطلمفازيكنزه 
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إذا طلعت شمس التوحيد» و باشرت جوانبها الأرواح: ونورُها البصائر تجلب بها ظلمات 
النفس والطبع, وتحركت بها الأرواح فى طلب من ليس كمثله شىء وهوالسميع البصير. فسافر 
القلث فى بيداء الأمر. ونزل منازل العبودية» مزلا منزلاً. مهو Jace‏ من Bale‏ إلى عبادة» مُقيم 
على معبود واحد. فلا تزال شواهد الصفات قائمة بقلبهء توفظه إذا رقد» وتذكره إذا عمل وتحدو 
به إذا سار وتقيمه إذا قعد, إن قام ali‏ شاهدٌ من الر بوبية والقيوميه رأ أن الأمر كله لله. 
ليس لأحد معه من الأمر شىء. )10 oY‏ "ها يفتح الله للناس من رة فلا مُمسك ها, 
وما يبك فلا مرل له من بعده. وهو العزيز الحكيم # با أيها الناس» اذكروا نعمة الله 
عليكم. هل هن خالق غيرٌ الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. فألى 
نُؤفكون؟) (۱۰: ۱۰۷ وان يتك الله ضرفلا كاشف له إلا هو, وإن برذ بخير فلا 
اد ulead)‏ يصيب به من يشاء من عباده. وهو الغفور الرحيم) (۳۹: ۳۸ وأئن تألنهم: 
من GLE‏ السموات والأ رض؟ ليَقُونَ: call‏ قل أفرأيتم ما تدعود من دون الله؟ إن 
أرادنى الله بضترهل Sh‏ کاشفات ضره؟ أوأرادنى برجة هل هن مسکات رهنه؟ قل: 
حسبى الله. عليه يتوكل المتوكلون) (۲۳: 84 4 قل: لمن الأرض ومن فيهاء إن 
كنتم تعلمون؟ * سيقولون: لله. قل: أفلا تدكرون؟8 قل: من رب السماوات السبع 
ورب العرش العظيم؟* سيقولون: لله. قل: أفلا تتقرن؟» قل : من بيده مکوت كل 
شىءء وهر بجر ولا يجار عليه» إن كنتم تعلمون؟« سيقولون: cal‏ قل : فأنى (Gg FS‏ 

وان قام قله شاهد من الالهية: رأى ty‏ التاهد الأمر والنهى, والسبوات؛ والكتب 
والشرائع, واللحمة والرضا والكراهة ly carly‏ ب والعقاب, وتاهة الأمر PAIL‏ 
مستوعل عرشه. واعمال العباد صاعدة اليه ومعروصة عليه, يَحَرى بالإحسان سها ى هذه 
الدار وی العقى نظرة وسرورأء و بَقُدِم إلى مالم يكن عن أمره وشرعه منها فيجعله هاء منثوراً. 

ly‏ قام alin‏ شاهد س الرحمة: sl‏ الوجود كله قالما بهذه الصمة. قد وَسِع مَنْ هى صمته 
کل in, ast‏ وعلماً. وانتهث رحته إلى حيت انتهى علمه. فاستوى على عرشه برحته . لتسع 
كل تیء. كما وسع عرشه كل Ast‏ 

واب قام بقلبه شامد العرة والكرياء, والعظمة وال جروت: فله Phe‏ 

وهكدا ميع شواهد الصمفات. فما ذكرباه إما هو أدنى تسيه عليها. هالكشف والعيات 
والمشاهدة لا تتحاور الشواهد ألبتة. 
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قال صاحب المثازل: 

«(باب الحياة) قال الله Ba gh ۱۲۲ SI) Sls‏ كان ميتاً فأحييناه)». 

استشهاده بهذه الآية فى هذا الباب ظاهر جداً. فإن اراد بها: من كان ميت القلب» بعدم 
روح العلم sadly‏ والإيان. فأحياه الرب تعالى بروح أحرى» غير الروح التى أخيا بها بَذنه. 
وهى روح معرفته وتوحیده» ومحبته وعبادته وحده لا شريك له. إذ لا حياة للروح إلا بذلك. والا 
فهى فى Le‏ الأموات. ولهذا وصف الله تعالى مَنْ عَم ذلك بالوت» فقال (أومن كان ميت 
فأحييناه) وقال تعالى (۲۷: Ae‏ إنك لا تسمع الموتى. ولا د تسمع pall‏ الدعاء) وسمى 
وحيه روحاً. لما يحصل به من حياة القلوب Vy‏ رواح. فقال تعالى (؟ 4: OF‏ وكذلك أوحينا 
إليك روحاً من أمرنا. ما كانت تدرى ما الكتاب ولا الايمان. ولكن جعلناه نوراً نهدى به 
من نشاء من عبادنا) فأخبر' أنه «روح» تحصل به cil Ll‏ وأنه «نور» at‏ نه الإضاءة. 
وقال تعالى (15: ۲ ينزل ISP‏ بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن انذروا انه 
لا اله الا انا فاتقون) وقال 5 ) ١8 ١‏ رفيع الدرجات ذو العرش» يلفي الروح من 
أمره على من بشاء من عباده. py yl‏ التلاق) فالوحى حياة الروح, كما أن الروح حياة 
البدن. وهذا من فقد هذه الروح: فقد فقّد الحياة النافعة فى الدنيا والآرة. أما ى الدنيا: فحياته 
حياة البهالم. وله العيشة الضئك. وأما فى الآخرة: فله جهنم» لا يموت فيها ولا يحيا. 

وقد جعل الله الحياة الطيية لأهل معرفته ومحبته وعبادته. فمّال تعال ٩۷ VD)‏ من عمل 
صالحاً من ذكر أو أنثى» وهو مؤمن . فلنحيبنه حياة طيبة؛ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما 
LL‏ بعملون) وقد فسرت «الحياة الطيية» بالقناعة والرصا والرزق الحس وعر ذلك. 
والصواب: أنها حياة القلب ونعيمه, و بهحته وسروره بالإيمان ومعرهة الله ويحبتهء والإنابة 
cal‏ والتركل عليه. فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها. ولا عيم فوق نعيمه» إلا بعيم الجة» 
كما کان مص العارفين يقول: إنه Ad‏ بى أوقات أنول ميها: إن كان أهل الجنة ى مثل هذا 
إنهم لفى عيش طيب. وقال غيره. إنه ليمر بالقلف أوقات يرفص فيها UB‏ 
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وإدا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح . فإنه ملكها. ولهذا جمل الله امعيشة 
الصّلك لمن أعرض عن ذكره. وهى عكس الياة الطيبة. 

وهذه الحياة الطيبة أكون فى الدور الثلاث. :أعنى: دار الدنياء ودار الَرِْن. ودار القرار. 
والعيشة الضنك أيضاً تكون فى الدور الثلاث. فال برارفى النعيم هنا وهنالك. والفجارى 
الجبحيم هنا وهنالك: قال alll‏ تعالى "٠ :1١(‏ للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ولدار 
الآخرة خير) وقال تمال Oly ۳ :١1(‏ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» يمتعكم متاعا حسنا 
إلى أجل مسمى. oy‏ كل ذى Jobb‏ فضضله) فذ کر الله سبحانه وتمالى, وغبته وطاعته» 
والإقبال عليه: ضامن لأطيب الحياة فى الدنيا والآخرة. والإعراض عنه والغفلة ومعصيته: كفيل 
td‏ للنخصة, والعيشة الضنك فى Gal‏ والآخرة. 


۾ ارتواء العلماء 


والياة مراتب: ; 
متها: بحياة العلم من موت الجهل؛ فان الجهل موت لاصحابهء كما قيل: 


وف fed‏ قبل للوت موت لآهله ‏ وأجسامهم قبل القبور ped‏ 
وأرواحهم فى وحشة من جسوبهم فليس هم حتى النشور نشور 


فإن الجاهل ميت القلب والروح» وإن كان حى البدن. فجسده قبريمشى به على وجه 
الأرض. قال الله تمالى :٩(‏ ۱۲۲ أومن كان ميتاً فأحييناه. وجعلنا له نوراً ott‏ به فى 
الناس. کمن مثله فى الظلمات؛ ليس بخارج منها؟) وقال تعالى PN)‏ ۹۹ء ۷١‏ إن هو 
إلأ ذكر وقرآن مبين. لينذرمن كان حَيّا. وبمق" القول على الكافرين) وقال تعالى V8)‏ 
67 إنك لا تسمع الموتى ولا تسعع الصم الدعاء) وقال تعالى (8: ۲۲ إن الله يسمع 
من يشاء. وما أنت بمسمع هن فى القبور) وشبههم ‏ فى موت قلوبهم ‏ بأهل القبور. فإنهم 
قد ماتت أرواحهم. وصارت أجسامهم قبورا لها. فكما أنه لايسمع اصحاب القبور» كذلك لا 
يسمع هؤلاء وإذا كانت الياة هى الحس والحركة؛ وملزومها. فهذه القلوب لما لم تحس بالعلم 
والإمان, ولم تتحرك له: كانت ميتة حشسقة. وليس هذا تشبيهاً igh‏ موت البدن؛ بل ذلك 
موت القلب والروح. 
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وقد ذكر الإمام gad‏ كعاب الزهدمن کلام لقمان» أنه قال ule at‏ جالس 
العلمام, reals‏ بركبتيك. ou‏ الله ust‏ التلوب بتور ASHI‏ كما يميى الأرض bly‏ 
القطر» وقال معاذ بن جبل «تعلموا العلم . OU‏ تعلمه لله خشية, وطلبه عبادةء ومذاكرته 
تسييس, والبحث عنه جهاد, وتعليمه من لا يعلمه صدفة» و AG‏ لأهله ُرْبة. لأنه معالم SIL‏ 
والحرام» lag‏ سبل أهل الجنة. وهو الأنيس فى الوحشة» والصاحب ف الغر بةء وا محدث نى 
المنلوةء والدليل على السراء والضراءء والسلاح على الأعداه» والزين عند الأخلاء. يرفع الله به 
أقواماء فيجعلهم فى الخير قادة وأئمة تفص آثارهمء و 6228 بأفعالهمء و AE‏ إل رليهم . 
ترغب اللائكة فى «geht‏ بأجنحتها قسحهم. يستغفر هم كل رطب و يابس» وحيتان البحر 
وَعَوَاشُه وسباع البر وأنعامه لأن العلم حياة القلوب من الجهل» ومصابيح ال بصا رمن welll‏ 
يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار» والدرجات المل فى الدنيا والآخرة. التفكر فيه يعدل الصيام» 
'ومدارسته تحدل القيام. به توصل الأ رحام. وبه يعرف الحلال من الحرام. وهو إمام العمل. 
والعمل تابع له. يُلْهَئْه السعداء . و يُشْرَمْه الأشقياء» رواه الطبراتى وابن عبد البر وغيرهما. وقد 
روى مرفوعاً إلى النبي صلل الله عليه وسلم . والرقف أصح. 


e‏ امىم نابضات 


ومنها: حياة الإرادة والهمة. وضعف الإرادة, والطلب: من ضعف حياة القلب. وكلما 
كان القلب أتم حياة, كانت مته أعلى » وإرادته وحبته أقوى. فإن الإرادة وا محبة تتبع الشعور 
با مراد الحبوب. وسلامة القلب من الآفة التى تحول بينه و بين طلبه وإرادته. فضعف الطلب» 
وفتور الهمة: إما من نقصان الشعور والإحساس» وإما من وجود الآفة للضعفة للحياة. فقوة , 
الشعورء» وقوة الإرادة: دليل على قوة الحياة. وضعفها دليل على ضعفها. وكما أن علوالممةء 
وصدق الإرادة, والطلب من كمال الحياة: فهوسبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبها. فإن 
الحياة الطيبة LA‏ تنال بالهمة العالية » والمحبة الصادقةء والإرادة الخالصة. فعلى قدر ذلك تكون ' 
الحياة الطيبة. Poly‏ الناس tle‏ أخسهم همة. وأضعفهم محبة وطلباء وحياة البهائم خير من 
ححياته . كما قيل: 


نهارك؛ يامغرور سهرٌ وغفلة TAT,‏ والردى لك لازم 
وتكدح فيما سوف تنكرغِبّه كذلك ف الدنيا تعيش البهائم 
Le cf‏ وتفرح بالمُتى كماهُرٌ باللذاتف النوم ‏ حالم 
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والقصدود إن حياة القلب بالعلم والإرادة والممة. والناس | إذا شاهدوا ذلك من الرجل. 
.الوا: oy‏ القلب, they‏ القلب يدوام il‏ 695 وترك الذتوب: كما قال عيد الله بن المبارك . 
حمه الله: 


cd, |‏ الإنوب سيت القلوب وقد يورثالذلإدمانها 
. وتبرك الذنوب حياة اليقلوب ‏ وخيزلئنفسك عصيانها 
وهل أفد الدين إلا اللو ك, وأحيارسو ورُهبانها؟ 
وباعوا النفوس, 186 ير بحرا ولم يفل فى البيم أثمانها 
فقدرتغع & القوم فى She‏ يبين لذى اللسب خسرانها 


وكما أن الله سبحانه مدعل حياة البدن بالطعام والشراب. فحياة القلب: بدوام الذكره 
والإنابة إلى اللهء وترك الذنوب» والغفلة الجائمة على القلب. والتعلق بالرذائل والشهوات 
النقطعة عن قريب يضعف هذه الحياة, ولا يزال الضعف يتوالى عليه حتى يموت. وعلامة موته: 
أنه لا يعرف Mig ne‏ ولا ينكر منکراً. كما قال عبد الله بن مسعود «أتدرون من ميت القلب» 
الذى قيل فيه: 

ليس من مات فاسترآح میت UT‏ اميت ميت الأحياء؟ 

قالوا: ومن هو؟ قال: الذى لا يعرف معروفاً ولا ینکر منكراً». 

والرجل: هر ls SUI‏ موث قليهء لاموت بدنه ‏ إذ أكثر هؤلاء GLI‏ نافون موت 
أبدانهم, ولا يبالون موت قار بهم . ولا يعرفون من الحياة إلا الحياة الطبيعية. وذلك من موت 
القلب والروح . فإن هذه الحياة الطبيعية شبيهة بالظل الزائل» والنبات السريع الجفافء والنام 
الذى يخيل كأنه حقيقة. فإذا استيقظ عرف أنه كان We‏ كما قال عمر ین الخطاب رضى 
الله عنه «لو أن الحياة الدنيا من أونا إلى آخرها ‏ أوتيها وجل واحد. ثم جاءه الموت: لكان 
Ups‏ من رأى فى منامه ما ced‏ ثم استيقظ . فإذا ليس فى يده شىء» وقد قيل by‏ الموت 
موتان: موت إرادى وموت طبيعى. فمن أمات نفسه Gye‏ إرادياً كان موته الطبيعى حياة له» 
ومعثى هذا: أن الوت الإرادى: هو قمع الشهوات المردية ولحماد نيرانها المحرقة» وتسكين 
هوائجها التلفة. فحينئذ يتفرغ القلب والروح Sil‏ فيما فيه كمال call‏ ومعرفته» والاشتغال 
به. ويرى حينئذ أن إيثار الظل الزائل عن قريب على العيش اللذيذ الدائم: أخسر الخسران. 
فأما إذا كانت الشهوات وافدة» واللذات مؤثّرة والعوائد غاليةء والطبيعة حاكمة. فالقلب 
حینئڈ: إما أن يكون Led‏ ذليلاء أو مهزوما مُخْرّجاً عن وطنه ومستقره الذى لاقرار له إلا فيه أو 
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esd‏ متأ وما جرع به إيلام. وأحسن أحواله أن يكون فى حرب» يدال له فيها مرة» و يدال 
عليه مرة. فإذا مات العبد موته الضيعى: كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم النافعة, والأعمال 
الصالحة: والأحوال الفاضلة التى حصلت له BL‏ نفسه. فتكون حياته مهنا عل حسب فوته 
الارادى ى هذه الدار, 

وهذا موضع لا يفهمه إلا ألتاء الناس وعقلاؤهم . ولا يعمل بمقتضاه إلا Jal‏ الممم الملية» 
والنفوس الزكية الأ بية. 


alt! ©‏ حركة 


ومن مراتب الياة: 

حياة الأخلاق» والصفات الحمودةء التى هى حياة راسخة للموصرف بها. فهر لا يتكلف 
الشرقي فى درجات الكمال. ولا يشق عليه. لا قتضاء أخلاقه وصفاته لذلك» بحيث لوفارقه 
ذلك لمارق ما هو من طبيعته وسَجيته . فحياة من قد طبع على الحياء والعقة aybely‏ والسخاءء 
والروءة والصدق والوداء ونحوها. أنم من حياة من يقهر نفسه: و يغالب طبعه» حتى يكون 
كدلك. Ob‏ هذا بمنزلة من تعارصه أسباب الداء وهويعالجها و يقهرها بأضدادها. وذلك منزلة 
من قد عوق من دلك. 

وكلما كانت هذه الأخلاق ی صاحبها أكمل كانت حياته أقوى وأنم. وهذا GES‏ 
«الحياء» مشتقاً من «الحياة» اسما وحقيقة. فأكمل الناس حياة: أكملهم حياء. ونقصان 
حياء الرء من نقصان حياته. فإد الروح إذا مانت لم تحس با يؤلها من القبائح. فلا تستحي 
Lg‏ فإدا كاست صحيحة الحياة أحست بذلك؛ فاستحيت منه. وكذلك سائر الأخلاق 
الماضلىة» والصفات المدوحة تابعة لقوة الحياة» وصدها من نتصاد الحياة. ولهذا كانت حياة 
الشجاع أكمل س حياة الجبان. وحياة السخى أكمل من حياة البخيل. وحياة الفطن الذكى 
pS‏ مس حياة pdb‏ الليد. وهدا لما كان الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ أكمل 
الناس حياة حتى إن قوة حياتهم nF‏ الأ رص أن تيل أجسامهم ‏ كانرا أكمل الناس ى هذه 
الأحلاق . ثم الأمثل فالأمثل س أتباعهم 

فانظر الآ إلى حياة حلاف مهن Lab‏ مَشَّاء بهيمء مناع للخير معتد أليم. BB‏ بعد ذلك 
ربيم. وحياة حواد شجاع, بر عادل عديف mt‏ تجد الأ ول ميتا بالنسبة إلى الثانى. 

و«البسط» من أجل هده الاحلاق . وأقواها في صفة الحياةء وهوما كان عليه رسول الله 
صلل الله عليه وسلم مع أصحابه وأهله . ومع العريب والقريب. وهى سعة الصدرء ودوام النشر 
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وحسن الخلق: والسلام على من لقيه. والوقوف مع من استوقفه, والزاح بالحق مع الصغير والكبير 
At he‏ وإجابة الدعوة. ولين الجانب. حتى يظن كل واحد من أصحابه: أنه أحبهم إليه. وهڌا 
لليدان لا تجد فيه إلا واجباً, gh‏ مستحباء أو مباحاً يعين عليهما. 

ومن العباد من وفقه الله تعالى فنال حظا من هذا البسط النبوي الكريم وجغل الله 
انبساطهم مع sh dry GO‏ كما قال ٠١۹١ :#( SUE‏ فبما رحة من الله ph Seid‏ 6 ولو 
كنت US‏ فليظ القلب لانْقَضُوا من حولك) فالرب سبحانه بسط هؤلاء مع خلقه. ليقتدى 
بهم السالك. و يهتدى بهم الحيران. و يُشَفَى بهم العليل. و يستضاه بنور هدايتهم ونصحهم 
ومعرفتهم فى ظلمات دياجى الطبع وال موى. فالسالكون يقتدوث بهم إذا سكتوا. و Oper‏ 
بكلماتهم إذا نطقوا. فإن حركتهم وسکونهم ما كانت بالله cally‏ وعل أمر الله: جذبت قلوب 
الصادقين إليهم» فيهتدي بهم AL‏ و يسير بهم الواقف, و يستقيم بهم ال دء و يُقبل بهم 
المعرضء:و يكمل بهم الناقص » و يرحم بهم الناكص » و Se‏ بهم الضعيف . 

وهؤلاء هم ali‏ الرسل حقاء وهم اولر البصر واليقين: فجمعوا بين البصيرة والبصر. قال 
الله تعالى (۳۲: 14 وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبرواء وكانوا بآياتنا يوقنون)؛ فنالوا 
إمامة الدين» بالصبر واليقين. 

والعلماء ثلاثة: عالم استثار بنوره. واستنار به الناس . فهذا من خلفاء الرسل» وور 
الأنبياه. وعالم استنار بنوره» ولم يستئر به غيره. فهذا إن لم يفرط كان نفعه قاصراً عل نفسه. 
فبينه و بين الأول ما بينهما. وعالم لم يستثر بنوره» ولا استنار به غيره. فهذا علمه و بال عليه. 
و بسطته للناس فتنة لمم. و بسطة الأ ول رحة هم. 

كل ذلك و «سرائرهم مصيئة» مستورة لم يكشفوها لمن انبسطوا إليه. وان كان البسط 
يقتضى الإلف» وإطلاع كل من للتباسطين على سر صاحبه . فإياك ثم إياك أن تُطلع من باسطته 
على سرك مع الله» ولكن اجذبه وشرقه . واحفظ وديعة الله عندك؛ لا تعرضها للاسترجاع . 


ه لذة الوصول تدعر الى استثناف السير 


ومن مراتب BLY‏ حياة الفرح والسروں وقرة العين بالله. وهذه الحياة إنا تكون بعد الظفر 
بالطلوب, الذى JE‏ به عين طالبه. فلا حياة نافعة له بدونه. وحول هذه الحياة يدئدن الناس 
كلهم . وكلهم قد أخطأ طريقها. وسلك طرةا لا تفضى إليها. بل تتطعه عنهاء إلا أفل القليل. 

فدار طلب الكل حول هذه الحياة. ity‏ أكثرهم . 

وسبب حرمانهم إياها: ضعف العقل والتمبيز والبصيرة» وضعف الممة والإرادة. فإن 
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مادتها بصيرة وقادة: وهمة نقادة. والبصيرة كالبصر OSS‏ مم وقوراً lass,‏ ورمدأء وتامة الور 
والضياء وهذه الآفات قد تكون لها JULY‏ الأصل. وقد تحدث فيها بالموارض الكسيية. 

والقتصدد: أن هذه للرتبة من مراتب الحياة هى أعلى مراتبها» Sy‏ كيف يصل Fal‏ 
عتله we‏ فى بلاد الشهوات: وأمله موقوف على sleet‏ اللذات» وسيرته جارية على أسوأ 
العادات» ودينه مستهلك بامعاسى والخالفات» وهمته واقفة مع السفليات» وعقيدته غير متلقاة 
من مشكاة النبوات؟!. 


فهرق الشهوات منغسس ىوق الشبهات منتكسء وعن الناصح معرضء وعلى للرشد 
معترض» وعن السراء نائم: وقلبه فى كل واد هائم. فلو آنه تجرد من نفسه. ورغب عن مشاركة 
أبناء جسه. وتعرج من ضيق الجهل إل فضاء العلم. ومن سجن لهوى إل ساحة All‏ ومن 
نجاسة النشىء إل طهارة القدس: LS‏ الإلف الذى نشأ بدشأته وزاد بزيادته» وقوى بقوة» 
وشرف عند نفسه وأيداء جنسه بحصوله قذى فى عين بصيرته؛ وشجا فى حلق إهانه: ومرضاً 
مترامياً إلى هلاکه؟ . 

فإن قلت: قد أشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء. فهل Se‏ وصف طريقهاء 
ed‏ إلى شىء من أذواقها. فقد بان لى أن ما نحن فيه من المياة حياة بهبمية. رها زادت علينا 
فيها البهائم بخلوها عن النكرات والمنفصات وسلامة العاقبة؟. 

قلت: ead‏ الله إن اشتياقك إلى هذه الحياة» وطلب علمها ومعرفتها: لدليل على حياتك . 
وأنك لست من جلة الأموات. 

فأول طريقها: أن تمرف الله» وتهتدى إليه طريقاً يوصلك إليهه ويحرق ظلمات الطبع بأشعة 
البصيرة. فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة. فينجذب اليها بكليته. و يزهد فى التعلقات 
الفانية. ويدأب فى تصحيح التربةء والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة» وترك للنهياث 
الظاهرة والباطنة. ثم يقم Li‏ على قلبه. فلا atl‏ بخطرة يكرهها الله» ولا بخطرة فضول لا 
تنفعه. فيصفو ذلك قلبه عن حديث النفس ووسواسها. SUE‏ من أسرها. و بصيرطلياً. 
فمحينئذ يخلو قلبه بذکر ر بهم وعبته والإنابة إليه. ورج من بين ببوت طبعه ونفسه» إلى فضأء 
الخلوة بر به وذکره» كما قيل: 

وأخرج من بين البيوت» لعلنى أحدث thee‏ النفس فى السر خعالياً 

dees‏ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ريه» وطلبه والشوق إليه. 

فإذا صدق فى دلك رزق سبة الرسول صلل الله عليه وسلم» واستولت روحانيته على قلبه. 
فجعله مامه ومعلمه» وأستاذه وقدوته, كما جعله الله نبي ورسوله وهادباً إليه. فيطالع سیرته 
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ومبادیء cod‏ وكيفية نزول الوحى عليه و يعرف صفاته وأخلاقه, وآدابه فى حركاته وسکونه» 
و clas‏ ومئامهع وعبادته ومعاشرقه لأهله وأصحابهء حتى يصير كأنه معه من بعض أصحايه . 

فبإذا رسخ قلببه فى ذلبك: cob‏ عليه بفهم الوحى المنزل عليه من ر به» بحيث لوقرأ السورة 
شاهد قلبّه ما أنزلت فيه» وما أريد بها. وحظه المختص به منهاء من الصفات والأخلاق» 
والأفسال اللذمومة. فيجتهد في التخلص منها كما يجتهد فى الشفاء من امرض المخوف. وشاهد 
حه من الصفات والأفعال الممدوحة. فيجتهد فى تكميلها وققامها. 


فإذا تمكن من ذلك: انفتح فى قلبه عين أخرى بيشاهد بها صفات الرب جل جلاله حتى 

تصير لبه بمنزلة'المرئى لعينه. فيشهد علو الرب سبحانه فيق خبلقه. واستواءه عل عرشه» ونزول 

الآمنرءن عنده بتدیر ملكته, وتكليمم الوحی» وتكليمه ليده جبريل به» وإرساله إلى من يشاء 
ما شاه وصعود أل مور إليهء وعرضها عليه . 


فيشاهد قب ربا قاهرا نوق عباده» sales boty Cat LT‏ منزلا أكتبه, معبودا مطاعاً. لا 
شريك له, ولا مثيل: ولا عدل له. ليس لأحد معه من AW‏ شیء» بل الأمر كله له. فيشهد ر به 
سبجانه قائما بالملك والتديير. فلا حركة ولا سکون» ولا نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع» ولا 
قيض ولا بط إلا بقدرته وتد بيره. فيشهد قيام الكون كله به؛ وقيامه سبحانه بنفسه . فهو call‏ 
باضه القيم لكل ما سواه. 
فإذا رسخ قلبه فى ذلك: شهد الصفة الصححة لجميع صقات الكمال. وهى «الحياة» التى 
كماما ها يستلزم كمال السمع والبصرء.والقدرة والإرادة, والكلام, jy‏ صفات الكمال. وصفة 
«القيومية» الصحيحة المصسسسححة pont‏ الأقمال . فالحى القيوم: من له كل صفة 
کمال. وهو القعال لما يريد. 
فإذا رسخ قلبه فى ذلك: : فتح له مشهد «القرب» و «للعية» فيشهده سبحانه معهى غير غاب 
عنهء قريباً غير بعيدء مع كونه فوق سماواته على عرشه. باق من خلقه. قائما بالصنع cally‏ 
والخنلق والأمر. فيحصل له مع التعظيم والإجلال الأنس بهذه الصفة. فيأنس به بعد أن 
ر يفرح به بعد أن كان حزيناً. ويجد بعد أن 
_ كال فاقدا. فحینئذ يجد طعم قوله «ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالتوافل حتى أحبه. فإذا أحببته 
كنت سمعه الذى يسمع به. و بصره الذى يبصر به. و يده التى بيطش بها. ورجله التى ht‏ 
بها. ody‏ سألنى لأعطيته. tly‏ استعاذنى لأعيذنه» . 
فأطيب الحياة عل الاطلاق: حياة هذا العبد. فإنه حب محبوب؛ متقرب إلى ر به. وربه 
قريب منه. قد صار له حبيبه لفرظ استيلائه على به ومجه بذكره. وعكوف مته عل 
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مرضاته» منزلة سمعه وبصره و يده ورحله. وهذه آلات إدراكة وعمله وسعیه. فان سمم سمم 
بحبیبه» Oy‏ أبصر أبصر به. Oly‏ بطش بطش به. وان می مثى به. 

فإن صعب عليك فهم هذا gall‏ وكون الحب الكامل ا لمحبة يسمع و يبصر و يبطش 
ghey‏ محبو به. ily‏ عائبة عنه. فاضرب عنه صفحا. Jy‏ هذا الشأن لأهله. 

خل الحوى لأناس Ops‏ به قد كابدوا الحب حتى OY‏ أشعبه 

فإن السالك إلى ر به لا تزال هسته عاكفة على أمرين: استطراغ القلب فى صدق الحب» 
و بذل Gag‏ امتثال الأمر. فلا يزال كذلك حتى يبدو على سره شواهد معرفته» وآثار صفاته 
وأسمائه. ولكن يتوارى عنه ذلك أحياناً. و يبدو أحياناً. يبدو من عين الجود. و يتوارى بحكم 
الفشرة. والفحرات أمر لازم للعبد. فكل غامل asd‏ ولكل شرة فترة. فأعلاها فترة الرحى . 
At‏ للأنبياء, وفترة الحال الخاص للعارفين» وفترة الهمة للمريدين. وفترة العمل للعابدين. وى 
هذه الفترات أنواع من الحكمة والرحة.والتعرفات الإلهية» وتعريف قدر النعمة. وتجديد الشوق 
إليهاء وعض التواجد إليها وغير ذلك. 

ولا تزال تلك الشواهد تتكرر وتزايد» حتى تستقرء و ينصبغ بها قلبه» وتصير الفترة غير 
قاطعة له. بل تكون نعمة عليه» وراحة لهء Ley Jy‏ وتنفيساً عنه. 

فهمة الحب إذا تعلقت روحه بحبيبه, عاكفاً على مزيد محبته, وأسباب قوتها. فهر يعمل 
على هذا. ثم يترقى منه إلى طلب محبة حبيبه له. فيعمل على حصول ذلك, ولا يعدم الطلب 
الأ ولء ولا يفارقه البتة. بل يندرج فى هذا الطلب الثانى. فتتعلق هته بالأمرين جميعاً. فإنه إفا 
يحصل له منزلة كنت سمعه الدى يسح به» و بصره الذى يبصر به» بهذا الأمر الثانى. وهر 
كونه حوبا لحبيبه. كما قال فى الحديث «فإذا أحببته كنت سمعه و بصره الخ» فهويتقرب إلى 
ريه حفظاً محبته لهء واستدعاء لمحبة ر به له, 

فحينغذ A‏ زر الجا فى طلب عبة حبيبه له بأنواع الترب إليه. فقلبه: للمحبة والامابة 
والتوكل» edt,‏ والرحاى ولسانه: للذكر وتلاوة كلام حبيبه. وجوارحه: للطاعات. فهولا 
يفتر عن الثقرب هن حبيبه . 

وهذا هرالسر ا مغضى الى هذه الغاية التي لاتنال الا به. ولايتوصل اليها إلا من هذا 
Ll‏ وهذه الطريق. وحينئذ تجمع له في سيره جيع متفرقات السلولا: من الحضور, والميبة» 
والمراقبةء ونفى الخواطر: وتعلية الباطن. 

فإن الحب يشرع أولا ف التقر بات بالأعمال الظاهرة. وهى ظاهر التقرب. ثم يترقى 
من ذلك إلى حال التقرب. وهو الانجذاب إلى حبيبه بكليته بروحه وقلبه» وعقله و بدنه. ثم 
يترقى من ذلك إلى حال الإحسان. فيعبد الله كأنه يراه. فيتقربْ إليه dim‏ من باطنه بأعمال 


القلوب: من للحبة والانابة» والتعظيم والاجلال والخشية. فينبعث tam‏ من باطنه الجرد ببذل 
الروح» والجود فى محبة حبيبه بلا ASS‏ . قيجود برو ونفسه» aay‏ وارادته» وأجماله لحبييه 
حالاء لا تكلنا , فإذا وجد sl‏ ذلك ققدظقر بحال النقرب وسره و باطنه . وان لم يجده فهو 
يتقرب بلانه ودنه pb. “hike Alby‏ على ذلك. . وليتكلف التقرب بالأذ كار والأعمال عل 
الدوام. ed‏ حال القرب.. 

ووراء هذا «القرب GL acpi‏ وهوثىء لا يعبرعنه بأحسن من عبارة أقرب 
الخلق إل الله صل الله عليه وسلم عن هذا العتى. بحيث يقول حاكياً عن ر به تبارك وتعالى 
«من تقرب منى شيرا تقربت منه ذراعاً. ومن تقرب منی ذراعاً تقر بت منه oy‏ ومن 
أثانى شى أنيته هرولة» غيجد هذا الحب فى باطنه ذوق ممنى هذا الحديث 3 حقيقيا. 

' فذكر من مراتب القرب ثلاثة ثة. ونبه بها على ما دونها وما فوقها. فذكر تقرب العبد إليه 
oth‏ وتقربه سبحائه إل المد ذراعا. فإذا ذاق العبد حقيقة هذا التقرب انتمل منه إلى تقرب 
الذراع. فيجد ذوق تقر ب الرب Lyall‏ فإذا ذاق حلاوة هذا القرب AN‏ : أسرع tll‏ 
حيشذ إل ربه. فينوق حلاوة إنيانه إليه هرولة . وههنا منتهى الحديث؛ منبها على أنه إذا GSB‏ 
عبده اليه كان قرب حبيبه منه فوق هرولة العبد اليه فأما أن يكون قد أمسك عن ذلك لعظيم 
شاهد الجزاء, أولأنه يدخل فى الجزاء الذى لم تسمع به أذن» ولم خطر جلى قلب بشر. أو ‘Slot‏ 
له على tre AD‏ فكأنه قيل له: وقس .على هذا. فمل قدرما تبذل thee‏ مقر stl GY‏ 
يتقرب إليك بأكثر منه. . وع هذا فلازم هذا التقرب Lil‏ كور فى مراتبه. أي من قرب إلى حبيبه 
بروحه وجيع قواهء وإرادتة وأقواله وأعماله: : تقرب الرب مله سبحانه بنشمه فى مقابلة تقرب عيده 

وليس القرب فى هذه المراتب كلها قرب مسافة حسية؛ ولا مماسة . بل الرب تعالى فوق 
سماواته على عرشه» والعبد فى الأ رض . 

وهذا للرضع هر سر السلوك» وحقيقة العبودية. وهر معنى الوصول الى يدندن حوله القوم. 

وملاك هذا الأمر: هوقصد الخقرب أولا. ثم التقرب GE‏ ثم حال القرب ثالثا. وهر 
الانبعاث بالكلية إلى الحبيب. 

وحقيقة هذا الانبعاث: أن تفنى vale‏ عن هواك, وما منه عن حظك. بل يصير ذلك هو 
مجموع حظك ومرادك . وقد عرفت أن من تقرب إلى حبيبه بشىء من الأشياء جوزى على ذلك 
بقرب هوأضمافه deta:‏ الترب: عرب اليد را بظاهره و باطئه, 
و بوجوده» إلى حبیبه. Ee‏ و تبق oo‏ بقية لغير حبيبه. كما SSB‏ 

لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه JH‏ 
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وإذا كان المتقرب إليه بالآعمال يمطى أضعاف اضعاف ما تقرب به. فما الظن من al‏ 
حال التقرب وذوقه ووجده؟ فما الظن من تقرب إليه بروحه CI‏ إرادته say‏ وأقواله 
وأعماله؟ . 


Joy‏ هذا فكما جاد لحبيبه بنفسه, فإنه Jal‏ أن يُجاد عليه بأن مكون ay y‏ سبحانه هو حظه 
ونصيبهء Lage‏ عن كل شىء, جزاء وفاقاً. فإن الجزاء من جثس العحل. وشواهد هذا كثيرة. 

منها: قوله 4:٩۳ E10) JL‏ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً. و يرزقه من حيث لا 
يحستسب, ومن بتوکل على الله فهر حسبه) ففرق بين ال مزاین كما ترى. وجعل حرا الترکل 
عليه كونه سبحانه حسبه وكافيه . 

ومنها: أن الشهيد لما بذل حياته لله أعاضه الله سبحانه حياة أكمل منها عنده فى جحل قر مه 
وکرامته. 
«ومنها: أن من بذل لله fs‏ أعاضه الله خيرا منه. 

ومنها: قوله تعالى ١81:1(‏ فاذ كروني أذ كركم» واشكروا ی ولا نكفرون). 

ومنها: قوله فى الحديث القدمى ASS cpm‏ فى نفسه HSS‏ فى نفسى؛ ومن ذكرني فى 
مَل ذكرته فى هَل خير (aia‏ 

ومنها: قرله «هن قفرب منى شبراً تقر بت منه ذراعاً» الحديث. 

فالعبد لا يزال رابحا على ر به أفضل مما قَدّم له. وهذا المتقرب, بقلبه وروحه وعمله: يفتح 
عليه ربه بحياة لا تشيه ما الناسٌ فيه من أنواع BLL‏ بل حياة من ليس كذلك بالنسبة إلى 
حيانه: كحياة الجنين فى بطن أمه بالنسبة إلى حياة أهل الدنيا ولذتهم فيها. بل أعظم من ذلك. 

فهذا موذج من بيان شرف هذه SLL‏ وفضلها. ly‏ كان علم هذا يوجب لصاحيه حياة 
طيبة. فكيف إن gail‏ القلب به» وصار حالا ملازماً لذاته؟ فالله الستعان, 

قهذه الحياة: هى حياة الدنيا ونعيمها فى الحقيقة. فمن فقدها ففقده لحياته الطبيعية أول به. 

هذه حياة الفتى. فإنفقدت ففقده للحياةاليقبه 

فلا عيش إلاعيش الحبين» الذين قَرّتَ أعينهم بحبيهم» وسكنت نموسهم إليه, 
واطمأنت قلوبهم به, واستأننوا بقر به وتنعموا بحبه. قفى القلب فاقة لا UALS‏ إلا غبة الله 
والإقبال ضليه: والإنابة إليه» ولا يلم شَعَمّ بغر ذلك البتة. ومن لم يظفر بذلك: فحياته كلها 
هوم وغموم, وآلام وحسرات. فإنه إن كان دا همة عالية تقطعت نفسه على الدئيا حسرات. فإن 
همعه لا ترضی فيها بالدون Oly‏ کان قهينا خحسیساً فعيشه كميش أخس الحيوانات. فلا نقر 
العيون إلا بمحبة الحبيب الأ ول. 


Peon‏ ° آم 


نمل فؤادك يث pte‏ الهوى ‏ ما الحب إلا للحسبيب الأول 
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کم مزل ف الأرض wl,‏ الفتى faut dig tes‏ لأول منزل 


بل ان المعرض الصاد يعاقبه الله تعالى بمثل هذه الهموم cl bly‏ كما قال الله سبحانه 
YA :۳(‏ وذ ركم الله نفسه). | 


ووحنه اللوشارة بالآبة:.أنه سبحانه القرب المبعد. فليحذر القريب من الإبعاد والمتصل من 
الاتفصال. ou‏ الحق جل خلاله غيور لآ يرضى ae of‏ ووجد حلاوة cath ae‏ واتصل قلبه 
ممحبته والأنس به وتعلقت روحه بإرادة وجهه Je!‏ .. أن يكون له التفات إلى غيره البتة. 


ومن غیرته ‘alle‏ حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ally‏ سبحاته يغار أشد الغيرة على 
عبده: أن يلتضت إلى سواه. فإذا اذاق حلاوة بحبته م ولذة الشوق إليه, والس معرفته, ثم ساكس 
غيره: باعده من قر به. وقطعم من وصله . وأوٍش سره. وشتت قلبه. ونفص عيشه. وأليسه slay‏ 
الذل والضغار والموان. فنادی عليه داله, إن لم يصرح به قاله: هذا جزاء من تعوض عن وليه 
وإلهه وفاطرهء ومن لاحياة له إلا به: بغيره وآثر غيره عليه. فاتخذ سواه حبیباً» ورضى بغيره 
Lol‏ واتخد سواه Lely‏ قال الله تال SA)‏ ٠ه‏ وإذا قلنا ململائكة اسجدوا لآدم. 
فسجدوا إلا إبليس. كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من 
?6/9 وهم لكم عدو؟ يس gla‏ بدلا). 


فإذا ضرب هذا القلب بسوط البعد والحجاب؛ ,وشلط عليه س يسومه سوء العذاب, ومُّلء 
من الهموم والغموم cle Ny‏ وبل بالأنس cites‏ و بالعز Sb‏ و بالقناعة Lop‏ و بالقرب 
بعداطردا, ath»‏ شتاتا iy‏ كان هذا بعض جزائه. فحيئئذ تطرقه الطوارق والمؤلات. 
وتعتريه وفود الأحزان والمموم بعد وقود المسرات. 


واذا اروت ان تعرف ما حل بك من بلاء الانفصال» فانظر أين يبيت قلبك ادا احدت 
مضجعك؟ والى اين يطير اذا استيقظت من منامك؟ 

لا إله إلا الله! ها أشد غبن من باع أطيب الحياة فى هذه الدار المتصلة بالحياة الطيبة هناك» 
والنعيم القيم بالحياة المنخصة المنكدة المتصلة بالعذاب الأليم. والمدة ساعة من نها أو عشية أو 
ضحاهاء أويوم أو بعض يوم. فيه ريح الأ بد أو خسارة ال بد. 


مغ ١‏ اسم 


م الموت مرحلة وليس ANG‏ 


ومن هراتب الحياة: حياة الآ رواح بعد مفارقتها الا يدان وخلاصها من هذا السجن وصيقه. 
فإن من hy‏ روحاً وريحانا وراحة. نسة هذه الدار إليه: كنسبة بطن الأم إلى هذه الدارء أو 
أدنى من ذلك. قال بعض العارفين: XE)‏ مبادرتك إلى الخروج من الدنيا كمبادرتك إلى 
oy‏ من السجن الضيق إلى أحبتك, والاجتماع بهم فى البساتين الونقة. قال الله تعالى فى 
هذه الحياة ۸٩ ۸۸ SON)‏ فأما إن كان من المقربين: فروح وريحان وجنة نعيم). 

ويكفى bh‏ هذه الحياة: مرافقة الرفيق الأعلى» ومفارقة الرفيق الؤذى التكد, الذى 
تنغص رؤيته ومشاهدته الحياة» فضلا عن مخالطته وعشرته» إلى الرميق الأعلى الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصا حين وحن أولئك رفيقاء فى جوار الرب الرس 


الرحيم . 
ولولم يكن فى اموت من اير إلا أنه باب الدخول إلى هذه الحياةء وجشر يقر منه إليها: 
لكفئ به تحفة للمؤمن. 


جزى الله عنا الوت خيرأً. فإنه أي بنامن كل بَرّوألطف 
جل تخليصس النقوس من الأذى 2 ily‏ الدار التى ھی أشرف 


فالاجتهاد فى هذا العمر القصير» والدة القليلةء والسعى والكدح» وتحمل الأ ثقال» والتعب 
والشقة: إفاهر هذه الحياة. والعلوم والأعمال: وسيلة إليها . وهى als‏ وما قبلها من الحياة 
نوم. وهی عين» وما قب للها أثر. وهى حياة جامعة بين فقد الكروه» وحصول المحبوب فى مقام 
الأنس » وحضرة القدسء حيث لا يتعذر مطلوب» ولا يفقد محبوب. حيث الطمأنينة والراحة. 
والبهجة والسرور. حيث لا عبارة للعبد عن حقيقة كنهها. لأنها فى بلد لا عهد لنا ب ; ولا إلف 
بيننا وبين ساكته. فالنفس ‏ لإلفها لهذا السجن الفيق aS‏ زمانا طو يله تكره الانتقال 
منه إلى ذلك البلد. وتستوحش إذا استشعرت هفارقته . 

وحصول العلم بهذه الحياة: إفا وصل إلينا بخبر إلهى» على يد أكمل الحلق وأعلمهم 
وأنصحهم صلل الله عليه وسلم.' فقامت شواهدها فى قلوب OLY Jal‏ حتى صارت هم عثرلة 
العيان. ففرت نفوسهم من هذا الظل الرائل» والخيال اللضمحل» والعيش الفائى الشوب 
بالتنغيص وأنواع الغصصس» رغبة فى هذه SLL‏ وشوقا إلى ذلك الملكوت» ووجدا بهذا المروا ؛ 
وطر با على هذا الح واشتياقاً لهذا النسيم» الوارد من محل النعيم ا مقيم. 


Lo 


ولعمر الله إن من سافر إلى بلد العدل والخضبء والأمن والسرور: صَبَّر فى طريقه على كل 
مشقة» وإعواز وجدب. وفارق المتخلفين أحوج ما كان إليهم » وأجاب النادى إذا نادى به: حى 
على القلاح. Sardis‏ الوصول J‏ الحب بالرضى والسماح» وواصل السيربالمدق 
والرواح. Lad‏ عند الوتول مرا Lily col‏ يحمد المساقر sill‏ عند المسأاح. 


عند الصباح يحمد القوم Soll‏ وف الممات يحمد القوم اللقا 
وما هذاء: والله بالصعب ولا بالشديد مع هذا العمر القصيرء الدى هو باكسبة إلى تلك 
الدار كساعة من نهار ( 85 : 8" كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة'من نهار) 
:٠١(‏ £0 ويؤم يحمشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم) (۷۹: 47 
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أوضحاها) eer E+)‏ 
المجرمون ما لبثوا غبرساعة) (۲۴: ١14 1١117‏ قال: كم لبثتم فى الأرض عدد 
سئين؟ « قالوا: لبثنا clay‏ أوبعض يوم. فاسأل العادين « قال: إن لبثتم إلا قليلا. لر 


أنكم كنتم تعلمون). 


فواحسرتاه على بصيرة شاهدت هاتين الحياتين على ما هما عليه» fey‏ همة تؤثر الأدنى على 
الأعل .“وما ذاك إلا بحوفيق مَنْ rer]‏ الأمور بيديه. aay‏ ابتداء كل شىء وانتهاؤه ial call‏ 
نفوس من غلبت عليهم الشقاوة عن الفر إلى هذه الدا وجذب قلوب من ES‏ هم منه 
' الحسنى. وأقامهم فى الطريق» وسَهل عليهم ركوب الأخطار. فأضاع أولئك مراحل أعمارهم مع 
التخلفين وقطع هؤلاء مراحل أعمارهم مع السائرين. وعقدت الغبرة وثار القجاج» فتوارى عه 
السائرون والمتتخلفرن. وسينجل عن قريب. فيفوز العاملون. ويخسر المبطلون. 
٠‏ ومن طيب هذه الحياة ولذتها: قال النبى صل الله عليه وسلم «ها من نفس تموت ‏ ها 
٠‏ عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنياء وأن ها الدنيا وما فيهاء إلا الشهيد. فإنه 
يتمنى الرجرع إلى الدنيا. لما يرى من كرامة الله له» يعنى ليقتل فيه مرة أحرى. وسمع 
بعض العارفين منشدا ينشد: 


إفا العيش فى بهيمية الل ة» وهومايقولهالفلسفي 
محكم كأس المنون: أن يتساوى 2 فى حساها البليد ely‏ 
وبصي الفَبِي تحت رى الأر ض . كما صإارت تحتها SM‏ 
قل الأرض عنهما إن أزال الف ل والشبهة السؤال الجلي 


—V i 


دقال: قاتله الله, ما أشد معاندته للدين والعتل! هذا نمس عدو الفطرة, والشريعة والعقل 
والإماب والحكمة. يا مسكين: أمن أجل أن الوت تساؤى فيه الصالع والطالم» والعالم 
والجاهل . وصاروا يما تحت أطاق الثرى: يحب أن يتساووا ى العاقة؟ أما تساؤى قوم 
سافروا من بلد إلى ab‏ فى الطريق؟ فلما بلعوا الفصد نزل کل واحد فى مکان كان عدا ل 
وتلق سعير ما لقي هرفيقه في الطريق. أقا لكل قرم دار فيس كل واحد منهم حيث يليق به؟ 
bs pty‏ هدا بشیء» وهدا Corsa‏ أما قدم على المنك من حاءه ما AS‏ فأكرمه عليه ومن حاءه 
cabs Le‏ فعاقنه عليه؟ أما قدم ركب المدينة. فنزل بعضهم فى قصورها و بساتينها وأماكنها 
الفاصلة. py‏ قوم على قرارع الطريق بين الكلاب؟ أما قدم ULE‏ من طن الأم الواحدة. فصار 
هذا إلى الْمُلْكِ وهذا إلى الأسر والعناء؟ . 

وقولك «سل ال رض عنهما» أما إنا قد wate‏ فأحرتنا: أنها قد صمت أحسادهم 
وجدثهم وأوصاهم, لا كفرهم وإمانهم, ولا أنسابهم وأحسابهم. ولا حلمهم وسفههم, ولا 
طاعتهم ومعصيتهم, ولا يقيسهم وشكهم. ولا توحيدهم وش رکهم» ولا جورهم وعدلهم, ولا 
علمهم وجهلهم. فأحبرتنا عن هذه الح الالية Wy‏ بدان المتلاشية, Vy‏ وصال التمزقةء 
وقالت: هذا حبر ما Genk‏ 

وأما خبر تلك الأرواح. وما صارت إليه: اوا عنها كتب رب العالميي» ورسله الصادقين» 
وخلفاءهم الوارثين. سلوا القرآد, فعنده الحر اليقي. وسلوا من جاء بهء فهو بذلك أعرف 
العارفين. وسلوا العلم والإعان فهما الشاهدان OY pall‏ وسلوا العقول والفطر, فعندها حقيقة 
١ 10) J‏ أم حسب الدين احترحوا السيئات: أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. سواء محياهم وماتهم؟ ساء ها بجكمون) تعالى الله أحكم الحاكمين عن 
هدا ال والحسان. الذى لا يليق إلا بأجهل الجاهلين. 

ثم قال: الشاطر فى هذا Oe, GUI‏ رحل ينظر إلى calc‏ ورحل ينظر فى الأشياء. 
فالأ ول: يحار ميها. OL‏ صورها Uy‏ وتخاطيطها تستفرغ دهنه وحسه, وتبدد فكره وقلبه. 
فنظره إليها عين caer‏ لا يعيده مها ثمرة الاعتبار. ولا ر بدة الاختبار. لأبه لما فقد الاعتبار 
أولاًء فإبه فقد الاختيار (BU‏ 

Ll,‏ الناظر ى الأشياء: Ob‏ نظره يبعثه على العبور من صورها إلى حقائقها والمراد بها. وما 
اقتغى وجودها من الحكمة (LI‏ والعلم التام. فيفيده هذا النظر تمييز مرانبهاء ومعرفة نافعها 
مس ضارهاء وصحيحها من سقيمهاء و باقيها من فانيها, وقشرها من WUT‏ وميز بين الوسيلة 
والغايةء وبين وسيلة الثىء ووسيلة ضده. فيعرف حيندذ أن الدنيا Tay Bi‏ وأن الدنيا 
محل الزرع » والآخرة وقت الحصاد. Oly‏ الدنيا مسر وبمرء والآخرة دار مستقر. 


Vw‏ ا 


رادا عرف أن الدنيا طريق ومر: كان حَريًا بتهيئة الراد لقراره» و يعلم حينئذ أنه لم ينشأ 
فى هذه الدار للاستيطان والمخلود. ولكن للجواز إلى مكان آحرء هر المنزل ely‏ وأن الإنسان 
pod‏ إلى ذلك بكل شريعة, وعلى لسان كل نبي» و IS‏ اشارة ودليل. ونصب له على ذلك 
ole‏ وضرب لأجله كل مثل. ونبه عليه بنشأته ال ول ومبادئه, وسائر أحواله, طعامه وشرابه» 
وأرصه وسمائه. بحيت we cb‏ التسهة؛ وأوضحت له المحجة» وأقيمت عليه الححة. وأعذر 
إليه غاية الإعذار وأشهل أنم الإمهال. فاستبان لذى العقل الصحيح والفطرة السليمة: أن 
الظعن عن هذا IK‏ ضرورىء والانتقال عنه حق BAY‏ هيه. وأن له محلا آخر. له قد الثىء. 
ولأحله قد خلق. وله Zh‏ 2 فمصيره إليه. وقدومه بلا ريب عليه. ly‏ داره هذه: منزل عبورء 
لا ميزل قرار, 
LL‏ نظر ى الموجودات» ولم يقنع مجرد النظر إليها وحدها: وحدها دالة عل أن 
وراء هذه الحياة حياة أخرى أكمل منها. وأن هذه الحياة بالسسة إليها كالمنام بالنسبة إلى 
اليقظة. وكالظل بالمسبة إلى الشخص. وسمعها كلها تنادى Ue‏ ثادى به ر بها وخالتها وفاطرها 
(هم: 4 باأيها الناسء إن وعد الله حق. فلا تغرنكم الحياة الدبياء ولا يعرنكم بالله 
الغرور) وتنادى Ud! ULL‏ مما sab‏ به ر بها بصريح المقال (148: ۵ 4 واضرب طم عل 
الحياة ادنيا كماء أنزلماه من السماء. فاختلط به بات الأ رض. فأصبح كشيماً تذورة 
الريامٌ, وکاب الله على كل شىء مقتدراً) وقال تعالى ۲٤١ :١١(‏ إنما مثل الياة الدنيا 
كماء أنزلناه من السماء» فاختلط به wh‏ الأرض ما يأكل الناس والأنعام. حتى إذا 
أخذت الأرض رُخرُفها cast‏ وط أهلها أنهم قادرون عليها: أناها Gal‏ ليلا أو 
نهاراً. فجعلناها حصيداً كأن لم تَعْنَ بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون) 
وقال تعالى (۵۷: 7١‏ اغلموا أنّما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة» وتفاخر بينكم وتكاثر فر 
الأموال والأولاد. كمثل أعجب الكفار نباته, ثم بويج 28 ayers al‏ ثم يكون 
حطاماًء وف الآخرة عذاب شديد. ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متام 
الغرور) ثم ندبهم إلى المسابقة إلى الدار الآخرة الباقية التى لا زوال لها. فقال (/81: VA‏ 
سابقوا إلى مغفرة من ربكم Les‏ عرضها كعرض السماء والأ رض . asked‏ للذين آمنوا 
بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم). 
وسمع بعض العارفي منشداً ينشد عن بعض الزنادقة عدد موته ‏ وهرمحمد ابن زكريا 
الرارى المتطبب #: 
لعمری ما أدرى وقد أذن الى بعاجل يز حالى س إلى أين ترحالي؟ 
وأين محل الروح بعد tay pt‏ عن الميكل المنحل والجسد اليالى؟ 


صقال. وما Lele‏ من جهله. إذا لم يدر أين ترحاله؟ ولكتنا مدرى إلى أين ترحالنا وترحاله. 
Ul‏ ترحاله: فإلى دار الأشقياءء Jey‏ المنكرين لقدرة الله وحكمته, واللكد بين Le‏ اتففت عليه 
كلمة المرسلين عن ربهم (1: 0 LLL‏ الذيس كفروا بربهم. وأولئك الاعلال فى 
أعتاقهم وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون) (۳۲: ٠١ ٠١‏ وقالوا: أثذا thle‏ 
فى الأرض UT‏ لی لق جديد؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون. فل :ترقا كم ملك الموب 
الدى ول بككم. ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون باكسوا رُوسهم عند 
ربهم. ربا ail‏ وسمعنا. فارجعنا نعمل ele‏ إنا موقنون), 


وأما ترحالناء أيها السلمون؛ المصدقون بلقاء ر بهم» وكشه ورسله: فل بعيم دائم: وخلود 
متصل» ومعام كريم» وجنة عرضها السموات والأرض فى جوار رب العالمين» وأرحم الراحمين, 
وأقدر العادرين, وأحكم الحاكمين, الذى Gd‏ والأمرء و بيده النفع والصرء الأ ول tbl‏ 
الموحود بالضرورة» المعروف بالمطرةء الذى أقرت به العقرل, ودلت عليه كل الموجودات» 
وتهدت بوحدانيته ور بوبيته جميع الخلوقات» وأقرت بها المطر. المشهود وجوده وقيوميته بكل 
حركة وسكون؛ بكل ما کان وما هر كائن وما سيكون. الذى خلی السماوات My‏ رض وأنزل 
من التسساء ما فاگ نه حدائى دات ba‏ من أنواع النباتات» ونث به ف الأرض جيم 
الحيوانات (۲۷: ١١‏ أمن جعل الأرض قراراً. وجعل خلاها أنهاراً وجعل ها رواسى 
وحعل بين البحرين حاجزاً) الذى يجيب المصطر إدا دعاه» و يعيت اللهرف Lal‏ ناداه. 
' و يكشف السوء و يفرح الكر نات. و يقيل العثرات, الدى يهدى حلمه ى ظلمات الر 
والبحرء و يرسل الرياح بُشْرأ بين يدى رحمته . فیحیی الأ رص وال المطر, الدى يبدأ ا حل ثم 
يعيده. و يرزف من في السماوات والارض من خلقه وعميده. الذى يلك السمع وال بصار 
والأمندة. ويخرج الحى من الميت. ويحرج اميت س cdl‏ و يدبر الأمر (۲۳: ۸۸ الدى بيده 
ملکوت كل شىء وهويجيرولا يجارعليه) (۲۰: ۰۲ ۳ الدى له ملك السموات My‏ رض 
ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك. وخلق كل شیء فقدره تقديراً) الستعان به 
على كل LIL‏ وفادحة, والمعهود منه كل بر وكرامة. الذى عنث له الوحوى وحشعب له 
الأصوات» وسبّحت بحمده الأ رص والسموات» وجميع الموجوداث. الدى لا تسكن الأ روا إلا 
سحبه» ولا تطمئن القلوب إلا بذكرهء ولا تركو العفول إلا معرفته, ولا LGM‏ النجاح إلا بتوفيعه, 
ولاتحيا القلوب إلا بنسيم لطعه وقر به» ولا يقع أمر إلا cual,‏ ولا يهتدى صال إلا بهدايته» 
ولايستميم دو 231 إلا بتمويه, ولا يعهم tol‏ إلا بتفهيمه. ولا يتخلص من مكروه إلا پرحمته ولا 
aot Bak‏ إلا مكلاءته, ولا فتتح أمر إلا باسمه. ولا يتم إلا بحمده, ولا درك مأمول إلا 


س ۰٠‏ اس 


بتيسيره ولا تنال سعادة إلا بطاعته, ولا حياة إلا بد کره cect aay ety‏ ولا طانب الحئة إلا 
سماع pas‏ ورؤيته. الذى وسع كل تىء رحمة وعلماً. وأوسع كل gle‏ فصلا وبر 

فهر SM‏ الحق. والرب الحق. 

والملك الحق. والنفرد بالكمال الطلق من كل الوحوه. المبرأ عن المائص والعيوت س كل 
الوجوه. لا يبلغ المثنون  oly‏ استوعوا حيع الأ وقات نكل أواع الشاء ‏ ثناء عليه بل ثناؤه 
أعظم من ذلك مهو كما أثنى على نشه. هذا الحار. 

وأما الدار ا فين جديا وبي وسعتها وبعيمها. و بهحتها وروحها وراحتها. 
فيهامالاعن رأتء ولا أدن سمعت. ولا حطر عل قلت بشر. فيها ما تشتهى الأبمس Shy‏ 
الأعين . فهى الجامعة لجميع أنواع الأقراح Ly‏ اللنالية من جميع المنكداب والنغصاب. 
ULL‏ تهترء وقصر مشيد, وزوحة حناء, وفاكهة بضيحة 

فترحالنا أيها ‏ الصادقون المصدقون ‏ إلى هده الدار dal‏ ر نا وتوفيقه وإأحسابه 

وترحال الكادبى إلى الدار التى أعدت لی كفر WL‏ ولقائه. وكتبه ورسله 

ولن et‏ الله بين الموحدين له ب QIU‏ لرصاتهء الساعين لل طاعته, الدانس ی حدمته» 
المحاهدين فى سبيله ‏ و ببن الملحدين, الساعين فی مساحطه, الدائبين ف معصيته. الستفرعين 
جهدهم ف pall‏ وشهراتهم: فى دار واحدة» إلا Je‏ سيل الجواز والعبور. كما جمع بينهما ل 
هذه الدنيا. ويجمع بينهم فى موقف القيامة. فحاشاه مس هدا الظن السيىء الدى لا يلرق WSS‏ 
وحكمته. 

وفى هده LIM‏ تعلم حياة الشهداءء وأنهم عند ر بهم يرزقون» وأنها أكمل س حياتهم ى 
هده الدئياء وأنم وأطيب. وان کات ت أحسادهم متلاشية؛ ولحومهم متمرفة. . وأوصاههم متفرقة. 
وعطامهم تجرة. فليس العمل على BIT‏ ,ما الشأن ی الساکن. قال الله تعالى (۳: ۱۹۸ ولا 
تحسسن الذين Sid‏ سسيل الله أمواتاً. بل أحياء عند ر نهم يززقون) وقال تعالى 
)10621 ولا تقولوا لمن بقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء. ولكن لا تشعرود) وإد 
كان الشهداء اما نالوا هذه الحياة متابعه الرسل Jey‏ أيديهم هما salt‏ بحياة الرسل ى 
البرزح؟ ولقد أحسن القائل ما شاء: 

فالعيش نوم. Gully‏ يقطة ولمرء بينهما حيال سارى 


فللرسل والشهداء والصديقي من هده الحياة ‏ التى هى يمطة من بوم الديا ‏ أكملها 


وأمها. fey‏ قدر حياة المد فى هدا العالم OVS‏ شوقه إلى هده الحياة» وسعيه وحرصه على الطمر 
بها. whet! aly‏ 


الس 


4 التمام هنالك؛ والرفاء‎ r 

ثم من مراتب الحياة: 

الحياة الدائمة الاقية بعد Gb‏ هذا العالم. ودهاب الدنیا وأهلها فى دار الحيواك. وهى 
الحياة التى شمر إليها الشمرود. وسابق إليها المتسادفون. ودافس فيها المتنافسود. وهى التى 
احرينا الكلام إليها. ونادت الكتب السماو ية ورسل الله جميعهم عليها. وهى التى يفول مس 
فاته الاستعداد 5١ :84( U‏ ۲۹ إذا WETS‏ رض دكا دكا » وجاء ربك والملك 
Lio‏ صفات وجىء tay‏ بجهنم » يومئد بتد كر الإنسان. وأنى له الذكرى؟ + يقول: 
یالیتنی قدمت لحيانى. فيومئذ لا يِعَذّب عذابه أحد. ولا Gy‏ وثاقه أحد) وهى التى قال 
الله عر وجل فيها (۲۹: 54 وما هده الحياة الدنيا إلا هو ولعب؛ وإن الدار الآخرة هى 
الحيوان لو كانوا يعلمون). 

والحياة المتقدمة py IS‏ بالنسبة إليها. وكل ما تعدم ‏ من وصف السير ومنارله, وأحوال 
السائرين» وعوديتهم الظاهرة والباطنة ‏ فوسيلة إلى هذه الحياة. Lily‏ الحياة الدبياء بالنسة 
إليهاء كما قال الى صل الله عليه وسلم «ما الدنيا فى الآخرة إلا كما بدخل أحد كم 

وكماقيل: تنفست الآخرة. فكانت Lig Gall‏ من أنماسها. فأصاب fal‏ السعادة نمس 
بعيسها. فهم على هدا النفس يعملود. وأصاب al‏ التعاوة نمس عذابها. فهم على ذلك 
النفس يعملوك. 

وإدا كانت حياة أهل الإمان والعمل الصالح فى هده الدار حياة طينة. فما الطن بحياتهم 
rip St‏ وقد pal‏ من سحن الدبيا وصيمها؟ فما الط بحياتهم فى دار المعيم المميم الدى 
لا يرول. وهم يرون وحه ر بهم شارك وتعالى BRP‏ وعَشِيًا و پسمعوں Salas‏ 

فإن قلت ما سب تحلف النمس عن طلب هده الحياة التى لاحظر طاء وما الدى رشده 
فيها؟ وما سبب رعبتها ى الحياة الفابية المصمحلة, التى هى كالحيال والمنام؟ اساد بي تصورها 
وشعورها؟ أم تكديب بتلك الحياة؟ أم لآفة فى العقل» وعمى هناك؟ أم إيثار للحاضر المشهود 
بالعيان على العائب العلوم بالإیاں؟ 

قيل: بل دلك لمجموع أمور مركة س داك كله. 

وأقوى OLS‏ فق دلك: صعف OLE!‏ فإ LEI‏ هوروح الأعمال. وهو الباعت 
عليهاء والآمر ool‏ والناهى ع أقيحها. ey‏ قدر قوة اللإمان يكون أمره ونهيه لصاح . 
وانتمار صاحه وانتهاؤه. قال الله تعالى (۲: ٩۳‏ قل شسما يأمركم نه إيمانكم إن كنتم 


مؤسين). 


اا 


و ALLL‏ فإذا قوى OLY!‏ قوى الشرق إل هذه الحياة. واشتد طلب صاحبه لها. 

السبب القانى: ج ppt‏ الغفلة عل القلب .. فإن الغفلة نوم القلب. وهذا تجد كثيراً من 
الأ يقاظ فى الحس Lu‏ فى الواقع, فتحسبّهم أيقاظاً وهم رقود» ضد حال من يكون يقظان 
القلب وهونائم إذا قو بت فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن. وكمال هذه الحياة كان لنبينا صل 
الله عليه وسلم. ون أحيا الله قلبه حبته واتباع رسالته عل بصيرة من ذلك بحسب نصيبه 
منهما. 

فالغفلة واليقظة يكوبان فى الحس ally‏ والقلب» فمستيقط القلب وغافله كمستيقظ الدن 
ونائمه. وكما أن يقظة الحس عل نوعين. فكذلك يقظة القلب عل نوعين. 

فالنرع الأول من يقظة الحس: أن صاحها ينفذ فى الأمور الحسية. و يتوغل فيها بكسبه 
وفطانته, واحتياله وحسن تأیه . 

ols‏ الثانى: أن يُقبل عل نفسه وقلبه وذاته. فيعتنى بتحصيل كماله. فيلحظ عوالى الأمور 
وسفسافها . فيؤثر الأعل عل الأدنى. و يقدم خير الخيرين بتفويت أدناهما . و یرتک أحف 
الشرين خشية حصول أقواهما. و يتحلى بمكارم الأخلاق ومعالى EN‏ فيكون ظاهره جميلاً 
و باطنه أجل من ظاهره.وسريرته خيراً من علائيته. فيراحم أصحاب العا عليها كما ا 
pi‏ الدينار والدرهم عليهما. فبهذه اليقظة يستعد للنوعى الآخرين منهما. 

أحدهما: يقظه نعئه على اقتباس الحياة الدائمة الباقية» التى لا تر لهاء من هذه الحياة 
الزائلة الفانية, التى لا قيمة Ub‏ 

فإن قلت: مَل لي كيف تقتبس الحياة الدائمة من الحياة الفابية؟ وكيف يكون هدا؟ 
فإنى لا أفهمه. 

قل. وهدا Lan‏ س بوم القلب» بل من موته. وهل تقتبس الحياة الدائمة إلا من هدا الحياة 
الزائلة؟ وأست قد تشعل سراجك مس سراج آحر قد أشمى على الانطماء. ميد الثانى و يصىء 
غاية الإصاءة, و يتصل ضوءه. و ينطمىء الأول. والمقتيس لحياته الدائمة من حياته المنمطعة: 
إما ينتقل من دار منقطعة إلى دار باقية. وقد توسط الموث بي الدارين. فهر قسطرة لا يعبر إلى تلك 
اللدار إلا عليهاء وباب لا يدخل إليها إلا منه. فهما حياتان فى دارين بينهما موت؛ وكما أن 
نور تلك الدار مقس من نور هذه الدار, هحياتها كذلك مقتبسة من حياتها. فعلى قدر نور LETT‏ 
ی هذه الدار یکون نور العبد ى تلك الدار. fey‏ قدر حياتة فى هده الدار تكون حياته هاك. 

نعم هذا النور والحياة, الدى يقتبس مه دلك النور والحياة, لا يمقطع. بل يصىء للمد فى 
السرزخ» وى موقف القيامة » وعل الصراط . هلا يفارقة إلى دار الحيوان. يطفأ بور الشمس وهذا 
النور لا يطفأ. وتبطل الحياة المحبوسة وهده الحياة لا تطل . هدا أحد بومي يقظة القلب. 


س 


tr!‏ الثانى: يقظة تبعث على حياة. لا تدركها العبارة. ولا ينالها التوهم. ولا يطابق فيها 
اللفظ لمعناه البتة. والذى يشار به إليها: حياة المحب مع حيه» الذى لا قوام لقلبه وروحه 
وحياته إلا به ولاغنى له عنه طرفة عين. ولا قرة لعينه» ولا طمأنينة لقلبه» ولا سكون لروحه؛ 
إلا به. فهو أحوح إليه من سمعه و بصره وقوته س . وعذاب حجابه عنه: 
أعظم من العداب الآخر. كما أن نعيم القلب والروح بإزالة ذلك الححاب: أعظم من النعيم 
بالكل والشرب والتمتع بالحور العين. فهكذا عذاب الحجاب: أعظم من عذاب الجحيم. 
وهدا جمع الله سبحانه لأ وليائه بين التعيمين فى قوله :1١(‏ 78 للذين أحسنوا الحسني 
وزبادة) فالحسسى الجدة. والريادة: رؤية وجهه الكريم فى جنات عدن. وجع لأعدانه بين 
العذابن فى قوله ١8 SAM)‏ كلا. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجو بون « ثم إنهم لصالوا 
الجحيم). 


sayy‏ أن العفلة هى نوم القلب عن طلب هذه الحياة. وهى حجاب عليه. إل كشف 
هذا الحجاب بالذكر وإلا ككائف حتى يصير حجاب نطالة ولعب واشتغال ما لا يفيد. فإ 
بادر إلى tS‏ وإلا تكائف حتى يصير حجات معاص وذنوب صغار تبعده عن الله. فان ادر 
إلى كتفه. BIS Vy‏ حتى صار حجاب كائر توجب di‏ الرب تعالى له وغفسه ولعلته. 
فإن بادر إلى كشفه, وإلا GS‏ حتى صار حجاب بتع عملية يعذب العامل فيها eet‏ ولا 
تجدى عليه Lt‏ فإن بادر إلى cade‏ وإلا تكائف حتى صار حجاب ندع قولية اعتقادية. 
تتضمن الكدب على الله ورسوله. والتكذيب GEL‏ الذى ale‏ به الرسول. وان ادر إلى كشفه 
ولا تکاٹف حتى صار حجاب سك وتكديب. يقدح فى أصول الإمان الخمس. وهى: الإماد 
aS ey WL‏ وکتبه ورسله, ولفاله. فلخلا ححابه وكثافته. وظلمته وسواده: لا يرق 
حقائق OLY‏ و يتمكن منه التيطاد. odes‏ و تيه والنمس الأمارة بالسوه تهرى ونتتهى. 
وسلطان الطيع قد ظفر بسلطان LEY‏ وأسره وسجه, إن لم يهلكه. وتو تدب Shall‏ 
واستخدم جنود الشهواتء وأقطعها العوائد التى جرى عليها العمل. وأعلق داب اليقطة. وأقام 
عليه بواب الغملة. وقال: إياك أن نؤتى من قبلك , aly‏ حاجا مس الموى, وقال: إياك أن ھک 
fai‏ يدخل على إلا معك. Jali‏ هذه المملكة قد صار إليك وإلى البواب, فيا ly‏ العفلة. و يا 
حاجب الموى ليلرم كل منكما OP saat‏ أحليتما فة أمر مملكتدا, وعادت الدولة لغيرناء 
وسامنا سلطان الامان شر الحزى والهوان. ولا نفرح بهذه المدينة أبدا. 

فلا إله إلا الله! إدا اجتمعت عل القلب هذه العساكر, مع Ley wy‏ وقلة الأعوانء 
والاعراض ع ذكر الرعن , والابخراط فى ملك أساء الرمات, وطول الأمل الف OA‏ 


r 


أن آثر العاجل الحاضر على الغائب الموعود به بعد عي هذه الاكوان. فالله المستعان وعليه 
التكلان. 

ونا كان کل حيوان Lies‏ » فإن النقس موجب الحياة وعلامتها: كانت أنفاس الحياة 
خسة ة أنفاس: تقس النوف. ومصدره: مطالعة الوعيد وما أعد الله من آثر الدنيا على الآخرة. 
وللخلوق على Pee‏ واهوى على المدى» والغى على الرشاد. 

.٠‏ ونقسن الرجاء» ومصدره : مطالعة الوعذ» وحسن الظن بالرب تعالى. وما الله أعد لمن آثر الله 
cates‏ والدار الآخرة.” wal os‏ على الموى, والوحى على aly‏ والسنة على اليدعةء وما 
کان غليه رول الله صلل الله عليه وسلم وأصحابه على عوائد الخلق. 

' ونقس ها لمحبة. مصدرة: مطالعة الأسماء والصفات, ومشاهدة النعماء والآلاء. 

فإذا ذكر ذنوبه: تنفس بالخوف. وإذا ذكر رحمة ر به» وسعة مغفرته وعفوه: تنفس بالرجاء. 
lity‏ ذكر ججاله وجلاله وكماله وإحسانه وإنعامه: تنفس بالحب. فالنفّس الصادرعن هذه 
الملاحظة والمطالعة: أشرف أنفاس العبد على الاطلاق. فأين نفس الشتاق المحب الصادق إلى 
نفس الخائف الراجى؟ ولكن لا يحصل له هذا النفّس إلا يتحصيل ذيتك النفسين, فإن أحدها 
ثمرة تركه للمخالفات. والثانى: ثمرة فعله للطاعات. فمن هذه النفسين يصل إلى النفس 
الثالث. 

ثم نفس الاضطرار, وذلك لا نقطاع أمله ما سوى الله. فيضطر حيئذ — بقلبه وروحه ونفسه 
وبدنه ‏ إلى ربه ضرورة تامة . بحيث يجد فى كل منبت شعرة منه قاقة تامة إلى ربه ومعبوده. 
فهذا النفس تتغس مضطر إلى مالا غنى له عنه طرفة عين . وضرورته all‏ من جهة كونه رمه 
وخالقه وفاطره وناصره» وحافظه ومعينه ورازقه» وهاديه ومعافيه, والقائم بجميع مصا حه ومن 
جهة كونه: معبوده cably‏ وحبيبه الذى لا تكمل حياته ولا تنفع إلا بأن OK‏ هو وحده أحب 
شىء cal‏ وأشوق شىء إليه. 

فإذا علت هذه الانفاس: حصل له القرب من ر به والأنس بهء والفرح يهء و بالخلع التي 
خلعها ربه على قليه وروحهم ما لايقوم لبعضه مالك الدنيا بحذافيرهاء deed‏ يتنفس نفا آخر 
يقال له: نفس الافتخارء ag‏ به من التفريج والترو يح والراحة والانشراح ما يشبه ‏ من بعض 
الوجوه ‏ بنفس مَنْ عل فى عنقه حبل ليحنق به حتى يموت. ثم كشف عنه وقد حبس نفسه. 
فتنفس نفس من أعيدت عليه حياته. وتخلص من أسباب الوت ٠‏ 

قإن قلت: عاللعبد والافتخار؟ وأين العبودية من نفس الافتخار؟ . 

قلنا: لانريد بذلك: أن العبد يفتخر بذلك. ويختال على بنى جنسه. بل هو فرح وسرور لا 
يمكن دفعه عن نفسه با فتح عليه ربه. ومنحه coll‏ وخصه نه وأول ما قرح به العبد: فضل ر به 


t.‏ س 


عليه. old‏ تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ويحب المرح بذلك. لأنه من اأشكر. ومن لا 
يفرح بتعمة المنعم لا يعد شكوراً. فهر افتخار Le‏ هو محص منة الله ونعمته على هيده لا افتخار مما 
من العبد. فهذا هو الذى Gly‏ العبودية لاذاك. 

وهنا سر لطيف. وهو أن هذا النمس يفحر على أنفاسه التى ليست كذلك. كما تفخر الحياة 
على الموت, والعلم على الشهل. والسمع على الصمم. والبصر على العمى. فيكون الامتخار 
للنفس على التمس. لا المتتمس على الناس. والله أعلم. 


bu‏ اس 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة Udi ally‏ 

قال الله تعالى )20 AN‏ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الذمع 
ما عرفا من الحق). 

وقد تكلمواعل «المعرفة» بآثارها وشواهدها. فقال بعضهم: من إمارات Bll‏ بالله: 
حصول الميبة care‏ فمن ازدادت معرفته ازدادت هينته. 

وقال Lal‏ العرفة توجب السكون. فمن ازدادت معرفته ازدادت سكينته. 

وقال لى بعض أصحابنا: ما علامة المعرفة إلتى يشيرون إليها؟ قلت له: أس القلب بالله. 
قال لى: علامتها أن يحس بقرب قلبه من الله. فيجده قري منه. | 

وقال أحد بن عاصم؛ ؛ من كان UL‏ أعرف: كان له أخوف . و يدل على هذا قوله Sls‏ 
(ه": ۲۸ إنغا يخشى الله من عباده العلماء) وقول النبى صلى الله عليه وسلم «أنا أعرفكم 
wats‏ وأشدكم له خشية». ش 

وقال آخر: من عرف الله تعالى صاقت عليه الدديا بسعتها, 

وقال غیره: من عرف الله تعالى اتسع عليه كل whee‏ 

ولا تناف نين هذين الأمرين. فا pede‏ هليه كن Yule‏ افاي Jo‏ غا igang‏ 
و يتسع عليه ما ضاق على غيره. لأنه ليس فیه» ولا هومساكن له بقلبه. هفله غير محبوس فيه. 

Sy‏ ول: ى بداية المعرفة. والثانى: فى بهايتها التى يصل إليها العبد. 

وقال آخمر: من عرف الله تعالی صما له العيش. فطادت له SLL‏ وهابه کل تىء وذهت 
ae‏ خوف المخلوقين. وأنس بالله. 

وقال غيره: من عرف الله قرت عيته WL‏ . وقرت ane‏ بالموب. وقرت به كل عين. ومن لم 
يعرف الله تقطع قلبه على Leal‏ حسرات. . وس عرف الله لم يبى له رع فیما سواه . ومن (seal‏ 
Bae‏ الله وهو راعب فى غيره : CoS‏ رغبته معرفته. ومن عرف الله أحبه على قدر معرفته 
به. وخافه ورجاهء وتوكل عليه lly‏ إليه. ولمج بد كره. واشتاق إلى لقائه. واستحيا سه . 
del,‏ وعظمه على قدر معرفته به. 


عمللا ااا" 


ومن علامات المعرفة: أن يبدو لك الشاهد, وتفنى الشراهد. وتنحل الملائق. وتنة 
الموائق. وتبلس بين يدي الرب تعالى, وتقوم وتضطجع عل التأهب للقائد, كما يجلس الذى 
شد أماله وأزمع السقرغل التأهب له. ويقوم عل ذلك و يضطجع عليه. كما ينزل SAN‏ 
المنزل. فهوقائم وجالس ومضطجع عل التأهب. 

وقيل للجنيد: إن أقولما يدعون ا معرفةء يقولون: إنهم يصلون بترك الحركات من باب ابر 
والشقوى؟ فقال الجديد: هذا قول أفوام تكلموا بإسقاط الأعمال» وهو عندى عظيم . Silly‏ 
يسرق و يزنى أحسن Ve‏ من الذى يقول هذا. إن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله. By‏ 
الله رجعوا فيها. ولوبقيمتا call‏ جام لم أنقص مِنْ أعمال البر ذرة إلا أن يمال بينى وبينها. 

ومن علامات المارف: أنه لا يطالب ولا يخاصم » ولا يعاتب, ولا یری له عل sol‏ ضلا. 
ولا یری له عل أحد AY‏ 

ومن علامانه: أنه لا يأسف عل فانت. ولايفرح بآت: لأنه ينظر إلى الأشياء بعين الفناه 
والزوال. لأتها فى Gat!‏ كالظلال والخيال. وقال الجنيد: لا يكون العارف عارفاً حتى يكين 
WS‏ رض يطؤها البر والفاجرء وكالسحاب J‏ كل ثىء, وكامطر يسقى ما يحب ومالا يحي. 
وقال يحبى بن معاذ: ينرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين: بكاء على aed‏ وثناء 
عل ربه. Nay‏ من-أحسن الكلام. فإنه يدل عل معرفته بنضه» وعيو به وآفاقه, وصل معرفته 
بر به وكماله وجلاله ,فهو شديد الازراء على نفبهء لمج بالمثناء على ربه. 

وقال آخر: لا يكون العارف عارفا حتى لو أعطى ملك سليمان لم يشظله عن الله.طرفة عين. 
وهذا يحتاج إلى شرح. فإن ماهو دون ذلك Jats‏ القلب» لكن يكون اشتغاله بخير الله لله. ذلك 
اشتغال به صبحانه. لأنه اشتغل بغيره لأجله لم يشتظل عنه. 

ومن علاماته: أنه مستأنس بر به) مستوحش ممن يقطعه عنه. وهذا قيل: العارف من أنس 
بالله, فأوحشه من الخلق, وافتقر إلى الله فأغناه عنهم . وذل لله فأعزه فيهم . وتواضع لله فرفعه 
بينهم . واستغنى بالله فأحوجهم إليه. 

قيل: والعارف يتلون بتلون أقسام العبودية. فبينا تراه مصليا إذ رأيته ذاكراء أو قارئاء أو 
معلماء (rate gf‏ أو حاجاء fasts gh‏ للضعيف, أو مغيثاً للملهوف. فيضرب فى كل غنيمة 
من الغنائم بسهم. فهومع.المتعلمين متعلم» ومع الفزاة غاز ومع المصلين مصل» » ومع 
التصدقن متصدق. فهر يتنقل فى منازل العبودية من عيودية إلى عبودية . وهز مقيم على معبود 
واحد. لا ينتقل فى منازل العبودية إلى غيره. 

وقال يحبى بن معاذ: العارف AT‏ بائن. وهذا يفر عل وجره. 

منها: أنه كائن مع الخلق بظاهره. بأثن عنهم بسره وقليه. 


"١8 


ومنها: أنه كائن مع أبناء الآخرةء بائن عن أبناء الدنيا. 

ومنها أنه GAS‏ مع الله بموافقته. oth‏ عن الناس فى مخالفته. 

وقيل: أن من علامة العارف: «ان لا يعتقد باطناً من العلم ينقضه عليه ظاهر عن الحكم. 
ولا تحمله كثرة نعم الله عل هتك أستار مارم الله». 

وهذا من أحسن الكلام الذى قيل فى المعرفة. 

قوله «باطن العلم الذى ينقضه ظاهر الحكم» فإنه يشير به إلى ما عليه ا منحرفون» من ينسب 
إلى السلوك. فإنهم يقع لهم أذواق ومراجيد» وواردات تخالف الحكم الشرعى. وتكون تلك 
معلومة لمم لا مكنهم جحدها. فيعتقدونها و يتركون بها ظاهر الحكم. وهذا كثير جداً. وهو 
الذى انتقد أئمة الطريق على هؤلاء. وصاحوا بهم من كل ناحية. و بدعوهم وضللوهم به. 

قوله «ولا تحنمله كثرة نعم الله على هتك أستار محارم الله» كثرة النعم تطفى العبدء وتحمله 
عل أن يصرفها فى وجوهها وغير وجوهها. وهى تدعوا إلى أن يتناول العبد بها ماحل ومالا يحل . 
وأكثر النعم عليهم لايقصرون فى صرف النعمة على القدر الحلال. بل يتعداء إلى غيره» وَل 
له نقسه أن معرفته WL‏ ترد عليه ما انتهبته re‏ أيدى الشهوات والمخالفات. و يقول: العاروف 
لا تضره cogil‏ كما تضر الجاهل. ly‏ يُسَوّنُ له أن ذئو به خير من طاعات الجهال. وهذا من 
أعظم الكر. والأمر بضد ذلك. فيحتمل من الجاهل مالا يحتمل من العارف وإذا عوقب للداهل 
غفا عوقب المارف ضعفين . وقد دل على هذا شرع الله 5 ...قال تعالى فى 
نساء النبى صل الله عليه وسلم (۲۳: ۳۷ يانساء النبى ea AGF‏ بفاحشة مبينة. 
بضاقف ها العذاب ضعفين) فإذا أكملت النعمة عل call‏ فقابلها بالإساءة والعصيان: 
كانت عقو بته أعظم. فدرجته fel‏ وعقوبته أشد. 

وقيل: مجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست: من الشك إلى اليقين. ومن الرياء إلى 
الإخلاص. ومن الغفلة إلى الذكر. ومن الرغبة فى الدئيا إلى الرغية فى الآخرة. ومن الكبر إلى 
التواضع . ومن سوه الطوية إلى النصيحة. 


نثبت صفات الله تعالى بلا تأو بل ولا تشبيه 
وقال شيخ الاسلام الهروي: 
«المعرفة: معرفة الصفات التي وردت أساميها بالرسالة, وظهرت شواهدها في الصنعة. وهي 


على أربعة اركان: إثبات الصفات ork‏ من غير تشبيه: ونفي التشبيه عنها من غبر تعطيل» 
والإياس من ادراك كنهها وابتغاء تأو يلهاء مع اسقاط التفريق بين الصفات والذات». 


۹ 


وهذا من جيد الكلام, و يدل على علو كسب الحروي. 

وذلك أنه لا يسعقر للعبد قدم فى المعرقة ‏ بل ولا فى الإيمان ‏ حتى يؤمن صفات الرب 
جل جلاله» و يعرفها معرفة تحرجه عن حد الجهل بر به. فالإمان.بالصفات وتعرقها: هو أساس 
الإسلام, والإيان» وثمرة شجرة الإحسان» فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام؛ 
وقاعدة OLE‏ وثمرة شجرة الإحسان؛ فضلا عن أن يكون من أهل العرفان. وقد جعل الله 
سبحانه نکر صفاته مسىء الظن به. وتوعده ما لم يتوعد به غيره من أهل الشرك والكفر 
والکیائر. فقال تعالى (41: ۰۲۲ ۲۳ وما كنتم تسترون أن يشهد عليكم سمعكمء ولا 
أبصاركم» ولا جلود كم. ولكن ظننتم: أن الله لا يعلم. كثيراً ما تعملون we‏ وذلكم ظنكم 
الذى pod‏ بربكم أرداكم. فأصبحتم من الخاسرين) فأخبر سبحانه: أن إتكارهم هذه 
الصفة من صفاته: مس سوء ظنهم به. وأنه هو الذى أهلكهم . وقد قال فى الظانين به ظن السوء 
٩ :4(‏ عليهم دائرة السوء وغضب الله علبهم ولعنهم. وأعد هم جهنم. وساءت 
(ae‏ ولم يجبىء be‏ هذا الوعيد فى غير من ظن السوء نه سبحانه. وححدٌ صفاته وإنكار 
حقائق أسمائه: من أعطم ظن السوء به. 


ونا كان أحب الأشياء إليه: حمده ومدحه» والثناء عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله: كاب 
إنكارها وجحدها أعظم الالحاد والكفر به. وهرشر من الشرك. فالمعطل شر من المشرك. فإبه لا 
يستوى جحد صفات الملك وحقيقة ملكه والطعن فى أوصافه هى والتشريك بينه و بين غيره فى 
الملك. هالعطلون أعداء الرسل بالذات. بل كل شرك فى العالم فأصله التعطيل. فإنه لولا تعطيل 
كماله ‏ أو بعضه ‏ وظن السوء به: لما أشرك به» كما قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه 
AT 2‏ ولام أنفكاً آهة دون الله تريدون؟ * فما ظنكم برب العالمين؟) أى فما 
ظنکم مه: أن يجازيكم, وقد عبدتم معه غيره؟ وما الذى ظننتم به حتى جعلتم معه شركاء؟ 


أظننتم: أنه محتاج إلى شركاء يُهِينونه كالملوك؟ أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله 
بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟ أم هر قاس . فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عاده؟ أم ذليل» 
فيحتاج إلى dy‏ يتكثر به مس Pri]‏ و يتعزر نه من الذلة؟ أم cs‏ إلى الولد فيتخذ صاحبة 
OSS‏ الولد منها ومه؟ تعالى الله عن ذلك كله Pyle‏ كبيراً. 


والقصود: أن التعطيل مبدأ الشرك وأساسه. فلا جد معطلا إلا وشركه على حسب تعطيله. 
فمستهل ومستكثر. 


٠س‎ 


ه معرفة الصفات: روح السلوك 


والرسل من أوهم إلى اتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ أرسلوا بالدعرة إل 
الله Oly,‏ الطريق الموصل إليه. و ly‏ حال المدعو ين بعد وصرهم إليه. مهذه القراعد الثلاث 
ضرورية فى كل ib‏ لسان كل رسول. قروا الرب الدع و إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله 
تعریفا متصلاً, حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه. و ينظرون إليه فرق سماواته على عرشه» 
يكلم ملائكته, و يدير أمر Sle‏ و يسع أصوات حلقه» و یری أصالهم وحركاتهم. و يشاهد 
بواطنهم: كما يشاهد ظواهرهم؛ يأمر و ينهى. و یرضی و يغضب. وبحب و يسخط . و يضحك 
من قنوطهم وقرب عفره. وجيب دعوة مصطرهم . و يغيت ملهفهم . و يعين محتاجهم. وجبر 
كسيرهم. و يغنى فقيرهم. Cay‏ ويحي. وبنع و يعطى. يؤتى الحكمة من يشاء. مالك اللك. 
يؤتى ا ملك من يشاء. و ينزع الك من يشاء. و يعز من يتاء و يدل من يشاه. بيده الخير. وهر 
عل كل شىء قدير. كل يوم هوف ole‏ يغهر دنباً. و يفرج LS‏ و يفك عانيا. و ينصر 
مظلوماً. و يقصم ظالاً. و يرحم مسكينا. و يغيث ملهوفاً. و يسوق الأقدار إل مواقيتها. وتبريها 
على نظاسها. ويقدم ما يشاء تقدمه. و يؤخرما يشاء تأخير: فأرقة الأمور كلها بيده. ومدار 
المالك كلها عليه. وهذا مقصود الدعوة» jy‏ بدة الرسالة. 

القاعدة الشائية: تعريفهم بالطريق الموصل إليه. وهو صراطه الستقيم» الدى نصبه لرسله 
وأتباعهم. وهر امتثال أمره» larly‏ نهيه, Ley‏ بوعده و وعيذه. 

القاعدة الثالثة: تعريف الحال بعد الوصول. وهوما تصمنه اليوم الآخر من الحئة والنار. وما 
قبل ذلك من الحسابء والحوض Nally‏ والصراط . 

فالإمات بالصفات ومعرفتهاء وإثبات حقائقها وتعلق Cll‏ بهاء وشهوده ما: هومداً 
الطريق ووسطه وغايته. وهوروح السالكين. وحاديهم إلى الوصول . وعرك عزماتهم إذا فتروا. 
gad pty‏ إذا قصروا. فإن سيرهم إفا هرعل الشراهد. فمن كان لا شاهد له فلا سير له» ولا 
طلب ولا لوك له. وأعظم الشواهد: صفات ممبو بهم» ونهاية مطلر هم . وذلك هو CTS‏ الذى 
رفع لهم فى السير فشمروا ليه كما قالت عائشة رصى الله ها «من رأى رسول الله عل ره 
عليه وسلم فقد رآه Gali‏ رائحاً. لم يصع eS oid‏ ولكن رفع له عَلّم فشمر إليه» ولا يزال 
العبد فى العواني والفتور والكسل» حتى يرفع الله غر وحل له shad‏ وَمنّه ‏ هَلما يشاهده 
بقلبه. فيشمر إليه. و يعمل عليه. 

فإن LEE‏ شواهد الصفات» ووضعت أعلامها عن القلوب؛ وطمست آثارهاء وضر بت 
بسياط البعد, وأشبل دونها حجاب الطردء وتخافت مع التخلمين» وأوحى إليها A‏ أن 


سا ۲ اسه 


اقعدى مع القاعدين. قإن أوصاف المدعو إليه, ونعوت كماله» وحقائق أسمائه: هى الجاذية 
للقلوب إلى عبت وطلب الوصول OY call‏ القلرب إغا تحب من تعرفه» وتخافه وترجوه وتشتاق 
إليه. وتلتذ بقر به» وتطمئن إل ذكرهء بحسب معرفتها بصقاته . فإذا صرب دونها حجاب معرفة 
» المفات والإقرار يها: تيا بعد ذلك ما هومشروط بالمعرقة, وملزم ها. إذ وجود 
اللزم بدون لازمهء والشروط بدون شرطه: : متنم. 
BS‏ المحبة, والانابة والتركلء pling‏ الاإحسان ممتنع على العطل كل الامتشاع, إذ كيف 

أل الوب من لا يسمع كلامها. ولا یری مكانها. ولا يحب ولا يحب. ولا يقوع به فمل eS‏ 
ولا يتكلم ولايكلم. ولا يقرب هن شىء ولا يقرب منه شیء . ولا يقوم به ail,‏ ولا رحمة ولا 
Ok»‏ ولا له حكمةء ولاغاية يفعل و يأمر لأجلها؟. 

فكيف يتصرز على ذلكء ty‏ والإنابة إليه والشوق إلى لقائه» ورؤية وجهه الكريم فى 
جنات pel‏ ودومتوغل عرش فرق geile pe‏ لم MAS‏ القلوب من لا يحب ولا 
حب ولا يرضى ولا يغضب,. ولا يفرح ولا يضحك؟. ' 

فسبحان من حال بين المعطلة و بين محبته ومعرفته» والسرور والفرح بهء والشوق إلى لقائه» , 
ey‏ النظر إلى وجهه الكريم» والتمتع بخطابه فى محل كرامته ودار ثوابه! فلورآها أهلا 

لنّ عليهاً به. وأكرمها به. إذ ذاك أعظم tS‏ يكرم بها عبده. والله أعلم حيث يجمل 

cae‏ . ويضع نعمته OF SN)‏ وكذلك US‏ بعضهم ببعضء وليقولوا: أهؤلاء من الله 
اعليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟) ٠١١ :١(‏ وإذا جاءتهم AT‏ فالوا: لن 
نؤمن حتى نؤتى feo‏ أوتى زسل الله الله أعلم حيث يجمل رسالته) EY)‏ 7" أهم 
بقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بي بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا, ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات. ليتخذ بعضهم بعضاً Mt‏ ورحمة ريك خير ما يجمعون) ولیس جحودهم 
صفاته:سبحانه, وحقائق أسمائه: فى الحقيقة تنزيهاً. Lily‏ هر حجاب ضرب عليهم» فظنوه , 
تنزيها. كمأ ضرب حجاب الشرك والبدع المضلة والشهوات المردية على قلوب أصحابها. وزين 
لهم سوء أعماهم. فرأوها حسئة. 

وهذه الصفات دل عليها الوحى الذى جاء من عند الله على لسان رسوله. والحس الذى 
شاهد به البصير UT‏ الصتعة. فامتدل بها على صفات صانعها. والعقل الذى طابت حياته بزرع 
الفكرء والقلب الذى يجيا بحسن النظر بين التعظيم والاعتبار. 

فأما الرسالة: فإنها جاءت بإثبات الصفات GH‏ مفصلا على وجه أزال الشبهة. وكشف 
الغطاء. وحَصّل العلم اليقينى. ورفع الغك «الريب فثلجت له الصدور. واطمأنت به القلوب. 
واستقر به الإمان فى نصابه. ففصلت الرسالة الصفات والافعال اعظم من تفصيل الامر والنهىي. 


ا 


وقررت إثباتها أكمل تقريرف أبلغ «ll‏ وأبعده من الإجال والاحتمالء وأمنعه من قبول 
التأويل. وكذلك كان تأر يل OUT‏ الصفات وأحاديثها ما يمخرجها عن حقائقها من جنس 
تأو يل آيات العاد وأخباره. بل أبعد منه لوجوه كثيرة. دكرتها فى كتاب «الصواعق الرسلةء 
على الجهمية وللعطلة» بل تأو يل آيات الصفات ۔ ہا يخرجها عن حقائقها ‏ كتأو يل AT‏ 
الأمر والتهى سواء. قالباب کله باب واحد. ومصدره واحد. ومقصوده واحد. وهوإثبات 
حقائقه والإعان بها. 

وكذلك سطاعل تأويل آيات المعاد قم وقالوا: معلنا فيها كفعل المتكلمين فى آيات 
المفات. بل نحن أعذر. فإن اشتمال الكتب LAY‏ على الصفات والعلو وقيام الأفمال: أعظم 
من نصوص SU stall‏ بدان يكثير. فإذا ساغ لكم تأو يلهاء فكيف يحرم علينا نحن تأو يل آيات 
العاد؟ 

وكذلك طا قوم آخبر, ون على تأو يل آيات الأمر والنهىء وقالرا: فعلنا فيها كفعل أولئك فى 
آيات الصفات؛ مع كثرتها وتنوسها. وآيات الأحكام لا تبلغ زيادة على حمسماثة آية. 

قالوا: وما يظن أنه معارض من العقليات لنصوص الصفات. فعندنا معارض عقل لنصوص 
ا معادء من جنه أو أقوى منه. 

وقال متأولوآيات الأحكام على حلاف حقائقها وظواهرها: الذى سرغ ty‏ هذا التأو يل: 
القواعد التى اصطلحتيوها لنا. وجماتموها أصلا نرجع إليه. فلما طردناها كان طردها: أن الله 
ما تكلم بشیء قطء ولا يتكلم. ولا بأمر ولا ينهى ولا له صفة تقوم به. ولا يفعل شيئً. وطرد 
هذا الأصل: لزوم تأو يل آيات الأمر والمهى, والوعد والوعيد» والثواب والعقاب. 

وقد ذكرناى كتاب «الصراعق» أن تأو يل آيات الصفات وأخبارها ما يمخرجها عن 
حتائقها_هرأصل الفسساد وز وال الممالك. وتسليط أعداء الإسلام عليه: إما كان 
يسيب التأويل» ويعرف هذامن له اطلاع وخبرة ما حری ی العالم . وهذا بحرم عقلاء 
الفلاسفة التأو يل مع اعتقادهم لصحته . لأنه سبب لفساد العالمء وتعطيل الشرائع. 

ومن تأمل ية ورود آبات الصفات فى القرآن والسنة: علم قطعا بطلان تأر يلها جا 
يخرجها عن حقائقها. فإنها وردت على وجه لا يحتمل معه التأو يل بوجه. 
فانظر إلى قوله تعالى sh)‏ ۱۵۸ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؛ ab gf‏ ربك أو 
يأنى بعض آيات ربك) هل يحتمل هذا التقسيم والننويع: تأو يل إنيان الرب جل جلاله 
بإتيان ملائكته أو آياته؟ وهل يبقى مع هذا السياق شبهة أصلا: أنه إتيانه بنفسه؟ وكذلك قوله 
(4: ۰۱۹۴ 154 إنا أوحينا إليك كما أوحبنا إل فرح والنبيين من بعده . إلى أن قال 
وكلم الله gaya‏ تكليما) ففرق بين الإيحاء العام والتكليم الخاص , وجعلهما نوعين. ثم أكد 


“و 


od‏ التكليم با مصدر الرافع لتوهم ما يقوله ا محرفون. وكذلك قوله (4: OV‏ وما کان لبشرآن 
يكلمه الله إلا وحياً أومن وراء حجاب» أويرسل رسولا) فنوع تكليمه إلى تكليم بواسطة» 
وتكليم بغير واسطة. وكذلك قوله لموسى عليه السلام (۷: ٠١٤‏ إنى اصطفيتك على الناس 
برضالا تى وبكلامى) ففرق بين الرسالة والكلام. والرسالة Ld‏ هى بكلامه. وكذلك قول النبى 
صل الله عليه وسلم «إنكم ترون ربكم عياناً. كما ترون القمر ليلة البدرف الصحوء ليس 
دونه سحاب» وكما ترون الشمس ف الظهيرة صحواً ليس دونها سحاب» . ومعلوم 
أن هذا البيان والكشف والاحتراز: Gly‏ إرادة التأو يل قطعاً. ولا يرتاب فى هذا من له عقل 
ودین. 

Ul‏ الطريق الثانى من طرق إثبات الصفات» فهو دلالة الصنعة عليها. فإن المخلوق يدل على 
وجود خالقه» على حياته oy‏ قدرته» Joy‏ علمه ومشيئته. فإن الفعل الاختیاری يستلزم ذلك 
استلمزاماً ضرورياً. وما فيه من الإ تقان والإحكام ووقوعه على أكمل الوجوه: يدل على حكمة 
قاعله وعنايته. وما فيه من الإحسان والنفع» ووصول المنافع العظيمة إلى الخلوق: يدل على رحمة 
cals‏ واحسانه وجوده. 

وآثار الكمال: تدل على أن خحالقه أكمل منه. فمغطى الكمال أحق بالكمال. وخالق 

الأسماع وال بصاروالنطت : أحق Ob‏ يكون سميعا بصيرأ متكلما. وخالق الحياة والعلوم , 
bly‏ والارادات: Gol‏ بأن يكون هو كذلك فى نفسه. GLE‏ الخلوقات من أنواع 
التخصيصات: هومن أدل شىء على إرادة الرب سبحانه» ومشيثته وحكمته» التى اقتضت 
التخصيص. ١‏ 

وحصول GLY‏ عقيب سؤال الطالب» على الوجه المطلوب: دليل على علم الرب تعالى 
بالجزئيات. ley‏ سمعه لسؤال عبيدد. وعلى قدرته على قضاء حوائجهم. وعل رأفته ورحمته بهم . 

والإحساتٌ إلى المطيعين؛ والتقرب إليهم والإكرام, وإعلاء درحاتهم: يدل على محبته 
ورضاه. وعقوبته للعصاة والظلمة؛ وأعداء رسله بأنواع العقودات المشهودة: تدل على صفة 
«الفضب والسخط » والابعاد. والطردٌ والإقصاء: يدل على المقت والبغض. ' 

فهذه الدلالات من جنس واحد عند التأمل. وهذا دعا سحانه فى كتابه عباده إلى 
الاسستدلال بذلك على صفاته . فهويثبت العلم بر بوبيته ووحدابيته, وصفات UL ILS‏ صفته 
الشهودة. والقرآن ملوء بذلك. 

فيظهر شاهد اسم «الخالق» من نفس المخلوق. وشاهد اسم «الرزاق» من وجود الرزق 
والرزوق. وشاهد اسم «الرحيم» من شهود الرحمة المبثوثة فى العالم. واسم «المعطى» من وجود 
العطاء الذى هومدار لا ينقطع Mad.‏ واححدة. واسم «الحلهم» من حلمه عن الجناة والعصاة وعدم 


سا ۲اس 


معاجلتهم. واسم yall‏ و ١التواب»)‏ مر معمرة الذنوب» وقول التوبة. و يظهر شاهد أسمه 
«الحكيم»» من العلم ما فى خلقه aly‏ من الجگم والمصالح ووسود المنافعم. وهكذا كل اسم من 
أسمائه اخسن له شاهد فى خلقه وأمره. يعرفه من عرفه ويجهله من جهله. GILG‏ والأمر من 
أعظم شواهد أسمائه وصماته. 

وكل سليم العقل والفطرة يعرف قدر الصائع وحِذّقه وتىریزه على غيره: وتعرده بكمال لم 
يشاركه فيه عيره: من مشاهدة صعته فکیب لا تعرف صفات مَنْ هذا العالم العلوى Lally‏ 
وهدد المخلوقات ؟ من تعض صعه؟ 

وإذا اعتسرت المحلوقات وامأمورات. وحدتها بأسرها كلها دالة على الصمات؛ وحقائق 
الأسماء الحسنى. وعلست of‏ المعطلة من أعظم الئاس عَمى مكارة. و يكفى ظهور شاهد 
الصنع فيك خاصة. كما قال تعالى (81: 7١‏ وق أنفسكم. أفلا تبصرون؟) فالموحودات 
بأسرها شواهد صفات الرب جل جلاله ونعوته وأسمائه. فهى كلها تشير إلى الأسماء الحسى 
وحقائقها. وتنادى عليها. وتدل عليها. وتخبر مها بلسان السطق والحال. كما قيل: 


تأمل مطور الكائنات. فإنها من اللك الأعلى إليك رسائل 
وقد BS‏ فيها ‏ لوتأملت خطها 2 آلآ كل تبىء ما خلا الله باطل 
تشر بإثبات الصمات لربها مصامتهاتَهدى, ومَنْ هوقائل 


فلست ترى bo‏ أدل على شىء من دلالة المخلوقات على صفات خالقهاء ونعوت كماله» 
وحقائق أسمائه. وقد تنوعت lal‏ بحست شوعها. فهى تدل عقلا وحاء وهطرة ونظرأء 
واعشاراً, 

وكلما قوى النور فى قلب العبد: كان بصره أتم وأكمل» وكلما PB‏ نصيبه من المورى 
وطفىء مصاحه فى قلبه: طفىء نور التصديق بالصفات وإثباتها فى قلبه. فإنه يشاهدها بذلك 
النور. فإذا فقده لم يشاهدها. وجاءت الشبه UIT‏ مع تلك الطلمة. فلم يكن له نصيب منها 
سوى الإنكار. 

والتتفكر ياعد على هذا الادراك. ولذلك كان من صفات الؤمنين انهم يتفكرون في 
الآيات, فيستدلون بها على توحیده» وصفات کماله» وصدق رسله» والعلم بلقائه. و يتفكرون 
في الدنيا وانقضائهاء واضمحلاهما وآفاتهاء والآخرة ودوامها وشرمها. و بذلك وصفهم الله تعالى 
إذ قال (۳۰: 7١‏ ومن آياته: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. وجعل 
بينكم مودة ورحمة. إن فى ذلك لآيات ppl‏ يتفكرون) فالفكر الصحيح, الؤيد حياة القلبء 


a 


ونور البصيرة: يدل على إثبات line‏ الكمال ونعوت JIL‏ وأما فكرٌ مصحوب وت القلب 
وعمى اليصيرة: فإنما يعطى صاحيه نفيها وتعطيلها. و ينضاف إلى نور البصيرة وطيب حياة 
العقل: حياة القلب بحسن النظرء الدائر بين تعظيم الحالق ‏ جل جلاله ‏ وحسن الاعتبار 
بمصتوعاته الدالة عليه. فلا بد من الأمرين. فإنه إن غفل بالتعظيم عن حسن الاعتيار: لم يحصل 
له الاستدلال على الصفات. ly‏ حصل له الاعتبار من غير تعظيم HA!‏ سيحانه: لم يستفد به 
إثبات الصفات. فإذا اجتمع له تعظيم وحن النظر فى صنعه: أثمر له إثبات صفات كماله ولا 
بد مع انه يستحيل ان يصح للقلب تعظيمه لرمه من خحلال تديّرآثار اسمانه رصفاته GUT ply‏ القرآنية ثم 
fie‏ به عن حسن الاعتبار, ولان يحصل له اعتبار من غير تعظيم . 


و «الاعتبار» هو أن يعبر نظره من الأ ثر إلى المؤثره ومن الصتعة إلى الصانع . ومن الدليل إلى 
الدلول. فينتقل إليه بسرعة اطا إدراك. فينتقل ذهنه من الملزم إلى لازمه. قال الله تعالى 
)204 ۲ فناعتبروا يا gl‏ الأ بدسار) و«الاعتبار» افتعال من العبور. وهوعيور القلب من 
اللزوم إلى لارمه. ومن النظير إل نظيره. 

وهذا «الاعتبار» يضعف و یقوی » حتى يستدل صاحيه بصغات الله تعالى وكماله على ما 
يفعله, لحسن اعتبارد وصحة نظره. وهو اعتبار الخواص واستدلالهم . فإنهم يستدلون بأسماء الله 
وصفاته وأفعاله, وأنه يفعل كذا ولا Jats‏ كذا. فيفعل ما هوموجب حكمته وعلمه وغناه وحده» 
ولا يفعل ما يتاقض ذلك. قد ذكر سبحانه هذين الطريقين فى كتابه. فقال SG‏ فى الطريق 
الأ ول (41: OF‏ سنريهم آياتنا فى الآفاق وق أنفسهم» حتى يتبين هم: أنه الحق) ثم قال 
فى الطريق الثانية gh‏ لم GBS‏ بر بك: أنه على كل شىء شهيد؟) فمخلوقاته دالة على ذاته 
وأسمائه وصفاته, وأسماؤه وصفاته دائة على ما يفعله و يأمر به» Way‏ يفعله ولا يأمر به. 

dls‏ ذلك: أن اسمه (Cet‏ سبحانه يدل على أنه لا يأمر بالفحشاء وللتكر. واسمه 
«الحكيم» gee‏ أنه ey‏ شيعا عبثاً. واسمه «الغنى» يدل على أنه لم يتخذ صاحبة ولا 
Ly‏ واسمه «الملك» يدل عل ما يستلزم حقيقة : من قدرتهع وتد بيرهء وعطاثه ومنحه» 
وثوابه وعقابه» و بت رسله فى أقطار علکته» وإعلام عبيده بمراسيمه: وعهوده «tall‏ واستوائه على 
سرير Ke‏ الذى هرعرشه المجيد. فمتى قام بالعبد تعظيم الحق ‏ جل جلاله ‏ وحسن النظر 
فى الشواهدء والتبصر والاعتبار بها: صارت الصفات والنعوت مشهودة لقلبه قله له. 

Ul,‏ اركان هذه العرفة: 

فأحدها: إثبات تلك الصفة. فلا يعاملها بالنفى والإنكار. 

الثانى: أنه لا يتعدى بها أسمها الخاص الذى سماها الله به. بل يحترم الاسم كما يحترم 


ا 


الصفة. فلا يعطل الصفة, ولا يذير اسمها و يعيرها اسمأ آخر. كما تسمى اللجهمية والمعطلة 
سمعه و بصره» وقدرته وحياته, وكلامه: أعراضاً. و یسمون وجهه و يديه وقدم مب سبحائه : 
جوارح وابعاضا و يسمون حكمته وغاية فعله المطلوبة: عللاً وأغراضاً. و يسمون أفعاله القائمة 
به: حوادث. و يسمون Glo‏ على خلقه» واستواءه على عرشه :حرا و يتواصّؤت بهذا المكر ESN‏ 
إلى نفى مادل عليه الوحى» والعقل والفطرةء وآثار الصنعة من صفاته. فُيَسْطون — بهذه الأسماء 
التى سموها هم وآباؤهم ‏ على نفى صفاته وحقائق أسمائه. 

واعلم ان الله تعالى قد أطلق على نمسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل. كأراد, وشاء؛ 
وأحدث. ولم يسم «بالمريد» و«الشائى» و«المحدث», كما لم يسم نفسه «بالصانع» و 
«البفاعل» و «المعقن» وغير ذلك من الأسماء التى أطلق أفعالما على نفسه, فباب الأفعال أوسع 
من باب الأسماء. 

وقد أخطأ ‏ أقبح حطأ- من اشتق له من كل فمل اسما. و بلغ بأسمائه زيادة على 
الألف. فسماه «الماكر , والخادع ؛ والماتن» والكائد» ونحو ذلك , وكذلك باب الاخبارعته 
بالاسم اوسع من تسميته به . قانه 6 عنه ail‏ «شىء ومرجود, ومذكور, ومعلوم, ومراد» ولا 

فأما «اللواحد» فلم oF‏ تسميته به إلا فى حديث تعداد الأسماء et!‏ والصحيح: أنه 
ليس من كلام النبى صلى الله عليه وسلم . ومعتاه صحيح. فإنه ذو teil‏ والغنى. فهو أو OL‏ 
يسمى به من «الموجود» ومن «الموجد» أما «الوجد» فإبه منقسم إلى كامل وناقص» وخير وشر. 
وما كا مسماه منقسما لم يدخل اسمه فى الأسماء الحسنى, كالتىء والعلوم. ولذلك لم يسم 
cy tL‏ ولا با متكلم . وإن كان له الإرادة والكلام, لانقسام مسمى «المريد» و «التكلم» وأما 
«الموجد» فقد سمى نفسه بأكمل أنواعه. وهو «الحالق: البارىء» ا لمصور» فا موحد كالحدث 
والفاعل والصانع . 

وهذا من دقيق ققه الأسماء الحسنى. فتأمله.. 

الخالث: عدم تشبيهها ما للمخلوق. فإن الله سبحانه ليس كمثله شىء DY‏ ذاته» ولا فى 
صفاته. ولا فى أفعاله. فالعارفون ca‏ المصدقون لرسله» المقرون بكماله: يثبتون له الأسماء 
والصفات . و ينفون عنه مشابهة المخلوقات. فيجمعون بين الإثبات ونفى التشبيه» و بين 
العنزيه وعدم التعطيل. فمذهبهم حسنة بين سيئتين» وهدى بين ضلالتين. فصراطهم صراط 
انعم عليهم. وصراط غيرهم صراط المغضوب عليهم والضالين. قال الامام احمد aay‏ الله Yo‏ 
يزيل عن الله صفة من صفاته. لأجل شناعة امشنعين» وقال «التشبيه: أن تقرل يد كيدى» 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. فإن العقل قد يئس من تعرف كنه الصفة وكيفيتها. فإنه لا 
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يعلم كيف الله إلا الله Ling‏ معنى قول السلف «بلا كيف» أى بلا كيف يعقله اليشر. فإن 
من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيتهء كيف تعرف معوته وصفاته؟ ولايقدح ذلك في OLY‏ بهاء 
ومعرقة معانيها. قالكيفية وراء ذلك, كما أنا نعرف معانى ما أخبر الله به من حقائق ها فى اليم 
الآخر. ولا نعرف حقيقة كيفيته» مع قرب ما بين للخلوق والخلوق. Gia‏ عن معرفة كيفية 
الخالق وصقاته أعظم وأعظم . 

فكيف يطمع العقل المخلوق الحصور المحدود فى معرفة من له الكمال كلهء والجمال AS‏ 
والعلم كله. والقدرة كلهاء والعظمة كلهاء والكبرياء كلها؟ من لو ES‏ الحجاب عن وجهه 
لأحرقت سبحاته السموات وال رض وما فيها وما بيتهما . .وما وراء ذلك؟ الذى يقيض سمواته 
بيده. فتغيب كما تغيب الخردلة فى “كف أحدنا. الذى نسبة علوم الخلائق كلها إلى علمه أفل 
من نسية نقّرَة عصفور من بحار العالم الذي لو أن البحر Shed‏ من بعده سيعة أبحر مداد 
وأشجار الأرض ‏ من حين خلقت إلى قيام الساعة ‏ أفلام: لفنى shall‏ وفنيت الأقلا» ولم ٠‏ 
da‏ كلماته. 

فقاتل الله الجهمية والعطلة! أين التشييه ههنا ؟ وأين التمثيل لقد اضمحل ههنا كل 
ا فضلا عن أن يكون له ما بماثله في ذلك الكمال, و يشابهه فيه. فسيحان من حجب 
عقول هؤلاء عن معرفته» و ولأها ما توت من وقوفها مع الألفاظ التى لا حرمة لحاء والمعانى التى 
لاحقائق لها 

ولا فهمت هذه الطائقة من الصقات الامية ما تفه من صفات للخلوقين > فت الى 
انكار حقائقها وابتغاء تحريفها » Bley‏ تأو يلاً. فشيهت اولا. وعطلت GU‏ وأساءت الظن 
بر بها وبكتابه وبنييه وبأتباعه. 

أما إساءة الظن بالرب: قإنها عطلت صفات كماله. ونسبته إلى أنهمأنزل كتاباً مشتملا على 
ماظاهره كفر «Jhb»‏ وأن ظاهره وحقائقه غير مرادة. 

وأما إساءة ظنها بالرسول: فلأنه تلكم بذلك وقرره وأكده. ولم يبين للأمة أن + لتق فى 
خلافه وتأو بله. 

وأما إساءة ظنها بأتباعه: فبتسيتهم هم إلى التشييه والتمثيل» والجهل والحشو. 

الرابع: اسقاط التفريق بين الصفات والذاتء اذ التفريق بين الصفات والذات فى الوجود 
مستحيل. وهو مكن فى الشهود Ob‏ يشهد الصفة و يَذْهَلْ عن شهود الموصوفء أو يشهد الموصوف 
ويذهل عن شهود الصفة. فتجريد الذات أو الصغات: ld‏ عكن فى الذهن. فالمعرفة فى هذه 
الدرجة: تعلقت بالذات والصفات جیعاً. فلم يفرق العلم والشهود بينهما. ولا ريب أن ذلك 
aS‏ هن شهن رة الشف لو رة CAR‏ 
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وليس المراد أنك سقط النفريق بين الذات والصفات فى الخارج والعلم؛ بحيث تكوب 
الصغات هى نفس الذات. فهذا لا يقوله موحد, وإن كان كثير من أر باب الكلام يقولون: إا 
الصفات هى الذات. فليس مرادهم : ان الذات نفسها صفة. فهذا لا يقوله عاقل . Vay‏ 
مرادهم : ان صفاتها Lt‏ غيرها. فإن أراد هؤلاء أن مفهوم الصفة هرمفهرم الذات: فهذة 
مكابرة. وإن أرادوا أنه ليس ههنا أشياء غير الذات انضمت إليها وقامت بها: فهذا حق. 

والححقيق: أن صقات الرب ‏ جل جلاله ‏ دائعلة فى مسمى اسمه. فليس teal‏ «الله, 
والرسء والإله» أسماء لذات محردة, لا صفة ما البحة. فإن هذه الذات المجردة وجودها 
مستحيل. Lily‏ يفرضها الدهن فرض اممتنعات. ثم يحكم عليها. واسم «الله» صبحانه 
«والربء والإله» اسم لذات لما جميع صغات الكمال ونعوت الجلال, كالملم» والقدرةء 
BL Aly‏ والإرادة» والكلام» والسمع والبصر والقاءء والقدم» وسائر الكمال الذى يستحقه 
الله لداته. فصفاته داخلة فى مسمى اسمه. فتجريد الصفات عن الذات» والذات عن الصفات: 
فرض وحيال ذهنى لا حقيقة له. وهو أمر اعتبارى لا فائدة فيه. ولا يترتب عليه معرفة. ولا 
ld‏ ولا هوعلم هى نفسه. وبهذا أجاب السلف الجهمية U‏ استدلوا على خلق القرآن. yy‏ 
تعالى (۳۹: VY‏ الله خالق كل شىء) قالوا: والقرآد شیء. 

فأجابهم Ob GLI!‏ القرآن کلامه» وكلامه من صفاته. وصفائه داحلة فى مسمى اسمه ؛ 
كعلمه وقدرته وحیاته » وسمعه و بصرهء ووجهه و يديه فليس «الله» اسما لذات لانعت 
لهاء ولا صفة, ولا فعل» ولا وجهء ولا يدين. ذلك إله معدوم مفروض فى الأذهان. لا وجود له 
فى الأعيان» كاله الجهمية. الذى فرضوه غير حارج عن العالم ولا داخل هيه ولا متصل به ولا 
متقصل عنه, ولا حايث له ولا مباين. وكإله الفلاسفة الذى هرضوه وحودا مطلقاً لا يتخصص 
نصفة ولا نعت» ولا له مشيئة ولا قدرة ولا إرادة ولا كلام. وكإله الاتمادية الذى هرضوه وجوداً 
مارياً فى الوجودات ظاهراً فيها. فوعين وجودها. وكإله الصارى الذى فرضوه قد اتخذ صاحبة 
وولدا. وتدرع ستاسوت ولده. واتحذ منه حجاباً. فكل هذه الآلحة مما عملته أيدى أفكارها. وإله 
العالمين الحق: هوالذى دعت إليه الرسل وعرهره بأسمائه وصفاته وأفعاله فوق سمواته على 
عرشه» بائن من خلقه» موصوف JS‏ کمال» منزه عص كل نقص . لا مثال له. ولا شريك. ولا 
ظهير. ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه (باه: ۳ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهوبکل 
شیء عليم) غنى بداته عن كل ما سواه. وکل عا سواه فهو payed‏ 

فاذا علم العبد انمراد الرب سبجانه بالا زل والىقاء والفعل؛ Gaby‏ مَنْ سواه عن القدرة على 
إيحاد درة أو جزء مس ذرة. وأنه لا وحود له من فه. فوجوده ليس له» ولا به ولا منه. وتوالل 
هذا العلم عن القلب: يسقط ذكر غيره سبحانه ع الال والدكر. كما سقط غناه ور مو بيته 
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وملكه وقدرته. shad‏ الرب سبحانه وحده: هو العبود وللشهرد وال ذکوں كما كان وحده: هر 
الخالق المالك, النتئ للوجود بنفسه أزلا وأبدا. وأما ما سواه: فوجوده ‏ وتوابع وجوده ‏ عارية 
ليست له وکلما غتی العيد عن ذكر غيره وشهرده: صفت هذه المعرفة فى قلبهء وانجذبت روحه 
إلى الواحد :القهار: قهى تجول ى ميذان أوسع من السماوات وال رض» بعد أن كانت مسجونة 
فى سجن للخلوقات. خإذا لستمر له عكوف a‏ على GH‏ سبحانه ونظر قلبه إليه كأنه يراه» 
ورؤية تضرده با ليق والأمرء والنفع والضر. كملت وتنت معرفه» فان الرب سبحانه اذا رقى 
عيده بالجدريج : تور ble‏ وعقله بالعلم. فرأى أنه لاخالق سواه» ولارب غيره. Mey‏ الضر 
والنفع والعطاء cally‏ غيره. وأنه لايستحق أن يعبد ‏ بنهاية الخضوع والهب ‏ سواه. وكل 
ععبود سوى ويجهه الكريم فباطل ..فهذا توحيد العم . 


شم إذا رقاه HI‏ سيحانه درجة أخرى فوق cela‏ أشهده 352 للفعولات إلى أفعاله سبحاته. 
وعود ddl‏ إلى Aad‏ وصقاته. وقيام صفاته بذانه ‏ فيضمحل شهود غيره من قلبه . 

ثم لذا ald,‏ درجة اخری: اشهده قيام العوالم كلها به وحده» ای ياقامته ها وامساكه خاء 
فانه سبحانه مسك السماوات والأزض أن تزولاء ويك البحار أن تغيض أو تفيض عل 
العالم. وبك السماء أن تقع على الأ رض. ويسك الطير فى المراء صاقات و يقيضن. hay‏ 
القلوب الوقنة أن تريغ عن OLY‏ ويك حياة اكيوان أن تفارقه إلى الأجل المحدود. they‏ 
على الوجدات وجودها. ولولا ذلك لاضمحلت وتلاشت. والكل قائم بأفماله وصفاته التى هى 
من لوازم ذاته. قليس الؤجود الحقيقى إلا له. أعنى الوجود الذى هومستغن فيه عن كل ما 
سواه» وكل ما سواه فقير إليه بالذات» لا قيام له بنفسه طرفة عين وكلما لسرع العبد في اقباله 
على ربه: اسرع ربه بعالارتقاء» OY‏ العبد اذا أقبل على ر به» وتفقد احواله» وتمكن من شهود 
قيام ر به عليه. فإنه يكون فى أول أمره: مکابداً وصايراً ومرابطا. فإذا صبر وصاير ورابط ‏ صير 
فى نفسه وصابر عدوه. ورابط على ثغر قلبه أن يدخل فيه be‏ لايحبه وليه الحق- وقطم 
كلاليب الشهوات والشيهات ٠‏ فحيتئذ يصفوله لقباله على ر به» فيستولي نور للراقبه على أجزاء 
باطنه. a fed‏ قلبه من نور التوجه» بحيث يغمر قلبه» و يستره عما سواه. ثم يسرى ذلك النور 
من باطنه فيعم أجزاء ظاهره. فيتشابه الظاهر والياطن فيه. فيجد آثار الجلال والجمال القدس 
فى قلبه وروحه. ويجد العبودية والمحبةء والدعاء والافتقار» والتوكل والخوف والرجاء» وسائر 
الأعمال القلبية: قائمة يقليه. لا تشغله عن مشهد الروح. ولا تستغرق مشهد الروح عته. وغد 
ملاحظته للأوامر والنواهى حاضراً فى جذرقلبه حيث نزلت الأمانة. فلا يشغله مشهد الروح 
اللستغرق, ولا مشهد القلب عن ملاحظة مرامى الرب تعالى culty‏ وحقه على عبده. ويجد ترك 
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التد بير والاختيار وصحة التفر يض موجوداً فى محل نفسه. فيعامل الله سبحانه بذلك. بحيث لا 
تشضله مشاهدة الأ ول عنه. و يقوم بملاحظة عقله لأسرار حكمة حكمة الله فى خلقه وأمره. ولا ant‏ 
ذلك كله عن ملاحظة عبوديته. فيبقى مغمور الروح بملاحظة الفردانية Ley‏ وكماها وجافا. 
قد استغرقته محبته والشوق إليه. معمور القلب بعبادات القلوب معمور القلب ملاحظة الحكمة 
ومعانى الخطاب. طاهر القلب عن سفساف الأخلاق» مع الله تعالى ومع GN‏ قد صار عبداً 
Lat‏ لر به بروحه وقلبه وعقله ونفسه و ,دنه وجوارحه . قد قام UF‏ با عليه من العبودية . dye.‏ 
لا تحجبه عبودية بعضه عن عبودية البعض الآخر. 
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فاهل التوحيد والاستقامة يرتقون الى هذه المنازل اذن بأمرينء احدهما ارفع من PW‏ 

الأمر الأ ول: شهود الر بوبية والقيومية. فيشهد تفرد الرب تعالى بالقيومية والتدبير, Ely‏ 
والرزق» والعطاء والمنع, pally‏ والنفعء وأن جيم الوجودات منفعلة لا فاعلة. وماله منها ضمل فهر 
منفعل فى فعله» محل محض OLD‏ أحكام الر بوبية عليه. لا يلك شيئاً منها لنفسه ولا لغيرهء فلا 
يملك ضرأ ولا Lass‏ فإذا تحقق العبد بهذا الشهد: خدت منه الخواطر والإرادات. نظرأ إلى القيوم 
الذى بيده تديير الأمور» وشخوصاً مته إلى مشيئته وحكمته فهو BU‏ منه به إليه. فان بشهوده عن 
شهود ما سواء. ومع هذا فهوساع فى طلب الوصول إليه. قائماً بالواجبات "Bly‏ 

الأمر الثانى: شهود الالمية, وحقيقته: إرادة الله وحبته » call GU My‏ والتوكل cae‏ وخوفه 
ورجائه؛ فیفنی بحه عن حب ما سواه و بخوفه ورجائه عن خوف ما سواه ورجاله. فحاتیقة هذا 
الشهود: الانتفاع بالعظة, والخوف والرجاء؛ والتعظيم والإجلال, وتحن att‏ إلى مبادىء 
ذلك وتوسطه وغايته . فنقول: 

اعلم أن الةلمب إذا حل من الاهتمام بالدنيا والتعلق Le‏ فيها من مال» أو رياسة أو مسورة. 
تعلق" بالآخرة» والاهتمام بها من تحصيل BSA‏ والتأهب للقدوم على الله عز وجل: فذلك أول 
فتوحه» وتباشير فجره. فعند ذلك يتحرك قلبه لمعرفة. ما gay‏ به ر به منه, فيفعله و يتعردب به 
إليه. وما يسخطه منه» فيجتنبه. وهذا عنوان صدق إرادته. فإن كل من أيقن بلقاء الله وأنه 
سائله عن كا-متين ‏ يسأل عنهما الأ ولون والآخرون ‏ ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم 
الرسلين؟ لابد أن يتنبه لطلب معرفة معيوده: والطريت الموصلة إليه. فإذا تمن فى ذلك: فت له 
باب الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التى تهدأ فيها الأصوات والحركات, فلا شىء 
أشوق إليه مرن ذلك. فإبها sed‏ قوی قلبه وإرادته. وتسد عليه ال بواب التى تفرق ae‏ 
وتشت قلبه. فيأ نس بها و يستوحش من الخلق. 
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e‏ ارتقاء' الذر وة 


oy,‏ مف له بابحلا Youn : by Stall‏ يكاد بشع منها . ويد فيها من اللذة والراحة 
اماق ماكا ةق لنة اللهر والب je‏ الشهوات. بحيث إنه إذا fro‏ فى الصلاة Sy‏ 
أن لا خر هنها. أ كم بقعم که نأب pole‏ كلام الله» فلا يشيع مته. وإذا سمعه هدا قليه 

: با اي هو Rll Le‏ له. oe arene‏ ال الم 
به وحلالهء وكمال نعوته وصفاته وحكمته, ومعانى خطابه, بحيث يتغرق قلبه فی ذلك حتى 
يغيب فيه . ويحس ale‏ وقد دخل'ق ple‏ آخرغيرما pl‏ قيه. 

ثم يتح له ياب الحياء من الله . وهو أول شواهد ا معرفة» وهو نوريقع ى القلب» 3 
العور: أنه Cally‏ نين يدى ر به عزوجل. فيستحى منه قى خلواته . وجلواته. و يرزق عند ذلك: 
دوام الراقة للرقيب. clas) elsas-‏ إلى حضرة all‏ الأعل» حتى كأنه يراه و يشاهده فرق 
Nye‏ مستو يا على -عرشهءنماظرا إل خلقه. ۽ سامعا لأصواتهم» مشاهدا sqrt bly)‏ فإذا استول 
علية هذا الشاهد غطى :عليه كثيراً من الحموم بالدنيا وما فيها. فهر فى وجود والناس فى وجود 
آخر. .هوق وجود.يين يدى ربه وولیه» ناظراً ! إليه بقلبه والناس فى حجاب عالم الشهادة فى 
‘Wal‏ - فهویزاهم وهم لا يرونه ۔ ولا يرون منه إلا ما يناسب عالمهم ووجودهم . 

م يفتح له ياب الشعور She‏ القيومية. فيرى سائر التقلبات الكونية وتصاريف الوجود بيده 
سلبجانه وحده. فيشهده ومالك الضر والتفع» hy,‏ والرزق» والاحياء والإماتة. فيتخذه وحده 
وكيلا, ویرضی به رپا ومديراً وكافيا. وعند ذلك إذا وقع نظره على شىء من المخلوقات دله على 
DLE‏ و بارله» وصفات كماله ونموت جلاله. فلا يحجبه خلٹه عنه سبحانه. بل يناديه كل من 
الحلوقات بلسان حاله: اسمع شهادتى من أحسن كل شىء خلقه. فأنا صتع الله الذى أنقن 
كل nt‏ 

فإذا استمر له ذلك: يُطوى الكون عن قلبه بحيث لا سقى فيه إلا الله الواحد القهار. 
وتفيض أنوار المعرفة. والعاملة والصدق والإخلاص والمحبة من قليهء كما يفيض نور الشمس عن 
جرمها. فيغرق حيتئذ فى الأنوار كما يغرق راكب البحر فى البحر. وذلك إا يكون في الرياضة 
والمجاهدة, وزوال أحكام الطبيعة» وطول الوقوف قى الباب. 

فإن استمر على حاله وقفاً يباب مولاه. لا يلتفت عنه عيناً ولا شمالاً. ولا يجيب غير من 
يدعوه إليه. و يعلم أن الأمر وراء ذلك وأنه لم يصل بعد. ومتى توهم أنه قد وصل: انقطع عنه 
المزيد ‏ رجى أن يفتح له فتح آخر. هوفوق ما كان فيه. مستغرقا قليه فى أنرار مشاهدة الجلال 
بعد ظهور أنوار الوجود الحق» فيبقى قلبه سابحاً في بحر من انوا رآثار الجلال, ويجد قليه Whe‏ 
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على ذلك AS‏ ساعد إلى من ليس فوقه شىء. ثم يرفيه الله سبحانه. فيشهده نار الأكرام بعد 
. ماشهد pd‏ الجلال. فيستغرق فى نور من أنوار أشعة الجمال. وى هذا الشهد يذوق الحبة 
النامة الملهبة للأ رواح والقلوب. فيبقى القلب مأسورا فى يد حبيبه وولیه» ممتحنأ بحبه. 

. فياله من قلب متحن مغمور مستغرق با gb‏ له من أشعة أنوار الجمال الأحدى. والناس 
مفتونون ممتحنوث Le‏ يفنى من الال والصور والرياسة. معذ بون بذك قبل حصوله, وحال حصوله ؛ 
وبعد حصوله. وأعلاهم مرتبة: من يكون مفتونا بالحور العين, أوعاملا على تمتمه فى ال جنة 
بالا كل والشرب واللباس والنكاح. Ling‏ الحب قد ترقى فى درجات الحبة على أهل blll‏ 
ينظرون إليه فى الجنة کیا ينظرون إلى الكوكب الدرى الغابر فى GN‏ لملو درجته وق متزلته 
من حبيبه, فإن المره مع من أحب. ولكل عمل جزاء. وجزاء المحبة ': ' Lol‏ والاصطناع 
والقرب. فهذا هو الذى يصلح. وكفى بذلك شرفاً وفخرا نى عاجل الدنيا. فما ظنك بمقاماتهم 
العالية عند مليك مقتدر؟ فكيف إذا رأبتهم فى موقف القيامة وقد أسمعهم المنادى «لبتطلق 
كل قوم مع ما كانوا يعبدون» فيبقون فى مكانهم ينتظرول معبودهم وحبيبهم الدى هوأحب 
شىء إليهم. حتي يأنيهم: فينظرون إليه و يتجلى لهم ضاحكا . 1 

والمقصود: أن هذا البد لايزال Gs BAU‏ بمد طبق» ومنزلاً بعد منزل» إلى أن يوصله 
إليه. وکن له بين يديهء أو یوت فى الطريق. فيقع أجره على الله. فالسعيد كل pall‏ وا موفق 
كل الموفق: من لم يلتفت عن ربه تبارك وتعالى مين ولا Mt‏ ولا اننذ سواه ربا ولا وکیلاً. 
ولا حبيباً ولا مدبراً. ولا حا كماً ولا ناصرأ ولا TL‏ 

وجيع ما تقدم من مراتب الوصول: Ul‏ هی شواهد وأمثلة إذا تبلت له الحقائق فى ألغيب — 
بحسب استعداده ولطفه ورقته من حيث لا يراها ‏ ظهر من Mel‏ شاهد فى قلبه. وذلك الشاهد 
دال عليها ليس هوعينها. OF‏ نور الجلال فى القلب ليس هو نور ذى الجلال فى الخارج. فإ 
ذلك لا تقوم له السماوات Vy‏ رض. ولوظهر للوجود as as‏ لکن شاهد دال على ذلك کا 

أن pt‏ الأعلى شاهد على الذات. والحق وراء ذلك call”‏ منزه عن حلول واتحادء وبمازجة لخلقه. 
Lily‏ تلك رقائق وشواهد تقوم بقلب العارف. تدل على قرب الالطاف منه فى عالم الغيب حيث 
يراها. 

فالوصول حق. يبد الواصل SEIT‏ الصفات فى قلبه. وآثار تمل ال حق فى قلبه. و يوقف 
القلب فرق الأكوان كلها بين يدى الرب تعالى. وهو عل عرشه. ومن هناك يكاشف بآثار 
الجلال والاكرام. فيجد العرش والكرسى تحت مشهد قلبه حكما. ولیس الذى بده نحت قلبه 
حقيقة: العرش والكرسى. بل شاهد ومثال علمی» يدل عل قرب قلبه من ربهء وقرب د به هن 
قلبه. وبين الذوقين تفاوت. فإذا قرب الرب تعالى من قلب هبده بقيت الأكوان كلها تحت 
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مشهد قلبه. try‏ يطلع فى أفقه شمس التوحيد ويتال التحقيق بتخليص مصحوبه من 
الحدق؛ بالق وني الحق» كما قال اهر ويء واستكهد بقوله تعالى (700:1 أو لم تؤمن؟ قال: 
بلى» ولكن ليطمئن فلبي). 
ووجه إشارة الآية: أن إبراهيم ‏ صلل الله يه صلم _ طلب الانتقال من DUM‏ بالعلم 
بإحنياء الله الى إل UY‏ تحقيقه عيانا. قطلب ‏ بعد حصول العلم الذهنى ‏ تميق الوجود 
الخارجنى. فإن ذلك أبلغ فى طمانينة آلقلب. Wy‏ كان بين «الطم» و «العيان» منزلة أخرى. 
قال العبى صل :الله عليه وسلم «افحن أحق يالشك من إبراهيم» إِذ قال (رب أرتی كيف 
(ll oot‏ وإبراهيم لم يك صل الله عليه. ورسول الله ضل الله عليه وسلم لم يشك. ولكن 
أوقج اسم «الشك» على المرتبنة العللمية ياعتيار التفاوت الذى بينها وبين مرتبة الميان فى 
الخارج, وباعتبار هذه المرتبة سمى العلم اليقنى قبل مشاهدة معلومه ‏ ظنا. قال تعالى 
(؟: ”4 الذين يظنون أنهم ملاقوربهم وأنهم (peels AS)‏ وتال تعالى (۲: ۲٤۹‏ 
الذين يظنون أنهم ملاقرالله) وهنا الظن علم pile‏ كما قال تمالى (۲: 7177 واعلموا 
أنكم ملاقوه) لكن بين الخبر Sally‏ قرق. وف المستد مرفوعا ليس الخبر كالميان» وهذا كا 
أأخبر الله موى: أنه قد فتن قومه» Oly‏ السامري أضلهم: لم يحصل له من الغضب والكيفية 
. وإلقاء الا لواح ما حصل له عند مشاهدة ذلك. 


ه التحقيق ميزان الوسر ' 


اذا عرقنا هذا: كان سهلاً ان شاء الله ان تمرف هذا التعريف للتحقيق. 

فلفظ «التحقيق» هوتفعيل. من حقق الشيء تحقيقاء فهر مصدر, قعله: حقق الشيه, 
اي اثيته وخطلصه من غيره. 

Ul‏ «الصحوب» فهر ما يصحب الانسان في قصده ومعرقته من معلوم ومراد. 

و «الحق» هوالله سبحاته, وما كان موصلاً اليه, GE‏ للعيد من رضاه. 

إذا عرف هذاء قمصحوب العبد من الحق: هو معرقه cary‏ وإرادة وجهه الكريم» وما 
يستعين به على الوصول إليه» وما هومحتاج إليه فى سلوكه ف «التحقيق» هو تخايصه من 
الفسدات القاطعة عنهء BAL‏ بين القلب و بين الموصل إليه. وتحصينه من المخالطات. وتخليصه 
من المشوشات. فإن تلك قواطع له عن مصحوبه الحق. 

فصاحب مقام التحقيق: لا يقف مع العوارضء WR‏ قواطم» و يتغافل عنها ما أمكته, 
WU‏ تمر بالتغافل :قرأ سريعآء لا يوسع دوائرهاء فانه كلما وسعها اتسعت» ووجدت يمالا 
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فسيحا. فصالت فيه وجالت. ولو ضيقها_بالإعراض عنها والتغافل ‏ لاضمحلت وتلاشت 
قصاحب معام التحقيق ينساها و يطمس آثارها. و يعلم أنها Soy conte‏ المقادير فى دا 
المحن والآفات. 

قال لى شيخ الإسلام ابسن تيمية ‏ رحمة الله tip‏ العوارض والمحن هى كا حر والبرد. 
فإذا علم العبد أنه لا بد منهما لم يغضب لورودهما. ولم يغتم لذلك ولم يحزن. 

فإذا صبر العبد على هذه العرارض ولم ينقطع بها: رجي له أن يصل إل مقام التحقيق. 
فيبقى مع مصحوبه الحق وحده. فتهدب نفسه. وتطمثئن مع الله وتنفطم عن ly‏ السوه» حتى 
تغمر ie‏ الله قلبه وروحه. وتعود جوارحه متابعة للأوامر. فيحس قلبه حيئئذ بأن معية الله معه 
وتوليه له. فيبقى فى حركاته وسكداته بالله لا بنفسه. وترد على قلبه التعريفات cing Ml‏ و يشهد 
الإلهية والقيومية والفردانية. فإن على هذه ا مشاهد الثلاثة مدار المعرفة والوصول. 

والمقصود: أن صاحب مقام «التحقيق» يعرف Gt!‏ وميز بينه وبين الباطل. فيمسك 
بالحق. ويلغى الباطل. فهذه مرتبة. ثم يتبين له: أن ذلك ليس به» بل بالله وحده. فيبرأ حيئئذ 
من حوله وقوته. ويعلم أن ذلك بالحقء ثم يتمكن فى ذلك المقام. و يرسخ فيه قلبه. فيصير 
تحقيقه بالله وى الله. 

ففى الا ول: يخلص له مطلوبه من غيره؛ و يتجرد له من سواه. 

وف الثانى: يخلص له إضافته إلى غيره» Oly‏ يكون سواه سبحائه. 

ون الثالث: تجرد له شهوده وقصوره» بحيث صارت فى مطلو به. 

فال ول: سفر إلى الله. والثانى»: سعر WL‏ والثالك: سفر فى الله. 

وإن أشكل عليك ععنى «السفر فيه» والفرق بينه و بين «السفر إليه» ففرق بين حال 
العارف الزاهد السائر إلى الله الذى لم يفتح له فى الأسماء والصفات والمعرفة الخاصةء وبين 
حال العارف الذى تد كشف له فى معرفة الأسماء والصفات والفقه فيها ما حجب عن غيره. 

وانك إن كنت تنسب العلم إلى نفسك قبل وصولك إلى مقام «التحقيق» ففى حالة 
«التحقيق» تعود نسبته إلى معلمه ومعطيه الحق. ولعل هذا معنى قول الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. إذ جعهم الرب تبارك وتعالى وقال ١٠١4::8(‏ ماذا Spurl‏ فالوا: لا 
علم لنا) قيل: قالره تأدباً معه سبحانه. إذ ردوا العلم إليه. وقيل: معناه لا علم لنا بحقيقة 
الباطن. lily‏ أجابنا من أجابنا ظاهرأ والباطن غيب. وأنت علام الغيوب. 

والتحقيق ‏ إن شاء alll‏ أن علومهم ټلاشت فى علمه سبحانه واضمحلت. فصارت 
بالنسبة إليه كلا علم. فردوا العلم كله إلى وليه وأهله, ومن هو أول به. قعلومهم وعلوم PHL‏ 
جيعهم فى جتب علمه تعالى كنقرة عصفور فى بحر من بحار العالم. 
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ومن سارل إياك نصد: منزلة رعاية الاسباب. 

دلك ان التوحيد يقتصي العيام بالاسباب الطاهرة, كال ركات والاعمال, واعتبارها, 
وعدم اماما وتعطیلهاء ولکں يقرم بها وقد عزها عن ولاية النجاح والنجاة. كما قال صل الله 
عليه وسلم «اعملراء واعلموا ان احدا منكم لن بنجيه عمله». 

وكدلك يقتصي القيام بالاسباب الباطنة. كالامان والتصديى, وغبة الله ورسوله, فاب 
النجاة معلقة نهاء بل التوحيد بعسه من الاسباب» بل هراعطم الاسباب الباطنة. 

فالقيام بالاسباب واعتبارها وانرالما سارها التي Up!‏ الله فيها: هر pat‏ الترحيد 
والعبودية» بتصديق الرعد والوعيد» وتمظيم الأمر والنهى. كما فى الصحيح عنه صل الله عليه 
وسلم أنه قال lan‏ منكم من أحد إلا وقد olf‏ مقعده من ال جنةء ومقعده من الار. قالوا: 
عبارسول gaint call‏ العمل 4S,‏ عل الكتاب؟ فقال: لا. اعملوا. فكل WB‏ 
ge‏ له» وی الصحيح عنه أيصاً أنه قيل له «يارسول الله» أرأيت ما بدح الناس' فيه اليوم 
ويعملون: أمرٌ gi‏ عليهم وقضّىء أم فيما يستفبلون ما آناهم فيه الحجة؟ ففال: بل 
شىء قضى عليهم ومضى فيهم. قالوا: بارسول اللهء AT‏ ندع العمل ونتكل على GUUS‏ 
قال: لا. اعملوا. ذكل مرا عل ad‏ هه مل aol‏ و لل 
«أرأبت ت أدوبة نتداوى oy Lge‏ نشترقى بهاء alii‏ نتقی بهاء هل ترد من IS‏ الله 
شيئاً؟ فقال: هی من قدر الله» وكذلك قول عمر لا سی عبيدة رضى الله plage‏ وقد قال pl‏ 
عبيدة لعمر pithy‏ س قدر الله؟ ‏ يعنى من الطاعود ‏ قال : Bh‏ من قدر الله إلى قدر الله. 


ودلك ى سمرة عمر إلى الشام. كان طاعود عمواس. فرحع عمر, فقال له أب عسيدة «أتفر من قدر الله ؟ 
دقال: لوغيرك قالحايا أبا عيدة؟ أفر س قدر الله إلى قدر الله ثم ثادى فى الجيش' هل يهم س سمع ص 
رسرل الله صل الله عليه وسلم ل الطاعول TES‏ فحاء عند الرحن بن عرب مس أحريات الجيش. متال 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: إن كات فى پلد ily‏ بها فلا تخرحوا مها وإن سمعتم به ى باد 
وأستم حارجو عنها فلا تدخلرها» ومعنى قوله تعالى (18: ۲۱ وإل هن شىء إلا عنديا خرائنه. وها سرله 
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إلا بقدر معلوم) مثل قرله فى الآية قلها )21.0 ۱۹ وأنبتنا فيها من كل شىء موزود) ومثل قرله ٤(‏ د: 
4؛إبا كل شىء خلقناه بقدر) وقرله (۳۹: ۳۹ والقمر قدرناه منازل) وترله (۷۳: ۲۰ والله يقدر 
foil‏ والنهار) وقوله (5: ۳ قد جعل الله لكل شىء قدرا) وقوله (۲۵: ۲ وخلق كل شىء فتدره 
تقديرا) وقرله (۸۰: ۰۱۸ ۱۹ هن أى شىء خلفه؟ من نطفة خلقه فقدره) وترله (۲۲۳: ۱۸ وأنزلنا من 
السماء ماء بقد وقرله (" 4: ۷ das sly‏ الله الرزق لعباده لبغوا فق الأ رض. ولكن J‏ بقدرما 
يشاء) والمعشى ل كل دلك واصح: أنه حلقه plats‏ وترتيب حعلت قيه المسسات يقدر الأسباب. ولم يخلق 
Wile‏ بالمصادفة التي تشه المت سبحابه. و بعر تقدير سايق فى العلم والحكمة. فالمرض مقدر أسابه 
والشفاء بقدر أسابه. وسها الدواء وقرة المزاج, ولا شىء بالمصادفة ولا بالخلق الأنق كما يزعم الجاهليود 
الذين لا يعرفون الله بأسمائه وصفاته و بآثار علمه وحكمته ورحمته. 


وقد قال الله تعالى فى الحاب (۷: OV‏ فأنرلنا به الماء فأخرجنا به من الثمرات) وقال 
تعالى )80 0 فأحيا به الأ رض بعد موتها) وقال تعالى )20 ۱١‏ يهدى به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام) وقال تعالى (با كنتم تعملون) (ویا كنتم تكسيون) (۸: OV‏ ذلك 
ما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد) والقرآن مملوه من ترتيب الأحكام الكونية 
والشرعية والثواب والعقاب على الأسباب طرق متنوعة. فيأتي بباء السيبية تارةء و باللام تارة» 
وبأب تارة» Soy‏ تارة, و يذكر الوصف المقتضى تارةء و يذ كر صريح التعليل تارة» كقوله: 
دلك pn rel‏ كداء وقالوا كذا. و یذ کر الجزاء تارة. کقوله )10 ۳۲ و ١9:64‏ وذلك 
حزاء الظالمين) وقرله (0: ۳٤ IPT AA‏ وذلك جزاء المحستين) وقوله VV IPR)‏ وهل 
نجازى إلا الكفور؟) و يذ كر المتتمى للحكم والمانع منه» كقوله (۱۷: 04 وما منعنا أن 
نرسل بالآيات» إلا أن كدب بها الأ ولون) وعند منكرى الأسباب والحكم: لم منعه إلا 
محض مشيئته ليس إلاء وقال :٠١(‏ 0 إن الذين آمنوا وعملوا الصالخات يهديهم ربهم 
بإيمانهم) وقال (14: ٠١‏ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس عن الظلمات إلى النوربإذن 
ربهم) وقال )204 4؟ كلوا واشربوا هنيثا عا أسلفتم فى الأ يام الخالية) وقال YO)‏ 
۳ ومن بتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب) وقال (2:58 ومن يتق الله 
يكفر عنه سيئانه ويعظم له أجرا) وقال (۲۹:۸ إن تتقوا الله Sage‏ لكم فرقانا) وقال 
Oly ۱۲۰:۲(‏ تصبروا وتنقرا لا يضركم كيدهم شيئاً) وقال تعالى (4: 10 فبظلم من 
الذين هادوا حرمنا عليهم iy bo cbt whys‏ عن سبيل الله LF‏ وأخذهم 
الربا وقد تُهوا ase‏ وأكلهم أموال الناس بالباطل). ١‏ 
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© نلتفت الى الاسباب دون الركون إليها 


والموحد المتوكل لا يطمئن الى الاسباب» ولا يرجوها ولا يخافهاء فلا يركن اليهاء ولكن 
يكون قائماً بهاء ملتفتاً اليهاء ناظراً ال مسببها سبحاته ومجريها. فلا يصح التوكل ‏ شرعا 
وعقلا ‏ إلا عليه مبحانه وحده, فإنه ليس ي الوجود سبب تام موب إلا مشيئته وحده. فهو 
الذى سبب الأسباب. وجعل فيها القوى والاقتضاء لآثارهاء ولم Jat‏ منها سبباً يقتفى وحده 
أثره: سل لابد معه من سبب آخر يشاركه. وجعل U‏ أسبابا تضادها وتمانعها. بخلاف مشيئته 
سبحانه. فإنها لا تحتاج إلى أمر آخر. ولا فى الأسباب الحادثة ما يبطلها و يضادهاء وإن كان 
الله سبحانه قد يبطل حكم مشيئته مشيئته. فيشاء الأمر ثم يشاء ما يضاده ونع حصوله. 
والجميع بمشيئته واختياره. فلا يضح التوكل إلا عليهء والالنجاء إلا إليه ولا الخوف إلا ممه 
ولا الرجاء إلا له» ولا الطمع إلا فى رحمته. كما قال أعرف الخلق به صلل الله عليه وسلم 
«أعوذ برضاك من سخطك,. وأعوذ بمعافاتك من عفر بتك؛ وأعوذ بك منك» وقال Yon‏ 
منجى ولا ملجأ منك إلا إليك». 

فإذا جعت بين التوحيد وبين إثبات الأسباب: استقام قلبك على السير إلى الله. ووضح لك 
الطريق الأعظم الذى مفى عليه حيع رسل الله وأنبيائه وأتباعهم. وهر الصراط المستقيم. 
صراط الذين pail‏ الله عليهم. و بالله التوفيق. 

وما سبق به علم الله وحكمه حق. وهرلا Sly‏ إثبات الأسباب. ولا يقتفى إسقاطها. فإنه 
سبحانه قد علم وحكم: أن كذا وكدا يحدث بسبب كذا وكذاء فسبق العلم والحكم بحصوله 
عس سبمه. فإسقاط الاسباب IAS‏ موجب علمه وحكمه. فمن نظر إلى الحدوث بغير 
الأسباب: لم يكن نظره وشهرده مطابقاً للحق» بل كان شهوده chad‏ ونظره عمى. فإذا كان 
علم الله قد سبق بحدوث الأشياء بأسبابها. فكيف يشهد العبد الأمور بخلاف ما هى عليه فى 
علمه وحكمه وخلقه وأمره؟ 

والعلل التى نتقى فى الأسباب نرعان. أحدها: الاعتماد عليهاء والتركل عليهاء والثقة 
بها ورجاؤها وخوفها. فهذا شرك يرق و يغلظ. وبين ذلك. 

الثانى: ترك ما أمر الله به من الأسباب. وهذا أيضاً قد يكون كفرا. وظلماً. وبين ذلك. بل 
عل العبد أن يفعل ها أمره الله به من الأمرء و يتوكل عل الله تركل من يعتقد أن الأمر كله 
بمشيثة الله. سبق به علمه وحكمه. وأن السبب لا يضر ولا ينفع: ولا يعطى ولا cect‏ ولا يقضى 
ولا poe‏ ولا يحصل للعبد مالم تسبق له به المشيثة الإلهية. ولا يصرف عنه ما صبق به الحكم 
والعلم. فيأنى بالأسباب إنيان من لا يرى النجاة والفلاح والوصول إلا بها. و يتوكل على الله 
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توكل من یری أنها لا تتجيه: ولا ET‏ له فلاح ولا توصله إلى المقصود. هيجرد عزمه للقيامٍ 
بها حرصاً واجتهادأ» BES‏ قلبه من الاعتماد عليهاء وال ركو إليهاء تجريداً للتوكل: واعتماداً 
على الله وحده. وقد جم ع النبى صل الله عليه وسلم بين هذين الأصلين فى الحديث الصحيح. 
حيث يقول «احرص على ماينفعك؛ واستعن بالله. ولا تغجز» قأمره بالحرص على 
الأسبابء UL Wy‏ بالمسبب. ونهاه عن العجز. وهونوعان: pers‏ الأسباب» وعدم 
الحرص عليهاء وتقصيرف الاسععانة بالله, وترك تجريذها. فالدين كله ظاهره و باطنه» 
شرائعه وحقائقه ‏ تحت هذه الكلمات النبوية. 

فالأسياب والؤسائط والعلل محل اعتبار الناظرين, ومعارف انتدلين ۷١ :١8(‏ إن فى 
ذلك لآبات للمئوسمين) وكم فى القرآن من الحث على النظر والاعتبار بهاء والتفكر فيها: وذم 
من أعرض عنها .' والإخبار OL‏ النظر فيها والاستدلال: يوجب العلم والمعرفة بصدق رسله؟ فهو 
آيات كونية مشاهدة تصدق الآيات القرآنية؟!!. 

فما علق بها آثارها سُدَى. ولا رتب عليها مقتضياتها وأحكامها باطلاء بل ذلك موجب 
كماله وكمال نعوته وصعاته. و بها عرفت ر بوديته وإلهيته. وملكه وصقاته وأسماؤه. 

هذا ولم يخلقها سبحاءه عن حاجة منه إليها. ولا LSU‏ المقدسس عليها. قلم يتكثر بها 
من قلة. ولم يتعزز يها من ذلة. بل اقتضى كماله: أن يععل ما يشاء. و يأمر و يتصرف و يدبر 
كما يشاء, وأن يحمد و یعرف» و يذكر و يععد. و يعرف الخلق خسفات SUS‏ ونعوت جلاله. 
ولذلك خلق خلقاً يعصونه ويخالفون أمره, لتعرف ملائكته وأتبياؤه ورسله. وأولياؤه: كمال 
مغفرته» وعفوه, وحلمه وإمهاله. ثم أقل بقلوف من شاء مهم إليه. فظهر كرمه فى قبول توبته. 
وبره ولنطقه فى الود عليه بعد الإعراض عنه كما قال البى صلى الله عليه وسلم «لو لم 
تذنيوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذتبون ثم Oy Adios‏ فيغفر (eb‏ فلمن كانت تكود 
مغفرته لولم يخلق الأسباب التى يعفوعها و يغمرها؟ والعد الذى'له يغفر؟ فخلق العد المغفور 
له» وتقدير الذنب الذى يغفر. والتوبة التى يغفر بها: هو دعس مقتضى العزة والحكمة. وموحب 
الأسماء الحسنى, والصعات العلا. 

فتعليق الكوائن بالاسباب كتعليق الثواب والعقاب OLAV‏ وهو محص الحكمة وموجب 
الكمال gl VI‏ ومقتضى الحمد التام» ومظهر صفة العزةء والقدرة وا ملك والشرائع كلها من 
أونما إلى آخرها ‏ مبنية على تعليق الأحكام بالعلل, والقضايا بالحجج, والثواب بالطاعة 
والعقوبات بالجرالم. 
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ومن منازل SU‏ نعبد: منزلة استشداف التوبة 

وهرتمكن يؤدي الى استثناف التوبة من التقصير الذي رافق نزوله المنازل السابقة, وججع 
القلب على المعبود وحده» وتمحيض الهمة على تنفيذ اوامر الله في انلق دعرة وجهاداء فإنه ان 
كان في باطنه مقبوضاًء لا هوفيه من جمعيته على الله, فانه ني ظاهره مبسوط مع الحلق: مظهرا 

قوته» قصداً هدايتهم الى الحق سبحانه ودعوتهم اليه, فهر كائن بائن, دا مل خارج» متصل 

وكما ان التوبة بداية منازل السائرين» وأول مدرج من مدارج السالكين» فانها نهاية 
ايضا. 

aly‏ سمعك دفر من هذا غاية النفور, وتقول: هذا كلام من لم يعرف شيا من طريق 
القوم. ولا نزل في متازل الطريق. ولعمر الله إن كثيراً من الناس ليوافقك على هذاء و يقول: 
أين كنا؟ وأين صرنا؟ نحن قد قطعنا منزلة «التوبة» و بيننا وبينها مالة مقام. فترجع من مائة 
مقام إليها. ونجعلها غاية مقام السالكين؟. 

فاسمع OW!‏ وعِه, ولا تعجل بالإنكار. ولا نبادر بالرد. وافتح ذهنك Bal‏ نفسك, وحقوق 
ربك» وما ينبغي له مىك وماله من الق عليك. ثم نسب أعمالك وأحوالك وتلك المنازل التى 
نزلتها والمقامات التى قمت فيها ‏ لله وبالله ‏ إلى عظيم جلاله» وما يستحقه وما هو له أهل. 
فإن رأيتها وافية بذلك مكافة له فلا حاجة حيشذ إلى التوبة. والرجوع إليها رجوع عن المقامات 
العليةء وانحطاط من علو إلى سفل ورجوع من غاية إلى بداية. وما ذلك ببعيد من كثير من 
المنعسبين إلى هذا الشأد, المغرورين بأحوالهم ومعارفهم وإشاراتهم. وإن رأيت أن أضعاف 
أضعاف ما قمت به من صدق وإخلاص. وإنابة وتوكل» وزهد وعبادة ‏ لايفى بأيسر حق 
له عليك, ولا يكاىء نعمة من نعمه عندك, وأن ما يستحقه م لجلاله وعطمته ‏ أعظم وأجل 
وأكبر ما يقوم به الخلق» رأيت ضرورة التوبة في النهاية. 

فاعلم الآن: أن التوبة نهاية كل عارف. وغاية كل سالك وكما أنها بداية فهى نهاية. 
والحاجة إليها فى النهاية أشد من الحاحة إليها فى البداية. بل هى فى النهاية فى محل الضرورة. 


سا 


فاسمع الآن ما حاطب الله به رسوله فى آخحر الأمر عند التهاية» Ss‏ كا ت رسول الله 
صلى الله عليه Flag‏ آنبر ate‏ أشد ما کان استغقارا و co‏ قال الله تعالى (4: ۱۱۷ لقد 
تاب الله على النبئ.والمهاجرين والأنصار الذين اتيعوه فى ساعة المُسرةء من بعد ما كاد 
يزيغ قلوب فريق منهم. ثم تاب الله عليهم. إنه بهم رقوف رحيم) وهذا أنزله الله مبحانه 
بعد غزوة تبوك. وهى آخر الخزوات التي غزاها صلى الله عليه وسلم يتقه. قجمل الله سيحانه 
«التوبة عليهم» شكراناً للا تقدم من تلك الأعمال. 'وذلك الجهاد. وقال تعالى فى aT‏ أنزل 
على رسوله (إذا جاء pai‏ الله والفتح © ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا » 
فسبح بحمد ربك واستغفره ail‏ کان توابا) وق الصحيح «أنه صل الله عليه وسلم ما صلی 
pho‏ بعد ما نزلت عليه هذه السورة ب إلا قال فيها: سيحانك اللهم ts)‏ وبحمدك. 
اللهم اغفر في».وذلك ف نهاية أمره صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا نهم متها علماء الصحابة 
— کعمربن الخطاب» وعبد الله ين عباس» رضى الله عنهم ..: أنه أجل رسول الله صلل الله 
عليه وسلم» أعلمه الله oll‏ فأمره سبحانه بالاستغفار فى نهاية diye]‏ وآخرها ممع من كلامه 
عند قدومه على رېه «اللهم اغفر لى. والحقنى بالرفيق الأعلى» وكان صل الله عليه وسلم 
يخم کل عمل صالح بالاستخفار. كالمو والصلاة والحج. والجهاد. فإنه كان إذا فرغ مته» 
وأشيرف على المدينة, قال «آيبون» Dy‏ لربنا حامدون» وشرع أن يخم الجلس 
بالاستغفار, وإن كان مجلس خير وطاعة, وشرع أن تتم tall‏ عمل يومه بالاستتفار. فيقول عند 
النوم «أستخفر الله الذى لا إله إلا هر الحى القيوم وأتوب إليه» وأن ينام على سيد الاستغفار. 

والعارف بالله وأسمائه وصفاته وحقوقه يعلم أن العبد أحوج ما يكرن إلى التوبة فى نهايته. 

فيهذا الاستعناف يكون تحقيق العبوديةء والقيام باعبائهاء واحتمال فرائضها وسننها 

وادانهاء والجهاد لاعداء الله والدعرة الى cll‏ والامر بالمعروف والنهي عن المنك وتحمل 
الاذى في الله» ومعرفة الاسماء والصفات, ومعرفة ما يحيه الله SUS‏ و يكرهه» ومعرقة خير 
الخيرين وشر الشرين» والعلم بمراتب العبودية ومنازها. 

فالحق أن نهاية السالكين: تكميل مرتبة العبودية صرفاً. وهذا ما لاسبيل إليه ليتى الطبيعة. 
وإغا حص بذلك الخليلان عليهما الصلاة والسلام ‏ من بين سائر الخلق أما إبراهيم الخليل 
— صلوات الله وسلامه عليه قإن الله عز وجل شهد له بأنه وَفُى. وأما سيد ولد آدم ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه فإبه كمل مرتبة العبودية. فاستحق التقديم على سائر الخلائق. فكان 
CL‏ الوسيلة والشفاعة التى يتأخر عنها جيع الرسلء و يقول هو «أنا لها» وهذا ذكره الله 
سبحانه وتعالى بالعيودية فى Jel‏ مقاماته, وأشرف أحواله. كقوله تعالى VIVV)‏ سيحان الذى 
اسرى بعبده ليلا) وتوله (۷۲: ١4‏ وأنه لما قام عبد alll‏ يدعوه) وترله (۲: ۲۴۳ وإن كنتم 
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فى ريب مما UF‏ على عبدنا) وقوله (۲۵: ١‏ تبارك الدى نزل الفرقان على (ade‏ ولهذا يقول 
السيح» حين BS‏ إليه فى الشفاعة «اذهبوا إلى محمد.» عبد فر له ها تقدم من ذنبه وما تأخر» 
فاستحق تلك الرتبة العليا بتكميل عبوديته لله و بكمال مغفرة الله له. اما اتباع الرسل فالأمثل 
ثم الامثل. 

والمال الذى frat‏ لمن قام بذلك: هوسال الرسل وخلفائهم. وهر مع الممة على الله 
Le Le‏ وإنابة وتوكلاء lity‏ ورجاء ومراقة. وجمع الممة عل تنعيذ أوامر الله فى الخلق 
دعرة وجهاداً. فهما حالان: جمع القلب على ال معبود وحده. ومع الم له عل محص عبوديته. 

قإن قلت: فأين شاهد هذين الجمعين؟ قلت: فى القرآن AS‏ فخده من EG‏ الكتاب نى 
قوله (إباك نعبد Sly‏ نستعين) وتأمل فى قوله «إياك» التخصص لداته المقدسة بالعبادة 
والاستعانة» وما فى قوله «نعبد» الذى هو للحال والاستقبال, وللعيادة الطاهرة والباطنة: من 
استيفاء أنواع العبادة» حالا واستقبالا قولا وعملاء ظاهرأ وباطنا. والاستعانة عل ذلك به 
لابغيره. وهذا كانت الطريق كلها فى هاتين الكلمتين. وهى معنى قرفم «الطريق فى: BU‏ 
أريد ما تريد» فجمع المراد فى واحد, والإرادة فى مراده الذى يحبه و يرضاء. فالى هذا دعت 
الرسل من أوهم إلى آخرهم. وإليه شَخْص العاملون والمتوجهون. وكل الأحوال والمقامات ‏ من 
uy‏ إلى آخرها ‏ متدرجة فى من ذلك» ومن ثمراته وموجباته. 

فالعبودية تجمع كمال الحب فى كمال الذل» وكمال الانقياد galt‏ المحبوب وأوامره. 
فهى الغاية التى ليس فوقها غاية. وإذا لم يكن إلى القيام بحقيقتها ‏ كما يجب سبيل» فعل 
العوبة العرّل» وقد عرفت بهذا وبغيره ‏ أن الحاجة إليها فى النهاية أشد من الحاجة إليها فى 
البداية. ولولا تنسم روحها لال اليأس بين ابن الماء والطين و بين الوصول إلى رب العا مين» 
هذا لوقام Le‏ يشبغى عليه أن يقوم به لسيده من حقوقه. فكيف والغفلة والتقصير والتفريط 
والتهاون» وإيثار حظوظه فى كثير من الأ وقات على حقوق ر به لا يكاد يتخلص منها © 


لس" امب 


ومن المنازل: منزلة استثناف الترحيد 


وهو ظفر السالك في النهاية بحقيقة التوحيد الحض» كما ظفر به في البداية. 

ان «التوحيد» أول دعرة الرسل. وأول منازل الطريق. وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله 
تمالى. قال تعالى (/!: ٠١‏ لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه. فقال: ياقوم اعبدوا الله. مالكم من 
إله غيره) وقال هود لقومه (۷: ١6‏ اعبدوا الله هالكم من a‏ غبره) وقال صالح لقومه 
٥۴:۷(‏ اعبدوا الله مالكم من إله غيره) وقال شعي لقرمه ٥۸:۷(‏ اعبدوا الله مالكم 
من alt‏ غبره) وقال تعالى (۲۱:۱۹ ولقد بعثنانى كل أثمة رسولاً: أن اعبدوا الله 
واحتنوا الطاغرت) . 

فالتوحيد: ماح دعوة الرسل. وهذا قال النبى صل الله عليه وسلم لرسوله معاد بن جبل 
رضى الله عنه ‏ وقد بعشه إلى اليمن ‏ «إننك نأنى قوماً أهل كتاب. فليكن أو ما 
تدعوهُم إليه: SoLe‏ الله وحده. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله. 
فأخرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات نى اليوم والليلة ‏ وذكر الحديث» وقال 
صل الله عليه وسلم Sty‏ أن افاتل الناس -حتى يشهدوا أن لا له إلا الله, وأن محمدأ رسول 
الله» ولمدا كاب الصحيح: أن أول واجب يجب على المكلف: شهادة ان لا إله الا الله. 

ولك كما أن التوحيد: أول مايدخل نه في الإسلام فإنه آخر ما يخرج به من الدنيا. كما قال 

الى صل الله عليه وسلم gan‏ كان آخر كلامه لا له إلا الله: دخل الجنة» فهر أول 
واحب. وآخر oly‏ فالتوحيد: أول الأمر وآخره. 

ومحرد تنزيه الله عن الحدث لا يدل عل التوحيد الذى بعث الله به رسله, وأنزل به AS‏ 
و ينجوبه المد من التار. و يدحل به الجنة. ويخرج من الشركء فإنه مشترك بين جميع العرق. 
وکل هن أقر بوجود GILLI‏ سبحانه أقر به. فعباد الأصنام وا مجوسء والنصارىء واليهود. 
والمش ركود ‏ عل احتلاف نحلهم ‏ كلهم ينزهون الله عن الحدث؛ و يثبتون قدعه. حنى 
أعطم الطرائف عل الإطلاق شركاء ويكفرأء وإلحاداً. وهم طائفة الاتحادية . فإنهم يقولوث: هو 
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الوجود الطلق. وهو قديم لم يرل. ap yay‏ عن الحدث. ولم ترل المحدنات gt‏ وجوده. 
تليسه وتخلعه . : 
والفلاسفة  Cael‏ هم أبعد Gh‏ عن الشرائع وما جاءت به الأنبياء ‏ يبون واجب 
الوحود قدما ا منزهاً عن الحدث. 

وللشركون ‏ عباد الأصنام الذين يعبدون معه UT‏ أخرى ‏ يثبتون قدا منزهاً عن الحدث. 

فالتنزيه عن الحدث حق. لکن لا يعطى إسلاماً ولا إمانا. ولا يُدخل فى شرائع الأببياء. ولا 
يُخرج من نحل ASN Jal‏ ومللهم ألبتة. 

ومع هذا فقد سُئل سيد الطائفة الجنيد عن التوحيد؟ فقال: هو al il‏ القديم عن المحدث. 
والجنيد: أشار إلى أنه لا تصح دعوى التوحيد. ولا مقامه ولا حاله» ولا يكوت العبد موحد إلا إذا 
أفرد القديم عن المحدث. فإن كثيراً من ادعى التوحيد لم يفرده سبحانه من المحدثات. فإن من 
نفبئ مياينته لخلقه فوق سمواته على عرشه» وجعله فى كل مكان بذاته. : لم يفرده عن المحدث. 
بل جعله حالا فى المحد ثات u Gite‏ . موجوداً فيها بذأته. 

JG‏ الأشعرى في كتاب المقالات: هذه حكاية قوله قوم من النساك. وف الأمة قوم ينتحلون 
النسك» يزعمون أنه جائز على الله تعالى الحلول فى الأجسام. وإذا رأوا شيئاً يستحسنونه قالوا: لا 
ندرى! ded‏ ربنا. 

قلت: وهذه الفرقه طائفتاں. إحداهما: تزعم أنه سبحانه يحل فى الصورة الجميلة المستحسنة. 
والثانية: تع أنه سبحانه يحل فى JESU‏ من التاس. وهم الذين تجردت نفوسهم عن الشهوات. 
واتصفرابالفضائل» وتنزهوا عن الرذائل. والنصارى تزعم أنه حل فى بدن المسيح وتدرع به. 
والاتحادية تزعم أنه وجود مطلق اكتسته الماهيات. فهوعين وجودها. 

فكل هؤلاء لم يفردوا القديم عن المحدث. 


© هوالله الخالق ... له الاسماء الحسنى 

Ling‏ الإفراد ‏ الذى أشار إليه الجنيد ‏ نوعان. أحدهما: إفراد فى الاعتقاد والخبر. وذلك 
نوعان أيضاً. أحدها: : إثبات مهاينة الرب تعالى للمخلوقات» وعلوه فوق سيع سماوات . كما 
نطقت يه الكتب الإلهية من Ug!‏ إلى آخرها. وأخبرت به جيع الرسل من أوهم إلى AZT‏ 
والشانی: إفراده سبحانه بصفات كمالهء وإثباتها له على وجه التفصيل» كما أثبتها 5 
وأثبتها له رسله, منزهة عن التعطيل والتحريف والتمثيلء والتكييف والتشييه. بل تثبت 
GLa.‏ حقائق الأسماء والصفات. وتنفى عنه فيها We‏ المخلوقات, إثبات بلا تمثيل وتنزيه 
بلا تحريف ولا تعطيل ١١ :٤۲(‏ ليس كمثله شىء وهو السميع البصير). 


س4 


وى هذا النرع يكون إفراده سحانه بعموم قصائه وقدره لجميع المخلوقات ‏ أعيانها وصفاتها 
وأفعالها ‏ وأنها كلها واقعة بمتيئته وقدرته» وعلمه وحكمته. فياين صاحب هذا الإفراد ساثر 
فرق أهل الساطل: من الاتحاديةء والحلولية, والحهمية الفرعونية ‏ الذين يقولون: ليس فوق 
السماوات رب يعبد. ولا على العرش إله يصلى له و يسجد ‏ والقدرية ‏ الذين يقوايين: إن الله 
لا يقدر على أفعال العاد, من اللالكة والإدس والجى, ولا على أفعال سائر الحيوانات ‏ بل يقع 
ی ملكه مالا يريد. و يريد ما لا یکوں. يريد شيئأ لا يكود. و یکون شىء بغير إرادته ومشيلته. 
ally‏ سيحانه أعلم , 


5 وهر الله Spall‏ ... سبحانه 


والنوع الشامى من الاهراد: إفراد القديم عن المحدث بالعبادة ‏ من التأله. والحبء 
والحدوف. والرجاء والتعظيمء والإنادة والتوكل, والاستعادة وابتغاء الوسيلة إليه ‏ فهذا الإفرادء 
وذلك الاإعراد: بعشت الرسل, وأنرلت الكتب. وشرعت الشرائع. ولأحل ذلك حلقت 
السماوات والأرص. والجسة والثار. وقام سوق الثواب والعقات. فتمريد القديم سبحانه عن 
الحدث: فى داته وصفاته وأفعاله. وق إرادته وحده وبحبته وحوده ورحائه» والتوكل عليه؛ 
والاستعانة والحلف gar‏ والمذر cal‏ والتودة إليه » والسحود cal‏ والتعظيم والإجلال؛ وتواع دلك. 
OT Wily‏ عبارة الجنيد عن التوعيد bale ale‏ مسددة. 

و«التوحيد» هوالفاية الطلوبة من جيم القامات والأعمال والأحوال. فغايتها كلها 
التوحيد. وإما كلام العلماء والمحققي من أهل اللوك كله لقصد تصحيحه . وهذا بين من أول 
القامات إلى آخرها. فإنها تشير إلى تصحيحه وتجريده. 

فالتوكل cae yal das We‏ ولا يتم التوحيد إلا به. وفي «باب التوكل» بيان 
ذلك واه من مقامات الرسل. 


۾ من SB‏ نفسه متوكلاً وهر واهم 
للتوكل ثلاث علل تؤثر ي كمال التوحيد. وتنشأ عن أوهام Jad‏ العبادة ناقصة: 
إحداها: أ ل يترك ما أمر نه من الأسباب. استغناء بالتوكل عنها . فهذا توكل عجز وتفريط 


وإضاعة. لا توكل عبودية وتوحيد. كمن يترك الأعمال التى هى سب النجاةء و.يتوكل فى 
حصوها. و يترك القيام CLL‏ الرزق م من العمل -والحراثة والتجارة ونحوها ‏ و يتوكل فى 
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حصوله. ويترك طلب.الطي» و يتوكل فى حصوله. فهذا توكله عجز وتفريط. كما قال بعض 
السلف: لا تكن من Jott‏ توكله عجزاً. وعجزه ISS‏ 
. الملة الثانية: أن يتركل فى حظوظه وشهوانه دون Gym‏ ر به. كمن يتوكل فى حصول مال 

أو زوجة أورياسة. LA,‏ التوكل فى نصرة دين call‏ وإعلاء كلمته وإظهار سنة رسوله, وجهاد 
أعدانه: فيس فيه غلة. بل هومزيل للعلل. 

الملة الثالثة: أن يرى توكله منه. و يغيب بذلك عن مطالعة المنة وشهود الفضلء وإقامة الله 
له ني مقام التوكل. وليس جرد رؤية التوكل cide‏ كما يظنه, بل عليه ان یری ان توكله من عين 
الجود. وحض (LI‏ وانه توفيق الله تعنالى . 

فهنه الملل الثلاث هى التى تعرض فى مقام التوكل وغيره من القامات. وهى التى يعمل 
العارفون بالله وأمره على قطعها . وهكذا الكلام فى سائر علل المقامات. Lely‏ ذكرنا هذا مثالا لما 
Sig‏ من عللها. فعلل كل مقام هي هذه الثلا ثة المذكورة: ان يترك بها ما هو Jel‏ منهاء وان 
يعلقها بحظه. والانقطاع بها جن القصود, وان لايراها توفيقاً ر بانیاً وجودأ وكرما. 


لا ريب أن أهل الترتحيد يتفاوتون فى توحيدهم ‏ علماً وممرفة وحالا ‏ تفاوتا لا يحصيه إلا 
الله. فأكمل الناس ترجيداً: الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. badly‏ متهم أكمل فى 
ذلك. وأولو ll‏ من الرسل أكمل توحيداً. وهم نرح. وابراهيمء وموسىء ومحمد. صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمين وأكملهم توحيداً: الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما. 
غإنهما LE‏ من التوحيد ما لم يقم به غيرهما ‏ علما pay‏ وحالاء ودعوة للخلق وجهاداً ‏ فلا 
توحيد أكمل من الذى قامت به الرسلء ودعوا إليه» وجاهدوا الأمم عليه. هذا pl‏ الله سبحانه 
نبيه صلل الله عليه وسلم أن يقتدى بهم فيه. كما قال سبخانه ‏ بعد ذكر إبراهيم ومناظرته أباه 
وقيمه فى بطلان الشرك وصحة التوحيد, وذكر الأنبياء من ذريته ‏ ثم قال 1١ ANN)‏ 
أولثك الفين آنيناهم الكتلب والحكم والنبوة. فإن يكفربها هؤلاء فقد گنا بها قوما 
ليسوا بها بكافرين « أولئك الذين هدى الله. فبهداهم آقندِة) فلا أكمل من توحيد من 
أمر رسول الله jo‏ الله عليه وسلم أن يقتدى بهم . 

ولا اموا بجقيقته : علما وعملا ودعوة وجهاداً ‏ جعلهم الله أئمة للخلائق. يهدوث بأمره. 
و يدعين إليه. وجعل الخلائق تبعاً لهم. يأتمون بأمرهم. و ينتهون إلى ما وقفوا بهم عنده. وخص 
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بالسمادة والفلاح والهدى أتباعهم. و بالشماء والضلال ممالفيهم. وقال لإمامهم وشيخهم 
إبراهيم ليله (۲: ۱۲۹ إنى جاعلك للناس إماماء قال: ومن ذريتى. قال: لا ينال 
عهدى الظالمين) أى لا يشال عهدى بالإمامة مشرك. وهذا أوصى نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم أن يتبع ملة إبراهيم. وكان يُمَلّم أصحابه» إذا أصبحرا: أن يقرلوا «أصبحنا على فطرة 
الإملام وكدمة الإخلاص. ودين نبينا تمد صلى الله عليه وسلم» وملّد أبينا إبراهيم ٠‏ 
حنيفاً مسلما. وما كان من المشركين» فملة إبراهيم: الترحيد» ودين محمد: ما جاء به من 
عند الله قولا وعملا واعتقّادأ. وكلمة الإإحلاص: هى شهادة أن لا إله إلا الله. وفطرة الإسلام: 
هی ما فطر الله عليه عباده من cot‏ وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام له عبودية ودلاء 
وانقياد! وإنابة. 


فهذا هرترحيد خاصة الخاصة الذى من رغب عنه فهر مس أسفه السفهاء. قال تعالى SV)‏ 


صو مامه 


فقسم سبحانه الخلائق قسمين: سفيها لا ated‏ منه. ورشيداً. والسفيه: من رغب عن ملته 
إلى الشرك. والرشيد: من تبرأ من الشرك قولا وعملا وحالا. IS‏ قرله توحيداً. وعمله توحيداً. 
وحاله توحيدأً ودعوته إلى التوحيد. وبهذا أمر الله سبحانه حيع المرسلين ‏ من أوهم إلى 
آخخرهم ‏ قال تمالی ovcot sry‏ ياأيها الرسلء كلوا من الطيبات. واعملوا صالحا. إنى 
Le‏ تصملون عليم © Oly‏ هذه أمتكم أمة واحدة. وأنا ربكم فاتقون) وقال تعالى 16:11 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا UT‏ فاعبد ون) وقال تعالى 
٠:4۴(‏ 4 واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا: أسعلنا من دون ارهن آهة يمبدون؟) 
وقال ۲٢ - ۲۱:۲۱( JUG‏ أم UT yl‏ من الأ رض هم يُنشرون © لو كان فيهما آهه 
إلا الله لفسدتاء فسبحان الله رب العرش عما يصفرن م لا يسال عما يفعل. وهم 
يُسثلون ت أم اتخذوا من دونه آغة؟ قل هاترا برهانكم. هذا ذكر من معى وذ كرمن قبق) 
أى هذا الكتاب الذى الزن عليّ. وهذه كتب الأنبياء كلهم: هل وجدتم فى شىء منها BUEN‏ 
LT‏ مع الله؟ أم كلها ناطقة بالترحيد آعرة به؟ وقال تعالى WVEVA)‏ ولفد بعثنا فى كل dal‏ 
رسولا: أن اعبدوا الله. واجتنبرا الطاغرت) و «الطاغوت» أسم لکل ما عيدوه من دون 
الله. فكل مشرك إلهه طاغوته. 

وقد تكلم شيخ الاسلام ابن تيمية على التوحيد الذى جاءت به الرسل من أوهم إل 
آخرهم. ونزلت به الكتب كلها. و به أمر الله ال ولين والآخرين. وذ كر الآيات الواردة بذلك. 
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ثم قال: وقد أخبر الله عن كل رسول من الرسل أنه قال لقوبه (اعبد وا الله مالكم من إله 
غيره) وهذه أول دعوة الرسل وآخرها. قال النبى صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى Way OF pages‏ الله . وأنى رسول الله» وقال «من مات وهو يعلم: : أن 
لا إله ad Yt‏ دخل «id‏ والقرآن مملوء من هذا التوحيدء والدعوة إليه. وتعليق النجاة 
والتنمادة ق الأغرة به وحقيقته: احلاص الدين كله لله. والفناء فى هذا التوحيد Oy jie‏ 
بالبقاء. وهو أن تشت إلهية إلحق Sts‏ فى قلبك. وتنفى إلهية ما سواه. فتجمع بين النفى 
والاوثيات. فالنفي هوالقناء. Vy:‏ ثبات هو البقاء. وحفيقته: : أن تفتى يعبادة الله عن عبادة 
ماسواه: وبمحبته عن عبة ما ale‏ و بخشيته عن خحشية ماسواه. ويطاعته عن طاعة ماسواء. 
وكذلك بموالا ته وسؤاله» والاستغناء cay‏ والتوكل عليه. ورجائه ودعائهء والتفو يض إليه. 
والتحاكم Lally ca]‏ إليهء والرغبة قيما عنده. قال تعالى VELA)‏ قل: أغير الله أتخذ ولياء 
فاطر السموات والأأرض؟) وقال تعالى (4:3 1 أفغير الله أبتغى حكها ؟) وقال تعالى 
VES)‏ قل: أغيرٌ الله أبغى زباً؟ وهو رب کل شیء) وقال تعالى (514:86--55 قل: 
أفغير الله iy ol‏ أعبد.أيها الجاهلون؟ه ولقد أوحى إليك Sy‏ الذين من قبلك: لئن 
أشركت ليحبطن عملك» ولنکونن من الخاسرين « بل الله فاعيد. وکن می الشا کرین) 
وقال تما (10175-1571:5 قل: : إنتى هداتى ربى إلى صراط مستقيم « دين قيا ملة 
إبراهيم slice‏ وها كان من المشركين «,قل: إن صلاتى Sy‏ وعیای وماتى لله رب 
العالمين. لا شربك له الآيّة) وقال تعالى TIPSY)‏ فلا تدع مع الله i}‏ أ آخر فتكون 
من المعذبين) وقال تعالى NVI)‏ لا تجعل مع الله إلها آخر فنقعد مذموماً عخذولا) وقال 
تعالى (۸۸:۲۸ ولا تد الله إفا آخر. لا إله إلا هو. كل a gs‏ هالك إلا وجهه) وقال 
تعالى PASTA)‏ قل: فرأيتم ما قد عون من دون اله؟ إن أرادني الله بضر: هل CA‏ 
كاشفاتٌ ضره؟ أوأرادنى برحمة: هل هُنّ ممسكاثٌ رحته؟ قل: حسبى الله. عليه يتوكل 
المتوكلون) وقال ٠ ¥: ٠١(‏ وإن يسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو Oly‏ يراك بخير 
فلا راد لفضله) وقال تعالى (۳:۳۹ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. فاعبد الله مخلصا له 
الدين ) . وقال بن امعان الكهف (14:18 قالوا: ربنا sy‏ السموات 
Ny‏ رض. لن ندعومن دونه إلها . لقد قلنا ذأ شَططا) وقال عن صاحب یس PN)‏ ۲‘ 
۳ إن Via gr Od,‏ تغن عنى شفاعتهم شيثاً ولا ينقذون؟) وقال تعالى (أم اتخذوا 
هن دونه أولياء؟ فالله هرالول) . 
وقال تعالى (۳۹: ۳٤ء‏ 44 أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا 
يملكون شيا ولا بعقلون؟» قل لله الشفاعة جيم . له ملك السموات Vy‏ رض ثم إليه 
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ترجعون) فال تعالى TY)‏ :"الا 4/ ياأيها الناس» ضرب مثل. فاستمعوا له. ان الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباء ولراجتمعوا له. وإن تشلبهم الذباب شيئاً لا 
يستنقذوه hie‏ ضعف الطالب والمطلوب. ماقدروا الله “مق قدره. إن الله لقوى عزيز). 
وقال تعالى (5:4" واعبدوا الله ولا تشركوا به شيثا). 

وهذا فى القرآن كثير. بل هو أكثر من أن يذكر. وهو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره» 
وذروة سنامه, وقطب رحاه وأمرنا تعالى أن تأسى بإمام هدا التوحيد فى نفيه وإثياته. كما قال 
EE) Gus‏ قد كانت لكم أسوة حسنة ف إبراهيم والذين معه. إذ قالوا لقرمهم: إنا 
el,‏ منكم وما تعبدون من دون الله. كفرنا بکم» وبدا بيننا وبینکم العداوة والبغضاء 
أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده) وقال تعالى (۲۷۰۲۹:4۳ وإذ قال إبراهيم لا بيه وقومه 
إدنى بّراء ثما تعبدون چ إلا الذى فطرنی» فإنه سيهدين) وقال بعالم (۹۹:۲۹ ہے ۸۲ 
واتل عليهم نبأ إبراهيم. إذ قال لأ بيه وقومه: ما تعبدون؟! قالوا: نعبد أصناماًء فنظل ها 
عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟* أوينفعونكم أوبضرون؟ قالوا: بل وجدنا 
آباءنا CUES‏ يفعلون 8 قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون + أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ « 
فإنهم عدو إلا رب العالمين « الذى خلقنى فهريهدين « والذى هربطعمنى وبسفين 
ه وإذا مرضت فهر يشفين « والذى بميتنى ثم بين « والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى 
دوم الدين) وإذا تدبرت القرآن ‏ من أوله إلى آحره ‏ رأيته يدور على هدا التوحید» وتقريره 
وحقوقه . 

قال شيحما: والخليلان هم أكمل حاصة الخاصة توحيداأ. ولا جور أن يكن فى الأمة من هو 
أكمل توحيدا من بى من الأببياء. فضلاً عن الرسل» فضلاً عن أول العزم» مصلاً عن الخليلين. 
وكمال هذا التوحید' هو أن لا يسقى فى القلب شىء لغير الله أصلاً. بل يبقى المد موالياً لربه 
ل كل شىء. يحب مس أحب وما أحب» و يغضى من أبغض وما أغضء و يوالى من بوالي» 
و يعادى من gale‏ و يأمر ما oe pb‏ و ينهى عما نهى عنه. 

ولعمرو الله: انه لظهوره وجلائة: ارسل الله نه رسله. ply‏ به کتبه» وأمر الله به الاولين 
والآحریں من عباده. 

فظهور هذا التوحيد af Moly‏ ووصوحه. وشهادة العطر والعقول ده: من أعظم الأدلة أنه pel‏ 
مراتب التوحيد» ودروة سامه. Waly‏ قوى على نمى السرك الأعظم. فإ الشيء كلما عظم لا 
يدفعه إلا العطيم. علو كان شىء أعظم من هذا التوحيد لدع الله نه الشركة الاعظم. ولعظمته 
وشرفه: تصبت عليه القلة واسست عليه (ll‏ ووحبت به الدمة. وانفصلت به دار ASI‏ من دار 
الاإسلام. وانقسم به الئاس إلى سعيد وشقى. ومهتدٍ وعوى. aly‏ عليه الكتب والرسل. 
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ه التوحيد فقه قلبي لا بلاغة لسان 


وهذا التوحيد مستتر فى قلوب أهله وإن كان أكثرهم لا يحسن الاستدلال عليه تقريراً 
وإيضاحا» وجواباً عن المعارضء ودفاعاً لشبه المعاند. ولا ريب أن أكثر الناس لايحسنون ذلك 
وهذا قدر زائد على وجود التوحيد فى قلوبهم. فما كل من وجد شيئاً وعلمه وتيقته: أحسن أن 
يستدل Ade‏ و يقرره» و يدفع الشبه القادحة فيه. فهذا لون و وجوده لون. 

فاستدلال كل أحد بحسبه» ولا حمی أنواع الاستدلال ووجوهه ومراتبه إلا الله. فلكل قوم 
la‏ ولكل علم صحيح و يقين: دليل یوجبه» وشاهد يصح به. وقد لا مكن صاحبه التعبير عله 
عجزأ وعياً. وإن عبر عنه فقد لا بمكنه التعبير عنه باصطلاح Jal‏ العلم وألفاظهم. بل من استقرأ 
أحوال الناس رأى أن كثيراً من أهل الإسلام ‏ أو أكثرهم ‏ أعظم توحيدأء وأكثر معرفةء 
وأرسخ Gel‏ من أكثر المتكلمينء وأر باب النظر والجدال. ويجد عندهم من أنواع الأدلة والآيات 
التى يصح بها إمانهم ما هر أظهر وأوضح وأصح مما عند المتكلمين. وهذه الآيات التى ندب الله 
عباده إلى النظر فيها والاستدلال بها على توحيده» وثبوت صفاته وأفعاله, وصدق رسله: هى 
OUT‏ مشهودة باحس معلومة بالعقل» مستقرة فى الفطر. لا يحتاج الناظر فيها إلى أوضاع أهل 
الكلام Jats‏ واصطلاحهم» وطرقهم ألتة. وکل من له حس سلیم» وعقل بميز به: يعرفها 
ts‏ بهاء وينتقل من العلم بها إلى العلم بالمدلول. وفى القرآن ما يزيد على عشرات ألوف من 
هذه الآيات البينات. ومن لم يحفظ القرآن فإنه إذا سمعها وفهمها وعقلها انتقل ذهنه منها إلى 
المدلول أسرع انتقال وأقرنه. 

وبالجملة: فما كل من علم fa‏ أمكنه أن يستدل عليه. ولا كل من أمكنه الاستدلال 
عليه يحسن ترتيب الدليل وتقريره» والجواب عن المعارض. 


ه بذرة التوحيد فامية 


قال شيخ الاسلام الحروي: 

«ويحب التوحيد بالعقل والسمم» و يوجد بتوفيق الله بعد تنصيره, و ينموباجابة داعي الحق 
والتبصر في الشواهد». 

هذه ثلاث مسائل. إحداها: مايجب به. والثانية: ما يوحد به. والثالثة: ما ينموبه. 

فأما المسألة الأ ول: فاخمتلف فيها الناس. فقالت طائفة: يهب بالعقل. و يعاقب على 
تركه. والسمع مقرر لما وجب بالعقل مؤكد له. فجعلوا وجوبه والعقاب على تركه ثابتين بالعقل. 
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والسمع مبين ومقرر للوجوب والعقاب. وهذا قول المعتزلة ومن وافتهم مى أتاع الأئمة فى مسألة 
التحسين والتقبيح العقليين 

وقالت طائفة: لا يشبت بالعقل. لا هدا ولا هذا. بل لا يحب NL‏ فيها ثىء. وإما 
الوحوب بالشرع. ولذلك لا يستحق bial!‏ على تركه. وهذا قول الأشعرية ومن وافتهم على 
نفى التحسين والتقبيح. 

والحق: أن وجوبه ثانت بالعقل والسمع؛ والقرآن على هدا يدل. Sao‏ الأدلة 
والبراهين العقلية على التوحيد. و يسين حسه وقبح الشرك عقلا ومطرة. و يأمر بالترحيد و ينهى 
عن الشرك. ولهذا ضرب الله سبحاءه الأمثال. وهى الأدلة العقلية. وخاطب العباد بذلك 
حطاب من استقر ى عقولهم وهطرهم حسن التوحيد ووجوبه, وقح الشركه ودمه. والقرآن تملره 
بالبراهين العقلية الدالة على ذلك. كتوله (۲۹:۳۹ ضرب الله مثلا. رجلا فيه شركاء 
متشا كسون ورجلا سلماً لرجل» هل يستو بان مثلا؟ الحمد لله. بل أكثرهم لابعلمون) 
وقوله (51/8:15 ضرب الله مثلا: عبداً مملوكا لا بقدر على ثىء. ومن رزقناه منا رزقاً 
حسناً فهوینفق منه سرأ gery‏ هل يستوون؟ الحمد لله. بل أكثرهم لا يعلمون * 
وضرب الله مثلا رجلين: أحدها أبكم لا يدر على شيء. وهر IS‏ على مولاه. أينما 
يوجهه OLY‏ بخ هل يستوى هر ومن يأمر بالعدل» وهر على صراط مستقيم؟) وقوله 
(4/:17/ايا أيها الناس» ضرب مثل. فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله 
لن يخلقوا ذباباً ولواجتمعوا له» وإد يسلبهم الذباب شيئاً لا يستمقذوه منه. ضعف 
الطالب والمطلوب, ما قدروا الله حق قدره إن الله لقرى عزير) إلى أصعاف ذلك س 
براهين التوحيد العقلية التى أرشد إليها القرآن ونبه عليها. 

ولكى ههنا أمر آخر. وهوأن العقاب على ترك هذا الواجب يتأخر إلى حين ورود الشرع. 
كما دل عليه قوله تعالى (/8:11 ١‏ وما كنا معد بين حتى نبعٹ رسولا) وترله (۹۰۸:۹۷ 
كلما ألقى فيها فوج سأهم خرّنتها: ألم بأنكم نذير؟» قالوا: بلى! قد جاءنا نذير 
فكذبنا) وقرله (04:14 وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا بتلر 
عليهم آیاتناء وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها (Oph‏ وقوله VN)‏ ذلك أن لم يكن 
ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون) فهدا يدل على أنهم apt‏ قبل إرسال الرسل. وأنه 
لا يهلكهم بهذا الطلم قبل إقامة الححة عليهم. فالآية رد على reall‏ معأء مس يقول: إنه لا 
يثبت الظلم والقبح إلا بالسمع» وس يقول: إنهم معذ Up‏ على طلمهم yt‏ السمع, فالقران 
يطل قول هؤلاء وقول هؤلاء. كما قال تعالى (4۷:۲۸ ولولا أن نصيسهم مصية با قدمت 
أيديهم: فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا؟ فنتبع COUT‏ ونكون مس المؤسين؟) فأحر. 
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أن ما قدمت أيديهم قبل إرسال الرسل سبب لاإصابتهم بالمصيبة. ولكن لم يفعل سبحانه ذلك 
قبل إرسال الرسول الذى يميم به حجته عليهم» كما قال تعالى )£ 1002 رسلا هبشرين 
ومنذرين. لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وقال تعالى ٠١١۷ ١88:1(‏ 
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وانفوا لعلكم ترهون « أوتقولوا: لوأنا أنزل علينا 
الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاء كم بينة من ربكم وهدى ورحمة) وقوله ON)‏ = 
4 أن تقول نفس: ياحسرتّى على ما فرطت فى جنب الله. Oly‏ كنت لمن الساخرين ٭ 
إلى قوله ‏ بلى قد جاءتك آیاتی فكذبت بها واستحبرت وكنت من الكافرين) وهذا 
فى القرآن كثير. يخير أن الحجة Li]‏ قامت عليهم بكتابه ورسوله, كما نبههم با في عقوهم 
وفطرهم: من حسن التوحيد والشكرء وقبح الشرك والكفر. 

وقد ذكرنا هذه UL‏ مستوفاة فى كتاب «مفتاح دار السعادة» وذكرنا هناك نحوأ من 
ستين وجهاً. تبطل قول من نفى القبح العقل» وزعم أنه ليس فى الأفعال ما يقتضى حسها ولا 
قبحها. وأنه يجوز أن يأمر الله بعين ما نهى عنه. و ينهى عن عين ما أمر به. وأن ذلك جائز عليه. 
Lily‏ الفرق بين المأمور والمنهى بمجرد الأمر والنهى» لا بحسن هذا وقبح هذا. وأنه لونهى عن 
التوحيد OLY‏ والشكر لكان قبيحاً. ول وأمر بالشرك والكمر والظلم والفواحش لكان حسناً. 
وبيئا أن هذا القول مخالف للعقول والفطر, والقرآن والستة. 

والمقصود: وجوبه بالسمع filly‏ وإن اختلفت جهة الإيجاب. فالعقل يوجبه: بمعنى 
اقتضائه لفعله. وذمه على ت رکه وتقبيحه لضده. والسمع amy‏ بهذا المعنى. و يزيد: إثيات 
العقاب على تركه» والإخبار عن مقت الرب تعالى لتاركه» و بغضه له. وهذا قد يعلم بالعقل. 
فإنه إذا تقرر قبح الثىء وفحشه بالعقل» وعلم ثبوت كمال الرب جل جلاله بالعقل Lal‏ 
اقتفى ثبوت هذين الأمرين: علم العقل بمقت الرب تعالى لمرتكبه. وأما تفاصيل العقاب» وما 
يوجبه مقت الرب منه: فإنما يعلم بالسمع. 

واعلم أنه إن لم يكن حسن التوحيد وقبح الشرك معلوماً بالعقل» مستقراً فى الفطرء فلا وثوق 
بشىء من قضايا العقل. فإن هذه القضية س أجل القضايا البديهيات؛ وأوضح ما ركب الله ى 
العقول والفطر. وهذا يقول سبحانه عقيب تقرير ذلك (أفلا تعقلون؟ أفلا تذ كرون؟) و ينفى 
العقل عن أهل الشرك ويخبر عنهم بأنهم في النار: انهم لم يكونوا يسمعود ولايعقلون. وانهم 
خرجوا عن موجب السمع والعقلء وأخخر عنهم: أنهم (۱۷۹:۲ صم بكم عمى فهم لا 
يعقلون) وأخبرعنهم )١1:47(‏ أن سمعهم وأبصارهم وأكدتهم لم تغن عنهم شيثاً. ولو لم 
يكن فى صريح العقل ما يدل على ذلك لم يكن فى قوله تعالى «انظروا» و «اعتبروا» و«سيروا 
فى الأ رضء فانظروا» فائدة. فإنهم يقولون: عقولدا لاتدل على ذلك. Lily‏ هو ae‏ إحبارك. فما 
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هذا النظر والتفكر والاعتبار والسير في الأ رض؟ وما هذه الأمثال المضرو cs‏ والأفيسة العقلية 
والشواهد العيانية؟ أفليس فى ذلك أظهر دليل على حسن التوحيد والشكر؟ 

وقبح الشرك والكفر مستقر فى العقول والفطر. معلرم لمن كان له قلب حى» وعقل سليم» 
وفطرة صحيحة؟ قال تعالى (۲۷:۳۹ ولقد ضرننا للناس فى هذا الفرآن من كل مثل 
لعلهم (Oy, Sica‏ وقال Sls‏ (4۳:۲۹ وتلك الأمثال نضر Up‏ للناس. وما يعقلها إلا 
العا مون) وقال تعالى (۳۷:۵۰ إن فى ذلك لذ كرى لمن كان له فلب أوألقى السمع وهر 
شهيد) وقالتعالى Ny‏ 1:17 4 أفلم يسيروا فى الأ رض فنکون فم قلرب يعقلون بها. أوآذان 
يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الا بصار. ولكن تعمى القلوب النى فى الصدور) وقال تعالى 
VEIT)‏ كذلك يبين الله لكم OL‏ لعلكم تتفكرون) وقال تعال ٠١1:1١(‏ قل 
انظروا ماذا فى السموات Vy‏ رض. وما تغنى الآبات والنذر عن قرم لا يؤمنون؟) وتال 
las‏ (4 78:1 و يضرب اللد الأمثال للناس لعلهم بتذ كرون). 

ومن بعض الأدلة العقلية: ما أبقاه الله تعالى من آثار عقوبات أهل الشرك وآثار ديارهم, 
وما حل بهمء وما أبقاه من نصر أهل التوحيد وإعرازهم. وحمل العاقة لحم. قال تعالى 
(۳۸:۲۹ وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مسا كنهم) وقال فى ثمرد OF COVEY)‏ فتلك 
بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن فى ذلك SY‏ لقوم بعلمون « وأنجينا الذين آمنوا وكانوا 
یتقون) وقال فى قوم لوط YA)‏ 8.84 إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء 
جا كانوا يفسقون © ولقد تركنا هنها ding UT‏ لقوم بعقلون) وقال تعالى ۷١ VOLVO)‏ إن 
فى ذلك OLY‏ للمتوسمين. وانها لبسبيل مقيم * ان في ذلك لآية للمؤسين # وان كان 
أصحاب الأيكة لظالمين « فانتقمنا منهم. وإنهما لبإمام (pus‏ وقال تعالى فى قوم لوط 
(۷ وإنکم dy pad‏ عليهم مصبحين * وبالليل . أفلا (SEAT‏ وهو سحاءه 
يذكرف سورة الشعراء ما أوقع با مش GS‏ من أنواع العقربات» و يد كر إنجاءه لأهل التوحيد. 
ثم بترل (إن فى ذلك AV‏ وما كان أكثرهم مؤمنين + Oly‏ ربك فو العزيز الرحيم) فيذ كر 
شرك هؤلاء الذين استحقوا به الحلاك: وتوحيد هؤلاء الذين استحقوا به النحاة. ثم يخبر أن فى 
ذلك آية وبرهانا للمؤمنين ثم يذكر مصدر ذلك كله, وأنه ع أسمائه وصفاته. فصدور هذا 
الأهلاك عن عزته. وذلك الإنجاء عن رحته. ثم يقررفى آخر السورة شوة رسوله بالأدلة العقلية 
أحسن تقرير. ويجيب عن شبه المكذ بين له أحسن ole‏ وكذلك تقريره للمعاد بالأدلة العقلية 
والحسية فضرب الأمثال والأقيسة» فدلالة القرآن سمعية عقلية. 

المسألة الشانية: قوله «و يوجد بتبصير الحق» وجوب الشىء شرعاً لا يستلزم وحوده حصا . 
فلذلك ذكر ما يوجد به بعد ذ كر ما يجب به. وهوتصير الحق تعالى. ومراده: اتصير التام الدى 
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لا تختلف عنه المداية» وألا فقد يبصر العبد الحق ولا توحد منه الهداية. كما قال تعالى 
(41:+17 وأما raped‏ فهديناهم. فاستحبوا العمى على الهدى) فهر سبحانه ‏ بصّرهم. 
فآثروا الضلال على المدى. وقال تعالى ١١8:4(‏ وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم 
حتى يبين فم ما يتقون) وقال تعالى عن قرم فرعرن ٤:۲۷(‏ ۱ وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلماً وعلراً) فهذا التبصير لم يوجب وجود الحداية. لأنه سبحانه لم يرد وجودها Lay‏ 
أراد وجود جرد البصيرة. هما شاء کان وما لم يشأ لم يكن. 

وأما السصير التام: فإنه يستلزم وجود الهداية. وهو الذى GA‏ أن نسأله إياه فى كل صلاة. 
وقال فيه أهل الجنة (4۳:۷ الحمد لله الذي هدانا هذا وما.كنا لتهتدى لولا أن هدانا 
الله) وقال تعالى )+ Yard‏ والله بدعو إلى دارالسلام» و يهدى من يشاء إلى صراط 
مستقيم) Ad‏ بدعوته البيان والدلالة. وحص بهدايته التوفيق والإطام, 

المألة الثالثة: قوله: «و يلمر باجابة داعي الحق» إذ لا gS‏ جرد مشاهدة الشواهد فى موه 
GALS) ٠١0:15(‏ من FBT‏ السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون؟) مر 
عليها العبد ولا ينسربها ولا يزيد بل ينقص إمانه وتوحيده. فإذا أجاب الداعى J BGs‏ 
الشواهد نما توحیده» وقوى إمانه. وقال تعالى ۱۷:٤۷(‏ والذين اهتدوا زادهم هدی» وآناهم 
تقواهم) وقال تعالى (5:145/! ويزيد الله الذين اهتدوا هدى). وقال تعالى VV ELA)‏ 
فأما الذين آمنوا فزادتهم (Ute!‏ 

وقد تضمن كلام الشيخ مادلت عليه النصرصء واتفق عليه الصحاية والتابعون: أن الإيمان 
والتوحيد Olen‏ و يترايدان. وهذا من أعظم أصول fal‏ السنة الذى فارقوا به الجهمية والمرجئة. 


ه تعلق الهداية بالتوفيق الر باني لا ينفي وجوب الدعوة 


وتعلن العبد بالشراهد وهى الادلة والآيات: من التوحيد. فإن الله سبحائه نصب الادلة 
على التوحيد وأقام البراهين وأظهر الآيات» وأمرنا أن تشهد الادتة والآيات» وننظر فيها 
ونستدل بهاء ولا يتمع هدا الاثات Way‏ النفي البتة. والمخلوقات كلها آيات للترحيد, 
وكذلك GLY‏ المتلوة Wal‏ عليه. 

ty‏ كل الترحيد ‏ ان يشهد كل شيء دليلاً cade‏ مرشداً اليه والرسل هم ادلة 
للتوحيد وقد قال الله تعالى لرسوله OVEN)‏ وإنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) 
وقال تمالى (۷:۱۳ ولكل قرم هاد) والحادى: هر الدليل الذى يدل بهم فى الطريق إل الله 
والدار الآحرة. ولا يناقض هدا OYA) dg‏ إدك لا تهدی من أحببت) وقرله )0 ALY‏ فإن 
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الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء) فإن الله سبحانه تكلم بهذا وهذا. فرسله المداة هداية 
الدلالة والبيان, وهو الحادى هداية التوفيق والالهام فالزسل هم الأدلة Lim‏ والله سبحائه هر 
الموفق الملهم, JL‏ للهدى فى القلوب. 

بومن محض التوحيد: أن تشهد العبودية وقيامك بهاء وتشهد انها من عين الئة والفضل» 
وتشهد فقرك Aly‏ فقد خرج النبي صل الله عليه وسلم Lay‏ حلقة من أصحابه» وهم 
يتذاكرون. فقال: «ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا فذ کر مان الله به علیناء وهدانا بك إلى 
الإسلام. فقال: cal‏ ماأجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا.ذلك؟ فقال: أما 
إنى لم أ ستحلفكم تهمة لكم. ولكن الله يباهى بكم ASS‏ 

فكان من أسباب مباهاة الله بهم الملائكة: شهودهم سبب التوحيد» ووسيلة النجاة. وأنهم 
من مَنَ الله عليهمء كما قال تعالى (: ٥‏ لقد مَنَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا 
من أنفسهم يتلو عليهم AUT‏ و بزكبهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة). 

ولا يصادم هذا الشعور بالفقر ان يفتخر المؤمن Ue‏ كان من a‏ الله تعالى عليه» اذا كان 
قصده ذكرها ونشرها تعليماً وتر بية للآخرين 


فالافتخار نوعاك: مذموم» وحمود. فا مذمرم: إظهار مرتبعه على أناء جنسه ترفما عليهم. 
وهذا غير مراد. والمحمود: إظهار الأحوال الي والمقامات الشريفة بَوْحا بها. أى تصرعاً 
وإعلانا» لاعل وجه الفخر. بل على وجه تعظيم النعمة. والفرح بهاء وذ كرها ونشرهاء 
والتحدث بهاء والترغيب فيها وغير ذلك من المقاصد فى إظهارها. كما قال النبى صل الله عليه 
وسلم «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» و «أنا أول من تنشق عنه الأ رض يوم القيامة ولا 
فخر» و« أنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر» وقال سعد بن أبى وقاص رضى الله ase‏ «أنا 
أول من ot)‏ بسهم ی سبيل الله» وقال أنوذر رضي اللد عنه «لقد اتی على WS‏ وكذا واني 

لغالث الاسلام» وقال علي بن ابي طالب رضى الله عه «إنه لعهد النبى الأمى إِليّ: أنه لا يجبنى 
إلا مؤمن. ولا يبغضنى إلا منافق» وقال عمر رصى الله عنه («وافقت ر بی فى ثلاث» وقال علي 
رضى الله عنه ‏ وأشار إلى صدره  Ob)‏ هها علماً Ls‏ لوأصبت له (alin‏ وقال عبد الله 
بن مسعود رضی الله عنه «أحذت من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة. وإن زيداً 
ليلعب مع الغلمان» وتال Lal‏ «ما من كتاب الله آية إلا وأنا أعلم أين نزلت؟ وماذا أريد 
بها؟ ولوأعلم أن أحداً أعلم بكتاب الله منى تبلقه الإبل لرحلت إليه» وقال بعض الصحابة 
«لآن تختلف في الأسنة أحب إليّ من أن أحدث نفسى أى الصلاة بغير ما أنا فيه» Ning‏ أكثر 
من أن يذ كر. : 1 
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فاق 


0 الاسلام فرق 


ومن تمام التوحيد: أن يكون العبد صاحب جع وفرق. 
.و« الجمع» في اللغة الضم. والاجتماع الانضمامء والتفريق: ضده. وني اصطلاح الصوفية: 
هوشخوص البصيرة إلى من صدربت عنه المتفرقات كلها. 
Lily,‏ «الفرق» الإسلامى: فهو الفرق بين ما شرعه الله وأمربه وآحبه ورضيهء و بين ما بهى 
are‏ وآكرهه ومقت فاعله. وهذا الفرق من الم يكن من أهله لم يشم رائحة الاسلام البعة. وقد 
حكى الله سبحانه عن.أهل الشهوات: أنهم أنكروا هذا الفرق. فشهدوا الجمع بين أمور 
والمحظور إذ قالوا (۲: 178 EL‏ الييع مثل (USI‏ لا فرق بينهما. وقالوا: الميتة مثل المذكاة. لا 
فرق بينهماء وقالرا: الحلال والحرام شىء واحد. فهذا جمعهم وذلك فرقهم. 


eae وعبادتنا‎ © 


اما الجمع فجمعان: 

جمع توحيد الر بوبية وجع توحيد الإلهية. فيشهد صاحبه قيومية الرب SWS‏ فوق عرشه» يدبر 
أمر عباده وحده. فلا خالق ولا رازق» ولا معطى ولا مانم» ولا میت ولا عیی» ولا مدبر لأمر 
Lt‏ ظاهرأ و باطناً ‏ غيره. فما شاء كان. ومالم يشأ لم يكن. لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. 
ولا يجرى حادث إلا بمشيئته ولا تسقّط ورقة إلا بعلمه, ولا يعزب عنه مثقال دة فى السماوات 
ولا فى الأ رض ولا gp fuel‏ كلاف ولا أكبر إلا أحصاها علمه. وأحاطت يها قدرته. وتفذت بها 
مشيثته. واقتضتها حكمته. فهذا جع توحيد الر بو بية. 

Lily‏ جع توحيد الإلهية» فهر: أن يجمع قليه bay‏ وعزمه على الله. وإرادته» وحركاته على 
أداء حقه تعالى» والقيام بعبوديته سبحانه. فتجتمع شؤون إرادته على مراده الديني الشرعي. 

وهذان الجمعان: ما حقيقة Ob!)‏ نعبد وإياك نستعين) فإن العبد يشهد من قوله «إياك» 
الذات الجامعة لجميع ete‏ الكمال, التى لها كل الأسماء الحسنى. ثم يشهد من قوله 
(العيد)) جيم أنواع العبادة ظاهراً و باطناً. قصداً وقولا dees‏ وحالا واستقبالا. ثم Agen‏ من قوله 
«وإياك نستعين» جميع أنواع الاستعانة, والتوكل والتفو يض. فيشهد منه جميع الر بوبية. و يشهد 
من «إياك نعبد» جع الإلهية. و يشهد من «إياك» الذات الجامعة لكل الأسماء الحسنى 
والصفات العلى. 
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ثم يشهد من «اهدنا» عشر مراتب. إذا اجتسعت حصلت له الهداية, 

المرتبة الأ ولى: هداية العلم والبيان. فيجعله We‏ بالحق مدركا له. 

الثاينة: أن haat‏ عليه. وإلا فهو غير قادر بنفسه. 

الثالثة: أن يجمله مريداً له. 

الرابعة: أن يجعله فاعلا له. 

الحامسة: أن يثبته على ذلك. و يستمر به عليه. 

السادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له. 

السابعة: أن يهديه فى الطريق نفسها هدابة خاصة, أحص من الأ ولى. فإن الأول هداية 
إلى الطريق إجمالا. وهذه هداية فيها وفى مناز ها تنصيلا. 

الغامئة: أن يُشهده المقصود فى الطريق» و يُنبهه عليه. فيكو مطالماً له فى سيره ملتفتاً 
إليه» غير محجب بالوسيلة عنه. 

التاسعة: أن يُشهده فقره وضرورته إلى هذه المداية فوق كل ضرورة. 

العاشرة: أن يُشهده الطريقين المنحرفين عن طريقها. وها طريق Jal‏ الغضبء الذين 
عدلوا عن plat‏ الحق قصدأ وعنادأ. وطريق Gal‏ الضلال الذين عدلوا عنها جهلا وضلالا. ثم 
يشهد جع «الصراط المستقيب -م» فى طريق واحد عليه جميع أنبياء الله ورسله, وأتباعهم 7 
الصديقين والشهداء والصالحين. 

فهذا هر الجمع الذي عليه رسل الله وأتباعهم , فمن حصل له هذا الجمع. فهوغلى الصراط 


المستقيم . والله أعلم . 


4ه 


ف 45-5 ت on‏ 
ازل 5 

(M4) 
ت 6 م‎ 


ale y‏ هاي ة رة هة ا لمؤمن ا الله ورمش ولم 
وتقو ANS Noa‏ لامطاف وباب AUN‏ 


وآخر متازل «إياك نعبد وإياك نستعين»: منزلة «الشهادة» 

واعلم ان الترحيد الذي دعت اليه رسل الله ونرلت به ley aS‏ توحيد في المعرفة 
والاثبات» وتوحيد في المطلب والمقصدء 

VU‏ ول: هو حقيقة ذات الرب تعالى» وأسمائه» وصفاته, وأفعاله» وعلوه فوق سمواتة ع 
عرشهء وتکلمه wae‏ وتكليمه من شاء من cools‏ وإثبات عموم قضاله» وقدره» وحكمه. وقد 
أفصح القرآن عن هذا النوع جد GUS clay!‏ أول سورة ا حديد, وسورة طه وآخرسورة ا حشرء 
وأول سورة تنزيل السجدةء وأول سورة آل عمران» وسورة الإخلاص بكماها. وغير ذلك. 

الشوع الشانى: مشل ماتضمنه سوة (قل: ياأبها الكافرون) وقرله (۴: 54 قل باأهل 
الكتاب تعالَوًا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية) وأول سورة «تنزيل الكتاب» وآخرهاء 
وأول سورة «يونس» ووسطها وآخرهاء وأول سورة «الأعراف» وآخرهاء وجلة سورة «الأنعام» 
وغالب سور OLA‏ بل كل سورة فى القرآن فهى متضمنة لنوعى التوحيد. 

بل نقول قولا كلياً: إن كل AT‏ فى القرآن فهى متضمةة للترحيد» شاهدة به» داعية إليه. فإن 
القرآن: إما خير عن calll‏ وأسمائه وصفاته وأفعاله. فهر التوحيد العلمى الخبرى. وإما دعرة إل 
عبادته وحده لا شريك 64 وخلع كل ما يعبد من دوئه. فهو التوحيد SLM‏ الطلبى. وإما أمر 
ونهىء وإلزام بطاعته فى نهيه وأمره. فهى حقوق التوحيد ومکملا ته. وإما نخير عن كرامة الله 
لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم فى الدئياء وما يكرمهم به فى الأآخرة. فهر جزاء توحيده وإما 
خبرعن أهل الشرك» ومافعل بهم فى الدنيا من النكال» وما يحل بهم فى العقبى من العذاب. فهر 
خبر عمن حرج عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله فى التوحيد وحقرقه وجزائه, ونی شأن الشرك وأهله وجزائهم ف (الحمد لله) 
ترحيد (رب العالمين) ترحيد (الرحمن الرحيم) توحيد (مالك يوم الدين) توحيد (إياك نعبد) 
توحيد (وإياك فستعين) توحيد (اهدنا الصراط المستفيم) توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى 
طريق Jal‏ التوحيد, الذين أنعم الله عليهم (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) الذين IN‏ 


اا 


التوجيد. ولذلك شهد.الله لنفسه بهذا التوحيد. وشهد له به ملائكته. وأنبياؤه ورسله. قال 
cv arty‏ سهد الله آله لا إله إلا gh‏ والفلائكة» hy‏ اليلم. قائما Locale‏ لا إل 
إلا هُرَالعزيز الحككيم. Op‏ ادبن عند الله الإشلام). = 

فتضمدت هذه الآية الكرهة إثبات حقيقة الترحيدء والرد على جيع هذه الطوائفء والشهادة 
ببطلان“أقوالهم وفذاهبهم..وهذا إغا يتبين بعد غم الآية ببيان ما تضمتته من المعارف الإلهية 
والحقائق الإمانية. 


فعضمنت هذه الآية: أجل شهادة, وأمظمهاء وأعدهاء وأصدقهاء من أجل شاهدء بأجل 
مشهدد به. وعبارات السلف فى «شهد» تدورعل RHI‏ والقضاءء والإإعلام والبياث, 
والإخبار. قال مجاهد: حكم, وقضى. وقال الزجاج: Set‏ وقالت طائفة: أعلم وأخبر. وهذه 
الأقوال كلها حق لا تئای بينها فإن «الشهادة» تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله. وتتضمن 
إعلامه, وإخباره وبيانه. فلها أر بع مراتب. مراتبها: علم, cdi pay‏ واعتقاد لصحة ا مشهود بهء 
وثبوته. وثانيها: تكلمه بذلك» ونطقه به» وإن لم lal‏ به غيره. بل يتكلم به مع نفسه و يذكرهاء 
وينطق بها أويكتبها. وثالئها: أن يُعلم غيره بما شهد به» ويخبره بهء و يبيئه له. ورابعها:.أن 
يلزمه مضموتها ويأمرويه. ل 

فشهادة الله سبحانه لنضه بالوحدانية) والقيام بالقسط : تضمنت هذه المراتب الأ ربعة: 
glo‏ الله سبحانه بذلك. وتكلمه cap‏ وإعلامه» وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. 

Ul‏ مرتية العلم: فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة» وإلا كان الشاهد شاهداً ا لا علم له 
به. قال الله تعالى (85:41 إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم (على مثلها فاشهد) وأشار إلى الشمس. 

Ul,‏ مرتبة التكلم والخبر: فمن تكلم يثىء وأخبر به فقد شهد به وإن لم يتلفظ بالشهادة. 
قال تعالى(5: ١ 6 ٠‏ قل ol:‏ شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. فإن شهدوا فلا 
تشهد معهم) وقال تعالى (۳: 14 وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحجن إناثاً. أشهدوا 
خلقهم؟ ستكتب شهادتهم و يُسألون). فجعل ذلك منهم شهادة, وإن لم يتلفظوا بلفظ 
الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. قال النبى صل الله عليه وسلم «كهدلثٌ شهاةةٌ الزور 
الاشرا بالله» وشهادة الرور ھی قول الزوں كما قال تعالى (۲۲: ۳١‏ واجتنبوا قول الزور, 
حنفاء لله غيرمش ركبن به) وعند نزول هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «عدلت 
شهادة الزور الإشراك بالله» فسمى قول الزور شهادة. وسمى الله تعالى إقرار العبد عى 
نفسه شهادة, قال تعالى (4: ١0‏ يا أيها الذين آمنواء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. 


ا 


ولو على أنفسكم) فشهادة all‏ على نفسه: هى إقراره على نفسه. وفى الحديث الصحيح فى قصة 
ماعز الأسلمى «فلما شهد على نفسه أربع مرات. رجه رسول الله صل الاه عليه وسلم» 
وقال Sls‏ )24 قالوا: شهدنا على أنفسنا. وغرتهم الحياة الدنيا. وشهدوا على أنفسهم 
أنهم كانوا كافرين). 


وهذا ‏ وأضعافه ‏ يدل على أن الشاهد عد الحا كم وغيره: لا يشترط فى قبول شهادته أن 
ale,‏ بلفظ الشهادة. كما هر مذهب مالك وأهل ا مدينة. وظاهر كلام أحد. ولا يعرف عن 
أحد مى الصحابة والتابعين اشتراط ذلك. وقد قال ابن عباس «شهد عندى رحال مرضیون س 
وأرضاهم عندى عمر ‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح. حتى 
تطلع الشمسء وبعد العصر حتى نغرب الشمس» ومعلوم أنهم لم يتلفظرا بلفظ الشهادة. 
والعشرة الذين شهد لمم رسول الله صل الله عليه وسلم بالجنة. لم يتلفظ فى شهادته لهم بلفظ 
الشهادة. بل قال «أبوبكر ف الجنة» وعمر فى الجنة» وعثمان فى الجنةء وعلي فى الجنة» 
الحديث. 


وأجع المسلمون على أن الكافر إذا قال «لا إله إلا الله. محمد رسول الله» فقد دخل فى 
الإسلام. وشهد شهادة الحق. ولم يتوقف إسلامه على لفظ الشهادة وأنه قد دخل فى قوله «احتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله» وفى لفظ آخر «حتى يقولوا لا إل إلا الله» فدل على أن نجرد قوم 
«لا إله إلا الله» شهادة منهم. وهذا أكثر من أن تذكر شواهده من الكتاب والسنة. فليس مم 
من اشترط لفظ الشهادة. دليل يعتمد عليه. والله أعلم. 


م آیات الله تعالى في الآفاق تشهد 


Ll,‏ مرتبة الإعلام والاخبان فتوعان: إعلام بالقول. وإعلام بالفعل. وهدا شأن كل معلم 
لغيره بأمر: تارة بعلمه بقوله. وتارة بفعله. 

فشهادة الرب جل جلاله وبيانه وإعلامه. يكون بقوله تارة» و فعله تارة أحرى. فالقول: هر 
ما أرسل به رسله. وأنزل به كتبه. وما قد علم بالاضطرار: أن جيع الرسل أحبروا عن الله: أنه 
شهد wad‏ «بأنه لا إله إلا هو» ly‏ بذلك. ply‏ عباده أن يشهدوا va‏ وشهادته سبحانه «أن 
لا إله إلا هو» معلومة من جهة كل من بلغ عنه كلامه. ١‏ 


VP ee 


Ll,‏ بيائه وإعلامه بفمله: فهوما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدالة على وحدانيته التى 
تطلم دلالتها بالعثل والفطرة. وهذا أيفايستهمل فيه لفظ الشهادة, كما يستعمل فيه لفظ 
VIEL‏ 'والأرشاة والبيان. فإف الدليل يبين ا مالول عليه و يظهره, كما يبينه الشاهد والمخبر. 
بل قد یکوت البينان بالفعل أظهر وأبلغ. وقد يسمى شاهد JULI‏ نطق وقولا وكلاماً. لقيامه 
مقامهء وأدائه مؤداه. كما قيل: 


وقالت له الْعيْدان» he‏ وطاعة وحدرتابالدرلمايثئقب 
وقال ot‏ 
شكا إن جل ظول الرى صبراً ججميل: فكلانا مبتل 


وبسمى هذا شهادة أيفاً: PLS‏ قوله تما Ay‏ ۱۷ ما كان لمش ركين أن يعمروا 
مساج الله“ شاهدين علق أنفسهم لكف فهذه شهادة منهم على أنفسهم با يفعارن من 
أعمال الكفر وأقواله. فهى شهادة بكفرهم. وهم شاهدون على أنفسهم بما شهدت به. 

والمقصود: أن الله سبحانه يشهد ما جعل GUT‏ ا مخلوقة دالة عليه. فإن دلالتها إنما هى بخلقه 
وجعله. و يشهد بآياته القولية الكلامية المطابقة ما شهدت به GUT‏ الخلقية. فتتطابق شهادة القول 
وشهادة الفعل. كما قال تعالى (41: 01 سنريهم آباتنا اق الآفاق وى أنفسهم حتى يتبين 
هم أنه (GA‏ أى أن القرآن حق, فأخبر أنه يدل YL‏ الأفقية والنفسية على صدق آياته القولية 
الكلامية. وهنه الشهادة الفعلية قد ذكرها غير واحد من أئمة المر بية والتفسير. قال ابن 
كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأمورة ألحكمة عند خلقه: أنه لا إله إلا هر. 


ه ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل 


وأما المرتبة الرابعة ‏ وهى الأمر بذلك والإلزام به» وإن كان محرد الشهادة لا يستلزمه» لك 
الشهادة فى هذا الموصم تدل عليه وتتضمنه ‏ فإنه سبحانه شهد به شهادة مس حكم به» وقفو 
وأمرء وألزم عباده به. كما قال تعالى (۱۷: ۲۳ وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إباه) وقال 
تعالى (15: 01 وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين. إنغا هوإله واحد) وقال تعالى (/4: ١‏ 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله تخلصين له الدين) وقال تعالى (۱۷: ۰۲۲ 4" لا JB‏ مع الا 
Lat‏ آخر) وقال الله سبحانه وتعالى (۲۸: ۸۸ ولا تدع مع الله a)‏ آخر) والقرآن كله شاه 
بذلك. 


Vike 


ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شود أنه لا إله إلا ga‏ فقد أخبرء CBs‏ 
وأعلم» وحكم وقضى: أن ما سواه ليس بإله. وأن إلهية ما سواه أبطل الباطلء وإثبانها أظلم 
الظلم. فلا يستحق العبادة سواه. كما لا تصلح الإلهية لغيره وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده 
إلهاء والنهى عن oad SUE‏ ممه إلهاً. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفى والإثيات. كما إذا 
Cal‏ رجلا يستفتى أويستشهد, أو يستطب من ليس أهلا cA‏ و يدع من هرأهل له. فتقول: 
هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب. المفتى فلان, والشاهد فلان. والطبيب فلان. قإن هذا 
pl‏ منك ونهى. 

وأيضاً فإن الأدلة قد دلت على أنه سبحانه وحده المستحق للعيادة. فإذا أخبر أنه هر وحده 
المستحق للعبادة» تضمن ‏ هذا الإخبار: أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم. 
وأن القيام بذلك هو alle‏ حقه عليهم. فإذا شهد سبحانه أنه «لا إله إلا هر» تضمئت شهادته 
الأمر والإلزام بتوحيده. ١‏ 

Lal,‏ فلفظ «الحىكم» و«القضاء» يستعمل فى الجمل الخبرية. فيقال للجملة الخهرية 
«قضية» و «حكم». وقد حكم فيها بكيت وكيتء قال تعالى (۳۷: 181 ١04‏ ألا إنهم 
من إفكهم ليقولون: ولد الله وإنهم لكاذبون « أصطفى البنات عل البنين؟ مالكم؟ 
كيف نحكمون!) فجعل هذا SLED‏ اجرد منهم حكما. وقال فى موضع آخر ENA)‏ 8" 
v9‏ أفنجعل المسلمين كالمجرفين؟ مالكم؟ كيف تحكمون؟) لكن هذا حكم لا إلزام vane‏ 
والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هر: متضمن للالزام. والله صبحانه أعلم. 


e‏ قيام الله بالفسط يقتضي الثواب والعقاب 


وقوله تعالى «قائماً بالقسط» القسط: هرالمدل. فشهد الله سبحانه: أنه قائم بالمدل فى 
توحيده. وبالوحدانية فى عدله. و«التوحيد» و «المدل» هما جاع LSI clive‏ فإن 
«التوحيد» يتضمن تفرده سبحانه بالكمال والجلال والمجد والتعظيم الذى لا ينبني لأحد 
سواه. و «العدل» يضمن وقوع أفماله كلها عل السداد والصواب وموافقة الحكمة. 

فهذا توحيد الرسل وعدلهم: إثبات الصفات» والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. وإثبات 
القدر والجكم. والغايات المطلوبة المحمودة بفعله وأمره. لا توحيد اللمهمية والمعتزلة والقدرية؛ 
الزى هوإنكار الصفات وحقائق الأسماء المسنى, وعدفم» الذى هو التكذيب بالقدں أو 
نفى الحم والغايات والعواقب الحميدة التى يفط الله لأجلها و يأمر. وقيامه سبحانه بالقسط 
ف Gags‏ يتضمن Lyd‏ 


۹ 


أحدها: أنه قائم بالقسط فى هذه التهادة التى هى أعدل شهادة على GEM‏ وإبكاره 
وجحودها أعظم الظلم عل الإطلاق. فلا أعدل من التوحيد ولا أظلم من الشرك. فهو سبحائه 
قائم بالعدل فى هذه التهادة قرلا وفعلاء حيت شهد بهاء وأخير وأعلم عباده. وبين لهم تحقيقها 
وصحتها. وألزمهم مقتضاها. وحكم به. وجعل الثواب والعقاب عليها. وجعل الأمر والنهى من 
حقوقها وواجباتها.قألدين كله من حقرقها. والثواب كله عليها. والعقاب كله على تركها. 
وهذا هوالعدل الذى قام به الرب تعالى فى هذه الشهادة. فأوامره كلها تكميل اء وأمر 
بأداء حقوقها. ونواهيه كلها صيانة لها Lee‏ يهضمها و يقادها. وثرابه كله عليه. وعقابه كله 
على ت ركهاء وترك حقوقها. وخلقه السماوات Wy‏ رض وما بيتهما كان يها ولأجلها. وهى الحق 
الذى خلقت به. وضدها هوالباطل والعبث الذى تزه نفسه عنه. وأخبر: أنه لم يخلق به 
السماوات والأأرضء قال تعالى رد على المشركين المتكرين هذه الشهادة ‏ (۳۸: ۲۷ وما 
خلقنا السماء والأرض وها بينهما باطلاً. ذلك ظن الذين AT‏ فويل للذين كقروا 
من النار) وقال REE et :٤١( JES‏ 
خلقنا السماوات Vy‏ رض وما بينهما إلا بالحق وأجل عسمى. والذين كفروا عما أنذروا 
مبعرضون) وقال :٠١(‏ 6 وهوالذى جعل الشمن ضياء والقمر نوراً. ayy‏ منازل 
لتعلموا عدد السنمن والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحى) وتال )+20 A‏ أولم يتفكروا 
ل أنقسهم؟ ما خلق الله السماوات والأ رض وما بيتهما إلا بالحق وأجل مسمى. وإن 
كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون) وقال ٤(‏ 4: ۳۸ وما خلقنا السماوات والأرض 
Ly‏ بينهما لا عبين bow‏ خلفناهها إلا (AY‏ وهذا كثيرفى القرآن. والحق الذى خلقت به 
السماوات وال رض ولأجله: هو التوحيد. وحقوقه من الأمر والنهى» والثواب والعقاب. فالشرع 
والقد Gly‏ والأأمر والثواب والعقاب قائم بالعدل. والتوحيد صادر عنها. Ving‏ هو bl wall‏ 
الستقيم الذى عليه الرب سبحانه وتعالى. قال تعالى ‏ حكاية عن نبيه هود OVA)‏ إنى 
توكلت عل الله ربى وربكم. ما من دابة إلا ه وآخذ بناصيتها. إن ربى على صراط 
مستقيم) فهر سيحانه على صراط مستقيم فى قوله وفعله. فهويقول الحق. و يفعل المدل =U)‏ 
6 وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً. لامبدل لكلماته. وهر السميع العليم) LEY)‏ 
والله يقول الحق. وهو يهدى السبيل). 
والمقصود: أن قوله تعالى «قائماً بالقسط» هو كقوله Ol)‏ ربي على صراط (gations‏ وقوله 
«قائماً بالقسط» نصب عل الحال. وفيه وجهان. أحدهما: أنه حال من ألفاعل فى «شهد 
الله» والعامل فيها القعل. ically‏ على هذا: شهد الله حال قيامه بالقسط: أنه PUNY‏ 
' والثانى: أنه حال من قوله gan‏ والعامل فيها معنى النقى. أى لا إِلَه إلا هي والثانى: أنه حال 


= 


من قوله «هر» والعامل فيها معتى النفى. أى لا إله إلا هر حال كونه قائماً بالقسط. و بين 
التقديرين فرق ظاهر. OG‏ التقدير الأول: يتضمن أن المعنى: شهد الله متكلما بالعدل» 
مخبراً به آمراً به فاعلاً له, مجحازياً به أنه لا إله إلا هو. فإن العدل يكون فى القول والفعل. و 
«اللقسط) هو العادل فى قوله وفله. فشهد الله قائمأ بالعدل ‏ قول وقملاً ‏ أنه لا إله إلا هو. 
iy‏ ذلك تمقيق لكون هذه الشهادة شهادة عدل وقسط. وهى أعدل شهادة كما أن الشهود به 
أعدل شىء وأصحه. 


وإذا كان القيام بالقسط GOK‏ القول والفعل كان المعنى: أنه کان سبحانه تشهد وهر 
فائم بالعدل عالم به لا بالظلم. فإن هذه الشهادة تصمنت SG‏ وعملاً. فإنها تضمدت: أنه هر 
الذى يستحق العبادة وحده دون غيره. وأن الذين عبدوه وحده: هم المفلحون السعداء, وأن 
الذين أشركرا به غيره هم الضالون الأشقياء. فإذا شهد قائماً بالعدل ‏ المتضمن جزاء 
المخلصين cil‏ وجزاء ا مش WY GS‏ 2 كان هذا من تمام موجب الشهادة وتحقيقها. وكان 
قوله «قائما بالقسط» تنبيها على جزاء الشاهد بها والجاحد Ub‏ والله أعلم. 


© واحد ... وذو عدل ... سبحانه 


وأما التقدير الثانى ‏ وهو أن يكون قوله «قائم» حالا ما بعد «إلا» ‏ فالمعنى: أنه لا إله 
إلا هو قائما بالعدل. فهر وحده المستحق الإلهية» مع كونه قائما بالقسط. 

قال شيخنا ابن تيمية: وهذا التقدير أرجح . فإنه يتصمن: أن اللائكة وأول العلم يشهدون 
له بأنه لا إله إلا هی وأنه قائما بالقسط. 

قلت: مراده أنه إذا كان قوله «قائما بالقسط» حالاً من المشهود به. فهر كالصفة له. فإن 
الحال صفة فى المعنى لصاحبها. فإذا وقعت الشهادة على ذى الحال وصاحبها كان كلاها 
مشهوداً به. فيكون «الملاثكة وأولو العلم» قد شهدوا بأنه قائم بالقط, كما شهدوا ch‏ لا إله 
إلا هو. والتقدير الأ ول لا بتضمن ذلك. فإنه إذا كان التقدير: شهد الله قائماً بالقسط ‏ أنه 
لا إله إلا هر واللائكة وأولو العلم يشهدون أنه لا إله إلا هو: كان القيام بالقسط We‏ من اسم 
Cally‏ وحده, 

وأيضا فكونه قائما بالقسط فيما شهد به أبلغ من كونه حالاً من جرد الشهادة. 

فإن قيل: BL‏ كان حالاً من «هو» فهلا اقترن به؟ ولم فصل بين صاحب امال و بينها 
ہا لمعطوف» فجاء متوسطا بين صاحب الخال و بيئها؟ 


س 19ت 


: قلت: فائدته ظاهرة. فإنه لوقال «شهد الله آنه لا إله إلا هوقائما بالقسط وا ملائكة وأولو 
,الجلم» لأوهم بمطف الملائكة وأو العلم على الغسمير فق قوله «قائما بالقسط» ولا يحسن 
العطف لأجل الفصل. وليس العنى على ذلك قطعا. Lily‏ المعنى على خلافه. وهوأن قيامه 
at DL,‏ بي iad ec dS‏ فهروحده الإله الممبود المستحق العبادة. وهر وحده 
المجازى إمثيب الماقب بالعدل. ٠.‏ . 1 


قوله «لا إله إلا هوه ذكر محمد بن جعفر أنه قال: الأ وى وصف وتوحيدء والثانية: رسم 
وتعليم, أى قولوا «لا إله إلا هو» ومعنى هذا: أن ال ول تضمنت أن الله سيحانه شهد يها 
'وأخنز بها . والتالى OLA‏ إنما يخبر عن شهادته هر وليس.فق ذلك شهادة من التالى نفسه. فأعاد 
wl‏ ذكزها: جردة ليقوها التالى ‏ قيكون شاهدا هو Lal‏ 
٠‏ وأيضا فالأأول: جبر عن شهادة بلتوحيد. والثالية: خبر عن نفس التوحيد. وختم بقوله 
apathy,‏ يز الجكيم» فتضمنت BW‏ توحيده وعدله» وعزته وحكمته. فالتوحيد: يتضمن ثبوت 
صفات ILLS‏ ونعوت جلاله» وعدم ا مماثل له فيها وعيادته وحده لا شريك له. و «العدل» 
يعضمن وضعه LEN‏ موضعهاء وتنزيلها منازطاء وأنه لم [te pact‏ منها إلا مخصص اقعضى 
ذلك. وأنه لا يعاقب من لايستحق العقوبةء ولا منع من يستحق العطاءى وإن كان هوالذى 
جعله مستحقا. و «العزة» تتضمن كمال قدرته وقوته وقهزه. و «الحكمة» تتضمن كمال علمه 
وخبرته» وأنه أمر ونهى ولق وقد )ا له فى ذلك من الحكم والغايات الحميدة التى يستحق 
عليها كمأل الحمد. 
فاسمه pa pay‏ يتضمن الملك. واسنه «الحكيم» يتضمن الحمد. وأول الآية يتضمن 
التمحد. وذلك حقيقة «لا إله إلا الله وحده لا شريك له لها ملك وله الحمد. وهو عق 
ل الله صلى الله عليه وسلم والنييون من قبله. و 
. واذا ut‏ عن شیء كان قبيحا فى a‏ وإذا 
أبا. وإذا أراد be‏ كان أول بالإرادة من غيره. 
وهذا الوصف على الكمال لا يكول إلا لله وحده. 
فحضمنت Dela‏ وهنه الشهادة: الدلالة على وحدانيته المنافية للشرك. وعدله المناق 
للظلم. وعزته المنافية للعجز. وحكمته المنافية للجهل والعيب. غفيها الشهادة له بالتوحيدء 
والعدل, والقدرة والعلم والحكمة. وهذا كانت أعظم شهادة. 
ولا يقوم بهذه الشهادة عى وجهها من جيم الطوائف إلا أهل السنة. وسائر طوائف أهل 
البدع لا يقومون بها. 


~A. 


فهذه الشهادة العظيمة: متضمنة لإنطال ماهم عليه ورده. كما تضمنت إبطال ما عليه 
الش ركون ورده. وهى مسطلة لقول طائفتى الشرك والتعطيل . ولا يقوم بهذه الشهادة إلا أهل 
الاثبات الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. و ينفرن عنه ممائلة الخلوقات. 
۰ يعيدونه ن وه 


@ شهادته سبحانه لنفسه أ تم من شهادة المتدعة 


وإذا كانت شهادته سبحابه تتضس cola Sls‏ ودلالتهم , وتعر يهوتم ما شهد به. Wy‏ قلر 
شهد شهادة لم يتمكوا من العلم بها: لم ينتععوا. ولم يقم عليهم بها الحجة. كما أن الشاهد 

من العاد إذا كانت عتده شهادة ولم يسينهاء بل كتمها. لم ينتعع بها أحد» ولم قم بها حجة. 
وإذا كان لا يُنتمع بها إلا بييانها. فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلا ثة: السمم» 
والبصرء والعقل. 

أما السمع: فبسمع GUT‏ المتلرة القولية المتضمنة لإ ثبات صعات كماله ونعوت جلاله» وعلره 
على عرشه فوق سسع سماواته» وتكلمه cai‏ وتكليمه لمن شاء س عباده تكلما وتكليما. 
حقيقة لا مجازا. 

ون هذا إسطال لقول من قال: إنه لم يرد من عباده ما دلت عليه آياته السمعية من إثبات 
معانيها وحقائقها التى وضعت ها ألفاظها. فإن هدا ضد البيان والإعلام. و يعرد عل مقصرد 
الشهادة بالإبطال والكتمان. سي ن الله . وأخبر أنه من أظلم 
الظالمين. فإذا كانت عند | PT Pe‏ اا e a‏ 
الرسل» Oly‏ إبراهيم واهل بي 
الظالمين ‏ كما فعله أعداء رسول الله م 
يعرفون أبنائهم ‏ قكيف يظن بالله سس نہ .نه سم سهاده احى التى يسهد بها اجهميه 
والمعتزلة والمعطلة. ولا يشهد بها لنفسه. ثم يشهد لنمه مما يصادها و يناقضهاء ولا يجامعها بوجه 
OL.‏ سسحانك هذا بهتان عظيم! فإن الله سحابه شهد لنفسه ob‏ استوى على العرش» و بأنه 
القاهر فوق عباده, aby‏ ملائكته Sle‏ من فوقهم , وأن الملائكة تعرج إليه بالأمر. وتنزل من 
عنده به. Oly‏ العمل الصالح يصعد al, oA]‏ يأتى ویجیء» و يتكلم و یرصی و بغضب» وبحب 
ويكره. ويمرح ويضحك, وأنه يسمع و ينصرء aly‏ يراه المؤمنون بأنصارهم يوم 
لقائه. إلى غير ذلك ما شهد به لنمه» وشهد له به رسله. وتهدت له الجهمية ضد a‏ وقالوا: 
شهادتنا اصح, وأعدل من شهادة النصوص. وإن النصوص تصمدت كان الحق وإطهار 
ae‏ 
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فشهادة الرب تعالى: تكذب هؤلاء أشد التكذيب. وتتضمن أن الذى شهد به قد بيته 
وأوضحه وأظهرهء حتى جعله فى أعلى مراتب الظهور والبيان. وأنه GUIDE J‏ فيما يقوله 
العطلة والجهمية لم يكن العباد قد انتفعوا ما شهد به سبحانه. فإن الحق فى تفس A‏ 
عندهم ‏ لم يشهد به لتفسه. والذى شهد به لنفسه. وأظهره وأوضحه: قليس بحق. ولا يجوز أن 
يستفاد منه الحق واليقين. 

ati ul,‏ العيانبة الخلقية» والنظر فيها والاستدلال بها: gi‏ تدل على ماتدل عليه آياته 
القولية السمعية. وآيات الرب: هی دلائله و براهینه التى بها يعرفه العبادى و بها يعرقون أسماءه 
وصغنّانه. وتوحيكة » وأمره ونهيه. فالرسل تخبر عنه ISK,‏ الذى تكلم يه ast gay‏ القولية. 
و Sac‏ على ذلك بمقعولاقه التى هذ على صحة ذلك. وهی آياته العيانية. والعقل يجمع بين 
هذه وهه فينْجِرَمْ بصحة ما جاءت به الرسل. فتتفق شهادة السمع pally‏ والعقل والفطرة. 
yay‏ كات د لكان عدف ورج وا ك خت ن وإقامته للحجة ‏ لم 
يبعث Li‏ من الآنيياء إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخيربه. قال تعالى Yo 20V)‏ لقد 
أَرْسْلنا زسلنا بالبينات وأنزلنا مهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) وقال تعالى 
(215 4۴ء 44 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم. قاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلموت @ بالبينات والزبر) وقال تعالى (۳: 87 184 قد جاء كم رسل من 
قبل .'باليينات وبالذي قلتم. فلم قنلتموهم إن كنتم صادقين؟ فإن كذبوك ققد PAF‏ 
(pry‏ من قبلك جاعوا بالبينات والزبر والكتاب (ll‏ وقال Stas‏ (8: 4 وإن يكذ بوك 
فقد.كذبت رسل هن قبلك) وقال تعال (0": VO‏ وإن يكذ بوك فقد GI‏ الذين من 
قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب MN‏ 

حتى إن من أخفی آیات الرسل آيات هود عليه السلام. حتى قال له قومه (۱۱: ٥۳‏ 
ياهود ما Lr‏ ببينة) ومع هذا فبينته من أظهر البينات. وقد أشار إليها يقوله (11: —ot‏ 
at‏ إنى أشهد الله. واشهدوا : أنى برىء نما تش ركون هن دونه . فكيد ونى + جیما ثم لا 
ُنظرون « إنى توكلت على الله ربى وربكم. . ها مزردابة إلا هو آخذ بناصيتها . إن ربى 
على صراط مستقيم) فهذا من أعظم الآيات: أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا 
الخطاب. غير جرع ولا pd‏ ولا خواره بل واثق ما قاله جازم بهء قد أشهد الله Vol‏ على براءته 
من ديتهم, وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه. معلم لقومه: أنه وليه وناصرهء وأنه غير 
ملطهم عليه. 

ثم أشهدهم ‏ إشهاد ale‏ لم بالمخالفة : أنه برىء من دينهم وامتهم. التى يوالون 
le‏ و gabe‏ و Sig‏ دماءهم وأموالهم فى نصرتها. 
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ثم أكد عليهم ذلك بالاستهانة بهم, واحتفارهم واردرائھم وأنهم لر جتمعوں كلهم عل 
کید وشفاء غيظهم منه» ثم يعاحلونه ولا يمهلونه: لايستطيعون» فانهم أضعف وأعجن وأقل 
من ذلك 

كم قرر دعونه أحسن تقرير. وبين أن ره GI‏ ور بهم الذى بواصيهم بيده: هر ولیه 
ووکیله» القائم بنصره وتأييده. وأنه fe‏ صراط مستقيم. فلا يخذل من توكل عليه وآمن بد. ولا 
يُشمت نه أهداله. ولا يكون معهم عليه. فإن صراطه المستقيم الذى هوعليه ‏ فى قوله وفعله ‏ 
ace‏ ذلك و يأباه. 


وتحت هذا الخطاب: أن من صراطه المستقيم: أل pity‏ ممن خرج عله وعمل Woe‏ 
وينزل به بأسه. فإن الصراط المستقيم: هر العدل الدى عليه الرب تعالى. ومنه انتقامه من أهل 
الشرك والاإجرام. ونصره أولياءه ورسلّه على أعدالهم. وأنه يذهب بهم, و يستحلف قواً 
عيرهم. ولا يصره دلك شيئاً. وأنه القاثم سبحاده على كل شىء حفطأ ورعاية وتدبيراً وإحصاء. 

فأى آية وبرهان أحسس من آيات الأنبياء وبراهيئهم وأدلته.؟ وهى تهادة من الله 
سبحانه لحم . نها لعباده غاية Old‏ وأظهرها مم عاية الإظهار بقوله ودعله. وفى الصحيح عه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال «ما من نبى من الأبياء إلا وقد أونى ص الآيات ما at‏ على 
مثله cpl‏ وإغا كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم 
القيامة». 


ومن أسمائه تعالى «المؤمن» وهو فى أحد التفسيرين ‏ المصدق الذى يصدق الصادقن 
ما يقيم لهم من شواهد صدقهم. فهو الدى Fe‏ رسله وأسياءه فيما بلغرا عنه. وشهد هم أنهم 
صادقون بالدلائل التى دل بها على صدقهم قصاء ey‏ فإبه سحانه pol‏ — وحبره الصدق. 
وقوله الحق ‏ أنه لا بد أن يرى الساد س OUI‏ الأفقية والنمسية ما ين لهم: أن الوحي الذى 
بلغته رسله حق. فقال تعالى (41: "61 سنريهم آیاتنا فى الآفاق ونی أنفهم. حتى يتبين 
هم أنه الحق) أى القران. فإنه هو المتقدم ى قوله )£1 : 07 قل أرأيتم إن كان من عند الله 
ثم كفرنم به؟) ثم قال (أولم ASS‏ برىك: أنه على كل شىء شهید؟) فشهد سبحانه 
لرسوله بقوله: أن ما جاء به حق. ووعده أن يُرِىَ الساد من آياته المعلية الخَلقُية: ما يشهد بذلك 
أيضا. ثم ذكر ما هوأعظم من دلك وأجل, وهرشهادته سبحاءه على كل تىء. فإن من أسمائه 
«الشهيد» الذى لا يغيب عه شىء, ولا يعزت عنه مثقال ذرة فى الأ رض ولا فى السماء بل هر 
مطلع على كل شيء مشاهد J‏ عليم بتفاصيله. وهذا امندلال بأسمائه وصفاته Jy Vy.‏ 
استدلال بقوله وكلماته. والاستدلال بالآيات الأهقية والعسية استدلال Slab‏ ومخلوقاته. 
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فإت قلت: قد فهمت الاستدلال بكلماته والاستدلال مخلوقاته. فبين لى كيفية الاستدلال 
بأسمائه وصفاته. فإن ذلك أمر لا عهد لنا به قى تخاطبنا وكتبتا. 

قلت: أجل! هو لعمر الله كما ذكرت. وشأنه أجل وأعلى. فإن الرب Sher‏ هوا مدلول 
cade‏ وآياته هی الدليل والبرهان. 

فاعلم أن الله سبحانه فى الحقيقة هو الدال على نفسه بآياته. فهو الدليل لعبادء فى الحقيقة با 
نصبه نهم من الدلالات والآيات. وقد أودع فى الفطر التى لم تتنجس بالتعطيل والجحود: أنه 
tla‏ الكامل فى أسمائه وصفاته, وأنه ا موصوف بكل SUS‏ المزه عن كل عيب ونقص. 
فالكمال كله والجمال والجلال والبهاء» والعزة والعظمة والكبرياء: كله من لوازم ذاته. 
يستحيل أن يكون على غيرذلك. BLL‏ كلها له. والعلم كله له» والقدرة كلها له. والسمع 
والبصر والإرادة. وا مشيئة والرحة والغنى ably‏ والإحسان والي كله حاص له قائم به. وما 
خفى على الخلق من كماله أعظم وأعظم ما عرفوه منه. بل لانسبة لما عرفوه من ذلك إلى مالم 
يعرفوه. 

ومن كماله المقدس: اطلاعه على كل شیء . وشهادته عليه. بحيث لا يغيب عله وجه من 
وجوه تفاصيله: ولا ذرة من ذراته» باطتا وظاهراً. و 43 هذا dls‏ : كيف يليق بالعباد أن یش رکوا 
به. وأن يعبدوا معه غيره؟ لمات tl‏ وكيف يليق بکماله OL‏ من SiS‏ عليه 
أعظم Hy ASI‏ عنه بخلاف ما الأمر عليه. ثم ينصره عل ذلك و code‏ و يطل كلمته. 
ويرفم شأنه. ويجبيب دعوته, و يهلك عدوه» و يظهر على يديه من الآيات والبراهين والأدلة ما 
تعجز عن مثله قوی البشر. وهو مع ذلك كاذب عليه مفترء ساع فى الأ رض بالفساد؟؟ 

ومعلرم أن شهادته سبحانه عل كل شىء وقدرته عل :كل شیه» وحكمته وعزته وكماله 
القدس يأبى ذل ككل الاباء ومن ظن ذلك به» وجوه عليه: فهو من أبعد الخلق من معرفته, Oy‏ 
عرف مته بعض صقاته, كصفة القدرة» وصفغة المشيئة. 

والقرآن ملوء من هذه الطريق. وهى طريق اللناصة» بل خاصة اللناصة هم الذين يستدلون 
abil‏ على أفماله. وما يليق به أن يفعله ومالايفعله. 

وإذا قديرت القرآن رأيته ينادى على ذلك. فيبديه و يعيده لمن له فهم وقلب واع عن الله. 
قال الله تعالى (54: 44 47 ولوتقول علينا بعض الأقاو بل « لأخذنا منه باليمين « 
ثم Kendal‏ منه الوتين © فما منكم من أحد عنه حاجزين) أفلا تراه كيف يخبر صبحانه: أن 
كماله وحكمته وقدرته تأبى أن TH‏ من تقول عليه بعض الأقاو يل؟ بل لا بد أن يجعلة عبرة 
coal‏ كما جرت بذلك سنته فى المتقولين عليه. وقال تعالى (7 4: 74 pl‏ يقولون افترى عل 
الله كذبا؟ فإن يشا الله بختم على قلبك) ههنا انتهى جواب الشرط. ثم أخبر جازما غير 


۷Y 


معلق: أنه (يمحو الله الباطل. ويحق الحق) وقال تعالى EN)‏ 41 وما قدروا الله حق قدره؛ 
إذ قالوا: ها أنزل الله على بشر من شىء) فأخبر أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم wlll‏ 
حق قدره. ولا عرفه كما ینبغی» ولا عظمه كما يستحق. فكيف من ظن أنه ينصر الكاذب 
اللفترى عليه و يؤيده؟ و يظهر على يديه الآيات والأدلة؟ وهذا فى القرآن كثير جدأ. يستدل 
بكماله المقدس» وأوصافه وجلاله عل صدق رسله» وعل وعده ووعيده, و يدعوا عباده إلى 
ذلك. كما يستدل بأسمائه وصفاته على وحدانیته» وعل بطلان الشرك. كما فى قوله )204 
۲ 7 هوالله الذى لا إله إلا هرعالم الغيب والشهادة هر الرخن الرحيم « هوالله 
الذى لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبره سبحان 
الله عما بش ركون) وأضعاف أضعاف ذلك فى القرآن. 

و يستدل سبحانه بأسماله وصعاته على بطلان مانس إليه من الأحكام والشرائع الباطلةء 
وان كماله المقدس ينع من شرعهاء كقوله (۷: ۲۸ وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها 
آناءنا. والله أمرنا بها. قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقرلون على الله مالا تعلمون؟) وقوله 
عقیب ما نهى عنه وحرمه من الشرك والظلم والفواحش والقول علي بلا علم (۱۷: 4" كل 
ذلك كان سبل عند ربك مكروهاً) فأعلمك أن ما كان سيئة فى ننه فهویکرهه. وكماله 
يأبى أن bt deg‏ له ودينا. فهر سبحانه يدل عباده بأسمائه وصغانه على ما يفعله و يأمر به 
وما بحبه ويبغضه. و يثيب عليه و يعاقب عليه. ولكن هذه الطريق لا يصل إليها إلا خاصة 
الخاصة. فلذلك كانت طريقة الجمهور الدلالات بالآيات المشاهدة فإنها أوسع وأسهل تناولا. 
al‏ سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. و برفع درجات من يشاء. وهر العليم الحكيم. 

فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع فى غيره. فإنه هو الدعرة والحجة. وهر الدليل 
وا مدلول عليه. وهو الشاهد والمشهود له. وهرالىكم والدليل. وهر الدعوى والبينة. قال الله 
Sus‏ (11: ۱۷ أفمن كان على بينة من ربه و يتلوه شاهد منه؟) أى من ربه. وهر القرآنة. 
وقال نعالى لن طلب آية تدل عل صدق رسوله (۲۹: ۰۵۱ ٠۲‏ أولم بَكْفِهِم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهم؟ إن فى ذلك لرحة وذكرى لفوم يؤمنون. قل : کفی بالله بينى 
وبينكم شهيداً. يعلم ما فى السموات والأ رض. والذين آمنرا بالباطل وكفروا بالله 
أولئك هم الخاسرون) فأخبر سبحانه أن الکتاب الذى أنزله على رسوله يكفى عن كل آية . 
ففيه الحجة والدلالة على أنه من call‏ وأن الله سبحانه أرسل به رسوله. وفيه بيان ما يوجب لمن 
انبعه السعادة, و ينجيه من العذاب. ثم قال (قل كفى WY‏ بينى وبينكم شهیداً يعلم ما فى 
السموات Vy‏ رض) فإذا كان الله سبحانه [lle‏ بجميع الأشياء: كانت شهادته أصدق شهادة 
وأعدفا.فإنها شهادة بعلم تام» lage‏ بالمشهرد به. فيكون الشاهد به أعدل الشهداء وأصدفهم. 
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وهو سيجانه يذكر علمه عند شهادتهء وقدرته وملكه عند مجازاته, وحکمته عند خلقه وأمره» 
ورحمته عشد ذكر إرسال رسوله. وحلمه عند ذكر ذنوب عياده ومعاصيهم. وسمعه عند ذكر 
دعاثهم ومسألته ٠‏ وعزته وعلمه عند قضائه وقظره. 

فتأمل.ورود أسمائه الحسنى فى كتابه» وارتباطها GLE‏ والأمر, والثواب والعقاب. 


و يظاهر الله رسله بشهادته لنفسه 


ومن هذا قوله نعالى VY)‏ 47 ويقول الذين كفروا: لست مرسلاً. قل: كفى بالله 
شهيداً بینی وبينكم. ومن OAS‏ علم الكتاب) فاستشهد على رسالته بشهادة الله له. ولا 
بد أن تعلم هذه الشهادة, وتقوم بها الحجة على المكذبين له. وكذ لك قوله EVAN)‏ 
gt‏ أكبر شهادة؟ قل: الله شهيد بينى وبينكم) وكذلك قوله (۰ 4: ۱۹۹ لکن الله 
.يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمه. والملائكة يشهدونء وكفى بالله شهيداً) وكذلك قوله 
(س..والقرآن الحكيم. إنك لمن المرصلين) وقرله (۲: 767 تلك آيات الله نتلوها عليك 
. بالحق. وإنك لمن المرسلين) وقوله ١ EVV)‏ والله يعلم أنك لرسوله) وقوله VA LEA)‏ محمد 
رسول Ligh (UL‏ كله شهادة منه لرسوله. قد أظهرها وديتها. 55 صحتها غاية البيان. بحيث 
قطع العذرپینه و بين عباده: وأقام الحجة عليهم. فكونه سبحانه شاهدا لرسوله: معلوم بسائر أنواع 
الادلة: عقليها. ونقليها وفطريها وضروريها ونظريها. 
ومن نظر فى ذلك وتأمله: علم أن الله سيحانه شهد ترسوله أصدق الشهادة. وأعدها 
وأظهر ها. وصدقه بسائر أنواع التصديق: بقرله الذى أقام البراهين على صدقه فيه و بمعله 
وإقراره» Ley‏ فطر عليه.عباده: من الإإقرار ILS‏ وتنزيهه عن القبائح» وعما لا يليق به. وى 
كل وقت ويُحدث من الآيات الدالة على صدق رسوله ما يقيم له الحجة, و يزيل به العذرء 
ويحكم له ولأتباعه Le‏ وعدهم به من العز والتجاة والظفر والتأبيد. على أعدائه ومكذ بيه ما 
توعدهم به: من الخرى والنكال والعقوبات المعجلة, الدالة على تحقيق العقوبات الؤجلة SEA)‏ 
۸ هوالذى أرسل رسوله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله 
شهيداً) فيظهره ظهورين: Loa’‏ بالحجة, والبيان» والدلالة. وظهورا بالنصر والظفر والغلبة 
والتأييد. حتى يظهره على عخالفيه. و يكون منصوراً. 
وقرله (لكن الله يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمهء والملائكة يشهدون) فما فيه من الخبر 
عن علم الله الذى لا يعلمه غيره: من أعظم الشهادة بأنه هو الذى أنزله. كما قال فى الآية 
الأخرى (11: ١٠ء‏ أم يقولون افتراه. قل:فائنرا دعشرسور مثله مفتريات. وادعوا من 
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استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أما أنزل بعلم 
الله. وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟) وليس المراد جرد الإخبار بأنه أيزله ‏ وهر 
معلوم له كما يعلم سائر الأشياء. فإن كل شىء معلوم له من حق وباطل ‏ وإفا المعنى: أنزله 
مشتملا على علمه. فنزوله مشتملا على علمه: هوآية كونه من عنده» ally‏ حق وصدق ونظير هذا 
قوله (۲۵: 5 قل : أنزله الذى يعلم السرف السموات والأ رض) ذكر ذلك سبحانه تكذيياً 
lays‏ على من قال :۲٥(‏ 4 افتراه): 


ه الفطر السليمة شهادة ربانية 


ومن شهادته أيضاً: ما أودعه فى قلوب عباده: من التصديق الجازم واليقين الثابت» 
والطمأنينة بكلامه ووحيه. فإن العادة تحيل حصول ذلك Le‏ هومن أعظم الكذبء والاهتراء 
على رب العالمي» والإحبارعنه بخلاف ما هوعليه من أسمائه وصفاته. بل ذلك يوقع أعظم 
الريب والشك. وتدفعه الفطر والعقول السليمة» كما تدفع الفطر التى فطر عليها الحيوان س 
الأغذية lt‏ الضارة التى لا تغذى. YS‏ بوال والأنتان. فإن الله سحانه فطر القلوب على 
قبول الحق والانقياد له والطمأنينة به» والسكون إليه وتحبته. وفطرها على بعص الكذب 
والباطلء والتقور عنه, والرية نه وعدم السكون إليه. 

ولويقيت المطرعلى حافالما آثرت على الحق سواه. ولا سكنت إلا انيه ءولا 
اطمأنت الا به ولا أحنت عيره .ودا ندب الله عر وجل whe‏ ى ثدبر 
القرآن. ols‏ كل من تدبره أوحب له far‏ علماً ضرورياً و يقينأ جازماً: أنه حق وصدق. بل 
Gol‏ كل حقء وأصدق كل صدق, وأن الدى جاء به أصدق خلق الله وأبرهه . وأكملهم 
علا Slory‏ ومعرفة. كما قال تعالى (4: ۸۲ أفلا يتد برون القرآن؟ ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) وقال تعالى (4۷: 74 أفلا بتد برون الفرآن» أم على قلوب 
أقفاها؟) فلورفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن, واستنارت فيها مصابيح 
الإمان. وعلمت علما ضرورياً يكون عندها كسائر الأمور الوجدانية ‏ من الفرح والألم» 
والحب» والحوف - أنه من عند الله. كلم به حقاً. aa j‏ رسوله حبريل عنه إلى رسوله عمد. 

فهذا الشاهي قلب من أعظم الشواهد. و به احتج هرقل على أبي سفيان حيث قال له He‏ 
يرد أحد منهم Da‏ لدينه» بعد أن يدخل Ca‏ فقال: لا فقال له: وكذلك OY!‏ إدا خالطت 
حلاوته بشاشة القلوب لا يسخطه أحد» وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى فى قوله (14: 45 بل 
هوآيات بينات فى صد ورالذين أُوتوا العلم) وقرله (۴۲: 4ه وبرى الذين أوترا العلم أنه 


GH‏ من ربك فيؤمنوا به) وقرله ١ :۳٤(‏ و يرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك هن 
ربك: هوالحق) وقرله (17: ۲۱۹ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك التق كمن هر 
أعمى ؟) وقوله IVY‏ ۲۷ و يقول الذين كفروا: لولا أنزل عليه AT‏ من ربه؛ قل إن الله 
يضل من يشاء و يهدى هن أناب) يعنى: أن الآية التى يقترحونها لا توجب هداية. بل الله 
هر الذى يهدى ويضل. ثم نبههم على أعظم آية وأجلهاء وهى: طمأنينة قلوب المؤمنين بذ كره 
الذى أنزله. فقال (11: VA‏ الذين آمنوا وتعلمئن فلو بهم بذ کر الله) أى بكتابه وكلامه 
Yh‏ بذ كر الله تطمثن القلوب) فطمأنينة القلوب الصحيحة: والفطر السليمة به؛ وسكونها 
إلبيه: من أعظم الآيات. إذ يستحيل فى العادة: أن تطمئن القلوب وتسكن إلى الكذب والافتراء 
والباطل. 


ه ذكرشهادة العلماء تغني عن ذ كر شهادة الرسل 


فإن قيل: فلم لم يذ كر الله سبحانه شهادة رسله مع ASIA‏ فيقول: شهد الله أنه لا إِله إلا 
هو والملائكة والرسل» وهم أعظم شهادة من أولى العلم؟ 

قيل: فى ذلك عدة فوائد. 

إحداها: أن أول العلم أعم منْ الرسل والأنبياء فيدخلون هم وأتباعهم. 

وثانيها: أن فى ذكر «أولى العلم» فى هذه الشهادة, وتعليقها بهم: ما يدل على أنها من 
مرحبات العلم ومقتضياته. oly‏ من كان من أولى العلم: فإنه يشهد بهذه الشهادة. كما يقال إذا 
طلع SM!‏ واتضح. فإن كل من كان من Jal‏ النظر يراه. وإذا فاحت رائحة ظاهرة. فکل من 
كان من أهل الشم يشم هذه الرائحة قال تعالى (8: 0" وبُرّزت الجحيم لمن یری) أى كل 
من له رؤية يراها حينئذ عيانا. ففى هذا بيان أن من لم يشهد له الله سبحانه بهذه الشهادة: فهو 
من أعظم الجهال. وإن علم من أمور الدنيا مالم يعلمه غيره. فهرمن أول الجهل» لا من أول 
العلم. وقد بينا أنه لم يقم بهذه الشهادةء و يؤديها على وجهها: إلا أتباع الرسل al‏ الإثيات. 
فهم أولوالعلم. وسائر من عداهم: أولوالجهل. Oly‏ وَسّعوا القول وأكثروا الجدال. 

ومنها: الشهادة من الله سحانه لأهل هذه الشهادة: أنهم «أولوالعلم» فشهادته لحم أعدل 
وأصدق من شهادة الحهمية والمعطلة والفرعونية هم بأنهم جهال. وأنهم حو ية» وأنهم مشهة» 
وأنهم مجسمة ونوابت ونواص. فكفاهم أصدق الصادقين لهم بأنهم من «أولي العلم» إذ شهدوا 
له بحقيقة ما شهد نه لنفسه. من غير تحريف ولا تعطيل, وأثبتوا له حقيقة هذه الشهادة 
ومضمونها. وخصومهم نفوا عه حقائقها. وأثبتوا له ألعاطها ويجازاتها. 
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by‏ صمن هذه الشهادة الالهية: الشاء على أهل العلم الشاهدين بها وتعديلهم. فإنه سبحابه 
قرب شهادتهم بشهادته وتهادة ملائكته, واستشهد بهم جل وعلا ‏ على أجل مشهود به. 
وجعلهم حجة على س أنكر هذه الشهادة. كما يحتح بالبينة على من أنكر الحى. «الحجة على من 
أنكر هده التهادة. كما aod‏ بالبيئة عل مى أىكر الحق. فالححة قامت بالرسل على الحلق. 
وهؤلاء Oly‏ الرسل وخلفاؤهم حجج الله على العباد. 

وكد فسرت «شهادة أول العلم» بالإقرار. وسرت بالتبيين والإظهار, والصحيح: أنها 
تتضمن الأمرين. فشهادتهم lal‏ وإظهار وإعلام. وهم شهداء الله على الناس يوم الفيامة. قال 
الله تعالى (۲: ٠٤١‏ وكذ لك جعلناكم أمة وسطا. لتكونوا شهداء على الناس. و يكون 
الرسول عليكم تهيدا) وقال تعالى (۲۲: ۷۸ هوسماكم المسلمين ص قبل وف هذا 
ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس). 

أى: سماكم السلمين فيما أنزل على الرسل من قبل وى هدا القرآن الذى أنرله عل 
رسولكم. 

sobs‏ أنه جعلهم عدولا خياراً. ووه يذكرهم قبل أن يوحدهم, لما سق فى علمه من اتخاذه 
لم شهداء يتهدون على الأمم يوم القيامة. همس لم يقم بهده الشهادة ‏ علماً وعملا» ومعرهة 
واقرارأء ودعوة وتعليماء وإرشادا - فليس س شهداء الله. والله المستعاد. 


و لا دين سوى الاسلام 


Lil,‏ قوله تعالى (۳: ١9‏ إن الدين عند الله الإسلام) احتلف الممسرون: هل هو كلام 
ule‏ أو داحل في مصمون هده الشهادة؟ فهر بعص المتهود به. 

وهذا الاحتلاف مبى على القراءتي ی کسر OD‏ وقتحها. dy SY‏ على كسرها على 
الاستشاف. وفتحها الكسائى وحده. والوجه: هو الكسر. لأن الكلام الدى قله قد تم. atl‏ 
awl!‏ مقررة مؤكدة لضمون ما قبلها وهدا cp pal Jab‏ وادهب call re]‏ والتناء. by‏ 
كاب کسر (۲۸:۵۲ إنا كنا من قبل ai} ose‏ هو البر الرحيم) أحس س الفتح. وكال 
الكسر ى قول اللي thy‏ إن الحمد والتعمة لك» أحسى من المتح . 

وارجح ما دكر في توحيه قراءة الكسائي بالمتح: أن تكو التهادة واقعة على الحملتى معأ 
كلاهما متهود به على تقدير حدف الواو وإرادتها. والتقدير: وأن الدين عنده الارسلام. قکوں 
حلة استعنى ys‏ عن حرف العطف ما تصمست مى دكر المعطوف عليه. كما وقع الاستعاء 


VV‏ مسد 


عنها فى قوله (۲۲:۱۸ ثلاثة رابعهم كلبهمء و يقولون: خسة سادسهم كلبهم) فيحسن 
ذكر الواو وحذفهاء كما حذفت هنا. وذكرت فی قوله VA)‏ ۲۲ و يقولون سبعة وثامنهم 
کلبهم) . 

وقد دل قوله «إن الدين عند الله الارسلام» على أنه دين جيم أنييائه ورسله وأتباعهم 
من أولمم إلى آخحرهم» وأنه لم يكن لله قط ولا يكون له دين سواه. قال أول الرسل نوح 
OL VEN)‏ توليتم فما سألتكم من أجر. إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمين) وقال إبراهيم وإسماعيل VYAIY)‏ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك) (۱۳۲:۲ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يابَنّى» إن الله اصطفى لكم 
الدين. فلا تون إلا وأنتم مسلمون) وقال يعقوب: لبنيه عند اموت (17"17:17 ما تعبدون 
من بعدى؟ قالوا: نعبد إلهك إلى قوله ‏ وحن له مسلمون) وقال موسى لقرمه 
ALY +)‏ إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين) ONY‏ فلما أحس عيسى 
منهم الكفرء قال: من أنصارى إل الله؟ قال الحواريون: نحن أنصارالله. آمنا بالله. 
واشهد UL‏ مسلمون) وقالت ملكة سبأ (4:50 4 رب إنى ظلمت نفسى. وأسلمت هع 
سلیمان لله رب العالمين). 

فالإسلام دين أهل السماوات؛ ودين أهل التوحيد من أهل أل رض. لا يقبل الله من أحد 
ديتاً سواه. فأديان أهل الأرض ستة: واحد cpa‏ وغسة للشيطان. فدين الرحمن: هو 
الاسلام. والتى للشيطان: اليهودية. والنصرانية» والمجوسية. والصابئة . ودين المشركين. 

فهذا بعض ما تضمنته هذه الآية العظيمة من أسرار التوحيد والمعارف. 

ويدخول السالك ضمن Syl‏ العلم المذكورين UIE‏ وشهادته معهم بقيومية الله سبحانه» 
وعزته وحكمته: يلغ مقصده و يحل الذروة» فيقف على القمة» شاعاًء اذ يرى بين يديه منظراً 
شاملاً للمنازل التي > cle‏ متنائرة في وديان الاخبات وا لمحبة» ويجموعة على سفوح التوكل 
والصيرء فيخر (LL‏ حامداً اذ وصل Te‏ ثابتاء شاكراً حاشعا. 


—WA عم‎ 


Ed 01‏ 
as‏ 
(سيحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلن. والحمد لله رب العالمين) 
فنختم الكتات بهد الآ حامدين call‏ مشين عليه ما هر أهله. وما ll‏ به على نفسه. 
والحمد لله رب العا مین حمدأ طيبا مبارك' فيه. كما يحب بنا و يرضى, وكما ينبغى لکرم 
وحههء Foy‏ حلاله ae.‏ ولا مكمور, ولا 54 ولا مستعنى عنه whey‏ 
وتسأله أن يورعنا شكر بعمته. any Oly‏ لأداء حقه. وأن يعيسا على ذكره وشكره وحسن 
عسادته. وأن يجعل ما قصديا له فى هدا الکتات dy‏ عيره ‏ حالصا لوجهه الكريم» ونصيحة 
لعاده. 
فيا أيها القارىء له: 
ما Suey‏ فيه من صوات وحق فاقله ولا تنتمب إلى قائله . بل ابطر إلى ما قال لا إلى من 
قال. وقد ذم الله تعالى من يرد الجن إدا حاء به مَنْ ees‏ وهل دا قال lip eee‏ خلق 
الآمة الغضبية. قال au‏ الصحابة «اقل اخ م ن قاله, Sly‏ كان نغيصاً. ورد الناطل de‏ س 
قاله. وان كان حسيا» وما وحدث فيه من حط: إن قائله لم UU‏ حهد الإصاءة. و يأبى الله 
إلا أن يتعرد بالكمال. كما قيل: * , 


والسقص فى أصل الطبيعة pS‏ فب الطبيعة نقصهم لايححد 


وكيف ad‏ من الحطا من gl‏ طلوماً جه Sy OY‏ تعدب علطاته أقرب إلى الصواب 


ممن عدت أصاباته . 
وعلى المتكلم فى هدا الباب وعيره* أن يكون مصدر كلامه عن العلم بالحى. وعايته: 
النصيحة لله ولكتاده ولرسوله whey‏ المسسمين, وإد جعل الحى Las‏ للھوی: فسد العلب 


والعمل وال حال والطريق. قال الله تعالى (۷۱:۲۳ ولو JN‏ نبع الحى أهواءهم لفسدت الأرص 
ومن فيهن) وقال السبي ملى الله ab‏ ول لا زو Ua ayn gr Stel‏ 

جئت به) فالعلم والعدل: pel‏ کل حبر . وانطلم والحهل ٠‏ أضل كل سر والله تعال أرسل 
طرف تالس فحن al,‏ أن يعدل بين tye‏ ولا يشع هوى أحد مهم. سال تعالى 
٠١ :47(‏ فلدلك فادع واستقم كما أمرت ولا تت تتبع أهواءهم. وقل: آمنت عا أنرل الله 
من كتاب. وأمرت لأعدل Cao pr‏ لنا أعمالناء ولكم أعمالكم. لا 
حجة بيننا ودينكم. الله يجمع سسا daly‏ المصير). 

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله ونل ون رثك على حاتم المرسلى محمد وغل اله speed‏ 


¥ 


ry‏ ت 
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